فى الشرق القديم 


المشروع القومى للترجمة 


السياسة فى الشرق القدديم 


كرف فى ا 


00 

يحم مدو و 

ل مدا 

لطم هد 61 يو طروع در 
فهية 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جاير عصفور 


- العدد : 465 
- السياسة فى الشرق القديم 
- إيف شميل 

- مصطفى ماهر 

- الطبعة الأولى "٠.5‏ 


هذه ترجمة كتاب 
أ 1() معتعمص مق ”بآ كسمل عساوتاتاوط دآ 
اتعسعطءذ و26 : عل 
ك1 4110010311 01114110011" 41آ آلا 5اكك 1م 061999 
5 20111101015 كنظ ن) 111 )5 


تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) التايع 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 5055957 فاكس 7508-8414 


وعنهن) ,ممتجعن أ ,عكنس!]! ورعم0 ,اك دبزداوطد0 اغآ 
3585084 : يزه1 7352396 : أ16 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريقه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم . ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


الباب الأول 


علم الإنسان السياسى ا ام ل 


تنسال الشهود له امش ع وماج لها جلها يه لهاع 6 وها ع جع م فزن ها وأعادهء مرهزه ويد كوي ناه وهام فعا و عه 


الباب الثانى 


45 


350 


ظهور الفرد ومفث مم مة وو وووقومة ممم ثم وو ةم نوم وروم ةنم ةنو ممم و نوم ممم م ةمير مو ييه مو مم روم ف ممم مر مية 
هل هى فكرة عتيقة؟ مخ ال قلا بم لو مل 1ل د شوج ا ل لط م ا ا 


الاستدلال العقلى المجرد مام اي لع ا ا ا 
التخليل الممارسى" الاسيبية نسي ا لطس الاج احضو ةا ا 0 


السحر - الدين - العلم ك2 
الأخلاقيات - المفاهيم الأخلاقية - الشريعة ا 0000000 
الباب الثالث 


هل هى رؤيا لم تكتمل؟ اا 0 
من الخاص إلى العام ............. ا 
من الباطنى إلى المتعالى ا 0000 00000 


كو كتمولن 1 
من النظام الكونى إلى النظام السياسى 11111111111000 
من العشائرية إلى اليوسفية 00 
الجزء الثانى -- أصل السلوك السياسى 
آضيل الستلوك السياسي ا اا 0 
الباب الرابع 
مجلس الآلهة فى بلاد الرافدين 0 
المداولات المقدسة ا ا 0 
العمل البرلمانى 500 
ممارسة الحكم ا ا 
ضورة سكن شان ا 
التمتع بالسلطة ال 010 
احترام الشكليات الرسمية 8 0000 ااا 00 
الباب الخامس 
صحية المسعدين الفرعونية 0 
مسهاكمة امود اا 020000 
مسيرة موظف مات او ا و ناا الحا ا افي والمة مط لما مكف ا 1 
متقدئ الكْمّاي الكالسين 11 2111 
إخاء الأحياء ا و ا ا 
جماعة العارفين 1 
صعود الهرم الاجتماعى ا 11011111000 
مهنة المواطن فى الشرق القديم و 
المنافع والعواطف السياسية ايد 2 
قوةالكلمات ا اذ 01111 
آلام السلطة م م ا 
بحلدن الرشال ا 
المواطتون قى المجالس ا ا ا 1ل 
إجراءات المداولات والاقتراع اخ ا وات سم الوم عابو ا كس 


الجزء الثالث - مستبدون محزونون 


الباب السابع 
المجتمع ضد الإمبراطورية 00 
التجمعات البدائية 0 
دائرة الشعوب البائدة 320111111010000 
من العلو الطبيعى إلى العلو الاجتماعى 0 
إمبراطورية التجارة 211111 
المجتمعات الأولى الصامدة 11111 
التجارة البعيدة فى الوديان والصحارى 00000 
الياب الثامن 
صحراء البرايرة ا ب 000000 


حلف اليمين: النية الصادقة والنية القائمة على القسم 


الولاء والتحالف 0 


فن تطويع الآخرين: ولائم وقرابين “21110110101010 
الأضاحى والمواكب 2111111 


ا ا ا ا 0 000 


ومم و ممع يورةم معو منم ريف عينم عيوقة 


وفووقيءءةي ةم يو فييوةة مم ةرو رقيو 


ولمع وميم لوقن ين رن عبرل ءام مزلم 


وفققي رو ممم مفو م موقي م يرث موقميه 


لوم نقمي ةم ور ينيع مر مم مق رنةر 


وومنيق ميرم رمرم ةمه مور مهم م مو 


وابعمر ةم ووه تمر رارف منة منرم لتر 


ا ا 00 


وعد موف مو ونع ممم مومع رارم مو 


ماموفع و رمم مره مي ءري نوفج ممم ممم نه 


الجزء الرابع - آباء الدولة 
الباب العاشر 


الأمومية 5 الأبوية ا ل وا 0 نوو ل قر و جا نه كته مم و7 ا و ا 1 


حجسدا الملك 00 


عدل ٠‏ ومظالم 0 


ديموقراطية سماوية وعدالة اجتماعية كوه قي سكم عه يد وويلع فم عه عه عا همد اه وا هنم اميه ا 


ديموقراطية فى العالم الآخر 01717 
العدالة فى الدنيا 00 


المراجع ا 0 


الأشكال الواردة فى هذا الكتاب نشرت بتصريح كريم من المؤلفين أو الناشرين 
الحائزين على حق النشر. 

الشكل رقم :١‏ محترف سياسة؛ ص ٠١‏ . 

الشكل رقم ": عالم محترفء ص 5١‏ . 

الكل رق روح اتتطلوفة هن الا 

الشكل رقم ؛: الراحة بمعناها الحديث. ص 75 . 

الشكل رقم 5: واقعية ورمزية. ص 48 . 

الشكل رقم 1: تحول بلاغى من رئيس إلى ملك ومن بطل إلى إله. ص 595 . 

الشكل رقم ,: من النظام القبلى إلى النظام الملكى. ص 7١١‏ . 

الشكل رقم 4: لوحة حجرية جنائزية خاصة. ص 520 . 

الشكل رقم 9: تمثيل التحكيم والسلطة فى بلاد الرافدين وقى مصرء ص ١0"‏ و5907 . 

الشكل رقم :٠١‏ النظام الطبقى الهرمى المقلوب. ص 787 و7585 . 

الشكل رقم :١١‏ سلطة الأصول تستند على إخضاع الأتباع قبل قيامها على أساس 
مكازية الأفزاء وحن 1 


الشكل رقم :١"‏ مياهج السياسة ومآاسيهاء ص .40 . 


الشكل رقم ١‏ 


سياسى محترف. (مصر.ء الدولة الحديثة, الربع الأخير من الألفية الثانية). 


© حقوق النشر لدى متحف بروكلين 1انا1056/! 'الإاكا8:00 , القطعة رقم ,77771١‏ مجموعة 
لصبط عناطاثلالا عع ايهط0 


رجل خبير مجرب على الرغم من صغر سنه. يرتدى ثيابًا تتسم بأناقة دون 
بهرجة؛ تغلب نظرته الحادة على سمات وجهه الذى خلا من كل تعبير. كل شىء فيه 
يعبر عن المثل الأعلى السياسى لقدماء الشرقيين: سهولة ووضوح يكتنفهما تحفظ 
وانتياه. هذا الرسم اللمّاح على أسلوب الرعامسة لا يخلو من سمات ذات طابع شرقى 
تقربه من رسم من رسوم بلاد الرافدين. ونلاحظ أن هذا العمل الفنى المستلهم من فن 
العمارنة والمنفذ على شقفة من الحجر الجيرى يحدث أثرا قوامه مرونة اليدن . 
واستقلال العقل يعارض ما كان يروجه التصور المتداول عن الفن آنذاك من أنه فن 
تقليدى جامد كرس نفسه لتمثيل السلطة الإلهية أو الملكية. 
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كي يمكن أن تكون فين أن واجد الوركة السّيتاسدين لأشبياء الجهود وفلاسقة 
الإغريق؟ ما الروابط التى تريطنا بحكماء العرب قبل الإسلام ويعلماء المسلمين؟ 
ما الصلات التى تقيمها مع هؤلاء الرواد الأول نظمنا السياسية الموروثة عن الحقوقيين 
الروماق والكنوعين أنناء الغهكن الرسيط يمبلة لواء الشوعة الإكسياتية الحدكين 
5 110301514655 كل الذين يفكرون فى الخطوط الإطارية الثقافية لأورويا 
يطرحون ذات يوم هذه الأسئلة. ومكان الإجابات عنها موضع بالماضى البعيد قامت 
فيه. قيل أن تتشعب الدروب التى سلكها الأنبياء والفلاسفة: وقيل أن يحدث القصل بين 
الجانب الروحى والجانب الزمنى » وقبل أن يظهر التضاد بين الشرق والغرب. ومن 
الممكن أن نعرف أمرها بدراسة لحظة تأسيسية أخرى قامت عليها مؤسساتنا وقام 
عليها قانونناء هى اللحظة التى تضم التواريخ: التاريخ المقدونى والتاريخ : الرومانى 
والتاريخ البيزنطى ثم التاريخ العثمانى. ولكن هذا الموضوع ليس هو الموضوع الذى 
سيكيدقه كتايتا هذا 

ومعرفة الشرق القديم لا بديل عنها إذا نحن طرحنا على أنفسنا السؤال عما 
تحتويه كل الأنظطة النيموقراطية لا مسالة من دزعة صتلط ولا مساواة + ففى الشرق 
القديم تظهرٌ الإجراءات السياسية بوضوح وجلاء ؛ وعلاقاتها بمعتقدات أخلاقية جرى 
تبريرها على نحو منهجى. أضف إلى هذا أن التشابك بين الاستبداد وبين الحرية 
يظهر أكثر سفورا فى الشرق القديم منه فى ربوع أخرى من العالم وعصور غير 
العصر القديم. ونحن إذا طالعنا فى عجلة ما كتبه المؤلفون المشهود لهم بالإجادة قد 
تدفعنا العجلة إلى التصديق يفرضية قوامها أن التسلطية السياسية المؤسّسة على 
ادعاءات دينية ترعرعت على مدى ثلاث ألفيّات فى وادى التيل ووادى القرات. إلا أن كل 
الذين عكفوا على دراسة الشرق الأوسط الحديث القائم على ألوان من المقاومة الصلبة 
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لكل تنظيم مركزى يعرفون ما فى هذه الفقرضية من هشاشة. إنها من الهشاشة بحيث 
أن دحض "الاستيدادية الشرقية" كان فى البداية الامتداد الطبيعى لكتابات عن العالم 
العربى المعاصرء ذلك الدحض الذى تصورناه فى ذهننا امتدادًا لذلك الماضى اليعيد 
أشد اليعد , الذى كانت صنوف التقد الموجه حديكًا ضد "الاستشراق'26رةالقامعءه 
قد بلغته. 

والمعرفة تسلك أحيانًا درويًا عجيبة. ففى غمرة حماس الباحث ليقدم إلى الآخرين 
جواهر الثقافة الديموقراطية والخيال السياسى التى عثر عليها فى أثناء بحثه؛ يتضح 
أن هذا البحث كشف عن علاقات لم تخطر ببال أحد. والواقع أن الفرضية المتداولة بين 
المختصين فى السياسة عن القصل القطعى بين الأشكال الحديثة للسياسة والأتماط 
التنظيمية التى درسها علماء الأعراق لا تصمد كما يتبغى أمام دراسة فاحصة تتناول 
الإجراءات التى كانت متبعة فى الشرق القديم. 

نذكر أولًا أن مجرد وضع الشرق القديم فى موضع بين مجتمعات أورويا الحديثة 
من ناحية ويين المجتمعات التى جرت العادة على اعتبارها أضدادها (المجتمعات 
الأفريقية والأمريكية والأوقيانية) من ناحية أخرىء يعطى ثقلًا للحجج الداعمة للعمومية 
التى يحتج بها علماء الإنسان السياسيين. فاشكال الحكومة لدى أقدم الشعوب التى 
عرفت الكتابة تقوم على أسس أصبحت مالوفة لدينا نظرا إلى أن "الالتفاف” عبر 
المجتمعات التى لم تعرف الكتابة قد أتاح لنا مسبقًا التوصل إليها. ثم إن تناول الحلول 
التى وجدت فى الشرق فى الحاضر وفى الماضى لاحل تلك المشكلة الكلاسيكية المتمثلة 
فى التعاون الحتمى بين الأطراف المتنافسة وتراكبها بعضها فوق البعض الآخرء مؤدية 
إلى تكوين جماعة حية من أشخاص متنافرين وإلى تكوين نظام سياسى واحد من 
جماعات متصارعة: هذا التناول له فضائله. وهكذا نكتشف فى هذا الجزء من العالم أن 
عدم التواصل أقل وضوحا مما كنا نتوقعه. ولنذكر - بغية إيضاح الحجة:؛ قبل أن نقوم 
فيما بعد بإثباتها - بعض السمات التى عبرت العصور والأماكن والثقافات: 

© تخصص أناس احترفوا السياسة كل الوقت فى إدارة الشئون العامة (وكان 

هؤلاء يتعرضون أحيانًا لما يغريهم باستغلال الثروات الجماعية لتحقيق مآرب 
شخصية)؛ 
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© وجود علاقة صريحة بين قيام محترفى السياسة بإعادة توزيع مقبول للثروات» 
ويين التفويض فى ممارسة السلطة: وهى تفويض كان يوافق عليه من يتخلون 
عن ممارسة السلطة بأتقسهم؛ 
© التمييز بين العام والخاص؛ 
© غلبة أسلوب المداولات التناقضية الحرة على السلطة التقديرية لاتخاذ القرار؛ 
© إبدال المواجهة السافرة بالمعارضة الشعائرية؛ 
© إبدال الانتقام الشخصى بتعويضات من قبيل العقويات ... 
وإذا نحن اقتصرنا على بلاد العالم العربى والإسلامى الحالى وجدنا ضرويًا 
أخرى من التشابه تضاف إلى السمات السابقة, نذكر منها: 
© نظام المؤفسسات الخيرية (الذى يشبه إلى حد كبير منظومة الأوقاف) 
© البحث المحموم عن الشرعية 
© الالتجاء إلى الأجانب المشهود لهم بالحياد للتحكيم فى المصادمات بين 
الفصائل المحلية (وهكذا كان نظام المماليك فى البداية) 
© الالتجاء إلى التحالفات السياسية عندما تعز التحالفات بالزواج. 
وليس من شك فى أننا نجد اختلافات ملحوظة بين العصور. وترجع أهميتها إلى 
أنها لا تنجم عن تحول تعميمى من منظومة “قديمة" (أى 'بدائية') إلى منظومة أخرى, 
'حديثة" (أو "'متشعبة"), بل هى تمثل على الأحرى إضافات أضافتها أنظمتنا الحالية 
إلى عملية التكوين المتدرج لآلية سياسية انتشرت منذ ذلك الحين فى كل مكان بهذه 
الصورة التى خرجت إلى النور. ويمكننا أن نذكر بغية توضيح هذا الموضوع بعض 
التحويرات الملحوظة التى دخلت على إجراء بذاته منذ اختراعه المحتمل فى مصر أو فى 
بلاد الرافدين إلى أن وصل إلى الشكل الذى تستخدمه أنظمتنا الغربية النيابية اليوم. 
كان الناس قد ذهيوا منذ وقت مبكر إلى أنه من المفيد أن يتم التصويت بالأغلبية, 
وهناك شواهد تثيت اتباع نهج التصويت بالأغلبية منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد . 
أما إرادة وضع السلطة كلها وسط التهليل قى يد من يظفر فى الانتخاب فلم تتاكد 
إلا فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد. ثم هذا هو التوسيع التدريجى للمجلس النيابى 
الواحد مواكيًا للظروف وللصعوية التى واجهتها الثُخَبِ فى أن تتصور وحدها قرار 
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مقيولاً اجتماعياء يترك مكانه بسرعة ليحتله تقسيم صارم للسلطات بين مجالس فوقية 
ومجالس تحتية: بين منتخبين ومعيّنين. ومن المنطقى أن نجد محاولات الخطباء 
المفوهين الساعين إلى تحقيق تحالفات شخصية يحل محلها تنظيم للتنافس بفضل 
تدخل الأحزاب السياسية التى بقيت بعد أن قضى مؤسسوها. ونذكر أخيرًا أن الضم 
شيه الرسمى للأجانب فى الإدارة والجيش فى الزمن القديم, وما تبعه من تحويل 
أسمائهم ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم بسرعة إلى أسماء ومعتقدات وأساليب حياة 
محلية وطنية, وذلك موضوع لا نفهمه اليوم إلا قلينًا. لقد أصبحت المواطنة منحة 
رسمية» وغلب على الوظائف العامة أن تقصر على أهل البلد. 

هناك تغيرات متدرجة لا اختلافات جوهرية: ويبين القحص المتسم بالوعى 
والسماحة أن السياسة - على الرغم من فواصل المكان والزمان - تتناولها مفاهيم 
قابلة للمقارنة بين مناطق الدراسة التى ميزناها هنا (مثل الشرق الأدنى القديم 
والحديثء وأورويا وامتداداتها عاهمعمءوهماممم ) . 

ولا يزال علينا أن نقيّم مدى أهمية هذه الملاحظة فى معرفة السياسة فى بلاد 
أخرى وعصور أخرى. ألم تيين دراسات ممتازة ظهرت حنيكًا إلى أى حد تعتير سمات 
السياسة البالغة الطبيعية والبالغة الإجماعية اليوم (مثل التمثيل السياسى والاحتراف 
السياسى) ثمرة النتاج البطىء الذى أنتجه كل تاريخ قومى؟ وما من شك فى أن 
المواجهات البالغة الحدة فى الماضى والحلول الوسط التى أنهتها أعطت البلاد 
الديموقراطية الكبيرة اليوم هوية 1488816 لا يمكن اختزالها إلى هويات شركائها 
5 . الشكل الذى تشكلت عليه الصراعات والآثار الغالية للمنافسات على 
سلطة الدولة. ومفهوم الدولة نفسه , كل هذا جعل من الصعب الآن التفكير فى العلاقة 
السياسية على نحو آخر غير استعمال المصطلحات اليعقويية 55أ6ههوز )١(‏ فى فرنساء 
والمصطلحات الأقاليمية *130:ه:161 فى إيطالياء والمصطلحات الإجراءاتية -نال6عءه,م 
“ناه فى إنجلترا . والمصطلحات التعاقدية 5اعنااء21:3ه» فى الولايات المتحدة: إلخ 


)١(‏ نسبة إلى اليعقويية 300611151176[ وهى مذهب نادى به اليعاقية فى أثناء الثورة القرنسية فى فرنسسا. 
(المترجم) 
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ويقوم تماسك الكيانات الكلية القومية حتمًا على المعنى الذى تتخذه الأنماط الجديدة 
للعلاقة بالسياسة مهما كان حظها من التجديد. 

وعلى الرغم من هذا فالمواد التى تكونت منها الأنظمة المتناثرة فى الزمان والمكان 
لم تتغير منذ تكون المجتمعات التاريخية الأولى: وردما كان من الجرأة يمكان أن نضع 
مسبقًا تعريفًا للسياسة عندما نقوم بملاحظتهاء ولكن لا جدال فى أن القاعلين فى كل 
تاريخ قومى يركّبون بطريقتهم الخاصة العناصر المشتركة المحدودة العدد. فالسؤال 
الذى يطرحه كتابنا هذا لا ينصب فقط على حداثة الديموقراطية» بل ينصب كذلك على 
العمومية العالمية الأصلية عااءدأواءه 06,521116أ0ن لعمليات تقسيم السلطة التى اتخذت 
بعل ذلك شكلاً نوعيا. 

وإذا كان فى إمكاننا اليوم الرجوع إلى هذا المدى البعيد فى الماضى حاملين معنا 
هموم الحاضر ومشاغله؛ فإنما يقوم ذلك على ديناميكية البحث. فلا مجال إذن للدهشة 
المفقرطة من قيامنا بتغيير موضع النظرة. ولا مجال لأن يتصور البعض الأمر كأنه بدعة 
من بدع الموضة. أى فعلة من أفعال جيل غير الجيل (أى نتيجة نجمت عن التناقس 
العلمى) فى الوقت الذى ينضم فيه تراث صمويل فاينر :106 اعنا530 الهائل إلى قائمة 
الأعمال العلمية المتنامية فى علم السياسة المختص بالعصور العتيقة الأنتيكية -أناوناهه 
8؛ . وكلما زادت حصيلتنا من المعلومات عن العصور التاريخية الموغلة قى القدم؛ زاد 
فينا ما يغرينا بالتقييم النسبى للجديد 16اة6لانا00 الذى أتت به بلاد الإغريق والجديد 
الذى أتت به روماء فى الوقت نفسه الذى نتيين فيه أوجه تقارب مدهشة بين الكتاب 
المقدس ويين ما سيقه من نصوص. كانت مستتيعات الدفعات القديمة الأنتيكية(") 
الفلسفية الثلاث الكبيرة من الضخامة فى أدبياتناء كما كانت الدفعات الشرقية التى 
سيقتها من التعرض للإنكار. بحيث أصبح علينا أن نتوقع مجىء اليوم الذى يتحتم 
علينا فيه أن نعيد التوازن إلى منابع معلوماتنا عن الأشكال التى اتخذتها السياسة فى 
فجر التاريخ. 


(؟) نستخدم كلمة أنتيكية وحدها أو مع كلمة عتيقة للدلالة على ثقافة الإغريق والرومان. (المترجم) 
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ويرجع الفضل إلى الحفائر الأخيرة» وإلى الترجمات الجديدة الأكثر اكتمالاً 
لتصوص تم تحديد هويتهاء وإلى الوثائق التى استخرجت من مكامنها منذ ريع قرن» 
فى أننا وصلنا بالفعل إلى مرحلة تمثل فيها المعلومات الجديدة معارف أولية تخفقت من 
أوزار الأحكام المسبقة الماضية. فنحن نعرف بناء عليها بيقينِ كاف أن الحداثة -00: 
6 كانت مرتيطة بالديموقراطية قيل أن تحيط مداركنا بالحداثة والديموقراطية. 
علينا إِذّن أن نتخلى عن التأريخات التى يعوزها الحرص وأن نتخلى عن البحث الوهمى 
عن أصولنا من أجل أن نفهم على نحو أفضل مسار الإجراءات التى حجمت السلطة 
الاستبدادية» علينا أن نتخلى عن كل هذا منذ أن أصبحت الإنسانية قادرة على أن تتيح 
شهادة أخرى عنها. 

ولسنا نعباً بأن تتسيب هذه المذلة الحتمية فى إضعاف أساس من أسس فلسقتنا 
الجمعية . ألا وهى الإيمان يتقدم مستمر انطلق منذ تأسيس "المدن الدول” الغربية 
كأماع 0166 مولين ماضيها ظهرنا عن عمد وتصميم. ولسنا نعبأ بأآن تجعل هذه المذلة 
الحتمية السياسة تبدو لنا فى ضوء أقل رفعة أو أقل اصطباعًا بالمثالية من الأثينيين. 
ففى المحنة خير لكل أمر. والرأى عندنا أونًا: أن الإيمان بأن الغرب جاء بجديد قاطع 
ليس أمرا لا محيص عنه فى تقييم إيجابى لتراثه الذى خص به العالم كله . فمن 
الممكن على العكس من ذلك أن ييعدنا هذا الإيمان عن وجهات نظر أخرى حريصة على 
هذا الاحتكار المزعوم. ثم: إن الشرقيين القدماء وجدوا لمسالة التمثيل النيابى 
والتفويض فى ممارسة السلطة إجابة ذات مدى عالمى وهى: أن السياسيين المحترفين 
يفكرون حتمًا فى أنفسهم وفى مصالحهم أولّاء والشىء المثير للدهشة هو أن هؤلاء 
السياسيين المحترفين كانوا يتصرفون فى أغلب الأحيان على هذا التحى فى إطار نظام 
وضع ليحول أنانياتهم وأوجه الضعف فيهم إلى سلطات عامة وفوائد للكافة يفن بارع 
فى التحجيم الذاتى قد يعوز بعض الطغاة الخارقين للمالوف. 


ليشي 
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أول "مدن دول" عرقها الناس “مدن دول شرقية. سيقت أثينا وأسبرطة بما يريو 
على ألفى عام؛ وعرفت قبلهما السبيل إلى حل مشكلتين كلاسيكيتين: 

)١(‏ تكوين رأى مشترك انطلاقًا من آراء متنافرة ش 

() الإيمان بمجتمع سياسى مصطنفع فى الوقت الذى تمارس فيه المجتمعات 
الطبيعية نفوذً!ا قويا على العقول. 

والأسماء التى ما زالت معروفة إلى اليوم مثل حلب وصور وأريحا كانت فيما 
مضىء قبل أريعة أو خمسة آلاق سنة» أسماء مدن متقدمة سياسيا كل التقدم. وطالما 
كنا نجهل تاريخها فى هذا العصر شديد القدم, لم نواجه ما يثير قلقنا فى الشروح 
المالوفة القائلة بالأصل الأثينى أى الرومانى لعاداتنا السياسية: ولا فى القول بوحى 
كتابى مشترك لمعتقداتنا المسيحية اليهودية وللمقاهيم التى كونها المسلمون عن الحياة 
العامة. 

وهذا هو علم الآثار الحريص على التراث (الذى جعلته يرامج تجهيزات عملاقة 
ضروريا) قد قلب هذه اليقينيات الهشة عندما أخرج من المكامن معجزات تتمثل فى 
ابتكارات إجرائية طابت لها نفس عالم السياسة. لقد أخرجت حلب وصور وأريحا ومدن 
أخرى كثيرة أقل شهرة بين القراء مؤخرا شواهد مدهشة عن نظامها الاجتماعى 
وفلسقتها السياسية. 

ما كانت مدينة من هذه المدن» والحق يقالء تقع فى الحوضين المرتويين الكبيرين 
اللذين سمح فيهما الرى الطبيعى (عن طريق الفيضانات) أو الرى الصناعى (بقضل 
السدود) منذ وقت جد مبكر بإنشاء دول. دول حقيقية لها إداراتها وجيوشها ومحاسيوها 
العموميون. كانت هناك من ناحية مدن ديموقراطية: ولكنها منعزلة كأنها استكتاءات من 
القاعدة التى وضعها أهل الاختصاص؛ وكاتت هناك من ناحية ثانية دول مستيدة 
ضالعة فى حرب مستمرة ضد جيرانهاء لم تتأثر هذه النظرية الغالية إلا قليلًا بالشواهد 
الشاذة التى خرجت من الحقائر فى فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وظلت تنتج 
تفسيرات خاطئة للكشوف التى تمت فى مصر والعراق. ضم علماء الآثار والمؤرخون 
المختصون بهاتين المنطقتين إلى طاقم دفاعهم تلك الرؤية المبسطة للعالم؛ فما كانوا 
يجدون دائما الكلمات المناسبة للدفاع عن قضيتهم, وإثبات أن حرية المبادرة والتعبير 
كانت أيضًا موجودة فى تلك البقاع التى زعم الزاعمون أنها مقار "الاستبداديات 
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المائية” ععنانةاناهرفلا! 0115:065م065: إذا لم يظلوا هم أنقسهم ممن تستهويهم أصالة 
الحضارات التى اشتهرت بأن المحدثين لا يقدرون على فهمها. وعلماء المصريات على 
نحو خاص يص عب عليهم القبول بأن يضع واضع مزيدًا من الترتيب فى المنظومات 
الفكرية الفرعونية وهو ما لا يقدرون يقينًا على فعله بأتفسهم. وأنا أقضل أن أرى أن 
أرجع هذا إلى تواضعهم وأحيانًا إلى شعورهم بالإحباط حيال المشكلات الفعلية فى 
الترجمة» أو أقول بعبارة أكثر بساطة : حيال معالجة مجموعة غير عادية من المصادر 
التى يتوقع لها أن تتمو فى المستقبل القريب. وليس من المستحيل أن يكون هذا الشعور 
صادرً عن كثرة النصوص الدينية التى تطرح المشكلة نفسها حيالها على نحو أشد 
حدة. 

لقد أصبحت التناقضات بِين النظرية وبين الاكتشافات التى تمت فى الواديين 
- وادى الثيل ووادى الراقدين- فى العقدين الماضيين لاتعد ولاتحصى. ولو لم تظهر 
نشريات متسارعة تتضمن هذه البحوث. لما فكرت قط فى تاليف هذا الكتاب, ولاستحال 
على إتمامه. وفى عنقى دين هائل لعلماء المصريات والسومريات والأشوريات 
والمتحجرات 5هناوها16840هم والآثار وفقه اللغة وغيرهم من العلماء المختصين فى 
دراسة القديم الذين اتجهوا نحو علم الإنسان وعلم السياسة يفية التعريف بهذه 
التناقضات. ولما كنت من الذين انطلقوا من هذين العلمين - علم الإنسان وعلم 
السياسة - فإننى أقدر مدى وحدود المقارنة بين تنظيم المجتمعات الشرق أوسطية 
الحالية وبين تلك التى عرفتها شعوب الشرق القديم. ولما كانت أوجه التشابه بين اللغات 
السامية عندما تصوغ المفاهيم الكبيرة للحياة الاجتماعية قد شدتنىء وكنت قد ألفت 
منذ الطفولة الساحات التى خرج فيها هذا المشهد الأول للحداثة؛ فما كنت إلا محمنًا 
نفسى ما تكره إذا أنا حاولت أن أكبت رغبتى فى أن أعكف بدورى على هذه المشكلة. 

وأفدت من الترحيب الحار الذى حباني به زملائى من أهل التخصصات الأخرى, 
قحاولت أن أقدم إليهم ما كانوا يأملون أن أقدمه إليهم من موقعى خارج جماعتهم 
الأكاديمية. فاجتهدت فى أن أدخل المزيد من الهيكلة على مقارناتهم (ابتداء مما سعوا 
إليه من ضروب التقريب الدقيقة بين مصر ويلاد الرافدين» ثم بين الشرق القديم 
والشرق الأوسطء وأخيرا بين العالم الشرقى والعالم الكلاسيكى: بل والعالم الحديث). 
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أردت أن أسهم فى تأسيس تأملاتهم على أساس أحدث مكتسيات النظرية السياسية 
وذلك بأن أردها مرة أخرى إلى سياق ديموقراطياتنا النيابية. 

ولما كنت أسعى لإثيات أن الشرقيين القدماء فكروا هم أيضًا فى وسائل لرسم 
حدود السلطة. والتعبير عن الإرادة العامة» وتنظيم المرَاوحة, وأن حلولهم كانت غاليًا 
فى مثل حداثة حلولناء فقد كان على أن أفهم فى البداية السبب الذى جعلنا لوقت طويل 
نصر على وصف هذه الحلول بسمات التقادم العتيق أى الفوضوية أو الاستبدادية (وأن 
نجردها على كل حال من كل ذاتية فردية» ومن كل مسئولية أخلاقية شخصية. ومن كل 
روح المشروع). هذا هو هدف الجزء الأول من الكتابء. وفيه أنسب إلى قوة موروثتا 
الهومانى 16دنموصن8 (') إصابتنا يالعمى الذى حال دون رؤيتنا للمكون الشرقى 
المهجود فى تراثنا. وأنا أدعى القارئ إلى أن يصمم على معاملة مجتمعات الشرق 
القديم معاملة المجتمعات التى يدرسها علماء الأعراق 8001090©5]© , حتى يتمكن على 
نحو أفضل من إدراك ما فيها من عمومية عالمية 1146ة5,علافمن (الياب الأول). ثم أسعى 
بعد ذلك مستعينًا بأكثر الأمثلة بساطة وواقعية إلى بيان أن الرجال أو النساء الذين 
عاشوا فى تلك المناطق قبل آلاف السنين كانوا يحملون من العمومية العالمية أكثر مما 
كانوا يحملون من الخصوصية الثقافية عااءىناأانات 611116م5 (الياب الثانى). والجماعة 
الفكرية التى قامت بين المؤلفين المصريين أو الرافدينيين () وبين كَتَبّة الكتاب المقدس 
تبين هذاء بل تبينه يوضوح قصيح (الياب الثالث). 

ويعد أن نبين أنه ليس هناك فى البنيات الذهنية 5عا8أق76 وعمنااعنمه أو 
المعتقدات الأخلاقية شىء يتعارض مع مفهوم نظام سياسى عادل فى الشرق منذ نهاية 
الألفية الثالثة, ننتقل فى الجزء الثانى من الكتاب إلى مضاهاة التراكيب السياسية التى 


(؟) هومانى - أو إنسانياتى - نسبة إلى نزعة الهومانية ©00003015/93! التى نشات فى أعقاب النهضة 
الرينسانس على يد المهتمين بالإنسانيات أى الدراسات الساعية إلى تأكيد كرامة الإنسان؛ وسعت قيما 
سعت إليه إلى تكوين عقل الإنسان بالتثقيف الأدبى والعلمى؛ وإلى الاهتمام بالتراث القديم وبخاصة 
الإغريقى الرومانى. (المترجم) 

(١‏ المقابل المألوف عندنا لكلمة ميزويوتاميا 1650001310168 هو بلاد الراقدين أو بلاد النهرينء وقد 
استخدمت بلاد الرافدين”. وجعلت النسية إليها “رافدينى”. وأهلها هم “الرافدينيون" . (المترجم) 
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تتضمنها النصوص الدينية والأساطيرية أى الأدبية؛ ومن ناحية ثانية التنظيم الدستورى 
الفعلى. ويعبارة أخرى يبين هذا الجزء الثانى العلاقة بين العقائدية - الأيديولوجيا - 
ويين الممارسة والخطاب والحياة. ويينما نجد أن الاختلافات بين الواديين - وادى النيل 
ووادى الراقدين - ضئيلة إذا أخذنا فى الاعتبار الآثار السياسية الممكنة الناجمة عن 
الذهنيات 5601811465 والمعتقدات» نجد تمايرًا كبيرا بين مصر ويلاد الرافدين نتج عن 
مقارنة أساليب تبرير النظام الاجتماعى: فالواديان يعرفان كلاهما أشكالاً للتمثيل العام 
والمداولات العامة؛ إلا أن كلا منهما يقضل نمطا مختلفا من العلاقات الاجتماعية. فى 
بلاد الراقدين نجد أن النموذج السائد هو نموذج المجلس الذى تتعارض فيه الرؤى 
السياسية المتباينة وتعتمد فيه المناصب الصاعدة على واقعية الخطب العامة (الياب 
الرايع). أما فى مصر فالمثل الأعلى الأكثر حميمية هو الاتحاد 88100:هم,مء, أو قل 
الطائفة ©0161 التى يدخل فيها الإنسان بعد تعليم وتمهيدء وهو القالي - على الرغم 
من أنه من الممكن أن ترتقى الشخصيات الرقيقة الحال درجات السلم الاجتماعى 
والدولاب السياسى اعتمادًا على نوع من حكم أولى الجدارة 116 القائم على 
انتخاب خيرة «المداصر من خلال ضروب من المسايقات (الباب الخامس). وللبلدين على 
أية حال مفهوم مشترك عن المواطنة والانخراط الشعبى فى الحياة العامة (الياب 
السادس). 

أما الجزآن الأخيران من الكتاب - الثالث والرايع - فهما يفحصان 
بالاستعانة بمواد. هى فى أغلبها من الآثارء المشكلات الرئيسية المطلوب من مجتمع أن 
يحلها عندما يكون قادته حريصين على أن يرسوا له أسسا سياسية دائمة. ومن ناحية 
حروهة! هو موضوع الجزء الثالث من الكتاب - عليه أن يتخذ موقعًا فى العالم المحيط 
بأن يمنح نفسه هوية قوية. ويتطلب هذا تركيرًا للسلطة يكفى لينشئ تاريخيا محتتعا 
فى عالم سكانه متفرقون, ولكن تفرقهم هذا لا يصل إلى حد خنق حرية التنقل 
والتجارة (الباب السابع). ورسم الحدود بين عالم متحضر وعالم همجىء ويعبارة أخرى 
بين مجتمع مقان ومجتمع بغير قواعد دستورية» موضوع له ضرورة لا تقل عن ضرورة 
الموضوعات الأخرى (الباب الثامن). والتعاهد مع الغرماء المتحضرين يمثل المرحلة 
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التالية, المرحلة الأكثر حنكة؛ فى البناء "القومى”: أليست السياسة فن الحياة مع أولتك 
الذين لا نحبهم, ولكن نحترمهمء قبل أن تكون فن خوض ثمار الحرب ضد من نكرههم 
ونحتقرهم؟ (الباب التاسع). 

ومن ناحية أخرى - كما يناقش الجزء الرايع - لا محيص عن تنظيم علاقات 
السلطة بغية جعلها مقبولة من الذين يتعرضون لها. لا مفر إذن من التحالف مع أجانب 
لدى المرء الحق كل الحق فى الاحتراس منهم, ويتم هذا التحالف عن طريق استخدام 
الزواج ركيزةٌ أساسية للمجتمع المستهدف إقامته (الباب العاشر). ولابد بعد ذلك من 
التعاقد مع أولتك الذين نمثلهم فى الساحة العامة كى لا يشعروا بأتهم جردوا أكثر مما 
ينبغى من سلطة لا يحلمون بالحفاظ عليها نظراً لأنهم لا يعرفون كيف يستخدمونها 
لصالحهم خارج نطاق جماعتهم الموطنية (الياب الحادى عشر). وهناك شرط أخير لايد 
من الوفاء به: ألا وهى أن يوقع المرء حلفًا مع منافسيه, مع السياسيين المحترفين الذين 
سيشغلون غدا المكان الذى يحكم المرء منه, والذين يستعدون فى النور أو فى الخقاء 
لخلافة يطمعون فيها (الياب الثانى عشر). 

وفى نهاية هذه الرحلة سنجد القارئ - أو القارئة - المكب (ة) على أمور 
السياسة الغريية الجارية (وما يضمه موكيها من المحاياة والرشوة والفساد) أو 
السياسة الشرق أوسطية (وما تتشيث به من عشائرية 06داءهانهصنا مهم 
ومحسويية عدرؤذافامعناء) يقارن يلا شك تلقائيا هذا الحاضر المضطرب بالماضى 
البعيد. وريما طافت بمخيلته فكرتان: 

أولاً: خلافًا لما ندّعى أننا تفعله منذ الإغريق» نتبين أن الشرقيين القدماء أوتوا 
من الحكمة ما جعلهم لا يقيمون شخصياتهم العامة على أنماط التمثيل 
الاجتماعى والفضيلة الأخلاقية» عن إدراك منهم أن بقاء نظام سياسى عادل ودائم 
يعتمد أيضا على قدر من العيوب السياسية التى نتشبث بمحوها عن طريق فرض 
الرقابة عليها. ّ 

ثانيًا: أن الشرقيين القدامى عرفوا كيف يربطون الحرص على المساواة السياسية 
والعدالة الاجتماعية بالتفاوت الذى لا يمكن تحاشيه فى أى مجتمع مركّب. وأقرب الظن 
أننا ندين لهم بإيجاد حلول ترمى إلى التعويض عن معاناة الظلم, حلول من قبيل ما 
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نراه عندنا قى فرنسا من نظم المنح الدراسية وإعانة الجمهورية والتأمين الاجتماعى 
وضمان الحد الأدنى للدخل. 


نيتنا 


ولمنن. لايخ رسال قن يعن التتفلات حول المتهم كريد مندها يشدرخ الآضباق 
بقلب مطمئن فى مقارنة جريئة فى المكان والزمان. فلو اقتصرت المقارنة على بلد واحد 
لكانت صعية يما فيه الكفاية, أما إذا استهدفت منطقة جغرافية ممتدة ومتنوعة مثل 
منطقة الشرق الأوسط كلهاء حيث كانت الشعوب دائما مرتبطة بعضها بالبعض يرباط 
لا ينفصم. فاقرب الظن أن تكون المقارنة أقل قابلية للتنفيذ. ولهذا السبب قررت أن 
أركز كلامى بخاصة على النواة الوسطى للواديين» وادى التيل ووادى الرافدين: مع 
اعتبار السواحل الشرقية المطلة على البحر المتوسط وهضاب الأناضول وإيران يمثاية 
أطراق أغترف منها أحيانًا عناصر تتصل بهذه الدراسة. ولم أشأ أن أفصل على نحو 
كامل الدول الأكثر أهمية فى الواديين عن الدول الأقل أهمية المجاورة لها والتى اعتبر 
المؤرخون المختصون فى الأفكار السياسية أنظمتها ديموقراطية» وصدروا فى حكمهم 
هذا عن قدر أوفر من التلقائية. وكان الشىء الذى يهمنى هو أوجه الشبه 5علدةةالماه 
بين المدن الدول والدول الإمبراطوريات لا السمات الفارقة التى تمايز بين هذه وتلك 
أشد التمايز. ولهذا آثرتء على العكس من ذلكء أن أقارن على نحو منظومى -516918لا5 
©10 إلى أبعد حد ممكن للمنظومية, مصر ويلاد الرافدين؛ لا أن أكشف التضاد 
بينهما (وهو ما يؤدى دائما إلى المبالغة فى تصوير بعد المركزية فى مصر). 

كان من الممكن أن أقوم: على النحو نفسه. يعقد مقارنة بين الغربيين ويين 
الشرقيين» قدماء أى محدثين. ولم تكن مثل هذه المقارنة ستغفل عن بيان الخصائص 
'الإقليمية' وعنان15!1؛6ا3:8ه 691003165: . من هذه الخصائص "الإقليمية" مثلا : 
الاتجاه الواضح فى أورويا أو أمريكا الشمالية إلى الالتجاء إلى الحجج المحايدة فى 
تبرير أفضل للمصالح الشخصية: وعلى العكس منه التزوع فى منطقة البحر المتوسط 
إلى اكنفاء ضيف ين الود الحار والكرم الظاهر على المصالح الفعلية المحسوية على 
أساس أنانى. ولكن الهدف الذى يرمى إليه كتابنا هذا لا يتمثل فى رسم صورة كاملة 
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جامعة مانعة لأوجه الشبه والاختلاف بين العصور والأقاليم, وواضح أن موَلّفه لا يملك 
الوسائل التى تمكنه من ذلك. كذلك ليس هدفه أن يجرى مقارنة, كلمة كلمة. مثنى مثنى: 
ولكن هدفه هى دراسة الشرق القديم برؤية تغيرت نتيجة لمعرفة أشكال التنظيم 
السياسى والنشاط السياسى فى البلاد الغربية وفى العالم العريبى. ولقد جاعت هذه 
النظرة ثمرة أحداث حياتية ليس من الضرورى أن نحكيها هناء ولكنها سمحت لى بأن 
أفرغ لدرستها. 

وعلى الرغم من التعاليم التى يستخلصها الكتاب من الماضىء وعلى الرغم من 
أننى آمل أن يكون مطابقًا لمتطلبات المؤرخين, فإنه ليس كتاب تاريخ بحق: فليس هناك 
بحث تاريخى جاد يمكنه أن يغطى ست ألفيات» تمتد من عام ٠١٠١‏ قيل الميلادء بداية 
تقريبية للاستقرارء إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلادء التاريخ 0216 الذى غير فيه الغزى 
الفارسى معطيات المشكلة (فساتحدث فى الكتاب عن تواريخ 08165 سيقت عصرنا 
الميلادى. وإذا خرجت عن هذا فسأتبه إليه بوضوح فى متن النص). كذلك لن أسعى 
إلى إثيات استمرارية أو توالد متتابع بين الأنظمة. ومثل هذه العملية ستكون أقل 
منافاة للشرعية إذا جرت بين أنظمة الشرق القديم والشرق الأوسط - فالمقارية بينهما 
يمكن أن تتخذ يقينًا سمة مثيرة - منها إذا جرت بين الشرق والغرب اللذين تشيع 
كل منهما بمفاهيم السياسة الدينية والدنيوية. لا تعنينى هنا سوى الحلول 
المشابهة للمشكلات المتطابقة, لأنها تبين أننا نشارك المؤلفين والفاعلين الذين يبعدون 
عنا زمانا ومكانا بعدا شديدا فى سجل الأعمال نقسه. ويقدر ما ييدوى 
افتراض استمرارية تاريخية على مدى فترة بهذا الطول افتراضا غير معقولء يقدر ما 
يكون من المبالغة المفرطة إنكار أوجه التشابه بين أشكال التنظيم باسم الاختلاف بين 
العضيقة: 

وهذه العملية تبررها حجة من لدن المؤرخين: فالمؤرخون يبررون علمهم, علم 
التاريخ: بقدرته الاسترجاعية » لا بصوايه الزمنى أو مصداقية مروياته. وأنا أتحصن 


نينا وراء رأيهم عندما يداقعون عن ضرورة التجميع والتركيب 56 بغية 
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تحجيم التطرف فى التخصص"'") . عندما يؤكدون أن 'إعادة تركيب تسلسل الأحداث 
" من أجل إعطائه "سردية فيها قدرٌ ما من القطنة" لا ينهى عمل المتخصص (). 'ففى 
المرحلة العليا من الشرح أو التفسير ننتظر" هذا المتخصص فعلاً فى الموضع الذى لم 
نعد فيه نجد إلا عقليات تاملية متنافسة". مؤلفين انتقلوا من "الأيجدية" (أبجدية واحدة 
بالنسية إلى الجميع: هى اتفاق يوشك أن يكون إجماعيا على نظام تتابع الأحداث) إلى 
"القراءة" (التى يعطيها كل واحد منهم المعتى الذى يريده. مسهمًا هكذا فى عمل 
"إبداعي" دون الانزلاق إلى الرواية 0080, باختلاق وقائع لم يثبيت صدقها)!"). كذلك 
ان أخفى أن هذه التوافقات الموفقة تحير عالم السياسة: فإذا لم يكن "التاريخ' سوى 
مرويات يتم ريطها بعضها بالبعض الآخر يفكرة شخصية: فكيف يمكن أن يستخدمه 
علم آخر من العلوم الاجتماعية؟ 

إن معرفة الماضى معرفة ماضوية #لاناءهم41/05/ بحتة تتعرض يقينًا للنقد (وهى 
معرفة ليس هناك مؤرخ يفلت منها لاشعورياء فأسئلته الخاصة تتولد من موقعه فى 
مجتمع حى لا من الشىء الميت الذى يدرسه) لأنه لن يتمكن من التحرك أحيانًا على 
عكس مسار الزمن. أما التاريخ "الرجوعى” #لذوده,وة 2) فقد نال العديد من وثائق 


(0) هكذا يكتب مؤرخ متخصص فى الشرق بكلمات صائية كل الصواب: “عندما يتقوقع كل واحد فى المجال 
الذى تمكن منه أفضل تمكن سينتهى أمره إلى أن ينسى أنه لا يتتاول ... إلا جزءا من كل لم ينعزل قط 
عن المجموع إلا فى الكتب.' (سارتر 9 .م ,1991 ,53/11 ععننلوالة ) 

(1) ميشيل قنوك :كا700آلالا اع!اء8/1 ما فائدة التاريخ ؟ 111560187 56:1 3أ00ا0: ص ,750-1١1‏ فى 
الكتاب الجامع تحرير إيف بوقو! 015/انا868 5علالا وسيسيل بلوندل : ا©810020 060118 ما هذا 
الذى لا نعرفه فى التاريخ ؟ 50م ل-علالاعوع أاثلا , #عأ0إأولط مع كهم 1أل52 05 00 'لا0 - أ5ع010 

.م 202 ,1998 ,0 لأضعامع5 نال 5ع ئتح !أأواعلاأدنا 2]65565 وإيراز الكلمات أو العيارات من 
عندى. وروجيه شارتييه 01131161) /1096] من جانيه يدعو المؤرخين إلى أن يعوا "أن خطابهم 5 كان 
شكله هو دائمًا رواية" ,1065أ6أنالط!ا أع عل0ناألأاع0 عتارع عأمأواط" ا .131315 15 0 5010 نام 
1 .م ,1998 ,اعاعاالة حأطلث ,13:15: وأنه "معلومة عن آثار وعلامات” (ص .)1١‏ 

(0) انظر سيرج بيرنشتاين 00510616 الدأ5ع عنان01أواط 1أ530/0 انا 2001) ,لأعأكمع8 عواء5 

183-6 .2 0157ا200 0191736 فى المرجع السابق ,5أمناناه8 5علالا ,اعلمه|81 عانءعة) 
5017أ! لع كهم 5211 0 00'نان - أ0105).: وإبراز الكلمات أو العبيارات من عندى. 


() الذى ينطلق رجوعيا أى من الحاضر إلى الماضى. ومن النتائج إلى الأصول. (المترجم) 
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التشريف منذ أعمال ناتان اختل 6ثاءةلالا 230830 عن هنود بوليياء أو فى السياق 
الفرنسى منذ أبحاث يول بوا 18015ئاة5 عن منطقة لاسارت 55,886 دا 9) إن الرجوع 
القهقرى فى الزمن إلى أبعد ما نستطيع, مع القيام ياستبانات تجعلها فجوات 
المعلومات وتفاوت دورات التغيير حتمية ليس بالأمر الذى يدان ويوَثّم فى حد ذاته. 
والمجال مهيا لذلك, لأن تخطيطات التبرير تتكرر فى أثناء الألفيات حيث تلعب دور 
"مؤشرات” وراثية : وليس المقصود هنا الإكثار من الاستطلاعات والجسات بقغية بيان 
أطروحة عامة ( فهذا منهج يفتقر إلى السلامة. سواء كان منهجًا استقرائيا أو 
استنباطيا)» ولا بغية إظهار صلاحيتهاء وإنما المقصود الاستعاتة باختبارات بسيطة 
انح منطوقات غامة قَبلَها من قلا قى تعجل مقرط معقيرًا إياها مقنعة: 

والمدة الطويلة جدا كه كما ببين رابتهارت كوزيلليك!') اوااموه»! ألعقطمتوع 
هى التى تسمح بحل المشكلة الأساسية للمعرفة التاريخية: مشكلة إعادة كتابتها مرار 
وتكرارًا دون توقف. فكل مؤلفء فى الواقع. يسعى فى بحثه إلى موامة فكره مع 
خبرته الخاصة مواعة أكثر صوايًا من كتابات سابقيه. ولما كان عليه "أن ينخرط على 
نحو شامل فى غرابة الماضى واختلافه". فإنه لن يستطيع أن يٌقُدم على هذا 
التمحيص إلا بالاستعانة بمقولاته 816906165© الفكرية الخاصة به : ولما لم يكن قادرًا 
على استعادة تكوين الماضى موضوعياء فعليه أن يتموقع فيه ذاتيا. وهذا الذى 
نسميه "التاريخ ليس فى جوهره إلا مجمع ‏ التواريخ” وعءلهنواط وه )١١(‏ التى تتجت 


() ناتان قاختل الالا-)ا2/ .عالازاه8 عل 1001605 5ع ا .دعتاءمة ذعل اناماع: ع ا ,أعأطعولالا مدطتدلم 

.1990 ,لمقصصالهة© ,ذامد2 ,ملاأددعو 6 عرأمأواط'0 نه5وع .510165 وانظر يول بوا 63101 

15م لاناق 5012165 أ© 66001110065, 5عالتاأعنارأ5 065)] .أوعنان'! 06 221/5305 ,5أ80 

لمق لطصقا؟ ,ذايج5 رعطأئ5 13 كذمول عأتحصدم أن املاع عناوممة"! 5أنامعل دعبن !أامم 
01 . 


)٠١(‏ راينهارت كوزيلليك 1© 16370اله6 ,215 بعرأمأعتط "| عل عنعغم»ع "ا ,عاعاالعده»ا! أل هلماع 
201-7 .م ,1997 ,اأناء5 . 


)1١(‏ استخدام "تواريخ” جمعًا للتاريغ (الذى يسجله المؤرخون) استخدام غير مالوف ولكنه ضرورى من 
منطلق التدقيق. (المترجم) 
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محليا نتيجة لقاء فريد تم بين مؤلّف كامل ويين شىء غير كاملء وهذا التلاقى لابد فيما 
بعد من أن يُعطى معنىئ. وهذه هى وظيفة المنظومات التفسيرية المتضمنة فى التوراة, 
وفى ة فلسفة عصر الزنهخ لنهضة:. أواة فلسفة التنوير» أواة فلسقة الثورة: بفضل كل منظومة من 
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هذه المنظوماتء يقوم جيل كاملٌ من المؤرخين الذين "يعيدون الكتابة' بإعطاء تفقهمية 
116 أطأونااءم1 جديدة لأعمال المؤرخين الذين "يسجلون". بل وإلى كتايات مؤلفين 
حسورين أقدموا من قيل على محاولة شخصية عاا6:50006م تهدف إلى زيادة المعارف 
التاريخية اعتمادًا على مقارنة التواريخ ©:أه:815 1©5 المحلية دون أن تضطرهم 
إلى هذه المحاولة طفرة فكرية عامة. وهكذا فإن التاريخ كما يكتبه المؤرخون 
يتسم بتقطع مضاعف لأنه يغترف اختياريا من الماضى قطعًا مختارة يوفقها 
بعضها إلى البعض الآخر اعتمادًا على هياكل الخيرات التاريخية الاختيارية المتعددة. 
فلماذا يكون على التاريخ الذى يكتبه المؤرخون غير المحترفين أن يسلك مسلكًا آخر 
فى الوقت الذى يحسون فيه هم أيضًا بالحاجة إلى الإحاطة بالحاضر والماضى فى 
تقسير واحد؟ 
إن تفضيل الماضى تفضيلاً يجاهر به الجمهور الواسع منذ وقت طويل قد أصبح 
بالفعل واضحًا بديهيا لدى المتخصصين فى علم السياسة أو علم الاجتماع؛ فى 
الفلسفة أو علم الإنسان "الأنثرويولوجيا". وأيا كان الاسم الذى يطلقونه على معرفتهم 
- علم الاجتماع التاريخى؛ التاريخ الاجتماعى, التاريخ السياسىء التاريخ الفكرى؛ إلخ 
- فهم جميعًا يلجنون إلى أحد الاقترابين 65©5ه:م0ة » هذا أى ذاك: فإما أن تكون 
معرفة الماضى مصدر أمظة وإما أن تكون كاشفة لتكوين ما. فى الحالة الأولى يكون 
موضوع المقارنة واسعا (فيستطيع الإنسان على راحته أن يفحص التنويعات على تيمة 
108 واحدة سواء كانت اعتقادًا أى إجراءً أو مؤفسسة أو حركة اجتماعية من خلال 
الزمان والمكان). فى الحالة الثانية تقتصر المقارنة على متتابعات تكوين مجتمع معين 
(فيسال الإنسان نفسه عن تلك الصراعات الشديدة فى الماضى التى نتج عنها 
الانسجام الظاهرى اليوم فى بلد واحد بعينه وفى مرحلة واحدة بعينها من تاريخه) ٠‏ بل 
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وهشنازة واتهرة يعيتنا (تممع المت عن الطرق والمتساراتة التن آدت إلى 
تغريب١)‏ أو أسلمة (') جزء من العالم). 

هناك من ناحية: عناصرء بنيات أساسية , "لينات" أو 'سمات؛ وهتاك من ناحية 
أخرى: متتابعة, مرحلة» وقفة, طريق . مسار ؛ فنحن هنا لحسن الحظ بعيدون تمامًا 
عن المتضادات الكلاسيكية بين أتباع التطورية 08015165ناناا0/ا وأشيا ع التغلغلية 
الثقافية 01415100515165 » حملة التراث ومحفزف التحديث. لقد ولى رمن المواجهة 
بين البنيوية وأعدائها (الماركسية, الفينومينولوجياء التركيبية ©6«ذالاناء62005]10: إلخ. 
هناك على الأقل نقطة حقق فيها الشىء الملاحظ غلبة دائمة على أولتك الذين يلاحظونه, 
وهى أن أولئك الذين يلاحظونه أصبحوا يلجنون إلى نقس الهواية الفكرية التى يلجأ هو 
إليها'» يصفاء جديد ودون اس على ضياع الراحة الثى كانت تتيحها شروب اليقين 
النظرية الكبيرة. والعالم, مثله مثل الهاوى الشهير صاحب "الفكر الوحشى”" ©056هم ها 
©5029 يتعامل على راحته مع الكنوز التى كدسها السايقون بغير هدف محدد 
دقيق. لقد أصبح تكديس المواد المتباينة المختلطة اليوم شينًا يستطيع الإنسان أن 
يستمد منه بيد مطمئنة الأدوات التى لا غنى عنها لاختراع ما. فى معمل العلوم 
الاجتماعية أى فى معمل علوم الطبيعة. أخذ الإنسان يعيد الكشفء يعيد القراءة. يعيد 
العثور بلا انقطاع على قطع منسية من تكوين لحنىء جذاذات ناقصة من رسم من 
رسوم الألغاز. ويتعرض الإنسان هناء كما هى الحال بالنسبة إلى كيار الطهاة. لإغراء 
يكون كبيرا أحيانًا يدفعه إلى نسيان وصفات كلود ليقى شتراوس -انانا عفنها© 
5 ورابتكار أطباق جديدة» وخلط كل شىء باختيارية احتفى بها فيما مضى بيير 
بورديو ناءأل؟ناه8 216:76 ( وحباه المعجيون بكليقورد جيرتس جاع 01180:0 بالمزيد 
من الاحتفاء منذ أن ترجمت أعماله إلى الفرنسية). جاء بعد المطبخ التقليدى (أو 
البورجوازى). المطبخ الجديد (أو مطبخ المعمل) المطبخ المحلى (أو الأعراقى #دونهطاك), 


)١١(‏ ومألود أله امعلا000 


فق (١‏ ةعاذا 
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وهاهو ذا مطبخ كل البلادء المطبخ الكوسمويوليتى (©') الذى يجمع طرف العالم أجمع. 
قد يكون مثار إعجابء وقد يكون مثار استهجان. ولكنه لا مفر منه. والمبدأ الذى يأخذ 
به يتلخص فى خلط المنتجات التى تنتمى إلى تواريخ مطابغخ مختلقة: وفى العمل 
استنادًا إلى الموجود فعلاً تحت أيديناء بدلًا من اتباع خطة اصطناعية مسبقة. 

ولقد حانت الآن لحظة التساؤل عما إذا كان كتابنا هذا لا يخلط هو أيضًا 
الاكتشافات المستمدة من سياقات متمايزة. وهل يقلت الإنسان من مخاطرة إبدال 
الماضى اليسيط يماض مركب إذا هو أراد أن يقدم قراءة أخرى لأحداث ومؤسسات 
أخرجها من مكمنهاء تاريخ السياسة أو تاريخ الديلوماسية» دون الوقوع فى تكوينات 
شديدة العلمية للتاريخ الاجتماعىء ولكتها تتسم بالمجازفة ؟ 

ليس هذا هو الموقف المبدئى الذى اتخذه كتابنا هذا الذى يقوم بما يشبه الرحلة 
النخرية نين زاميدن: أحرهما يمكل القموضيية غيو القالة المفارتة: والأشر يض 
القاعدة المنتظمة العمومية العالمية. فما هو يتاريخ فاعلين 5]ناه3»1 ولا تاريخ بثيات» 
لأن العالم لا يتكون فقط من نوايا أى معان (ولى كان العالم كذلك. قلن تستطيع أبدًا أن 
نكتب تاريخه: لأتتا و تستطيع انج ضيعم اتسينا فى مكان الأفراد الذين تجرى 
دراستهم) ؛ كذلك العالم لا تعمره أشكال اجتماعية استحالت إلى بللورات ولا منظومات 
أيديولوجية وتكنولوجية تحجم حرية من ابتكروها روا بها (كأنما كانت التجارب 
الجارية تفلت دائمًا من رقابة أولتك الذين فكروا قيها). هذا كلام يقوله كل إنسانء ثم 
هى يتصرف بعد ذلك بحسب مزاج اللحظة: والوسائل المتاحة على السفينة . وحتمية 
اللف يمينا ويسارا مع الريح كما يقول ربابنة البحرية الشراعية. هل لابد من أن نعطى 
ميررات أخرى لرحلات لم يستقم مجراها إلا قليلًا وادعت مثل هذا القائل أنها سارت 
على خطوط مستقيمة؟ 

كف يكين رامق الأمل معقود على أن يسال الإنسان نفسه عن الفائدة التى 
يمكن أن يخرج بها من المعارف التاريخية لكى يحسمن بها فهمنا للعالم. ولنترك لاولتك 
الذين أوتوا حساسية المؤرخين الحقيقية مهمة القيام بقص أو تفسير يتحرى أكبر قدر 


)١8(‏ ليتنا نجرب ترجمة كوسمويوليتى ب جنباتى” أى من جنيات الدنيا. (المترجم) 
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ممكن من الواقعية يبين كيف أصيح العالم على هذه الحال التى صار إليها. أما 
الآخرون فلا يجهلون هم أيضًا أن المشكلات التى واجهت الحياة فى المجتمع فى كل 
زمان ومكان قد وجدت حلولاً محتملة. فهل يكون من المعقول ألا نتساطل عن أسلافنا 
كيف صوروا المشكلة نفسها على نحو عقلى وكيف كان الحل المتقرد الذى حلوها به؟ 
لقد كانوا يقيئًا يجهلون المستقبل الذى ينتظر ما عثروا عليه من حلول, ولكن هل يكفى 
هذا سببًا لكى لا نهتم إلا بنفر منهم (خصوصًا الإغريق) يظن الظاتون أنهم وجدوا فى 
عصرهم المفاتيح التى تفتح اليوم أققالنا تحن؟ 

وليس من الضرورى أن نطيل فى هذا البرهان وأن نصل به إلى حيث لا نعود 
نقنع بأن نعرف - بفضل المؤرخين المحترفين - لماذا أعطى حل فردى لمشكلة عمومية 
عالمية» ولكن نصل به إلى حيث نسعى لأن نفهم المعنى الذى يمكن أن تكون هذه المشكلة 
وحلها قد اتخذاه فى عقل كل من حاولوا تناولهما. ويكقى أن يكون لهذا كله معنى فى 
أعيننا لكى يمثَّل الموضوع المزدوج بشقّيه جزءًا من ملفنا. إن وحدة فكرنا - حتى إذا 
كَانَثْ كالرمل 'التهرك الذى يتحرك حهت ترس تخولات جيم معارقنا :وضعك الخاض 
فى العالم - ستظل دائمًا وحدةً أكبر من تلك التى أضفيت على شهادة المؤرخ عليه, 
وأكبر أيضًا من المواعمة التى أقيمت بين هذا المفهوم الذى تجدد العثور عليه وبين 
ظروف العصر. ويكفى أن يكون لدينا اقتناع بذلك لكى يمكن أن يكون للشواهد الفردية 
مدى يتسم بالعمومية. إن ما يقوم القراء بالحكم عليه ليس هو الصدق ولا ما يشبه 
الصدق ولا ما يمكن حمله على محمل الصدق فى كلام المؤلفء وإنما ترابط الكلام. 
هناك شىء واحد يمكنه أن يؤدى بالقراء إلى أخذ مؤقت يمفهوم عن الماضى يختلف عن 
مفهومهمء ألا وهى إمكانية أن يعيدوا بأنفسهم صياغة البرهان بأن يردوا الاختلافات 
الممكنة بين استدلال المؤلف وقياسهم إلى اختلاف فى سيرة الحياة لا فى ثيت المراجع. 

ولنوضح بمثال هذا الموقف الذى يتخذه كتابنا هذا. يتساط الكتاب عن الدور 
الدقيق للثقافة فى تكوين نظام سياسىء ولكنه مع ذلك يفتح ثقرة جديدة فى سور 
المعتقدات التى يستتد إليها ما يسمونه اليوم الثقافاتية 156ق/نالاناه . نقول باختصار 
إن الأمر يدور حول اتجاه جدير بأن يشمله التامل يذهب إلى أن موضوعات الاعتقاد 
لايمكن إرجاعها بعضها إلى البعض الآخر لأنها تضرب بجذور قوية فى سياق أخلاقى 
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خاص بكل شعب. والترجمة العملية لهذا التيار الفكرى مقتطعة منه بالضرورة. 
والنسبية الثقافية" اءنداااناه 1101550هاء: , يما هى برنامج سياسى حقيقىيء تؤكد 
بالفعل أن المعتقدات والعادات متساوية كلها فى القيمة, وهى يضفى نفس الاعتبار 
ونفس الحق فى التمثيل لكل المجموعات التى تعلن أتها متمايزة بسمة أو سمات خاصة 
(لغة» دين خصائص جسمانية مثل الجنسء لون البشرة: القوام الممشوقء البدانة؛ 
عادات من قبيل الممارسات الجنسية). إن مثل هذا الادعاء لا يتسق إلا قليلًا مع 
العمومية العالمية الواضحة الجلية لكشوف الشرق القديم التى تبين أن التُحَبٍ وهاةاة 
فى كل مجتمع مركب تحاول أن تقيم حوارًا مباشرًا مع المواطنين العاديين دون المرور 
بوساطة التجمعات العشائرية الطبيعية زادت طبيعيتها أو قلت. كانت اليلاد المذكورة فى 
التوراة تعتير يصفة عامة نموذجية فى تعايش التجمعات العشائرية 0165ا38نا10لامء, 
فإذا ما اكتشقتا أن هذه البلاد كانت قليلة التسامح حيال هذه التجمعات العشائرية من 
شأنه أن يقوض الحجج التى يحاول المحاولون أحيانًا استنتاجها من قدم التعددية 
الثقافية ع0 تاودااناءةأأنام . 

وهكذا نرى أن الكتاب لا يمكن أن ينخرط فى تيار استشراقى يصدق حرفيا 
الاعترافات التى كتيها وكرسها المؤلقون القدامى للاعتقاد فى خصوصيتها التى 
لاتّجارَى والسعى من أجل استعادة شكلها بكل أمانة. على العكس من هذا تمامًا 
يسمح الكتاب لنفسه بشىء من الحرية فى التعامل مع التعبيرات ذات الطايع العتيق 
المتقعر التى يستخدمها بعض المترجمين : فالأسلوب الذى يصطنع اللغة الفرنسية 
القديمة أو اللغة الإنجليزية القديمة - ناهيك عن الملحوظات الثقال تعليقًا على الفجوات 
فى النصوص الأصلية - كثيرًا ما يجعل من المحال أن يقيم الحدس ألفة مع فكر أولتك 
الذين كتبوها )'١‏ وأذكر عابرا أننا استيعدنا فى أغلب الحالات علامات التشكيل 
وضيط القراءة التى يضعونها على الحروف اللاتينية عند كتابة كلمات من اللغات 


0 يدعو فيليب ديرشان (38 0 0 متقطء106 00 إلى م ميدأ 1 


المفرط بالأصل لا يعنى. لمر وو عر ريا 
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القديمة (ولكننا لم نستيعدها فى كل الحالات, وهى ما شرحناه فى الفقرة التى قدمنا 
بها ثبت المراجع فى نهاية الكتاب). وأقول فى تبرير ذلك؛ متبعًا ما سبقنى إليه مؤلقون 
كثيرون, إن هذه العلامات القريبة التى يخشاها أصحاب دور النشر لا فائدة منها 
بالنسبة إلى المتخصصين فى اللغات عندما تُكتب على هذا النحوء كذلك لا يقهمها أولئك 
الذين لا علم لهم بها (لا نستثنى من ذلك إلا الحروف الساكنة السامية المجهولة فى 
الفرنسية والإنجليزية - ويخاصة العين (ع) والهمزة () - التى يبين التنويه يها إلى 
القرابة بين كلمة قديمة وكلمة موجودة فى اللغة العربية الحالية). 

هذه القدر اليسير من الحرية الذى سمحت به لنفسى فى التعامل مع 
المصادر- وهو محدود جدا - لا أجد فيه حرجاء لأننى آثرت اتباع الممارسات 
العملية المعترف بها على التعلق بأهداب التصريحات التى لا سبيل إلى التحقق منها: 
ولقد كان هدفى هو تأليف كتاب فى الأتثرويولوجيا السياسية لا ينطيق فقط على 
المجتمعات الأمية أبجديا بل ينطبق أيضا على المجتمعات التى جرى فيها فى وقت واحد 
اختراع الكتابة واخترا ع تكوين العالم والتى جرى فيها تثبيت عادات وطقوس انتقال 
أو مراوحة أو قلب جديرة بأن تأخذ موضعا فى سجل الدراسات الأفريقية لجورج 
بالاندييه 83130016 6601065 أو قيكتور تورنر ,©2انا1 امك ألا . 


عاد عإذ عد 


والقارئ عندما يسوق كلامى إلى أفكاره من حيث هو مواطن سيقوص, ما حلا له 
الغوصء فى عالم من السياسة المبدعة الناضجة قيل أوانها حيث يتجاوز احترام المال 
العام وكرامة الأفراد وهوية الجماعات دون أدنى شك الصورة الناقصة التى ريما أمكته 
أن تسمه له مسعكدم) وساالة الخاصة فى الوقت الذى تتكاثر فيه على خط مستقيم 
النشريات الجادة أو الكتب التى تبسط معارفنا عن الشرق القديم. 

وما كان يمكننى أن أقدم إليه أى عون لى لم أكن قد تلقيت العون فى عملى البحثى 
من زملاء كان لهم أثر أى أثر على كلماتى دون أن يكون قيامى باستخدامها مبررا 
كافيًا ليحَمل هؤلاء أو أولتك أية مسئولية عن أخطاء يمكن أن أكون وقعت فيهاء أو 
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بعبارة أكتررقة عن مجالقات يستمل أق أكون استرساد فنا بحماين دوقن 
اعتناق عقيدة. وهاأنذا أحس أكثر من المالوف بأتنى لن أستطيع أن أشكرهم جميعًا 
دون أن يساورنى خوف من العجز عن أن أوفى كل ذى حق حقه. ولكننى على الرغم من 
ذلك أعبر عن امتنانى لعالم الأشوريات ماك جاير جييسون 616508 وعأدا6ع81 وعالم 
المصريات لانى بيل 861 لها اللذين شجعانى على أن أمضى فى متايعة يرهانى 
إلى غايته وأتاحا لى أن أوفر وقنًا ثميئًا بحسن توجيههما بحوثى فى المكتبات. ولقد قدم 
إلى باحثون ومعلمون من جامعة شيكاغى نصائح صائية» وأنوه على نحو خاص بجون 
بريتكمن 8112104230 193أ0ل وميجيل سبقيل اأناأ© اعناوألة وهارى هوقتر ١10406‏ رميدنا 
ومارك لينر “16/6 113:1 ورويرت ريتنر 814067 8056/4 ومارتا روت 8015 دطامدال1 
وماثيى ستولير :©5015 143106 وريشارد زيتسلر 2644166 81688:0 وإدوارد وينته -لع 
ع21ع/لا 3:0 . كذلك أتاحت لى مؤسسات عديدة القيام يعملى هذا. هى: جامعتا 
جرينويل عاط6:600 وإيكس مارسيليا ءالأع8-803:5 يفصلين دراسيين متفرغين فى 
عام 1985 وعام ,.١156-‏ واللجنة الفرنسية الأمريكية للتبادل الجامعى التى منحتنى 
منحة فوليرايت لأذهب , بفضل اقتراح كريم من رئيسها وليام سيومتر 30ذالاللا 
© إلى معهد شيكاغى حيث اكتمل شكل هذا الكتاب فى خريف عام ١99٠.‏ . 
ولقد شجعنى عكوف العديد من علماء السياسة على هذا المجال البحثى نفسه فى 
فترات أبعدتنى عن مخطوطى مهام أخرى فى الحياة الجامعية, وأنا مدين بالكثير 
لأعمال راقفائيل درائى 0:33 ا038م3 وباتريسيا سبريتجبورد 0 وطومءم5 دأءنئوم 
اللذين خرجا بأطروحات قوية عن مولد السياسة فى الشرق. وإذا كانت هناك فى قلب 
جمعيات متخصصمة فى العلم السياسى مجموعات دراسات كرست للعلاقات بين 
الكتاب المقدس والسياسة, ولتمايز النظرية الديموقراطية الإغريقية الرومانية اليوم 
ولتمحيص الفكر الهيللينى 06!!88106 أو الآراء التى قال يها إيريك فوجيلين -وملا انمع 
«ذا96 , فهذا دليل على أن الدرب الذى نسير عليه ليس جديدًا كل الجدة ولا ملتويً 
معوجًا. وعلم السياسة يدين بتحقيق انطلاقات مهمة لمؤلفين يسلكون طريق دراسات 
العصور القديمة مفخرطين فى شبكات علوم أخرىء وأنوه على نحو خاص يعالم 
المصريات حجان أسمان 855038 30ل وعالم الأشوريات موجنس لارسن -'قا 5دءووالة 
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هه وكذلك علماء الهيللينيات كريستيان ماير 846166 11115041808© وموزيس فيتلى ععده11! 
لإعادا وموجينس هانزن ١130568‏ 5850965 وهتاك علماء فرنسيون متخصصون 
عديدون يضيق المقام هنا عن ذكرهم جميعا. ويعبر تكرار ذكرهم فى المتن والمللحوظات 
الهامشية والثيت البيليوغرافى تعبيرا عادلا وأضحا عن تقديرى لموهبتهم. 
وأحس بالامتنان أعظم الامتنان لواحد من بين الذين قيلوا راضين أن يقرأوا 
صياغة أولى من الكتاب أى شذرات منه هو جان ليكا 868! 86هل الذى كاتنت ردود 
فعله الكريمة حافرًا لى على التعجيل بإنجاز الكتاب فى أقرب موعد ممكن فى أجندة 
ثقيلة بالأعباء. كذلك لن أستطيع أن أنسى العديد من الزملاء والأصدقاء الذين 
سيسامحوننى لعدم ذكرى أسماءهم هناء وهم: كل من ساعدونى على إعادة صياغة 
آرائى لتكون أيسر على القهم؛ وسيعرفون مواقع أثرهم عندما يطالعون ما كتبته. وأتوه 
بأبى - ييير ©5168 - الذى ظل صليًا لا تلين له عريكة فى حرصه على صواب الكتابة. 
أما زوجتى كريستيان 611541886 التى كانت تسطو على الصياغة المؤقتة لكل فصل 
عندما تخرج لتوها من الطباعة, فقد أقنعتنى بأن الكتاب يمكن قراءعته دون مشقة: على 
الرغم من كثرة المراجع ومن المعلومات التمهيدية التى يفترض الفهم المباشر للكتاب 
الإلمام بها. وفى هذا المقام أدعو القارئ الذى لم يتبحر فى هذا التاريخ السحيق لهذه 
المنطقة ألا يقرأ على الفور الملحوظات الخاصة بالمراجع التى لابد منها للمتخصصين 
(لكى يمكنهم أن يتحققوا من أن آراءعهم لم تتعرض للتشويه وأن كلامى بنى على 
أساس متين) وتلك ملاحق كثيقة وعرة تلحق بالكتب للأسباب التى ذكرتها وتعطل 
القراءة السلسة وتقلل الاستمتاع بها. ولو استطعت أن أصرف النظر عن ذكر كل هذه 
المراجع لفعلت راضياء ولكن العدل واللياقة يفرضان أن ينال كل ذى حق حقه فى 
مقارعة الحجج. وهذه فرصة حانت أخيرا لأشكر ناشرى الذى قبل أن يبقى على هذا 
السند العلمى (- الشروح والملحوظات والمراجع) فى نص يخص جمهورا أوسع من 
دائرة العلماء المتبيحرين. 
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١‏ ا 


.لقهنازة ! إنتتى أخشى عليك يا صديقى العزيز حقا من أن 


اتستنتطلم أكُكْر مما يُتبَعى لسراب علم المصريات الروائى! 


ع 


7 2 


الشكل رقم ' عالم محترف 
لا تخلو المقاربات التى يقود الفضول الفكرى إليها من المجازفات . 
© حقوق النشر لدى :140111081 !© ©8131 2011005 الصورة مأخوذة من كتاب: ,0005ل .6. ع 


115ل لننهو 2 .علأمولزط عمق هأ عل عرؤاذلام عا 
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ال جزء الأول 
المياه الأولانية 


الباب الأول 


العودة إلى المنابع 


ليس الشرق البيئة الطبيعية للاستبداد. ولم تكن لأنانية خوفو ومطلقية رمسيس 
وعجرفة نبوخدنصر 00506ه0ه5ءن5ل8 )١(‏ الضخامة والأهمية اللتان تنسبان اليوم 
إليهم. بل كانت أمثال هذه المثالب. على أكثر تقديرء تمثل استثناءات مثيرة (استمرت 
بضع عشرات من السنين على امتداد خمسة وعشرين قرنًا!), استثناءات من قاعدة 
لا يدركها الجمهور الواسع من خلال مقولاته 81690:65ه الخاصة: ونحن تجد أن قراء 
الروايات "التاريخية" ومشاهدى الأفلام الحافلة بالمناظر المثيرة إذ يعتبرون الرغبة قى 
التملك المألوفة فى العالم الحديث سمة عمومية عالمية يقَبلون دون موارية بأن 
تَمَلّك الثروات والأراضى كان الدافع الوحيد لدى كبار شخصيات العالم القديم. وليس 
الجهل هذا ناتج عن قلة الفضول الفكرىء: بل عن إفراط فى الانتباه. ولما كان عالّم 
الكتاب المقدس مألوفًا لدينا جداء فإننا نظن أننا نعرف ماضى الشرق العتيق معرفة 

إلا أن الثقافات السياسية على ضفاف اليحر المتوسط , وإلى حد ما على 
الضفاف المطلة على المحيط الأطلسى, لم تتولد من تراث واحد. بل انيثقت من ثلاثة 
تيارات كبيرة متمايزة فى ظاهرهاء بل من الصعب توفيقها مع بعضها اليعض الآخر 


)١(‏ ينطق هذا الاسم ' نبوخودوتوصور ” وهناك كتايات متعددة منها :تَيوخُذتَصراتبوكدتصر” واللغات 
الأجنبية المختلفة تحور الأسماء بحسب تاريها الثقافى ومنظومتها الصوتية. ونحن نحاول فى ترجماتنا 
أن نصحح الأسماء بتقرييها إلى النطق الصحيح فى لغتها الأصلية. ( المترجم) 
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وهى: الكتاب المقدس هاطأ8 ها والمدينة وذاهم (") والهللينية (') 06:وأه5©/16 وقد تشعب 
كل تيار من هذه التيارات الثلاثة بدورهء فكان هناك التراث اليهودى والتراث المسيحى: 
وكان هناك التراث الإغريقى والتراث الرومانىء وكان هناك التراث البيزنطى والتراث 
الإسلامى. وجمع التراث الإسلامى كل هذه التراثات وقال إنه تمكن من أنى حتويها 
جميعًا ومن أن يتجاوزهاء فسارت هذه التراثات فى غير عجل من آسيا الصغرى إلى 
أوروياء عايرة من شرق المتوسط إلى شمال أفريقيا ثم إلى الأندلس, يدلاً من أن تسلك 
الطريق القصير عبر البوسفور. وكانت هذه التراثات تتكون من مصنقات شعرية فقامت 
بينها ويين التاريخ علاقة ملتيسة: كان العصر عصرّ سقطات بشرية أرادت هذه 
المصنفات أن تتغلب عليهاء وكان الماضى بالنسبة إليها منبعًا مفيدًا للتعليم: ولكنها 
فضلت أن تستقى منه الأخلاق على المعارفء لأنها اهتمت يحقيقة دروسه أكثر مما 
اهتمت بواقع أحداثه. 

ولما كانت هذه المؤلفات من بناء الفكرء فقد أنشأها مؤلفوها ضد معتقدات زمانها. 
فنجد فيها مذاهب متعارضة يمكننا أن نتخيل صراعها بعضها ضد البعض الآخرء ولكنها 
بقدر تعارضهاء كانت تساند بعضها بعضًا فى مواجهة غريم مشترك هو الشرق القديم. 

وكل مؤسسى نظام فلسفى جديد يشاركون فى نقور واحد حيال المجتمعات القبلية 
النفعية الملتوية. فهم يرون فى القَبّلية أرضًا خصبة للتحزب والمناوأة. ويجدون فى 
التجارة والمساومة ما يثير حفيظتهم . ويدافع من كرههم التجارة والمتاجرة محا أرباب 
الفكر, حَمَلهَ هذه التراثات الثلاثة. ما وصلت إليه أيديهم. حتى آثار المجتمعات 
الأولانية(؟) 165 لأنهم كانوا على يقين من أن الحلول الوسط تتتهى دائمًا 
بصنوف من التورط. وعظّموا على العكس من ذلك الروح الدينية والتشيعية فى اللكيات 


(5) يوليس 00115 كلمة إغريقية قديمة استخدمت للدلالة على المدينة ويبصفة خاصة "المدينة الدولة". 
(المترجم) 

(7) تكتب هذه الكلمة بلام وأحدة أو بلامين ٠‏ ونحن نفضل كتابتها بلامين طبقًا للنطق. (المترجم) 

(غ) نستخدم كلمة الأولانى فى ترجمة 0111790101318 لتمييزها عن "الأول". (المترجم) 
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الشرقية التى امتدحت لنزوعها إلى الخلط بين السياسة وبين تقديس الإله؛ بين تدبير 
شئون العمل العام ويين التعامل مع مجال الربء بين غزى الأراضى وبين غزى النفوس. 
ونبذوا من التاريخ التجار النابهين والأساطين الروحانيين والسياسيين الحصيفين, 
وركزوا اهتمامهم على الملوك والكهنة وقادة الجيش ومديرى الخطط كما نراهم فى 
الكتب المصورة التى اشتهرت بها فى فرنسا مدينة إييينال اهدنم8 ") . 

ونحن وقد غشيتنا ثقة ساذجة من خلال قرن من تقطع الصلات بالفهم القائم على 
السليقة. اعتبرنا حداثة مملكة إسرائيل والمدينة الإغريقية القطعية أمرا مقررًا دون أن 
تسعى إلى معرقة أصولها البعيدة. لقد صدقنا فى سذاجة الفلاسقة الكلاسيكيين, 
مطمئتين إلى أنهم قاموا بعمل علمى عندما كبتوا بكبرياء ذخيرتهم الثقافية القديمة من 
أجل تفسير العالّم على نحى أفضلء وهو ما زلنا نبذل الجهد يوميا من أجل فعله فى 
حرفتنا. وادعى المعون أنهم سبقوا مشاهير المتخصصين فى تاريخ العلوم من 
قبيل باشلار 3:0ا©8860 ويوير:2006 أو كون 6ذن»ا فى فهم الفضائل 
المفترضة 'للمنعطفات القاطعة" أو "الحدود الفاصلة" أو "الثورات العلمية". نابذين 
إلى ماض أسطورى مجتمعات وُصمت بأتها كانت متعنتة حيال المداولات والتمثيل 
النيابى. 


ولنا أعذارنا: فكثير من الكتاب المرموقين أساءوا تقدير التراث الشرقى القديم! 
إرنست ريتان 8م86 1 مثلاًء وكان عقلاً كبيرًا فى عصره. لم يتردد عن الثيل من 
قدر التراث الشرقى القديم يكلمات مغرضة مقصودة. فى العصر الذى كتب فيه كان 
المشهد الاستشراقى يضع على طرفى نقيض شكلين اجتماعيين يتسمان بدرجة من 
الخشونة تساوى درجة اعتدال أشكالنا الاجتماعية: 


(0) مدينة إييينال فى فرنسا لها شهرة خاصة فى مجال الصور المعبرة عن الخيال الشعبى, وفيها متحف 
عالمى متخصص فى هذا النوع من الصورء وهى موطن الناشر جان شارل بيليران الذى حقق شهرة 
واسعة ابتداء من عصر الثورة الفرنسية وحتى وفاته فى عام 145 ولا يزال تشاطه فى هذا المجال 
الطريف من الفنون الشعبية يحظى بالاهتمام لتحيزه للوهم الشعبى والخيال.(المترجم) 
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"لم يعرف الشرق السامى 6نان:56:0# وسطًا بين القوضى الكاملة للعرب اليدى 
ويين الاستبداد الدموى العارم. فكرة القضي العامة, أى الصالح العام لا وجود لها على 
الإطلاق لدى هذه الشعوب 9) . 

مثل هذا الحكم القاطع يستند فيما يبدو إلى الاستعمارء ' .ى انتهى زمانه من 
حسن الحظ. ونحن ندين لرجل مسلم هو ابن خلدون ب وصف ..ر5: متأرجحة اتصلت 
أسبابها بين عنق القبائل البدوية السافر والفساد المحتوم فى ا. ينة الإسلامية. وحديئًا 
بين ميشيل سورا ؛8هنا5 ا881656 - الذى سيقع ضحية الهممية التى ظل يدينها 
بشجاعة - كيف أن تحليل ابن خلدون: العالم المغريى» ظل حياء يشد الأزرء بين 
المسلمين السنيين وهم الغالبية فى سوريا » وقد تُحَوا عن السلطة فى مدنهم الجميلة 
حمص وحماة ودمشق وحلب. ولم يكن فى غفلة عن وجود مساحة عامة فى سوريا 
كان من الممكن أن يزدهر فيها النقد قيل عصر الأسد . وكان يرى أن الترويع والإرهاب 
كانا من علامات عدم النضج السياسى أكثر مما كانا من علامات الاضمحلال. وقد 
ذهب إلى أن الدولة العربية لم تولد بمعنى الكلمة قط: 

"تتميز أصالة الممارسة السياسية السورية بالقياس إلى بلاد أخرى فى العالم 
الثالث - ونحن نفكر هنا خاصة فى أمريكا اللاتينية - بأنها ليست شاهدة على وجود 
دولة» بل شاهدة فى كثير من الأحيان على نفيها... فبعد "كارثة " 06885168 يونية /19531 
وانهيار الناصرية. تكونت فى المشرق 81361:64 علاقات جديدة للساطة تأسست على 
أشكال ولاء سابقة على السياسية هى: والدولة القبيلة الدولة الطائفة, إلخ, والأحزاب 
تعمل مثل العصابات» والطوائف الدينية مثل الأحزاب() ” 

وعلى الرغم من فارق زمنى يزيد على قرن من الزمان بين رينان 86880 وسورا 
+8اناء5 ١‏ ومن اختلاف كبير فى المنطلقات, فإن الرجلين يعيران بمهارة عن نقس الرؤية 


)0( إرتست رينان 06 1:8أ5]10اا' | 0205 65نا561]10 دعأمناعم 065 31م 18 ع(ا" رمقمع8 أوعموع 
4 .م ,1948 ,5عأغ ام امه د5عاباناع0 كصول ,"ذم1ا53 ]الاك 13 . 


[ ف ميشيل سورا .329 .م ,1989 ,أأناع5-أالمموع ,5ج رعأموط8ط عل تهاغانا بأهرباو5 أعطعزا 
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المتشائمة للشرق. ولكن معيار القياس تغير من أحدهما للآخر: فالغرب فى رؤية رينان 
قابعٌ كله فى أوروياء أما الغرب فى رؤية سورا فيمتد إلى العالم الجديد. والاستبدادية 
التى يتحدث عنها رينان يمكن أن تكون التحور الحربى للجمهورية الرومانية: أما 
الديكتاتورية التى يشير إليها سورا فتكون الوجه الشاحب للديموقراطية اليورجوازية. 
لم يفهم رينان ولا سورا الاستبدادية والديكتاتورية على أتها حفظ النظام المدنى 
بوسائل أخرى. إنهما يتخيلان الاستبدادية والديكتاتورية تسعيان إلى أهداف أخرى 
غير أهدافناء فهما شاهدان مقلقان على عصر ما قبل تاريخ بائد أثار العنف المتحجر 
الأحفورى 6055116 فى ما ينفرهما. 

استيدادية أم فوضى : من وراء ومن أمام السياسة التى يطوقها هذان 
الشبحان بطضوق من التهديد. كذلك سادت القوة قبل أن ترتبك السياسة 
ب "التعويضات” 050065311085© العصر السحيقء كذلك قى رأيهما أن عصر القوة 
قبل أن تريكه "القسويات". وقبل أن تتلاشى "العصابات خلف احتكار العتف. يقول رينان : 

"إذا نحن بحثنا عما قدمته هذه الشعوب الساميّة إلى هذا الكيان العضوى الحى 
المتكامل الكبير الذى نسميه الحضارة ٠‏ وجدنا أولاً فى السياسة أننا لا ندين لها بشىء 
على الإطلاق. وربما كانت الحياة السياسية هى أشد ما تمتلكه الشعوب الهندوروبية 
خصوصية. وهذه الشعوب الهندوروبية 5 هى الوحيدة التى عرفت الحرية والتى قهمت 
الدولة واستقلال الفرد فى وقت واحد (1) * 

دولة قوية وفرد حر: لقد كانت محاضرة إرنست رينان فى "اللغة العبرية والكلدانية 
والسريانية" التى ألقاها فى الكوليج دى فرانس فى >١‏ فيراير 1817 أكثر من درس 
تمهيدى» بل قد نعتقد أننا نستمع إلى الدرس الخامس من "دروس علم الاجتماع' لإميل 


(4) تكتب كلمة"هندوروبية” المعرية ينشكال مختلفة منها 'هندأوروبية” و"هند - أورويية". ونحن نفضل 
'هندورويية . (المترجم) 
(؟) رينان 324 .م ,.أك .م0 ,لقمع8 , 
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دوركهايم «نه اناه عانوع عن "العلاقة بين الدولة والفرد"., لى لم تكن أحكام دوركهايم 
على الإجبار والاستقلال مختلفة كل الاختلاف. 

والرأى عند دوركهايم بالفعل أن "كل مجتمع استبدادى» وأنه يظل كذلك إذا لم 
يأت على الأقل من خارجه شىء يحد من استبداده ويحتويه". ومن هنا فإن الفروق بين 
المجتمعات فى هذا الصدد فروق قى الدرجة لا فى الطبيعة: فمعرفة ما إذا كانت 
الشعوب السامية ملت فى يوم من الأيام كيانات "استبدادية أحادية متهاتمن 
كبيرة ' كما ادعى رينان لكى يباين على تحو أقضل بينها وبين الديموقراطيات 
التعددية 62!1546نام , كلام ققد ضرورته الملحة. وهناك ما هى خير من ذلك: إن القوة 
"التى تأتى من خارج المجتمع”" وتؤدى إلى تحرر الفرد فيه هى الدولة» تلك الدولة التى 
يمكن أن تكون دعامة محتملة للطغيان. اللهم إلا إذا حجمت بدورها بقعل سلطات 
وسيطة. وعندما يختار دوركهايم بين اللاتمييزية الثقيلة فى المجتمعات الأولى وبين 
البيروقراطية التوحيدية فى المجتمعات الحديثة, يختار الثانية لأنه يفكر فى مؤازنات 
اجتماعية أكثر منها مؤسسية: ويعتمد الاتحادات ويراها قادرة على كبح جماح 
الإغراءات المطلقية واعتاناموطع (00) , 

وهكذا يرتهن كل النقاش الدائر حول طبيعة السياسة فى الشرق القديم بطريقة 
الحكم على عمليتين متعارضتين: من ناحية عملية بناء دول تنتزع البشر من جماعاتهم 
الخانقة لتجعل منهم أشخاصا؛ ومن ناحية ثانية البقاء الجمعى لهذه الجماعات فى 
شكل كيانات وسيطة ترد على الدولة الضغط الاجتماعى الذى كانت تلك الجماعات من 
قبل تثقل يه على أعضائها. والدول الشرقية الآخذة بالتحديث كانت بالأمس ولا تزال 
اليوم تتصدى للانتماءات العرقية التى لا يفلت منها منظّرى البناء "القومى" المحليون. 
لأنهم يعتمدون على جماعتهم الأسلافية الخاصة فى إقامة مجتمع جديدء وتلك محاولة 
عقيمة ومحقوفة بالمخاطر يتسحبون منها دون فخار. 


. دوركهايم 96 .م ,1950 ,انا ,ؤايو2 بعأومام50 عل 5دممععا ,«متعطكاس2 ماتوق‎ )٠١( 
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والتظامان البعثيان السورى والعراقى يبينان على أكمل وجه المتناقضات الحقيقية 
التى سيكون من مجافاة الحكمة أن نحولها إلى متنافرات 11165ئ115هم0م10 فلسفية. 
ولقد أعلن المعلنون مرارًا قرب سقوطهما مما جعل استمرار بقائهما يثير فضولتاء 
فنحن على يقين من أن أية ديكتاتورية وحشية لا يمكن أن تحتفظ على مدى طويل 
بركائز شعبية. ولابد من أن يكون الإنسان قد شم رائحة الرطوية الخائقة فى أحياء 
حلب الخائرة فى الصيف الملائمة للهمسات والهمهمات والتقولات المتشددة: لكى يفهم 
الحاجة إلى الإفلات من الضغط الاجتماعى؛ وهو تطلع يؤدى بالمتمردين إلى المنفى 
ويالزعماء إلى الانضمام إلى الحكومة. والبديل الماثل أمام الشخصيات القوية هو أن 
يهرب الإنسان من عشيرته؛ أى يقود مجتمعه أو يهاجر أو يسترسل فى التنديد. وأيا 
كان اختيارها فستتبع هذه الشخصيات القوية مجموعات كاملة, تلك المجموعات التى 
كان للشخصيات القوية نفوذ عليها من قيل أن تقرر عدم شرعيتها! وتلك سخرية 
التاريخ» إن منازعة النظام الاجتماعى لا تكون فعالة إلا بفضل نفس البنيات التى 
تستهدفهاء إلى حد إنقاذها بنقلها من مجتمع الفصائل الضارية إلى بيروقراطية 
الشُلل. فى ظل الأسلوب الوضعى السائد فى القرن التاسع عشر أطلق إميل دوركهايم 
على مثل هذه اللاتمبيزية 2)160أهمع116لما الممطيقة الثقيلة اسم "التضامن الآلى -ناهه 
عناو 0ق 6 031116 مشدل! على سسمتها الآلية وعلى سلوك الآلات الأوتوماتيكية المتطايقة 
كل التطابق التى تميز هذه الشمولية الاجتماعية الخاصة يتقسيم عمل يُمليه الاقتصاد 
ويمليه أفضل توزيع ممكن للصفات الفردية. 

وفى سياق حوار من صنع الخيال مع إرنست ريتان نجد إميل دوركهايم يمتاز 
عنه حيث يكتشف وجود السياسة فى تجميعه الذكى للجماعات العتيقة وكذلك فى دمجه 
التبسيطى للاختلافات الدقيقة. ألا يرجع ذلك إلى أنه يلحق السياسة بإدارة التعقيد 
6 بدلا من أن بلحقها يتاكيد السيادة 5616اهمعلاناه5 ؟ ألا يؤكد يذلك "ما 
يبدو من تعسف كبير فى رفض أى صفة سياسية للمجتمعات البدوية الكبيرة التى 
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يتسم نظامها أحيانًا بيحصافة شديدة" يحجة أنها ليست لديها أراض خاصة بها )١١(‏ ؟ 
نعم. فالمجتمع السورى والمجتمع العراقى حالياء وكذلك المجتمع المصرى القديم 
ومجتمع ما بين النهرين فيما مضى» #على الرعم من عياب جدود آمنة ومعترف يهاء 
مجتمعات منظمة بحصافة لم يؤتها أحيانًا الغربيون الذين يقفون منهم موقف 
الملاحظين. والمبدأ الذى يقوم عليه تنظيم هذه المجتمعات ليس الفوضى البهيجة التى 
تناسب عصابات متتنافسة متناحرة ولا الاستبدادية الأليمة التى تمارسها تُخية 
دجماطية. لقد نشات هذه المجتمعات كلها ثمرة توتر خلاق اتصلت أسبابه بين ضغطٍ 
قبلى وطموح إلى العمومية العالمية. 

والحق أن مجتمعات الشرق القديم صانت حرية قبائلها وعشائرها. وقبل 
مفكروها - على نحو أفضل من "الشعوب الهندوروبية - الجزء اللعين من السياسة 
المكون من توفيقات مريبة ومحسويية معممة : وهو النقيض الكامل لهذا “العالم التشجى” 
الذنى يجيش 'بنزوات مستبدين اتسمت بالحمق والدموية وتمرد ولاة وتغير أسر 
حاكمة". تلك هى الصورة العكسية لتلك "الإنسانية الغائية كل الغياب", التى تكلم عنها 
رينان وقال إنها إنسانية لم تعرف أية "حركة حقيقية وأصيلة من جانب الشعب” )١9‏ 
ومفكرو هذه المجتمعات أقل تعجلاً من اليوم فى تقليص التعقيد عن طريق عقلنته, فقد فهموا 


)١١(‏ يذكّر إميل دوركهايم بأنه "فيما مضى كان عدد المواطنين لا الأرض هو الذى يعتير العنصر الجوهرى 
للدول. ولم يكن القيام بضم دولة يعنى ضم البلد ولكن ضضم السكان الذين يقطنونه.“ (انظر المرجع 
السايق ص .)8١‏ 

)١١(‏ انظر 5016068 12 2161606" الذى استشهد به أمير مهدى بديع 85 !| ,أل88 ألطعالا أم 

6 .م ,1963 ,563/65 5ه! أ© 31605 وهو يعلق على نص رينان قائلاً: أصحيع ما قرأتموه: 
الإنسانية كلها غائبة. هناك حيث ولد بوذا وزرادشت والمسيح وآخرون؛ لا حركة حقيقية وأصيلة من جانب 
الشعب هناك حيث ولدت المسيحية والإسلام والشيوعية المتكاملة قبل كارل ماركس باثنى عشر قرنا؛ عالم 
تلجىء ذلك هو عالم جاثا 61!١‏ [ الجاثا هى أقدم أبيات شعر من الأفيستاء وتمثل الأساس الذى تقوم 
عليه معرفتنا بالزرادشتية. (المترجم)] وأويانيشاد - 03/15020لا [ أويانيشاد هى أقدم نصوص وصلت 
إلينا عن ديانة البراهمة وكان لاهتمام الفيلسوف الألمانى شوييتهاور بها أثر كبير فى توسيع دائرة 
الاشتغال يفكر اليراهمة وديانتهم. (المترجم)] عالم رامايانيا - 802إ18018] [ ملحمة الهند القديمة 
الشهيرة التى تعد تحو 44٠ ٠١‏ بيت من أبيات الشعر بالسنسكريتية (المترجم)] ونشيد الإنشاد وجلال 
الدين الرومى وحافظ الشيرازى ؟" وأنا أشكر يرتران بادى ©8301 5611:8000 الذى نبهنى إلى هذا 
الكتاب المنسى والذى يحفل يما يشد القارئ. 
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أن السياسة ليست علما يختص بالساعات, يل هى معرقة اجتماعية وأن السياسة لا تقوم 
على تنظيم الزمان والمكان داخل دستور جبرى بقدر ما تقوم على ضمان سريان كاقمٍ 
للسلطة وللموارد فى ظل احترام لتعاقد تتم الموافقة عليه بحرية ويتجدد المرة تلى المرة. 
لقد عملت مجتمعات الشرق القديم فى وقت أسيق وعلى تحوى أشد حسما من مجتمعات 
أخرى على تكوين سلطة مرنة رقراقة. وهى لهذا تستحق اهتمامنا كله. 


علم الإنسان السياسى 
ضد المصادر الكلاسيكية 


علينا لكى نعرف هذه المجتمعات أن نتخلص من شاشة معلومات القدماء ومن 
أحكام الفلاسفة الإغريق المسيقة على البرابرة 58:88:65 فالإغريق» إذ اخترعوا علاقة 
ضرورة كاريكاتورية بهم ارتكبوا فى حقهم عن غير عمد أكير .'طأ. فقد اعتير الإغريق 
أنفسهم هكذا أكثر حرية بقدر ما كانت الشعوب الأسيوية عبد . فقد أخذوا بالمعنى 
الحرفى تصريحات جاهر بها الأخيمينيون ("') و8656066106 ناسبين لأتفسهم الجلالة 
"الطغيانية” #داو1همهمر8 (') على النقيض من التواضع الذى عرف به رؤساء عشائرهم 
الحربيون المعروفون باسم “باسلاى” نهاةوهط (9') وأقاموا علاقة تبعية ثابتة بين 
معلوماتهم العقلانية ويين العلوم الغيبية الشرقية (التنجيمء التنيؤ) بدلاً من أن يعترفوا 
يما يدينون به لمصر ولبلاد الرافدين من دين يتمثل قى مكتسبات علمية من مصر أى من 
بلاد الرافدين. ونجح هؤلاء فى أن يجعلونا نصدق أن هيرودوتوس (هيرودوت) كان أول 


(؟١)‏ الأخيمينيون أمة فارسية قديمة تنتسب إلى جد أكير هو أخيميتيس 8016006085 , يقال إنه حكم 
فارس فى القرن السايع ق. م. (المترجم) 
)١8(‏ انظر . 92-93 .م ,1991 .“31]]ناه1 كلمة طقيان 1180016 وهى من أصل لودى - نسية إلي 
لوديا 013لا (أى أتت من آسيا الصغرى) تستخدم للدلالة على عكس الاستقلال الذاتى بالضيط. بدلا 
من أن يكون المرء أحد قطبى مسار مستمر تقترشه توليقات متباينة من الحرية والعبودية. 
)1١(‏ كلمة "باسلاى” 035119 - بالجمع - من أصل إغريقى معناه الملك» الملوك..صغارًا وكيارً. ٠‏ ومنها 
اشتقاقات متعددة يمعثى ال ملكى. والملكية. إلخ. (المترجم) 
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عالم أعراق - وهى الذى جاء بعد سينوحى المصرى/') بقرون طوال ! - 
اعتبروا ثوقيديدس المؤرخ الأول , وهذا أمر مازال الهيالينيستيون يتجادلون فيه حتى 
ل يلف . لم يبق من الموروث الشرقى بعد أفولهم إلا 'معرفة" باطنية عنان650161 , 
جرى إنقاذها يعناية أى عناية من الغرق المحتوم.الذى حاق بشعوب غامضة لها عادات 
غريبة ومثيرة للحفيظة قيل إن المؤلفين الإغريق نقلوا إلينا المعلومات الوحيدة المفيدة 
عنهم. نقول : 'معرفة :أه530 لا علم 5616066 , لأن غالبية المفكرين الهيللينيين لم 
يرجعوا إلى مصادر عالمهم الذى أصبح مفرط الكلاسيكية, إلا بدافع من حنين إلى 
المعرفة الغيبية ©5:0]اباءع0 . 


وفيما يشبه أن يكون معزوفة متضافرة الألحان قوامها ما أدهشهم من مدهشات 
خداعة يلوح هيرودوتوس (هيروبوت) 19') الأكثر بصيرة: إذ نسب إلى المصريين 


(17) عاش سينوحى (سنوحى. سينوهى, ستوهى .. الذى ريما اشتهر بعد رواية ميكا قالتارى بين الناس 
ياسم "سينوحى المصرى) فى الألفية الثانية قيل الميلاد. وتدلنا المعلومات التى وصلت إلينا على أنه جال 
حرأ ثم منفيا فى مصر وفى بلاد عديدة مخلقة الأعراق منها بلاد ما يعرف اليوم بالشرق الأوسط أو 
الأدنى. ووصف ثقافاتهاء وقارنها بثقافته المصرية التى عرف خاصيتها وتفوقها. وقد وجد علماء 
المصريات نصا عرف باسم 'قصة سينوحى” يرجع إلى القرن العشرين قيل الميلاد. ونقلها الكتبة القدامى 
يعد ذلك مرارا 1 . ونشر إيرمان ترجمة لقصة سينوحى إلى الألمانية فى عام 1977 , ونشرها كذلك 
بلومنتال قى عام 1١95485‏ صمن مجموعة قصص رحلات مصرية قديمة. (المترجم) 

)١0(‏ انظر 1989 ,09000-65013051 . يؤكد ثوقيديديس (بالإغريقية 0165لا كانا110 بالفرنسية -لاط7 
©0010) أنه يقول الحقء وأنه يحيط بالوقائع ذاتهاء ولكنه لا يكشف عن الكيفية: وتلك حجة تكمن فى 
النبرة. ويعتبرها الكثيرون من قبيل السهولة التى ينسب بها المؤلف لكتابه كل صفات الصواب” (ص 
8) . وله فى ذلك أسيابه: فالتحليل السياسى هو نموذج التحليل التاريخىء لأن اللفة البعدية -0613) 
6 [اللغة البعدية لغة تستخدم لوصف لفة آخرى أو للحديث عنها] فى التاريخ قريبة من اللغة 
البعدية فى السياسة . والنتيجة أن "الإعلان الذاتى" الذى يجاهر به المؤلف عن شفافيته عبارة عن سمات 
معاودة تتسم يها اللغة السياسية العسكرية” (ص 1017). وثوقيديديس فى نهاية المطاف مؤرخ الحاضر. 
لا مؤرخ الماضىٍ '"مصدر متشابهات تسمع بفك شفرة المستقيل وتضمن أن تنتصر فيه المنفعة.” (- 0 
ويؤخذ من هذا أن التاريخ يرتسم مثل أية سياسة أخرى, سياسة أفضل وأكثر ثقة وأطول أمدًا من 
سياسة الديموقراطية" (ص 1139). 


(14) يكتب الاسم بالإغريقية 140000105 وبالفرنسية ©160001! . (المترجم) 
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اختراع الهندسة ©940:0611 لأسباب تتصل بالضرائي (') واختراع.علم الفلك لأسنياب: 
دينية (:") وقال إن المسح العقارى المصرى والتقويم المصرى ثبت أنهما أففضل من 

نظيريهما الإغريقيين. ولكن هيرودوتوس الذى سجل هذا الكلام المحكم سجل أيضًا : 
بعض الترهات التى جمعها من رواة من أهل البلد ينتمون إلى عالم أوشك. على 

التلاشىء وكان بعضهم قد عملوا مرشدين له لقاء حفنة من الدراخمات(!'").. ولكن». كما 

قال عالم المصريات ماسبيرى 0:©م835 , لى لم يكن هيرودوتوس ساذجًا "لكانت تلك 

خسارة كبيرة. فالهيروغليفيات تتبئنا بأتباء الحقيقة الواقعة ... عن خوقو ومن حملوا 

اسم رمسيس ومن حملوا اسم تحتمس فى عالم الواقع. أما هيرودوت فينيئنا يما كان 
الناس يقولونه عنهم فى شوارع ممفيس 9'') " فى العصر المتآخر الذى استطاع :فيه أن 
يسأل أحفادهم عنهم. ريما سمع منهم ما كان يحب أن يجمعه من كلام وهى الخيرة 

التى كثيرًا ما مر بها علماء الأعراق فى تعاملهم مع مصادر معلوماتهم من أهل البلد؟ 

إلا إذا كانت الذاكرة الجماعية قد عملت على تجميد خط هذه الأسرات التى كان عمرها 

آنذاك ألفى عام على نحو ما تعمل ذاكرتنا الجماعية اليوم بالتسبة إلى روما. 


هل نصدق جامعى الأقوال ؟ 


اعتبر البعض هيرودوتوس جامع أقوال وحكّم عجيبة ممن يسمونهم بالفرتسية (59) 
لوجوجراف 065م109098:3 وهى مدين لصياغة كلامه على نحو لا قو أغواره بأنه يأتى 
بأقوال الآخرين دون أن يتوسع فى الحكم عليها. فهو يدون بهذه الطريقة ملحوظة 
مفادها أن المصريين وضعوا عادات وقوانين تتعارض فى أغليها مع عادات وقوانين 


||, 109 هيرودوتوس‎ )١5( 

!!, 4 هيرودوتوس‎ )٠١( 

(1) الكلمة العربية الدراهم. (المترجم) 

؟") ماسييرو .للا .2 , ,[.5.0] ,20016026 عأملزوغ' ٠‏ عل د5عنندانامهم ذعاممه 5ع ا ,مرعمكواا 


(11) وغيرها من اللغات الأوروبية . (المترجم) 
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بقية اليشر" 9 '). وهناك إغريق آخرون انفعلوا أكثر منه حيال غرائب جيرانهم إلى الحد 
الذنى جعلهم يخطئون فهم نواياهم. وتكتفى بمثال واحد: فالتضحية باليشر التى 
تسبوها إلى الفينيقيين والقرطاجنيين من المؤكد أنها لم توجد قط إلا فى تفسيرهم 
الخاطئ للشعائر الجنائزية التى كانت عكس شعائرهم تمامًا. فالجرار التى كان 
الفينيقيون يدفنونها بكل تقوى بعيدً عن الجبانات العادية كانت تحتوى على رماد 
الأطفال الذى غشاه السواد , بينما كانت عند الإغريق تضم عظام الأيطال التى غشاها 
البياض. ألم يكن من البديهى أن تكون الكائنات التى يُضحى بها من أجل المجموع, 
والتى تساق عير الساحة العامة بوساطة الكاهن أو الشاعرء وقد فُصلت عن أشياهها 
بالموت والدفنء هى الوحيدة التى يتاح لها أن تتلقى معاملة تطهيرية استثتائية إلى هذا 
الحد؟ "الموت الجميل" الذى يموته الشاب الإغريقى المحارب الشجاع الذى تحفظ ذكراه 
هكذا إلى الأبدء والذى لا ينال من بدنه شىء من عوادى الطبيعة *"), يضاد فى كل 
جوانبه التضحية بالأطفال على يد الشيوخ الفينيقيين الجبناء الذين يدفنون مع البهائم 
أضحياتهم البريئة. شهداء تنمحى ذكراهم إلى الأيد لأن الجرار اليونية!'') بلا أسماء. 
هناك بين "الوصول إلى شباب دائّم لا يبلى' والموت قبل الأوان» تشابه فى حياة تقتضب 
وموت بشع يضفى على التضحية قيمتها كلها. ومن الممكن أن نرى فيها أيضا الهوة 
التى تفصل مجتمع الأفراد عن مجتمع السواد: الجثة التى تعذب لم تعد شخصاء فقد 
ردت إلى وحشية الطبيعة المتصلة بالتراب وبالمخلفات الحيوانية التى يخشى سينوحى 
المصرى مقاريتها كل الخشية. وسينوحى المصرى الذى يشارك الإغريق نقورهم من 
الموت البريرى يخشى أن يتخذ فراء شاة كفنًا وأن يموت ميتة البدى إذا لم يرجع من 
منفاه الأسيوى لتنطفئ حياته برفق فى وادى النيل"") 


(18) هيرودوتوس (36 )١١,‏ 
(26) انظر 85 ,75 ,57 .م ,1990 ,أمهمعلا . 
(7؟) من اللاتينية 1615 الام وتعنى الفينيقيين. (المترجم) 


(207) تحكى قصة سسمينوحى أنه وقد حخشى على حياته بعد موت الملك أمنمحات الأول فر إلى الصحراء حيث 
أحسن البدو إليه. وعاش حياتهم. وكون أسرة. وأصبح شيخ قبيلة» ولكنه ظل رغم انتصاراته. وصداقته 
للبدو, يحن إلى وطنه على ضقاف النيل. (المترجم) 
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هذا النفور نفسه أوحى إلى الكُّثَّابٍ اللاتين تفسيرات سيئة النية, لا تقوم على 
أساس. فالاكتشافات الأثرية الأخيرة تقطع أوصال الأطروحة التى ذهبت إلى أن رفات 
الحيوانات التى عثر عليها فى حبانة الأطفال :8006 ها يقرطاجنة يمكن أن تشهد على 
ترقيق العادات "الوحشية" الفينيقية, بينما لم يظهر قط دليل عليها على الساحل 
السورى الذى هو الموطن الأصلى للقرطاجيين. وتندر دفنات الحيوانات فى الطيقات 
الأحدث من المدافن» بدلاً من أن تزيد بمرور الوقت لو صحت النظرية التى تقول بأنه 
يجب أن نرى فيها بديلاً توراتيا ©هو1اطاط خالصاء حيث يبدل الطفل بالحيوان» فيكون 
على الوالدين التضحية بحيوان قريانًا إذا كانا ممن اتبعوا عادات العصر التى قيل إنها 
وحشية. وهناك تفسير أبسط يخطر بالبال: :إن الفينيقيين فيما وراء البحر يمكن أن 
يتكوتوا ضحوا بحيواتات عند قيامهم يدقن وان أملاً فى ولد آخر: أى أن الوالدين كانتا 
تقدمان حدوانًا خها قردانا فى مقائل وك حى قات ؛ حتى اللحظة التى بدا فيها أن خلط 
البقايا الحيوانية والبقايا البشرية لا يضيف شيئًا إلى صّلاتهم. كان يهمُهم على 
العكس من ذلك وإلى أعلى درجة أن يترسخ خط فاصل قاطع قل انتباه القدماء إليه. 
كان القرطاجيون يفصلون رفات البالفين عن رفات الأطفال. لأن الأطفال لم ينضموا 
إلى المجتمع بعد فلم يكن من الممكن لهذا السبب أن يدفنوا فى الجباتات العادية. 
وهناك جنازات عديدة متزامنة فى الأماكن المخصصة للأطفال تجعلنا نخمن حدوث 
أويئة رهيبة ونرجحها على القول بميتة جماعية بشعة ماتها شهداء. 

هل كان فى استطاعة المؤرخين الكلاسيكيين أن يفهموا العادات الجنائزية 
المختلفة عن عاداتهم؟ كيف كان يمكنهم أن يعرفوا أن جبانات الأطفال 5أهامه1 5ه 
كانت أول مساحات محددة عند إقامتها فى مستعمرة فينيقية جديدة (وهى ما يرجح 
تقديسها) وأنها كانت غير منتظمة فى شكلها (يبدى أن اضطراب نظام الأماكن لم يكن 
يلائم إلا قليلاً التهليل لمجد المدينة الأصلية وإحياء ذكراهال") ؟ ريما رأوا فى هذه 
المتناقضات دليلاً على ضرورة اجتماعية عارمة (طلب الحماية الإلهية لسكان مدينة 
جديدة معرضة لكثير من الأخطار فى مقابل أضحيات إيذاهيمية) تقايل حالات تدم 
شخصى خواف (تظهر فى تغيير فوضوى احير لعجي أنهم تصوروا 


(4؟) انظر 176-191 .م ,1989 ,)هلكأ 1 , لقااأنمظط ,65 1 
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طقوسًا عرييدة 65أو,ه 9") بريرية صاخبة حول ألسنة نيران التضحية: تتيبعها شعائر 
حج خفى ليلى تتصل حلقاتها فى أماكن محرمة. وهكذا تكون جبانات الأطفال شاهدا 
على كمال الثنائيتين الملعونتين فى الحضارات الشرقية: الطغيان والفوضى - التكبر 
والإذلال(") . 


رد اعتبار الشرق ؟ 


هناك على النقيض من هذه الرؤى الاختزالية للشرقى(١)‏ مفهوم أكثر تفتحًا عن 
"الآخر” #تانا8! تأكد هذا المفهوم عند بناء علم أكثر تسامحا للتراث الأنتيكى 06مهاءه 


(4؟) احتفالات عربيدة على خلفية من طقوس سرية تتصيل بالخصب كان الإغريق يقيمونها ابتهالاً بالرب 
ديونيسوس 505ل10100 ثم أقامها الرومان ابتهالا بالرب باكوس 89001005 , ويقى تراثها مرتيطا 
بالعريدة والسكر والغناء والرقص الماجن. (المترجم) 

(١؟)‏ لم يعد الفينيقيون اليوم يعتبرون من المتوحشين. وإن لم يحل ذلك دون الشك فى أنهم طلاب مادية, 
وسعى ورا ء الريح» وتلك عيوب لا تخفف من وطأتها صفات مثل الحرص العام على الشرف والاستحقاق 
والقضيلة التى يفترض المقترضون أن الغرب وحده يريطها بالسعى وراء الفوائد الاقتصادية. ونحن 
نجهل كيف اعتيرت المدن الفينيقية التجارية قرينة ل "الاستيداد الأسيوى" بالدول الشرقية البيروقراطية. 
والمعروف على العكس أن هذا المفهوم سكه مونتيسكيو نا 7016501 لكى ينقد الأرسبتقراطيين 
الفرنسيين الذين أخفى هويتهم وجعلهم على هيئة الفُرس فى كتابه "رسائل فارسية” الصادر فى عام 
١‏ والذى ينقد الحكم المطلق الغريى والحضارة الغربية ومقوماتها السياسية والدينية. وإذا كان 
الحديث فى ظاهره على لسان رجلين من قارس فإن المقصود قرنسا والفرنسيين آنذاك. (المترجم) 
وابتغاء تيرير النظام الدستورى احتقرت بعد ذلك كل الملكيات 17003/1865 بينما كانت هى الأشكال 
الوطنية للجماعة السياسية فى أورويا. وسعيًا إلى تبرير التحليلات المناهضة للفدرالية-]301 
حتت تيا و الروسوية 10101556915 شهد تاريخ الأقكار التقاط ميثة ©5الا١5‏ مط الأصالة 
الديموقراطية للمؤسسات الأوروبية مبرمًا فى طريقه المدن الكلاسيكية (باستثناء أسبرطة ؟) من مثاليها 
الاستعبادية والمناهضة للأجانب والتفرقية الجنسية . انظر -20 188 أ0 2,120 ع1 ,0رهطوم1م5 
83-4 .م ,1990 ,الهعزانا 

)1١(‏ كلمة "الشرقى” هنا مقابل للكلمة الفرنسية 12/3119 , نسية إلى 6/3014 ا © | وهى كلمة جامعة 
تدل على البلدان المطلة على شرق البحر المتوسط - إلى الشرق من إيطاليا أى من فرنسا - وريما دلت 
على المنطقة التى عرفت بالشرق الأوسط أو الأدنى : وهى ٠‏ مع استخدام المسميات الحالية, تركيا 
وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل مع امتدادات لها فى الأردن والعراق ومناطق من الجزيرة العربية 
ومن فارس؛ مع الأخذ فى الاعتبار تغير التصور الجغرافى على مر العصور. وكلمة المشرق التى ترد فى 
القواميس ليس من السهل اعتيارها مقايلاً أنسبء وكانت فى عصور مضت تدل على بلاد المشرق فيما 
وراء النهر. (المترجم) 


1116 أكثر تسامحاء بل ريما كان مفرطًا فى الثناء. نجد الحضارة فى هذه 
المرة تولد على الشاطئ الجنويى للبحر المتوسط. كان الإتروسكيون ومنووصة (") 
ثوريين” 15865 أى إذا أبدلنا الثاء "صادا" صوريين" أبناء مدينة صور 25ه/لز7 , 
وأثينا بالإغريقية 815103 جاءت من مصر [(يتيديل الحروف] (حات نايث طاأءلة ددا 
حبيت الرية نايث) ("). مثل هذه المسارات لا تؤدى إلى أصول تصوراتنا أكثر مما 
تؤدى إلى أصول العالم. ولقد قدم مارتين برنال اقدمع8 ونادالة مؤخرًا الأسس العقلية 
لفكرة "أثينا سوداء' و'مصر أفريقية" نقلت إلى أثينا ثقافتها بين "عام 5١٠١‏ و١١١١‏ 
ق.م.“ (") وتدليل برنال خلاب: ولكن تصديقه بلا تحفظ أمر غير مناسب. وليس هناك 
شىء أكثر سخفا من بحث عن الأصول إذا كان عليه أن يبدل أبوة الإغريق بأبوة 
حضارة مثالية أكثر قدما. وقد يسوقنا بحثنا عن هوية إلى أن نستخرج من مكمنها 
جنورًا أجدر بالتبجيلء ولكن ظمأتا إلى المعرفة لن يكسب يذلك شيئًا. والشعب الأولانى 
- الأطلتطيون 5هاصدائم (25) الذين ظن الإغريق أنهم من نسلهم 3 لا وجود له إلا قى 
خيالتنا. 


(5؟) شعب ذكره هيرودوتوس وقال عنه إنه أتى من ليديا 013لا فى القرن الثالث عشر ق.م. (المترجم) 
2# 

[فففةا انظر برنال 5 .0 ,1987 ,8603/1 . فى نقس الخط الفكرى انظر أستور1967 ,8810105 . بعيدأ ع 
هذه الأعمال العلمية. نلاحظ بعض انحراقات فكرية. منها قرويد - ميهورأ يمصر ومهووسا بيلاد 
الإغريق» منقلا فى رحلات حجه [المتخيل] تمثال أثينا//مينيرقًا / نايث الصغير ومؤسسا هكذا الحفر قى 
لاشعوره على الحقريات الأثرية - يبين تماما حدود هذا النوع. انظر كارل شورسكه -5605015 .6 8211© 
"000106015165 ك5ع)ننااناء 5عل الأعأدءواماء لنعر .5عصممعتلاملزوة 5عااأناه) دعا ورعلا ريا 
2-2 .م ,1992 عاطالرعءفل ,95 ,5002165 5عمعلعاعد وه عطعععطععم.: 3| عل وعاعم 


(2؟) انظر يرنال 17 .0 ,1987 ,|5608 ويرى كاميس (1994) 080105) أن فرضية اختراعات ثقافية 
متزامنة أكثر معقولية من فرضية انتشار متدرج سيكون من المجازفة افتراض مساره (من الصحراء 
نحو النيل ؟ أو العكس: من النيل نحو الصحراء ؟) 

(5؟) ذكر أقلاطون “أطلانتيس” 81130115 جزيرة عتيقة بائدة قال إنها كانت موجودة قيل زمانه يتسعة آلاف 
سنة فيما وراء أعمدة هرقليس [بالإغريقية 16/8!1885!] بالمحيط المعروق الآن ياسم المحيط الأطلسى أو 
الأطلنطى. (المترجم) ‏ " 

(1؟) انظر قيدال - ناكيه .139-159 .م ,1990 ,أعنان3لخ-101/ا 
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وتحد عند المختصين فى بلاد الراقدين أن إيدال أثينا بسومر!1176نا5 درا 
للنور أمر مغر مثل اختراع أطلانطيس (بالقرنسية 8113818106) بالنسبة إلى الإغريق» 
وآفرقة :261688156 أثينا بالنسبة للمشتغلين بالهيللينيات. ومع ذلك فليس هناك نقع 
يُرجى من أن نضع العصر الكلاسيكى لفلسفتنا فى موضع من التاريخ أسبق من 
موضعه المعهود. وعلى الرغم من الأحلام الخفية التى راودت صامويل كرامر اءناه:ة5 
6 أو توركيلد ياكويسن 5565مع3ل لالكانه1, اللذين فعلا الكثير من أجل 
تصحيح صورة السومريينء فإن السومريين لم يعطونا كل شى.ء. فما الفائدة التى 
نجنيها من التدليل على أن الدفعات الثلاث الكبار فى تراثنا هى انقصامات وهمية عن 
الماضىء إذا كان قصدنا أن نخترع انقصاما أكثر قدمًا ولكنه عجيب مثلها تمامًا ؟ إن 
مثل هذه الدعوى ستكون علاوة على ذلك طائشة تمامًا: فمن الممكن أن تظهر فى 
المستقيل كشوف أثرية فى الينجاب 560036 تهدم الدعوى مبينة أن الممارسات 
السياسية فى وادى الثيل ووادى دجلة ووادى القرات أتت من الممارسة السياسية فى 
وادى تهر الهندوس دنهم 9؟) 


كذلك لا يجوز أن نمشى وراء وهم رد اعتبار الشرق فى مواجهة غرب تصوره 
مصادرنا دائمًا على أنه مهدّد 9). إن المواجهة بين الإغريق والطرواديين» بحسب 
التفسير الذكى لييير قيدال - ناكيه :»دودا0-ادفةلا عجوم ("2, ليس الرحم الذى تخلقت 
فيه كل اللقاءات التالية بين الشرق والغربء الحروب الميدية بين الإغريق والفرسء ملحمة 
الإسكندرء منازلة أنطونيوس وأوكتاقيوسء مقاومات كليوياترا ملكة مصرء ثم زينوييا 


(11) يسمى أيضما نهر السند . (المترجم). 
(8؟) ثمة ملحوظة تفرض نفسها هنا: بينما يرى العلماء الشرق عانًا متجمرًا - “عالم التقج" عند ريثان -88 
- 1030 فى مواجهة عالم ديناميكىء يقلب الكتاب الجملة فيصفون الشرق يما وصف به الغرب والغرب 
يما وصف به الشرق وفى لغة جوليان جراك 60366 ((عاائال الأدبية نجد أورسينا 01561112 هى التى 
تجمدت وتحجرت من أثر الانتظار. لا غريمها المتحرك النشيط فيما وراء ثيات أفقه المعدنى الظاهرى. 
ونجد نفس الشىء عند دينو يوذاتى 80022111 01900 
(55) انظر قيدال - ناكيه .48 .م ,1990 ,أهنا3ل١-/دل1/ا‏ 
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ونطمدة2 )1١(‏ ملكة يالمير و١3‏ ) عالاصاة5: وأطلال يونية موقطامق أده دلمعلل 19) أو 
غزوات عريية. صراعات بين الرومان والساسانيينء: الصليبيين والمسلمين: البيزنطيين 
والتكنائيين: الراسعالن والشرئفيين: وما حون طروادة هئ الحقيقة إلا اتتصنان 
رمزى: انتصار النظام على اللانظامء انتصار التنظيم والصير على البلبلة والاندقاع. 
كان لدى الآلهة والقراء ألف سبب للوقوف فى صف هيكتور والآخيين وموفطاءم7؟*) , 
ولكن أخيلليوس!' *) والإغريق هم الذين انتصروا. 

وحرب طروادة أكثر من مجرد صورة علاقات لا محيص عنها بين الشرق والغرب. 
إنها تظل المواجهة بين أشكال اجتماعية متضادة من المرجح أن أقدمها وُجد على 
الشاطئ الآخر للبحر المتوسط ويحر إيجة. ويستند هيرودبوتوس (**) على شواهد 
فارسية فيرجع حرب طروادة إلى قيام تجار فينيقيين كانوا ييحرون إلى مصر 
باختطاف بو «! [اينة الملك إيناخوس] ورفيقاتها الأرجويات إنسية إلى مدينة أرجوس 
5 كان هذا هو الاعتداء الأول الذى تعرض له الإغريق » وهى الذى استتيع 
اختطاف أوروية 6مه'ناظ ابنة ملك صور ؟ل79 (أى أن الأميرة أوروية فينيقية من مدينة 
صورء على الرغم مما يثيره اسمها فينا). وأدى أَحذّهم ميديا دأه8180, ابنة ملك 
كولخيس (١؛)‏ - تلك المنطقة "المصرية" ؟) - رهينة إلى إحداث اضطراب فى توازن 


)١(‏ باللاتينية ١24‏ 821586021 15013أأم52 . (المترجم) 

(١غ)‏ واسم المملكة بالإغريقية 8150/3 أى مدينة النخيل وهى تدمر القديمة ,130100 . (المترجم) 

(1) أطلق الرومان على القرطاجيين اسم اليونيين. فتقول الأطلال القرطاجية كما تقول الأطلال اليونية. 
(المترجم) 

(9؛) بالإغريقية 81012101 ويالفرنسية . 866605 والآخبيون أحد الشعوب القديمة فى إغريقية. (المترجم) 

(54) بالإغريقية 5نا©||8!1: بالفرنسية - ©8061111 وقد نجد الاسم بالعريية أخيل أو أشيلء إلخ . ومعروف 
أن أخيلليوس وهيكتور من الشخصيات المحورية فى حرب طروادة التى تحكى عنها الإلياذة. (المترجم) 

١, 1-5 هيرودوتوس‎ )50( 

(51) بالقرنسية ©001610) بالإغريقية 01115»! (المترجم) 

(9) هيرودوتوس 104 .!! 
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العلاقات"المتبادلة". ومن أجل إعادة توازن الانتهاكات الذى اختل قام ياريس 5,ةم 
باختطاف هدتلينا ١1616826‏ [بالفرنسية عمةا16!] . 

ولم يكتف هيرودوتوس بجعل الهيللينيين مسئولين عن حرب طروادة: بل بيّن أنهم 
هم الذين أشعلوا نار الحروب الميدية :) : “ومنذ تلك اللحظة (اختطاف هيليتا) تحمل 
الإغريق أوزارًا أشد خطراً . فقد حملوا بالقعل الحرب إلى آسيا قبل أن يحملها الفرس 
إلى أورويا 9 'وليس الإغريق معتدين فحسب. بل إنهم يظهرون بمظهر رجال سياسةٍ 
تاقهين كل التفاهة بينما غرماؤهم الأسيويون يملكون أنقسهم عند القضب ويمارسون 
حق انتقام محدود. والرأى عند المؤرخ أن الإغريق يعوزهم النضج. ولا يعرفون السبيل 
إلى السيطرة على عواطقهمء ولهذا فإنهم لا يحفلون بالغد. وهم معتدون باستقلالهم 
الذاتى اعتدادًا عارما ٠‏ ولذا فهم لا يعرفون من “قواعد النزال' سوى الفاعلية الحاسمة. 
فإذا ما حققوا النتيجة , لم يفكر أحد منهم فى انتقام الخاسرين المحتوم. 

واختطاف هيلينا حالةٌ اختطاف خالصة: والإغارة على أسوار طروادة نموذج 
إغارة - حملة مفاجئة خبيثة قامت يها القبائل ضد المدائن» وممارسة مقدسة للسلطة 
فى حالة الطبيعية 034016 06 16184 ضد السلطة المتحضرة 6عذادم (*) يقول بيير 
قبدال - ناكيه أعنو دنه -ادلا/ا عممعزط : 


كل بطل جدير بهذا الاسم أسد؛ والأسد شخص من الشخوص المفتاحية فى 
الإلياذة ... ولكن هذا الأسد فى الإلياذة كلها لا يواجه نظيره إلا مرة واحدة فى النشيد 


(6غ2) هيرودوتوس 4 ,! 

(59) يعود هيرودوتوس 113-120 ,!! إلى ذكر اختطاف هيلينا وينسبه إلى ابن آخر ليرياموس 513/005 
(بالفرنسية 111807) هو ألكسندروس 816300105 الذى يحكى أنه جنح إلى شاطئ مصر. وطبقًا 
لرواية كهنة هيليويوليس هذه والتى يصدقها هيرودوتوس لم تغادر هيلينا مصر قطء وقام ميتيلاوس 
5 إبالفرنسية 606135/!] يهدم إليون 1100! بلا طائل. وليس هناك اختلال فى التوازن العام 
للقصة حيث إن امرأة من أسبرطة سياها رجل من طروادة ولكن شرقًا 'طيبًا' (مصر المضيافة 
الحكيمة) يتصدى لمدينة أسيوية 'شريرة هى طروادة. 

(50) فى مصطلح ابن خلدون الذى أخذه عنه سورا 5610124 .1/1 "الملك الطبيعى” فى مواجهة “الملك 

السياسى". انظر سورا 1989 ,131نا©5 .1/2 . 
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السادس عشر ... والأسد العادى خَطَّاف يخطف القطعان ... وليس عنده على أية حال 
تمييز بين اليل والنهار» وليس عنده قواعد للقتال ... القوة وحدها هى التى يُحسب لها 
حساب . وكان الأسد فى جزء كبير من الشرق المطل على البحر المتوسط حتى وقت 
قريب صفة يوصف بها صغار الرؤساء المحليين ... فى هذا العالم الذى تسمه الندرة 
أكثر من الوفرة كان الاستيلاء على قطعان الجار أكثر حدوئًا من حصار مدينة كبيرة. 
وليس من الخطل أن نقول إنه يجب أن نقراً من خلال السطور فنستشف تحت منازلات 
أبناء الآخيين (*) الجريئة غارات هؤلاء "الأسود "09) 

وهكذا فإن حرب طروادة تدل على شىء آخر غير مغلوب شرقى » إنها تدل على : 
عدو دائم؛ على منافس موجود منذ الأصول الأولى؛ على'نحن” آخرء هذا هو العدو 
الدائم الذى يجب التخلص منه بغية اللحاق بالحضارة. وريما كان أخيلليوس 
وأجاممنون وأوليسيوس (يوليسء أوليس) فى الإلياذة -انظكاة ممممعدوى ردياءودرزا0 
5 (أو باريس وهيكتور وإينياس 5معمع8 ,رماعه1!! روأتقط فى الإنيادة)09) هى 
الوجوه الثلاثة المتتابعة لنفس اليطلء لم يبلغ منهم إلا الثالث النضج الضرورى 
لسلوك مسلك السياسى الأريب قاهرا آنذاك العقبات فى سييل تأسيس مدينة على 
أساس متين دائم. 

فى مواجه البحث عن نسب افتراضى جامع للشرقيين والغربيين يتسم بكمال 
أصيل أفسده فيما بعد تصادمهم الكونى» يجب أن يجرى طرح بحث مضاد أكثر 
تواضعاء ولكنه أكثر واقعية. فالسياسة - عن طريق تغيير موضع الحدود بين عالم 


(01) بالإغريقية 8108101 ويالفرنسية . 8016605 والآخييون أحد الشعوب القديمة فى إغريقية. (المترجم) 

(59) انظر قيدال - ناكيه .46-47 .م ,1990 ,300061ل31-8لآلا 

(07) إينياس 860635 هو بطل ملحمة الإنيادة المنسوبة إلى الشاعر اللاتينى فيرجليوس 5نا|6!1/ا 
والفرنسيون يسموته إينيى 6 . وأما أوليس ©5كلالا الذى أسماه رفاعة الطهطاوى عوليس فهو 
بالإغريقية أوديسيوس 001558105 وقد تحور الاسم فى الإغريقية الدارجة إلى أوليسيوس 01/556005 
ومنها جاء الاسم باللاتيتية ومنه إلى التسميات قى اللغات الأوروبية المختلقة ومنها الفرنسية أوليس 
.(المترجم) 
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البدو عديم الشكل 1060586 وعالم المجتمع المدنى المنظم - تجرؤ على الظهور على 
حقيقتها الواقعة. لم تكتف فالعهود التى ربطت شعب إسرائيل بريه» والمواطن الإغريقى 
بديموقراطيته. والأمة الإسلامية بشريعتهاء لا تكتفى بإعلان العقد الاجتماعى : بل 
وارت فى طى النسيان الوجه الآخر لكل حلفء ذلك الوجه الآخر المتمثل فى ألوان من 
البون بين الحلم والواقع» بين الاقتناع والعملء بين المحاولة والخطأ. وهذه مساحة 
مريبة تصبح فيها السياسة موالاة, ثم خيانة: ثم تزلفًاء ثم شجبّاء ثم حريةٌ بلفظ 
القانون وعبودية فى الواقع؛ واستيلاء القطاع الخاص على الملك العام وتلاعيًا عاما 
بالرموز الخاصة. السياسة هى كل هذاء وأكثر : وهى إذ تحفظ وعينا الجماعى مقر 
روابطنا الاجتماعية تضمن للمجتمعات البشرية استمرارًا دون تراكم دائم للسلطة. 
وهى إذ تحفظنا من الاضطراب الذى تنتهى إليه حتمًا كل منظومة حية؛ لا تركز 
السلطةً يدا فى أيد قليلة قلة مقرطة. وأيئمانتا التى تحلقها أقل ضترورة للنظام 
السياسى من نجاح مخططاتتا "تحن" الصغيرة أى فشل دسائسهم "هم" الكبيرة. واليوم 
وقد أصبح من الأمور المغرية كل الإغراء أن نحط من قدر السياسة وحرقهاء فريما 
استطاعت قراءة جديدة للحياة السياسية فى الشرق القديم أن تصالحنا مرة أخرى مع 
ديموقراطيتناء بشرط أن تقبل مثالب بكل تواضع 

وإذا نحن صدقنا القدماء الذين أعمتهم الصوفية, وكانوا أسرى دياناتهم, 
مصدقين للخرافات, ساذجين بدرجات يمكن أن نكون قد نسيناهاء فلن نستطيع أن 
نراهم كما كانواء مثل كل البشر: واعين بمصالحهمء متصرفين بدهاء » ومتصلبين فى 
الوقت نفسه كالفظام فى أيديولوجية تتجاوزهم على الرغم من أنهم أسهموا فى 
وضعها ا ونساءً نابهين, أى ببساطة معاندين» متبلدين - وفى بعض الأحيان 
منفّرين! - أقل من أن يكونوا مستكينين بفعل السلطة ,(*) قادرين على اللعب 


فك لا نقول إنهم مطاوعون 20015 بل نقول 01018506115 أى مستكينون على حد قول ميوراى 
إيدلمن ##تماعل2 ب/إوودانا فى : -]06أ0لنا.116 ,08و0)لا ,كمنائام5 أه دوونا عاألمطصويز5 مزح 
0 .ووعر2 5أممزااا أ0 لاإأأ5 ؛ هم , بعبارة أخرى متقيلون للسلطة. وإلا فهم محيون لهاء مذعنون 
لما للحال المتمثل فى أقلية منظمة من المواطنين المشاركين فى المواطنة تتلقى "خيرات ملموسة بينما 
يكون على الأغلبية أن تقنع بالكلام - "الخيرات غير الملموسة ". 
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بالقاعدة دون أن يقفوا عند حد معاناتها. رجالاً ونساءً ليست أفكارهم وأعمالهم خارج 
نطاق فهمناء حتى إذا كانوا مختلفين عنا. 


علم الشرقيات ضد الاستشراق0©) 


لدى الملتخصصين فى علم الإنسان السياسى 5عنوخانامم ععنوماهمهءطامة 
فى مجال تخصصهم على ما يبدو حكايات عن الأصول أكثر عددا من تلك التى 
لدى المتخصصين فى "الهلال الخصيب” حيث قامت أديان التوحيد الثلاثة منهجيًا 
بمحوى المعتقدات الوثنية واضعة الكتب المقدسة موضع تفسيراتها لمولد السياسة. إلا 
أن علماء المصريات وعلماء السومريات وعلماء الأشوريات يعكفون هم أيضًا على 
وثائق تتميز بثراء ودقة لم تيلغها من قبل قط ء على الرغم من أن النصوص 
النبوئية فيما بعد وهبت نسمة أكثر غنائية وتماسكًا كليا أكبر. وليس وضعهم فريدًا 
إلا من زاوية واحدة: فهم بحسب محور اهتماماتهم اللحظية يواجهون تارة فقر 
الوثائق (ويخاصة الدنيوية) . وتارة أخرى وفرتها (الملحوظة . فى موضوع 
الدين) *). وعلى العكس نجد أن الملهمين الرئيسيين لقلاسقة الرياط 
الاجتماعى والدولة (الملتخصصين فى علم الإنسان والمتخصصين فى الكلاسيكيات) 
تارة ضحايا افتقار إلى أرشيفات (خاصة لدراسة المجتمعات التى لم تعرقف 
الكتابة)؛ ونجدهم غرقى تحت كم هائل من المصادر الأدبية (لعرفة المدن الدول 
الإغريقية). 


(00) علم الشرقيات ع 011601010916 ؛ الاستشراق ع 011613/15076. (المترجم) 


(01) لا ينبغى أن تخفى وفرة الوثائق أن نسبة المصادر الجديرة بالثقة ليست دائمًا على مستوى طموحات 
الباحثين (حديث مع مارك ليذر :©6706 | 1/3 فى المعهد الشرقى يشيكاغى عأناأًا5م! لهأمع؛0 
فى 51" أكتوير 1915). 
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نسأل الشهود 


لتطلق اسم علماء الشرقيات 65ناوه0:168101 على أصحاب العقول النقدية فى 
أيامنا هذهء لكى نميزهم عن مستشرقى 01601115165 الأمس الذين كان لديهم الكلّف 
بالنص أو بالشىء. والحس الجمالى الذى جعلهم متمكنين من استقبال الشعر والجمال 
التشكيلى (وسهولة فى أن يفصلوا آنذاك القطعة المثيرة عن محيطها الذى حكموا بأنه 
تافه بلا فائدة» فأخذوه فى أحيان كثيرة بغير تدقيق أى هدموه). والمعلومات التى يحتكم 
عليها علماء الشرقيات حاليا لم تُستقى دائمًا من أعمال فنية» ولم تصدر إلا نادرًا عن 
شخصيات غير عادية, لها القدرة على أن تتحاور على مر السنين مع المتخصصين 
الفربيين فى علم الإنسان» أو على أن تقدم نقسها طوال قرون لمشروعات مؤرخين 
كلاسيكيين. ولا مخاطرة فيها إطلاقًا - على الأقل - بتضليل من يدرسونهاء خلاقًا 
'للمخبرين" و"الشهود" المفضلين القادرين على أن يجعلوا تفسيرات قايلة للاستقبال 
مقبولة,. تفسيرات فيها الكثير من الذاتية بقدر تقديم المخبرين' إياها على نحو 
تلقائى (وهذا من شأته أن يجعل لها قيمة» وأن يسعد الباحث أو ينهى أسئلته) أما 
"الشهود” فقد حفظوها على نحو انتقائى (حارقين بعضهاء تاركين بعضًا آخر دون 
نسخ . غير مبقين إلا على تلك التى اعتقدوا أنها جديرة بالانتقال إلى الأجيال 
التالية 67), أما عالم الشرقيات ©#ناوه0:160101 فهو يدين بمعلوماته لآلاف من 
الأشخاص العاديين كَسّت الحرائق الهائلة ألواحهم بطبقة كالزجاج الصقيل فحفظتها 
دون تمييزء ويقيت مخريشاتهم فى الصخر أو فى برديات محفوظة تحت الرمال على 
حالها عندما دونت فى ممارسة الحياة اليومية» فى العمل المدرسى أو المهنى. حاجات 
المحاسبة الخاصة أو العامة, غاليًا دون اعتيار للمكتشف الأجنبى أو للأجيال المستقبلية. 


(01) من التراث الكلاسيكى لا نرى إلا ما اختاره الإغريق المتأخرون ليحفظوه. أو ما اختاره الرومان 
لينقذوه » ويصفة خاصة القيمة الدينية أو الأخلاقية أو الجمالية للأعمال فى عصرهم.: التى حرصوا عليها 
أكثر من حرصهم على القيمة التاريخية أو الفلسفية اللازمانية انظر (24 .0 ,1991 ,©8)3010) ولقد 
دعم العرب هذا الاتجاه عندما اكتشفوا التصوص الإغريقية التى صبغت بالصيغة المسيحية بعد مرورها 
'بالمدارس السريانية' (تفس المرجع ص .)3١‏ 
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يركز عالم الشرقيات الاهتمام أكبر الاهتمام على التحليلات التقنية للمهندسين 
فى عام الأسماء وهى أقل خصوية ة للخيال من اللوحات التاريخية العريضة ولكنها 
كثيرًا ما تزخر بالتعليم. 

ولعالم الشرقيات ميزة أخرىء ألا وهى أن ألفته بالعالم المفقود الذى يمثل مجاله 
أكبر من ألفة عالم الإنسان يعالمه. فبفضل معرقته بنصوص التوراة سيبدو له الكثير 
من أسماء الشعوب أو الأماكن, والكثير من الأحداث والتواريخ اليعيدة أقل غراية من 
أسماء العائلات والتسلسلات الزمنية الهندومريكية أو الأفريقية. وعلى أسواً تقدير لن 
يجد فيها قارئه إلا قدرًا أقل مما يريكه . ولن تكون هناك ضرورة لتهدئة روعه بمقدمة 
٠.‏ و 6 0 يد ٠.‏ يا . 0 4 
نطقها) وإن صح أنها ضرورية بالنسبة للمختصين حتى يمكن التثيت من عمل المؤلف 
علميا (فلابد من الإبقاء عليها) 2"). وعلى أفضل تقدير فإن العليمين بالعربية والعيرية 
سيتصرفون مستعينين باشتقاق سامياتى كثيرًا ما يوضح الغامض. بل إنهم يقومون 
بمقارنات تقارب بين مفاهيم هذه اللغات الحديثة ومفاهيم لغة الكتابة المصرية أو 
الأكادية» تمامًا مثل علماء الآثار إن يسمحون لأنفسهم يمقارنة النصوص القديمة 
باللهجات الدارجة التى يتكلمها الناس فى مواقع الحفائر *), بل سيوغل اليعض فى 


(08) انظر 14 .م ,1991 ,صوا2 ,ؤترجط ,كاميلزا عل عرأوأوأل ,55نات51-آلان ا 013006 . 

(01) وعلى الرغم من أتنى لا أمنى نفسى يأن أحشد بلا عناء إلى جاتب هذا الرأى المباغت كل الشكاكين. 
فإننى سايينه بمثالين. قاللفة المصرية, على الرغم من أصولها الأفريقية جِرَئياء ليست دون قرابة 
بالعريية: يشهد على ذلك تفضيلٌ الكتابة من اليمين إلي اليسارء وترتيبٌُ الكلمات على نحو يجعل القاعل 
يلى الفعل. واستخدام واسع للجمل الاسمية. واستخدام أصوات غير معروفة فى اللغات الهندوروبية مثل 
الهمزة والعين والقاف والحروف الساكنة المفخمة. ودون أن نستطيع إثيات علاقة استمرارية بين اللغتين 
نشير إلى كلمتين مشتركتين بينهما: مشرق و أمير لاه ((!!) 301 1أعنا0© - 285160" - لوهم 
01066114 - )301 ع) وهذه الحال أكثر ورودا بين الأكادية والعربية : الشمس, الرب ( > ]5112008 
؟نا©56102 ع ططق؟ ح باطق؟ : ©5016 > 50205) أما الكلمات المستعارة من لغة إلى لفة فهى كلمات 
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ما هو أبعد من ذلك. فيحتمون بعلم آثار أعراقى' وأوهاه6اء,ههدطاء : وهى فرع 
جديد من المعرفة تولد عن ملاحظة التشابهات بين أسلوب حياة المشتغلين بالحفريات 
من أهل اليلد وأسلوب حياة المجهولين الذين يكتشفون آثارها!(١')‏ 

وينيغى أن نسجل أن حجة عالم الشرقيات المشدد على ألفته بالنصوص يتناقض 
مع التفسير الاستشراقى التقليدى الذى تشهد عليه هذه المقدمة التى استهل يها عالم 
المصريات الكبير سيرج سونيرون 53086708 56796 كتايه عن الكهنة المصريين: 

'لكى نفهم مصر القديمة علينا أن نفقد فكرة أن نجد فيها فى وقت واحد ثقافتنا 
واتجاهاتنا ... لقد عاش المصريون فى عالم غريب عن عالمنا كل الغرابة. عالم كان 
متقدمًا إلى درجة تثير الدهشة بيعض منجزاته التقنية ... ولكنه كان كذلك بدائيا إلى 
درجة تثير الدهشة أيضًا فيما يتعلق بالبنيات الجوهرية لحياته الذهنية ... فالبحث فى 
الحضارة المصرية عن صياغة أولىء لم تبلغ الكمال بعدء للنزعة الإنسانوية - 
الهومانية - الإغريقية اللاتينية. خطاًء وسعى عقيم. إنما علينا على العكس أن نفهم أن 
شكلاً من الإنسانوية - الهومانية - المستقلة كل الاستقلال عن نزعتنا الإنسانياتية 
الهوماتية» منيثقًا من مجتمع بلا رباط مباشر يربطه بمجتمعنا استطاع أن ينتج أعمالاً 
تساوى فى قيمتها الأعمال التى حفزت عليها حتميات أخرى )"١(‏ 

هذا الحكم الذى لا استئناف له كان يمكنه أن يدين سلفا الكلام التالى: لو لم يكن 
فى المقام الأول موجها إلى السياح الذين دعاهم المؤلف إلى “ألا يقارنوا معبد الأقصر 


أكثر سطحية من أن تعتبر مقنعة. ومن الظواهر الأكثر إثارة نذكر المتناظرات الدلالية بين كلمات مختلفة 
صوتيا. قكلمة 600 التى أصبحت فى العربية فرعون ؛06 لم تكن سوى 8ا2' /00» أى الييت 
الكبير بالعربية. وهناك تواز مثير كذلك بين السومرية 4ا88 والعربية 0831/12 أى دولة . وسأعود إلى 
ذلك فى الباب الحادى عشر. والفعلان العربى والسومرى اللذان اشتقت منهما هاتإن الكلمتان يعبران 
كلاهما عن معتى : دال. دولا أى انتقل من حال إلى حال؛ داول أى جعله متداولا؛ تارة لهؤلاء وتارة 
لهؤلاء تغير الحظ” أو “الأسر المالكة التى تلى الواحدة الأخرى”. 

. انظر 1979 ,5800©610؟1‎ )٠١( 

- انظر 1988 عل ووتاأألة'! 06 8-9 .م ,1957 ,06100لاة5‎ )1١( 
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بكاتدراتية ما , والفرعون بالملك المتربع حاليًا على عرش مملكة, ومدفنًا ملكيا بضريح 
نايليون" (ولى لم يكن متوازنًا بضروب التشجيع المعكوسة تماثليا من أولئك الذين 
يبحثون عن آثار النصوص المقدسة التاريخية). ولكنه لا يمنع الملتخصصين. على قلة ما 
يأخذون يه من الاحتياطات المعمول بها لدى الباحثين المحترفين» من أن يرفضوا هذا 
المنظور القائل بالتاثير الثقافى. 


من الشرق القديم إلى الشرق الأوسط 


المستشرق ء إذا ما قارناه بالملتخصص فى التراث الكلاسيكى الإغريقى الرومانى. 
ولم نعد نقارنه بالعالم الملتتخصص فى علم الإنسانء يظل محتفظًا بميزة : فهى فى 
الواقع يدعونا إلى أن نتجاوز البحث عن نقاط مشتركة بين الأنظمة الشرقية ويين 
الأنظمة الكلاسيكية الإغريقية الرومانية. مؤثرًا محاولة إلقاء الضوء على الأشكال 
السياسية للشرق الأوسط الحالى من خلال الأشكال السياسية للشرق القديم . 

فالاستشراق يغير عندئذ طبيعته. لم يعد السلّف الشرعئ للكلاسيكية (ذات 
التوجه الإغريقى الرومانى) من خلال انقلاب فى المنظورات من تلك الانقلايات المتكررة 
فى تاريخ العلوم انبثق الاستشراق من الكلاسيكية بطريقة غير شرعية (وهذا أمر 
استشعره سيرج سونيرون: وهى على حق فى ذلك). كان نظر أجيال من الإنساتويين - 
الهومانيين - 5ع608081516ناط الغريبيين منذ سنوات تكوينهم منقصلين عن زملائهم 
المستشرقينء الذى تركز على المدينة الإغريقية #ناوء9:6 0116 13 والجمهورية الرومانية 
عفان آأانام86 13 , يتركز بدوره على الشرق وقد جرى تحويره إلى أفق ثابت 
وإلى صور 'توراتية". هذا الشرقء الذى يعتير التجسيد الأول للفكر العمومى العالمى 

6 أعلنوه مقر محاولة ادعوا أتها عقيمة كانت تستهدف استعادة عصر 
العقل. وزجوا به إلى ماض سحيق له صفات الباروك ©ددوه:9ط ('') وأبدل هذا الشرق 


)15) هذه الكلمة ذات الدلالات المتعددة منها وصف اتجاهات فنية فى عصور مختلفة: تعنى فى استخدامها 
العام سمات القرابة والعجب. (المترجم) 
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بشرق أوسط أبصروا به ابتداء من الشاطئ الشمالى للبحر المتوسطء يتسم من سمات 
الأسرار والفتتة فى نظر الإنسانويين بما اتسم به فى ماضى الزمان فى نظر الإغريق. 
عالم صورته الأحلام .. سراب علمى .. وهم سياسى : هكذا أصبحت المنطقة منذ 
القرن التاسع عشر كل هذا كما يبين كتاب إدوارد سعيد الممتاز عن الاستشراق 
بحمية ومبالغة. 

وليس فى إمكان عالم الشرقيات أن يستبعد بكل بساطة حجة لا قياسية -:ه6ها 

6]زاأطةناكمع التصورين:ء التصور الغريى والتصور الشرقىء لأن القلسفة الإغريقية 

وأقوال الأنبياء شكلت بنية التراث الذى انتقل إلى المتخصصين فى الشرق الأوسط. 
فليس الرجوع إلى المصادر القرآنية والتلمودية والإنجيلية بغية العثور فيها على مبادئ 
الحقيقة قاصرا على أنصار الحكومة الإلهية المنظمين وحدهم. فالعلم نفسه تحركه هذه 
الحركة الرجعية بالمعنى الحرفى للكلمة : قهاهم أولاء يذهيون إلى أن الكتب المقدسة 
تفسر كل شىء. دون أن يدركوا أن هذه القضية (النافلية دينيا إلى أبعد حد) لا يمكن 
البرهنة عليها إلا يمصطلحات عقلية لا روحانية. وليس من الصعب أن نتصور المصير 
الذى يهدد التاريخ الذى كان دائما يُتهم بأته يحيط الوحى بعلم الباطن. وهذا هو عالم 
الشرقيات الذى حام حوله الشك من قيل لافتقاره إلى الواقعية التاريخية, يدان 
بالإغراق فى المادية. 

وتاريخ ما قبل الإسلام فى نظر المسلمين أنفسهم “تاريخ مستهجن" أو "ذاكرة 
مستحيلة" كما تقول جوسلين داخليا 031118 #وبراومول ("') والبحث عن "آثار نيوئية" 
مبشرة بالنبوة تضفى على الماضى قبل الإسلام شيئًا قليلاً من التشريف, ولكن هذا 
الماضى يخرج محوراً قد حوره التاريخ تحويرا شديداء ذلك التاريخ الذى أراد لنفسه 
أن رجوعيا 6689:6556 , قلم يصل إلا إلى أن يكون تراجعيا عناناععمده6: . 
وهكذا نجد بعض المسلمين يُمُوقعون طوفان نوح فى شمال أفريقيا (أى فى المنطقة 
التى يضمها المؤلفون الأنجلوأمريكان إلى الشرق الأوسط 94د 1014916 ويذهبون إلى 


(؟59) انظر 241-267 .م ,1987 ,وأاطكاة0] 
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أن سفينة نوح جنحت عند جبال الريف فى المغربء وأن منطقة تفطة - وهى حاليا 
تونسية - كانت أول منطقة برزت بعد انحسار الطوفانء ويقال إن نقطة 00»88 كان لها 
"مرف" خرجت منه فيما بعد زرافات الحجيج الأتقياء إلى مكة. ويقولون إن برج واحة 
تَورْر “©7502 يناه أحد العمالقة (عماليق التوراة)» ليكون نسخة من يرج بايل» بل ومن 
"صرح فرعون الذى كان يريد له أن يعلى ليبلغ رب موسى". فى كثير من الأساطير 
الشعبية المغربية يمثل ملك مصر النمط الرمزى للتعالى. على نحو ما جاء فى التوراة 
وفى القرآن اللذين يرسمان لفرعون صورة تكراء وكافرة. والثنائى الذى يكونه قرعون 
مم امرأته "آسيا ” - التى تعتبر فى نظر المسلمين أفضل نساء العالمين يعد مريم' - 
يمثل على نحو استعارى التضاد بين رجل محكوم عليه بالعذاب يرمز إلى الجيروت 
والظلم وبين امرأة ضعيفة. صديقة للضعفاءء يحبها الله ... تمثل الإيمان الصادق”". من 
تحت هذا التضاد الكلاسيكى بين المستيد الأعمى ويدن العيد البصيرء نتبين دون مشفة 
حكمًا مسبقًا واسع الانتشارء يقسم الجنس اليشرى بين رجال سماويين: أسسوا 
سسلؤلة تسن::وكشروا نيثاء وبين سنا من أل اللد: وامنهات مفهيات: حعيودات 
بدائية!:'). كما نتبين وجها آخر للاستشراق يبرر موضوعه (دراسة الشرق القديم قبل 
الإسلام) وعلى الأقل يبرر المنهج (تنميط هملااهة,506 الاستبداد الشرقى). 

ها نحن نرى أن تاريخ السياسة فى الشرق القديم إذ تعاد كتابته ليس مجردًا 
من الفخاخ. هل تستحق المخاطرة بمعالجة حقب سابقة على تنزيل الأديان السماوية 
الكبيرة معالجةٌ ضد التيار الهومانى من ناحية؛ وضد هوى المستشرقين و"الشرقيين” 
من ناحية ثانية» العناء الذى يتطلبه خوض غمارها؟ الإجاية يديهية: إننا عتدما تقبل 
خوض غمار هذه المخاطرة نستطيع أن نعيد للشرق القيمة العامة العالمية التى يضمها 
بين جوانحه. والمقارية بين الماضى البعيد أشد البعد ويين الحاضر المتأجج أشد 
التأججء إن ننئى به عن التهمش فى مقولة "استثتائية" أى مغيرة: تَظهر فى حركة واحدة 
استمرارية الأسئلة وتنوعية الإجابات على المشكلات التى تطرحها السياسة على جانيى 
البحر المتوهسط. إنها تبين أحيانًا التشايهات المقلقة بين الابتكارات الشرقية فى الماضى 


(14) نفس المرجع ص 558 
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ويين الأشكال السياسية الحاضرة التى يبدو عندئذ أن تطويرها جاء ثمرة جهد 
ديناميكى محلى أكثر مما جاء ثمرة استيراد مؤسسى. إنها تدعونا إلى أن نكتشف 
دون حكم م مييق ما ينام أزقع درجات الإنساتية ؛ لانقول مقولاتتا 
الإدراكية «منامءء,عم 06 381690:165ه المبتناة من خبرات منوعة:ء بل نقول قدرتنا 
المشتركة على أن نقف موقف الفاعل المفكر مكونا على نحو حر العالّم من حيث 
موضوع للنظر ومجال للحكم. 


الباب الثاني 


ظهور الفرد 


تظن جميع مصادرنا التقليدية عن الشرق القديم - وهى المصنقات الكلاسيكية 
الإغريقية الرومانية والمصنفات التى كتبها منتمون إلى الحركة الإنسانوية الهومانية أو 
مستشرقون أو مؤلفون عرب - أن الشرق القديم خال من الأفراد المستقلين استقلالاً 
ذاتيا 3010505065 5أوزناه . هذه الفرضية التى لم توضع قط موضع الاختيار والتى 
تفترض وجود عالم خال من الأقراد الأحرار والمسئولين -ة5ههمدع؟ أك عوءطنا دبال آلاألها 
65 سمحت على الرغم من ذلك بالحكم على أنظمتهم يأنها 'استيدادية" وعناوامموع0 . 
ثم جاء فى وقت جد متأخر اختّراع المواطن «علاهةأه الذى ندين به للقلاسفة الذى 
شغلوا بموضوع الفرد #إناه فهناك فرد له وجود بمقتضى الحقوقء وهناك فرد مفكر 
عند الهيللينيين» وهناك فرد بمقتضى الواجب أو فرد بمقتضى الأخلاق عند اليهود. 
وحتى نكف عن تخيل الشرق القديم ماهولاً فقط بكائنات 888 اجتماعية طيعة وتابعة, 
لابد من أن تثبت أن عالم الشرق القديم هذا كان أيضًا عالما من أقراد يعرقون 
ويعقلون بل ويحسبونء يعرفون حقوقهم التى شغلوا بصياغتها عن وعى أخلاقى. 

وعلماء المعرفة ينزعون إلى الاعتقاد بأن من سيقوا سقراط من فلاسفة هم أول من 
تصوروا العالّم فى أذهانهم من حيث هو أفراد 6بان1003/1 . وقيل إن الكائن البشرى(", 
وقد أخرج بالفكر من عالم الأشياء الطبيعي» تحرر آنذاك من نزوات ملك أو إله أو ملكٍ 


)١(‏ 0000817 86166 معناها الدقيق “الكائن البشرى وهى مقايل إنسان بالعربية وهى الكلمة التى 
نستخدمها. (المترجم) 


زى 


إله. وكان هؤلاء حتى ذلك الحين هم وحدهم الذين أدركوا العالم. هذه الفرضية ترتكن 
على فكرتين بسيطتين : أولاهما أن الغربيين هم وحدهم الذين درسوا الطبيعة من أجل 
متعة معرقتهاء وثانيتهما أن الغربيين سبقوا غيرهم إلى الاهتمام بالثقافات الأخرى. 
والفكرتان فى الحقيقة فكرة واحدة : نحن الغربيين تقول إننا اخترعنا الفرد القاعل ءا 
561 يأن منحنا أتقفسنا - فى منعطف القرن الخامس - العالم الطبيعى الفيزيقى 
والعالم الاجتماعى ليكونا موضوعات 905ز6ه المعرفة. 
ومعنى هذا أن الخروج من القديم العتيق (الأرخائى 3:60315:06) يفترض هكذا أن 
النشاط الفكرى أصبح تفكيرًا مضاعفًا : فلم يعد البشر يقنعون فى تفكيرهم بملاحظة 
الطبيعة؛ بل شرعوا يفكرون فى أفكارهم الخاصة. ووصل الحال إلى أن عوالم مختلفة 
محتملة عرضت لهمء وأنهم شكوا فى حواسهم. واخترعوا البرهان, ثم التجريب من 
أجل أن يدحضوا أو يثبتوا أبنيتهم الافتراضية. ولابد من أن الشرقيين القدامى 
اخترعوا هكذا علم المعرفة, علم شروط صحة معلومة؛ لكى تكون مؤلفاتهم قابلة لفهمنا 
وتكون اختراعاتهم نافعة لنا. 
هل فعلوا هذا؟ لو كانوا قد طرحوا علمهم للنقدء واعتمدوا حكاياتهم الأدبية 
بتوقيعاتهم من هذا المنطلق ويهذه النية» وقعدوا براهينهم الرياضية, لكان الرد بالإثيات 
أيسر () إلا أننا لا ينيغى لنا أن نقف منهم موققًا أكثر تشددًا من موقفنا مع الإغريق. 
قلا نتسى أن الإغريق, الذين أخذوا على عاتقهم أن يجعلوا بينهم وبين الواقع مسافة, 
كاشفين بذلك عن فكر واع بذاته, اكتشفوا العقل لأسباب رديئة: فهم لم يكتشفوا العقل 
عن شفف بالعلم (أى البحث عن حقيقة الطبيعة المطلقة, تلك الحقيقة التى يؤدى إليها 
حتمًا كل استدلال عقلى مطايق للقواعد العمومية العالمية للمنطق) وإنما اكتشذوا العقل 
عن ولع بالبلاغة (البحث عن الحقيقة النسبية للحجة الأكثر إقناعاء حتى لى كانت حجة 
مصطنعة, عارفين أن طريقة صياغة السؤال تُكَيّف الإجابة)؛ لم يكتشفوا العقل عن 


0( يرى ميشالوفسكى أن 'سمة اللاتفكير 6]ألاأ»ا000-16]19 الظاهرية عند أبناء الراقدين تتأتى من 
نقنياتهم السردية المجردة من اللغة البعدية ©176]3/30039 : فالبناء الأدبى نقسه عندهم هو الذى يعبر 
عن المعنى التقكيرى. وليس شكل التص" . انظر 387 .0 ,1990 ,أكأ210105ط 8/010‏ . 
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تجرد سقراطى» بل عن نفعية اتخذت مسبقًا سمات رومانية!') كذلك قلب الإغريق حدود 
الفضول العلمى: كانوا يريدون أن يقهموا العالم الاجتماعى قبل العالم الطبيعى 
الفيزيقى مدخلين العقل بذلك على تحى أيسر فى الثقافة التى وجدوا أنها الطبيعة 
اللاعقلانية. وفيما عدا الهندسة» كانت مفاهيمهم عن العالم متغلغلة تغلغلاً عميقًا فى 
الأساطير الميثولوجية؛) كما تبين النظرية الأرسطوطاليسية عن الكرات السماوية 
المتداخلة وجاذبية الأجسام من وسطها الطبيعى» فالأجسام الثقيلة تلحق النواة المعدنية 
للكوكب بينما تطير الأشياء الخفيفة نحو الأثير(») 


وكان أبناء الراقدين هم أيضًا قادرين على التفكير تفكيراً مزدوجاء لأنهم لم 
يجهلوا الإقناع (كانت الحوارات التى لم يكف الفلاسفة قط عن الشغف يها من أصل 
بايلى(1)) ولم يجهلوا وجود قوانين (قاتون التاريخ الذى يجعل له معنىء والقانون 
الاجتماعى الذى يكافح اللانظام "الخاوس 5305اه" ") ) دون أن يكونوا - شأنهم شأن 
الإغريق - قادرين على إثبات قوانين الميكانيكا. 

وما وضع حقبة عتيقة 'أرخائية” ) على طرف نقيض من فترة كلاسيكية إلا إهدار 
مسبق لقيمة الشرق القديم فى تكوين الثقافة السياسية الغربية. وهى يعنى أن تجعل 


(1) برونشفيج بؤكد ذلك بقوة ولكن ضد التيار السائد. انظر (1991) 19/هاا 820250 . 

(:) انظر 1986 ,28ةاا5 . 

(0) انظر 1973 ,لتقلزةط ,5م23 .علمعاءتصمعم0ء ومتأنااه/اة؟ ها رمطتكا 35م110 . 

(1) نجدها مثلاً فى قصيدة إير! 112 التى ترد فيها على التوالى الحجج المؤيدة والرافضة للحرب أو 
للسلطات لاستثتانية انظر 680-727 .م ,1989 ,1130061 ,5011650 ولدينا هنا كما يرى ماشينيست 
(195 .م ,1986) أواضلاء13! دليل على ثقة أبناء الرافدين فى غلية الكلام على القوة. ويدكر أيشلر 
(82 .م ,1987) ؛16ا0اع كذلك “"التقاليد الاسكولائية" و"المنهجية السقراطية” التى نجدها مستخدمة فى 
تعليم الحقوق لإرشاد قضاة المستقبل إلى تفسير المواضع البيتبينية قى القاتون. 

,ع( يستخدم المترجمون لتعريب مصطلح الخاوس الإغريقى كلمات متها: العماء و الخواء والقوضى قيل 
الخلق. (المترجم) 

(6) كلمة من أصل إغريقى 3/1)73105 تدل على معنى القدم السحيق السابق على العصور الكلاسيكية . 
(المترجم) 
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التاريخ يدور حول محور نريده أن يكون محوراً زمنيا وجغراقياء يمتد من الخروج!") 
إلى الحروب الميدية ,06١(‏ ا كنعان إلى أتيكه 8461 )١١(‏ مرورًا بكريت وأيونيا اها )١9(‏ 
ولقد أسهب كارل ياسيرس 35065ل 8:1! فى الحديث عن "عصر محورى”" 
شرقى «نأملاه! أوألاد 6و3 ظن بعضهم فى اليداية أن عالمنا انبثق منه, قبل أن يروا 
فيه مرحلة ترتيب منظومى للمعارف الموجودة من قبل ممهدة السييل للثورات الفكرية 
والسياسية الكبيرة فى عصر النهض!(١)‏ والرأى عند إيريك فوجيلين «تاهوعملا عالمع 
أنها كانت كذلك احظة عملية مستمرة - لم تبلغ منتهاها - لتمييز المعرفة: فى البداية 
كان العالم واحداء ولم يكن هناك فصل بين الدنيا والآخرة؛ الحق والباطل الخير 
والشر. ويقصة التكوين 662856 ها جاهر الشرقيون القدماء بنيتهم (الذاتية) لاكتشاف 
الحقيقة (الموضوعية)ء ولأن يستنيروا ب"نورانية” 01005186انا١‏ الواقع الفيزيقى مكررين 
عملية الخلق. تولدت المعرفة من النفثة الروحية 0061033110406 التى محت الخاوس: 
وانفصلت الأرض عن السماءء والبشر عن الرب. ويدأ الزمان التاريخى بقصة الحدث 
الأول. وهذا هو الإحساس بحضور إلهى متموقع وراء الإنسانية يقذف الزمن إلى 
خارج عالم أصبح عندئذ يتموقع بين "قبل" (الإرادة الإلهية لخلقه) "بعد (نهايته 
والتوحد مع الرب). وكان الكون أقل "تكثيفًا". وأيا كان رأى فوجيلين - وسنعود إليه 
فى الباب الثالث - فإن أبناء الرافدين والمصريين أيدوا وعيًا بالعالم فى مثل حدة وعى 
العبرانيين فى صياغتهم الخاصة للتكوين. لقد أوتوا هم أيضا حدس فصل أليم جعلهم 
يصلون إلى وضع أفراد من ذوى المعرقة وأفراد من ذوى التاريخ )١9(‏ 


(5) خروج بنى إسرائيل من مصر. (المترجم) 

)٠١(‏ الحروب بين الإغريق والفرس فى النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد. (المترجم) 
)1١(‏ شبه جزيرة جنوب شرق إغريقية. (المترجم) 

(؟١١)‏ أمتطقة وبسط آسيا الصغرى. (المترجم) 

(17) فى أورويا القرن الخامس عشر وجزء من القرن السادس عشر الميلاديين. (المترجم) 
)١15(‏ انظر 1987 ,1956 ,لااعوعملا . 
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لم يكن الإغريق أول من اكتشف ما يمكن أن نسميه اليوم الوعى (وعى الفرد بأنه 
هو ذاته وشكه فى وجود الآخرين). صحيح أنهم رفضوا التناظر بين السماء والأرض» 
ولكن دون أن بصلوا إلى أن يعيدوا خلق عالم اجتماعى متصالح على الأرض١٠)‏ 
فالعالم الاجتماعى الإغريقى تجويّه التوترات بين ماض وحاضرء أصل وصيرورة, 
توترات تعرّق بها التراجيديا على نحو رائع. وكُتّاب التراجيديا يجعلون السياسة قابلة 
لفهم جمهور لم ترضه شروح القلاسفة لأنها تبتعد ابتعادًا مفرطًا عن التفسيرات 
التقليدية للمجتمء72١)‏ فحيث استطاع الرافدينيون!!') والمصريون أن يدمجوا النظام 
المدنى فى تصوراتهم للعالم؛ كان العيرانيون والإغريق يصطدمون يعدم التناسب بين 
ملكاتهم الجديدة ورؤّاهم القديمة للكون(18) 

والحدس 121011108 يمكنه أيضًا بالقدر نفسه أن يؤدى إلى الارتيابية 586أ16امعه5 
الجلية كل الجلاءء, يوؤدى إليها بنفس سهولة القياس الفرضى الاستتتاجى -0ع6امصلاط 
؟ناءناك6 وتبين صنوف المعاناة النفسية التى يصفها الكتّاب السومريون أو المصريون 
بيانًا مستفيضمًا قدرتهم على الاستبطان. ويمكننا أن ندرك الوعى بالذات وما يواكبه 
من الشعور باللاإيصالية 1116أه0001016م106 فى السير الذاتية لعظماء هذا العالم )١9(‏ 


. 15 انظر 1986 ,“"ععع0)6 األعأعمقم مأ لأونمطللدع:8 عو لدأكاة ع١ ” ,الداكمع‎ )١١( 

. 8/616, 1991 انظر‎ )١11( 

(10) نستخدم كلمات الرافدينى؛ والرافدينيين . والرافدينية للتخفيف بدلاً من "من أيناء بلاد الراقدين أى ما 
بين النهرين. (المترجم) 

(14) كان الإغريق يؤثرون الشهادة المباشرة ٠‏ “بالعين” . على الكلام المنقول» ولكنهمء على الرغم من ذلك. لم 
يكونوا يخافون من نسبة الشهادة إلى الآلهة أى إلى ريات الفكر والقن؛ لأن قصة الأصول الأولى لا يمكن 
تأكيدها بالرؤية العينية. فليس هناك مخلوق شهد الخلق. فاكتشاف الفلسفة جاء إذن نتيجة غير متوقعة 
لهذا الحدس. ويقول براج 8189106 : إننا متموقعون فى داخل عالم نحن حاضرون فيه على نحو 
شديد الراديكالية حتى إننا لن نستطيع أن نغادره لنلقى نظرة عليه من الخارج ولنحضر قدومه إلى 
الكينونة أو لنحضر وصولنا إليه ... فنحن مضطرون لأن نتوجه يعضنا تحو البعض الآخر لنستعير 
لأنفسنا يقينيات بلا سلطة ويلا أية قوة أخرى غير تلك التى تمنحها إياها موافقة أطراف الحوار 
(«كذذ 31.م). ١‏ 

)١19(‏ انظر ليشتهايم .2 .م ,1988 ,101111613! وليشتهايم وهو يؤكد أن السيرة الذاتية 'توع أديى غريى” 
يذهب إلى أن قصص الحياة تعبر عن التفكر وويعى القرد يذّاته. 
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وفى مراسلات أقل الناس شانًا وهم العمال والموظفون المستخدمون فى مدن الموتى. 
ورسائلهم تترجم خيبة الرجاء حيال أنانية أشباههم (”أنت لا تستمع لأحد لأن الأنا 
لديك متضخمة جدا'؛ “لقد كتبت إليك؛ وهذا أمر لا شأن لزوجتى به(" ؛ “ماذا ألحقت 
يك من أذى؟ حتى لو كنت حقا ارتكبت ما لا يعد ولا يحصى من السوء. ألا يمكن أن 
يؤدى عمل طيب واحد إلى جعلك تنساها؟(١")‏ ' ). ولم يكونوا قط يخافون من أن يلوموا 
من هم أشد منهم قوة على ضيق فكر محزن؛ فهذا رجل اسمه ميريوتيف )اميا 
يوجه كلام إلى الأمير 5قام3:0585-0220 رمسيس- ماعتيتاح: "لم أتلق رسالة منك. 
فما جدوى أن أرسل إليك الكثير من الخطايات إذا لم تكن أجبت حتى على واحد 
منها؟ (""). وقد تصطبغ الفرحة بالصداقة المتبادلة ذاتها أحيانًا بصبغة ساخرة: على 
نحو ما جاء فى رسالة كتبت فى زمن الأسرة الثانية عشرة (حول عام . ٠‏ قمم.) 
علينا أن نقرأها على المستوى الثاني (يا للأسف أن تكون وصلت على خير, ليما 
معاقى! ... هكذا ترى أننا تقض قا وقنًا عصيبًا7؟؟) ). 


إتنا فى كشير من الأحيان تعرف » من رسالة أو من توسلء .عن وجود شعور 
شخصى أكثر مما نعرفه من كتاب فلسقة ة. وتنطبق هذه الملحوظة كذلك على الأدب 
الشبقى. ووجود هذا الأدب يعطينا الحق فى أن نقرر أن كل إنسان شخص متفرد. 
ولس دوا اجتماعياء عندما يكشف مضمون هذا الأدب عن نساء يعبرن بحرية عن 
رغباتهن» ولهن الحرية فى ألا يكون للرجال أن يغرروا بهنء وعن بنات يتعلمن كيف 
يصبحن نساء يالفات. وهناك قصيدة سومرية!؛ ") ألفت فى منعطف الألفية الثانية 


)2١(‏ انظر . 148-149 .م ,(عتأكهميل ه06 201 “مأك 206 "م و5علثاه1 ,1990 بعامونانا 

زالفة نفس المرجع 178 .م ,(ع1أكةولال ععاع) 295 م3 عئثام! ,.لتطا 

(0؟) تفس المرجع 31 .م , 23 "م علناه!ا ,.لاطا 

[لققة نفس المرجع 85 .م ,105 "5 126اع! ,.لأطا 

(4؟) أرجو أن يلاحظ القارئ أننى فى الترجمة لم استخدم فى التعبير عن العلاقات الجنسية الكلمات 
المباشرة المقايلة حرفيا للنصء ولكن القارئ الواعى يستطيع أن يتصور الأصل يعياراته المباشرة. وليس 
هذا هو التمط الوحيد الممكن للترجمة:. ولكنه التنمط الذى اخترته هنا. ويستطيع من يريد متايعة هذا 
الموضوع النظرى العملى فى الترجمة أن يطالع ما كتبته من دراسات عنه. ونقط الحذف الثلاث موجودة 
فى الأصل. أما ما قد أحذفه أنا فسيكون بين قوسين معقوقين: [...] . (المترجم) 


0م 


تحكى حكاية بنت صغيرة اغتصبت لأنها لم تأخذ حذرها من الملك بما فيه الكفاية» ونال 
الملك عقايه: 


« فى مجرى الماء الصاقى» لا تستحمى» أيتها الصيدة ..., 
ولا تتنزهى على ضفاف جدول الأميرء يا نيتليل اتادألا ! 


السيد صاحب النظرة البراقة.. 
يمكن أن يلقى عليك ناظريه... 


ولكن تيد تيتك.] ( نؤزلت وا ستحمت فى مجرى الماء الصاقى 2 

صاحب السمو الجليل الأمير إنليل (5811 » تسلل خفية إلى حميلة السمار 

غشا نينليل وضاجعها. 

ومست يده ما طالما اشتهاه المشتهى... 

وذات يوم كان إنليل يجوب أرض كيور ... "انفكا 

فآمر الآلهة الكبار بالقبض عليه.. 

وسط أرض كيور #ناةك! . 

(وقالوا له) “يا إنليل اذادع , يا أيها المغتصب , ابرح المدينة!'(5") 

والحكاية عادية, الحكم القاسى الذى وقع على المفتصب هو مفاحأة إلهية. 
ونينليل 1ادفلا هى 'الصغيرة ذات القيعة الحمراء قيل أن يحين زمانهاء اجتذيها 
الجدول والخطر المحيط يه. معبرة عن رغبتها فى أن تصبح زوجة وأما » ومحتجة فى 
ذلك بيراعتها: ْ 


(5؟) انظر 106-107 .م ,1989 ,132060 ,1600اه8 . 
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"أريد أن أضاجعك!” ١‏ ذا ما صارحها به إنليل. 

ولكنها أيت. 

(قالت) : ' عضوى [...] 

ولا أستطيع أن أوسعه! 

06 ولا أقدر على الوصال. 

إذا عرقت أمى» فستعاقينى؛ 

وإذا عرف أبى» فسيتيذتى؛ 

وستسخر صاحياتى منى" (517) 

الإله (إنليل - انأامع) باغتها وتمكن منها. فلما أحبته حلا له أن ي-ود ليغتصيها 
من جديد متخفيا فى أشكال مختلفة , خارقًا هكذا نظام ملأ رفاقه الآلهة وإن تظاهر 
بأته يحترمه. والنص خليط من الحكاية ومن النشيد الدينى يعظ جمهوره ويبين له 
شرعية الزواج واحترام الطفولة. وامتيازات الملك. وهى يعيد تأكيد القاعدة يكشفه عن 
الاستثتاء. كذلك يبين الرغية المتساوية لدى الرجل والمرأة فى جدارة مشتركة حيال 
الحب. إننا بعيدون كل البعد عن معابد اللذة. بعيدون عن المصور جان أوجيست 
دومينيك آنجر [1780-1867] ععنوض! عناوأقاصره2 عأكناوناك قعل ولوحته "الحمام 
التركى' 6:نة 10هط عا عام ١١817‏ حيث تيدى غانيات خليعات مستهترات وكأنهن تذرن 
لمجون الحريمء كذلك نحن بيعيدون عن خيالات ماكس قيبر ©ع/لا »هالا الذى أغرق 
زهده اليروتستنتى فى طقوس بدوية عرييدة 5عوآنه60ط ووأوء,و (11), يعيدون عن 


(3؟) كما ذكرت فى الملحوظة الهامشية رقم 54 : النقط بين الأقواس المعقوفة إشارة إلى كلمات لم 
أترجمهاء وهى على أية حال تسمى الأعضاء التناسلية ياسمها وتسمى العملية الجنسية باسمهاء فلزم 
التنويه. (المترجم) 

(17) طبقًا للتحليل البارع الذى قدمه بريّان تورنر 1974 ,3/8ا13 300 6ه0ع لاا ,ناآ مقلم8 
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الرحلة المعنونة 0م505 نال كععلالم دعل أت ءأنره نان هاكده0 عل مباوعع10أم عوهله لا 
تلك الرحلة التى ألفها ترويتل !16انا©:7 وفورتس جا:ت/لا عن رسوم للسيد ميللينج -ااءلة 
وما والتى نشرت فى باريس قى عام 14815: وفيها يقال لنا عن سراى بيشيك تاش 
دء155-اأداءو86 "المقر العادى للسيد العظيم قى فصل الصيق' ما يلى: 

( لمنظر قصر شرقى جاذبيةٌ قوية تشد الفضول. استبدادية صارمة تحفظ 
تَوَحّدية فى العادات وفى الفنون وفى ترف إمبراطوريات آسيا حتى إن قصر عاهل 
عثمانى يمكن أن يصور فى مخيلتنا مساكن ..أردشير 9" ... ونحن إذ يقودنا هذا اليل 
الذى يجرنا نحو كل ما تغشاه أستار السر الغامضء نتحرق شوقا إلى أن ننفذ داخل 
هذه الأسوار الرهيية حيث وضعت الملذات تحت حراسة الرعب). 

هل ستحق سر نينليل كل هذه الشراهة؟ أستار المقصورة الشقافة تحيط يهالة 
أكثر مما تستر عناقا متيما ونديا مثل أنشودة حب بابلية تاريخها أربعة آلاف سنة, 
تقول الحبيبة للحبيب: 

ملامساتك حلوة ناعمة ... 

وسريرى باليخور معطر ... 

مد يدك اليسرى وضع يدك على [...] 

داعب [...] 


هيت لك [...] . (55) 


(54) - 5غ »مع ناهاءة [أعنع»: 8/12 أردشير] 

(19) انظر 423 .م ,1987 ,1//8516018012 .. وهذا الأدب أدب شبقي 60115106 , وليس أدب فجور -001 
818 على النحو الذى نجده فى معالجة العجز الجنسى. وهناك شواهد تؤكد أن الرذائل لم 
تشفغير قط على مدى ثلاثة آلاق سنة [...] . رجع فى أمر هذه الشواهد إلى كتاب بيجس ,81095 
3 25 ,22 .م ,1967 . 
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وكانت قصائد الحب المصرية أكثر عفة, ولكنها لم تكن أقل صفاء. كان الرجال والنساء 
فى وادى التيل تصييهم صاعقة الحب ' فلا يعودون يعرفون فى أى مكان من الدنيا هم" 
وكانوأ منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد يعبرون عما يهم يعيارة جميلة: 


( آه؛ فريدة هى, أختى, لا ند لها, 

اأجمل الجميلؤت :. تشيرتها وشناهة 

وتلوة عرتكها فتانة 

وكلام شقتيها حلو ... 

وجيدها دقيق طويلء وتهداها يراقان 

وشعرها من لازورد أصيل 

وذراعاها أجمل من التير 

وأصابع راحتيها تحاكى براعم اللوتس. 

والحبيبة ترد على هذا التصريح بتسلوب يمكن أن يكون أسلوب بنت من زمانتا 
اليوم تتمنع وتأيى أن تخضع للغواية: 

قلبى يرتعد من الوجد 

عندما أفكر فى حبى إياك 

لم يعد قلبى يسمح لى بأن أسلك مسلك العقلاء 

إنه يرتجف فى مكانه ... 

لن أكحل عينى بعد اليوم بخضاب تجميل 

وأن أتعطر بعد اليوم بطيب. 
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قلبى يقول لى: "لا تقفى؛ تقدمى' 

كلما فكرت فى حبى(:") 

هل هناك حاجة إلى أن نضيف أن "العمومية العالمية" 116اهد,عناةهنا لهذه العبارات 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تستخدم دفاعًا لصالح “الخصوصية" 8616:6م المدعاة 
غير المفهومة التى يخصون بها العادات الأنتيكية الإغريقية الرومانية . وهى فى واقع 
الأمر لا تختلف فى لاإسميتها 9865/ا30002 ولا فى فجاجتها المكشوفة عن عاداتنا ؟ 

فإذا كتا نشك فى الحساسية العاطفية الشخصية التى عير عنها الشرقيون 
القدامى فى نصوصهم. فلا يرجع شكنا إلى عدم وجود آثار دالة على العاطقة أو 
البهجة الخصوصيتين. وإنما يرجع ارتيابنا بالأحرى إلى الدور المناط بالمكتوب 
فى حضارتهم وفى حضارتنا. فنحن بفكرنا نرى أن الكاتب الحقيقى يلتزم بمسئوليته 
بأن يؤكد آراءه الخاصة.ويأن يوفع أعماله بإمضائه. وأعماله هذه وقد تحلّت بإمضائه 
تتتقل إلى الأجيال التالية مؤكدة تمايزها عن أعمال أخرى معاصرة: دون أن يعنى 
هذا التمايز بالضرورة أنها تعارضها. والكاتب إذ يكتب للأجيال القادمة أيضًا لا يكتفى 
بأن ينقل إليها دون ذكر اسمه شاهدًا متواضعًا على عصره. يل هو ينشئ عملاً 
حقيقياء مطولاً وعميقًاء يحدث فى القراء المستقبليين أثرا أى أثر. قليلة هى النصوص 
الشرقية التى تطابق هذه المواصفات المحددة لأن كُنَّابها يمحون أنفسهم خلقف 
حكاياتهم ولا يمهرونها بتوقيعاتهم, بل إن أسقار العهد القديم ذاتها كتبتها أيد عديدة 
دون توقيعات . 


)٠١(‏ انظر لالويت (! 862117 ,086516 وناالامة6) 249-251 .م ,1987 ,06116ا0اها والشتعر 
المصرى أحيانا أقل رومانتيكية من الشعر فى بلاد الرافدين: دون أن يكون فجا مكشوفا مكه. ولا يخلو 
من نزعة 'الماتشوية" 50306115106 ) سيطرة الرجل على المرأة). (مشيتها نبيلة عندما تسير.../ حتى 
إنها تجعل رقاب كل الرجال تظل ملتفتة نحوها لتراها) ولا يخلو من التقديس الوثنى (ليتنى كنت غسال 
ثياب أختى ولو لشهر واحد ...") انظر ب ماتيو 100 ]© 27 .م ,1990 ,نا©1!أ8/13 .8 . 
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إلا أن التوقيعات فى بلاد الرافدين ليست نادرة. ويغلب عليها أن تكون متوارية فى 
الفقرة الأخيرة من قصيدة: ويكتشف الإنسان التوقيع عندما يقرأ من أعلى إلى أسقلء 
جامعًا الحروف الأولى من أبيات القصيدة: حرفًا حرفًا من مطلع كل بيتء وقد يكتشفه 
أحيانًا من أسف ل إلى أعلى: جامعا الخروف الأخيزة من الأبيات: حرفا حرفا )١(‏ ومن 
الأعمال ما هو منسوب [منحول] إلى كتاب مشاهير("') ومن الكتَّابِ من يذكرون 
أسماءهم وأصولهم فى مقلوبٍ بيت من الشعر. وأعظم الكتاب والشعراء حظا من 
الإلهام لا يكتفون, على الرغم من تحفظهم: بكتابة سير ملوكهم (سيرا وعظية 
تستخلص منها دروس للمستقبل١")).‏ بل يؤلفون أعمالاً تعتبر تفاسير حقيقية للتاريخ. 
وإحدى قصائدهم - ملحمة جيلجاميش 6193:0658 - هى فى الحقيقة تاريخ تأسيس 
أوروك »انهلا 4') مدينة تحيط بها أسوار هائلة ظلت بعد إنشائها بقرون تثير فضولاً 
وتأملاً فى حال البشر (*") وقصيدة إيرا 62 التى أنشئت حول عام 85٠‏ ق م قرضها 
رجلّ اسمه كابتى- إيلانى- ماردوك 1ناك:301-913ا1-ناطهكا بن دابيبى ناطأط)0 والتى 
تحكى عن سقوط بايلء تفسر هذا السقوط مرَجحة أنه حدث نتيجة تآكل عادى نخر فى 
السلطة, لا نتيجة غلطة سياسية كبرى. ويتيح الدهاء للشاعر أن يتحاشى التفسيرات 
المالوفة, رابطًا هذه أو تلك الكارثة يخطيئة الغرور - وهى حجج لا تتفق مع صورة بابل 
المقدسة, التى يقترض أن تكون باعتبارها مكانًا مقدسًا فى مأمن من اللعنة الإلهية(9) , 


(١؟)‏ انظر ماشينيست 193 .2 ,1986 ,1/1301110151 . وتسمى هذه الطريقة فى كتابة اسم الكاتب أو 
الشاعر يحروف متفرقة متتالية فى بدايات أبيات النص أو القصيدة 3010510065 (بالإغريقية 
أكروستيخون) . (المترجم) 

(؟١)‏ ويلاحظ بوتيرى وكرامر أن 'ابنة الملك. كاهنة إنهيدوانًا 8 ] نسب إليها قرض عدد 
من القصائد ... بل نسبوا إليها عن طيب خاطر انتصار إينانًا على إبيع #أماءالا ها 
طنطع "| آنا5 01980112 " (انظر96 .م ,1989 ,لعصمقيكا ,610 1أه80) 

(19) انظن .58 .م ,1971 ,أعممبكا عومع10اه50 

(4؟) تكتب بأشكال مختلفة منها أُرك وهى مدينة سومرية موقعها فى الوركاء جنوبى العراق. (المترجم) 

(0؟) انظر ماشينيست .194 .م ,1986 ,أقتصاطعدالة! 

(1؟) انظر بوتيرو وكرامر 721-726 .0 ,1989 ,16185067 ,8011610 ويضيف المؤلقان : 'إتنا هنا أمام 
عقلية من الصفوة. أمام مفكر دينى حقيقى'. ص »7لا . 
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وتلك طريقة فى التفكير والتدليل تليق بهوميروس أو موسى. أما المؤرخون المصريون 
فإنهم يعرفون أن "الذاكرة تبدأ يكتاباتهم”. وهذا ما يعبر عنه بأسلوب لطيف نص يرجع 
يقينًا إلى وقت متأخرء ولكنه حلقة فى تراث أدبى طويل. وطبقًا لهذه الوثيقة فإن 
"أساطين الكتابة" . “ملوك بيت الكتب”. "صناع المعرفة, قادة التعليم بكل أنواعه" . 
تمقو المعاملات فى العالم' (") وهناك وثيقة أخرى أقدم تثبت أن مؤلفها كان 
"يستخدم حوليات قديمة ترجع إلى العديد من القرون ليؤلف قصة يستخلص منها عيرةٌ 
أخلاقيةً تستهدف من سيقرأها". ويعتقد المترجم أن هذا المؤلف يبشر يتيتوس 
لبقيو كداتنانا 71 (54) أى بلوتارخوس 510181805 (9") لأن عمله "عمل تاريخى أصيل 
تحكن فيه.شخص فا أحداكا من الماضى يعرقها من مصادره؛ إذ يصطنع لنقفسه 
الوسائل الأدبية فى زمانه ليعلّم معاصريه(:4)". 


وتاريخ العبرانيين والهيللينيين السياسى يبين كذلك (ولكن فى وقت متآخر) كم 
يكون النقد والمقارنة خطيرين على السلطات القائمة عندما يصيحان نشاطين فكربين 
روتينيين يمكن أن يمارسهما كل إنسان بشرط أن يحترم قواعدهما. وما من نظام 
استبدادى استطاع أن يقاوم طويلاً رفض كل سلطة خارجية للفرد المتكلم, ولاختبار 
فرعى بديل واحد . ولمرحلتئ تناوب أصبح من الممكن التفكير فيه. هل يكون العمل 


[فقة انظر ديرشان (11-12 .م ,1997 ,09100310)) لقد حكموا أن الكتابة ضروربة لأنها تثْيّت فى المدة 
الزمنية الالتزامات التى التزم يها أشخاص ذكرت أسماؤهم. ويتطيق هذا الكلام على نوزى أ2لالاا فى 
بلاد الراقفدين حيث يلخص التيدينوتو 106011000 (وهو اوثيقة قانونية يتبادل فيها طرفان ملكية” عقار) 
عملية التحويل مسأاندة لذاكرة أولتك الذين شهدوا عليها (6.م ,1973 عاطعاط) 

(54) بالقرنسية ©0ذْ|-©111 . باللاتينية 5لاالانا 11005 

(59؟) بالفرنسية ©0ا2)0آناا© . بالإغريقية 21805أنا0|اط 

)6( انظر ديرشان (46 ]© 36 .م ,1992 ,20113111 )2) ويضيف المؤلق: ونحن بلا شك ما رْلتا بعيدين 
عن الانطلاق العظيم لهذا النوع (التاريخ) قى الحضارات الكلاسيكية... ولكننا نقول إن عبارة ‏ تأسيس 
سيزوستريس الأول لمعبد: لها كل خصائص التاريخ. ألا يمكن أن نعتبرها بحق بدايات التاريخ 65 ا 
06و 1لا" ع0 5 ؟ ويبين جريمال (1994) |6102© كيف أنه كان من المألوف إرجاع تاريخ 
الأحداث المفعمة بالعبر إلى زمن جد يعيدء تلك الأحداث التى كان كاتبوها يصنعون منها حكايات 
أخلاقية أو مقالات فى فن السياسة. 
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التقويضى أقل فاعلية عندما يتواضع أولتك الذين يبحثون عن الحقيقة ويكتفون بالتلميح 
إلى اكتشافاتهم الأصيلة كلما خشوا من مخالفة التقاليد ومن قطع صلتهم بجماعتهم (١؟)؟‏ 
والاحتجاج باللاإسمية (إغفال الاسم) يخفى فى الواقع خط دفاع آخر لدى حملّة 
التراث الأنتيكى الكلاسيكى. ويعيارات فوجلين «ناءو©ه/ لم يتفكك تَكَاكُف العالّم -6:ه» 
6 إلا يعد مولد فَرّد أخرج نفسه من النظام الاجتماعى كما خرجت القبائل 
اليهودية من النظام الكونى 5106م 0606! . ولا يكفى أن يفكر الشخص فى نفسه 
على أنه مختلف. فلايد من أن يتحمل تبعات موققه هذا الذى اتخذه. ويينما بلغ الإغريق 
هذا المبلغ فى المجال المدنى» ويلغه المسيحيون فى مجال المسئولية الأخلاقية» اجتهد 


الرافدينيون والمصريون فى أن يهونوا من إضافاتهم الشخصية: وأن يسجلوا 
ابتكاراتهم فى سجل الاستمرارية. 


وكانت أعرافهم الجمالية ععنان516)1» 60101060811005 على سبيل المثال تشهد على 
مفاهيم اجتماعية متجمدة: برضاء الفنان أحياذًا. والصور الوجهية 0,4:2105م - صور 
وجوه الأشخاص - إذا ما قورنت بالروائع الإقريقية يمكن أن تعتبر لاشخصية 9؛) 
ويبدى أن المصورين والنحاتين كبحوا جماح موهيتهم لكى يحترموا المعايير التى جرت 
بها التقاليد ويدمجوا الشخصيات المتفردة فى عالّم الميثة 6طالام (") ولم يطلقوا 
العنان لفنهم إلا فى مناسبات استثتائية. ثم إنهم بالغوا فى تشويه الواقع وكأنهم أخذوا 


(41) انظر ماشينيست 201 .0 ,1986 ,11301010151, وه يطرح هذه الفرضية ليفسر السمة التلميحية 
التى يتسم بها الوعى يالذات فى يلاد الرافدين. 

(41) الصور الوجهية للأشخاص فقط؛ فليس هناك من يجادل فى جدارة الشرقيين فى مجال النحت كما 
نبينها إنجازاتهم فى تمثيل الحيوانات بل والنياتات. ونجد أمثلة عديدة على هذا فى كتاب ميخيتاريان 
4 ,3030 1لطكاع ا ( ويخاصة الصفحات 4١- :٠‏ -8و- ١لا‏ -كم - لام -مة - وو - ١١1‏ 
1.4 -لك١)‏ 

(7غ) نظرًا لأن الميثة 121/196 شىء آخر غير الأسطورة 1096008 فقد استخدمت كلمة ميثة معرية:؛ وقد 
ألفنا من قبل كلمة ميثولوجيا. وما زلنا بحاجة إلى كلمات عربية مناسبة لكلمات أخرى مثل أرخائى: 
وخاوسء وتيمة وموتيف, إلخ . (المترجم) 
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بمعاييز جديدة - من قبيل تلك التى عرقها عصر العمارنة (فى عهد أخناتون)» وتمثلت 
الوعى بامتهان أسلوب مقدس على نحو دنيوى يدفعهم إلى تأكيد تجاوزاتهم بإضفاء 
شكل كاريكاتورى على الأفراد فى أعمالهم الفنية. 

ولكننا مع ذلك نتبين دون ٠‏ مشقة ا ا المتاحف 
الوجوه بعضها عن البعض الآخر. ومن المؤكد أن مؤثرات الموضة يمكنها أن تفسر هذا 
التمايز: فكل جيل من النحاتين يمكن أن يكون له أسلويه الخاصء هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى يمكن أن تكون الصور الوجهية التى يزيد ما يها من حيوية عن الطبيعة 
صورا مثالية التمثيل مكونة على سبيل الاقتباس من أجمل سمات رجال ونساء 
حقيقيين. فهذا الفرعون من الأسرة الرابعة يختلف فى أعيننا عن ملك من الأسرة 
صورته الفوتوغرافية ترجيح إلحاقه دون خطأ بالجمهورية الثالثة على إلحاقه بالجمهورية 
الخامسة. وثمة عامل آخر يلعب على الرغم من ذلك دور لا يجوز إغفاله. ألا وهو 
التقمصية 0126155106 16 . فالتقمصية 0 على أقارب رجل نولة ا 
التعبير. وإذا ل الآن متميطا: ماكر الا أن سنو لطر نهم طن اا 

يشهد على ذلك رأسان بديعان من الجرانيت الوردى محفوظان قى بروكلين 
مبزلكاهه:8 , الأول رأسٍ واحد من حاشية الملك. بشيه الرأس الثاتى- رأس حوفقوقو 
مه 6 ا - شبها كبيرا : نقس الوجه المدورء تفس شكل الأتفء والعينين والقم » فقد 
مكل ااتحات الموظف على مثال صورة سيده. ولكن هناك شىء طفيف لا يكاد الانسشان 
يدركه يضفى على فرعون وحده هالة الرئيس: ألا وهو أن تعييره بيدقى 'مباشرا على 
نحو شرس '» وعضلات رقبته مشدودة. ونظرته العمياء ء نتسم يحدة تكالد آلا تحتفل: 
لشي نسو دست هد الخورة اليهيدة ية يقينًا لبانى الهرم الأكير ٠‏ لاشىء سوى 
هاتين العينين الصغيرتين وهاتين الوجنتين البضتين وهاتين الشفتين الغليظتين, تلك 
السمات التى نجدها على تمثال صغير من العاج عليه الخرطوشة الملكية. ويالمقارنة: 
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نجد فى التمثالين الجراتيتيين أن وجه الموظف التبيل المجهول يبدو منطفئًا على الرغم 
من التشابه المقصود أو اللاشعوري. وهناك صورة وجهية ثالثة» جانبية 0081 » نحت 
سطحى بارزء لكاتب اسمه إيتويش «اوع:88! من الأسرة التالية. ليس بين هذه الصورة 
الوجهية والصورتين السايقتين أى سمة مشتركة: فأنف إيتويش كبير ومدورء وشفتاه 
رقيقتان وذقنه منسحب إلى الوراء » وتلك سمات فارقة تميزه بين ألف. 
ومن الممكن أن تصيح الواقعية عرقًا جماليا عدو 1اغطاكع «ممتأامعياومه . وهكزا 
فإن تلك الصورة الوجهية لملك من الآسرة الثانية عشرة هو سيزوستريس الثالث 
ااا 5685051:15 لا تشبه مطلقًا الصور الوجهية السايقة: فلسيب نجهله لم تعد المثالية التى 
فُرَْضَبت علن تمثيل الآباسديزوستريس الثاني فى القاعدة المأزّهة عند تمكيل الاين 
بجفنيه العريضينء وتجعيدتيه الواضحتين فى وسط خديه؛ وفمه المعبر عن إرادة (؟؛) 
أما قى حالة مونتوإمحعت 0836:هناه186001 الذى خدم ثلاثة أنظمة فى العصر المتآخر 
فإن الاستقلال الذى أتيح له فى هذه الفترات المضطربة سمح له يأن يجعل التحاتين 
يمثلونه ملتقًا بالمئزر الفرعونى. ولكن بسماته الخاصة. فتماثيله العديدة "بأسلويها الذى 
يميل ميلاً خفيفًا إلى المثالية لا يعوزها استهداف التشابه(**)". أما الملكة حتشيسوت 


(غغ) 21 أع ,13 ,9 ,8 ععطعمقام ,1989 ,صنعذنالا منزأكامه8 عط مناخ مقتأاملاوع أمواءمم . 


(55) انظر لوكلان 279 .0 ,1961 ,601301 ! وهو يعلق بالكلمات التالية على الصور الوجهية المختلفة 
لمونتوامحعت : 700010116001181 العضلات مرسومة يقوة ... والرأس مشكل بقوة؛ والتعبير يبدو مريرا ... 
العينان غائرتان فى هالتين» وهناك تجاعيد عميقة رسمت ممتدة من فتحتى الأنف إلى ركتى القم” يا 
( ؛ و اللحية قصيرة ومريعة وكثة تحدد الوجه من أسقله. . فى هذه الخطوط الجامدة المتقشفة يبدو الوجه 
ميتسمًا - ابتسامة صافية, ولكتها متوترة قليلاً؛ تحت الأنف المعير عن قدر من القوة. رسم القم رسمًا 
صليًا؛ ؛ والعينان المتقاريتان إحداهما من الأخرى تغوصان غوصا طقيقًا نحت منحثى الرموش '(ص 

5): والراس راس وخل مسن يتل إلى آنام .نظرة م تقيمنة مشتحوتة تخيرة ويمكر لين:اوفتاك 
تجاعيد تؤكد تعبير الوجه الذى يستشف الإنسان عظامه القوية البناء. والوجنتان بارزتان ... والفم يعبر 
عن حسية وعن شىء من مرارة فى آن واحد. (ص 19). والنصوص المحفورة فى قواعد تماثيل 
مونتوامحعت تكشف أيضًا عن تحرره المؤقت. ويشدد جان لوكلان على الصفة المتفردة التى تتصف بها 
فى معبدء كتابة محفورة تنضوى على خصوصية مفعمة بالشخصية. يا له من تتاقض مع سجل العيارات 
الإنشائية ذات الطايع العام التى تكررها بلا كلل أو ملل النصوص المتأخرة التى كتبت على القبور”" 
والذى مهد له موتتوامحعت (ص /1). 
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أنوعمعطاه181! فإنها قوت نزوع نحاتى الأسرة الثامنة عشرة إلى أن يظلوا أشد أمانة 
نال الاششاعن التى ينقلون سعاتها «عن حرص منها بلاشك على حفط أنوكديا 
تحت المسوح الفرعونية. 


وهكذا خلفت لنا الشخصيات البارزة صوراً وجهية لها عيرت القرون الطوال. وهى 
عندما تُجِرد من حلياتها (تسريحاتء شعر مستعارء لحى إضافية) تصور أفرادا لهم 
من سمات البشرية مثل ما لرعوس نفرتيتى الشهيرة. وشخصيات العالم الأدبى أو 
الدوائر السياسية عندما تجرد من عناصر الضغوط الشكلية القديمة تبدو قريبة منا إلى 
حد عجيب. قريبة منا مثل الشخصيات غير المسماة التى نقل الفنانون فى 
أعمالهم أحيانًا سماتها. لننظر مثلاً إلى هذه الصورة من الأسرة الثامنة عشرة 
االحفوظة فى عتحقف ميرؤت فل تحات عاشة يحفده وفكره ابتداء عن واخل الشكل: 
وانطلاقًا من بنية العظم نحو اللحم الذى يغشاها تمامًا ويوائم متطلبات التوتر 
الداخلى". يمكن أن نقراً فيها “زمثا باطنيا لا هو من راحة نائية. ولا هو من فعل أو 
قرارء ولا من تهجدات روحية: وإنما هى من أحلام يقظة حزينة ومعاناة متغلفلة خفية" 
استسلم لها رجل " تنخفض وصيلات فمه على نحو لا يكاد الإنسان يلمحه", و'يحيط 
ظل تجاعيده الناشئة بفمه وذقنه(7*". لم نعد نشك إلا قليلاً فيما ندركه من القدرة على 
المبادرة أو فى التصميم والعزم لدى الأشخاص المصورة التى ألهمت نحاتى هذه 
التماثيل. ولذلك فنحن لا نعود نلقى بها إلى جوف عالّم عتيق سحيق ناعم, على اعتبار 
أنه وجه بلا تعبير. جوف العالّم الغامض الهرمسى المستغلق لمجتمع مجرد من الأفراد 
المبدعينء نظن أن البشر فيه لم يبحثوا فيه عن القوانين الفيزيقية والحقوقية أو 
الأخلاقية. 


(51) أنظر تيفنان 138-140 .0 ,161810 . وانظر كذلك القطع شديدة الواقعية فى مجموعة -ا00 هلمأو5 
0 التى علق عليها أ. ياج 1976 ,2298 .8 ويخاصة رعوس الرجل رقم لاغ و 44 و١١٠١‏ و7١٠١‏ 
و5 ٠١‏ والمرأة غير المتوقعة المنحنية على عودها (رقم -4). 
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هل هى فكرة عتيقة ؟ 


يعرف كل إنسان منذ كلود ليقى شتراوس 601-5128055 | 1300© أن طرق المعرفة 
متعددة. والاختلاف بين الثقافات لا يأتى من التعارض بين الظمأ إلى المعرفة غير 
المغرضة وبين الحاجة القوية لمعرفة النبات والحيوان والسماء من أجل البقاء. والبشر 
لا يعارض بعضهم بعضًا فيما يتصل بالمضمون - فتنظيم العالم نشاط عمومى شغف 
به 'البدائيون' أكثر منا - أما فيما يتصل بالشكلء شكل معرفتهم - فالهنود الحمر 
لهم فكر ملموس أقرب إلى عمل الهواية اليدوى» بينما نحن نفضل التجريد الأكثر 
تواومًا مع العلم. بقى أن نتبين هل التبرير الذى ذكرناه ينطبق على الشرقيين انطباقه 
على الهندومريكيين. 


ولا جدال فى أن الرافديتيين والمصريين كان لهم نشاط ترتيبى تصنيفى مشهود 
لا يعرف الكلل والملل. أما الرافدينيون فقد وضعوا قوائم طويلة لتاريخ العصور 
أى للتاريخ الطبيعى رتبت طبقًا لمبادئ تصنيف دقيق معقد. وهم لم يخترعوا فقط 
المعجمات الأولى للغات من السومرية إلى الأكادية التى حرصوا فيها على بيان النطق 
والنبرات» بل وضعوا كذلك أول كتب نحى معروفة متضمنة التحليلات اللغوية لمورفولوجيا 
الألفاظ '؛) وكانوا يحفظون وثائقهم فى صنوف من المكتبات أشهرها مكتبية 
أشوريانييال ا0158هط:ناوهه8 التى عثر فيها على عدد كيير جدا من التصوص الجارية 
مرتبة طبقًا لمبادئ تشهد عليها مكتبة إيبلا 012 (4*) (بأقسامها ورفوفها وقاعات 


(51) انظر ماشينيست 198 .م ,1986 ,1436105151 : والمثل المذكور يدل على الانتقال من البابلية القديمة 
(كيف يقولون 'وضع” بالسومرية والأكادية) إلى البابلية الحديثة (المقطع السومرى الأصل الموجود فى 
القعل البايلى الحديث الذى يعتى "يضع:” حللوه يوضوح واعتبروه مقطعا بادنًا يشير إلى أن الفعل 
مصرف فى الماضى: 'قد وضع”). انظر كذلك شيايزر . 56 .م ,1942 ,)506156 أما جيلب 6او6 
(128© 14 .م ,1977) فيذكر أن كَتّبّة إيبلا 5013 فى الألفية الثالثة كانوا يعرفون مجموعتين 
مختلفتين من خطوط الكتابة السومرية وما لا يقل عن تسع لغات سامية. 

(54) مدينة إيبلا وتكتب كذلك أيبلاء وموقعها تل مرديخ جنوب غرب حلب بسورية. (المترجم) 
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المشورة والحفظ المؤقتة أى الدائمة (8*)) ومكتبة مارى 1888 (*) (بتبويبها الزمنى 61)) 
أى مكتبة حاتوزا 53ده130! (يكاتالوجات ألواحها وأحجارها ذات النمط الخاص 
وحجمها الصغير غير المعهود والتى ينبغى اعتبارها بمثابة "إتيكيتات" ("0)) كل هذه 
الايتكارات تذكرنا بإتقان التدبير فى مملكة أوجاريت :دولا ('”*) الكنعانية التى كانت 
تميز فى التصنيف بين ملقات الإدارة المركزية ومحفوظات الإدارات الإقليمية (*) وقام 
السومريون والأكاديون بإحصاء الشعوب المجاورة وعاداتهم - وكانت يقينًا متصلية 
بعض الشىء بحسب متطلبات الاستعراض - لتمييزهم عن "الشعب' المتمدن بالمعنى 
الحرفى (**). وهو الشعب الذى يأتلف من أهل المدن جنويًا وشمالاً. ولقد عرفوا كيف 
يظهرون حسًا رفيعًا جدا بوحدتهم الثقافية الخاصة على الرغم من البلايا السياسية 
العاتية. وهكذا عبروا عن "إرادة تحقيق نظام" فى العالم, لا عن ضرورة بيروقراطية 
أ تريوية يمكن أن يدعى اليعض أنها أرغمتهم على وضع فهارس قابلة للتخزين 
والنسخ 9©) . 


(59) انظر ييتيناتى 48-51 .م ,1981 ,1102]0]© وينتهى بِيتيناتق إلى أن الطريقة التى كانت الألواح 
ترتب بها على الرفوف كانت تسمح يتحديد التاريخ والمحتوى. أما المخازن قكانت محددة تخصصيا 
بالموضوعات. انظر فى هذا الشأن ماتبيه 60-71 .م ,1985 ,عقن 1أأدا/ا 

(050) مدينة مارى السومرية وتقع على نهر القرات. وموقعها فى سورية 'تل الحريرئ' . (المترجم) 
يشيه السلال. 

(09) انظر لاروش 14 .م ,1949 ,12:06 

(07) وتكتب أيضمًا "أوغاريت” وموقع هذه المدينة الكنعانية "رأس شمرا” شمالى اللاذقية بسورية. (المترجم). 

(58) انظر شيقر 14.م ,اا لاظ6 ,)56026116 والملفات” هى 50 . أما محفوظات الشرق التى كان من 
وشهادات شهود. وتحكيم, ومتح, وأحكام» ومراسيم" وتسجيلات الوقائع "العامة أو الخاصة التى تتصل 
بمصالح التاج (انظر شيقر <كالا.م ,!!! ل281 ,501261160 ) . وأما محفوظات الغرب 'التى وضعت 
فى المدخل الرئيسى للقصر الذى تؤّدى إليه طرق المملكة. ويخاصة طرق حى الميئاء فكانت مخصصة 
للنصوص الإدارية للأقاليم, “"ضرائب مدن المملكة وقراها". انظر كلك نوجيرول 0.2 ,1956 ,أ31/0وئا0ل1 . 

(5) أى المشتق من كلمة “مدينة” مقايل الكلمة اللاتينية. (المترجم) 

(51) انظر مناقشة لارسن المتعمقة 203-225.م ,1987 ,12/8560 . 
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الاستدلال العقلى المجرد 


ألواح اكتشفت فى بلاد الراقدين تبين "نمط تفكير يستخدم التصنيف باعتباره أداة 
للعمل على مستوى المقاهيم اعد ممع رمه (051)” وتسثند هذه الألواح إلى نظريات رياضية 
يمثل بوضوح تطبيقًا واعيًا - وإن لم يكن صريحًا - لنظرية فيثاغورت70*) ويصدق 
هذا الكلام أيضًا على المصريين الذين كانت قوائمهمء علاوة على ذلك. يحسب تقديم 
واضعيها الصريح لهاء ووسيلة للتعلم وللتقدم عقليا (وه) وقد أصبحت بعض هذه 
القوائم ألواحًا تبين التكرار على نحو قريب من الإحصاء وقد جرى توفيقها لتوائم 
أرقام الموارد القومية. 

وعلى الرغم من عرض العمليات الرياضية بطريقة لوغاريتمية 'يتسلسل توعى 
لمراحل الحل دون شرح عام'. فإن العمليات الرياضية تفترض “تسلسلات منطقية (قد 
لا تكون مقصودة عن وعىء ولكنها من قييل التسلسلات التى يعتمدها متخصص 
الرافديتيون نوعا من الجبر يسمح لهم بأن يضيفوا سطوحًا إلى أطوالء ولكنهم تعثروا 
فى الأعداد العكسية؛ واكتشف المصريون نوعا من الهندسة (وجعلوا ط وهى النسبة 
التقريبية أو العلاقة التناسبية بين نصف القطر ومحيط الدائرة «اليى * » تساوى 7,١7‏ 
بدلاً من 5 )١‏ ولكنهم تعثروا فى الكسور (فلم يعرفوا ال 5 الذى كتبوه ل + ل ). 
إلا أن المشكلات التى طرحتها الحياة العملية (الحسابات الفلكية, والحسايات 


(57) انظر ريتر .0.100 ,1990 ,5810167 

(54) نقس المرجع السايق. ص ١91‏ . 

(09) انظر لارسن .0.209 ,1987 ,20560 | وهو يستشهد يجاردتر 2 .م ,| .ا0لا ,1947 ,,6مأل)63 . 
)٠١(‏ انظر بورياكى .0.10 ,1974 , أكل0168ا80 , 
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الضرائبية: والحسايات المعمارية ))0١‏ اضطرتهم جميعًا إلى التقدم على مدارج 
التجريدء والكف عن التعامل بالممارسة والشطارة مع الأعداد كما قد يتصرف 
المشاركون فى لعبة بالتليفزيون تطالبهم بحساب المجموع الكلى لأرقام تسحب بالقرعة 
(مثلاً /١اا؟١‏ ع فحقث 3( + فحعة دع" (5) وانتهى المصريون أنقسهم إلى أن 
وجدوا قاعدة استخراج كسر الكسر (إذا قالوا لك احسب ثلثى الخمس ؟. فعليك أن 
تحسب مرتين ثم ست مرات ... وهكذا ترى ما ينبغى عمله مع كل كسرٌ). والشارح * 
على حق فى أن يضيف: 

"هذا النص الصغير فريد بين كل المسائل الرياضية التى نعرقها. إلا أنه مثل 
نصوص كثيرة أخرى يبدأ بما يريد عمله: حساب 5/5 ثلثى كسر. يلى ذلك كما هو 
مالوف فى هذه النصوص المثل الخاص الذى تجرى دراسته. أما ما يلى ذلك فليس 
مالوفًا... إذ يكلف الطالب بأن يضرب مقام الكسر الأول فى ”, ثم يضريه مستقلاً بعد 
ذلك فى ...١‏ نقول بلغة اليوم “ا ؟/ر" (1)680 + (/1)20 -00 وهذه قاعدة عامة!") ,” 


ولنا أن نتفق مع الشارح على أن المسارات التى تؤدى: إلى العلم تختلف ياختلاف 
الثقافات» وأن الرياضيات ليست تجريدية بحتة (كم يفترض المفترضون اليوم) وليست 
ممارسية بحتة (كما كانت فى زمان التراث الأنتيكى على ما يدعون). لم تكن الأمور 
التى شغل بها علماء الراقدين أو العلماء المصريين مجردة ولا محسوسة:. بل كانت 
من نوع الأمور التى تشغلنا نحن اليوم: كان المطلوب دائما أن يتساح الإتسان 
عقليًا ليحل مشكلات جديدة بالاستعانة بالقواعد الموجودة. أو ليقوم بتعديلها إذا لم تبلغ 
الغاية. وبالنظر إلى الهدف المنشود فإن قضايا العرض تعتير على الأحرى قليل الأهمية. 


(11) يعطى جاردينر .0.16-19 ,1911 ,6301061 بضعة أمثلة على ذلك (أحد الكتبة يتحدى متاقسًا أن 
يحسب جرايات فرقة عسكرية, وأن يحدد عدد العمال اللازمين لتقل مسلة كبيرة؛ ولرفع تمثال ضخم, 
ويصوغ فى كل مرة السؤال على هيئة المسائل الكثيرة الشهيرة التى كانوا فى المدرسة يلاحقوتنا يها 
لنحلها). 

. 701061, 1971 انظر تولر‎ )1١( 


(؟1) انظر ريتر ..0.58 ,1989 ,311161] انظر كذلك داميرو وليقفيقر بورباكى ,619/16 ا ,/01/) ©6310 
106-3.م ,1981 . 


هن 


ونحنء إذ نآخذ كل الجوانب فى الاعتبارء نرى أن المعارضة التى يقيمها ليقى 
شتراوس بين علم المحسوس وعلم المجرد معارضة خادعة: لأن صنوف التقدم التى 
حققها القدماء (الإغريق والشرقيون على حد سواء) أبعدتهم فى البداية عن التجريد 
الأصيل (دين مؤسس على العناصر الأربعة. رمزية الجبر!؛') الشكلية)؛ لكى تقودهم 
قيما بعد إلى واقعية محسووسة (عبادة آلهة على شكل البشرء واقعية الهندسة المرئية). 
هاتان المرحلتان ستنتظران نشوء وارتقاء الفزياء الرياضية الحالية لكى يتم التوفيق 
بيتهما: فالغربيون إذن لم يخترعوا علمًا مجردًا قاطعين علاقتهم "بعلم للمحسوس” 
تُسب خطأً إلى الشرقيين!) أما الشرقيون فقد خلطوا هم أيضًا المحسوس والمجرد 
على شكل ملحوظات بلا ترتيب ويلا مفاهيم» ملحوظات تريطها بعضها بالبعض الآخر 
عقلانيًا منظومةٌ مركبة مؤسسة على مبادئ التدرج الطبقى والتناسق والتصادف. إلخ 57) 
وميرسيا إيلياد 511808 801668 نفسه وهى ينسب إلى الشرقيين فكرا 'ممارسيا 
منطقيا" عدوأوها-مءةامم» )١"(‏ يقر بأن لهم شكلا هن العهريه يخقف عن التجاريه 


عندنا (نحن الغربيين). 


التحليل الممارسى للسببية 


يمكننا أن نشك فى أن الشرقيين وقفوا عند هذا الحد. فأنّى للزاعمين أن يزعموا 
بالقعل أن الشرقيين جهلوا الحتمية الطبيعية عندما اعتنوا عناية كبيرة بتصنيف 


(68) ع عطغواج 
(15) انظر إلكانا ..0.61 ,1986 ,118308 ونجد فى هذه المحاجة من حديد تخطيط جاستون باشلار عن 


التطور العلمى الذى انتقل من اللاعقلانى إلى الواقع؛ لا العكس : ا6/الا20 عا ,لهاعاء82 035100 
..م 183 ,1975 ,1934 ,علاط ,ذنمو رعناو!أتأمعك5 أألمدهة 


| انظر ..215.م ,1987 ,مع38:5‎ )1١( 
الممارسى - عنال91أم50©‎ )10( 


586 


مسترجعين على طول الصفحة مئات من الوقائع استخرجوا منها بعد ذلك توقعات(11)؟ 
كيف يمكن أن نصدق فى الاتجاه العكسى أنهم لم يُرِدُوا قط أن ينسخلوا عن العالم 
الطبيعىء وأنهم بقوا غارقين مغمورين فى عالم الميثولوجيا الشعرىء وأنهم كونوا 
دائمًا مع الكون جسدًا واحدًا على مدى تاريخهم الطويل كل الطول؟ إن تشبيه صناعة 
التعدين بعملية توليد - الحداد يخرج المعدن إلى الحياة فهى ينتزعه من بطن الأرض 
قبل أن بعطيه شكلاً واسمًا(؟١)‏ - لا ينبغى أن يؤدى بنا إلى اعتيار القدماء أكثر 
جهلاً بالسببية 800531116© مما كانوا (والسيبية أكثر عمومية من الحتمية 
مداص نم6 لأنها تقيم علاقات بين إشارات أكثر مما تقيم علاقات بين 
أرقام فهى تجمع التفاح والكمثرى("")). والتشابه بين العملية اليدوية والعملية 
الرمزية يسمح يتجميعهما بحسب مبدأ توافقات لا يزال قائمًا لدى 
الهندومريكيين أو السيبيريين فى مستهل القرن. وهو يسمح بوضع شىء من الفهم 
فى عالّم من الصعب فهمه. ولكنه لا يتضمن أن البابليين نسبوا إليهما نقس القضية 
(الولادة) لأنهم فى حالة استقامة هذا الافتراض لم يكونوا ليتخلقوا عن العمل على 
إنتاج الذهب بتخصيبه كما يخصب النبات» أى تخصيب خام المعدن (على طريقة 
الضمات التيتانية الهائلة التى كانت الطبيعة ثمرتها طبقًا لأقدم الأساطير الرافدينية 
المعروفة). 

لقد أتاحت ترابطات وتربيطات الأفكار تكوين لوحة ضخمة عن تصنيف الأشياء 
والكلمات والكائنات, وكان ذلك العمل أول جهد جرى فى سبيل خلق "مجال مفاهيم 


(14) نفس المرجع السايق 1987 ,121560 ص ١7.‏ تتيح ملاحظة أكباد حيوانات وُصفت على الطريقة 
التى تقدم بها لوحات اختبارات رورشاخ الانتقال من تقرير (يربط حادئًا ما بتحور شكلى معين اتخذه 
كبد ولوحظ فى ذلك العصر) إلى نبوءة (تربط حادثًا مستقيليًا يتحور شكلى معين لوحظ قبل أن يحدث). 

(19) انظر إيلياد ..69-91.م ,1991 ,06ذزذاع 

)٠7٠١(‏ كما بين باشلار فى كتابه السالف الذكر : .2.116 ,.أآه .م0 ,310اعط826 العالم لا يقيس دائمًا؛ إنه 
يحاول أولاً أن يحيط بتوافق الظواهر ويفكر غاليًا فى هذا التوافق دون أن يقيس كل تتويعاته. وهو يجد 
الدروس الأولى للحتمية مائة فى العلاقة بين إشارة وإشارة أكثر مما يجدها فى العلاقة بين رقم ورقم. 
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اعتّبر واحدًا موحدا ... منذ بداية الألفية الثانية ("2 وكان فى المقايل الخطوة الأولى 
قدو كريق محارك متخفسة: واد الحصتن النقدق العيؤان والنبات وخاخ المعادق إلى 
اختراع علم الحيوان وعلم النبات وعلم طبقات الأرض. ولقد ورثنا شيئًا من هذا وهى ما 
تشهد عليه أسماء النباتات عندنا(؟") (شيكوريا كمونء, كروكوسء إلخ) (") هذا التقرير 
يمكن أن يكفى لإسعاد من يأخذ بالنزعة البنيوية وليس من شأته أن يجعلنا نعتقد أن 
علم التعدين هو علم التوليدء وأن علم الفلك يُختزل إلى علم التنجيم وأن علم الطب 
هت قسمن كله فى التنيق. الأفضل أن نقلب الاستدلال 1381505650654 على أساس 
فرضية تقول بأن الشرقيين القدماء كانت لديهم علوم كيمياء وطب وفلك حقيقية أصيلة, 
وأن آثار هذه العلوم يمكن أن نجدها إذا ما بذلنا قليلاً من الجهد. 


لم تستند كيمياء الرافدين مثلاً لا على الأساطير ولا على السحرء ولم تتعلق 
بالدين ولم تبتهل إلى قوى فوق طبيعية» بل كانت كيمياء موضوعية وتجريبية. ولم تكن 
الاكتشافات التى توصلت إليها وليدة مصادفة, بل إنها اعتمدت على تركيم ملحوظات 
اتصبت على حرارة الانصهار وخواص السبائك ونظام تتابع العمليات. وجرى التوصل 
إلى أسبقيات فى استخدامات المركبات الكيمائية قياسًا على النتائج المرجوة وثمن 
المكوتات والعمل اللازم لتحسين الخامات المتاحة فى الطبيعة (شغل الذهب مع معادن 
أخرى» جمع الصودا يحرق نباتات بمعزل عن الأكسجين). ومستحضرات التجميل 
ووصقات الأدوية للصيدليات (بل وصفات الأطعمة!) نجدها على شكل مثيلاتها عندناء 
على هيئة خطوات من التعليمات المركية تبين بدقة الآلات والأعمال اليدوية وأوقات الركن 


)١(‏ انظر ريتر 0.108 ,1990 ,311160 من الصواب والعدل أن نذكر أيضًا بقية هذا الاستشهاد: ' ومن 
المؤكد أننا كنا ستشعر بالرضا لو كانت لدينا شهادات مياشرة من الممثلين الأساسيين: ولكن تلك هى 
بالضبط حال هذه العقلانية الناشئة وتتلخص فى أنها لا تكون واعية وعيًا ظاهرا بذاتها.” 

(7) انظر شبايزر 0.54 ,1942 ,!56ا6م5 

("/ا) شيكوريا[هندباء] 0160166 باللاتينية الوسطى 00:63©© باللاتينية الكلاسيكية 7انا018ل10© 
بالإغريقية 11011007!»اءكمون 01/111157 باللاتينية الوسطى 0001731 باللاتينية الكلاسيكية 17لا؟]نا© 
بالإغريقية 0011001! ؛ كروكوس 0001005 (زعفران) وهو الاسم باللاتينية الكلاسيكية. بالإغريقية -0,! 
5 إلغ. (المترجم) 
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الضرورية للحصول على المنتج. كل هذا حقيقى منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد. 
بل ريما قبله: أما وجد الباحثون فى تيبى جاورا 6358 6م78 جهارًا للتقطير يرجع 
إلى القرن الخامس والثلاثين قبل الميلاد؟ 
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الشكل )١(‏ روح المنظومة 


نادر جدا فى مصر" على جدران "حديقة نياتات” تحتمس الثالث فى الكرنك. 
زقة المقارنة برسم له فى كتاب علم نبات حديث. 
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الشكل (4) الإحساس "الحديث" بالراحة 
تخطيط لغرفة نوم "مكيفة الهواء: على النحو الذى لا يزال معروقًا إلى اليوم فى كثير من 
البلاد العربية. والحمام الملحق بالغرفة به نظام 'الدش” (جزئية أعيد تكوينها من كسوة الطوب اللامع » 
بمعبد آتون فى الكرنك, تمثل بيتاً خاصاء هو بيت تحوتتفر 710101076161 
ليس من شك فى أنه كانت هناك سوق للمنتجات التى تم إنتاجها منذ النصف 
الثانى من الألفية الثالثة قبل الميلاد: ونقصر كلامنا على المطبخ فنذكر طاسات القلى 
تيقلون 566108 الأوانى المعروفة ياسمه (4“) 


(5) انظر ليقى 1959 ,لإلا©! ويخاصة الصفحات : 208 ,193 ,155 ,56 ,52 ,34 ,20 ,اننا .م 
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وكان لأبناء الرافدين فى مجال العلاج لوحات تقابلية عليها الأعراض والظروف 
(الملائمة والوخيمة) والأدوية» وهى لوحات كانت تسمح للممارس إرجاع الأعراض التى 
لم يصادقها من قبل قط إلى أمراض معروفة ('") وكان القفحص الذى يجرى من أجل 
التشخيص فحصا دقيقًا وعلميا سواء يسواء. وكان الممارسون وكذلك المرضى يبدون 
حرصا شديدا حيال الأدوية الموصوفة» وكانت هذه الأدوية الموصوفة تحتاج إلى التحقق 
من سلامتها على يد القائمين بالتشخيصات الذين كانوا يجريون أدوية جديدة بمهارة 
بهدف مراقبة كل العوامل المؤثرة !") وهذه روح منهجية نجدها عند العرافين. فى 
القصيدة الشهيرة "جريمة سرجون” 5838:9008 06 611506 يصيح إسارحادون -520دوع 
مهل قائلاً: 


ووزعتّها فى مجموعات متعددة حتى لا تتقارب ولا تتحادث." : 


وفى مجال القلك هناك إجماع على أن الشرقيين القدماء هم الذين اخترعوا 
التقويم. ولما كانوا قد وضعوا التقويم لأسباب دينية» فقد هبط إنجازهم التقنى فيه إلى 
المرتية الثانية. وأيا كان الأمر فالمصريون هم يقينًا أول من جعل السنة الشمسية ١50‏ 
يومًا (") وتكشف الطريقة التى توصلوا بها إلى هذه النتيجة عن منهجهم: فعلى مر 
العصور كانت السنة يتتابع مسارها إيقاعيا بحسب تصريف التيلء ومراحل القمر, 
وحركة نجم ما قيل أن تعتمد على مشوار الشمس. وأدرك المصريون منذ الألفية الرابعة 
أن الحركة الظاهرية لنجم الشعرى اليمانية 5ناة514 وهو الجرم السماوى الأثور - بعد 
الشمس والقمر - كانت تظهره بانتظام فى مستهل الفيضان بعد غيبة مدتها 7١‏ يوما. 


(5/) وهذه طريقة يسميها ريتر 111617 " تقطيب" 31107|م1016)0 انظر ريتر ,1800-©00الا89 ,8116 
5 .م ,1989 

زلهة نقس المرجع السابق, ص 51-٠١‏ (مثال طبيب ملك مارى رولا واسمه زمرى ليم نا مانت ١‏ الذى 
كان يجرب عدة أدوية ليعرف أيها أنسب علاح ل 'حمى الجفاف". ومثال ابتة الملك التى طليت إلى الملك 
أن يتحقق من أن وصف حادثة وقعت بعيدًا يطابق الواقع). 

(7) اتظر ياركر 13 .0 ,1971 ,531160 
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وأصبح الاستناد إلى هذا النجم الذى عرفوه باسم سوتيس 501018 وسيلة مريحة 
للتنبق بالفيضان أفضل من الاستتاد إلى القمر الذى لم يكن تقويمه إلا فيما ندر يوفق 
بين الموسم المناخى وبين الموسم الرسمى للفيضان. ويغية المواعمة بين حركة النجم 
وبين حركة القمر كان من الضرورى إضافة شهر- ثلاثين يومًا - كل ثلاث سنوات 
إلى ال 05 يومًا التى تمثل دورة الأرض بالقياس إلى الشعرى اليمانية. وتمثلت 
المرحلة الأخيرة فى إبدال الشعرى اليماتية بالشمسء وحلت أيام مقحمة محل المراوحة 
بين شنهور عذة آبامها ‏ 4؟ يوما وشهور:غدة أيامها +٠١‏ دوما: والمراوهة دين سثوات غدخ 
شهورها ؟١‏ شهرا وسنوات عدة شهورها ١١‏ شهرً . وكانت هناك حسايات دقيقة 
تمكن من التحويل من منظومة إلى منظومة أخرى: وثيبت أن التقويمين يتطابقان عند 
نهاية دورة عدتها 0" سنة شمسية و5١٠7‏ شهرًا قمرياء وهو ما سمح بالإبقاء على 
التقويم القمرى لأسباب دينية بجانب التقويم المدنى الذى انتصر فى كل مجالات الحياة 
الأخرى7") وتبيّن غلبة التقويم المدنى بوضوح أن الاحتياجات غير الدينية كان لها 
الأسبقية على المقررات الدينية منذ وقت جد مبكر فى تاريخ وادى النيل. هذه الغلية 
تدحض الحجة الكاذية التى تدعى أن علم الفلك المصرى لم يكن علميا لأنه جعل السنة 
تبدأ بزواج الشمس والنجم سوتيس 504515 . فهذا العلم الذى مكّن من تصفيقف 
أعمدة الكرنك على أساس الانقلاب الصيفى2"") أو إلى حساب مشارق ومغارب القمر 
والشمس فى بابل بغض النظر عن طول النهار وطول الشهر١:*).‏ لا يجوز اعتباره أقل 
قريًا من علمنا لأن دوافعه العميقة مختلفة. فضبط النشاط الإنسانى على دورة كوكب 
المُشْتَرِى ©انصمل ( الذى فضلوه على الشُعرى اليمانية فى يلاد الرافدين, لأن هذا 
الكوكب الطلسمى فى رأى البابليين يتبع عن قرب أوثق مسار الشمس على فلك 
البروج) يحدد إيقاعات الحياة غير الدينية حتى لو كان ذلك لأسباب قدسية (41 . 


(4) انظر كروب .174 .م ,1983 ,مرنر>! 

(4) نفس المرجع ص 708 

(40) نفس المرجع ص 156 

(41) نفس المرجع ص 19-74 (مع التحفظ بأن ماردوك 142101016 الذى وُصفت رحلته السماوية فى قصيدة 
"الخلق" هو نظير المشترى). 


543 


أسماء الشهور وحدها هى التى حفظت إلى اليوم عبر اللغات السامية تقطيع 
الزمن تحت تأثير دينىء لأن كلا منها كان يتسمى باسم احتفال كان يقام فى ذلك 
الوقت من العام ('*) وكانت الفصول وحدها هى التى تعبر عن تأثير كونى لأنها كانت 
مرتبطة بتحوال طبيعية: كان المصريون يعرفون ثلاثة فصول (الفيضان والانحسار 
والغيضء تقابل دورة الحياة : المولد والنمو والموت) وكان السومريون يعرفون فصلين 
(الصيف والشتاء وهو ما يطايق الجو القاسى فى بلاد ما بين النهرين الذى لا يعرف 
قصولاً بينية) (4) ولابد من أن ننتظر إلى أن يأتى البابليون بتقسيم السماء إلى اثتى 
عشر برجاء مفصلة إلى رباعيات. 


أما التقسيم إلى ساعات فقد كان فى وقت جد مبكر شبيها بتقسيمنا. وقصص 
الأحداث التاريخية مثل معركة ميجيدى 81681440 فى القرن الرابع عشر قيل الميلاد 
تذكر ساعة نشوب الأعمال العدائية حسبها خبير بالاستعانة بساعة مائية محمولة. 
وشيئًا فشيئًا أصبحت قراءة الساعة أيسر وأقرب إلى الأمور الدنيوية: فعندما لم يكن 
لدى المصريين سوى ساعات مائية معقدة ومزعجة . قصروا استخدامها على كُتّبة 
منقطعين لصعويات الحساب. ولكن هذه الخطوة كانت تعنى تقدمًا بالقياس إلى فترات 
أقدم كانت ساعات النهار وساعات الليل فيها تحسب منفصلة بعضها عن البعض 
الآخر. ساعات النهار بالاستعانة بمزولة. وساعات الليل يساعة نجومية (تعمل بأالعاب 


73101 وهى من اللاتينية 0165 8/31115 أى يوم مارس أو المريخ: والأربعاء اسمه بالقرنسية -©/650©16 
للف أى يوم مركور أى عطارد ٠‏ وبومع الخميس اسمه بالقرتسية النع[ أى يوم جويتر ح ععاأمنال 
المشترى. والجمعة أسمه أآ0ع:76501"٠‏ أى يوم فينوس - كناوةل/ا الزهرة. ويوم السيت أسمه 521601 
أى يوم ساتورن 53100196 وهو زحل ؛ ويوم الأريعاء اسمه بالإنجليزية لا0©508©/لا أى يوم أودين 
0 وبوم الخميس اسمه بالإنجليزية إ01508!] أى يوم ثور 1901. إلخ . 
(85) نفس المرجع ص77 و1758 . 
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ظلال ومواقع ظاهرة للنجوم من منظور خيالى كاهنين يقفان متواجهين على شرفة 


معيد) 4) . 


هل هو عالم مسحور؟ 


أساء الشرقيون القدامى القصل بين علم التنجيم وعلم القلك . بين علم الكيمياء 
عأستطء وعلم الخيمياء #تصادعاق , أى فصل العلم عن العلوم البعدية 685مهاء5هق:هم , 
ولكنهم على الرغم من ذلك أتاحوا لفلسفة أن تولد. والرأى عتد ميرسيا إبلياد وءمءلا 
6 أن التوتر الفكرى لعصر النهضة يستمد أصوله من "التراكيب الذهنية الأولى 
لتاريخ بلاد الرافدين" . فالخيميائى فى الواقع يعتقد أن فى مقدوره أن يبلغ بالطبيعة 
الكمال - 4516:هم بفضل تقنيات وشعائر نماء ... والإنسان عندما يبلغ بالطبيعة 
الكمال. يهدق إلى أن يحقق لنقسه الكمال. هذا هو معنى "السحر" أيا كان 6أودم , 
معناه: يلوغ الكمال والاستقلال الذاتى عن طريق استخدام مثال عامدوع»ة الكون 
و" قواه” وهه0؛ (*) ومن السهل علينا اليوم أن تجادل فى غياب الخط الفاصل بين 
الفيزياء والميتافيزيقا وغياب التمييز بين التجرية العلمية ولعب الحاوى؛ غياب الاستقلال 
الذاتى للفالسفة المتضمنة فى الدين» وغياب الحق المتغلغل فى الأخلاق. ويبدو أن 
السحر" مسئول عن إجهاض العقل أكثر من مرة. هذا التفسير يسمح لنا بأن ننسى 
كم ينقصنا من ثقافة علمية» ويأن نخفى على أتفسنا أننا نتعلق بالخزعيلات وأتنا 
مشحونون بالعلوم البعدية. وكل عصر وكل فئة اجتماءية تعرف كيف تيدو متسامحة 


(84) انظر سيالينجر .67-72 .م ,1996 ,503/1096 ويذكر المؤلف “سياقًا أكثر علمانية' سمح بتكوين 
اتحاد للمشتغلين بالساعات كان أقل انغلاقًا من الطبقة الكهنوتية التى كانت مكلفة بإعلان الساعة فيما 
مضنى. : 

(85) انظ إيلياد 120 .م ,.اأه .مه ,611806 . 
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حيال المعارف غير العلمية (7*) وأهل العلم الذين لا يشق لهم غبار يتشيثون بأمل 
التوفيق بين فيزياء النجوم والميتافيزيقاء بين هذا العالم هنا والعالم الآخر. 


السحر .. الدين ... العلم 


والسحرء إن يتعارض مع العلم؛ يتعارض كذلك مع الدين. ونحن مطمتنون إلى أننا 
لن نخلط الأنبيقات التى استخدمها الخيمائيون ومعامل الأيحاث الحالية؛ وأسهل من 
ذلك احدزال المتتقرات الديقية الى عيض والؤحى إلى كَكَمين: وفكذا تج الشحى عند 
ملتقى كل نزعات العتيق الأرخائى. نجده فى الصياغات القانونية كما نجده فى 
الابتهالات» فى العمليات التقنية وقى أعمال الشعوذة: فى البلاغة وفى الشعر على 
السواء. وإن أريعة أبيات صبيانية وطقوسية تهدد القارئ سيئ النية يعقاب تتزله به 
قوى غامضة تكفى لشل تفكير شامل كثيرًا ما يكون عميقا ورفيع المتطلبات من الناحية 
الروحية. 1 
< وتمثل مصر أرضًا مثالية لمثل هذه الاختزالات: ويبذو أن من السهولة بمكان القول 
بتناقض بين المعتقدات المحترمة أسمى احترام والخاصة بما يعد الحياة وبين 
الخزعبلات المرتبطة بالآلام فى الدنيا. إلا أن روبير ريتنر ,81106 820614 يرى أن : 


"هذا الموقف التحقيرى تجاه السحر يعكس مفهوما غرييًا خالصا موروئًا عن 
العالم الإغريقى الرومانى» ولا يطابق فى شىء اللفظة المصرية الأكثر قريًا من السحر 
وهى لفظة "هيكا" 1618 التى تدل على قوة إلهية لا شأن لها بالأخلاق يستخدمها البشر 
والآلهة للحفاظ على النظام المخلوق واستنزال التدخل الإلهى فى الأمور الأرضية 
والسماوية وأمور عالم سفلى تحت الأرض. ليس من الممكن إقامة تناقض بين الدين 
والسحر ياستخدام ألفاظ مصرية: فإذا كانت لفظة هيكا قد اعتبرت من قبيل التقريب 


(45) انظر قريدريك بون ,520201108 ,28305 رعنان]ألامم ا عل 5تنامءذال دعا زحمم8 عأؤلم اط 
2233-0 .م ,1991 . 
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الفرنسية «هلوذا©: "دين" 05 , 


وهكذا فإن استخدام دمى أو تماثيل صغير تمثل حورس طفلاً راكيًا على 
تمساحين ب الجد القديم للقديس حورج (مم) قاهر التنين - يعول إلى الأسرة الثامنة 
عشرة على الرغم من أن الموضة انتشرت يعدهاء ويخاصة فى العصر الإغريقى 
الزواحف التى تهاجمه: الثعابين» والعقارب» والشياطين؛ والوحوش البحرية» إلخ. 


والمقارية تفرض نفسها إلى الشامان - 386دطه ه! أى الكاهن الحاوى - 
الهندمريكى الذى يصاحب الولادة المتعسرة يتهدئة الأم فى المخاض. والأم التى تقتنع 
من خلال أغنية المولّد بآن نضال الجنين فى الرحم من أجل الولادة هو من قبيل نتضال 
الأرواح ضد الشياطين فى العالم - وقد جعل كلود ليقى شتراوس من هذا النضال 
مثالاً على "الفعالية الرمزية"(1*) - هذه الأم تقبل ألمها على اعتبار أنه اضطراب كونى. 
إن تجاح تدخل الكاهن الحاوى الشامانى الهندمريكى, مثله مثل موجة انتشار الدمى 
المصرية الصغيرة. يرتكز بالفعل على عملية ذهنية عمومية هى : تنظيم العالم بقضل 
اكتشاف معنى جماعى للاضطرابات الشخصية التى يعانى منها المرضى. ولهذا فنجاح 
الشامان وموجة الدمى لم يكونا بحاجة إلى ألاعيب خداعية. قالكاهن الحاوى عندما 
يشم دخان الكاكاى لا يقوى حدة قدرته على التكهن: بل هى يقوى نقسه ويدعم شجاعته؛ 
والمصريون عندما يشريون الماء الذى غمست فيه الدمية الصغيرة لا يكتسبون الخواص 
الدوائية المفترضة فى دمية رخيصة يقدر ما يبلعون معرفة أسباب مرضهم. ويذكر 
روبير ريتنر 814066 805614 أن "المعرقة" والبلع' تعبر عنهما فى لغتهما كلمة واحدة, 
بينما هناك كلمة أخرى تعبر فى وقت واحد عن "التذوق" و"التجرية". فتحسس التماثيل 


(61) انظر ريتنر .104 .م ,.]آ© .00 ,1110©17] ويديهى أن لقظة 16/8 مكتوية 13 فى الأصل. 

(6) عندنا مارجرجس. (المترجم) 

(45) انظر كلود ليقى شتراوس ,235 را 6لةاناأعنقأة عأوماوممطامظ ر5دنلقا5-آلاة | علنلدات 
2005-6 .م ,1958 رصواط . 
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المصرية أو أحسهاء وتسمية الام الناس فى ينماء كل هذا يجعل تصدع نظام الأشياء 
قابلاً للفهم وبالتالى قابلاً للاحتمال. 


ومن المؤكد أن الإنسان يستطيع دائَمًا أن يرى فى توازى الأفعال والكلمات 
تطبيقًا "لقانون التوافق السحرى” . كما يدعى ميرسيا إيلياد. وطبقًا لهذا القاتون فإن 
كل شىء يحدث فى متطقة من الكون (السماء مثلاً) سيتكرر حدوثه فى متطقة ثانية من 
الكون (الأرض مثلاً) نظرًا لأن كلّ أجزاء الكون» وكلّ أعضاء الإنسان فى داخل العالم 
الصغير(:؟) الذى يحتويهاء متضامنةٌ يعضها مع البععس الآخر )١١‏ ولكن هذا القانون 
المزعوم ليس فيه من السحر إلا الاستخدام اللغوى المريح لكلمة سحرىء إذا كان 
المقصود نشاطًا يسعى عامدا إلى إحداث تأثيرات تتصب على الكل عن طريق عمل 
يتناول الجزء. أى هو الاعتقاد فى الفعالية المباشرة للأفكار ( ما يخالج فكر الإنسان من 
خشية أو أمل يوشك أن يتحقق منذ أن يفكر فيه الإنسان أو يتمناه» وهذه نزعة ذهنية 
توصف عادة يأنها تخيل إمكان بث الروح الإنسانية فيما يخلى منها 80101518 . 
أما "المتوافقات" 8ع00386م0:65ه التى كان الشرقيون القدماء يظنون أنهم 
لاحظوها فإنها استشرفت عندتا ما نسميه "المتناظرات البندوية" -ناأعناناك ععأووام سمط 
65 بين تعبيرات مختلفة عن الثقافة (لغة. قراية» ميثة» فن وعمارة) أى بين مواضع 
مختلفة من المواجهة الاجتماعية ("الحقول" (١)الاقتصادية‏ والسياسية والدينية والعلمية 
إلخ) تحولت إلى قطع فى آلية هائلة كالية الساعة ('*) وما زلنا إلى اليوم؛ عندما ننسى 
تمسكنا بالصرامة العلمية التى تقوم منا مقام عقيدة المهنة» نخشى دائمًا أن نستنزل 
ما يخطر يبالنا من سوء: هطول المطر عندما يكون الجى صافياء حدوث المرض عندما 


(50؟) 71عم0600م1مر عا 

)91١(‏ انظر .43-49 .م ,1935-1991 ,1906اع 

(7) بمعنى “مجالات". (المترجم) 

(59) أنوه هنا يأعمال كلود ليقى شتراوس 1-5130155/ا6 ] ©013000) وييير يورديى 8010101810 همرواط 
ويخاصة مقال لبيير يورديى لا8010016 9,16 21! يعنوان ألا ع! أ5لة5 20011 6ها فى -©: | 06 5عا0م 
3-4 .م ,1980 ,32-33 ,50012165 وع0لعأع5 لع ملع فط . 
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يكون الإنسان فى كامل صحته, موت إنسان عزيز فى زهرة العمر, إلخ. وهذا يعنى أن 
الترابط الظاهرى بين الرموز لم يكن يمنع المصريين ولا أبتاء الرافدين من أن يُقُدموا 
على إجراء تجارب تقنية أو أن يعكفوا على ملاحظات طبيعية, على الأقل إذا رأوا فيها 
فائدة رمزية (14) ل اي حقائق واقعة أصيحت 
ماألوفة لديتاء فهى لم تَوْتُم تفكيرهم فى تلك التى أدركوها . وإذا لم يكن كُلَفُهم 
بالكمال: واحتياجهم إلى ترابطية المدركات قد أوصلاهم مباشرة قيما نرجح إلى العلم 
كما نفهمه. فإنهما على الأقل فتحا لهما أبواب تفكير فلسفى وأخلاقى مستقل بذاته 
يتناول أسباب النظام والاضطرابء أى القائون من حيث هو وسيلة لإتماء الخير العام. 


الأخلاقيات - المفاهيم الأخلاقية - الشريعة 


تجر المعتقدات الكونية وراعها بالفعل حاجةٌ إلى الانسجام بين الدنيا والآخرة, 
وهى حاجة تترجم إلى البحث عن قانون اجتماعى يطابق القانون الكونى. ولما كان 
العآلم المشهود - الفيزيقى - هو الإطار المرجعى للعالم الاجتماعىء فقد بات من 
الضرورى أن يعرف الناس هذا العالّم المشهود - الفيزيقى- كى يعلموا كيف يسلكون 
السلوك "العادل الصحيح" 5]8ناز فى العالّم الاجتماعىء بالمعنى المزدوج لكلمة عه)5ناز 
حيث إن "الخير" ينجم عن "الحق': ولهذا فإن العدالة :58د الإنسانية ترتهن يصحة 
655 هيز الآراء عن الطبيعية(5؟) 

وهكذا تعرض لنا الشريعة الإغريقية الرومانية العتيقة - الأنتيكية - على هيئة 
منظومة من النصوص العملية والدنيوية تؤلف بينها عبارات مسكوكة كونية ومقدسة. 
ونظرا لغياب صياغة مبادئ عامة من أصل إنسانى لا من أصل رباتىء ومبادئ عامة 
تؤسس المقارية بين الحالات المتجاورة» فإن شريعة الشرقيين القدماء حكم عليها يأتها 


(54) انظر 112 .م ,1935-1991 ,1806ا5 . 
(14) انظر 1987 ,20هما ‏ 
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غير مالوفة إلى حد كبير. وجرى العرف على اعتبارها بمثابة بناء تشريعى يغير إلهام 
فلسفى متكامل . فهى مجموعة من التدابير المفيدة الموجهة للملوك كى يتقوا ضروب 
التطرف الشعبية التى:من شأتها إضعاف الرياط الاجتماعى. 

أما أن يكون الأمر أمر شريعة حقيقية» فهذا ما لا يجادل فيه مجادل (كما تشهد 
على ذلك بوضوح نُسَعٌ مدونة حامورابى التى يمكننا أن نراها قى بعض الجامعات التى 
تزدهر فيها الدراسات الحقوقية). ولكنها شريعة مختلفة عن شريعتناء شريعة بدائية, 
عباراتها من قبيل "إذا فعل رجل ... ف ...” وأحكامه (الإعدام: الاستعباد) يبدى أنها 
سيقت صياغاتنا الأكثر تدقيقًا وتعقيدًا. إلا أن هناك نصين على الأقل يتعارضان مع 
هذا الرأى الشائع» هما: مدوتة إشنونًا 02هاه55ع فى يلاد الرافدين ومرسوم حور 
محب لاع الاع,10! فى مصر. 


و مدونة إشنونًا هى أقدم مجموعة نصوص قانونية معروفة» وهى تسبق مدونة 
حامورايى بعدة سنوات: ولها ميزة خاصة تتمثل فى أنها تضم وثائق أكثر قدمًا 
وسبقاء وهو ما نفترضه استتادًا إلى استخدامها أساليب مختلفة (17) ويمكن القول 
بأن صياغتها المقتضبة: وافتقارها إلى الإحاطة الواقية. واهتمامها بالحالات 
الاستثنائية, أيعد ما تكون عن الشهادة على قدم الشريعة السحيقء بل قد تشهد على 
مغرقة بسياق التقامنى الذى كان واسع الانتشار بين الأهالى. وأقرب الظلن أن هذه 
اقرف معاد هق قسن المفيد التعبير الصريح السافر عن الجرائم والجنح العادية, 
مكتفية ببدان الحالات القضوى تاركة القاضى مهمة النطق يتُحكام على ما دوتها من 
الحالات الوسطى 9)والاقتضاب فئ التعبير التائجم عن ذلك وضل إلى حد جد بعيد: 
وكأتما كان الكلف بالاقتضاب ضريًا من ضروب التأتق البلاغى ( "إذا افتقر رجل وياع 
بيته» فيوم يبيعه المشترى, يكون لمالكه الأول أن يشتريه مرة أخرى”) (14) والاستخدام 


(91) انظر 111 .م ,1988 ,2098ةلا . 
[ 63 أنظر 195 .م ,1959-1970 ,لاع0065هل ,72 .م ,1987 ,معاطعاع 
)54 انظر 86-92 ,67 .ص ,1988 ,700ةلآ . 
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المتزامن لصيغة الشرط «دااة 82:03<نااه (إذا ...رجل) ولصيغة موصول اعتيرت 
أكثر كحويدا ومتظوميا هى 582 تان الاج (من ...) يبين أتنا لا ندين للرومان بإيدال 
الأولى بالثانية حيث إن الصيغتين كانتا مستخدمتين معًا فى الشرق القديم. وعلى 
العكس من كل نزعة تطورية كامنة فى مجال التقاضىء تفترض الصيغة الشرطية وجود 
سلطة عامة ("فى كل الحالات التى يحدث فيها ...')» بينما تستجيب صيغة الموصول 
للعدالة الخاصة لمن يجد العبد س الهارب سينال مكافأة") (15) ودراسة العقويات 
- هى الأخرى - تكشف عن مفاجات كثيرة. فلم تكن الجزاءات المتمثلة فى العقويات 
هى أول ما خطر بيال هؤلاء القانونيين المبتدئين» فقد ثبت - على عكس الأطروحة 
الكلاسيكية التى بثها إميل دوركهايم - أن التعويضات المالية التى فصلتها مدونة 
إيشنونًا أقدم بكثير من أمثلة العقوية من جنس الجريمة [العين بالعين, إلخ ] التى 
وجدت فى مدونة حامورابى. فثمن الدم - الدية - كان فى مدونة إشنونا منذ وقت ميكر 
موضوع مبادلة رشيدة على الرقم من أنه كان فى بعض الأحيان يرتهن يتقدير 
القاضى(:١١٠١)‏ 

وهكذا جعلت خيرانية الرافدينيين القَيَليةٌ العدالة أكثر إنسانية من العدالة لدى 
من خلقوهم, على نحو ما تبين المعاملة التى عاملوا بها المرأة الزانية وعشيقها. فى 
مدونة إشنونًا: على الزوج الشرعى (كما تنص التوراة) أن يسوى فى المعاملة بين 
المذنبين» وفى هذا تحسين للأحكام الأقدم التى كانت تجعل الزوج حرا فى أن يعفى 
عن زوجته (ولم تكن هذه الأحكام الأقدم تمنع الدسائس التى يديرها الزوجين ضد 
عشيق ثالث). وخلافًا لما جاء فى التوراة حيث نجد سقر اللاويين وسفر التشنية 
لا ينظمان العفو فإن مدونة إشنونًًا تسمح لمواطنيها بالتسامح مع الزوجة (بشرط أن 


(15) نفس المرجع ص ٠١59 ,-١١8‏ 

3 م( نفس المرجع ص كوك ا التعارض المشهور الذى قال اميل دوركهايم بوجوده بين الحق القمعى 
والحق التعويضىء مؤسسدا يذلك على التوالى التضامن الآلى والتضامن العضوى ؛ يعيارة أخرى الرياط 
الاجتماعى للمجتمعات العتيقة الأرخائية والرياط الاجتماعى للمجتمعات الحديثة (إميل دوركهايم فى 
كتايه 1930-1973 ,كالاظ روايجط رلذاء50 الهلاهءا بال حموتذأناال ها ) . 
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يفيد من أغواها بنقس القدر من التسامح). والمشرّع الراقدينى يعرف بالفعل مقفهوم 
مسئولية الزوج الأخلاقية حيال زوجته (أى مسئولية السيد نحو من تحت إمرته) وهى 
مسئولية من شأنها أن تخفف من جسامة الخطأ المرتكب حياله )٠١١(‏ إنه يعترف بوجود 
ظروف مخفقة. من هذا القييل حالة امرأة حرة تبنت يطريقة غير شرعية ابن جارية, 
التقطته هى أو نبذته أمه, "فمالك" الاين يعتير نفسه قد أضيرء ولهذا فهو يسترد الابن» 
ولكن الأم المتبنية التى أنقذته بالتقاطها إياه لا تدان بسبب هذه "السرقة" )٠١7(‏ 


فى النص المصرى المعروف ياسم "مرسوم حور محب". وهو مجموعة من الأحكام 
التى نشرت فى عهد خلف توت عنخ آمون: نجد طائفة من النقاطء التى تبدو فى 
ظاهرها ثانوية» تمثل موضوع تشريع دقيق. وتفسير هذا الوضع الغريب هو نقس 
تفسير الوضع الغريب السابق: فهذه النقاط الثانوية قضايا "لم تحل قط على ما يبدو 
حلا صريحًا” ولهذا "كان من الضرورى أن تندرج فى إطار قانونى موجود من قبل 
فوردت لتكمل تشريعًا أحكمت صياغته من قبل على نحو كاف". ومن هذه القضايا ما 
يتسم بسمة عامة حيث إنها تنطبق دون تمييز على جميع المواطنين» ومنها قضايا 
قائمة بذاتها لا حاجة بها إلى الاستتاد إلى أحكام سابقة. وسواء تناولت حالات خاصة 
أى أقامت قواعد عمومية» فقد نسجت كلها على منوال واحد: تبداً ببيان الإثم ( "أما أى 
موظف يعرف عنه أنه ارتكب هذه الفعلة, إلخ' 178؛ 'و ثمة خسة أخرى علمنا بها فى 
البلدء إلخ" 588؟)» ويتبع بيانَ الإثم تحريمه ("اعلموا أن تلك الفعلة دناءة! فلا تعودن 
إلى مثلها أبدًا!” 535). وكانت صياغة المادة تفتح أمام كل أحد طريق التصدى للإدارة 
فى تاريخ نشر النص تلافيا لكل أثر رجعى للقانون. وليست المدونة, على العكس من 
رأى شائع. مجموعة أحكام صدرت: حيث إن الملك حذر فيها الموظقين الظالمين أو 
الفاسدين من أنه سيكون عليهم من الآن قصاعدً! أن يقدموا عن أعمالهم حسايًا إلى 


, انظر 5.75 ,1987 ,رعاطها2‎ )٠١١( 
. انظر 165-167 .0 ,1988 ,ميقلا‎ )٠١؟(‎ 
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الأهالى (5 7١‏ "لقد أمرت أنا صاحب الجلالة بألا يسمح بهذا السلوك بعد اليوم:)57١٠)‏ 
. وكان التنيؤ بحالات افتراضية ممكنة يصل إلى أبعد من ذلك: حيث ألغيت يعض 
القواعد الإدارية حتى لا تتيح فرصة للممارسات الظالمة ("لقد أمرت أنا صاحب الجلالة 
بالقضاء عليهم جميعا حتى لا تسنح يعد الآن فرصة للغش.." 1-8؟). ويؤدى الفحص 
الواعى للنص إلى التعرف على أن "القانون كان يقينًا موجودًا فى مصر مصدرا 
للحقوقء مستقلاً عن التشريع والعرف." )٠١(‏ وكان هذا القانون, علاوة على ذلك 
مكتويًا على لفائف من البردى أو الجلد. محفوظًا فى المحفوظات الملكية. شاهدًا على 
مشيئة المشرّع. وكانت المراسيم الملكية توضع فى محفوظات مختومة فى حضرة الملك: 
وكانت الأصول ترتب على هيئة لفائف )٠١١(‏ وكانت نسخ من هذه اللفائقء منها الكاملة 
ومنها ما دون ذلك تحفر على لوحات حجرية دون أن تكون لها "قيمة النص الرسمى". 
وكان النص القانونى (حاب م52 وهذا هو اسم هذه اللفائف) يميز هكذا عن المراسيم 
(ودج 201/) وعن تشريع القضاة الذين كانوا يرجعون إليه فى كل مناسبة. ولقد انتهى 
أمرناء نتيجة ضياع النصوص القانونية الأكثر هشاشة(١١0).,‏ إلى أتنا لا نعرق 
مضمونها إلا جزئيًا عن طريق صياغاتها الموجزة أو المقتضبة:, وفى هذا ما يغرينا 
بالشك فى وجود قوانين حقيقية )٠١‏ ومن الممكن مع ذلك أن تكون "الوقائع الرسمية" 


)٠١7(‏ انظر 1979 ,معأاعن»]| " : ويستخلص من هذا النص صراحة أن فرعون كان يصوغ قاعدة قادرة 
على أن تحيط بطائقة متواترة من المواقف الشبيهة” حيث إن الحالات الخاصة "كانت تتصل يتجاوزات 
محددة بدقة ولكنها لا ترتيط بعضها بالبعض الآخر”". 

)٠١(‏ انظر .209-223 .م ,1981 ,معاطعنىا 

)٠٠١١(‏ انظن .36 .م ,1988 ,ذالم 

)٠١1(‏ المكتوية على مواد هشة قايلة للتلف والضياع. (المترجم) 

[فكلة نقس المرجع ص 2١1-5١8‏ . يفرق بين مكاتيب وأقوال الملك (حرفيا وادج نيسى 76501 [30/ا) 
والتمييز موجود لا جدال فى ذلك. وإن جاز لنا أن نناقش فى نتائج هذا التمييز القضائية. ب مينى .8 
الليتانا على سبيل المثال تضع حاب 130! و وادج نيسى 7965010 [20للا فى مجموعة وأحدة تتكون سواء 
بسواء من القواعد الطقوسية واللوائح الإدارية والضرائيية والعرف والقرارات القضائية, والسوايق. 
وإرادة التعاقد. ولكنها على الرغم من ذلك تعترف بوجود تمييز حقيقى بين التقاضى العام والتقاضى 
الخاص (انظر ب مينو 24-25 .0 ,1998 ,لامعالا .8 ) . وترى أ. هرارى (1979 , ,ةلآ .8) أن 
القانون "ملكى" واستثنائى . أما التقاضى العادى فيغترف قواعده من العرق الذى أوتى “قوة قاهرة". 
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تضمنت من المصطلحات. الفانونية أكثر مما تضمنته شروحها الأوسع انتشاراً. كذلك 
من الممكن أن يكون المه ريون أعطوا معان قانونية لكلمات دارجة: وهى ما قد يفسر 
النقص الظاهرى فى المفردات المتخنصصة التى يعيب الحقوقيون الغربيون على هذه 
النصوص خلوها منها(0١٠)‏ 

ولقد تركز اهتمام المشرع أولاًء سواء فى م سد : فى بلاد الرافدين» على تعريف 
الأقراد الخاضعين للقانون وتعريف وضعهم بد بغية تفادى أى خطأً فى تطبيق 
القانون. ومدونة إشنونًا مثلاً تقف طويلاً عند تعرية ٠‏ لزوجة الشرعية: قالمرأة المنفصلة 
عن زوجها لا يمكن أن ترتكب الزنا بمعناه القانونى يث إن زوجها وقد اتفصلت عنه 
لم يعد يتمتع بحقوقه الاستئثارية عليها(؟١')‏ ومرسوم حورمحب يميز يعناية بين 
الموظفين و“العاديين". وفى كلا النصينء النص الرافديتى والنص المصرىء يحظى 
أرياب حقوق الملكية باهتمام خاص. وهذه حقيقة تنطبق أيضا على غالبية الوثائق 
المعروفة. فى مصر وردت القاعدة العامة الخاصة بهذه الحقوق كتابة منذ القرن الثانى 
عشر: "من يبنى مبنى يعتبر مالكًا له طالما لم يكن هناك اعتراض." والساكن الذى 
ليست له صقة المالك يحق له عندما يرحل أن يخلع إضافاته وزخارقه التى أضافها 
للبيت الذى يزمع تركه فى حالة خسارته قضية ضد مالك المبنى. وقد استمر هذا 
التراث القضائى قائمًا إلى العصر البطلمىء حيث رعاه طاقم من الخبراء وحفظته كتب 
ومجموعات من النصوص والشروح التى تعتبر مصادر القانون الوضعى١(١١٠)‏ واتخذت 
احتياطات كثيرة للحيلولة دون قيام الخاضعين للقانون بالمساس بالنظام الاجتماعى, 
وهى احتياطات لا تتفق مع الصورة التى نرسمها عادة للحرية عند الشرقيين القدامى. 
فهل صحيح ما نظنه من أننا نختلف عنهم فى هذه النقطة اختلافًا بِينًا؟ إننا مثلهم نقبل 
بأن الكون منظّمء ولكننا ننكر أن قدَرَ كل كائن حى منظّم أيضًا على النحى نقسه. 


المثلة انظر 315 .0 ,1971 ,11180001065 والمؤلف يستنتج هو الآخر "العصرية المذهلة التى يتميز بها 
هذا التقاضى" الذى "تقترب بنيته من بنية التقاضى المألوف لنا' (ص .)52١‏ 

. .م ,1987 هاطعا‎ 73 6675 )6٠١5( 

)0 انظر ناأناة أ© 69 .م ,1986 ,لطقالظ . 
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والشخص فى الغرب يحمل مسئولية خلقية تترجم إلى معنى التأثيم ومفهوم الخطيئة أو 
الخط. هذا المفهوم يبدو غائَيًا عن العقليات فى بلاد الرافدين أو قى مصرء وهو ما 
يسمح للشكاكين بأن ينكروا وجود أقراد فى هذه الريوع : فيدون المسئولية الخلقية 
لا وجود لاستقلال شخصى ذاتى. 

وهناك ترجمة جديدة لنص بابلى شهير - كان البعض يرون فيه نموذجًا لقصة 
أيوب» "الإنسان وريه" هذه الترجمة الجديدة تعيد للنص تماسكه الأخلاقى الذى كان 
آلام أنزلها به تعسفًا رب لا يلين ولا تّعرف مشيئته. ونحن اليوم نعرف من الترجمة 
الجديدة أن الرجل المسكين يعترف بخطاياه ويشكر خالقه إذ ابتلاه حتى يكفر عنها. 
يضنيه. ومن الحمل الثقيل الذى ينوء تحته. ومن الحميات التى تنحل بدنه لا يفهم مما 
يجرى عليه شينًا (الأبيات من :10-١7‏ “رياه: إننى لا أعرف أى خطيئًة تلك التى 
ارتكبتها. ... أترانى ذقت ثمرة محرمة ؟'). ولكنه يقر بأنه نعم بالرآفة الريانية (الييتان 
250-1: "لست أنسى - يا رب - كل ما حيوتنى به من خيرء ولست أنسى ما تلفظت 
به فى حقك من تجديفء أنت الذى بيتت لى الشر')ء ومازال بالرب حتى رد إليه 
"عطوفًا" المكان الذى يستحقء مؤكدًا أن الخاطئ يعرف أين يجد الخير (الأبيات :)15-65٠‏ 

"إذا لم يكن قد قدر لك أن ترى النور 

فكيف كان يمكنك أن تكايد البلاء الأليم حتى نهايته؟ ... 

لقد حملت إصرك الثقيل إلى النهاية ... 

أنت يا من» فى مستقبل الأيام» لن تنسى ريبك 

سافتح لك ملاذًا تلم به 


فاهيك الحياة الأبدية. 
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أما أنت , فمبارك ذلك الذى يتغير دون تجديقف 

أطعم الجائع: وقدم الماء للظمآن. 

أما الذى يقدر بالاقتراع الأقدار ... 

فليحملق قى طعامك وهو فى تحول ..." 

وينتهى دعاء كالبانوم 181530009 بوعد منه أن يتبع منذ تلك اللحظة "الطريق 


المستقيم" بألا ينكر جميلاً « ويالا يبحسد أحداء فالحقوبون محكوم عليهم بعذّاب 
أليم )١١١(‏ دونه عذاب تانتالوس 725143105 )١١7(‏ 


والملاحظ أن صاحبي الدعاء وريه يتواصلان بغير وسيطء مثل طرفى عقد 
يحترمان التزاماتهماء ويخاصة عندما نعلم أن هذا الدعاء كتب على الأرجح فى الألفية 
الثانية: بل ريما قبلها. وفى نص بابلى آخر - "العدل الإلهى" - يتجه الإنسان المبتلى 
بالشكوى إلى صديق له: فيؤنبه الصديق ويحاول أن يطرد عنه الأفكار "المشئومة" التى 
ساورته. وأسباب بليته فى حقيقة الأمر أقرب إلى الفهم وأيسر من سابقتها: فهى قد ولد 
لأبوين تقدم د بهم العمر فوجد نفسه فى سن صغيرة يتيمًا بلا مواردء ييدى فى ظاهر 
الأمر أن أخاه الأكير هجره. والشاكى لا يمارى فى أصل نحسه إلا مراءً ظاهراء ولكنه 
يشعر بأن الآلهة تخلت عنه؛ بدلاً من أن تظله بحماها. وكان فوق كل هذا العناء 
فقيراء بالرغم من تقواه فقيرًاء ينكره الجميع؛ بينما "محدث الثراء" الذى لا يعبا بالدين 
ناجح فى حياته. والصديق الذى يحاوره مواسيًا له يدعوه بلا جدوى إلى أن يقيم على 
الصيرء وإن وافقه على أن العادلين لا يحققون ثراء على ظهر البسيطة: 


!306©:,, 1987 انظر‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ تانتالوس12518/05 أى بالفرنسية تانتال ©1311131 تقول الأسطورة إنه ملك من آسيا الصقرى قدم 
إلى آلهة الأوليمي ابته طعامًا ليختبر علمهم المحيط» فعوقب تانتال يمكابدة الجوع والعطش فى العالم 
السفلى؛ وكانت الثمار والماء ترتد عنه كلما اقترب منها. (المترجم) 
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' إذا أخذنا الإنسانية فى مجموعها... 
لوسائنا] : حبيب من الغتئ المتخم؟ 


اس # ئ 
إن من يعبد ريه يؤتى ملكا حافظا 


والمتواضع الذى يخشى ريه يكدس الثروة.. 
الكافر اللثيم الذى واتاه يعض الحظ 
يلاحقه سلاح فتاك. 


ومن يحتمل نير ربه لن يعدم الطعام أبدًا وإنْ عع )1١7("‏ 

هذا النص الذى يرجع إلى الألفية الثانية نص كاشف جدا. وهو ليس صياغة 
بابلية للتيمة الإنجيلية "الأوائتل أصيحوا الأواخر' فحسبء ولكنه يمثل محاول مبكرة 
للرهان الياسكالى(؟١١)‏ والشاكى قلق شكاك: 


"... فى الحقيقة» أنت لا تقنعنى ... 
لقد خبرت المجتمع, فلم أجد إلا براهين على عكس ما تقول 
الرب لا يتدخل فى طريق الشيطان. 
ما الذى أفدته من ركوعى لإلهى؟ 
إن على أن أركع لمن هو دوتى عندما ألقاه. 
وهذا أنذل أنذال الإنسانية - الثرى الباذخ - يعاملنى باحتقار" 
(؟١١)‏ 255-264 اع ,247 ,142 ,243-253 ,18-22 .نا ,71-91 .م ,1967 ,رأرعطاصهقا 
)١١5(‏ المقصود بالرهان الياسكالى 3502160م 0303 ما قاله بليز ياسكال 235021 813156 فى محاولة 


لإقناع الكافرين بالفائدة التى تعود عليهم إذا هم راهنوا على وجود الله. فهم ان يخسروا شينًاء يل 
سيريحون. (المترجم) 
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ويحثه محاورة. الأمين على سرهء على أن يجمع شتات نقسه وأن يعود سيرته 
الأولى حكيمًا ذكيا بدلاً من أن يظهر بمظهر الضحالة الفكرية كالرجال الجهلاء: 

"لقد ولى عنك عقلك ... 

وما فقدته فى عامء ستناله فى لحظة ... 

وأنت فى غمرة قلقك تجدّق على الرب. 

والقكرة الإلهية: مثل مركز الكون السماوى؛ قصية. 

معرقتها صعية؛ السواد يجهلوتها 0 

فى استطاعة الإنسان أن يلاحظ ما هى إرادة الرب» 

ولكن العامة لا يعرفونها.” 

ريما بدت سبل الرب موصدة لا يمكن ولوجهاء ولكن الحكيم يظل قادرًا على أن 
يسلك طريق النجاة. وعلى الرغم من الشك الذى يرتبط بالعالم الآخرء فإن موقف الشك 
هذا هو الموقف المعقول الوحيد. 

هذه الوثيقة الفريدة إذ تؤكد وعيًا بالذات وشكًا على طريقة ديكارت وسخرية لاذعة 
على طريقة ياسكال, تلحق يالوثيقة السابقة فى نقدها للطمع والجشع والحسد. إن هذه 
الؤقيقة: نون أن تدعى المزء صضراحة: مكل "الإتسنان وزيه". إلى أن حنمن كنده السو 
تعلمه أن ينأى بنقسه عن نقد ألوان التجاح التى ينالها الآخرون مهما بدت ظالمة لا حق 
لهم فيها. هنا تعبير واضح عن المفاهيم الأخلاقية للإيثار أى "حب القريب". وليس 
الرافدينيون هم وحدهم الذين اكتشفوا هذه المفاهيم: ففى الوقت نفسه تكونت فى وادى 
النيل مفاهيم عن المسئولية الأخلاقية والاجتماعية قريبة جدا من مفاهيم الرافديتيين. 

كان المصريون يسعون إلى الحقاظ على تظام العالم, مقيمين على تضامنهم 
بعضهم مع البعض الآخر. ولم يكن الإيثار عندهم عقيماء بل كان يحفز على المعاملة 
بالمثل. كانوا إذ يدعمون القريب يسعون إلى دعم الكون أكثر مما يسعون إلى إرضاء 
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الخالق. وعلى الرغم من ذلك فإن التحول الديموقراطى للديانة المصرية أدى شيئًا فشيئا 
إلى قيام غلاقة مباشرة بين كل فرد مع إله يكاقئ على أعمال الخير. وأصبح القرد 
محاسيًا يحسب حساب أعماله تجاه الإله, ولم يعد يحسي حسايها حيال الآخرين. 
وعندما اصطنع الفرد لنقسه إشارات الانتخاب الإلهى - التى كانت من قبل خالصة 
للملوك - تولى على هذا التحو المسئولية التى كان فرعون يجسمها وحدهء مسئولية 
الحفاظ على النظام العادل الحق الذى هى نظام ماعت :دلة )1١١(‏ 
فهل يجب علينا أن نقف عند هذا الحد؟ لقد وقع الطمع الذى شجيه البايليون 
موقع التنديد منذ الدولة القديمة. فحول عام 51٠٠‏ ق م كان الوزير يتاح حوتب يحض 
على حسن السلوك بالكلمات التالية: 
"اجتنب بخاصة فعلة الحسدء فالحسد داء أليم. عضالء يفرق بين الأصحاب كافة, 
ويهين الآباء والأمهات. ويحيل حلاوة الصداقة إلى مذاق حمضى لاذع ..ويفرق بين 


الزوجين» إنه "حزمة صنعت من كل خبيثء وكيس يحوى كل مقيت!1١1)”‏ 


فى أواخر الألفية الثالثة يندد النص المعنون "شكوى اين الواحة" القلاح 
الفصيح )١١‏ بالأنانية والشح ("لا عيد لمن تتملكه الشراهة"). والنص المعنون 'سخرية 
الحرف' ينسج على هذه التيمة ("إذا أنت أكلت ثلاثة أرغفة وشريت كوزين من البيرة 
دون أن يمتلئ بطنك. فاحكم نفسك. وإذا استمر آخر فى ملء جوفه ... فحاذر من 
الاقتراب من المائدة.') والنص فى الوقت نفسه يستشرف بالقدر نفسه تسامحًا 
مسيحيا كاملاً ("لا تمس بالأذى رجلاً شريرًا”) )1٠‏ والشرهُ فى الحقيقة إنسان بعيد 


)(110) 136-11 أع 72-73 .م ,1989 ,أقدهالا ,رممودروهكمة . 

(11) 242 .م ,1984 ,عتأعناماها . 

)1١1(‏ هو النص المعروق فى مراجع أخرى "بالقلاح القصيح". وترد فى الجزء ١17‏ من مصر القيمة” لسليم 
حسن يعنوان "قصة الفلاح القصيح" ويقول إن اللفظة تعنى "ساكن الحقل". أى ساكن "حقل الملح' فى 
المنطقة المعروفة الآن يوادى النطرون» وكانت تسمى قى العهد المسيحى 'صحراء النطرون' (المترجم) 

. .م ,1984 ,علأعناماها أه ,51 .م ,1989 ,ممقدوهم‎ 197 )١١6( 
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عن السلوك الاجتماعىء يقطع دائرة العطاء والعطاء المقايل» يل إنه كذلك يحطم نفسه 
كما يقول يان أسمان: 


"إننا أمام سيكولوجية الشراهة. فالشَرهُ لا يقدر على الاحتفال والعطاءء. ولهذا 
فإنه يفسد قلبه وروحه ال "كا". إن الشره مخربء لا يخرب فقط العلاقات الخارجية 
والاجتماعية: بل يخرب الشخصية الياطنية (0129) ,* 


والشثرة يضما ]ثم عن تكير: مكل ادع: .واكم عن حم مقن فاميل: والقتراهة ظالمة 
لأنها تحرم التاس من نصيبهم العادل فى الموارد. وتعتبر "جريمة" "يعاقب” عليها "الإله 
الحى". ويقرر يان أسمان 8550300 هل : "لم تعد تلك هى الأخلاق المصرية: بل 
أصبحت الأخلاق العمومية العالمية والأبدية". أما أن هذه الأخلاق لم تخط خطوات تالية 
"أيعد" كما فعلت شريعة موسى مطالبة بأن يحب الإنسان قريبه حبه لنقسه. فذلك 
ما لا يمنعها من أن تعتبر ' إعلاءً متساميًا للقانون الأخلاقى الأساسى الذى هو النهى 
عن الأنانية أو الأمر بالإيثار (00)". لقد قنع المصريون باختيار الشق الأول من 
البديلين - النهى عن الأنانية - صانعين أخلاقًا صارمة مبنية على النية أيضاء 
لا على العمل وحده. قالناس يذنبون نتيجة ترك ما ينيغى فعله فيظلون سلبيين» 
لا 'ينصتون" إلى الآخرين» ويكونون "عميانًا" لا يرون حاجاتهم: 

"الذى يسمع هى الذى ينصت إلى ما يقال أما الذى يحب أن يسمعء فهو الذى 
يعمل من يعد ما قد قيل من قبل0!؟1) .* 


)١ 19)‏ 52 .م ,1989 ,تتضقتودهم 

. المرجع السابق ص "5ه و05‎ )1٠١( 

)12١(‏ تفس المرجع ص 55-45 انظر أيضًا 8 .م ,1984 ,عأأعناهاة! ‏ وابن الواحة (القلاح 
الفصيح) يشجب من جرده قائلاً: "وجهه أعمى لا ييصر ما تراه عيناه. أصم لا يسمع ما تسمعه أذتاه, 
لا ينتيه إلى ما يذكّر به.* وفى "العدالة الريانية" البابلية ينقد الصديق الأمين على السر ضلالات صاحبه 
مستخدما كلمات شبيهة:؛ فيلومه على أنه "مجنون” وأعمى" (137© 35 .ل ,73 .م ,1967 ,06©11ها) . 
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وإذا كنا نحن نجد هذه التعاليم الأخلاقية ماألوفة لديناء فتلك دلالة على ما بين 
ديانات الشرق القديم التى تستمد منها هذه التعاليم الأخلاقية جذورها وبين أديان 
التوحيد الكبرى من قرابة أوثق مما نظن. ونلاحظ مثل هذه الملاحظة أيضًا عندما 
نعكف على درس حكايات الأصول الأولى. لم يخترع الراقديتيون والمصريون فى 
الحقيقة الأفراد العارفين فقطء بل إنهم فى سعيهم إلى تنظيم العالم , لم يكتفوا 
بملاحظة ظهور الأقراد المسئولينء بل أسهموا كذلك فى إبدا ع ميثاتنا التأسيسية 
5 1/196لا11 التى أتاحت ينياتها الفكرية تكوين منظومة مفاهيم أخلاقية 
عمومية بل منظومة أخلاق واحدة للعمل العام. 


الشكل (5) واقعية ورمزية 


على هذه اللوحة الحجرية فى دير المدينة التى تمثل فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ربة أسيوية 
(قادش 080881) ) - لم يشعر الفتان بأنه مقيد يتقاليد النحت المصرية. وربما جاء هذا الفيض من 
الرموز ثمرة خياله الجامح. 

©.191 قط اا8 ,منعكرانآ طكتاليظ 
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الباب الثالث 


قصص التكوين وقصص الخلق 


هل هناك ضرورة شديدة للسعى إلى اكتشاف أصل تصورات الكون الواردة فى 
العهد القديم من الكتاب المقدسء أى تصورات الكون الواردة فى الإلياذة والأوديساء من 
تحت جذاذات فكر متنائرة لم يعرف أصحايها المصريون والراقدينيون كيق يجمعوثها 
فى جداريات ميثولوجية ضخمة: أو لم تنعقد مشيئّتهم على جمعها فى جداريات 
ميثولوجية ضخمة: تختم كل المؤلفات السايقة برسالة سامية؟ كان السومريون 
والبابليون مثلاً يملكون كل المكونات التى جاء الكتاب المقدس ثمرة لهاء ولكنهم لم 
يكتبوه. ونصوصهم المنقولة إلى كتابة مقطعية أو كتابة مسمارية لا تتسم فى نظرنا 
يصقاء الكتاية الأيجدية . 

وعالم الميثولوجيا إذ يسير على درب كلود ليقى شتراوس 5دناة:ا5-آن6 ا علنادات 
فيجمع الميثات 801865 القديمة الأنتيكية» لى سألناه لأجاينا بآن كل صياغة لميثة تقيد 
فى فهم بنية هذه الميثة(') . ومهما بعدت هذه الصياغة عن الكمال؛ يل مهما قل حظها 
من التوفيق فإنها تضعنا على مسار اقتفاء أثر العقل الإنساتى. والمنهج البنيوى يلقى 
الضوء تبادليا على نصوص الشرقيين القدماء ويبرز المبادئ التصنيفية المتوارية» ويبين 
الوظائف المشتركة التى تستجيب لها ميثاتهم وميثاتنا . وهنا نذكر أبحاث إدموند ليتش 


)١(‏ ذكرنا فى ملحوظة هامشية سابقة تعليقًا على كلمة "ميثة” أننا بحاجة إلى مقايل لكلمة 101/106 يختلف 
عن "أسطورة” وهى مقايل كلمة ©160670 . والتمييز بين ©أل21 و ©160600 جوهرى. لأن الميثة هى 
حكاية أولانية عن الآلهة وأحداث ما قيل الزمان التى ابتدعت تصويرا للإاحاطة يالكون. وأرجو آلا نضيق 
بكلمة ميثة » فقد ألفنا كلمة ميثولوجيا (المترجم) 
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دعا لصاسلء عن التوراةء وقراءة ياول أتينجر :881596 ادادص لميثة ادع إنكى 
ونينورساج9") و52 ؟داهال! أمثلة جديرة بالإشادة (7) . وقد اتسمت هذه الأيحاث فى 
الحقيقة بالتميز حتى إنها تهدد كل بحث على هذا الدرب فى المستقبل بالشللء لأنه 
سيجد نقسه محكوما عليه بآن يكرر ما جاء فيها. تآخذ مثالاً شجرة نسب 6أوه960681 
الملك سليمان التى تحل مشكة التناقض الجوهرى للشعب اليهودى باعتياره أمة. 
فزيجات الملك سليمان - كما ترد فى شجرة النسب هذه - بنساء أجنبيات يُقترض 
أنهن فاجرات تخرق القاعدة الدينية الفاضلة التى تأمر بنى إسرائيل بالزواج 
فيما بينهم فقط. إلا أن هذه الزيجات سمحت هكذا يعقد التحالفات السياسية 
الضرورية. حيث إن سليمان ورث الشرعية المزدوجة لرئيس شعب اختاره الربء ولملك 
آمة بين الأمم الأخرى. 

أما تتبع البنيات العمومية المشتركة لميثة بسطت صياغاتها على الشرق القديم 
وإسرائيل والعالم الممسيحى أو الإسلامى فلابد من أن يكون له دوافع أخرى غير مجرد 
تبيين أطروحات بنيوية. والقصص السابقة وقد امتصتها فيما بعد قصص التوحيد, 
فقدت مادتها الجوهرية: فقد تغير معناها العميق تحت تحويرات شكلية ظاهرية. بل إن 
معناها العميق هذا انقلب من الضد إلى الضد إذ حبس الرافدينيين والمصريين فى 
أسر اكتشافهم للمشكلة السياسية الكيرى (وهى الاستبداد) وأنكر عليهم اكتشاقهم 


(؟) إنكى 010 إله سومرىء رب العالم التحتانى الذى هو محيط الماء العذب تحت الأرض والينابيع التى 
تمنح الخصب. ونراه فى الميشة خالق النيات والإنسان. وزوجة إنكى هى الربة نينخورسانجا أو 
نينحصورساج أو نينجورسانجء رية الجبال, الرية الأم. ومكاتهما يلد اسمه ديلمون 001110100 كأنه جنة 
القردوس. وتحكى الميثة أن ثمانية نباتات نشأت من مائه. وأنه أكلهاء فالم المرض بثمانية أعضاء من 
جسمه . ثم تحكى الميثة أن الرب إنكى حملء وأن زوجته نينخورسانج ساعدته فى الوضعء فأتجب ثمانية 
آلهة . (المترجم) 

(؟) انظر 1977 رلأعقع | لقناصرلط وانظر 1984 ,41113960 : ويمكن أن تفسر القصة ظهور الحياة فى 
ديلمون 011807] (الفردوس الأرضى والأصل الأسطورى الميثى لسومر) وهى تبين كيف أن هذا العالم 
الافتراضى المجرد من الطبيعة (يدون ماء) ومن الثقافة (بدون تحريم السفاح حيث يهدد الرب إنكى كل 
النساء بقحولته) أصبح مدينة مؤسسة على علاقات اجتماعية وعلاقات جنسية تصيح منظمة منذ ذلك 
الحين (ص 5-ه). 
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حلها (وهى الديموقراطية). ومن السخرية بمكان أن الديانات السايقة على التوحيد 
قدمت هكذا إلى اليهودية والمسيحية والإسلام الوسائل السردية التى احتاجت إليها لكى 
تبطل مفاهيم الحرية والمساواة والإخاء السابقة. 

هل نريد توضيحًا قصصيا؟ ما القصة (التوراتية) المشهورة عن يوسف وامرأة 
فوطيفار إلا صورة من قصة مصرية واسعة الشعبية (سبقتها) تدور حول العلاقة بين 
أخوين (هما باتا 8218 وأنوبي مناهىة) وزوجة أكيرهما وهى كنة الأصغر. الأخ الأصغر 
رجل فاضل يعمل بود وتعفف فى خدمة الزوجين اللذين يوفران له فى المقابل المأوى 
والطعام. وفى يوم من أيام اليذر فى الحقول تقرغ جعبة الأخ الأكبر رب الأسرة من 
اليذور فيرسل أخاه الأصغر إلى البيت الذى كانت زوجة الأخ الأكبر فيه تصفف 
شعرها ليأتى بمدد من البذورء واستمرت زوجة الأخ تصفف شعرها هادئة اليال فى 
الدار بدلاً من أن تعينه على إنجاز مهمتهء ونجح دون مساعدة فى أن يحمل يمقرده 
جرة بذور ثقيلة. وأحدثت قوته فيها أثرًا أى أثر فحاولت أن تغريه. فاستشاط غضبًا 
منها وأشاد يما يحيوه أخوه به من طيية: ولكنه وعدها يالا ينقل إليه كلمة عما حدث. 
وانتظرت الزوجة وقد أصيبت بالحنق والقلق حتى يعود زوجها من الحقول قبل غيره. 
فلما رجع تصنعت حالة الإصاية يصدمة: واتهمت الأخ الأصغر بأنه غازلهاء ثم بأنه 
ضريها حتى يوقف عبارات التوبيخ التى وجهتها إليه » وما هى فى الحقيقة إلا عبارات 
التوبيخ التى سمعتها من فمه. وجن جنون الأخ الأكبر حيال تكران للجميل بلغ هذا 
الحدء واتخذ أهبته ليقتل أخاه الأصغر فى الحظيرة التى كان من المنتظر أن يعود 
باليهائم إليها. وعلم الأخ الأصغر الراعى يما دير له» فلاذ بالقرار؛ وخف فى أثره أخوه 
الأكبر ولحق به» ولكن معجزةٌ حدثت حمته منه. إذ بزغت من الأرض بحيرة غصت 
بالتماسيح الرهيبة» واجتث الأخ الأصغر عضوه التناسلى وهو يقص على أخيه الأكبر 
القصة الحزينة. ووقف الأخ الأكبر على الشاطئ المقايل يشكو وينتحب قبل أن يعود 


أدراجه ويقتل زوجته ©) . 
ل( انظر 161-172 .م ,1987 ,عأأعناماها . 
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سلك يوسف حيال فوطيفار مسلك باتا حيال أنوي. وكل منا يعرف كيف جعل 
السيدُ المصرى من العبرانى المنفى رجله الحائز على ثقته نظرًا لقدراته الفائقة على 
الإدارةء قبل أن تديعة زوحتة بالتحرض الجنسى. القصتان تتبعان نفس البناء: بعد عدة 
تكرارات للحدث الابتدائى يؤدى البطل فى أثنائها وظائفه بهمة مدهشة: ويحقق خوارق 
مذهلة ترد إليه حقوقه ويصبح فى النهاية أميرا ووليا للعهد (باتا) أو وزيرًا (يوسف) 
يخدم سيدا أكثر قوة من سيده السابق (أنوب أو فوطيفار) (). ولن ندهش ذلك لآن 
القصة المصرية ترجع إلى القرن الثانى عشر ق. م. وهو العصر المقترض أن يكون 
العبرانيون أقاموا فيه بدلتا النيل. والصياغتان تختلفان على أية حال فى بعض النقاط 
الجوهرية: باتا يعود إلى البيت بأمر من أخيه لكى يؤدى عملاً فى المزرعة حيث كانت 
زوجة أنوب تستروح على عادتهاء بينما بقى يوسف بكامل رغبته قى البيت الذى خلا 
من أهله نتيجة للحفل إلا زوجة فوطيفار التى ادعت أتها متوعكة على غير المالوف. 
وياتاء الذى كان يمكنه أن يفلت من نقمة أنوب لأن الزنا لم يُرتكب» يجتث عضوه 
التناسلى بكامل إرادته إثبانًا لحسن نيته (وهى باجتثاثه عضوه التناسلى يقترب من 
وضع الخصى المخلص لفرعون وهو فوطيقار) ؛ ويوسف الذى لا يستطيع أن يتحاشى 
غضية سيدف لأآن اونا لاح كته اردكت »سحن مرعما: 

وهناك ما هو أكثر من الفروق اللونية )١(‏ فى الشكلء ألا وهى أن الاختلافات بين 
النصين تترجم تفاوتات فى المعنى. فالنص الذى يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة يدور 
حول أشخاص عاديين: اثنين من الفلاحين الكادحين» وآثمة أذنيت بدافع الملل وضحية 
مفرط فى الفضيلة. ومصادفة عادية (الرجوع دون عمد إلى البيت» وقيظ عصر يوم 
ممل). أما قصة التوراة فإنها تضع فى المشهد شخصيات مسرحية: السيد الثرى 
العاطل رب عبد فقير نشيط؛ ومذنبة عن تدبير مسيق؛ وهى ضحية لا تُعتبر بريئة كل 
البراءة. ففوطيقار خصى يعتمد فى كل شئون البيت على يوسف (وهو أجنبى تمامًا)؛ 


(5) انظر سقر التكوين: 59 "١-١,‏ . 
(1) بالفرتسية 1101301665 وكنت أفضل استخدام الكلمة العربية النوسة وجمعها التوسات (القروق الخفيفة 
اللطيفة) التى اقترحتها ذات يوم مقايلاً ل 901200685 . (المترجم) 
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وأنوب نشيط من الناحية الجنسية وإن قلت قوته الجنسية وفحولته عن أخيه الأصغر؛ 
وهى الذى يعطى أخاه (الشقيق من نفس الأم ونفس الأب كما يذكر النص بدقة) كل 

التعليمات التى تحدد له السلوك الذى يجب عليه أن يسلكه. ومن السهل أن نستنتج من 
الاختلاف بين التص المصرى والنص التوراتى أن يوسف أوشك على أن يخضع 
للغواية.. وهى على أية حال "قد جاهد نقسه جهادا عنيقًا", وريما يكون قد استثار 
مولاته (ألم تظل فى الحقيقة مولاته() بمعنى واحد من معنيئى اللفظة 9)؟) لأنه كان 
يعرف عن نقسه أنه "حسن الصورة وحسن المنظر" (وأنه كان يحب أن يمشط شعره 
الطويل)؛ بينما كان باتا يجهل أنه "كان رجلاً جميل الصورة لا مثيل له فى البلد كلها(!) ". 
لماذا متح قوطيفار المسن لمنافس إمكانية الاقتراب من زوجته؟ ما الذى جاء يوسف 
ليفعله فى البيت فى يوم كان من الممكن فيه أن يلقاها وحدها؟ أما كان من موقعه خير 


آفة الكلمة القرتسية تحتمل معنيين : "سيدته" وت"عشيقته". وكلمة "مولاته" بالعربية أقرب إلى هذه الدلالة 
المزدوجة. (المترجم). 

(4) 65 .م ,1993 ,0131] صورة يوسف لها أكثر من وجه: (عندما كان مراهقًا كان “الأخ المستفز (ص١6)‏ 
"الى بعيب مؤسفء ققد ظن أنه يرضى يعقوب فراح ينقل إليه أسرار الآخرين» ويبلغه بكل حركات 
أخوته وأقعالهم, بل بكل نميمة وقيل وقال مما كان كثير الحدوث فى مثل هذه العشيرة؛ 'ساذجًا أو 
شاد" راح يغذى شكوك إخوته حول أحلام الهيمنة التى راودته (ص "1). ويتصرف كانه "الملك الذى 
كان أو الذى سيكون منصيًا نفسه يتفسه” (ص 15). عندما يلغ النضج كان 'يخدم بإلحاح" الموظفين 
الملكيين الكبار (ص 77-/!1) على أمل أن تخرجه علاقاته من مكمنه. فلما بلغ قمة الدولة تحكم فى نفسه 
(حلق شعرهء ص /ا-0) وانصرف عن فكرة "أن يفرض نفسه وحده من خلال تحقيق رغبته فى 
السلطة متقردًا " (ص14). 

(9) 271-287 .م ,1990,اعونك! فى شأن حسن يوسف الذى ذاعت شهرته وذكر حتى فى القرآن 
(الكريم) » يذكر المؤلق مدققًا ص 5417 : ( كان يوسف على ما يبدو فى البداية ضحية يريئة لرغية أمراة 
سيده ... ولكنه ريما كان مشاركًا يدرجة أكير قليلاً . قفمن عيوب خلقه قى صباه أنه كان شديد الكلف 
يمظهره ه. كان بطبيعته حسن الصورة:» ورعى حسن مظهره أيضًاء وكان الجمع بين الاثتين فيما يبدى 
لا يقاوم ... فإذا كان وهى قى بيت قوطيفار يعنى يجماله ومظهره وأصيح بيجهد منه 'حسن الصورة 
وحسن المظهر” فمن غير المتصور ألا يكون قد خالجه إلا القليل من الشك فى تأثير ذلك على النساء يعامة 
وزوجة السيد قوطيفار بخاصة. لقد كان يعلم ما يقعلء وكان حريا أن يعلم على تحو أقضل.( ولنا أن 
تلاحظ على نحو عابر أن زوجة فوطيفار لم تكن هى التى مشطت شعرها (كما فعلت زوجة أنوب فى 
قصة الآأخوين) يل يوسف. 
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من يعرف أنهما سيكونان على راحتهماء “فلم يكن هناك أى خادم' ( لم يكن إنسان من 
أهل البيت هناك") لأنه هى الذنى صرف بنفسه الخدم؟ ماذا كان يمكن أن تكون "مهمته” 
فى يوم عيد يكون فيه هناك بلا سيد ويلا مساعد؟ كيف يمكن لرجل قوى ذى بصيرة 
قادر على أن يملك نفسه فى ظروف أشد خطرً من ظروف خلوة مع امرأة أن يترك 
"ثويه فى يدها" عندما "هرب إلى خارج' ("فترك ثويه فى يدها وهرب إلى خارج'). هناك 
إجابة واحدة ممكنة, فالتوراة ترينا يوسف عاشقًا فى السر متيمًا بامرأة شابة موافقة, 
أهملها زوجهاء منتهرًا الفرصة القريدة فرصة أن يجدها وحدهاء ليعانقها بعاطفة 
جياشة؛ قبل أن يتحقق من الخطأ الذى يوشك أن يرتكبه. فيخرج مسرعًا من الحجرة 
(المكان الوحيد الذى كان يمكنه أن يتعرى فيه). 
بعبقرية النص التوراتى تحولت قصة عادية جدا إلى مؤامرة حقيقية. أشخاص 
القصة المصرية عمال أمناء. على خُلق بسيطء: اضطريت حياتهم بطريق المصادفة؛ أما 
شخصيات التوراة فشخصيات مدهشة أرياب سياسة وتفكير وتدبير أى عقول رشيدة, 
: يتصدون للمشكلات ويعجلون سقوطهم .)'١(‏ والقصة إذ تتغير طبيعتهاء يتغير مضمونها 
الأخلاقى بالقدر نفسه. القارئ فى حالة الصياغة المصرية على بينة من أن الغواية 
يمكن فى أى لحظة أن تشتت شمل البيت الذى بلغ من السعادة أعلى مبلغ. وعلى كل 
إنسان ردًا لبلائها أن يزرع القيم الأسرية والتقوى والاحترام والعرفان والتضامن 
والذوق والصراحة. أما الصياغة التوراتية فتضع الحرية والمساواة موضع الإخاء )١١‏ : 
وأفضل شىء يقعله الإنسان - فى عالم قاس لا يُبعد فيه الحب الإنسان عن السعادة 
المطمئنة بل يعرقل الطموح الشخصى - هو أن يقاوم الغواية إذا كان استسلامه 
للغواية يعرض فرص نجاحه للخطر. ولهذا يرجى البطل أن يتبنى أخلاقيات المسئولية 
وأن يفضلها على أخلاقيات الاقتناع. 


)٠١(‏ سقط يوسف مرتين: فى البئر حيث تركه إخوته وولواء وقى السجن الذى ألقى قوطيقار به فيه. 
)١١(‏ اتظر 61 .م ,1993 ,087] :أحلام يوسف بالهيمنة على إخوته "تلغى رياط الأخوة بينهم ". 
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ب و عرس 


والثقافة المصرية ثقافة تبادل وليست ثقافة تمحورٌ حول الأنا. فهى أبعد ما تكون 
عن أن تفسد الشخصيات التبيلة (يوسف) بوضعها فى مواجهة الشخصيات الشريرة 
(فوطيفار وأمثاله) - كما قد توحى بذلك القراءة المتعجلة للنص التوراتى - الثقافة 
المصرية ترفع شأن الضعفاء يأن تقدم إليهم مثال الجديرين بالتقدير (أنوب منادهم 
الآخ الأكبر الذى يكرس حياته من أجل تصحيح الخطأ الذى ارتكبه فى حق أخيه 
الأصغر باتا 8818 ورد شرفه). إن قصة الأخوين لا تدعو القارئ إلى أن يتحرى المهارة 
فى كل الأحوالء بقدر ما تدعوه إلى أن يظل أمينًا مع نفسه. وهى تعلّم أن الفضيلة 
ليست بالفعل فقطء بل بالنية أيضًا . وهى تصف الشر: الشر هو شهوة السلطة والتملك. 
وياتا يرفض أن يقاسم أخاه حقوق الأخ الشقيق ('يعيش فى كنفه كأنه ابنه ) ويقول 
ازوجة أخيه دفاعا عن نفسه: "أنت عندى فى مقام الأم؛ وزوجك فى مقام الأب؛ هو أخى 
الأكبر الذى ريانى". أما يوسف فهى يتردد فى النزول عن أحلامه للهيمنة على إخوته, 
وفى امتلاك آخر حق ما زال يقلت من قبضته لدى صاحب العمل الأجنبى. (كل ماله 
قد دفعه إلى يدى. ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. ولم يمسك عنى شينًا غيرك لأنك 
امرآته'). 

'الجريمة" الحقيقية التى تتحدث عنها الصياغتان ليست السفاح وليست الزناء بل 
هى تجاوز درجة سلم الرتب وكسر دائرة التبادل ). ولكنهما تتحدثان عن هذا 
التجاوز حديثين مختلفين. أما الصياغة المصرية فتحرمه؛ وإن كان وروده قى سياق 
النص على الأرجح ضئيلاً شديد الضالة (فقد كان الأخ الأكبر والأخ الأصغر متساويين 
فى العمل حيث إنهما "كانا كلاهما يشعران بمتعة كبيرة جدا وهما ينجزان مهمتهما” 
معًا). وأما الصياغة العبرية فتتساهل فى تقبل هذا التجاوزء وإن بلغ وروده فى سياق 
النص درجة قصوى (فيوسف - "الاين الإضافى". وهذا هو المعنى الحرفى لاسم 
يوسف - هو الابن الحبيب الذى يعتبر نفسه فى مقام الاين الأكبر (1) ثم هى بعد ذلك 


)١١(‏ نقس المرجع ص الا: : يعد أن خرج كبير السقاة من السجن نسى يوسف الذى ظلت أموره على 
حالها حتى رأى فرعون الأحلام المزعجة. 

)١7(‏ نفس المرجع ص ”2 : كان ليوسف عشرة إخوة غير أشقاء من خالته لَيْنّة ومن جاريتها زلقة أو من 
جاريتها بلّهّة جارية أمه راحيل (التى ولدت بعد يوسف بنيامين الابن الثانى عشر ليعقوب). 
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الخادم الأجنبى الذى أساء استغلال سادته المصريين على نحو صفيق). وليس هذا 
هو التباين الوحيد بين الصياغتين: فمع الانتقال من التص المصرى إلى 
النص العبرانى تغير وضع المصريين القدماء. فبينما المصريون القدماء فى 
النص الأول: النص المصرىء يتسمون بالود واليساطة: إذا هم فى النص 
الكانى. العيرائي: مقيتون: فالاختلاف بين التسين قلي مزدوج للأوشباع لايظل 
بغير تأثير على الصورة التى تكوتها عنهم أو على أبنائهم الحاليين الذين يلوحون لنا 
قريبين من ياتا وأنوب اللذين يمكن أن يكونا شخصيتين فى رواية شعبية لنجيب 
محفوظ: 

والصياغة التوراتية إذ تضفى مزيدًا من القوة والجاذبية على قصتها تستيعد فى 
طريقها العابر عنصرًا جوهريا من عناصر المفاهيم السياسية المصرية الصادعة 
بالتضامن. إنها تخفى تحت ستار الغيب إرادة التوفيق بين المتضادات المؤثرة على 
الأحداث فى حكاية الأخوين: فاتحة الياب أمام بديل قريب على الثقافة المصرية: 
فالشخصية الرئيسية بين أمرينء إما أن تقلب السيطرة لصالحها الخاصء وإما أن 
تقلب النظام الذى تستند إليه هذه السيطرة والذى يجعل وجودها ممكنًا. 


هكذا النصوص القديمة تلعب يعدد قليل من الشخصيات تبدلها أو تلبس بعضها 
ثياب البعض الآخر. ونحن لا نستطيع أن نقنع بتصوير الآخر على الصورة التى تقدمها 
إلينا: صورة السيد الذى يغوى بقوة جبرية ضحيته ( التى يخطفهاء أى يغتصيهاء أو 
يفتنهاء أى يتزوجها)؛ صورة المستيد الذى يعتنى بمظهره من كل جانب (يمشط شعره 
أى يتحلى يثياب فاخرة). صورة مسيطر لابد من التحرر منه لأنه لا يعرف كيف يسيطر 
بنفسه على نفسه . و لعبة الأدوار الميثية لا تَّخْتَرْل إلى ثنائيات: طيبين وشريرين, 
حريصين وجسورين» إلى من يتسمون بالحلم ومن يتملكهم الغضب. فالعقلية التازعة 
إلى الثنائيات لدى البشرء وهى سمة خاصة من أشد سماتهم عمومية» تطرزن فى الشرق 
طرازها على ثنائية المواجهة الكوتية بين الماء والصحراء. قعبور البحر الأحمر وراء 
موسى يعنى الانتقال من بلد الموتى إلى بلد الأحياء؛ وعبور نهر الأردن وراء يشوع هى 
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مبارحة أرض قفراء إلى الأرض الموعودة (9'). والتنويعات على هذه المواجهة الثنائية 
الأولانية - وهى على درجة كييرة من الجمال - نجدها لدى الكنعانيين كما تجدها لدى 
العبراتيين. وهى تنويعات ترسم جغرافيةٌ رمزية» لا جغرافية واقعية, لأنها ترسم الحدود 
السائلة لعالم يريد البشر أن ينتموا إليه بدلاً من أن يعاقبوا على أخطائهم بالتيه فى 
مناطق مقفرة كتييةء رمضاء دائماء حارقة فى بعض الأحيان .)١(‏ 

وحكايات الأصول 285زأواءه 165 - وهى حكايات مالوفة للشرقيين القدماء - 
لا تفسير إلا جزئيا ألوان التمثيل السياسى للرافدينيين والمصريين. ولما كانوا يترجمون 
غالبية أنماطهم السياسية إلى لغة الميثة فلم يتم التعبير عن كافة مفاهيمهم الخاصة 
بالنظام الاجتماعى» وعن مؤسساتهم وعن إجراءاتهم الأصيلة بنص توارتى لأن واقعيته 
الأسلوبية غريبة عليهم. 

والاعتماد على النصوص الشائعة أكثر الشيوع (وعلى مقسريها) يعنى ارتكاب 
خطأ تحليل مزدوج. أولاً عن طريق إحداث قَطْع فاصل بين الميثات التأسيسية لدى 
قدماء الشرقيين ويين ميثاتنا (الغريية)» قطع فاصل يفيدنا فائدة جمة حيث لا يكون 
علينا أن نحكم بقدر أقل من التفضل على الأنماط السياسية التى لا تعجينا 
(التضامنية؛ المحسوبية). ثانيًا عن طريق رد كل الاعتراضات إلى الاعتراض الأكثر 
ظهورا للعيان ألا وهى التمييز بين الذين يطيعون ويين الذين يأمرونء بين الرجال وبين 
ملكهم ( فملكهم هو منبع الزمنء ومنيع النور» ومنبع الحياة: ومنبع الهوية). وهذا 
اختزال غير مشروع للتتوع اللانهائى للمجتمعات المركبة يجعلها مركَيًا مركرًا من 
السلطات شمولى الجوهر. وتنغلق حلقة تكويننا الذهنى عند نقل كل الصفات الملكية إلى 


)١8(‏ انظر 6388© 377 .0 ,1987 ,8]1لالالا وانظر سفر يشوعء الإصحاح ؟, آية 17: "ويكون حينما 
تستقر بطون أقدام الكهنة حاملى تابوت الرب سيد الأرض كلها فى مياه الأردن ... أن مياه الأردن المياه 
المتحدرة من فوق تنفلق وتقف نَدًا واحدًا"؛ وانظر سفر يشوغ, الإصحاح ”, آية /17: " فوقف الكهنة 
حامل تابوت عهد الرب على اليايسة فى وسط الأردن راسخين وجميع إسرائيل عايرون على اليابسة 
حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن." 

)١1١(‏ اتظر 380 .م ,41,1987هلإلانا 
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رب أديان التوحيد مضاقًا إليها القدرة على الغفران: فالبشر الذين لم يعودوا يعتمدون 
إلا على رب واحد ملك يصبحون أكثر حرية وتساو متهم عندما كانوا يعتمدون على ملك 
الآلهة! / ١‏ 

هل يمكن أن يكون النموذج أكثر اكتمالاً مما نظن وأنه ليس مسودة 
تمهيدية للتوراة بل هو نص كامل له قيمة كامنة فى ذاته؟ ألم يقم التوحيد الديموقراطى 
عندما حل محل الشمولية الحلولية بإنجاز البرنامج الذى كان جرثومة ناشئة فى رحم 
الميثة؟ 


هل هى رؤيا لم تكتمل؟ 

لا تشبه حكاية الأخوين فقط قصة يوسفء بل نجد فيها مكونات عديدة من سقر 
التكوين وسفر الخروج. وما فتتة الزنا إلا الحلقة الأولى من مسلسل قصصى مختلط 
يلتقى فيه الإنسان يبشخصيات ومواقف يعرقها من خلال تصوص أخرىء ولكن فى 
ترتيب زمنى آخر. 

ثم تأتى بعد ذلك حلقة المطاردة فى الصحراء. إذ يطارد الأخ الأكبر أخاه 
الأصغرء والأخ الأكير يرفض أن ينصت إلى أخيه الأصغر. وتشيه هذه المطاردة على 
نحى عجيب مطاردة فرعون لموسى (ولا تنسى أن فرعون كان أخا موسى بالتبنى وأنه 
كان يسيقه فى الترتيب الذى تضعه المراسم).ء وتنتهى المطاردتان ينهايتين 
متشايهتين: فى قصة الأآخوين نجد بحيرة لا سبيل إلى اجتيازها تنقذ على نحو 
إعجازى باتا من أنوب (ويسط رع مساحة كبيرة من ماء فصلته عن أخيه الأكيرء ماء 
ملىء بالتماسيح؛ وكان الأخوان على جانبين: هذا ف ناحية. وذاك من الناحية 
الأخرى'). أما فى قصة موسى فقد "انتقل عمود السحاب” و"دخل بين عسكر المصريين 
وعسكر إسرائيل". وكان على هؤلاء وأولئك أن ينتظروا مطلع النهار حتى يعرفوا حكم 
الرب (تقول القصة المصرية: "ابق هنا فى هذا المكان حتى تبيّض الأرض” ؛ وأما 
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القصة التوراتية فتقول: "فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل'). )١١‏ ولاذ الناجيان فى 
القصتين بأماكن منعزلة (لجأ باتا إلى وادى الصنوير ولج موسى إلى 'برية شور ثم 
جبل سيتاء) حيث لقيا الرب ( التاسوعة (1) المصرية فى حالة باتاء ويهوى فى حالة 


موسى)!1). 
وشخصية موسى نتفسه بزغت من أدب طواه النسيان» أدب يتمحور حول تموذج 


البطل الذى يجسده. والذى انتشرت صوره من وادى التيل إلى الرافدين. هل هو ذلك 
الذى أبحر مع تيار الماء فى سفط من اليردى» أم هل هو سارجون «دهو:53 الأكادى 
الذى حملته أمه سرا وعهدت به إلى نهر القرات (وضعتنى فى سقط من الحلقاء طلته 
بالزقت وطرحتنى على صفحة النهر الذى لم يغمرنى بمائه؛ وحملنى التهر إلى أكى 
8 القنواتى الذى اتخذنى ابنًا له وريانى(1)). وماذا عن السفينة التى تجرى قوق 


(17) انظر 161-171 .م ,1987 ,20006119 | وسفر الخروج, الإصحاحات ١5‏ و15 و,؟؟ 

[فذة ©2606 الآلهة التسعة الكبار (المترجم) 

(14) هنا تفترق القصتان. ولكنهما تتلاقيان فى مواضع أخرى: كان ياتا وحيدًا كل الوحدة تحت شجرة 
الصنوير التى لاذ بهاء وقد وضع قليه بعناية منه فوق القمة على زهرة يلوط؛ فلحقت به امرأة (عندئذ قال 
رع حوراختى لخنوم: "اصنع لباتا امرأة حتى لا يبقى وحيدا” ). وعصيته المرآة وكانت أجمل النساء 
جميعًاء وولت بعيدًا عن شجرة الصتويرء وفتنها رجل فاستسلمت له وتركت لديه فى أثتاء المغامرة خصلة 
من شعرها. وعامت الخصلة حتى بلغت النيل: فالتقطها عمال القسيل عند الملك. قأمر الملك بالبحث عن 
المرأة» فأتوا بها إليه. وتزوجهاء وظن عندما وضعت ابِذَا آنه ابنه, والحقيقة أنه كان من طلب باتاء وهكذا 
يتجسد ياتا فى وردث العرش (وهذه الحلقة تشبه الوليد "الناجى من المياه' - موسى -- الذى حمله التيار 
فالتقطته أميرة وأصيح ابن فرعون بالتبنى). 

(19) انظر كا 2016 ,136 .م ,108 57 ,1م600 :119 .م ,1 عالااث وفى الملحوظة »ا 2016 المشار 
إليها من تفسير التوراة المعفون واط8 ذا عل عناوتاصةدرنعه0 وضمتأ1ا1120 تجد التفسير التالى لما جاء 
قى سقر الخروجء السفر ؟. :١0/‏ ( من الممكن تقريب قصة ميلاد موسى من الملحمة التى كاتوا يحكونها 
فى الشرق عن جلجاميش ... وكاتت هذه القصة قد نُسخت مرة أخرى فى مصر قبيل عصر الخروج. وإذا 
كانت قد قامت مقام الإطار فى التراث الخاص بموسىء فإنما يرجع ذلك إلى أنهم آرادوا أن يرقعوا 
محرر إسرائيل إلى مصاف كبار شخصيات التاريخ. (وقصة جلجاميش الذى سلَّم دون علم منه رسالةٌ 

من أبيه بالتبنى تأمر بقتل حامل الرسالة الغاقل عما قيها قامت مقام النموذج بالنتسبة لما جاء 

قى الكتاب المقدس يعهديه القديم والجديد من نصوص عن أحلام فرعون ثم هيرودس 1900065 التى 
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الأمواج؟ هل هى سقينة نوح, أم سفينة أتراحاسيس 815208515 ( تموذجها السومرى) 
التى ستولد منها الإنسانية الجديدة: أم قارب إيزيس التى راحت فى الخفاء تجمع 
أشلاء أخيها أوزيريس لكى يولد الشهيد من جديد؟ وهذه التيمة ثابتة بالشواهد لدى 
الإغريق: هناك داناى 09036 (*') وابنها ييرسيوس 565605 غير الشرعى من زيوس 
ف سشوق تقازفتهالأمواح الوائية. لما كحي دعدزة خزلا "جزيرة صتخرية كان 
ققرفا وثفافكها ضرت الامغاق فى الترات الإغريقى الكلوسكي”: وعش ظزهها ضهان 
رقيق الحال فى شبكته فأواهما بعد أن اكتشف قراية بينه ويينهما ('"). والأيطال الذين 


ذكرناهم يشتركون فى سمتين: فهم يولدون أى ينقذون سراء وهم لا يغرقون ("). 


تنبأت بمولود أجنبى يتبواأ العرش - حيث قام فرعون وهيرودس يقتل كل مولود يولد قى المملكة: والحلم 
المتنبيئ الذى تعمل الضحية أو الضحايا على منع تحققه بالإيعاد أو بالقتل اللاأخلاقى للأيرياء هى تيمة 
من التيمات العالمية. فليس مما يثير الدهشة أن نجد له صيغة أكادية سيقت يالف عام صاحب الحلم 
التنبئى فيها جلجاميش الذى سيكون له الملك فى المستقيل: ليس فى ذلك ما يثير الدهشة ويخاصة إذا 
تصورنا أن القصتين؛ علاوة على قريهما الواحدة من الأخرى لا يبدو عليهما أنهما من ناحية تسلسل 
الأجيال مرتيطتين إحداهما بالأخرىء ولا مكونتين من نفس العتاصر. والأفضل فى مثل هذه الحالة أن 
نقترض أن بكون للقصتين أصل شعبى مشترك (أى لاشعورى؟).: على أن نذهب إلى أن القصة الأحدث 
(حلم فرعون أو هيرودس) نبعت من الأقدم (حلم أبى جلجاميش بالتبنى): , 

)2١(‏ ابنة الملك أكريسيوسء الذى قالت التبوءة إن ابنته ستلد ولدًا يقتله قلما وضعت ابنها بيرسيوس 
515 غير الشرعي من زيوس وضع أكريسيوس 812151605 الأم والطقل فى صندوق طرحه فى 
البحرء وتقاذفته الأمواج الهائجة 

(١؟)‏ انظر 130-131 .م ,1992 ,مانساط© 

(؟؟) تقياين الميثات بعد ذلك فى أمر خلودهم المحتمل (الخلود الذى ناله أوزيريس المصرى يعد موته. 
والخلود الذى فقده أدايا 60808 فى أثناء حياته, وآدايا هو الابن البشرى لإله من بلاد الراقدين 
استدعاه جِدّ مفعم بالأحكام المسبقة كان يرفض كل هداياه بناء على تعليمات من الذى أنجيه - حتى 
الأطعمة التى من شأنها أن تجعل منه كائَدًا إلهيا كامل الإلهية إذا ما راقبه ملك السماوات مراقية تكفى 
للاقتناع بقيمته). 
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من الخاص إلى العام 

كل هذه المتشابهات تصيب الإتسان بالدوار. وإذا كان أصلها يظل مجهولاً - 
إذا استثنينا نسية هذا الأصل إلى تيمة التوأمة 76 التى تظهر من حولها 
سمات قرابة محيرة بين ثقافات نائية من قبيل الثقافات الهندمريكية والشرقية 
والكلاسيكية (") - فمن غير البديهى ألا تكون هناك علاقة على الأقل بين القصص 
الشرقية بعضها بالبعض الآخر(؛') . وتخيل العلاقات الممكنة بين المكونات ذات الأصل 
السومرى والعبرانى الشبيهة بقطع الفسيفساء يسهله استخدام الصياغة التحويلية من 
قبيل تحويل أتراحاسيس 81:288515 إلى نوح, وسرد قصة تكاد تكون مطايقة 
الطوفان فى أسطورة جلجاميش وفى سفر التكوين(5"). 


0 انظر 1991 ,م210 ,53,5 بلاطلإا عل معأأمأاوالا ,5181055 -/ا6 ا ©0نات!) ويشرح كلود ليقى 
شتراوس فى هذا الكتاب. ويخاصة ص 7590 , أن الثعبان المريّش الأزتيكى (0100612200811) الموهوب 
للرية قينوس (-الزهراء) المتوأمة حيث إنها نجم الصباح والمساء ٠‏ أطلق عليه الأزتيك هذا الاسم 
المأخوذ من كلمة تعنى توأم (0311©) ؛ قهى يركز هكذا الرموز المرتيطة بالتقريب فى أقصى صوره 
(التوأمية) والتقريب قى أدنى صوره (اليعد بين السماء والأرض). . ونحن نجد فى الميثات الكتعانية التى 
استلهمتها التوراة أيضًا أن الإله إل اغا وهى أبى الإتسان (فى الأوغاريتية 209 30 ) له ابتان هما 
سحر وسالم ( علينا أن نفهمهما على أتهما شكلا قينوس الزهراء. الشكل الصباحى والشكل المسائى 
(انظر 382 .م ,1987 ,31 لالالا ) . وعلاوة على ذلك نجد الثنائيات قابيل وهابيل. إسماعيل وإسحق, 
عيسو ويعقوب, كل هؤلاء يجسمون الذات والآخرء ثنائيات توأمية يمكن أن تنقصل وإن لم تكن متساوية, 
مثل التوائم الهندمريكية: على عكس كاس قور 235101) ويوللوكس <نااأ0 اللذين كانا لصيقين 
لا ينفصلان وكاتا متساويين: 
(8؟) أما القصص الإغريقية ققد استطاعت أن تستعير المكائد من الميثات : قنجد زوجة يرويتوس 8]0105 
ملك أرجوس 61605/ ( تعشق تعشق شايًا هو بيلليروفون 8©|1681001101 كان يعيش فى بلاط هذا الملك. 
والشاب يصد محاولاتهاء فتتهمه عند زوجها يأنه حاول غوايتها. والزنوج رجل سريع التصديقء ولكنه لا 
يجرؤ على قتل الشاب الشريف الذى ليس لديه أى دليل ضدهء قيرسله إلى حميه ومعه لوح "دونت عليه 
علامات رهيية" - فهو يعبارة أخرى رسالة تطلب من المتسلم القتك بحاملها. ويعنى اللوح بالنسية إلى 
بيلليروقون إشارة ببداية سلسلة من المغامرات. (انظر 119-120 .م ,1992 ,7الالاااة)) . تخطلط فى 
هذا النص حكاية الأخوين: وقصة يوسف وفوطيفارء وحكاية جلجاميش الأكادى وحميه الذى حاول 
التخلص منه على النحى نقسه. 
(؟) هناك نصوص كثيرة جدا اختصت يهذه المؤثرات المتبادلةء ظهرت منذ القرن التاسع عشر (انظر -ا18 
و ,00 عن موضوع الصراع بين الآلهة الخالقة ويين المتمردين الساقطين) وما زالت تظهر حتى 
اليوم ( وقد قام كلوس [1986] 1005»! بدراسة العلاقات بين يهوى ويعل انطلاقًا من تحليل المزمور 
رقم 59 والأدب الكنعانى). 
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وجاء عرض الاقتباسات التى كشفت عنها قراءة طولية حتى الآن مختلطًا بغير 
نظام. وعلى الرغم من أنها تتسم بالإثارة فإنها لا تكفى لإثبات تطابق البنيات الذهنية 
لقصص التكوين المصرية والرافدينية والتوراتية » وهى أبعد عن أن تكفى لإثبات أن 
البنية الأخيرة - البنية التوراتية - هى العقلانية الوحيدة بين البنيات الثلاث. من الممكن 
أن نبين أن التوراة لا تضيف أية إضافة منطقية إلى القصص السابقة» وأن القصص 
الثلاث لها نفس البناءء وأنها تسير على نفس التتابع وتنتهى إلى نفس النهاية. 
كانت المشكلة المطروحة على الشرقيين القدامى هى أن يقسروا كيف أن البشر 
خلقوا على الصورة الإلهية مع بقائهم فانين ينتهون إلى الموت. وهذا اللغز لا يعرف إلا 
حلاً من اثنين: 
)١‏ أن يرفض البشر أن يظلوا أو أن يصيحوا فانين ينتهون إلى الموت؛ 
"؟) أن ترفض الكائنات الإلهية قبول الرجال والنساء أندادا . 
إلى دائرة الحل الأول تنتمىميثة أدايا هم42ه الرافدينية وقصة غواية 7 
(البشر دائمًا يخطئون فى الأطعمة التى يتبغى قبولها أى رفضها)'). وإلى دائرة 
الثانى الأكثر ذهنية تنتمى القصص القديمة الأنتيكية عن الخلق,. 0 
الآلهة والانجراحية البشرية على أنهما من قبيل الضرورات المنطقية حتى يقوم توازن 
بين الخلق والفساد وحتى تمنع الكوارث الطبيعية حدوث الكوارث السياسية (فالطوفان 
يخلق نوعا بشريا جديدا برينًا من الخطاياء بينما تؤدى الدسائس فى النهاية إلى ظهور 
نوع خطاء أو شيطانى من البشر). وحيرة الأرباب تحدثنا عن السياسة: الرب (يهوى 
8306 أو إنليل أله أى رع ) يخلق البشرية (أى يستقيل الشعب العيرانى على أرضه 
كما فعل فرعون) ثم يغير رأيه حيال القوة التى حازها العدد الكبير (فالبشر ضعاف ما 
تفرقواء فإذا اتحدوا أمكنهم أن يرفضوا القانون). والملك السماوى السومرى إنليل يمنع 


(1؟) على عكس أدايا ه60 الراقديتى ذاق إكسيون 00ل«أ الإغرية يقى الأميروسيا 8105:0513 (طعام 
الآلهة) ولامس شيحًا ظنه الرية هيرا ١1613‏ فائجب نسلاً بشعًا (انظر ,40 .م ,1992 ,لالاناطت 
2 0016) . 
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البشر بالجفاف من أن يتزايدوا على الرغم من أنه يحتاج إلى عبادتهم؛ والملك الأرضى 
فرعون يمنع العبراتيين من أن يتناسلوا آمرا بقتل المواليد الذكور الأول على الرغم من 
حاجته إلى عملهم. والرب (قى التوراة) يطرد آدم وحواء من الفردوس لأتهما 
سيتناسلانء بينما يشجعهما على التنامى والتكاثر. 

والميثات الإغريقية عن الأصول الأولى لها هى أيضا مراميها السياسية. وما تتسم 
به من قدّم أرخائى أدبى تُوازنه رؤيا تبريرية للتاريخ تظهر لأعيننا أشد سفورا من رؤيا 
الكتّاب الشرقيين. قصص الخلق الإغريقية تذكر أحدافًا غامضة عن قتل الوالدين أو 
أحدهماء وأحداث إخصاء مثيرة» وأشجار أنساب متشايكة معقدة: أشياء كان الأقرب 
إلى التوقع أن يجدها الإنسان فى بلاد الرافدين أى مصر. كذلك تنوه بجيال بدائية 
و“قليلة الحيلة فى الحياة” سيقت طوفائًاء عمر الكوكب بعده بشرّ أنجبهم زوجان أوليّان 
(يختلفان حسب المصادر) ناقسوا سلالات من غرائبٍ الخيال (بشرء آلهة» حيوانات, 
أشياء معدنية» مياه نهرية تتضاجع فى هرج عليم) كل هذا يحكيه بكل جرأة مؤلقون 
اشتهروا بأنهم أهل للثقة. 

إلا أن التيمة المهيمنة فى هذه القصص المضطرية المختلطة يمكن على الرغم من 
ذلك تتبعها ايتداء من الصياغة التى تناولها بها هيسيوبوس 118510005 : كان من 
الضرورى بغية التفريق بين الدائم والعابرء الأخيار والأشرارء الكرام واللتام (يعبارة 
أخرى التفريق بين الأهالى والأجانبء بين الأصيل والمُفتَّصّب) تكرار المحاولة مرات 
عديدة. فبعد أن قتل كرونوس 0005! أباه أورانوس 01008805 - السماء - تمر أيناء 
كرونوس بقيادة زيوس على أبيهم وقتلوه. وألقى يهم أعمامهم التيتان") من فوق 
جبل الأواليمبوس - الأوليمب ولحقوا يفيلق العمالقة9") (الشياطين 
والوحوش الأخرى الخارقة للطبيعة فى الهاوية أو الدتيا السفلى). ثم يأتى بعد ذلك 


(31) بالإغريقية71/2068 . (المترجم) 
(11) بالإغريقية 61920195 . (المترجم) 
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الأوتوختون (1') أى البشر الذين ولدتهم الأرض بدورهم ولكن دون إخصاب من السماء. 
خرج كل واحد من الأوتوختون من ركن من أركان إغريقية التى يبرر بظهوره منها 
سبقها على كل ما عداها. وتكاتف الأجداد آنذاك فى بناء المدن» سعيا إلى العدل؛ ولم 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن أخذوا على عاتقهم تخليص الأرض من التعابين التى كانت 
الأرض تتجبهم تعبيراً عن خيبة رجائها. ْ 

والميثات التأسيسية الإغريقية قصص تغلب فيها العجائبية على الشاعرية» أعدت 
موظفة لأهداف أسرية رمى إليها الكُتَّابٍ الذين دونوهاء فما هى نماذج على منطقٍٍ 
ولا أمثلة على معاصرة (0). إنها تصف عاًا أرضيا أكثر منه كونياء يتكون » كما هى 
الحال لدى الشعوب الأنديزية 5 ,)١(‏ من مياه تحت الأرض تنساب فى أتهار 
حقيقية تنحدر إلى كهوف وتنبثق من شقوق مباغتة(""), عالم لا ندهش عندما نسمع أن 
اليشر نجموا هنا من أسنان قطعها الآلهة عندما انتصروا فى معركة تيتانية أى نجموا 
من حصى ألقى من فوق أكتاف الناجين من الطوفان. والبشر فى هذا العالم قُيُوا من 
حجر وعظم أكثر من أن يكونوا قدا من طين ولحم. فالإغريق» من هذه الناحية, يقفون 
بجانب الإنكا بينما يقف الشرقيون القدامى بجانب التوراة. 

على هذه الخلفية لخطة كونية (الخلق على مراحل وفى تحسسء ثم محاولات فاشلة 
للتخريبء ثم إنسانية جديدة) يكشف لنا تناول قصص الخلق الشرقية بفحص أكثر 
عناية عن وجود اختيارات أكثر تماسكاً. ومن وجهة نظر سياسية لا يمكن أن تتجاهل 


(9؟) ويسمونهم بالقرنسية “الأوتوكتون” 30011011106 عن الكلمة الإغريقية 10101111601 وهى مكونة من 
5 - بذاته و 611161! - الأرض وتعنى حرفيا : من الأرض ذاتهاء أبناء اليلد الأصليونء الأهالى 
الأصليون, (المترجم) 

)"١(‏ انظر 37-70 .م ,1992 ,7ألانا١!©‏ يعير المؤلف نقسه هنا عن هذه الصعاب عدة مرات: ويخاصة فى 
الصقحات 5 ولا و15 . وهو يعيد إلى الذاكرة على سبيل الفكاهة (أن الأركاديين القدماء كانوا 
يقولون عن أنفسهم إنهم "من قيل القمر" ربما لكى 'يوهفوا المنافسة على قدم البزوغ من 
الأرض" . ص 55) 

(١؟)‏ نسية إلى جبال الأنديز 800©5 فى أمريكا الجنويية. (المترجم) 

(؟؟) المرجع السابق ص 7١١.‏ . 
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التشابه بين قصص التكوين الرافدينية ويين قصص التكوين التوراتية. ونجد فى واقع 
الآمر أن الآلهة السومرية يبدو عليها أنها مسئولة عن أفعالها حيال البشر: وهى تمنح 
مخلوقاتها خلود الروح تعويضًا لهم عن ممات الجسد؛ وهى تخلق فى وقت واحد عددًا 
من الأزواج (") تتركهم أحرارا فى أن يتكاثروا - ولهذا فإن تحديد مدة حياتهم 
والفتك بهم أمران ضروريان إحصائيّاء بدلاً من أن يكونا مفروضين تعسفيًا؛") . 

وهكذا يمكن تفسير ضياع الفردوس دون اللجوء إلى فكرة الخطيئة الأصلية: لقد 
خلق الآلهة الإنسان لكى يعملء وإلا لكانت استغنت عنه. وإذا كان ثمة خطأء فالآلهة 
الخالقة هى التى ارتكيته, لأتها لم تعمل من فورها حسايًا لأن مخلوقاتها تموت 
بطبيعتهاء ثم لأنها سارعت فى عجلة مفرطة إلى قطع دابرهاء ولأنها نبهت واحدًا من 
أكثر المخلوقات حكمة إلى أن الأمطار توشك أن تهطل حتى يصنع سفينة ويتقذ الأنواع 
الحية. على هذا النحو يكون مسلك الآلهة الخالقة أقرب إلى فهم مخنا البشرى من 
مسلك الرب الواحد الذى ينبذ مخلوقاته فى نفس اللحظة التى تبلغ فيها الملائكية 
( ها هوذا الإنسان يصبح مثل واحد منا لقهم السعد والنحس). ومن ناحية المخلوقات 
هذا هى جلجاميش الشغوف باختراق الحجاب إلى سر الحياة» والمستسلم للموت» أكثر 
عقلانية من آدم وحواء كما صبورتهما التوراة عاجزين بحسب التوراة عن أن يفهما أن 
عليهما أن ينوقا أولاً ثمرة شجرة الحياة ثم يحكم عليهما بالموت. 

والآلهة الرافدينية لا تصطنع صوريا جماعة من نفس الجوهر مع مخلوقاتهاء وهى 
لا تغوى مخلوقاتها واضعة مبادئ المعرفة والحياة الأبدية الإلهية تحت ناظريهاء ومانعة 
إياها فى الوقت نفسه من أن تتعلمهاء ولا تعتبر من الخطأً أن يتعاشر الرجال والنساء. 


(5؟) سبعة رجال وسيع تساء ركبوا بعصى من الطفلة من قبيل الأزواج السبعة - سبعة سيعة ذكرا وأنثى - 
من كل نوع من أنواع الكائنات الحية التى أمر الرب نوح بأن يحملها عل سفينته (سفر التكوين, 
الإصحاح ؛ الآية ٠‏ ). 

(9؟) يبدو أن التفسير نفسه توحى به أيضًا قصة مصرية يهتف فيها الإله رع : ( بحق ما أنا حى؛ لقد تعب 
قلبى من اليقاء مع البشر؛ وأردت أن أقتلهم: ولكننى لم أفعل؛ قلم يعد عددهم القليل يهمتى). 
(49 .م ,1987 ,علأعنامها ) . 
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وما كانت (الرعوس السوداء) الرافدينية إذ تكاثرت يأقصى ما استطاعت من سرعة 
إلا مدافعة ببساطة عن مصالحها. والإنسانية تريد أن تعرق المستقبل مثل الإله, أو أن 
تبنى صرحا يبلغ السماءء أو أن تتكاثر بلا نهاية. والبشر أولو عزم وهمة, ولا يمكن 
وضع حدود لطموحاتهم بفرض برنامج ثابت بالصلف عليهم. والمخلوقات قُطرت على 
عصيان خالقيهاء وعلى خالقيها أن يتكيفوا مع هذا الوضع 
أما من وجهة النظر الروحية فقصص التكوين المصرية هى الأقرب إلى سفر 
التكوين فى التوراة. ونحن نعرف عددًا من قصص .لتكوين المصريةء يتسم أصلها 
المشترك ء الذى يمكن تتبعه وتحديده فى تكران الفقرة الكبرىء على تحو خاص 
بصلاحية سيتمائية يديعة: 
( يقول أتوم 860083 "كنت وحيدًا فى النوئى دهنه6! (المحيط الأولاتى(5)) 
و ... كنت أطفوء هامدًا همودًا مطلفقً... وخلقت نفسى بنفسى؛ وركَيتُ تفسى كما تمنيت: 
حسب رقبتى” (9) ,. 
فالخلق هكذا ينتج عن الفصل بين الماء الإلهى وكتلة أولانية بيضاوية جنينية, 
تحوى فى آن واحد المبدا الخلاق وكل مكونات المادة والكينوتة. والوعى يظهر بقضل 
الاستبطان ثم بفضل اللغة (أتوم 800151 بدأ يتكلم فى الصمت). فى تلك اللحظة 
تحققت الخطة الإلهية: فانفصلت الأرض والجو بعضهما عن البعض الآخرء وانبثق 
النور وانحسرت المياهء واتتقلت الطاقة الحيوية» برد فعل متسلسلء أولاً إلى الآلهة» ثم 
إلى البشرء الذين كانت أرواحهم متضمنة سلفًا فى حضن المونادة الأولانية 9). 
والسماء9") (فراغ بلا نجوم تخترقها الشمس وكذلك الأجرام السماوية التى ريما تقيم 
فيها اللانهائيات ٠‏ أرواح إلهية لا يحصيها العد) يحيط يها الموج المردود. وهذا هو 


(5؟) الأولانى - [1001013م . (المترجم) 
(17) نفس المرجع ص 7١‏ و1؟ و71 . 
(90؟) 61 كع 14 .م ,1988 ,معالة 

(4؟) السماء هنا مذكر. (المترجم) 
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السماء - وقد انفصل عن الخاءوس!؟'') 5305© الذى يتكون منه باقى الكون - يندس 
منذ ذلك الحين بين الأرض اليابسة والقبة السماوية التى يتصف العالم من ورائها بأنه 
لا يمكن معرفته, وقد اشتهر بأنه بلا حدود, وأنه معتم عتمة سرمدية رتيبة» وأنه ساكن 
بلا حراك. فالكون محيط معتم خاءوسى تطفى فى وسطه كرة الج الأرضى؛ كرتنا 
الحية عتغطمدهنط . 


لماذا حدث الخلق؟ حدث الخلق لسيبين متكاملين: الأول باطنى (؟) , والآخر 
متعال (':) : لآن العالم كان موجودا يالقوة بكل مكوناته فى المحيط الأولانى. ولأن الرب 
.هى السبب النهائى لكل شىء.؛ والرب لا يصل إليه البشرء بل لا تصل إليه الآلهة الثمانية 
الأخرى التى تجسم عناصر العالم (الهواءء الماء. السماء. الخاءوسء الثار» 
النورء الظلمات). والرب» فى شكل استشرافى رائع للثالوث المقدس, هو فى آن 
واحد "الخفى' (آمون» أصل السر وأبى الخلق)» والظاهر المنير (رع» قرص الشمس) 
والمادة (يتاح «ه6 هو الكلمة الخالقة:, ولكته فى الوقت نفسه هو الكينونة التى 
لَحمها البشر) (؛) . والإنسانية موجودة بالضرورة لأن جيناتها متضمنة فى الجيتوم 
الإلهى. ْ 
والكون المصرى - على عكس الرأى الذى قال يه إيريك فوجيلين «تاعوعملا المع 
- عالم وليس عاًا مدموجا. هو كون تطورى وليس كونًا دوريا كما تعرضه التوراة 
بحسب قراءة رفائيل درائى 27 (1138م3 . هى كون أآخذ فى التوسع وهو مطايق 
لمقصد إلهى. 


(9؟) يستخدم البعض كلمة: الخواء. (المترجم) 

٠. .ص ,1987 بعأعناماها‎ 31. "21-1١5 نفس المرجع ص‎ )2٠( 

2١)‏ المقايل الذى وضعه مجمع اللغة العربية لمصطلح 179072061 . (المترجم) 
ةا المقابل الذى وضعه مجمع اللغة العربية لمصطلح 12050602014 . (المترجم) 
(57) نفس المرجع ص 7١-078‏ . 
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من الباطنى إلى المتعالى 


يمكن تلخيص أطروحة فوجلين على النحو التالى: فى خيرة المصريين عن العالم 
يمثل المجتمع جزءًا من النظام الطبيعى لأن الجوهر الكونى الذى صنع منه الآلهة 
والكائنات الحية والمادة كان واحدًا. ولم يكن النظام الرمزى متفصلاً عن النظام 
الواقعى؛ بل كانا مشاركين جميعًا فى الجوهر. ولم يكن الكون متمايرًا لأن البشر لم 
يكونوا قد تفكروا فى النظام الإلهى على أنه متمايزء فوق العالم ( متعال) -55666تهتا 
وليس آتيا من العالم (باطنى) 160030654 . والأطروحة قوية» ومصاغة فى لغة 
رائعة(؟؟). لا تعبأ بالتحولات الفكرية التى تشهد عليها قصص التكوين المصرية. وهى 
تجهل بصفة خاصة القصة التى أشرنا إليها من قبل عن الإله رع وتحطيمه البشرء 
حيث تعب من عملهء وسئم من حريه المستمرة ضد مخلوقاته الشرسة (على الأقل 
المخلوقات التى نجت من المذبحة) فسلط على السهام المجنونة - التى وجهتها هذه 
المخلوقات نحوه - جيروت الأشعة الفتاكة, وهجر الأرضء وهجر الأرض واليشر الذين 
أسرفوا فى نكران الجميل إسرافًا حال دون صعودهم نحو القبة السماوية على ظهر 
الرية نوت ]ناهلة المجاملة, (يقرة السماء) . كل هذا حدث مع غفرانه لمن أساعا إليه: 
وحضيه المؤمنين به على ألا يقاتلوا المتمردين (أبناء الضعف): 

(كانت الأرض آنذاك فى الظلمات؛ فلما أسفر الضياء عند القجرء كان بشر قد 
خرجوا يحملون القسئ والعصئء فقال الإله نى الجلالة: "الشر وراعكم: يا أيها 
السفاكونء كفوا عن سفك الدماء..” ثم قال لنوت 80044 : " أبعدينى عنهم,ء ارفعينى عاليًا 
.. حتى يرونى على الرغم من بعدى فى الأعالى" (:؟) . 


(45غ) انظر 49 .م ,1987 ,عأأعناماها .و 1955 ,130101 . ورع يضيف: (احترس من تعابيتك, 
ثعابينك التى فى داخلك تلك التى خافتتى منذ أن وجدت, ولكنك تعرف أيضًا أنها يمكن أن تكون مفيدة ... 
وأنا أشرق وأسطع من أحلها أيضًا (51 .م ,1987 ,210006116!) . إننا بعيدون عن التفسير الذى 
تعجل (1883) 68لاطة]© | فقدمه على النصوص الجذاذية مدعيًا أن رع أوشك أن يموت من عضة 
ثعيان, وهذا - من فرط المبالغة - تقريب خاطئ إلى فقرة القردوس الأرضى. 
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وحجة فوجيلين 6!15وههلاء إذا اختزلت فى فحصه الفقرة السايقة الخاصة 
بالأصباح(!؟) الأولى فى العالم؛ وجدناها تعتمد على مقدمة استدلالية 1556م . جاء 
فى التوراة: (فى البدء خلق الله السموات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وحه المياه) . ومعنى هذا أن الروح الإلهية كانت قد 
صعدت قوق المحيط الأولانى. 

ومع ذلك فالخالق فى تصون المصرى القديم يستقدم العالّم إلى وعيه عن طريق 
حركة هوائية: فأول شهيق لأتوم يتضمن ميدأ النظام والحياة الجديدء والحقيقة والعدل 
(ماعت) :08:8 يبثه بدوره فى القراغ بين السماء والأرض بزفرة قوية على هيئّة 
العطس. ويقول يعد ذلك: (أنا الخالدء أنا رع الذى خرجت من النوى ناهناهل8 أنا رب 
النور). ونحن تعرف النص التوراتى : ( وقال الله ليكن نور فكان نور... وفصل الله بين 
النور والظلمة) . ولا يقف التشايه عند هذا الحد لأن التوراة تقول: ( قعمل الله الجِلّد 
وفصل المياه التى تحت الجِلّد والمياه التى فوق الجِلّد) وأخيرًا قرر: (لتجتمع المياه تحت 
السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليايسة). وهذه الآيات منقولة عن نص من إسنا فى 
جنوب صعيد مصر ينسب الخلق إلى الربة نايت 615لا : 

' أبو الآباء وأم الأمهات, الكائن الإلهى الذى بدأ يكون فى البداية وكان موجودا 
فى قلب النوى ناهداهلاء نجمت من ذاتهاء عندما كانت الأرض لا تزال فى الظلماتء ولم 
يكن نبات نما ... هى نورت نظرة عينيها فكان النور. عندئذ قالت: "ليصيح هذا المكان 
الذى أنا فيه تربة من أجلى فى قلب النوءى حتى أستطيع أن أقيم فيها... وطارت مثل 
الجعران صاعدة فوق هذا التل" 9؟) , 

تظهر القرابة بين النصين فى قرينة أساسية. فالإشارة فى سفر التكوين 
إلى (المياه التى تحت) و(المياه التى فوق) ليس لها من مرجع إلا الفكرة المصرية القائلة 
إن السماء ذات طبيعة سائلة. وهى تحيلنا إلى التمييز المركب بين النوس ناهناملة 


(61) جمع 'صبح (المترجم) 
(60) انظر 41 .م ,1987 ,6أأعناهله! . 
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(الغمر 2055 )والحوحو داهانهه!! (الإغراق)» المحيط النجومى الذى يكتتف الأرض 
من حيث هى كوكب كروى بعد أن انحسر عنها وأخذت المياه تترقرق حول الأرض 
التى أصبحت قارة مسطحة بعد بروزها. وهى تذكر كذلك بمعارضة بين سماء 
فوقانية تحدد نصف الكرة النهارى» نصف الكرة الذى يخص الأحياء (أخ ت :لاه ) 
وبين سماء تحتانية تتاخم نصف الكرة الليلى الذى يخص الموتى (دوعوات 
نهل ) (4). 

تتفق الصيغتان فى عدة نقاط. فنية الخروج للوجود تظهر على هيئّة إحاطة لحظية 
بالعالم بنظرة واحدة "نورت نظرة عينيها وكان النور". ولقد شرح إيريك فوجيلين نفسه 
هذا الموضوع فى كتاب نهائى يقول فيه إنه "فى آثناء الخيرة المركية" (التى ينسبها 
إلى مؤلفى التوراة ثم إلى الإغريق) أصبح الواقع 562116 ١3‏ (منيرًا لحقيقته 5376116 ). 
هكذا لا يعير الوعى عن ذاته من خلال نية الفاعل فحسب. بل من خلال نورانية 
6 ها الشىء أيضمًا. النفخة الروح 501186 الإلهية (الفاعلء وهى أيضًا الروح 
الرمة: بالعيرية (اءقناه: ويالعريية روح «اناه؟) عندما تنير العالم الخاعوسى العقيم 
المعتم (الشىء) تعطيه شكله. ذلك العالم الذى كان يقاومها "على الأقل بسلبيته" (9؟). 
أما أن تكون النفخة (الروح) من خارج المحيط الأولانى أو من داخلة, فهذه مساللة 
ثانوية» ويخاصة لأن صياغة متآخرة عن الخلق تتضمن أن الرب يتاح هام وهو 


(54) انظر .12-14 ,10 ,7 .2 ,1989 ,معال8 . وكلمة 55©5لا30 أى الغمر أو غياهب البحر تصاحيها 
لفظة تحديدية تريطها بالسماء. إما أن مؤلّفى التوراة قد اغترفوا مياشرة من النصوص المصرية التى 
يمكن أن يكون أجدادهم عرقوها إيان مرورهم من خلال وادى النيل (نصوص الأهرامات والتوابيت 
وكتاب الموتى)؛ وإما أن الصياغتين جاعتا من نص أصلى واحد أقدم لا تعرفه. والسؤال ليس له أهمية 
هنا. انظر 378 .0 ,1987 ,115لإلالا ويذكر قيات بالنسية لهذه النقطة أن الصحراء فى التوراة يحدها 
المحيط الكونى: نظر؟ لأن الطوقان !0ا30 أتى من ينابيع الغمر العظيم' (التكوين السفر 7 الآية 
.)١١‏ والرأى عنده أن الإنهام التوراتى فى بدايته كنعانى. 

(55) انظر 15-19 .م ,1985 ,مألعوهملا . 
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أتوم فى قلب يتاح وعلى لسان يتاح' (:*). ولن يمكننا بناء على هذا السبب وحده أن 
نصف الصياغة المصرية فلسفيا بأنها باطنية والصياغة التوراتية ينها متعالية. 
فالتعالى الوارد فى الميثات عند الشرقيين القدماء لم تغمطه التوراة التى كانت حتى 
ذلك الحين أقوى مصدر مخترع. من الناحية العلمية هناك فرضية كون من الغاز مكون 
2 حالة تمدد يعد انقجار أولانى» كون يتحقق تحقق آليا على مر الزمن, 
تقترحها كذلك الصياغة المصرية» وهى بالقدر نفسه أقرب إلى التجرية الداخلية 
ا ا إلى العالم خارج السائل الرحمى بوعى بالواقع الخارجى احكدامن قبل 
سمة حادة .))0١(‏ ومن الممكن أن تتولد عن هذه الملاحظة حجج تنتهى إلى القول بتغلغل 
أكبر فى الطبيعة» وتنتهى بالتالى» بحسب تعيير فوجيلين: إلى القول ب (مدمجية -60:م» 
8 ) مصرية أكبرء خلاصتها: أن مؤلقى التوراة يمكن أن يكونوا قطعوا صلتهم 
بالتجرية الطبيعية بغية إبراز قيمة تجرية اجتماعية يعينهاء وايتعدوا عامدين عن حقيقة 
الشىء المفعول به ليؤكدوا على نحو أفضل حقيقة الفاعل وحقه فى مناقضة الحقيقة 
المتاحة على نحو طبيعى (ق"الحقيقة" هى المكون الأول فى ماعت :718:3, وهى القيمة 
العليا عند قدماء المصريين) الحقيقة التى اعتيرت فوق كل جدالء وتوسلوا إلى ذلك 
معارضتها بتمييز اجتماعى بين الحقيقة والكذب (ومنه نشات "العدالة" وهى المكون 
الثانى لماعت 06هم 690 . 


(50) انظر 27 .م ,1987 ,11©6©نا0اها . وإمرد يك قوجيلين 92-3.م ١,‏ .أملا ,1956 ,والعوعم/ا .ع 
يقر بذلك فيقول: (ريما خلق آلهة آخرون, مثل أتوم , خلقًا مجسما فيزيقيا؛ كان يتاح يخلق بالقاب 
واللسانء: وكان هذا هو ما جعل له التفوق). 

(01) انظر 25 .0 ,1989 ,160ا8 . والتجرية يمكن قلبها على الوجه الآخر: (فى وسط القبر نجد جثمان 
الملك الذى أصبح منيعًا لا يبلى مسجى ينتظر ميلادًا جديدا فى كيس السلَى بالرحم وهذه هى "نوت انالا 
فى هويتها المتمظة فى التايوت" . هذا ... يرقد قى داخل أعمق حجرة قى الهرم (تحت الأرض) مثل 
جثمان أوزيريس فى الدوات 01031 . ومن الصواب أن نذكر كذلك فرضية ليقى شتراوس التى*تذهب إلى 
أن العلماء بيغية توضيح تصوراتهم الكونية يصتعون بدورهم أساطير ميثية تجلب آليا أساطير ميثية 
مضادة ( 11611-51180058 ليقى شتراوس. الكتاب المذكور من قبل. ص ؟١):‏ على سبيل المثال 
الأطروحات المتناقضة عن الكون المتمدد تمددًا لا نهائيًا وتلك القائلة يكون متمدد مددا محدودًا بحددة 
تم كتلته الخاصة من ( المادة المعتمة). 

(55) انظر 22 .م ,1989 أأه .مه بكقندالا رممووودهم . 
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وثمة تباين آخر بين نص القصص التوراتية ونص القصص المصرية يلفت النظر, 
وهى خبرة الزمن. هل اختلفت خيرة الزمن ومريره وحدوده اختلافًا فعليا بين النصين 
النص التوراتى والتص المصرى؟ نجد فى النصين أن الخالق أول لا يسبقه شىء (لأنه 
هو "بدا يكونٌ فى البدء) . ولكن كيف تعرّف اليدء؟ هل تعره بأئه ح لحظى (لقاء بين 
روح وواقع يالقوة عاأعناءاا 6اتاه6 ) ؟ أم ره بأنه ااولوج فى زءنية غأوهامهمءد» 

تضم الأحداث التالية؟ والرأى عند فوجيلين أن سرد الحدث . . وحده الذى يخلق 
القصة, لأن السرد يضع الحدث فى موضع على محور زمنى ينصار, مما بعد البداية 
ذاهيًا إلى ما يعد النهاية من خلال حاضر القصّاص. والتوراة تتضمن فى آن واحد ما 
يعد البداية (الروح أصيحت خارج الماء) وما بعد النهاية (مستقبل ملك للرب), بينما 
قصص التكوين المصرية تفهم المستقبل على أنه "ما سيأتى" طيقًا لنموذج نما ء تكويتى 
لكود أصلى. . القصاص فى التوراة يعرف أنه فى الوسط, » أى يمعنى أدق يعرف أنه فى 
ذلك الوسط بين بداية القصة ونهايتها الذى يتصوره بحسب تفسيره الخاص »: حيث 
إن كل كاتب» فى كل عصر وفى كل مجتمعء يمكن أن يكون له تفسيره الخاص. وهو 
يعرف أن قصته الخاصة التى تُعرض على أنها قصة العالم تنطلق من وسط التتابع 
الزمنى لا من أوله. . والقصاص فى بحثه عن الحقيقة (على الأقل حقيقته) يفترض 

سيق الوجود الإلهى. سبقًا يجعل للزمن معنى7'”*) » وعلى الرشم من قنوة هذا 
الاستنتاج فإنه لا يتضمن اختلافًا حاسمًا بين القصة المصرية والقصة التوراتية, لأن 
المقصد الإلهى فى كل منهما يمثل محرك التاريخ. 

وسعيًا منه إلى دعم حجج كتابه بمجلداته الأريعة بتفسير نهائى, أضفئ إيريك 

فوجِنيلين على الضيغة المصرية البعد الروحانى الذى ظن من قبل أنها تفتقر إليه. 
والرأى عنده أن الصيغة العبرانية لا تعدم أن تخفى فى طياتها تعاليم فيها قدر أكبر 
من السياسة: وهو ما يمكن أن نساأل عن مدى أصالته. 


1 


)5م 0.26-0 ,| ,1956 ,متاعوعملا 
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ا 
كون شمولى؟ 


يرى فوجيلين أن تمييز نظام "مدمج 61هم080» يتم بواسطة القصة (كما فعل 
العبرانيون) أو بواسطة الفلسفة (كما اختار الإغريق). والعبرانيون والإغريق يبحثون 
عن الحقيقة: أى عن الحقيقة كما يتصورونهاء فالبحث عن الحقيقة ليس مسالة مذهب. 
والحقيقة لا تستتبط من بضعة بديهيات غير ملموسة, وإلا ليقى العالم مدمجًا ©2م00© . 
لابد من أن تكون الحقيقة "مشاركة". لابد من أن تنيثق من الخبرة السياسية لأولتك 
الذين يسعون إليها9؛'). وفى التضاد بين من هو يشرى وما هو إلهى ييدى أن 
الإنسانية اختارت النظام السياسى على نحو مفتعل وأن الرب لم يفرضه فرضً - على 
عكس ما يظن فوجيلين أنه قرأه فى اللاهوتات الشرقية. 


من النظام الكونى إلى النظام السياسى 


ولافوت ممفيس القائل بالكلمة الخالقة: وهى يعبر عن شكل من التمييز الوليد لدى 
المفكرين المصريين, لا يبشر بإنجيل يوحنا لأن العالم الذى يخلقه يتاح 5180 لن يكون 
قائمًا على المساواة بل على الدرجات: فهى عالَم عَمَّره إلهُ كبيرٌ يآلهة صغارء عالّم 
يتحلق حول شعب التيل (شعيًا مختار؟) وتقسيماته الإقليمية (عن يتاح قيل: "عظيمة 
هى قوته؛ أعظم من كل الأرياب... هو الذى ولد الأرياب. وهو الذى أقام المدن. وهو الذى 
أسس الأقاليم' (**)): عالّم يدبره مظهر أرضى للألوهية, هو قرعون» يدور حول يلد 
قاهرء هى مصر "مرآة الكون” (العالم مصغرًا)(") . وعاصمته ممفيسء مدينة الرب 
الأعلى. والرأى عند فوجيلين «تاءوههلا .© أن لاهوت ممفيس ينطبع بطابع عقائدية 
تصويبية 3ه41ه«ناهاده: ع0 36و106015 ولدت مع الدولة الوسطى يعد أحداث الفترة 


[ ف نفس المرجعء ص 50-, 17" 
)0 ه) انظر .27 .م ,1987 ,عأعناهاها 
)(61) انظر. إبريك فوجدا بجيلين 69م 1 ,1956 مااعوعم/ا 3 
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الوسيطية» وهذه العقائدية عبارة عن مذهبٍ يؤْكّد هيمنة العاصمة الجديدة (ممفيس) 
على العاصمة القديمة (هليويوليس) والعاصمة القادمة (طيبة). وفى هذه الفرضية نجد 
أن النص الذى كتب فى عصر آخر متضمنًا تنويها بالثالوث المشار إليه سلفًا (ثالوث 
آمون ورع ويتاح) لا يمكن إلا أن يكون صيغة مجازية موضوعها التحالف الثلاثى بين 
العواصم الكهنوتية المصرية الثلاث (ممفيسء وهليوبوليسء وطيبة)0). 

وهكذا نجد أن "اللاهوتات" المختلفة تعكس الصراعات التاريخية. ولقد أتاحت 
الخيرات السياسية الشخصية لمؤلفيها على الأرجح إمكانية ابتكارها. ولا ينكر إيريك 
فوجيلين أنها تشهد على تمييز فى داخل كون الأصول المدموجء ولكنه يظن أن هذا 
التمييز تحدده قوة العقائدية الفرعونية الموحدة للشمال والجنوبء والآخذة بالمركزية, 
والمتشبثة بالهيمنة, والتى كانت دائما تأخذ بالتصويب بعد فترات القلاقل السياسية. 
ومع ذلك فقد جرت العملية على شكل لولبى بدفعات لمقرطة النظام الكونى أوشكت 
على أن تغير طبيعته وتجعله نظامًا يتسم حقا بالتمايز. وهناك أثران خلفتهما دقعات 
الذروة تستحقان الانتياه» هما: 

© نص تابوتى خارق لكل مألوف 

© شهادة إختاتون 

يرجع النص الأول إلى منعطف الألفية الثانية» ويؤكد أن الرب "خلق كل إنسان 
على صورة شبيهه". فالناس هكذا متساوون أمامه لأنهم متساوون أمام الموت (على 
قلويهم أن تكف عن نسيان الغرب)؛ متساوون من بلد إلى آخر (لأنهم يتنسمون الرياح 
الأريع نقسها)ء متساوون من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى (للفقير حقوق 
العظيم)ء متساوون من خُلّق إلى خلق آخر (يمكنهم جميعًا أن يفعلوا الشر وأن يتمردوا 
على خالقهم)(68). 


(01) تفس المرجعء ص 47 . 


(0) نقس المرجع. ص 31 . 
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أما النص الثاني فيعتيره فوجيلين خطوة كبيرة نحى نزعة توحيد 5200165086 
تقوم على المساواة. هى نزعة توحيد لأن أتون "هو الرب الواحد الذى لا يوجد يجاتيه 
إله آخر إطلاقًا". وهى قائمة على المساواة لأن المؤمنين يمكنهم جميعًا "أن يشاركوا فى 
دورة الجوهر الإلهى" ( كل عين تراك أمامها). (الأسماك فى النهر تقفز نحو وجهك. 
وأشعتك تبلغ أعمق أعماق البحر(؟*) ). صحيح أن هناك من الأبيات غير هذه ما يعبر 
عن رؤية "رجعية إلى حد كبير”' (والكلمة لفوجيلين) للعلاقة بين البشر والرب. وهى علاقة 
لا يمكن أن تتحقق” إلا بشىء واحد هو الخضوع لفرعون" )٠١(‏ (أنت فى قلبى وليس 
هناك آخر يعرفك). ويصل التوتر بين تشخيص 02115218105ه5,عم الدين وبين تصويب 
نظام نبوئى 561106م0:م إلى أقصى مدىء لآن المصريين ليسوا وحدهم المعنيين بهذا 
الأمر. فالأجائب» ريما لأول مرة فى تاريخ منصرء أحرارٌ قى ممارسة الشعائرء وذلك 
تقدم جدير بالاعتيار فى عالم اتطبع بطايع علاقة خاصة بين كل شعب من الشعوب 
وإلهه الخاص به: 

"أنت أنشأت الأآرض يرغبتك - عندما كنت وحيدًا - وكذلك (أنشات) البشر جميعًا 
.. وكلّ ما يمشى على رجليه فوق الأرضء وكلّ ما يصعد طائرًا بجناحيه. ويلاد سورية 
وبلاد كوش «وداه»! ومصر ... ألسنة الناس مختلفة ... ألوانهم مختلفة؛ لأنك ميّزت 
الأجانب". 

"أنت خلقت التيل فى العال تحت الأرضى قى الماؤراءوانت تفي يه كم ترغب 
لكى تعيش أهل مصر. . وأبعد البلاد الأجنبية أنت أيضًا تفتشهاه قثت تنتحها نيلاً 
يتنزل فوقهم من السماء(١0)"‏ , 

فالبشرء أيا كانت أعراقهم وألسنتهم وعاداتهم ينالون نفس الاهتمام ونفس 
الرحمة. تحررت مصر فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد مع إخناتون من رؤيا ثنائية 


(10) . انظر إيريك فوجيلين 108-109.م ,| ,1956 ,دتاووهم/ا .© 
نا انظر 5 61 مه 6 1271 .م ,1987 ,عتأعناماق ا ] ويقدم جرانديه عو 1 الأولى 


الأمم الأجنبية . 


139 


للدنيا تقيم تعارضا بين الشمال والجنوب: المتبع والمصبء الوادى والصحارى أو الجيال 
المحيطة بالوادى. وإذا فرضنا أن الرؤيا الثنائية المتمثلة فى مصر العليا ومصر السفلى 
كانت فى وقت ما انعكاسا لمفهوم عتيق أرخائى متمحور حول الأصول العرقية للمكان, 
فقد تم تجاوزها على هذا النحى منذ الدولة الحديثة. 


من العشائرية إلى اليوسفية 


فى أثناء هذه الفترة» استنادًا إلى سقر الخروج» وقعت الأحداث التأسيسية التى 
يوردها تاريخ الشعب اليهودى. وكانت قصة التوراة هدف العديد من التفسيرات» من 
بينها تفسير يستحق اهتمامًا جادا. ونعنى به: الخروج من مصر ها ملاوع”0 :هك ها 
لرافائيل درائى 9 ا088م83, وهذه الدراسة جرى بها قلم عالم متخصص فى 
السياسة. يتبين رافائيل درائى ثلاثة أحوال متتالية للعلاقات بين المصريين والعيرانيين: 
ويضع فى موضع التعارض )١(‏ فرعون الاستقبال (؟) فرعون الملاحقة (؟) فرعون 
الخروج . ويجسد الفرعونان الآخيران المنظومة المصرية فى حالتها الاسترجاعية 6هاة 
6965514 وهى ما يفترض بكل الصدق وجود حالة سابقة أقل ذاتية فى الحكم وأقل 
نقوصية(؟1) 31115110 . وعلى الرغم من أن رفائيل درائى لم يقصد كتابة تاريخ هذه 
القصول الأليمة, بل قصد فقط أن يفسر المعنى كما مثل أمام أعين مؤلفى التوراة» فإن 
كتابه يسمح باستعادة صورة الشكل السياسى الذى نسبه قصاصو سفر الخروج 
بالتوراة إلى الدولة الحديثة فى مصر آنذاك. ولقد فرض هذا الشكل السياسى نقسه 
. على قراء التوراة وأصيح مالوفًا لديهم حتى أصبح من الممكن اليوم بحسن نية الخلط 
بين بناء فكرى يتعمد التمحور العرقى ©1101 ويين الواقع التاريخى لعصر 
مضطرب. 


ف انظر. . 96 .م ,1986 ,087 إقوطامدم 
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مصر فى النص التوراتى مكان مقفل يعتبر فيه المصريون والنازحون بمثابة أشياء 
سلبية يملكها الملك المؤلّه. هؤلاء الناس بما هم أشياء سلبية ليس لهم تاريخ لأن الزمن 
يلوح لهم دوريا طبقًا للتوالى الأبدى توالى القصول والفيضانء وتتايع الليل والنهار 
تتابعًا لا خطأ فيه. وفى هذا السياق لا يستطيع أحد أن يضع خطة لمستقيلء فذلك 
شىء يخشاه الناس لأن أى مستقبل يختلف عن الحاضر يعنى قطع دورة الشمس 
ونورة النهن» فى ين أن 'المسكقيل كله تمن فى ماضنى القاق: والذاكرة فى هده 
الحالة متضمنة؛ والسبب فى ذلك فى رأى رافائيل درائى: 

"أن الفرعون الذى شرع فى القتل العرقى للعيرانيين يتخرط قى سلك أولتك 
الذين يلغون الماضىء ماضيهم وماضى مصر ... وهذا الفرعون. شأته شأن غالبية 
الفراعنة الحكام الكونيين على مصر النازعة نزعة الحكم المطلق» يحدد بداية تاريخ 
ميلاد اليلد بييوم اعتلائه العرش. وفى ذلك إلغاء منه لكل ما سيق. وهو يأمر يآثار 
سابقيه أن تدقها المعاول وتمحوهاء كما ستدق المعاول آثار سقطاته وهزائمه وتمحوها. 
وذلك وأدّ للذاكرة(”)". 


ومع ذلك لم يجهل المصريون الماضى. ومفاهيمهم الأنسابية ععنوأوه1ة9656 عن 
التاريخ يمكن قراعتها على لوحات النذور التى كان أقارب الموتى بدافع التقوى يأمرون 
بها أن تنحت, كما يمكن قراعتها على التنويهات المرجعية التى نوه فيها الملوك بأسلافهم 
القدامى العظاءم(!''). ولم تكن هذه المفاهيم مختلطة بحكايات التأسيس الميثى ذات 
الفائدة الناجعة فى تبرير الخلافة على العرش الملكى. وكانت فكرة "القدم” اداو نامد 


(1) انظر المرجع السايق ص ١8,‏ ويشير جرانديه (1995) ,6120061 إلى السمة الخارقة للمالوف لعملية 
الدق والمحى مرتبطة يحماس إخناتون وإلى توابع الهرطقة العمارنية (وكيف أنه جرى فى أثناء هذه 
العملية محى لفظة "آلهة' بالجمع "نيتجيرى" 0ا6101[]© من على المعالم المصرية). 

[قلة كتالوج معرض تائيس 1987 ,1015 06 0511100م6<2'! ©0 عناو031210 القطعة رقم 5" . فيها 
ذكر ملوك الأسرة الثانية والعشرين وأسلاقهم الليبيين, والقطعة رقم +٠‏ وهى لوحة من الحجر الجيرى 
منحوتة, قيرية رسمية للعجل أبيس دفن فى فى العام الحادى والعشرين من حكم يسماتيك الأول": جاء 
بها أن القرعون الحاكم يذكر أن الحيوان القريان "ولد قى العام السادس والعشرين من حكم الملك 
طهرقة” . القرعون السايق من النسل الليبى. 
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معروفة عندهمء وكانوا يقدرون الأشياء القديمة التى مرت عليها بضعة مئات من السنين 
لقيمتها الجمالية١1)‏ . 

وترتكن فرضية اللازمنية 0121116م1016:0 المصرية على دراسة سيكولوجية أكثر من 
اعتمادها على دراسة فى إطار علم الاجتماع. وكما يبين رافائيل درائى 0,85 ا8هامد8 
فى مجلد جديد على تحو أكثر وضوحًاء خصصه لما أسماه "الإيصال التنبئى", فهدف 
الدراسة عنده إذن هو الحالة الذهنية !06018 6134 للمسئولين فى الدولة المصرية. ويرى 
أن هؤلاء المسئولين - فى فترة جد متقدمة من تاريخ بلادهم - لم تعد تحدوهم الرغبة 
فى تغيير أساسيات نظام الحكم القائم. وخلافًا ليوسف أو موسى لم يكن فرعون ليقدر 
على الخروج من ذاته» وعلى مبارحة الحاضرء على العكس من الجسورين الحقيقيين 
الذين يعرفون كيف يتخلون عن الغزوات وعن الهيمنة (على تحى ما سيفعل الحجاج 
القدامى من عشيرة إبراهيم أو المنفيين العبرانيين فى المستقيل). 

وفرعون لا يتصور أن يأخذ الناس بتفسيرات أخرى للماضى غير تفسيراته ولا أن 
يتخذوا مفاتح أخرى المستقيل غير مفاتحه. وعندما حادثه موسى وهارونء وقد أتيا 
يطلبان منه أن يدع العبرانيين يخرجون من مصرء تفكه على ما اعتبره من قبيل 
المبالغات المضحكة (قوس الرب نارء وذراعاه لهيب. وسيفه شعلة, وسحيه تمثل درعه, 


(10) انظر المرجع السابق وهو كتالوج معرض تائيس 1987 ,5أمة1 06 وونأأوومم<ه'! عل عناوملواح0 
القطعة رقم 4١‏ والقطعة رقم /ا4, ص 54" و 515: لؤلؤة آشورية '"اتخذت هيئة الأثر القديم الغريب". 
عمرها ١4٠١‏ سنة؛ وأسطوانة آشورية . صيغتا فكانت اللؤلؤة عقدًاء والأسطوانة إسورة. وعلاوة على 
ذلك يذكر هوفمان فى كتايه الصادر فى عام 1944 (1984) 101113/1! مجموعة من "القطع الأثرية 
القديمة " من الألفية الثالثة قيل الميلاد عثر عليها فى هيراكونيوليس” 015م11902/100! قطع فنية 
مكسرة, قدمت موضتها أو أصبحت يغير منقعة مباشرة, ظلت تحظى بالتقدير الكيير من المصريين 
القدماء حتى إنهم اعتيروها جديرة بأن تدفن فى بقعة مقدسة." والمعروف من ناحية أخرى أن بعض 
الأنظمة الحاكمة فى ذلك الزمان قامت بترميم آثار قديمة . وسجلت أسماء أصحايهاء وقامت بحفائر فى 
مواقعها . وننوه خاصة يابن رمسيس الثانى خايمواست أ136170100356! الذى زود الآثار يلوحات 
إرشادية لخدمة السائحين فى عصره (1982, 61067!) ونذكر الأسرة المالكة الصاوية التى قامت 
بحقائر أثرية فى العديد من المقاير القديمة (107 .م ,1988 ,؟عناها) ‏ 
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والبرق سلاحه)ء هكذا تكلما عامدين إلى استخدام الرمزية المصرية, حتى يلغا اللحظة 
التى نسيا فيها الخلق إلى يهوى. عندئذ رد عليهما قائلا:. 

"لقد تكلمتما بالخطأ منذ البداية: أنا ملك الكون. ولدت نفسى بنفسىء وخلقت 
النيل.' ففرعون لم يسمع شيئاء ولم يقهم شيئًا. ولما كان عاجزا عن أن يخرج ٠‏ ولو 
للحظة واحدةء من دوره الذى خلطه بشخصه. فقد تصدى للاعلان عن إله آخر بأسلوب 
الإطناب الطنان الرنان الفرعونىء ودائرة المعتقدات والتعاليم التى تجعله منغلقًا على 
الفكر القائم على السببية (77). 

والمجادلة بين موسى وفرعون: كما استعاد صياغتها اجتهادًا مفسرو التوراة 
اليهودء يمكن أن تكون اغترفت من مفاهيم متعارضة عن المكان والزمان» والهيمنة 
والسلطة: 

"لقد تبين أن العنف لا سبيل إلى اجتنايه لأن التعارض قام بيخ منطقين 5عدوةوه! 
اجتماعيين متصلبين لا يلينان» ورؤيتين لا توفيق بينهما عن حكومة البشر ... وديناميتين 
متضادتين فى تصور التدخل الإلهى فى التاريخ. إحداهما فرعونية منغلقة بلاغية 
أحادية الخطاي 2 والثانية عبيرانية (من كلمة عبرى التى تعنى العيور والتغيير" : 
الدينى المصرى حيث إن حجج فرعون المذكور فى سفر الخروج (تبينه رجعيا بالقياس 
حيث يشدد على أن هذا التطرف نجم عن اللقاء بالمصادفة بين عقائدية بنيت يهدق 
استبعاد الثقافات السياسية المحلية أى الشعبية التى لم يقض عليها توحيد مصر على 
مدى ألفية من السنين أو يزيد ويين منهاج حكومة لم يكن البادئ به إلا يوسفب ولا أحد 
غيره. ش 


(11) انظر 1986 ,0127 !8م12 .الاستشهادات التالية مأخوذة على التوالى من صفحتى ١١‏ وى ا1١‏ . 
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ونحن نذكر بالفعل أن يوسف حل مصر لأن إخوته قرروا التخلص منه » وكان قد: 
تجاسر فكشف لهم عن حلمه الذى رأى فيه أنه. وهى أصغرهمء سيكون سيدهم. حلم 
يوسف بالعظمة:؛ وتحقق حُلْمّه. فلما أصبح وزيرًا انتقم من إخوته الكبارء فاتهمهم 
بالتجسس عندما أتوا إلى عاصمة فرعون ليشتروا الحب» وزج بهم فى السجن. ونصب 
لهم فخًا حتى يعترفوا بجرمهم القديم. ويهذا خرق يوسف قوانين الدم. فلما تصالح مع 
إخوته, لم يجد حرجا فى أن يبيع لهم الطعام: وكان يعرف بفضل مواهبه التنبؤية» التى 
مكنته من أن يصعد إلى هذه الرتبة الرفيعة» أن الطعام سيشح وأنه سيقتطعه من قوت 
المصريين الذين استضافوه وأكرموه. وهكذا خرق قوانين الضيافة احتراما لإرادة 
الرب التى تعلو على قوانين البشرء ويخاصة رغبة منه فى لقاء أبيه يعقوبء أى بعبارة 
أخرى رغبة منه فى تأكيد هويته وتميزه عن المصريين العاجزين عن التنبق. والتوراة 
تكتّف فى يوسف عدة أحوال سياسية ممكنة. فهى تجعل منه الوسيط بين صحراء 
المجاعة وواحة الوفرة» بين العشيرة والمملكة, بين القانون القبلى والقانون الدينى. 

ولقد أظهر يوسف فى فصول أخرى من سيرته همة فائقة للمالوف أفاد منها 
فرعون التنكيل. فكانت شرا على الشعبين المصرى والعبرانى. وتتميز هذه اليوسفية 
© كما يذكر رفائيل درائىء( على المستوى التقنى بالتخطيط حيث كان 
يوسف هو الذى أدخل التخطيط على نحو فعال. ويتطلب التخطيط القدرة على التنبؤ, 
التنبؤق بمعنى المستقبل ')) . ومن شأن التخطيط أن ينال من الحرية ومن المسئولية» 
وهى لا يتكيف إلا على نحو سيئ مع المساواة والمعاملة بالمثل وهما من الفضائل البدوية, 
وهما أيضًا من الفضائل المصرية. ولقد سلك يوسف عندما قام بالتخطيط مسلك الماكر 
ما فى ذلك مراء أى مناقضة. فلم يعدم أن مهد السبيل لتتيجتين نكراوين تولدتا عن 
موهبته فى التخطيط والابتكار: استعباد شعبه فيما بعد من تاحية وتزع ملكية الشعب 
المصرى من ناحية ثانية. أما جلب يدو رحل متمسكين أشرس التمسك بتقاليدهم 
البدوية إلى بلد كان التوطين فيه هى القاعدة, فكان أمرًا لا يتوقع له أن يؤدى إلى 
اندماج. وأما استغلال الظروف المناخية السيئة التى أجاد التنيؤ بها لما أوتى من موهبة 


(/3) نفس المرجع ص ٠ه‏ : 


144 


الوسيط الروحى لتخزين المؤن واليذور وييعها بسعر الذهب عندما يحيق الجفاقف 
. والقحطء ثم القيامء عندما تطول المجاعة طولاً كأته الأيد. بشراء أراضى الفلاحين 
المديوتين الذين لم يعد لديهم ما يقدمونه إلا الأرض التى يملكونهاء فكان يعنى نزع 
ملكيتهم لصالح الملك. وخلاصة القول إن فراعنة الدولة الحديثة استمدوا قوتهم من هذا 
المهاجر اليهودىء وكانت قوة كاملة شاملة تهيمن على البشرء وملكية كاملة شاملة 
للأرض. 

وكان موسى وهارون قد افترضا أن الخالق الذى قال إنه يدرك العالم إدراكًا 
شاملا لا يمكن إلا أن يكون شموليا. وتبين قصة يوسف أن الفكر الذى يحيط يالكون 
إحاطة شاملة لم يصبح حكمًا شاملاً للكون عن طريق جهد محلى قوامه التفكير 
الروخانيا: وافنا تحقق هد تعمل سناسي كان الوون العمراقى أزل الأكخديننه: 
وهكذا فإن الشمولية ليست من صميم تاريخ المصريين الوطنىء وإنما جاعتهم الشمولية 
من لقائهم مع الأجنبىء مع الآخر. وأسفار التوراة الخمسة تضفى فى المقايبل على 
الغريم السمات التى تتيح له التمايز بناء عليها عندما يرشد الشعب الموحد إلى طريق 
الحرية. وهذه الحرية لن تترسخ إلا فى التحرر من عبودية سابقة» وهذا درس استقاه 
الكُتّابِ الرافدينيون من قبل من تاريخهم عندما حددوا معالم النظام السياسى المثالى 
عن طريق وصف النظام السياسى لآلهتهم. 
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الجزء الثانى 


أصول السلوك السياسى 


الباب الرابع 


مجلس الآنهة فى بلاد الراقدين 


فى البدء كان الكلمة. فى المدينة السماوية كان الآلهة العظام يتناقشون فى كل 
أمرء مكرسين للسياسة الوقت الذى يوفروته من عمل الآلهة أرياب المقام الرفيع. 
وتعرض مجلس )١(‏ الآلهة من حيث هو مقر حكم الصفوة الهادئ على مر الزمن لضغط 
شعبى شديد جعله ينقتج للعبيد المحررين والأجانب. وأدى هذا به إلى أن أصيح أقل 
حكمة: وإن زاد حيوية ونشاطًا. وكان أن ظهرت الديماجوجية وفى أعقايها الطغيان. 
ونزلت الأرستقراطية القديمة شيئًا فشيئًا عن سلطانها لخطباء لتام ومناورين خبثاء أو 
عسكريين بلغاء. وقام هؤلاء بقوة من جاذبيتهم بحملات شرسة وأعمال مهولة تيتانية. 
حتى إذا انقليت شعبيتهم, وضاق يهم السوادء اتتهى يهم الحال إلى الانعزال فى 
قصورهم الفارهة تحت حماية مأجوريهم من المرتزقة. ولكنهم على الرغم من ذلك ظلوا 
يتشيثون باحترام مظاهر الديموقراطية. 

لم يجر هذا الحدث فى يلاد الإغريق بين القرن السادس والثالث قبل الميلادء وإنما 
فى بلاد الرافدين بين الألفية الثالثة والألفية الأولى قبل الميلاد. وهذه هى الصور تتوالى 
ومن تحتها عبارات ديجتها أجيال من الكتّاب عمرت قلويهم بالتقوى. وعبر هؤلاء الكتّاب 
هكذا عن معنى العالم كما أدركوه؛ وعن عالم السياسة كيف فهموه. ونحن نستشف 
بالحدس فى أديهم أحدائًا عاشها أشخاص حقيقيونء أعاد توظيفها مفكرون 
كلفوا بتفسير الهيمنة وآلام الإنسانية المعهودة - من مجاعات وأويئة وحروب 


)١(‏ عةاطرعدمج 


149 


وثورات ونقى وتهجير - أى كلفوا بأن يحولوا اللانظام إلى نظام والقصص الصغيرة 
إلى تاريخ 9) . 

وكان تشكيل المجلس السماوى عرضة للتغيير. فهو فى أدنى صوره يختزل إلى 
ثلاثة أعضاء () , والأغلب أن يكون خمسين عضو (©) ؛ وفى أقصى اتساع له يضم 
لمات من الآلهة (كافة الآلهة 15 ءباطكانام ) : الأعداد تتغير حسب النصوص والعصر 
الذى تتناوله (قبل مولد البشر أم بعده). ولا ندهش قط عندما تلاحظ أن العدد أخذ فى 
تزايد منتظم حتى نهاية الألفية الثانية ق.م. حيث انضمت إلى المجلس آلهة ثانوية تحت 
تأثير مفاهيم الدولة التى أصبحت أكثر "ديموقراطية" وأقل مركزية. وكانت الريات جزءًا 
من مجلس شورى الآلهة - البرلمان الإلهى - أما الشياطين فكانت مستيعدة. وكان 
أعضاء مجلس الآلهة جميعا متساوين سياسياء متباينين اجتماعيا. 

وكان من شأن الآلهة الأولانية آنذاك أن تقرر عن طريق القرعة مصير الكائنات 
والأشياء كلهاء "مقدرة أقدارها". وحرصا من الآلهة الأولانية على أن تكرس جهودها 
للمستقيل على تحوى أفضل فقد تخففت من الحاضر وألقت عبئه على أكتاف أنداد أقل 
حظا. ونقلت إلينا الروايات أن العبء الواقع على الآلهة الأولانية» كان فى مشقته سدس 
عبء السّخرة الذى حملته آلهة المرتبة الثانية. وأيا كان الأمر فقد ظل عمل الآلهة يعتير 
مهنة حقيقية: بعد أن حل محل الإنتاج الفعلى إنتاج رمزى!”:). 


)١(‏ أما أنهم اختاروا مجلس شورى الآلهة ليكون مجلسًا يرسم خطا استرشاديا فذلك أمنّ يتيح لنا اليوم أن 
(نرسم الخطوط العريضة لمؤسسة ... أغلب الظن أنها لم تكن يغير علاقة بالمؤسسة التى تحمل الاسم 
نقسه ... قى المدن اليابلية) ,1أ255) (111 .م , عاناعأل 065 لنكطنام ع| ؛نا5 عأولا ) , 

(") تقس المرجع ص ١١7‏ . 

(غ) انظر 107 .م ,1989 برعممج»كا ,801160 . 

() أما قيل إنه فى الوقت الذى كان فيه على الآلهة أن تدير أمر طعامها" “كان الجميع يكبون كادحين على 
العمل: وكانت آلهة الدرجة الثانية مسخرة للعمل المضنى” وكان تعبها يساوى "ستة أضعاف” تعب آلهة 
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المداولات المقدسة 


ولما كان الجهد الفكرى يعتير أكثر مكافأة من العمل اليدوى فريما جاز لنا نتصور 
أن هذا الفرق يكقى وحده سيبا يثير قى نفس العمال اليدويين الرغية قى اللحاق بركب 
محترفى السياسة. إلا أن هذا السبب لم يكن حافزهم الوحيد. فقد كان المشهد الأولاتى 
الذى يتقرر فيه مولد الإنسانء والحق يقال: أقرب شىء إلى وليمة يدلف المشاركون فيها 
عندما تنتهى إلى "قاعة الأقدار' بغية "مناقشة برنامج العام القادم وتقدير الأقدار 
للجميع". وكانت هذه الأقدار المقدرة تسجل على "لوحة الأقدار» بين يدى العاهل”'(2. 
ولقد وصفت الأطعمة التى كانت تحقل بها الوليمة يعناية كأتما كاتت من المناسك 
الديتية, ولهذا فإننا لا نجد حرجا فى أن نفهم أن هذه المظاهر المعبرة عن اليذخ كان 
من شأنها فيما مضى من الزمان أن تثير طمع المحرومين منها أشد الإثارة. ولنذكر 
على سبيل المثال حفل الاستقبال الذى أقيم للرية إنانّه 508هه! (المسماة عشتار 6هاذاوا 
فى الأكادية) فوق "الجبل المقدس حيث يؤكل الطعام الخالص”» فى "قاعة الولاتم"7), 
وتخيله كاتب عاش فى الثلث الأول من الألفية الثانية ق. م."9) : 

" تمتعت بقطائر بالزيد معجونة 

على المائدة المقدسة, المائدة السماوية, 

إنكى أكامع مع إنانّه صقم بحتنا إلى جنب 


فامتلأت كتوسهم حتى فاضت 


(1) انظر المرجع السابقء صن 157 (الملحوظة رقم .)١‏ 
(9) انظر 23 ]© 17 .م ,1969 :و:© 556 . 


(4) نفس المرجع ص 11١-57-١‏ وإنانّه رية تناظر فى وقت واحد: قينوس ومينيرقًا أى تناظر كذلك أشتارت 
الفينيقية وحتحور المصرية أثينا الإغريقية. 
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وقارعوا الكئوس متافسين من بالسماء والأرض". 
ثم حان يعد ذلك وقت الكلمات. تبعتها القرارات التى جعلها السَّكْرٌ البيّن ' 
بحام 

' فى جمعيتهم العمومية 
تلاقوا وحدهم سرا 
واتخذوا أماكنهم إلى الوليمة؛ 
فازدردوا خبزهم وعبوا بيرتهم: 
ومن الشراب الحلى المسّكر 
ملأوا أوانيهم ليرتووا. 
فلما ارتشفوا الشراب المسكر 
أحسوا أبدانهم لانت وارتخت 

ا دون أدنى هم أى غم. 


وهكذا قدروا قدر ماردوك عابه,داة (3) * 


العمل البرلمانى 


فى النصين اللذين تمظنا بهما تستغل إنانّه 103008 جو النشوة فى الاستيلاء بالخيث 


السيدنة: إلى الولائم الكيرى غير الديتية, و موائد أكسقورد الرفيعة 115 طوتتك ١‏ التى 0 فيها 
: على الضيوف بالفاكهة المقندة والخمور المعتقة). 
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على أدوات السلطة من إنكى(١')»‏ وينتزع ماردوك من أنداده توكيلاً عامًا شاملاً. 
وسيكون التصرف الذى ينم عن حنكة سياسية شيئًا ضروريا لا محيص عنه مع اتساع 
المجلس السماوى. قتجد الشاب الطموح ماردوك عاناك:843 , قبل أن يحقق غاياته 
الخفية. يحصل من رئيسه» دون أن يبدى عليه أنه يتآمر عليه على تكليف بمهمة رئيسية 
لم يطمح إليها أحد من الآلهة الأخرىء وإِنْ جاء طلبها بإجماع عبروا عنه بالتهليل 
والهتاف(١0),‏ 

ويلعب رئيس المجلس الدور المنظّم الذى توليه إياه الأنظمة البرلمانية. والرئيس هو 
عادة أقدم الآلهة, والآلهة تخصه بالاحترام أعظم الاحترام» دون أن تعتبره سيدًا عليها. 
نقراً عن إنليل اذالم أنه: 

" ظل مشلولاً 

قديس القديسين وقد تجرد من جلالته! 

عندئذ أقيلت الآلهة من كل صوب وحدب 

من آحل أن تتهذ قوارا: 

وفتح أنو لاااظ رئيسهمء قاه 

وأحذ الكلمة 

وخاطب الآلهة, أولاده("3) . 


)٠١(‏ المرجع السايقء ص 78-177 (إنانّه وإنكى). ويمكن أن تقر ص 20١‏ تعليق جان يوتيرى 637ل 
0 :يعد أن شرب من الخمور ما شرب تملكته مع بدايات السكر حالة من الكرم السخى 
الفياضء قدم من تلقاء نقسه إلى 'ابنته” كل الكتوز التى كانت ملك يمينه والتى يسميها النص ©17 أى 
السلطات ... وما عاد إلى وعيه حتى ندم على كرمه المقرط المذهل. 

)١١(‏ المرجع السايق» ص 397 . وفى تص آخر أحدث من هذا النص بعدة قرون يخاطب إتليل اذام أثى 
نالل على التحو التألى : (يا صاحب السمو. احفظ سلطتك معك فى السماء واستخدمها: فحين يحضر 
الأنوناكى 112[0نااكم ( أقدم وأهم الآلهة) الاجتماع فى حضرتك ..إلخ) . (ص 076) 
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وتقع الرئاسة أحيانًا على كاهل من يشبه أن يكون الإله الوزيرء مثل نوسكا هاددالة 
(رئيس المجلس): (مهندس) القصر السماوىء وما أشبهه بالوزير المصرى إمحوتب 
وهى أكثرهم شهرة (). وفى أغلب الأحوال يتشكل حول أنى ناصقء الأب الإلهى 
للأتوناكى (وما الأنوناكى 214ههناهة إلا أقدم أو أهم الآلهة, أشبه شىء بالشيوخ) 
ثالوث يلعب فيه كل واحد دوره: دور الرئاسة (يتولاه أنى 8 ملك السماوات)» ودور 
الدفاع عن سياسة الحكومة (يتولاه إنليل (11م ملك الأرض) ودور عرض الإصلاحات 
(يتولاه إنكى 5011 ملك المياه). وهذه الشخصيات اليارزة تمتاز عن عامة الآلهة ولكنها 
لا تمتلك وسائل القبض على السلطة فى نظام يمكن أن نصفه بأنه ملّكية دستورية. 
فالثلاثة من أصحاب السمو الملكى. أولهم هى أكثر الملوك طيبة (شارى بمموطة ) : 
وثانيهم أعظم المستشارين (مالكو دكاةاةم ) ء وثالثهم أمير المخترعين (ناقكو 
دهانهم ) )١9(‏ . والمجلس يعمل أيضًا عمل المحكمة؛ ويمكن أن نتبين نمط كل عضو من 
الأعضاء: فعلى رأس المحكمة رئيس متسامح يتلمس الظروف المخقّقة (ذلك هو أنو). 
وممثل الادعاء القاسى العتيد الذنى يصطنع من أساليب التأثير ما يروع المحلّفين (ذلك 
هى إنليل), وثالثهم هو المحامى البارع الذى يتولى الدقاع ولا تعوزه الحجج أبدًا (ذلك 
هى إنكى ام ) ٠‏ وينهض الثلاثة بعبء ثقيل. والقرارات الفردية كثيرة» وهى تمس كل 
الآلهة حتى أرفعها قدرًا: ونحن نعرف أن الإله إنليل نقى بتهمة الاغتصابء ونذكر فى 
هذا المقام محنة الربة عشتار :15018 التى أعيدت إلى الجحيم الذى رجعت منه لتوها 
بعد أن زارته متنكرة بدافع الفضولء فعوقبت على فضولها .)١‏ 


(17) تفس المرجع: ص ١١7‏ (إنليل). 

[قلة انظر كاسئان 91-92 .م ,1973 ,..016لا ,مأة5ة© . ونلاحظ شيئًا ريما جاء وليد المصادفة وهو أن 
العاهل فى اللغة العربية كثيراً مما يطلق عليه اسم “ملك” !أل818؛ ألا يكون هى نفسه واحدا بين أتداد » 
سلطاته محدودة؟ 

(16) تقس المرجعء ص :١118‏ :(طن الرعم من ان البيوطرن ؤم (ما)تمطنم ليس فيه شىء من أية محكمة 
قإته يلوح لنا كانه نوع من مجلس طبقات الآلهة كافة - التى عرفت فى فرنسا بأسم -6606 كنماعا 
“نات وهى هذا خاصة بالآلهة - والقرارات التى يتخذها اليوحرو(م) يمكن أحيانًا اعتبارها من قبيل 
أحكام المحاكم. إلا أن هذا الجانب من البوحرو(م) (110)51!نام على الرغم من أهميته لا يجوز المبالغة 
قى تقييمه نظرًا لأن البابليين كانوا ينزعون إلى أن يصبوا فى قالب قضائى وظائف مختلفة أشد 
الاختلاف. 
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ويعود الكلف بالمحكمة وقاعتها إلى بدايات الزمن» عندما كان للمنتخبين قى 
الاقتراع الأولانى وحدهم - وهم "الأنوناكى 60810داهة , القضاة السبعة "0١١‏ - 
صلاحيات قضائية. فلما تمت عملية ضم آلهة جدد مع تحرير الآلهة العبيد أصيح 
المحلّفون ستمائة - ثلاثمائة أنوناكى (اعتبروا منذ ذلك الحين جهنميين) ومثلهم 
إيجيجى أوأوا (سماويين)07). وهنا خيم النسيان على الأصول الدنيا لأصحاب المقاعد 
الخلقية 536156768©:5 ( كما يسمون فى مجلس العموم البريطاتى التواب الذين 
تنتخبهم القاعدة). 9 هذه الأثناء أدت ألوان من النجاح الفردى الجميلة إلى تقوية 
المجلسء فهذا نجاح نينورتا 8:ناهاآلا ونجاح ماردوكء وهما فارسان شايان مغواران 
جسوران قبلهما الكبار تقديرًا لانتتصاراتهما) سيكون لك مكانك المسوم فى كل 
مقدساتتا(14)؛ ونجاح سود 5004 التى أصبحت نينليل اةاهآلاا بعد زواجها ( هذه نبيلة 
بلا فخار أصبح لها اسم عظيه(؟') )؛ أى نجاح عشتار 5556! التى طالبت بقدر مجيد 
ووقّقت فى طلبها أى توقيق حتى إنها حصلت على عدة وزارات: 

" إنانّه المقدسة, المرأة الشاية, 

التى لم يكن لها من قيل منصب قطء 

... راحت تشكوء وتزرف الدموع السخان» وترغى وتزيد 

لماذا عوملت, أنا المرأة. معاملة مختلفة, 


أنا وحدى(:؟) ؟* 


)١1(‏ انظر 282 .م ,1989 ,/2061ة»»)! ,8011610 .(إتانّه فى الجحيم) 
)١7(‏ نفس المرجع؛ ص 147-74١‏ (ماردوك). 

(14) تفس المرجع؛ ص 2١١‏ (نينورته ) وص 170 (ماردوك) 

(19) تفس المرجعء ص ١177‏ (إثليل). 

)1١(‏ نفس المرجعء ص 178 (إنكى). 
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ولكى يكون اجتماع الآلهة قانونياء كان من الضرورى أن يحمل إليهم رسلٌ دعوة 
صريحة العبارة إلى جلسة عادية (من أجل برمجة الأقدار) أى جلسة غير عادية (حسب 
ضرورات أحداث الساعة: تهديدات الحرب أو القلاقل المدنية). وجاء فى قصيدة الخلّق 
السومرية أن الجلسة لا تنعقد إلا بسبعة على الأقلء وأن الجلسات كانت تطول 
وتطول )"١(‏ مرة بعد مرة. والحقيقة أن الخلافات بين الآلهة كانت كثيرة الحدوث: بل 
كانت ضرورة لاتخاذ القرار: ولايد من أن تكون المناقشات تناقضية حتى لا تصبح 
عديمة القديمة 9"). كان كل واحد يطلب الكلمة من الرئيس ثم ينهض عندما يأتى دوره 
ليوجه الحديث بحرية دونها كل حرية فى العالم إلى أنداده. ( نهض إنليل : وفتحت 
. المناقشة ؛ نهضت نينتى ناوا( وشكت أمام الجميع). والخطباء المفوهون يفتنون 
جمهورهم ويخلبون لبه. وفصاحتهم تلقى التقدير كل التقدير حتى إن جمهورهم يهب 
واقفًا وهى يصقق لهم ('"). وهكذا سبق تراث المنازلة الأدبية السومرى ثم السامى 
المنازلات الشعرية فى العالم العريى. فإذا أسرت المؤثرات البلاغية المجلس» وتملكته فى 
النهاية حجة نهائية» كان البعض فيما يعد يأسفون خارج الجلسة على ما جرى: 

" ولكنى أناء فى مجلس الآلهة, 

كيف كان يمكننى 

أن أتخذ معهم مثل هذا القرار النهائى؟ 

لقد جعل إنليل بخطبته ... اليارعة ... 


كلماتى بلا جدوى! (4")" 


إلفة انظر 245 .م ,4 7016 ,1987 ,م01:3مل1 . 


(9؟) نفس المرجعء ص 559 ( والتشديد على الأزمة وتطوراتها المختلقة يظهر يما لا يدع مجالاً للشك اهتمام 
الحضور (عندما يسمعون عن) الإحباط . والسلطة. (انظر أيضما 5 "نالتأنام" عأ اناد 1016 رمأوعة) 
1115-6 .ص , ءالن6أ0 . 


(9؟) انظر (كامط) 168 .م ,1989 ,أع0م2ا ,801160 


(8؟) نفس المرجع. ص ١5ه‏ (15أ28525ا8) . 
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بين خطبة إنليل 0111 ٠‏ رئيس الوزراء آنذاك: وقد اغتاظ من التشكيك الخبيث 
الذى دسه موظفوهء ويين خطبة إنكى 8861© (اسمه إيا هع بالأكادى) الذى يمكن 
اعتباره معارضه "اليسارى". ما كناء نحن البشرء حتى من ينتمون منا إلى اليمين', 
لنتردد بحال من الأحوال: 

رئيس الحكومة: 

( عندما سمع إنليل لغطهم 

توجه بالحديث إلى الآلهة الكيار: 

"لقد اشتد لغط الناس فزاد عن الحد: 

فما عدت أستطيع فى هذا الصخب أن أنام! 

ألا فلتآمروا بأن يصيبهم الوياء ' ...) 

وثسن المعارضة: 

( فلما فتح إيا © فمه 

وجه الكلام إلى الآلهة, إخوته: 

"ما بالنا تُجرمهم؟ 

لقد كان عملهم شاقاء وكدحهم يلا نهاية! 

وكل يوم 

كان دعاؤهم شينًا رهيبًا!” 9)) 

وهاهم أصحاب الأصوات العالية فى المجلس يتصرفون كما اعتاد أصحاب 
الأصوات العالية فى أيامنا هذه أن يتصرفوا: إنهم يعبرون عن تواطؤهم ( أما أنا 
فلم أكف عن الفغمز تنبيهًا لك! ولكنك تصنعت أنك لا تفهم غمزى : ويقيت تحدق فى 


) نفس المرجع: ص ١ه‏ وهاه (دأممطهةام . 
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ركنه بينما اجتماع مجلس الآلهة على أشدهء تملكه الضحك)(!"). والواقع أن المناقشات 
العامة كانت فى أغلب الأحيان تنتقص من احترام كرامة رجل الدولة. فلما انقض الآلهة 
فى نَهُمٍ عارم على المائدة الأولى التى أعدها أول الناجين من الطوفان» صاحت الربة 
نينتى 158ل ساخرة: 1 

1 من أين يأتينا أنى نالل » رئكيستاء 

وإنليل اذام ؟ لقد شارك إِذَّن فى الوليمة, 

وهى الذى قرر الطوفان عن غير تدير 

وقضى على البشر بهذه المذيحة الرهيبة 

بينما أنتم أيضًا قد أخذتم معه 

مثل هذا القرار النهائى")؟” 

وكانت المعارضة مسموحًا بها طالما ظلت لفظية. يشهد على ذلك مثلاً أن 
المستشارين السياسيين نالوا من التقدير على آرائهم المنشقة أكثر مما نالوه على 
التملق ("لابد من أن نكلمك يا إيرا 5:3 الجسور حتى لو آلمك كلامنا' هكذا خاطب 
رفاق المصادفة ملك جهنم 9")). كذلك لم يكن سادتهم يلوكون ألفاظهم بل يجاهرون 
بالمعارضة (”إننى أعترض على إبادة اليشر("")" هكذا صاح إيا 88 شبيه 
يروميثيوس). وهم يأسفون لاستيعاد حلول أقل صرامة ( بدلاً من الطوفان كان 
الأفضل تقرير وياء يصيب البشر هنا وهناك !(:")) ووصل إلى حد رفض الإحساس 


(51؟) نقس المرجع: ص 5غ4غ ولاغه (8183515 ,ألهوكاط5عع ,لهومععل )8‏ 
(97") نقس المرجع: ص "ده  )81130123515(‏ 

(8؟) نفس المرجع: ص 545 (528) . 

(19) نفس المرجع: ص 54ه (811818515) . 


. نفس المرجعء ص ولام‎ )٠١( 
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بالالتزام بمناقشة جرت ( نعم لقد فعلت هذا ضد إرادتكم جميعًا !) ,)١(‏ أو إلى حد 
التصريح علدا بالرفض دون خوف من أن يؤدى هذا إلى بدء سلسلة تقاليد هروب طويلة 
(لا! أنا لم أكشف السر الذى أقسم عليه كبار الآلهة: كل ما فى الأمر أننى أتحت 
لحكيو عظيم أن يرى حلماء وهكذا عرف هذا السر!)9". 

وقد يحدث أن يلعب أحد الآلهة دور الحكم بين الأطروهات المتضادة: فييدل 
الديماجوجية بفلسفة رشيدة يجرى التعبير عنها بأحكام قائمة على أسس منطقية سعيًا 
منه إلى تبرير شهرة يحققها باعتباره "المحاقظ على مجلس الآلهة" أو "المدعم لما بين 
الآلهة من رياط متيادل ('")". هكذا اقترح الرئيس اللجوء إلى الوساطة فى مواجهة 
الآلهة الكادحين الذين حاصروا المجلس السماوى مطالبين بأن يدخلوه هم أيضًا: 

"عندئذ فتح أنى داهم فمه 

وخاطب إنليل 5811 الجسور: 


بمحاصرة بابيك, 
ف نوسكا مادنالة بالخروج إليهم: 
كلفه بهذه المهمة 


يؤديها بين أولادك!" 
ولم يتجح الوسيط فى مهمته تلك. وحزن الذى كلفه بها حزنًا شديدًا 
(وانهمرت الدموع من عينيه!)» فلم يقلح فى الحد من صلق المضريين: 


(1؟) تفس المرجع:» ص 001 . 

(5؟) نقس المرجع: من هلاه . 

(5”) نفس المرجعء ص 5490 و55 (8/32010) . 

(5؟) هكذا فى الأصلء والصواب: الإيجيجى 19191 . (المترجم) 
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( مولاىء لقد أرسلتنى ... 


وكررت كلماتك كلمة كلمة! 


(وهذه هى إجابتهم التى ردوا بها على): 

"نحن تحنعا ... يكامل عددتا 

قررنا أن نقاتل!” (©"). 

وعندما أراد الوزير الأول أن يبيد البشر الذين كان قد قبل خُلّقهم فى هذه 
الأثناء. فإن أولتك الذين كانوا قد اقترحوا عليه خلقهم لم يتقاعسوا عن لومه على 
مجافاته المنطق: فاليشر قد خُلقوا من أجل أن يخففوا عن الآلهة المضربين أعباء 
السخرة:ء ولهذا فمن السفاهة القضاء عليهم. وخير من ذلك الإيقاء على قوتهم العاملة 
دون تمكينهم من أن يجدوا المقومات المادية التى تكفى ليتمردوا بدورهم. وهذا هو الإله 
إيا هع والربة مامّى 812001 "ومع ذلك فقد سمعت أنا شخصيا صيحة البشر طليًا 
للنجدة"(') يقومان متضافرين باسم مخلوقاتهما بالضغط على أندادهما اتقاءً للأسوا. 
ولسوف يصلان إلى حل وسط: فينجو الرجال والنساء ولكتهم سيصبحون فاتين» 
وسيصابون أحيانًا بالعجز والعقم. وفى أحيان كثيرة بالمرض والجوع. ويسير النقاش 
هكذا قدما على نحو مناسبي تماما حيث ينسى كل واحد اعتداده بذاته - وهو اعتداد 
كان الآلهة الرافديون كَلفون به - ويقدم هؤلاء وأولتك تنازلات بغية الوصول إلى 
اتفاق. واستعداد أعضاء المجلس للحل الوسط هو بالضيط ما يميزهم عن السواد 
الذين بلغ بهم العوز ميلفًا مفرطًا يحول بينهم ويين أن يتيحوا لأنفسهم ترف التفاوض. 

واحترام القواعد الإجرائية الصارمة تفسره ضرورة إنهاء المداولات بإرضاء 
جزتى لكل من شارك فيها بخطاب يليغ. والمشارك بحكم اتضمامه إلى القضية العامة 


(0؟) نفس المرجع؛ء ص "الام وغ اه  )811818515(‏ 


(1؟) نفس المرجع. ص ٠50١‏ . 
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التى أسهم فى صناعتها اتضمامًا يشهد عليه وقوفه طاليًا الكلمة. يجد نتيجة لهذا 
مزيدًا من الأسباب التى تغريه بالاعتراف بذلك علذًا بأن يثنى ركبتيه راكعا 9)» وكان 
تلك الحركة علامة ظاهرة على الاقتراع بالموافقة مثل التصويت المعروف فى أيامنا هذه 
بالذهاب إلى المنصة. وحركة الركوع تضاف إلى الحركتين الأخريين اللتين تمثلان 
إمكانيتين متاحتين لعضوى المجلس للتعبير عن موقفه: الوقوف للتدخل فى المناقشة أو 
الجلوس!2') وهى علامة سلبية على المشاركة أغلب الظن أنها كانت أصلاً قاصرة على 
الوليمة التى تسيق المداولات المقدسة. 


مارسة الحكم 


تعكس الإجراءات البرلمانية صورة النظام الداخلى 'للدولة" السماوية" القائم على: 
تقسيم العمل بين رئيس (أو قاض أعلى) تُصب فوق السوادء وبين وزير أول (أى رئيس 
نيابة) شديد الالتزام فى المناقشة: ويين المعارضين المناقضين له (وهم محامون أو 
محلّفون كذلك). ومن حولهم عديد من المستشارين يعملون بهمة ونشاط ( من حسن حظ 
الملك أن يكون له مستشارون» ومن سوء حظه. ألا يكون له مستشارون ... ومن نحس 


(0؟) 114 .م ,“ »ادعأل 5ع "نارطناص" عا ؟نا5 80016“ ,235515 : "كان على الرسول إذا تقدم أمام الآلهة 
مجتمعين فى مجلس أن يؤدى حركة ثني الركيتين. وكانت حركة ثنى الركبتين نفسها عندما يؤديها كل 
الآلهة أمام واحد منهم تعنى الموافقة على ما يكون هذا قد صاغه وعرضه لتوه ". ولا يصح أن تخلط 
هذه الحركة المعبرة عن هذا المعنى بنفس الحركة عندما تعبر عن مجرد الولاء: ' فخرج الأنونا 1012نم 
من المعبد وساروا للقائه واتحنوا حتى يلغوا الأرض واضعين يدهم على قليهمء رافعين كلمات الإجلال 
هذه إلى السيد:'ليهداً قليك الثائر يا سيد نينورتا 0118ا0أل! ولترقع رأسك بالقخار نحو السماء !' ( -801 
نامألا ,366 .م ,1989 ,عصديت>ا ,160 ) . 

(4؟) يطلق عليهما على التوالى 2210نا2نا و لا5113هنا أنظر ,"لاع 06500613 علالأتمما" ,معوامعول 
401 .© ,24 0016 ,1943-1970 . ترجم أوينهايم 6216[10م0م0 (225 م ,1936) كلمة -5(5]18لا 
لاط ب“جلسة" بالفرنسية 582006 بالإنجليزية 5855101 بالألمانية 511210110 حلسة الشيوخ ('السادة أى 
'الأعيان”) التى كانت تخصص "لصياغة اقتراح". وهى تختلف عن مجرد التجمع الشعيى ,18أكظنام طة؟ 
6 .م ,5ع!أ0لا 065 09لأ1531710علا . فى اللغة الأشورية القديمة كلمة 7الا0أة35/1/ا تعنى 
'تنظيم اجتماع" أو "عقد مؤتمر' أى “عقد جلسة” (323 .م ,1976 ,560/ها) . 
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ومحضرون يعملون يدقة على نقل الرسائلء و"مديرون" - والمدير يناظر عندنا الآن 
رئيس المكتب أى الديوان - يحملون عن رؤسائهم المشاغل اليومية. أما الملك فيقدمونه 
لنا على هيئة الأب الإلهى: عزيزاء قليل الحظ من البلاغة» يكلف وكيله المفوض بإجراء 
المناقشات "هو ذلك الذى ينفذ توجيهات أنو داه" (-؟) . وعلى الوكيل المفوض أن يقوم 
بمعركة ليفرض نفسه. ليقنع أنداده بشرعيته بخطاب تنصيب حقيقى يلقيه. وهذا هو 
خطاب إنكى فا50 الذى يبدو أنه كان يساند إنايل 0111© وقد ضاعت شعبيته: 

' أبىء ملك السماء والأرض» 

نصينى فى الصف الأول من العالم! 

أخى الأكير, ملك اليلاد كلهاء 

جمع فى يدى كل السلطات ... 

قأتا سيد البلاد الأكير 

والى العالم 

أنا التدبير والبراعة العلياء 

مع "أن" هه , جنيًا إلى جنبء وعلى منصته 

أنا من يقيم العدل 

من أجل تقدير المقادير أنا من يجوب الأرض 

مع ندى إنليل انلمع 

هو الذى عهد بهذا التكليف إلى!” 

ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الخطاب قويل ياستحسانء: حيث إن: 


' الأنونا 8:هنادةق ١‏ وقد وقفت أمامه, 


(9؟) انظر 137 .م ,1973 ,8011610 . 
)2١(‏ انظر (1لال:1/3) 646 .م ,1989 ,01 ت2؟! ,16:0ا80 . 
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توبسلت إليه ودعته قائلة: 

'أيها السيدء يا من تقوم على الصنائع والقنون كلها, 

احيرا بالقراراك وكيا جديا لعاف كتير 

المجد لك يا إنكى !ناوع"(١؛)‏ 

وليس القول بأن برلمان الآلهة هى أصل حكومة البشرء اقتراضًا جزافيا بلا سند. 
فالميثات الرافدينية الأولى إذ تخترع سلطة للمناقشة والمداولة والقضاءء تفترض 
استشرافًا ظهور سلطة تتفيذية ستنتهى النصوص المتأخرة إلى إنشائها لمصلحة 
الإنسانية. ولابد من أن تحمل شخصية عظيمة إلى البشر خيرات النظام السياسى 
حتى يلهجوا بالثناء عليه ثناءٌ مباشرًا بهذه الكلمات: "أنت يا من تدير أمر النظم 
والقرارات” (حيث أنك رئيس السلطة التنفيذية)» "أنت يا من أسكنت الناس فى بيوتهم 
(حيث إنك رئيس السلك الإدارى)» "أنت يا من تجعلهم يتركون الأسلحة قى ديارهم” 
(حيث إنك احتكرت القهر الجسدى المشروع). 

وتناط برئيس الحكومة صلاحيات تتحدد بمزيد من الدقةً. أولاً: الاقتصاد والمالية: 
فهى يمسك حسابات البلدء وهى يدير احتياجات الآلهة والبشرء وهو الذى يحدد "السجل 
العقارى' . هو الذى "يجعل الرخاء ينساب من القصر كما ينساب الزيت". إنه 'معلم 
الوفرة" » ووكيل الآلهة كافة". و"خازن الأكوام الهائلة فى الصوامع'. وهو الذى "أنشآً 
فى خارج البلاد وكالات التجارة". هو الذى يقوم بجولات لا تنقطع فى ريوع الريف. 
ويكثر من الرحلات إلى الإقليم على متن سفينته الرسمية مقدما عن طيب خاطر وعود 
العون والمساعدة (واقترب إنكى 581 الجليل من البلاد لكى يعم الرخاء كل صوب 
وحدب على أثر زيارة الأمير العظيم). فلما تهي للرحيل هرعت الآلهة إلى المعدية 
واصطفت صفا لوداعه. وعندما عاد من حيث أتى استقيلته الآلهة بالتهنكة على نجاحه 
فى مهمته. 


(١غ)‏ المرجع السايق. ص 118-١71‏ (إتليل). 
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ولكى يمارس الحكم اتخذ حكومة تشكلت على النحى التالى9!؟) : 

الدفاع: إينانًا ه300ه1 "الذى يجهز للمعارك والحروب ويعلنها"؛ 

- العدل والداخلية: أوتى دانا "القاضى الذى يصدر الأحكام قائمًا مقام الآلهة" , 
والمأمورعلى العالم' . و"الذى يستعرض قوته فى كبرياء' ؛ 

الميزانية: نيسايا 0015908 أمين البلا. » "ماسك حسايات أرزاق الآلهة", "الذى 
يحدد حدود اليلاد القاصلة, ويرسم علامات الحدود")؛ 

- المخاطر الكبرى: إيشكور ,لاوا "الممتطى صهوة العواصف". "الذى يوصد 
السماء" ‏ "مفتش الكون")؛ 

- التوريدات والأشغال: موشدامًا 885502:0:08 (بنَّاء إنليل الكبير)؛ 

- الصناعة: كوللا 2نانا»ا (صاحب "قالب القرميد المتين"؛ "الذى يصفف بيمهارة 
القرميد الخارج من القوالب')؛ 

- الزراعة: إنكيمدى 5011:500 (رئيس المصارف والترع والسدود الترابية). ويحيط 
به أريعة وزراء دولة: أشنان (زراعة الحبوب)؛ دوموزى تمصن« (المراعى) 
شاكان «ماهدة (تربية الحيوان فى المروج والجبال)» نانًا 92088 (صيد البر وصيد 
اليحر)؛ 

- النقل والرى: إنليبولى داناطةام (مقتش المجارى المائية)؛ 

اليحر: نانشه 81305:86 (مأمور اليحر الفسيح كله. مسئول عن منتجات اليحر)؛ 


5 الأسرة والآمومة: نينتق 1ا711ألة ) قايلة العالم) ُ 


(5:) انظر المرجع السابقء ص 175-١75‏ (إنكى). ونلاحظ أن ياكويسن 2000567ل يفصل مهام 
القاضى ومهام وزير الداخلية. وأنه ينسي مهام وزير الداخلية إلى إنكى 1114 نفس ه: ويفضل نسيتها 
إلى (11 .م ,1961-1970 ,ر10وأأع1]آ مقلع ناك مأ كفاع معلمع1 علالتومووع) نألا . 
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الثقافة: تينموج ونا3زوالة! (حاصل على المقص الذهبى والمطرقة الفضية) , 
(فنان الخشب والمعادن)؛ 

الشعائر: يفا قسطتكامثلة (عيد " أن" هم) . 

ونسجل على الفور وجود "منطقة محجوزة" هى: الشئون الخارجية. والوزير 

الأول هى الذى يمارس صلاحياتها مباشرة» ويأخذ بالديلوماسية فى تعامله مع الآلهة 
المشاكسينء ويقيم الحدود بين العالم المتحضر (الذى تطبق فيه القواعد الإلهية), 
والعالم الخام الذى يحيط به (الرملء البحرء الحجر)(”*). ومنح حقيية الدفاع هو فى حد 
ذاته عمل ينطوى على الجد والاجتهاد. وهناك على الأقل ميثتان تشهدان على أن إنكى 
14 أعطاها صاغرا للرية المشاكسة إنانًا 082هاء التى كان وصفها بأتها "ابنته". 
وتبين صورة هذه الرية بالفعل أنه من الصعب استبعادها من الحكومة: فأن تكون هذه 
المرأة الشابة المندفعة إلى الحرب معه. أفضل من أن تكون عليه. ونقور السومريين من 
خوض غمار الحرب لا يمكن ترميزه برمز أفضل من الصورة التى تمظوها عليهاء 
صورة أمازونة(؟؟) مستفزة ومخيبة للآمال. 

ومن شأن الحرب بالقعل أن تضعف البشرية بالقدر الذى يحول بيقها ويين الثورة. 
وليس هناك بديلا للحرب يمكنه أن يخلخل صفوف اليشرء وكأتها صيد البر الذى 
يُستحب لأنه يضمن التوازنات الطبيعية. ولكن البشر أقاموا على خشية من الحرب لم 
يقلل منها هذا التصور , لأن أولى الألباب من الكائنات كانوا يسعون إلى هدف يتمثل 
فى الوصول إلى حالة من الرخاء ملائمة لتحقيق السعادة (50). 


5 وتضع كاسان 100 .م ,1973 , عاناعأل 065 "لالانام" عا )نا5 0016م ,035510 . الهورساج 
9 | وهو الجيل الجديب” موضع نقيض "الكور /ناءا المتحضر الآهل بالسكان". وتضيف قولها إن 
"سلطة الآلهة ليست لامحدودة مكانيا... فهناك مناطق - مثل الجيل - يجد الإله صاحب السيادة نقسه 
عاجرًا عن تحقيق الاعتراف يقوانينه" (ص .)٠١5‏ 

)2 الأمازونات 2002201165 أمة خرافية من التساء كانوا يتصورونها فى القوقاز أو آسيا الصغرى , 
والأمازونات تساء شرسات محاريات: حرقت الواحدة منهم نهدا حتى لا يعوقها عن استخدام القوس 
والسهام والرماح ويقولون إنهن لشدة مقتهن الرجال كن يقتلن الوليد الذكر أى يخصوته ليكون عبدًا 
خصيا فى خدمتهن. (المترجم) 

(5؛) المرجع السابق. ص ٠١5‏ . 
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وفى نص آخر نجد الوزير الأول وقد تمثلوه على هيئة الإله الذى اغتصب السر 
السماوى بأن نقل إلى البشر المعارف التى يحتاجون إليها لكى يبقوا أحياء. فهو 
(خالق الشريعة الصحيحة. اللجام الذى أوقف الأشرار. مستهلاً بذلك النظام 
الصحيح) (7؛). وهو يعرف كيف يروض انفعالاته ليحولها إلى طاقة خلاقة» فقد وصفوه 
بأنه (يتوتر ولكنه يعود إلى صوابه, ويستشبيط غضبًا ولكنه يملك نفسه. وهى يأخذ 
نفسه بالحلم ويقبض على زمام نفسه)("*) . وهىء مثله كمثل يروميثيوس 5ده0615:م,ص 
الإغريقى وجاجوار 3نا9وةل الهندومريكىء القائم على الفنون والصنائع. ويختلف عنهما 
فى أنه لم يكن بحاجة إلى أن يسرق الفنون والصنائع من أتداده معرضًا نفسه لمعاناة 
رهيبة: فمحاسن السلوك فى بلاد الرافدين لم يسرقها البشر من الآلهة, بل نالوها 
بقرار متها. 

ورئيس الدولة مستبد شرقئء لا يزيد فى ذلك عن تابعه الوزير الأول» ولكنه يتسم 
بجاذبية أكبر من تلك التى يتسم يها عامله. و"التاج" الذى قُدم إلى الملك عند اعتلائه 
العرش ليس فى الحقيقة سوى عمامة تنيثق منها "سلطة" توحى بالرهبة. وتاج الآلهة 
يشع نور وحرا(؛) , أما تاج الملوك فمن شأنه من الناحية المثالية أن يزيغ البصرء وأن 
يدفع الدم إلى الخدود وأن يبلل الأيدى بالعرق ء لا أن يتلّج محدثى الملوك بنظرة 
لا يستطيعون الفكاك منها. وهكذا نرى أن "السلطات” أكثر من مجرد صلاحيات 
دستورية. وكلمة مى 506 السومرية توحى بوجود أسرار تحاط فى عناية بالحفظ 
والصون؛ كما توحى بوجود 'ملّكات" يمكن استخدامها خيرا أو شراً. هناك سبع 
'ملكات” جعلت إنانًا من نفسها حارسة عليهاء. وحفظتها لصيقة بنهدهاء فأصيحت 


(كغ) (وأنالئة/1) 649 .م ,1989 ,عدوا ,م6لاه8 . 


(59) المرجع السايق. ص 5584. ٠.‏ 1 

(44) انظر 23-26 .م ,1968 ,عوألاأل ,ناعلدعام5 ها ,دأ0355©) . "العمامة" هى ميلامو لقاعم 
يزين الرأسء ريما يكون جوهرة: وهو على أية حال “شىء ينتشر منه الإشعاع المتير". وتقول الرية عشتار 
عن عمامتها إتها "تطهو السمك قى المحيط" (ص 76). 
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هكذا قادرة على أن تنطق بكلمات ملك حقيقى (). وال 'مى" © تسمع بالتكليف 
بوظائقء ويالهيمنة على جدول أعمالء ويتقييم إجراء إدارى. وهى تفترض وجود حنكة 
شخصية: وحس سياسىء وحدس بالظروف المواتية التى تنتهى إليها بالحسم كل 
الصلاحيات الحكومية. وهى ترتبط بأشياء مادية مثل "الصولجان المجيد وعصا 
القيادة والبردة الشريفة" (:0) أكثر مما ترتبط "يعرش" وما كان العرش آنذاك إلا كرسيا 
عاديا بلا ظهر ويلا مساند. والصور التى تمثل الملوك الذين وُجدوا تاريخيا تظهرهم 
بالفعل» على الأقل إلى العصر الأشورى المحدث, بلا أبهة غاليًا حفاةء يعيدين كل اليعد 
عن الصورة المنمطة "للملك الجالس على كرسى وثير باذخ" .)5١‏ 

وال "مى" ©" على الأرض سلطات من أجل البشر وفوق البشر سواء بسواء. ومن 
'قواعد" أو "ميادي؟ (0557) من أجل أن يعطى كل واحد مكانه فى هذا العالم» وأن "يينى 
قراميد المدن» كل مدينة فى مكانها المقدس7'”), وأن يسمى الكائنات والأشياء 
بأسمائهاء يكل التؤدة التى تليق بالحكماء. والملوك الطيبون» مثلهم كمثل الشعوب 
الطيبة» قدماء قدم العالم. وهم على الرغم من قدمهم العتيدء ذوى بيأس شديدء حتى إن 
صفاءهم يغيظ شياب الأبطال. 


(9غ) 579 .م ,آعللم . 

(50) (ققصقصا) 232 .م ,1989 رعصمديا ,مرقلاه8 . 
(١1ه)‏ 37-39 .م ,1974 بأعاعويو8 . 

(؟م) 0 .م ,1988 ,نوو |6 . 

(55) (عوسافل عا) 565 .م ,1989 وصمد»»>! ,ورقلاه8 . 
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الملك الراقنيدئ يحب القيلولة, وامتامع التى تكتتقهال” . ولك إتكى/ايا / لفامع 
ا ل ا . ولا تدهش عندما تقر عن إِيرًا همع 
عدو الجنس اليشرى,» إله الجحيم» وقد أنهكه عمله الرهيب أصيحت 

'... ذراعاه مرهقتين مثل ذراعى الواهن الخائر: 

فسال تقسه: هل أنهض؟ 

أم أظل راقدًا؟ 

ويقى فى حجرته ممدًا 

يغشى زوجته. (01) 

والتضاد الذى أصيح كلاسيكيا بين غريزة الحياة وبين سكرة الموت يتخلل 
الميثات ويتخلل العصور. والرحالة الكبيرة إنانّه 18200 عندما غفت لحظة فى بستانها 
أسلمت "جنسها المجيد” لبستانيها الذنى ضعف وازع ضمير("0). كذلك أتاح إنليل|ةامع 


عتدما راح يستحم مستغرقا فى نرجسية مقرطة: لخادمه أنزو 81020 أن يجرده من 
سلطاته (00). 


(08) نفس المرجع. ص ١؟١‏ (إنليل) : ( على الفراش المزدان بالزهورء الذى يتضوع عطرًا كفابة أرزء غشا 
إنليل زوجه ووجد فى ذلك متعة كبيرة) . 

(50) نقس المرجعء ص ١1845‏ (إنكى ونينماح /10102! ) وهناك معالجة للتيمة أيضًا بقلم الأشورى شمشى- 
أداد 5310511-8030 إلى اينه الأصغر ملك مارى 88:1 * : بيينما أخوك هنا يقتل الداويدوم 
1 تظل أنت هناك راقدًا ممددًا وسط النساء. عندما تذهب إلى قاتانى 0218/1010 كن رجلاً!". 

(كه) (هسط) 682 .م ,1989 ,تعصوكا ,501160 . 

(01) نفس المرجع . ص 511-110 (إنانّه 102008 وشوكاليتودا 08ن10قكانا!5 ). 

(04) نفس المرجع؛ ص 57 (أتزو). وانظر -أل ©2080 16 0205 165]2100ممه ها ,لأوقة© همقاع 
3 .م ,1973 ,آلاء تقول إيلينا كاسان مشددة على هشاشة السلطة: ' كان اختلاس موظف خائن 
الأمانة يكفى لاتقلاب العالم المأهول إلى الخاوس " . الحق أن الملك عار إلا أن بلبس عمامته السحرية 
(انظر 48.م ,1968 ,0مأ0385 ). 
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التمتع بالسلطة 

إبان انتفاضة شعبية هبت نتيجة السخط أخرج السكرتير العام عندما اتتصف 
الليل هذا الوزير الأول نفسه فى آخر لحظة من سباته بينما كان يغط فى نوم عميق, 
بليدًا لا يحس بصيحات الثوار تحت نوافذ قصره: 

" كان الوقت ليلاًء منتصف الليل. 

عندما أحيط بالقصر فى غفلة من الإله! 

ولكن كالكال ا١ه1اة»1ا‏ شعر بما يجرىء قأمر بإغلاق ... 

ثم أيقظ كالكال اهكاله»! نوسكا مكاددلة 

بينما تناهى إلى السمع صخب الإيجيجو دوأوا 

وأبقظ نوسكا 518لالا سيده 

بأن انتزعه من الفراش انتزاعا ... 

يا إنليل» قصرك محاصر! 

والمعركة امتدت حتى يلغت بابك!... 

وجهك قد اخضرٌ يا سيدى! 

إنهم أولادك أنت, فماذا تخشى؟37"©) ” 

هكذا أخذت يقظة الإله من مكمن ضعفها وكان أخذها وحشيا بالغ الوحشية, 
حتى إنه تقطعت به السبل. ولسوف يشكو مرة أخرىء عندما يتقدم به العمر تقدمًا 
مفرطاء بعد مرور ألف ومائتى عامء من جلبة البشرء أولئك الذين خلقوا لكى يحلوا محل 
الآلهة الثانوية, ظذا أن البشر أكثر منهم طاعةً. فى صدى قصة التكوين السومرية أقام 
النص البابلى "أن" هه مقام إنليل انام » وهذا هى "أن" 2ه يتكدر صفوه وسكينته 


(55) انظر (515ةطه1ة) 532 .م ,1989 ,,وصق؟ا ,مرفلاه8 . 
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نتيجة صخب الأولاد فى أثناء لعبهم (لا أرتاح نهاراء ولا أتام ليلاً). ولن يلبث الأولاد 
أن يشكوا أيضا بعبارات مماثلة من الصخب المفرط الذى يحدثه أصغرهم وهو ماردوك 
انان:183 "لم تعد تنام"(١1).‏ وتتيه إيلينا كاسان 635518 61602 بحق إلى أن المقصود 
هنا هى العلم الكامل المحيط لدى الآلهة الكبار .)1١(‏ فإذا كفوا عن اليقظة, قضى عليهم 
بالصمت المطبق: “عندئذ ينتشر السكون كأنه جوهر سائل يسيل من منبعه. ويغمر كل 
شىء. وإذا العالم يصيح أخرس مرة أخرى. وفى نفس الوقت الذى يكف فيه كل 
ضجيجء ينطفئ بريق 180ناق:53 المعبد. فعالم السكون هو كذلك عالم الظلمة(5)", أى 
عالم العمى. إنه عالم الهويّات السحيقة 5هوولإ6ة, الكون الذى أيصر به جلجاميش 
(الذى رأى أشياء سرية, واكتشف مواضع خفية: ... مما قبل الطوفان” غاصت منذ 
الطامة)(")., عالم الموت (الذى عرف جلجاميش 611930658 هى نفسه فى رحلته أنه 
حتمى). وبين الصفاء المشروع الذى يرتاح فيه محارب بعد معركة كسبهاء ويين عته 
الملك الهرم النعسان فى نهاية حكمه, فروق لونية طفيفة. 

التائق ميزة خصيصة يمتاز بها الصبا. والحميّة تأتى مع البلوغ. وقد يحدث أن 
ينوه بعضهم بالتجرية عندما تميل حياته إلى ليلها حتى يبرر العجز. هكذا يصبح 


. نقس المرجعء ص ١ه 1.1 و1.5 (أتراحاسيس, ماردوك)‎ )٠١( 

)1١(‏ 94.م ,1973 ,دالائل علممم عا عضول ممتألهأدع امم ها , مأوعوج0 62 تقول: إنليل إله كبير 
لأنه ينام ليلاً (بينما يكدح عبيده بلا انقطاع. قإذا نام إخليل نهار كذلك. حلت الفوضى. انظر أيضًا 
33-4 .م ,1968,مأ355© وومنة اغا حيث تقول (يخاصة فى ص 17١؟):‏ (عندما ينام الإله يحل السكون: 
وهتاك علاقة بين السكون والخاعوس) . 

(11) تقس المر+ ص 5١‏ . نلاحظ تقاريًا ممكنًا بين نامورتو 0أ]]32010! "جوهر مشتق من الأصل ن م ر 
وايللك أى ينير يسطع" وهو ييث الرعب وبين القعل العريى " تمر" غضب غضية تمر يزأر. انظر كذلك ص 
7 : (قى هذه الظروف يبدى مفهوما "الذيذية” الضوئية والذيذية' الصوتية مرتيطينٌ ارتباطًا وثيقًا). 

(19) انظر 57 .م ,1984 ,1/2161 ,0831:0061 . وتختلف ترجمة يوتيرو م ,1992 ,3/70©1)| ,8016/0 . 
8 عن هذه الترجمة يعن الشىء ك0 0 0 
كان قيل الفيضان؟”. 
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ماردوك 1ا:818» بطل قصة التكوين البابلية» فى ميثة إيرا البابلية طاغية أصابه 


الوهن: 
إيرًا 68 :لماذا تاجك الإمبراطورى 
تلوث سطحه بالأدران؟” 


ماردوك اناك:883 :'اعلم أننى فيما مضىء لأتنى غادرت مقرى 

فى أعقاب غضية غضيتها 

تسببت فى الطوفان! 

ما كدت أبرح مقرى 

فلما رجعت رأيت كم كان من الصعب 

ترميم كل شىء!” 2 

وخلاصة القول أن الرب الذى كان يرهب الأعداء والذى أحدث من الكوارث 
الكونية ما أحدثء أصبح حذرًا , بل هيَايًا. وها هو ذا فى جو الدعة الشرقية يقصره 
يؤثر التسامح والرضا بما لا قدرة له على قهره دون مخاطرات مفرطة تنال من سكينته. 
صورة عجيبة لسلطان من النمط العثمانى يلاين القوى التى حَلَقَها هو نفسه! )1١‏ أو 
لعله فى حالة تأهب وحذر وسط خوف دائم من نشوب مؤامرة فى القصر. لم يعد الملك 
يسافر فى رحلة خوفا من أن يخلع عن العرشء ولم يعد يخوض معارك خوفًا من أن 
يهرم. هكذا توقف "عن السيطرة اليلاد". وهذه هى الوحدة السياسية تتفتت » ومن 
المؤكد أنها كانت قد تفككت دون أن يعلم الملك عنها شينًا. ويقع عبء على الصبى 
المتدرج الذى يشق طريقه ليصبح ديكتاتورًا أن يكاشفه بالأمر: 


(18) (دسع) 686-687 .م ,1989 ,تعمميها ,1620ا80 . 


(10) نفس المرجعء ص /١7‏ . ماردوك (يمكر بِإِيرًا 211, كما يمكر إِيِرًا 208 يه. وتجرى الأمور هنا 
أيضا ... “على الطريقة الشرقية ) . 
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"ملك الآلهة ترك مقره 

فما الذى يمكن أن يبقى متينًا فى العالم؟ 

وما دام قد خلع تاجه الإمبراطورى 

فإن رعايا الملوك والأمراء حتمًا 

ينسون واجباتهم 011" 

ومادام نظام الكون أصبح منجرحًا عرضة للإصابة فقد أوشكت الحروب أن 


تندلع. وسينصبون واحدًا من الدهماء مكان الأميرء وسيجوس "القتلة خلال الديار” 
وسيحاول الخونة إحداث انقلاب. وهذه هى حكايته المليئة يالعظة: 


"تسللت متسريلاً بأسلحتك فدخلت أنت ... بابل!59) 

وتكلمت هناك يكلام المحرض؛ 

وإذا بالبابليين... 

يتحلقون حولك متمردين 

على حاكمهم: مدير شئون مقدساتهم, 

ويسترسلون فى التلفظ بإهانات غليظة شنعاء!" 

والحاكم المذكور اندفع متهورًا إلى دائرة الاستفزاز والقهر الجهنمية (فأرسل 
جنده وكأنه يتصدى لعدى يريد أن يقتك به ودفع على هذا التحو بقائد الجيش إلى شر 
مستطير). 


والملك حامل اللقب عندما ينذرونه يأن يتصرف يحزم لكى يجنب البلاد مصائب 
رهيبة إلى هذا الحد ينتهى دائَمًا إلى قبول التفويض فى سلطاته. وأغلب الظن أنه 


(13) نقس المرجع »ص 195 . 
(0ح) عممالامج8 


12 


الوحيد الذى يتصور أن هذا التفويض سيكون مؤقنًا. هكذا وضع أنو 8010 مصيره بين 
بدى نيئورتا فى وقت الأزمة الحادة. ومن يعده وضع ماردوك غانال:113 مصيره بين يدى 
يرا هع : 

أما ملك الآلهة فسآمره بالآتى: 

"الزم دارك! 

تنفد التلمات الك اهندرقي) 

وستتقدٌ أوامرك” (1) 

هكذا يندفع الشاب الطموح على أحر من الجمرء فيجرب كل شىء من أجل كل 
شىء. وتختلف ألوان نجاحه باختلاف العصر الذى يعيش فيه القصاص إذ ينوه 
بالاستيداد الوارد فى الميثة التى لا يمل من نسخها والتغنى بها كالمزامير. وكأتنا 
بالوصفات الأصيلة المناهضة للطغيان 1630516 قد أخذت تفقد فاعليتها شيئًا فشينًا. 
وهذه هى صورة الطاغية 88:لإ1 تتطور فجأة على مثال المستيد المتدهور. فيخلف 
المستبد العتيق المستيد السفاح الفظ الذى يضيع سلطة مطلقة كان يمكنه التشبث بها 
بإطالة يده مستبدٌ أكثر كلاسيكية, يقدمونه أولاً على أنه مستبد ذى عقل متنور, ثم 
يصورونه بعد ذلك على هيئة رجل تجرد من وخرات الضمير التى تسبيت فيما مضى 
فى سقوط من سيقوه. وتحول تمط المتناهض للاس تيدان 6نا10أهمع301106 من توع 
نينورتا #2باهة00 المتئدء بل الذليل: تحولاً تدريجيا إلى نمط من نوع ماردوك عاناك:ةالة 
المنتخب بالبيعة» ثم إلى نمط من نوع إيرا 5:3 المجنون المخرب. ولقد استطاع العاهل 
الشرعى أن يقاوم الأول على الرغم من الخدمات العظيمة التى قدمها إليه هذا الرجل 
الذى جاء به القدر. وإذا كان قد تظاهر بأنه يقبل شروط الثانى بغية كسب ولائه, فإنه 
لم يستطع أن يتصدى للثانى بمقاومة حقيقية (انظر الجدول رقم .١‏ ص ١77‏ "من 
الأصل الفرتسى”). 


(14) المرجع السايق, ص 595 . 
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هكذا تنبتنا الميثات بأن السعى إلى السلطة ليس هو ما يتنافى مع الشرعية؛ إنما 
إرادة التمتع بالسلطة هى التى تتنافى مع الشرعية. ويبدوى أن الكتبة الرافدينيين 
أسفوا على تحول السلطة تدريجيا إلى غاية فى حد ذاتها. 

نجد فى أسطورة حلجاميش 611933658 معالجة رائعة لتيمة القوة المفرطة 
ومساوئها. فالبطل الذى صبغوه متآخرًا فى العصر الأشورى بالصبغة الميثية هى 'من 
قبيل الإنسان الفوقانى 5:06ه0/داه السويرمان, وما له من القوة والبطش لا يمكّنه من 
أن يمنع تفسه من الاستيداد بعالمه كله". حتى إن الآلهة. وقد هزتها آلام رعاياه قررت 
أن تخلق قرينًا له على قدره؛ هو إنكيدى 501101, لينزع عنه شعوره بالتفوق المطلق, 
وليكون وسيلة لصرف الفيض الزائد من قوته. ((19) ويصح أن نذكر عايرين فى هذا 
المقام تكرار تيمة الحيوية المفرطة الميتية, التى يبدى أنها تصيب الطغاة على نحو خاص» 
سواء كاتنت إينانا 1038082 العارمة الجامحة (التى قصقصت ريش عشاقها)ء أو نينورتا 
هاه الفظ (البليد بلادة السلحفاة) أى ماردوك ناك:1/2 كثير النزوات (كان طفلاً 
مدللاً دفع إخوته الكبار إلى التمرد) أو إِيرًا 5,2 المتوحش (السفاح الذى لا يشيع من 
الدم أبدًا). 

ولقد وهب جبلجاميش 6 أنفسًَا لا تكل ولا تمل'. وكانت لديه طاقة 
جنسية عارمة: (لا يترك بنمًّا يالغةً لآأمهاء ولى كان أبوها صنديدً! مغواراء ولى كانت 
مخطوية). فنازل قرينه عندما سعى لمنعه من ممارسة حق المضاجعة الأولى (فسد 
إنكيدى بقدميه باب بيت الزوجية) (:'). وهكذا اندرج اسم جلجاميش فى قائمة طويلة 
مفعمة بالعيرة تمثل مفهومًا أخلاقيا بسيطًا هو أن: الاستبداد طارئ وليس 


متجحفترا ١‏ فالييظل بدلا عاق يتصيترق تمجنرقا سكم هرا ء شتلك لزك 


(19) انظر 21.م ,1988 ,لأوع0312از عل 66م0م6'٠‏ ,0ر6ااه80 


)7١(‏ 1988 ,61355060 ونجد هذه الترجمة للقصيدة استشهادا فى كتاب جان بوتيرى ,8011610 حول 
2 ,رطوع0 01198 
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(ثور متعجرف) واضعا نفسه على مستوى البدوى المتوحش الذى يستقبله غوغاء 
مدينته استقيال لكر إلهة 


إلفهة فى مرحلة أولى كان هذا القرين يسمى سالتى ناأأ58 (الشجار)» أما لفظة إنكيدو 010010 فتعنى 
المتوحش". اتظر فى المرجع السابق ص 80., ملحوظة رقم ١‏ : ( إتكيدو يثير على القور إعجاب الأهالى 
وحماسهم: ولما كان قد تصدى لتوه لجلجامش ٠‏ قهو يجعل رعايا المستبد يأملون فى أنه وقد وجد من 
يحاوره سيعاملهم من الآن فصاعدًا معامئة أقل غلظة). هل يجوز لنا أن نتصور أننا هنا حيال الظهور 
الأول للتيمة الابنخلدونية عن المدينة المتدهورة التى يغزوها البدو؟ 
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الجدول رقم )١(‏ صورة الطاغية فى الميثات الرافدينية 


إيرًا وماردوك 


نشوة حاول إنكى أن يستردهاء ثم كف عن 
المحاولة عندما تبين أن إينانا تحسن استخدامها . 
يعد أن حصل نينورتا من الآلهة على سلطاتهم 
وغلب العدوء أسكره النصر فلم يحترم الرية التى 
أنجبته وهى الربة الأم نيسابا 015869؛ ثم ندم 
وجعلها شريكة له فى النصر ورد إليها سلطاتها. 
أهان إنكى نينورتا بآن جعل سلحفاة تفتك به لأنه 
بالغ فى التفاخر بتجاحه. 

منح إنليل ماردوك سلطات كاملة؛ فلما انتتصر 
ماردوك جلس يجواره ونشر العدل. 

خضع ماردوك لحجج إيرًا وكلفه بمهمة إعادة 
نفوذه. فلما قبض إيرا على زمام السلطات خرب 
المدن المتهمة بالفتور حيال عاهلها الشرعى الذى 


خاب رجاؤه خيبة شديدة. 


المصدر: ,(3052م!) 230.م ,1989 ,عصم)! رمرؤتام8 


,أناةأ/1) 602 ,(5اط هستدتلظة) 418 ,لحأسدزلل) 339 
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السلطة المطلقة عقار مخدرء مها مثل الخمر الذى يصبه الطفاة أ الدم الذى 
سقحوته. عندما تصالح السيدان القرينان جلجاميش 611930658 وإنكيدى نال نامع 
بعد أن انتصرا على الوحش حارس غاية الأرز (هى بلا شك: حرمون 85608/ع!! أو 
الشيخ فى جنوب لبنان) شجع بعضهم بعضا على أن يخرقا قواعد النضال الملكى وأن 
يقتلا بلا مبرر العدى المغلوب: 

"هيا يا حومبايا 65853نالط: يا حارس غابة الأرزء 

أجهز عليه اذيحة, 

افتك به .. 

قبل أن ينقم متا 

إنليل الأول.. 

والآلهة الكبار (5)" 

وتشهد قصة الخلق البابلية شهادة مدهشة على مثل هذه المعتقدات التى أيقاها 
من أبقاها فى مقابل عمل مستمر من الكتاية المعادة. ومع ماردوك . وهو شخصية أدبية 
معاصرة ل 'نَبوخْدْنْصر(؟") الأول" 000005041 دا6ةا١‏ التاريخىء تتغير ألوان ضعف 
الطاغية المتمسك بالظلام إلى حنكة المستبد المستنير. ويطل الآلهة المخلصين هذا الذى 
يتحلى بشجاعة قائقة يغامر بها مغامرة يعرض فيه نقسه لخطر النكوص إلى حالة 
الوجود الخام التى سيقت التكوين, يغلي المتمردين من الآلهة والشياطين. ثم بستعيدهم 
محررا فى المقابل الآلهة الممستعبدة. وانتقلت السخرة منذ ذلك الحين من الآلهة 
المستعبدة إلى البشر الذين خلقهم ماردوك لتوه لهذا الغرض. وحقق بنضاله الكونى 


(7/؟) انظر المرجع السايق» ص ١١7‏ . 

(79) كم كنت أفضل كتاية مثل هذه الأسماء الأجنبية الصعية بحسب لغتها الأصلية ويما يكفى لسلامة 
النطق من الحروف المتحركة نبِوخُونُونتوصور. ويجد القارئ على أية حال الاسم بالحروف اللاتينية زيادة 
فى الاطمتنان. (المترجم) 
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ضد الخاءوس نظام العالم. ولما كان قد قتل أمه وإخوته المتمردين لكى يخلق الكون 
فقد تبع البطلء الذى بويع بالتهليل. أباه على مقاعد الحكومة فى قلب المجلس 
الشفاوي: 

ومن السهل مقارنة ماردوك بطغاة بيلويوتيسوس 65م (؟") وأتيكه 
8186 وصقلية أو آسيا الصغرى. وقد اعتادواء أسوة بديونوسيوس وهأوناده1ه 
السيراقوزى (517-470 ق م) ٠‏ أن يحرروا العبيد يعد أن ينفوا أسيادهم, وأن 
يحيطوا أنفسهم بمرتزقة مخلصين وأن ينسوا تدريجيا زهد حياتهم العسكرية من أجل 
زخرف الحياة العامة. (©؟) حرر ماردوك البابلى مثلهم الآلهة الكادحين. وماردوك 
يختلف عن إنليل - الشخصية الرئيسية فى ميثة الخلق السومرية - فى أنه يفعل هذا 
عن طيب خاطر دون كلام طنان رنان لا خير فيه» ودون تغيير للمعسكر على هوى 
المعارك. وهى أمور ألفتها المدن الإغريقية كما ألقتها المدن الرافدينية. وهناك اختلاقات 
أخرى بين الصيفتين الرافدينيتين نسجلها فى هذا المقام. أولاً: أن المحاجاة التى ملكت 
على الآلهة المضريين أنفسهم (وهى محاجاة عادية فى نظام حكم ديموقراطى) أصيحت 
بعد ألف عام تعتبر تمردًا أثيما: بل إن زعيم أصحاب المطالب حل محله قائد مشاكس. 
ثانيًا: لم يعد الصراع الأصلى صراع طبقات» بل مواجهة بين أجيال. وتحول التعارض 
بين منتجين ومستهلكين إلى صراع بين سلالة الماء العذب وسلالة ماء اليحر. وخلاصة 
القول أن ميثية ماردوك صيغت المعطيات - التى كانت موجودة حاضرة فى النص 
السابق - بصيبغة تلطيفية وساميّة. وهى كذلك تجمع فى إله وإحد الصفات المتعارضة 
التى اتصف بها إنليل 11ل60 وإنكى 5014 والتى كانت حتى ذلك الحين ترمز على التوالى 
إلى سوء استقلال السلطة وحسن استخدامهاء وأصيح من الممكن على هذا النحى 
الثناء على حكمة هذا الإله الواحد مع الرضا بتجاوزاته. 


(4) > شيه جزيرة المورة جنويى يلاد الإغريق. (المترجم) 
(0) انظر 1969-1989 ,800856 . 
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احترام الشكليات الرسمية 


هل كان المستبد الشاب بحكم شبابه أكثر حرية فى حركاته من إنليل انام 
الهرم؟ لا. على الإطلاق. لقد بقى مجلس الآلهة المكان الذى لا محيص عنه لاتخاذ 
القرار. فى جلسة عقدها مجلس الآلهة انتهى الآلهة الموالون من ناحية والآلهة المتمردون 
من الناحية الأخرى منقصلين إلى قرار واحد وهى أن الحرب لا سبيل إلى تحاشيها. 
وعلى العكس من ذلكء إذا جاء الاختيار الجماعى للقائد المخلص مطابقًا للتقاليد("), 
فقد ظل اختيار القائد المتمرد تقديريا. كما نجد الرية الأم (وماء البحر) تجمع أمرها 
يقينًا على المواجهة» تحت ضغط أبنائها (ما دمتم أنتم أتفسكم قد قررتموها 
ا 9")) ولكنها تختار وحدها بمقردها من بينهم بطلّها ( وهو : قيتنجو ناوم01 
الذى كان الحمل يه سفاحاء بينما كان أصل ماردوك اناك:843 طاهرًا مطهرًا فقد كان 
الحفيد الشرعى لوالد الآلهة). ثم إن ماردوك كان يولى احترام القوانين اهتمامًا أمي 
لا يعرف التهاون. أما كانت هناك سوابق نكراء ينبغى تحاشى ذكراها؟ نذكر واحدًا من 
أسلاف ماردوك الميثيين هى نينورتا وقف موققًا قليل اللياقة أمام الشيوخ الأجلاء آنذاك 
حتى إنهم طالبوه بأن يبذل جهدًا فى التواصل: 

"لا تجمّد من فرط القزع فريق ... كيار الآلهة! 

لا ترعب أياك رعبا يصل إلى عقر داره ... 

لا قق الفزع بين الأنونا نام 


المجتمعين فى غرفة المجلس! ()* 


(1ل) 0.396 ,1989 ,113061 ,8011610 : أعلن إنليل اذااعا موجها الخطاب إلى أتو 4100 رئيس مجلس 
الآلهة: “فى قلب هذا الاجتماع أعلن فوز أنزى 8020م " 


(11) نقس المرجعء ص 5٠١‏ (ماردوك). 
(8؟) نفس المرجعء ص 738١‏ (تينورتا). 
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عبرت هذه الوصية التى وجهت إلى نينورتا #8ناهآلا القرون الطوال: ولهذا حرص 
ماردوك على أن يسلك سلوكًا أكثر تلطفًا من سلوك نينورتاء على الرغم من أن إرضاءه 
كان أقل سهولة. فقد طلب لنفسه سلطة الآلهة قائمًا مقامها "فى موقعها ورتيتها", لا أن 
بسريال النزال (فليستقيل أبى فى معبده عدتى الحربية!) - كيف يظل متحضرا 
(أليس هو الذى أعاد دمج كل الآلهة الهاربين فى بهو احتفالهم ؟) وإنما فعل هذا من 
أجل أن يحسن إقناع أعضاء مجلس الآلهة بأن يوكلوا إليه سلطاتهم بحسب الإجراءات 
الرسمية الدستورية. ولقد دعاهم خصيصا لكى يناقشوا هذا الأمر, وسيقت مناقشتهم 
وليمة» ورأس أنو هه )"١(‏ الجلسة من أولها إلى آخرهاء ومنح الآلهة الضايط الشاب 
رسميا سلطات استثتائية: 

ماردوك: "من أجل أن أنقذكم 

اعقدوا اجتماعًا 

وأعلنوا منحى قدرًا متعاليًا!... 

فأقدر أنا الأقدار: 

وألا يتغير شىء 

مما سأقعله 

وأن كل أمر يخرج من بين شفتى 

يظل قائَمًا نافداء لا راد له ولا دحض)" 

الآلهة: 0 5 ماردوك» أنت وحدك ستكون لك الهيمنة 


(15) نفس المرجعء ص 215-114 : أرسل أنو ياوره “ليحضر أمامه الآلهة ... بالكمال والتمام؛ لتعقد جلسة 
سسرية . وإتتخذ أمكانها إلى الوليمة » وليقرروا قدَرٌ ماردوك. الذى انتقم لهم.” 


160 


ص ع 4ه 


أن ترفع وأن تخفض! 

ستكون كلمتك هى الغالبة 

عندما تجلس فى المجلس." 

وكان أعضاء البرلمان» وقد تنبهوا إلى المجازفة التى يواجهونها عندما يفقدون 
البرلمان من أجل إنقاذ الحكومة, قد فرضوا على البطل اختبارا يرمى إلى التحقق من 
كفاءاته. وعمدوا إلى الاحتفاظ بصلاحياتهم كاملة فى فترة الاختبار. وسرعان ما رأوها 
عين اليقين. فقد تحققوا من كفاءة ماردوك على أن يتخذ وحده القرارات الكيرى. وأقر 
له الآلهة بذلك: إذ سلموه (الصولجان والعرش والعصا الملكية)ء بل سلموه كذلك القوة 
الضاربة (السلاح الفريد الذى يطرح الأعداء أرضًا): 


"عندئذ سجد له 

كل الإايجيجى(:*) أوأوا المجتمعين 

وقبل قدميه 

كل من كان هناك من الأنوناكى 810121 

واتفقت جمعيتهم بالإجماع 

على السجود له ولس الأرض بجباههه(41)” . 

كيف بنا لا نقكر فى الأرستقراطيين الإغريق. كيف كانواء عندما تهددهم 
انتفاضة شعبية. يعرضون السلطة على قائد تجريدة أى على قاض ظلوا يبعدونه عن 


(41) المرجع السابيق. ص 518 و7150 و7155 . 
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الأحداث: أو على أمير ظلموه ثم أسقوا على ظلمهم إياه مر الأسف 259)؟ المقارنة 
تفرض نفسها ويخاصة لأن المستبدين الهيللينيين كانوا هم أيضنا يبدون باحترام 
الشكليات الرسمية. ولم يقوموا بتحرير العبيد تقديريا ويتشجيع التمجيد الشخصى 
لذواتهم 36 236 هل هأاناء 16 إلا بعد أن تترسخ سلطتهه(؟*). وهذا مجال ظل 
ماردوك فيه فريدًا لا نظير لهء فقد ايتنى لنفسه معيدًا منيفًا (بايل) كان يحلى له أن 
يسمع فيه الإشادة بالقايه المجيدة العديدة: 

"عندما أنعم الآلهة العظام 

على ماردوك بخمسين اسم 

خصوه بشخصية فذة خارقة للمالوف! 

وليعرضها الشيوخ على الملذ! 

وليتأملها كذلك 

الحكيم والعالم جميعًا! 

وليرجعها الأب مرارا وتكرارا 

حتى يغرسها فى أبنائه غرسا (84)» 

هل المقصود هى تعبير الفقراء عن امتنانهم لرئيس يتملق الشعب ه]ؤنانامهم؟ هذا 


(481) انظر 88 1© 63 .م ,1969-1989 , 1105856 يرى موسيه أن المستيدين الإغريق الأوائل كثيرً ما 
كانوا قادة انتصروا فى المعارك وقرروا أن يستغلوا سمعتهم للحصول على السلطة المدنية (يولوقراطس 
5 )ناه الساموسى: أرثوجوراس 0111000125 السقيونى: ييسيسطراطس 561515]18105 
الأثينى» ديونوسيوس 1001015105( السيراقوزى ثم أجاتوقليس 6023101165 السيراقوزى) أو 'قضاة 
يحولون لمصلحتهم سلطة شرعية إلى استيداد متعسق.” 

(45) نفس المرجع؛ ص :1١5‏ كان المستبدون الإغريق "حريصين على أن يظهروا يمظهر احترام القوانين 
وعلى ألا يتخنوا أية ألقاب خاصة". أى هكذا كانوا على الأقل فى العصر السحيق الأرخائى. 
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الأزمة التى دفعت بماردوك إلى صدر المشهد بدمج الآلهة الصغارء الإيجيجى :9أ9ا؛ فى 
الجماعة السياسية. قال ماردوك بشىء من الديماجوجية موجهًا الحديث إلى الآلهة 
الضغان إنه يريد “أن يحسن وضعهمء حتى يتالوا تشريقًا مطايقًا لتشريف الآخرين: 
وإن انقسم الآلهة إلى مجموعتين منفصلتين"*2). وأغراهم هذا القول فقرروا أن يعملوا 
كادحين بإرادتهم (والآن يا مولانا وقد قررت تحريرنا نتساط ما العمل الطيب الذى 
تقدمه لك فى مقابل ذلك؟ حسناء لنبنين لك المعبد الذى نطقت أنت باسمه)*). لقد 
سلكوا تقس مسلك العبيد الأغريق بعد أن يحررهم هذا أو ذاك المستيد ويزوجهم 
بزوجات سادتهم الذين جردوا من ممتلكاتهم. كانوا تعبيرًا عن اعترافهم بالجميل يبنون 
للمستيد فى غمرة حماسهم ميان عامة (وأشهر مثل على ذلك معبد الربة أثينة 5608م 
فوق الأكرويوليس 0115مه:81 المنسوب إلى بيسيستراتوس 2©15151:8:05) . كان خيرة 
دولا العبيد تهبوخ أتقشهم مخلصين لشخصض الماك السك ويدافعؤن بتمسادهم 
عنه. حالَّينَ على ما يبدو محل العصابة - التى كانت تثير الرعب فى بلاط أتو ناه - 
عصابة هباب الارستقراطيين اللشتاكسي الحعظلين الذى كانوا يحسدون مارموك علد 
كان طفلاً. وريما كان هذا الفصل من الأحداث هو الذى يرجع إليه التمييز بين 
الكسوريق والعتاة فى ميكة متتخرة فئ استتكزامها الضفات التى وصلف عه الإله إيرا 
هط : 

آنا قن التيماء الثور وى الأرن الأمند 

أنا فى البلاد الملك - ويين الآلهة الجامح 

أنا بين الإيجيجى (الآلهة الصغار الكادحين) المقدام 

وبين الأنوناكى (كبار الآلهة) أنا المستيد(”8”. 


(42) انظر (01ا5/13,0) 652-653 .م ,1989 ,عصةكا ,مرؤناه80 
(80) انظر المرجع نقسه ص 179 . 
(47) انظر المرجع السابق ص 54-١‏ . 


(41) اتظر المرجع السابق ص 5183 . ونلاحظ أن الملك الدنيوى لا يكون بحسب معايير مجلس الآلهة إلا 
شخصًا متغيرا؛ فالأسد عندما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة يصبح ثوراء والشجاع يصيح مستيدً. 
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وتنقلب الأمور متقلب العدلء فهؤلاء هم الإيجيجى ونوا السوقيون يكال لهم من المديح 
أكثر مما يكال للأنوتاكى فادصاصطة النبلاء. فقد كانوا إبان الأزمة أكثر صراحة فى 
إخلاصهم , بينما كان المتمردون جميعًا أرستقراطيين. وجمع السوقيون أمرهم على 
أن يكونوا "شجعانًا” دون أن تلزمهم بذلك لائحة شرف اعتراها شىء من الشيخوخة. 
ولكنهم كانوا فى المقايل يمنون أنفسهم بأن ينالوا كل شىء من وراء هذا الالتزامء إذا 
ما تصورنا أنهم كانوا الوحيدين من بين الآلهة الذين ظلوا يعيشون فى ظروف وضعهم 
البدائى: 

"لم يكن الماء المنعش آنذاك 

يخرج من الأرض بعد... 

لذلك كان على آلهة البلادء وقد فرضت عليهم السخرة, 

أن يحملوا المعول والمقطف 

فلم يكن هناك لضمان الإنتاج 

عمال آخرون ليكَلّفوا بالعمل: 


من ابتنى لنقسه هياكل: 
فما كانوا إلا رعايا مليكهم” (80) 
وتحن نقهم أن هذه الآلهة بعد أن كدحت على هذا النحو "ألفين وخمسمائة عام يل 
يزيد" انتهى بهم الأمر إلى "التململ والشكوئى" والاتهام' قبل اختراع الإضراب 
وتحطيم أدوات العمل التى كاتوا يعملون بها (أحرقوا أدواتهم ورموا فى النار 
فتوسهم ). 
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عندئذ ذهبوا للقاء رئيسهم , الذى لم يكن برينًا من اتخاذ ملامح المحارب القديم 
نينورتا: وأقرب الظن أن صورة نينورتا هذا أصبحت النموذج الذى نقل عنه كتّاب ميثة 
ماردوك المتأخرون. ثم سار المضربون مسيراتهم تحت أسوار القصر ليشكوا من 
معدلات الكدح الجهنمية. بل لقد وصلت إلينا هتافاتهم (العمل الشاق قتلنا! ... ارفعوا 
عنا إصر السخرة!). ولقد عوقب المحرضء ولكتهم حصلوا على ما أرضاهم: ممهدين 
الساحة لنظرائهم فى قصة الخلق البابلية المحدثة (5. 

وهناك تيمتان تتخللان الأناشيد الرافدينية: تيمة الاستغلال (قوة السادة المفرطة) 
وتيمة اغتصاب السلطة (طموح العبيد المفرط). وما لم يكن الاستغلال يبرر اغتصاب 
السلطة. فقد كان الحل المنطقى للمشكلة أن يقوم رجل قوىء ولكنه عادلء بالاستيلاء 
على السلطة. وإلا فإن المقهور الذى سيحرر نفسه بتفسه من الاستبدادء يصبح غاصيًاء 
مثل أساكى دا 1ة85 "هذا الجلف الأشر ' الذنى أصبح "ملك الحجارة" وقاتل الجبل": 

"يتدبير منه» ويلا هوادة, 

أقام لنفسه عرشاء 

بل ادعى أنه سيحسم أمور اليلاد 

على نهج الملوك"(:؟) 

وخلاقًا لأولئتك الرؤساء الجذابين والشموليين الذين تتخذهم العصايات المرتدة إلى 
الحياة البدوية رؤساء لهاء نجد أن ماردوك لم يكن هامشيًاء بل كان عضو فى مجلس 
الآلهة. ويفضله وياسم القانون أصاب الدور الآلهة الذين كانوا أصلاً مظلومين 


(485) نفس المرجع: ص 0175-515١‏ (أتراحاسيس). 

(60) انظر نفس المرجع ص ١472-154١‏ (نينورتا). وريما فكرنا - ولكن هل سيتقق تقكيرتا هذا مع العقل؟ - 
فى طائفة الحشاشين التى صورها أمين معلوف 1/28/1011 80010 نابضة بالحياة فى روايته-/530013 , 
© الصادرة فى باريس فى عام 1944 لدى الناشر 21188! . انظر كذلك ,00125) 06ا00101510] 
,2815 ,13802115186 نال أت عأأك 6أفاءه5 12 ع0 عأومل62م66 .نلهةا! ع١‏ 2ا أء عناندأو عا 
84-2 .م ,1993 ,أ© ©355‏ 
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محرومين فأصيحوا هم أيضًا مواطنين. ويعبارة أخرى: دخل الشعب بقوة فى الجماعة 
السياسية الموسعة التى أضعفتها السلطة التى قامت يتوسيعها. 

وقصيدة الخلق البابلية التى سيقت العصر الذهبى للفلسفة الإغريقية بستة قرون 
تجعل الاستبداد يولد من حاجة إلى المساواة. قبل الإسلام بالفى سنة استحدث الكتاب 
البابليون شينًا من قبيل نظرية "الضرورة” الإسلامية: على العاهل الشرعى أن يدعم كل 
شىء » إلا الظلم (والكفر)ء من أجل الحفاظ على وحدة شعيه. وكل حكومة ظالمة هى 
حكومة غير شرعية: والمستيد المحسن خير من رئيس ديموقراطى يما يقول من كلام: 
ظالم بما يأتى من أقعال. 

ومن أسف أن الملك والوزير الأول لا 3 يكفيهما وم ستماع إلى ممثليهم ليعرفا متهم 
ما قعل هارون الرشيد ٠‏ كما يقولون ٠‏ الذى كان يتخفى فى ثياب متواضعة ويجوس 
خلال شوارع يغداد. وإننا لنجد فى نص سومرى أن الرية إنانا 102088 هى صاحبة 
الفكرة الجريئة التى تعرضت النقدء فكرة القيام بأول قياس للرأى يعرفه تاريخنا: 

"السيدة صاحبة السلطات العظام 

الجديرة بأن تتخذ مقعدًا على المنصة ... 

إنانًا شاغلة إِيانًا 52008 اللطيفة, 

هذه المرأة الشابة أرادت ذات يوم أن تنزل إلى الدنيا!... 

حتى تفرق الأشرار عن الصالحين 

وتقيس ما يعتمل بالقلوب فى اليلاد... 

ما أكثر ما جادل فى هذا الرأى المجادلون! 

وما أكثر ما قصه عته القصاصو:!(١؟١),"‏ 


)3١1(‏ انظر (91002[هكانا51 أ همصهم!ا) 257 .م ,1989 معصهىا ,مر6لام8 
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ولكن الديموقراطية السماوية لم تخل من عيوب. فأكثر المناقشات التناقضية حرية 
يمكن أن توحى إلى الإنسان بأن أصحابها محترفون يمارسون حرفتهم يأمانة. وأفضل 
القواعد الإجرائية يمكن أن تعطى الخطباء القرصة لغواية من يستمعون إليهم وأن تتيح 
للمتعنترين الفرصة لكى يهيمنوا على أندادهم. ونقائض المساواة والمنافسات - التى 
يؤدى التردد المفرط حيالها إلى ترك الميدان مفتوحًا - يمكن أحيانًا أن تعد 
الديماجوجيين كرسى الحكم. والميثة» على صورة التاريخ الواقعى لبلاد الرافدين» تتيهنا 
بأناقة شديدة إلى أن الاستبداد المقيت يأتى من الإفراط فى الديموقراطية وفى نزعة 
المساواة. 
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الياب الخامس 


صحبة المسعدين الفرعونية 


بدأ كل شىء فى اليوم الذى كشف قيه رع 88 الغطاء عن مؤامرة مخلوقاته. 
ومن أجل أن يعاقب "أولاد التمرد” دعا "بلاطه" الريانى للاجتماع . وهم معيِّتهُ من 
أفراد البلاط ومن محلّفى المحكمة. وأخذ بأقصى درجة من السرية فقشدد على رسوله 
ألا يشك الناس فى أى شىء. وكان فى استطاعته: وهو الإله الأعلى» أن يقرر من 
تلقاء ذاته إعلان حالة الطوارئ”» ولكنه لم يشا أن يتخذ قراراً دون أن يشاور أجداده 
من قبل: 

' يا أيتها الآلهة الأوائل » هؤلاء هم البشر ... يتآمرون على“ قولوا ماذا كنتم 
فاعلين فى حالة مثل هذه؛ أرأيتم أننى أسأل نقسى؛ ولست أريد أن أقتلهم قبل أن 
أسمع ما يمكنكم أن تقولوه لى فى هذا الشأن. ()” 

ووقفت الآلهة فى صفه. ولكنها اختارت آلة القمع. وهذه الفقرة كاشفة لمدلول بعينه 
فهى تبين مساحة هامش الحرية المتروك لمستشارى الملك : فالآلهة الأوائل تعبر من 


له انظر .(اعأ0 بال عاع2لا | عل عتيانا ا) 47.م ,1987 ,عتأعنا0!ة-! ع:ند!6؛ وانظر -10.م ,1 غلم 
1 ؛ وانظر ترجمة أقدم من هاتين نقلها ناقيل 412-420.م ,1879 ,02/18 ويعير المترجمون الثلاثة 
بترتيب ذكرهم هنا عن رأى الآلهة بكلمات مختلفة؛ فتستخدم المترجمة الأولى (©2/0016]1 | 0131:6)) كلمة 
' نصائح” والثانى (500]آلالا 0190ل) كلمة "خطط والثالث (©8031/11) كلمة “موافقة". وهناك ترجمة 
رابعة (ترجمة بيانكوف ]810101 0 ))) صدرت عام 15100 يبدو أنها عكست المعنى المقصود 
حيث إنها تجرى العبارة على لسان البشر لا الآلهة - فتكون الكلمة * اعترافات”. 
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التحفظات على خطة رع أقل مما عبرت عنه الآلهة الرافدينية حيال خطة إنليل. 
ولكنها لا تختلف عنها فى النصح بتنفيذ خطة إعدام البشر على طريقتها 9). 


أما أن الإله الأعلى يلزم نفسه ويقيد يديه بأن يعلن على الفور نواياهء فهذا ما 
يشهد لصالح الاعتراق للآلهة الأقدمين يسلطة أكير مما يطالبون بها هم أنفسهم. 
ورع يقر يضعف موققه عندما يرقض أن يعطى البشر الفرصة كاملة ليشرحوا 
أسبابهمء أى ليندموا على ما فعلوا. فَأَنَّى له. دون أن يفقد ماء وجهه. أن يعلق قراره 
الذى اتخذه وجاهر به مدويا أمام الآلهة؟ ولكنه لن يكل ولن يمل حتى يبلغ هذا الهدف 
متوسلاً بأشد أساليب التحايل سفاهة. فبدلاً من أن يسر بشكوكه, يلجأ إلى السحر؛ 
وعتما يفجة عن استتعاء متهذة اعماقه النتتكة صراحة: يعنقيهًا حكن السك مو 
حمراء استيدل يها فى آخر لحظة دم اليشر. ولنا أن نخمن أن سعادته بما لقيه 
كانت شبيهة يسعادة إنكى ام الذى لعب على إنليل اذاه لعيته فأتاح النجاة 
للجنس البيشرى: ققد لعب كلاهما فى الخفاء من وراء ظهر آلهة المجلس. والدرس 
المستخلص واضح: مهما كان الواحد منهم كبيرا فإنه لا يستطيع الرجوع عن موقف 
تقرر جماعيا. 


فالآلهة مجتمعين كانوا إذن يستطيعون مخالفة كبيرهم. وهناك عبارة فى كتاب 
الموتى توحى بأن الآلهة بددوا تراث أبيهم السياسى المؤسس قبل أن يّتهم البشر 
بالانشقاق بزمن طويل. ولعلها توحى بعجز الملك الحاكم حيال فوضى أنداده: 


(؟) هناك تناقض بين المترجمين المتعجلين يمنعنى من أن أحسم الاختيار بين إمكانيتين: يذهب جون 
ويلسون 507ثآلالا 5 قى 81051 إلى أن المستشارين عمدوا إلى المزايدة؛ وعلى الرغم من أن عين 
رع شديدة القوة» فإنها لا تكقى لإنجاز المهمة. وعليها أن تتخذ هيئة الربة حتحور (” من الممكن إرسال 
العين (ولكن) العين ليس لها فى هذا المجال من الرفعة ما يمكتها من أن تقتك بهم من أجلك. فلتنزان 
على هيئة الرية حتحور. ). وطبقا لصياغة كلير لالويت 210006116 ! ©01311) (وكذلك لصياغة بياتكوكوف 
أأمكامهاط عملموعروام) ريما راهن المستشارون رهانًا (رايحًا) على أن الرية حتحور ستتنازل لصالح 
الرآفة (' ليست هناك عين أسمى من هذه العين لتضريهم بدلاً منك. فلتنزل على هيئة الرية حتحور'). 
والمقصود بعبارة أخرى أن العقاب أصلاً قاس. فلا خير في زيادته قسوة . 


0م 


'يا تحوت 7504 ! ما العمل مع أولاد نوت 9/014 ؟ (الرية نوت هى القبة 
السماوية والأم التى أطعمت أربعة إخوة ولدوا عن زواج جب 665 وشى 1800© : إيزيس 
5 وأوزيريس 051115 و سيت 5©118 ونفتيس 148905م216 ) . لقد أشعلوا نار الحرب: 
وأثاروا المنازعات: وتسيبوا فى الفوضىء وحرضوا على التمردء وارتكيوا المذابح» 
وزجوا فى السجونء والخلاصة أنهم أذلوا ما كان عظيمًا فى كل ما خلقت() . 

فى الصيغة الأولى لأسطورة حورس وسيتء يدهش رع لاتخاذ الحكماء التسعة 
وحدهم قرار تقديم ميراث أوزيريس إلى أخيه الأصغر حورس, بدلاً من أخيه الأكبر 
سيت (أى كما جاء فى صيغة متأخرة: خاله9؟) ). ولكن الآلهة تظل على الرغم من ذلك 
مصممة على الخيار الذى اتخذته, حتى إن: 

"سيد العالم ظل صامنًا فترة طويلة؛ فقد اغتاظ من الحكماء التسعة... اغتاظ رع ... إلى 
أقصى حدء نعم إلى أقصى حدء لأن قلبه مال إلى أن يجعل الوظيفة من نصيب سيت." 


ولكنه ما كان على الرغم من ذلك ليجرق على التصرف ضد رأى أعضاء المجلس. 
وما كان هؤلاء الأعضاء يستطيعون أن يجعلوا رأيهم نافذً! دون موافقة الملك. ولما كان 
الموقف قد انسدت سيله سياسياء فقد استدعى خبراء خارجيين» استدعى أولاً 
بانيبدجيديت 88065416064 الذى لم يتمكن من التعبير عن موقفء ثم استُدعى نايت 
5 الذى رجح كقة حورس. مال الآلهة بالإجماع إلى الانحياز لحورسء ولكنهم قى 
الوقت نقسه حدتهم الرغبة فى ألا يقللوا من احترامهم للشكليات الرسمية. ولهذا 


(؟) انظر .(500115 065 عتلانا) 260 .م ,175 .0230 ,1967 ,أعنا83)0 قى هذا النص يرد الطوفان 
على أنه رد أتوم 8101019 الانتقامى ٠‏ فقد خانه أهله من الآلهة: ولم يخنه اليشر ('أما أنا فسأهدم كل 
ما خلقت؛ سيرتد هذا اليلد إلى حالة نون 110101 : حالة الفيضء إلى حالته الأولى.') 

5( انظر 92-104 .م ,1987 ,عأأعناه|2 ! 16ةا0))؛ وانظر كذلك .اأناة أ 185 .م ,1949 ,عالاطعأع ٠‏ 
ويرجع هذا النص إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد (عصر رمسيس الخامس). ولكنه نسخة منقولة عن 
وثيقة من الدولة الوسطى. هكذا يتغير وضع سيت بحسب أصل كل جزء من المخطوط. أحيانئًا يمصف 
سيت نقسه يأن أخى حورس الأكيرء وفى أحيان أخرى يصف نفسه بأنه أخو إيزيس الأخيف - من أم 


واحدة وأبوين مختلقين (انظر القصل العاشر من الكتاب المذكور). 
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تحالفوا تحالق المنافقين ضد المهرج بابا 83608 عندما استخلص من اجتماعهم 
السرى النتائج قائلاً للملك جهرا بنسلوب وقح إنه أصبح عاريًا ('وهذا معبدك أصبح 
مهجورً"). فلما رفعت الجلسة أمضى "الإله العظيم يومه ممددًا راقدًا على ظهره فى 
حجرته؛ فقد أخذ الحزن بقلبه أشد مأخذء وكان فى عزلة". كم تبدى هذه العزلة قى 
السلطة مالوفة! ثم توالت على رع الإهانات بعد النكد الذى أحدثته يه عزلته. قبيتما 
ظاهر بتصميمه على مشيتته فى أن يرجع الآلهة عن رأيهم: قويل خطايه يفتور ('ما 
معنى هذه الكلمات التى نطقت يها والتى لا تستحق أن تُسمع؟'). وحتى إذا انتهت 
الحكاية ينهاية سعيدة, فإن ضمه سيت التعيس إلى معيته ("سيتخذ مكانه فى معيتى 
وسيكون معى مثل ابنى) بعد انتصار الغريم يُبين على نحو كاف أن رع استسلم 
لانتتصار حورس صاغراء ولم يفرح به. وما علينا أن ندهش لهذا الكرم الغامر: فالمثل 
الأعلى للإجماع السياسى ان يختفى عند ظهور البشائر الأولى لثقافة الأغلبية» ويظل 
رئيس الأغلبية القديمة المغلوب محتفظًا بوضع شرفى انتظارا لأيام أفضل (أيام ستاتى 
مع الرعامسة). 


كان مجلس الآلهة المصريين يخيم عليه جو ملبدٌ ثقيل كالجى الذى يخيم على 
مجلس اليوخروم «1نانام الراقديتى. فالجى المعب على نحو مبهم بالسّفاح يوحى 
بقصة خلافات أسرية تكتنفها أحداث صاخبة من جانب الوالدين وخلافات صارخة 
مثيرة. ويقايل حرية نبرة التعبير مزيد من سرية المداولات: فكانوا يغسلون غسيلهم 
الوسخ فى محيط الأقارب (نحو تسعة إلى ثلاثين على الأكثر). ولم تكف القصة عن 
الانتفاض من جديد (والقصة التى نتحدث عنها استمرت "ثمانين عام ). وتدور القصة 
حول ميراث طمع فيه طامع؛ وتعويضات تقررت للورثة الأقل حظًا من الثراء "ضاعف 
أموال سيت ء أعطه ... بنتيك. وأقم حورس مقام أبيه أوزيريس" . كانت تلك هى 
النصيحة التى قدمها نايت إلى رع. وأطلقت العواطف لنقسها العنان دون حرص كبير 
على المنطق» وراح كل واحد يغنى أغنيته. فلما علم أوزيريس بأن مكيدة يجرى تدييرهاء 
شكا مر الشكوى من المعاملة التى خصت بها الآلهة الأحياء ابنه حورس؛ ثم ذكَّرهم 
ساخرا بأتهم يدينون بهناءتهم له , وهى إئه الجحيم: وكأته العم الغنى فى أمريكاء أو 
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المهاجر بريسبان 8,56886 ياستراليا ("هذا البلد الذى أنا فيه يغص برسل ذوى وجوه 
شرسة ... وما لى أقضى حياتى فى هذا اليلد ... بينما أنتم كلكم فى الخارج؟). 
والمراسلات بين رع وأوزيريس تشبه الخطابات العائلية» فهى مليئة باللوم والتلميح, 
فهذا رع يؤنب أوزيريس ('حتى إذا لم تكن ولدت ٠‏ لوجد الشعير والعأس") فيرد 
أوزيريس عليه يعنق ("صحيعح ء كل ما خلقت كامل حقا وصدقاء حقا وصدقا كل ما 
خلقت كامل: يا مخترع جماعة التسعة! لقد تصرفوا على نحو جعل العدالة تُبتلع فى 
العالم السفلى تحت الأرض'). هذا يحتج بحسن تدبيرهء وذاك يتهم أقاريه المقريين 
بالظلم و"الكذي". 

وكان الآلهة. رغبة منهم فى الاسترخاء والتصالح يمدون مائدة قبل المناقشات. 
ولكن المائدة فى مصر القديمة كانت تختلق عن المائدة فى بلاد ما بين النهرين» حيث 
كانت وجبة رحلات عائلية خفيفة؛ تحل فيها رياضة الاسترواح المهضمة بين الخمائل 
محل لقاءات الغزل البريئة بين أكل الفاكهة والجين. ثم تلم الصحبة ب" بحيرة ريفية" أى 
"جزيرة الوسط" اتتناقش مستترة عن النظرات الجريئة؛ وياتون بشطائر وسلاطات 
وبيرة؛ ويتشاحن الشباب صاخيين؛ ثم يُطيق المفرش. ويدعو رع الشابين الصاخبين 
- سيت وحورس - إلى تناول ما يقيم أوّدهما حتى يعقلوا (كلا واشرياء ولنكن معا 
أخيرًا فى سلام. وكفا عن التشاجر هكذا) . ويراوده أمل» لن يتشيث به أكثر مما 
ينبغىء فى ألا تكون هناك ضرورة لمراقبتهما بعينه عن كثب دَرَءًا لحادثة قد تحدث » 
يقول سيت لحورس:" تعال نتحور إلى فرسئ نهر. ومن يطفى إلى السطح أولاً لن يكون 
هى الذى يؤتّى وظيفة أوزيريس”. وعندما يعود الهدوء. يقضم كل منهما خبزه بأسنانه 
الجميلة, وتنتحى إيزيس يسيت جانيًا بعيدًا عن الأنظار دون أن يلحظها أحد. (سيت لا 
أوزيريس! هكذا تتسم مشاجرة الأسرة المالكة بسمات عاطفية.) وفيما بعدء فى 
الساعات الساخنة, عندما يستبد الخوار بالمدعوين: ريما تحبى حتحور الإله رع 
بانعطافات غرامها حتى نسى للحظة همومه (كشفت عن أنوثتها أمامه. فطقق الإله 
الكبير يضحك) فلما أتى المساء كان الشايان قد توترت أعصايهما من تهارهما فى 
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. الهواء الطلقء فلم يستطيعا إلى التوم سبيلاً. إذ هم أكبرهما بالاسترسال فى ألعاب 
محرمة؛ رفضها الأصغر ©). 

ولا يزال البلّدان - مصر ويلاد الرافدين - يختلفان فى فهمهما للوليمة كيف تولم, 
فبينما تضم ولائم "السادة" عشرات الضيوف الجالسين إلى موائد على شطان دجلة, 
يدلف شعب النيل وقنواته يلا مراسم إلى الضةاف. هناك تياين بين مائدة كوكتيل ويين 
وجبة نزهة فى الضاحية: مثل التباين بين عشاء فى المدينة سرعان ما يعرف الجمهور 
العريض أخبار ما تخظله من مناوشات ومناقشات حاده من قبيل متازلات الشيش وبين 
غذاء على النجيل لا تصل صرخات الشجار التى تتخلله إلى الجيران إلا وقد وهنت 
أشد الوهن فلم تعد أذن تسمعها. ذلك لأن العائلة فى مصر عالَّم مقفل على نقسه. 
يجيش بتلك المشاجرات الحميمة واللانهائية التى تقوى المودة» ويتلك المكائد الافتراضية 
التى تشغل البالء إنها عالم يتسم بالأخوة ويالكيد فى آن واحدء عالم من العارفين 
الذين يتفاهمون بما قل ودل. 


محاكمة الموتى 


العارفون وحدهم هم الذين ينالون الحياة الأبدية. فهم إذ يعكفون على الكون 
وآلهته. يعفون من العمل اليومى» تمامًا كالنخبة السومرية. وتصيح الإدارة حملاً على 
كاهل البشر المخلوقين من اللحم؛ المسخرين للأعمال الشاقة التى تصفها قصيدة 
"السخرية من الحرف" ‏ التى يقارن فيها مؤلفها حاله بحالهم معلدًا فرحته بأن يكون 


(0) مارس سيت فى الحقيقة مع حورس اللواط ثم بنى على ذلك حجته لإسباغ الشرعية على مطالبته 
بالعرش حيث ادعى أن غريمه حورس شخص فقد شرفه. ولكن حورس جمع ماء أخيه الأكير بناء على 
حيلة ماكرة أسرت بها إليه أمه. وخدع الآلهة المجتمعين متبرئًا من اتهامات أخيه سيت له. وما من شك 
قى أننا نجد هنا مصدرًاً من المصادر الممكنة لقصة يعقوب وعيسو فى التوراة. وكان عيسو كما تصفه 
التوراة أحمر الشعر مثل سيت يعيش وسط الحيوانات مظه جرد من حقوقه التى اغتصبها أخوه 
الأصغراغتصايًا شبيها بما جرى على سيت. 
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كاتا وأن يحكى عن مصائب الآخرين(7)؛ أو تصبح حملاً تحمله بداتلهم المصنوعة على 
هيئتهم من الخشب أو الفخار , نعنى الأوشيبتى أشياه المومياء التى يحيط الموتى بها 
الآخرة من أعباء الدار يعاد استثماره - كما هى الحال فى بلاد ما بين النهرين - فى 
الحياة العامة. إنه ستغل فى إدارة شئون العالم. فالكتّاي 0( « بطقوسهم ومرأسيمهم, 
يخدمون الآلهة ويراقبون مصائر البشر. وهم أيضًا محترفى سياسة: اختارهم الرب أو 
اختارهم الشعب, إتهم "سيرو" لامقة5 : الكلمة التى تترجم تارة بالملا أو بالوجهاء, 
وتارة بأصحاب المناصب أو أصحاب الوظائف (). إلا أن الكتّاب المصريين » خلاقفًا 
للكائنات السماوية الرافدينية» يتمتعون بهذا الامتياز فى الدنيا. والبشر فى مصر 
لا يحملون جميعا عن الآلهة إصر السخرة:ء بل يحمله فقط من بينهم نفر أصدر الآلهة 
ضدهم أحكامًا قاسية, وقضوا عليهم بأن يطعموا من هم فى حماية الآلهة. 


ومن بين هؤلاء المشمولين بحماية الآلهة يحتل الكتّاب مكانًا يحسدهم عليه 
الحاسدون؛ قهم قسم من الصفوة: هم اتحاد الكتّاب الذى صنع لتفسه على مر القرون 
عقائدية ودينا محكما لا يجادل فى إحكامه مجادل. ولما كانوا وكلاء فى خدمة ملك 
الأحياء رع » فسيصبحون مرافقين لملك الموتى أوزيريس. ولقد أخلصوا لاله الأولء 
وسيكونون متضامنين مع الإله الآخر. ولما كان لفرعون مقر أرضى وعرش سماوى فى 
أن واحدء فإن العارقين سيمتون البشر فى العالم الآخر عندما يفارقون الدنيا إلى 
الآخرة. ولديهم إخلاصهم للملك؛ وأمانتهم حيال البشر يؤهلانهم ليكونوا وسطاء 
مثاليين. وليس من شك فى أنهم من نسل المخلوقات البشرية الأولى التى انحازت إلى 
رع ضد المتآمرين عليه؛ فهم أنصار رع الذين أطلقوا فى المعركة من أجله بعض 


(1) انظر .192-197 .م ,1984 ,ع لأوناملها معنا © 

2( انظر 414 .م ,1946 ,8/100161؛ وانظر 75 .م ,لأزنا1 عل ع6ذنام نال عناوماهاجح© 
(4) الذين يعفون من الأعمال اليومية . (المترجم) 

(9) انظر 1973 ,1960001065 ؛ وانظر 47 .م ,1997 بقاء,ة6 مولا 


5ظغ1 


السهام فتالوا المرتبة المتميزة للصالحين المخلصين الذين غفرت لهم خطاياهم .)٠١(‏ 
وآخرون سيعرفون العذاب على الأرض (الأعمال الشاقة) أى فى الجحيم (عذاب 
الزيانية) لأنهم لم ينعموا بالطقوس الجنائزية المناسية (التحنيط وزخرفه الرمزى) بل 
انخرطوا فى طقوس جنائزية معكوسة (حيث قيدوا أجسام أعدائهم وأشعلوا النار 
فيها) هذا ما نقرأه مرعويين فى النصوص الجنائزية. وكما نرى فى لوحة من لوحات 
هيروتيموس يوش (يضع القائمون على الفلايات رعوس المتمردين فى غلاياتهم 
والأعضاء والقلب فى قلاياتهم. ويمسك الجلادون سكاكينهم, بينما تراقب الربات 
الأشلاء المقطعة )١١‏ . ويلقى بعضهم فى العالم الآخر ريهم فى ساعة معلومة. فى لحظة 
من الليل فتغشاهم أشعة الشمسء ويتيه البعض الآخر فى ظلمة حالكة محرومين من 
أشعتها 09) , 

ولما كانت فرصة إثيات الإخلاص للاله لا تتاح إلا فى لحظة الموت؛ فلم يكن ثمة 
بد من إيجاد معيار أكثر بساطة للفصل بين المصطفين والملعونين. وفى اللحظة التى 
كان فيها عباد الإله يتمايزون» كانوا يفصحون عن علمهم المسبق إذ تخيلوا أن العالم 
الذى كان حص طك:اللحظة غين ماين ماين وشيتسم إلى تسشيفات متشادة : 
النهار والليل؛ النجاة والجحيم: بينما غرماؤهم يغتبطون ريما اغتباطًا ساذجًا يصعود 
رع الذى ظنوه قد لاذ بالفرار. والأمثولة صافية واضحة المضمون: ليس العلم فقط 
وسيلة مستحبة فى الدنيا لنسيان ما يثيره العالم الآخر من فزع؛ بل هو أيضا أداة 
لا محيص عنها للنجاة. وليست النجاة مئة, بل هى علّمٌ سيظل الجهلاء والآثمون إلى 
الأيد موصدين حياله. 


81930078 5120101],1955, هل كقّروا بمسلكهم هذا عن خطايا المتمردين؟ لا يرى بيانكوف .م‎ )٠١( 
وناقيل (418 .م ,1879) 2116ل هذا الرأى: لأنهما يؤكدان أن معركة جرت بالفعل ضد أعداء رع‎ 0 
قبل أن يوصى رع بالرآفة.‎ 

. انظر 6157© 56 .م ,1953 ,]أمكامواط علمه2زءل4‎ )١١( 


. انظر 33 .م ,1942 ,)]معاصداط علمواعاق‎ )١١( 


16 


والسعداء الذين حلا لرع أن يخاطبهم لَمَحُوه قبل أن يصعد إلى السماء. وسمعوا 
كلماته تحمل العزاء. وهم منذ ذلك الحين يحلمون بعالم يجتمع فيه البشر والآلهة معًا 
من جديدء عالم سايق على العصيان الأولانى عندما عصا الثعبان أيوييس 5أمممه , 
عالم سابق على القتلة الأصلية عندما قتل سيت حورسء عالم سايق على تآمر البشر 
الأول على خالقهم: عالم يمكن أن يرى فيه الناظرون "وجه الآلهة كلهم”. لأن الآلهة: 

"... فيما مضى نزلوا إلى العالم الذى كان حديث عهد بالخلق» واختلطوا فى 
سهولة ويسر بالشعوب الوليدة» فلما اتخذوا لأنفسهم أجساما من اللحم؛ خضعوا 
لشهوات اللحم وضعقه... ثم اتسحب الآلهة بعد حين من الأرضء ويقدر ما كانوا فيما 
مضى يحبون أن يظهروا فى الدنياء يقدر ما حرصوا الآن على أن يتواروا فى سر 
الأبدية الغامض” )١١(‏ 

واختراق هذا الس الغامفن فريظنة ملهة: احكناز النان: واكتشاف الآهرة: 
وآخيرًا: المعرفة. المعرفة وحدها هى التى ستنتصر على الخاءوس, الإرادة وحدها هى 
التى ستقهر الجمودء مثل اليديع الميْدع (الدميورجوس 5هو:ناه06001) إن ينبثق من 
المحيط الأولانى ١ : )١9(‏ 


'إنه ابنى: أيتها الحياة» ابنى الذى جعلتى واعيا والذى أحيا قلبى» بعد أن جمع 
جوارحى التى كانت جامدة هامدة ... لقد خلقت الأشكال بفضل تلك القوة العليا الكامنة 
فى ... وفى قلبى ولدت الفعالية» وأمام نظراتى مَكُّلْت خطة الخلق" )١١(‏ 

والكائن» منذ أن علم عن نفسه أنه حىء أدرك "الخطط". وشرع » إذ هى مهندس 
معمارى حقيقى للخلق: ينشئ أرضًا ليرتاح عليها. فلما تم عمله باستقلال البشرء 


)١7(‏ نظر [االااءا .م ,ر5عااه2) ,مرعم5والا! 
)١ 5‏ انظر 22 .م ,1959 ,عأأولاولا ,53101161029 
)١16(‏ انظر (©10ة]أاهمه1اغط ءأوهام86ط1) 31 .م ,1987 ,علأعداماها 
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سيذكر البشر كل المراحل. وإن يجهلوا مسئوليتهم عن قدوم الليل. وهو العمل الأخير 
للبديع المبدع (الدميورجوس) 5 على هذه الأرض 


"توارى الرب الذى يعرف مخلوقاته. وليس هناك شخص يستطيع أن يعترض على 
صاحب القدرة الذى شغل بكل ما رأته عيتاه لذ 


سيقوم البشر المسئولون منذ تلك اللحظة بمشروعات هم أيضًا؛ سيبتون هم أيضا 
تلالاً يمكن أن ترتاح فيها أرواحهم؛ وإن ينسوا هم أيضًا أن العين ستكون فى القبر 
تلاحق الملعونين: ولن يراها إلا المختارون. ولسوف يتوقون إلى أن يروا العين جهرة 
ماثلة أمامهم؛ فى حين أنها لا تظهر إلا فى الأحلام: وإلا لقرعون وحدهء مثل زوسر 
الذى تجلى له البديع الذى أبدع (فيلة) إليقانتينة 6«ناصمةامةاع ( " قد قد تجلّى لى قائلاً: 
... أنا. خنوم «سعمط»! , خالقك 09) . 


ومن حول الإله فى الآخرة: وعتد الفرعون فى الدنياء يحتشد أتياعهما مرتعدين 
فى خيالية 14) تصالح على أمل تَوَحدٍ قدسى. الحال فى الوقت الذى كان فيه كل 
مخلوق لا يزال مؤتلقًا مع الآخرين فى حضن جسم كامل لرب واحد هو يتاح 5هاط » 
شارك الجميع فى كلمته وتكلموا لغته (جاء الآلهة إلى الوجود على هيئّة يتاح مهم 
وكان تاسوعه هو أسنانه وشفتا فمه التى نطقت باسم كل الأشياء. ))١١(‏ وسواء كان 
المثل الأعلى السياسى المصرى عضوانية 019381615506 صوفية أى نموذجا اجتماعياء 
فهو جسمء أى رابطة, أى صحبة من أتباع الإله الحى أوزيريسء وقد أنقذ من المياه, 
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(15) انظر (56ة !1/1 3 أم625619020) 56 .م ,1984 ,عأأعناواها 
)١0‏ انظر 31-32 .م ,1 ظلالم . 

)١14(‏ الخيالية - ©13550أ0ج] 

(15) انظر (11116م760 1856010016) 27-28 .م ,1987 ,16أ6ن3/0 1 


8و1 


مسيرة موظف مات 


عندما يصل الميت إليه. يستعيد مسيرته فى الدنيا ويسترجع مزاياه التى أقرها 
فرعون, وألقاب التشريف التى نالها مكافأة له على هذه المزايا (لقب "صديق أى أحسن 
من هذا اللقب لقب "الصديق الوحيد". و"المعروف للملك”). وهى إذ يفخر بأته كان متميرًا 
على هذا النحى قى الدنياء يطلب أن "ينال حقه" ينفس القدر فى الآخرة» وأن يجرى 
استقباله فى مجلس الإماخى 181310100 » حيث تستقبله (عائلات من الأشياح ... يرلمان 
. من المومياوات ))'١(‏ باسم "التقدير العام" الذى حظى به وياسم "المكانة الدائمة" التى 
يحتلها فى الذاكرة الاجتماعية .))"١(‏ وما لم يقنع يمجرد البقاء مثل كل الرجال الذين 
دقنوا بحسب الطقوسء فقد طلب لنقسه خلود الآلهة. فهى لم يكتف يبناء مقبرته 
المستقبلة إبان حياته. ويأن يكون له ابن أى بأن يتبنى ابن حتى يضمن الشعيرة 
الجنائزية 9"), بل سعى حتى منحه الملك مدفنًا فى قرافته الخاصة: وأشرف بنفسه 
على بناء مقبرته (فوهبه بايا زائًا من الحجر الجيرى الناعم من إنتاج الورش الملكية ) 
وعلى خدمة روحه (عن طريق وقف يضمن مؤنة كاهن يوميا) ("). ويدلاً من أن يتمنى 
بعد موته نيل رتبة إيماخىء أصبح منذ الآن يطمح فى وضع العارف. 

أما التجرية التى سيكون عليه أن يواجهها عند وفاته وهى محاكمة الموتى فهو 
يخشاها أكثر من خشيته محاكمة الأجيال التالية. (©') ولن يعينه الاختفاء فى القبر 
بحال من الأحوال على ولوج دائرة رفاق أوزيريس الخفية. وسيكون عليه أن يواجه 
القضاة الجهنميين (دون أن يراهم لشدة رائحة التعفن والتحلل (*"): وأن يعانى 


)٠١(‏ انظر ألا .م ,000165 ,مرعمكدةآنا 
(١؟)‏ انظر 45 .م ,1989 ,1/281 ,لالةلاكعظ 
(6") انظر نفس المرجع 57-60 .0 ,.لأطا 
(9؟) انظر 225 .م ,1982 ,لأهع200 . 

(8؟) نفس المرجع ص ”الا . 

إفقة انظر 29 .م ,1953 ,,]أمءامصواط . 
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سناهم الذى يخطف بصره. وأن يكابد أسئلتهم الحادة الموجعة وأن يفهم كلامهم (بينما 
يظل وجه المحلفين وصوتهم فى خفاء طوال التحقيق (9")). وسيكون عليه أن يعرف 
أسماءهم 'وأن يقول لأوزيريس: “أنا أعرفك وأعرف أسماء الاثتين والأربعين إلها الذين 
معك". وأن يقول لمساعديه: "أنا أعرفكم وأعرق سيماكم 2"9, وأن يكون مستعدًا 
بالإجابات الصحيحة: وأن يقسم اليمين على أن يقول الحقيقة (8): 
'- لن أدعك تدخل عن طريقى إذا لم تقل لى اسمى .. هذا ما سيقوله سجاف 
الياب 


- اسمك هو : ميزان العدالة ... 

- لن أعلن قدومك إلا إذا قلت لى اسمى .. هذا ما سيقوله له بواب قاعة 
الماعتين )"١9‏ هذه 

- اسمك عارف القلوب ومتقب اليطون 

ا00ظظ5 الأرضين؟ 

- هو تحوت 711106 

- فيقول تحوت: تعال (0). 

ليس المطلوب منه فى أثناء هذا النزال البلاغى مع (سيد الأسرار الخفية) أن يحل 


لغرًا كما هى الحال بالنسبة لأودييوس (أوديب). ولا أن ينتزع سر كما هى الحال 
بالنسية إلى جلجاميشء بل أن يجد الكلمات المناسبة» وأن يرتل العبارات المنغمة 


(50؟) انظر 53 .م ,0001685 ,مقعم5دالة . 

(/ا؟) انظر .(53)602113065 065 167)165) 267 أت 273 .م ,1984 ,عأعناماها 
(4؟) انظر .40 .م ,1946 ,أعاصوالة 

(5؟) < تهنداا »انول 5ها 


() انظر 1967 ,]83/906 وانظر .56 .0 ,1961 ,16املا0/ا 
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المسكوكة .)١(‏ وأن يهذب لغته. ويختزلها إلى همس الفم الذى تعرف يه الصلاة 9), 
أى أن يختزلها ريما إلى مجرد التنفس الحيوى - فى سكون يليق بما سعى إليه المريد 
من عمال "نيف السكون" الذئ هاوه لتوة: 

ولكى يهيئ المصريون أنفسهم فى أفضل الظروف لامتحان الحقيقة هذا تخيلوا 
وسيلة (لتحقيق الهدف المرجو) هى: أن يعيدوا تمثيل دراما أوزيريس على الأرض. 
وخلافًا للتمثيلية الأسرارية "الشمسية" التى لم تظهر إلا على جدران المقايرء كانت 
التمثيلية الأسرارية الأوزيريسية تصلح للإخراج المسرحى لتوحى إلى الممثلين 
والمتفرجين بالحجج التى يستعدون بها لتبرير مطلبهم. وهناك عبارة مكتوية على أحد 
التوابيت تعدد المدن - عشر مدن - اتعقد فيها :“مجلس آلهة أكد انتصار أوزيريس 
إبان عرض التمثيليات الأسرارية الليلية 9" . 


ومن أجل الإفلات من الهضاب الرملية التى تكتنق وادى النيل الضحوك 
استحسن المصريون كل السبل. ولم تكن المساواة التى يحلم بها كل إنسان فى نظرهم 
مساواة بين النشن: يل مسناواة عقن المتصيزين بالآلهة. وتفكل الثمن المطلوؤت دفعه من 
أجل محى القطع الفاصل بين الألوهية والبشرية قى قيام سد فاصل جديد بين مريدى 
أوزيريس وبين غير العارفين الذين لم يسبروا بعد أغوار أسرار الدنيا. ©؟) 

ولم يكن عجييًا » على مثل هذه الخلفية الدينية » أن يؤمن الناس فى مصر القديمة 
بقوة الكلمات والأعداد. وكانت معرفقة الإنسان العادى بالميثات والبلاغة والفلك 
والحساب والهندسة تجعل منه رقيقًا لأوزيريس إلى الأبد. وكان على الإنسان أن يستغل 
وجوده فى فك شفرة الكون. كانت القراءة تعنى كشف الحجاب عن المستور؛ والكتابة 


(١؟)‏ انظر 70 .م ,202165) ,6/0م8435 . 
(؟١؟)‏ انظر 10.م ,1961 ,أمواء6©ا! . 
(؟") انظر 0.37 ,1961 ,6غاملا0/ . 


(8؟) انظر 260 .م ,1932 ,1031005 . يقول : “والحقيقة أن مصر هى الوطن الأصيل للأسرارء حتى إن 
لفظة “سر 111/5188 * يمكن اعتيارها مرادقًا لمصر القديمة," 
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تعنى بث الحياة ؛ والبناء يعنى قهر الموت. وكان "العادل" عندما يخط سطورًا على 
سطح مجرد أى على ورقة يردى يمسك بالعالم ويجدد حركة يتاح قاط الخالقة: 


"هكذا ظهرت هيمنة القلب واللسان على كل الكائنات, طبقًا للتعليم الذى يريد 
للقلب أن يكون هو العنصر المهيمن فى كل جسدء وللسان أن يكون العنصر المهيمن فى 
كل فم... فالقلب يدرك واللسان يأمر بكل الأشياء التى يتمناها يتاح 0ه ... هكذا 
أيضًا خُلقت منابع الطاقة الحيوية» وحُددت خصائص الكائن ... طبقًا للنظام الذى 
أدركه القلب وأفصح عنه اللسانء النظام الذى لا يكف عن تشكيل معنى كل شىء 050" . 


والكائن اليشرى لا يكون حيا إلا بالوعى (القلب) "الذى يتيح لكل معرفة أن 
تظهر" قبل أن يجرى التعبير عنها بالكلام. والملك نفسه يدهش فى سذاجة لقوته 
السحرية التى يمكته بفضلها أن يكون كريمًا حيال شعيه: 

عندكذ قال أوزيريس: "لقد فعلت هذا بواسطة الكلمة التى تخرج من فمى؛ ما 
أجمل ملك فى فمه الكلمة !”7). 

وكما أن الآلهة تمنح حياةٌ وهبات بأن تسمّى بأسماء (الرب يعرف كل 
اسم 9): فرعون "يعرف" "أصدقاءه" , إنه هو "الكاتب الربانى الذى يحيط بقكره كل 
ما قد خُلق والذى يخلق ما لم يُخلق بعد 229 ٠‏ وهى الذى يمنح أقرباءه الألقاب. ويختار 
ينفسه أسماعهم فى الحكم. وهكذا فالوظائق والمناصب التى يحصل عليها البشر 
تصبح على هذا النحو ويالقدر تفسه خططًا منسوية إلى الملك. ولائحة الآلقاب والصفات 
التى يستأثر بها الملك تتخذ شكل يرنامج سياسى حقيقى (وهى "محددة مسجلة" أى 


(0؟) انظر (6أأطاملمعم عنوهامغطا) 27-28 .م ,1987 ,عأأعناهله ا 
(9؟) انظر 262 .0 ,175 .م082 ,1967 ,أعناو83 . 
(90؟) انظر 56 .م ,1984 ,عأأعناماة | 


(4؟) نفس المرجع ص ١5١‏ 
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مكتوية على اعتبار أنها نحس قانوتى (95)), وحجورمحب ع مع على سييل المثال 
يبرر صعوده يقوة العضلات إلى العرش مؤكدًا أنه أن يستخدم على نحو غير مشروع 
صفاته بأنه القائد العسكرى؛ ويعد بإرجاع السلطة الكهنوتية» ويعلن رغبته فى احترام 
العدالة, مدعيًا أن القدّرٌ قد اختاره. وهى بالفعل: 

"حورس "الثور القوى ذى المقاصد الذكية ؛ 

هو السطوتان, "الذى يقوم بمعجزات كبار فى معيد الكرتك؛ 

حورس الذهبى”الذى يرضى بماعت 885:36 ويُخرج للوجود البلد المزدوج ؛ 

ملك مصر العليا ومصر السفلى اعتليية فى امتضماكن رم صف رع 

ابن رع 'صديق آمون» حورمحب» الموهوب ا" )5 

ولغة الأثقاب على ما تتسم به من جمودء لا تفتقر إلى التدقيق: فاستخدامها 
يخضع لتحو يتميز بدقة تشهد عليها المقارنة بين لائحتين من لوائح الألقاب. أما يحمل 
شيشنق ودهطءءه (41) الذى أسس إحدى الأسر الملكية بقوة السلاح ألقاب "الثور 
المظفر' و "المتوج بتاج الشمال والجنوب مثل حورس ين إيزيس” والقوى ذو 
الجسارة ... والعظيم بانتصاراته فى كل البلاد "4 ؟ فشيشنق » على عكس حورمحب 


(9؟) انظر 34-40 .م ,1988 ,نل501063 ,800116186 تلاحظ أن (تاليف لاتحة الألقاب والمهام الفرعونية 
يمكن أن يكون أوحى ... بلائحة الملك العيرى ...: "لأنه يولد لنا وك وتعطّى اينا .. ونعلن اسمة: مستشارًا 
عجييًا - بطلاً قديرً) - أيا أبديا - أمير السلام” (التوراةء سقر إِشَعيّاء. الاصحاح التاسع؛ الآية 1) .. 
فهذا الابن يحمل خمسة أسماء مثل ملك مصر (والخمسة أسماء هى: الاسم الذى تلقاه عند مولده, ثم 
الأسماء الأريعة التى تضمنتها لائحة البروتوكول). والترجمة هنا ترجمة حرفية للأسماء كما وردت في 
النص الفرتسى . فى النص العربى للكتاب المقدسء قهى كما يلى : عجيبًا مشير - إلهًا قديراً - أيّا 
أبديا - رئيس السلام) 

(-5) انظر 46 .م ,1984 ,هأأعنا0ا3 ا 

)4١1(‏ فى بعض المراجع العربية يكتبون اسمه: شاشانق . (المترجم) 

0( انظر 36 .م ,1988 ,نمنه20106! رعدمقناد80 . 
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أبعد ما يكون عن إخقاء أصوله العسكرية, إنه يذكرها ذكرًا صريحًا؛ وبدلاً من أن 
يلح فى التماس موافقة الكهنة, يفرض عليهم قانون الوراثة. ويينما يبرز حورمحب 
خصاله مطابقة لأصوله الوضيعة؛ يشدد شيشنق على امتيازاته التى يتمسك يها عن 
انتماء قبلى. 0 


منتدى الكتاب الخنالدين 


فى عقل المصريين القدماء يتداخل نظام اللغة ونظام العالم بعضهما فى البيعض 
الآخر. فالتمكن من العالم يتطلب سلقًا التمكن من اللغة. باللغة نعرف الكون. والإحاطة 
بأسرار اللغة تعنى سلوك السبيل إلى حقائق الكون. والثرثرة المفرطة تؤدى إلى 
الفوضىء واختلال توازن الكلمات والأشياء. وعدم التحفظ على الأسرار فى الكلام 
يعطى الغرماء قوة » فإذا (”مكان الأسرار" قد أصبح فى أيدى من لم يكن يعرفه') 
وهذ و عارة شكاامها ركل وطنى احظلت تلادة: 

'غرفة السجلات والوثائق المهيبة سطوا على مكتوياتها... وقوانين الغرفة 
الخصوصية استولوا على قوانينها ورموها خارجها... وكشفوا أسرار إجراءات مجلس 
الثلاثين ... هكذا كشفوا أسرار البلاد التى لم يكن أحد يعرف حدودها ... ونشروا 
أسرار ملوك مصر العليا ومصر السقلى 9*) . 

واغتصاب دار السجلات والوثائق أشد خطر على النظام العام من انتهاك حرمة 
قبر. إنه يشيه دخول ملك خاص دون دعوة من المالك» بينما ترتقع من حوله (الأسوار 
لتستر الرجل) و( ولتحفظ ما فى داره سرًا مصونًا (*). ولم يكن الواحد يعتبر مذتيًا 
حقًا مادام يستطيع أن يعلن أمام محكمة الموتى أنه (لم يعرف ما لا ينبغى أن 
يُعرف). وأنه يقبل بأن (يدوم حفظ الأشياء الشديدة السرية؛ حتى لا يستطيع أى 


(*5) انظر (011-0101م0'1 130001210085) 214-219 .م ,1984 ,عأعناه|ة ! 
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كائن من كان أن يرى أو يشاهد أوى يعرف جسم أوزيريس) (0؟). فإذا عجز الإنسان عن 
النطق بهذا الإعلان عن براءعته (لقد أعطيت الفم لكى أستطيع أن أتكلم أمام 
الآلهة (47)). لم يكن السبب فى ذلك أنه لم ينه إلى المخاطر المحدقة: كان الزوار الذين 
يفتقرون إلى الرقة تراقيهم عين الميتء مرسومة على التابوتء أى على تمثال يعكس 
ببراعة الشعاع الصادر من طاقة فى قلب مقصورة مظلمة *). كان فى مقدورهم أن 
يقرعوا تحذيرات حادة من قييل: 

ليعلم كل من يدخل قبرى, سكنىء وهو يتكلم: أن رفع الصوت جريمة» وأن سنواته 
ستتتقدن ؟ واه أن نكال عفنا د وان زوشكة لعلو لفوريكا كا 

وهناك حراس يقظون مرعبون ينتمون إلى "الفصيل الجهنمى" من الجن يردون 
إذا نوديت أسماء حلوة من قييل ‏ 'المعذب” و'ناهب القلوب” و"التصفية القفورية” 
إلخ يمكن أن يظهروا بغتة فى كهوف القيور التى ما كان أحد يصل إليها إلا من 
البوابين اللينين ويرشوهم لكى يعبروا عتبة المقابر» كما يقعل فى أيامنا هذه يعض 
السائحين الذين لا ينخرطون فى مجموعات سياحية. كان هناك على ساحة العمل العام 
وزراء من ذوى الحسب والنسب ويوابون متواضعون يصونون أسرار الدولة ينقس 
الإخلاص. 


عائلته. أى حزبه. مستندًا إلى مفهوم ارتيابى عن الحياة (لا تثق فى أخيكء لا تعرف 


(50) نقس المرجع ص ٠-١‏ . 

(85) انظر 69 .م ,22 .م53© ,1967 ,أ6لاو1ة8 . 

(40) انظر 28 .م ,قأكنا1 06 ع6كلاتر نال عناو )0110‏ 
(6غ) انظر 74 .م ,1961 ,أصواء»! . 
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أصدقاءء لا تصطنع لك أصفياءء فكل هذا لا خير فيه (1:)). كان مثل هذا الشعور 
بالعزلة يغذَّى شكا ميتافيزيقيا لم يكن الملك نفسه برينًا منه. فكان صعوده السماوى 
يقوم على جهد جهيد: فحسب ما نجد فى نصوص الأهرام: وهى تعبير عتيق سحيق 
عن المعتقدات المصرية حيال الآخرة: لم يكن الملك ينال مكانه بين النجوم إلا بعد أن 
يبذل جهدًا جهيدًا يفوق طاقة البشر. والصلف البلاغى لا يستر إلا على تحو سيئ 
خوف فرعون فى اللحظة التى كانت حياته فيها تنقلب: 

"الملك يصعد إلى السماء ليكون بين الآلهة الذين يقيمون هناك.. وهو لا يال 
يسمع كلمات البشر ... والآلهة تقول له: "تعال.. اقترب". “"سيمد رع إليك يده يما هو 
حامى السماء؛ تعال يجوار عرشه... لتحيا هذه الحياة الحلوة التى يحياها سيد الأفق ... 
تعال أيها الملك» فلا ينقصك شىء ...حامية القلقين تأتى ... لا شىء ينقصك ... قف أمام 
أبواب السماء. ورد اليشر ردا" (660. 


خمسة آلاف سنة تفصلنا عن هذا الإيمان الأولانى» ولقد كان آنذاك مهتزا مثل 
إيماننا فى أيامنا هذه: هكذا الإنسان يصعب عليه أن يتخلى عن الوجودء حتى عندما 
يكون موعودا بالفردوس. وليس هناك شك فى أن خوفه من العزلة القجية فى الكون 
يفوق خوفه من عزلته الاجتماعية على الأرض. وهى يقدم ضد إلحاح الآلهة الظاهرى , 
وخوفه من أن "يضايقهم (0), الرؤيا الحزينة لمملكة الموتى الشائعة فى التراث 
الأنتيكى الإغريقى الرومانى. وما العمل لى لم تكن الحياة الأبدية شيئًا آخر غير ذلك 
الجولان بلا نهاية الذى شكا منه أخيللوس إلى يوليسيس مر الشكوى (”)؟ ولى لم تكن 
المتع الموعودة فى النصوص الدينية إلا متعا محدودة يزمن؟ 


(59) انظر (8:20606101131) 59 .م ,1984 ,ماع10 1] . 
3 0) تقس المرجع. ص ١58-١2‏ تجت .(021065ةالام 065 16:)165) . 
(١ه)‏ انظر .1969 ,228 .كانا ركاءاء! لأمقعلاط مقتاملزوع أمعاعمم ع1 عم ابوط 


(55) انظر عن الأشيول” !5060 فى التوراة :1961 ,03261185 : انظر عن اللقاء بين أخيللوس 
وبوليسيس .لاألا5 أ© 86 .م ,1989 ,أصوممعلا وننقل عنه : 'عالم الموتء المرعبء. هو عالم الارتباك: 
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لا ريب فى "أن هؤلاء الذين بنوا صروحا من الجرانيت وشيدوا ... أهرامات بلغت 
الكمال أصبحوا آلهة؛ ولكن هذه موائد قرابينهم الآن خاوية مثل موائد قرابين 
المهجورين الذين ماتوا على الشاطئ؛ دون خَلَف؛ أخذ التيار منهم نصيبه؛ وأخذت 
حرارة الشمس نصيبها؛ لم يعد يكلمهم إلا سمك الشط 677 . 

كأننا نقراً الحكاية المرعبة التى حكاها أمير رافدينى بعد زيارته لجهنم » "مملكة 
التراب" , إلا أن الملوك الذين لقيهم فى هذا المكان الحزين "تجردوا من تيجانههم” 
وتبرموا دون “مبالغة من العناء والبهجة جميعًا © ". ريما كان المتمتعون بالحياة فى 
وداى النيل يقبلون» فيما يخصهم.ء أن يكون الملوك والنبلاء قد حفظوا قى هذه الصحراء 
بعض المرّايا الطفيفة. ولكن ماذا عن الآخرين؟ 

"أولتك الذين كانوا فيما مضى آلهة يرقدون فى أهراماتهم وكذلك الموتى الذين 

نالوا التعظيم والتبجيل. أما الذين بنوا مقاير فلم يعد لمقايرهم وجود. فإلام صار 
أمرهم؟ ... ما من أحد يعود من المكان الذى يوجدون فيه ليحدثنا أخبارهم'". 


ولقد كان للمصريين أيضا مارقوهم. ولم يكن من الممكن أن يؤدى الانتشار الحر 
لمثل هذه الآراء المارقة إلا إلى تثبيت صفوة السياسيين على اقتناعهم - وهى اقتناع 
دنيوى تمامًا - بأن خلاصهم فى الدنيا والآخرة لا يتحقق لهم إلا بقدرتهم على فرض 
الاحترام. وكانت الوصفة المصرية لتحقيق الخلود تتلخص فى تكويم السلطة وترسيم 
الأرض (لوحة حجرية للقرية الجنائزية» نجمة القبة السماوية). والعمل السياسى فى 
الدنيا يعد بنيل النعيم فى الآخرة» إن لم يكن بديلاً عنه. والتمتع بالحياة أفضل من 
الابتهاج بالموت» على الرغم مما اعتاد المصريون ترديده من ادعاء. ومنهم من قلت 
مقاومتهم للإغراء الذى تعرض له آدم و فاوست أو دوريان جراى لأنهم لم يكونوا 
يعتبرون هذا الإغراء شيطانياء بل يعتبرونه سحريا بكل بساطة. كان ما تطمح إليه 
النّمّب يتلخص فى معرفة أسرار الآلهة, وفى إخفائها على الآخرين مع العمل على 


(5ه) انظر (606م06565 لال كأمقطء) 222 .م ,1984 يعاأعلاماها . 
(65) انظر 96 ,93 .م ,1961 ,0310لل8 . 
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تهويم ظل قدرة غيبية غامضة (**) تسمح بالوصول إلى "تلك الرتبة التى تتيح للإنسان . 
أن يعمل ما يحبء وألا يعمل ما يكره [01) '. والملك هناء كما هى الحال فى يلاد 
الرافدين» ليس إلا الأول بين أنداده, وأجلٌ أتباع الطائفة الصادعة بالسلطة؛ وأسطون 
العواطف الملتهبة التى يمكنها من فرط لهيبها أن تحرق كل من لا يعرف كيف يقاومها 
أى يريد أن يطلقها لغايات أخرى غير خدمة النظام الحاكم. إنه رئيس جماعة من 
أعشناء سواسية اختار الاحابة الضحيحة التى تخل لعو الآلهة المحدن “من أراك اقصناة 


00 


سيعيشء ومن أراد الموت سيموت." 

ولم يكن دخول الدائرة الداخلية على الرغم من ذلك بلا خطر: كما هى الحال فى 
البلاد الإسلامية وفى البلاد العربية التى يهيمن عليها حزب البعث اليوم» لم يكن من 
الممكن الخروج إلا بالموت (فالميت عندما يتم قبوله فى المجلس السماوى" لن يتحدث 
عما رأىء ولن يعيد ما سمع من أسرار 9" ” ). ولى فعل ذلك فسينتهى به كشفه 
الأسرار إلى الوشايات الخبيثة, والتشنيع؛ والفرية أى إلى الندم: 

"يا فؤادى الذى حجئتنى من أمى... أنت شاهدء فلا تقف ضدى؛ لا تتصدى لى عند 
محاكمتىء لا تكن على فى المحكمة, لا تناصينى العداء قى حضرة صاحب الميزان... 
لا.تجفل امي مقيتا عثن' أعقناء فيكة المحكمة... (نا سيد الثين قد يتضزقون ند 
واللاتى قد يتصرفن ضدى فى الآخرة؛ وسأهيمن كذلك على ما يمكن أن سيصدر 


ضدى من أمر على الأرض (ده) " 


(05) من قبيل هذه الصيغة المصرية الغريية للرجل الذئب والرجل الصقر التى يتحدث عنها يويوت -لاه/ا 
(1961) 0118 تراقع الموت ليلة بطولها وناضل يضريات قوية قوامها الكلمات السحرية ضد الأصدقاء 
الذين كانوا لعدوه فى الجحيم لكى يستطيع الحصول على التصريح بالعودة إلى اليشر حتى يذيح 
غريمه . 

(5ه) انظر (12101065لام 065 16<65) 151 .م ,1984 رعلأعناماها . 

(097) انظر 133 .م72© ,1967 ,أعناو: 8 


(54) انظر 271-272 .ص ,1984 ,عاأعناماها . 
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ألا يخون الماثل أمام المحكمة ضميره فى لحظة مواجهة القضاة:ء وأن يتلو بصوت 
ثابت ومفعم بالاحترام خطاب استقباله (' تحية إليكم يا سادة الأبدية بهيئاتكم 
المستورة» يا من لا يعلم أحد مكان إقامتكم) كل هذا كان من شأته أن يتيح له 
أن يتطهر من خطيئة البشر الأصلية ("أبناء جب 65 - إله الأرض - هم الذين 
سقطونك (05) ')دأن 'ينخرط قى اتحاد الآلهة وأن يتخذ سيماء رئيس المجلس 
الإلهى )٠١(‏ ' وأن “يدخل مقر أوزيريس ويرى الأسرار التى به» ىأن يقدم فى حضرة 
آلهة التاسوع ويُعامل على أنه واحد منهم” , و"أن يلحق بمجلس الأروقة الإلهى .. 
المكون من المسعدين". وكان هذا ا 0 
متمايزين عن التسعة السابقين - التاسوع - ء يعاونهم الآخرون جميعًاء لأن " مجلس 
كل رب وكل ربة "١١(‏ كان أوسع كثيراء فكان من السعة بحيث يستطيع أعضاؤه أن 
يستقبلوا بيتهم العادل الجديدء الذى يوشك أن يتوه وسط إغقال الأسماء. وكان العادل 
الجديد يحلم بمقام أرفع » وقد انتصر على واحد وعشرين حاجياء واثنين وأريعين من 
الجن الجهنميين» وعلى عدد غير محدد من السيكيميى نا0/ا5612610, وهم من قبيل شيو 
الكتية الهرمين . الذين قل قدرهم عنه قلة ظاهرة (''). ولكنه لم يققد الأمل فى أن 
يصبح ذات يوم عضو فى مجلس الآلهة المحدود (هل المقصود هى مجلس التسعة - 
التاسوع - الذى يجتمع فى 'غرفة المستشارية (") أو مجلس الرواق الواحد 
والعشرين؟). وريما كان مجلس الواحد والعشرين متمايرًا عن المجلس العام لأن الميت 
"قد أعلن عادلاً أمام التاسوع وأمام المجلس؟0) ". 


(54) انظر 271-272 .م ,1984 يعتأعناواها . 

(05) انظر 133 .م22ك ,1967 ,أعناو:823 

. ١١7 انظر: نفس المرجعء الفصل ثلاء ص‎ )٠١( 

(11) انظر نقس المرجعء القصول ١756‏ و79١‏ و505١‏ و75١7‏ . 

(15) تفس المرجعء الفصل 78: 'وآتونى بالسيكيميو؛ هؤلاء الذين حفظوا من أجلى قاعات عدلهم مروا صقا 
استعراضًا أمامى من أحلى” (تعليق المترجم, : ريما كان المقصود أنهم "شيوخ هرموا وشابوا" أو "آلهة 
أتموا مدتهم ). 

[فئة انظر 272 .0 ,1985 ,16م72ة1 :0لالنا رأاع8 

)65 انظر 0520.128 ,1967 ,أعناو:83 . 
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وأوزيريس ليس عضوا فى التاسوع الذى يرأسه رع؛ بل هى "رئيس مجلس" 
الموتى. قهل نحن أمام يرلمان من محلسين؟ ليس هناك ما يؤكد هذا الرأى: والفكر 
المصرى يحرص على التمائثل بل يفرط فيه؛ فهى يقسم التاسوع إلى نصفين متمائلين 
كل نصف يعد أريعة يحقان برع(١٠)‏ 88 من يمين ويسارء.وهو يقسم السماء إلى 
نصفينء نصف علوى ونصف سقلى » أحدهما وجه العالم, والآخر ظهر العالم (11), 
يجتمعان معًا فى الصور التمثيلية الدنيوية للكون ("يا أيتها الآلهة المقيمة فى أبيدوسء 
هاهو ذا المجلس يجتمع كاملاً 19) " ؛ الآلهة حاضرون كلهم "فى المحكمة الكبيرة التى 
فى أيبوصير 8051845 " عيارة مرادفة لمجلس الآلهة "الذى يتقرر فيه كل شىء 
بالتسبة للميت (0” ). صحيح أن هناك "مجلسًا إلهيا للمقاطعات الإدارية" من 
قبيل مجلس الشيوخ الذى توفد إليه المقاطعات الإدارية ممثلين عنها؛ ولكن نظر 
إلى ما قد تحدد بشأتهم من أنهم 'يبحرون على متن سفينة رعل'") ' فهم 
لا "يمون" سوى حجِيجًا يؤدون كل يوم رحلة عبر العالم. وما الحياة» فى الدنيا وقى 
الآخرةء إلا رحلة نهرية فى نهر تكتنفه الأيواب؛ والأيواب هى ساعات نهار أو ليل من 
المحتم اجتيازها حتى يبقى نظام الكون فى الوقت الذى يزيد فيها اضطراب المريد 
جسدا وروحًا. فالامتحانات تتوالى عليه بلا انقطاعء وعليه فى كل ساعة أن يسلك 
مسلكًا منمطًا وأن يردد الإجايات الصحيحة:؛ وأن يقنع بها: فالعبارات المفاجئة المثيرة 
محتوعة: 

ويعض ترجمات النصوص القديمة السحيقة تذكر أن هناك "وجهاء و'عموما" 
الوجهاء من مجمع الشمالء والعامة من مجمع الجنوبء دون أن يحصلوا ٠‏ نتيجة لذلك: 


(165) نقس المرجع» الفصل ١١7١؛‏ وانظر .كآنا ر5أناء1 لألمقلاط صوتأملاوط أمعاعمم ع1 تعملاحمنهط 
210 


ركم انظر 134 .مقك ,1967 ,أعباو :83 
(11) نقس المرجع السابقء الفصل ١78‏ . 
(14) تفس المرجع السايقء الفصلين ١4‏ و50 . 
(19) نقس المرجع السابقء القصل ١7‏ . 


210 


على الالتحاق ("). وليس هناك ما يمنع من أن نرى فى ذلك احتمال قيام ديموقراطية 
أصلية. فقد كان أوزيريس يسمى من قبل "سيد الاقتراع الملكى بالتصفيق" فى مدينته 
الطيبة أبى صير التى كان "ملكا" عليها بإرادة إلهية: اختارته الآلهة ثم كان من 
الضرورى أن يعتمده الوجهاء المحليون .)"١(‏ والرأى عندنا- هو أكثر من مجرد احتمال 
- أن المشاركة الشعبية قد قلت على مر القرون على مثال ما حدث فى يلاد الرافدين. 
كذلك نرى رأيًا هى أكثر من مجرد احتمال يتلخص فى أن الخط القاطع القاصل بين 
الشمال والجنوبء بين المواطنين والأرستقراطيين: لم يكن سوى ميثة تأسيسية للمملكة 
المصرية» هى إعادة تكوين مثالية لتاريخ لا نعلمه. 

كان المجلس السماوى واحدًا منقردًا لأنه كان مشكلاً على نموذج بلاط كبير 
بالمعنى الثلاثى للفظة /ناه» : المعنى المعمارى والمعنى الملكى والمعنى القانونى. وكان 
أعضاء البلاط البارعين واسعو الحيلة» وقد توزعوا فى الأركان الأربعة» يخقون عن 
الجمهور علاقاتهم الغيبية أى حججهم الحاسمة التى يتوسلون بها لنيل الخلود. كان على 
كل واحد أن يدافع عن قضيته بثبات أمام كل مجموعة من المستشارين وأن يجدد 
ولاءه» وأن يعلن فى مرافعته أنه برىء ومخلص وأن يقنعهم بأن ما عمله فى الدنيا من 
أعمال حميدة خالصة من كل شبهة لا يمكن إلا أن تشهد فى الآخرة على النوايا 
الخالصة: 


لن أَرَد ولن أَبْعَدَء وسيعود الشياب إلى كيانى عندما أرى كمالك مثل كل 
المصطفين, فقد كنت فى الدنيا واحدً! من ميجليك9؟).* 


)7١(‏ 307 .انا ,كأءاع! لأمبوالاط مداأأملاوع أمعاعمم 116 عض )ااصاج] وفيه ('أنا نفسى من أهل 
أونء ولدت فى أون 00 عندما كان رع المهيمن على التُّساعيين وكان نفرتن 10616160 رئيس العموم”) 
ونجد تحت رقم 057 ('منعوا حورسء رئيس الوجهاء من التعفن... ولن تكون لسيت 5611 حرية تنقيذ 
رغباتك' وتحت رقم 0171 ("حتى يأتى إليه مجمع الجنوب ومجمع الشمال خاضعين) 

)/١(‏ انظر 3 .م ,1 .املا ,2116086 ويرى المؤلق فى هذه العبارة إشارة إلى "أصل مزبوج للملوك 
الأونيريسيين. قهم يمثلون الرب سيد المقاطعة الإدارية؛ ولكنهم قد دعوا لتولى الحكم 'بالتصقيق 
الاقتراعى” فى المقاطعة الإدارية» أى بإرادة مجلس المواطنين". 

(76) انظر 16 .م322ك© ,1967 ,83200 ١‏ . 
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إخاء الأحياء 


ليست محاكمة الموتى إلا شعيرة عبورء "شعيرة تعريف على نسق التعريف 
الكهنوتى('") ." فكما أن الكاهن المستجد يتعرف على معتى المبانى الدينية (©"), كذلك 
الميت الذى "امتدحته" الآلهة يكتشف أخيرًا معنى الوجود: 


"الموت اليوم أمامى مثل السماء التى تتجلى عندما يكتشف الإنسان ما لم يكن له 
به علم.(04)” 

ولقد كان صبورًاء فانتظر الموت حتى يكتمل تعريفه. والحكمة التى يصبى إليها 
وسطّ بين العلم والجهل. وما البراءة التى يعلن عنها متساهلاً كل التساهل إلا حالة من 
الطهارة الشعائرية التى يقترب بقضلها من الإلهية دون أن يبلغها فى حياته؛ فهى يفارق 
البشر على أمل اللحاق بالآلهة. والعارفون وحدهم, إذ يتخلون عن أن يعرفوا أكثر مما 
تسمح يه حالهمء يمكنهم أن يقتريوا من الملك أى من صنمه. ومن الآلهة أو القرابين, 
وعليهم قبل ذلك أن يتطهروا جسمانياء بل ومعنويا أيضًا. فالاقتراب من فرعون ومن 
أسمائه أى من وكلائه يتطلب إخلاصا كاملاً لا نقص فيه ولا تقيصة: 


"لا يمكن أن تقيم قدرةٌ إلهية مطمئنة على الأرض وفيها كل هذه النجاسات وكل 
هذه القوى الخبيثة التى تستطيع أن تصل إليها أو تجرحها ... ولابد من اتخاذ كل 
الاحتياطات من أجل ضمان سلامة الوجود الإلهى بأشد المقدسات سرية: يعيدًا عن 
أعين الدنيا وأوبساخها ")7١(‏ 


[لقفة انظر 80 .2 ,1989 ,1/381 رممقدروهقة8 . 


(7) انظر .55 .0 ,1957-1988 ,5310061010 يقول :'لم يكن المعبد مجرد مينى بسيط... يل كان صورة 
مصقرة للعالم» أشبه شىء بالماكيت الذى يبين على نحو رمزى مناطق الكون التى يتحرك فيها الإله؛ 
ويبدى من البديهى أن شرح هذه الرموز المختلفة كان مفروضا أن يقدم إلى الكاهن المستجد فى لحظة 
دخوله السلك الكهنوتى.” 

(0/) انظر (065650676 نال كأضوطء) 226 .م ,1984 ,عاأعناملها . 

زكلا) اتظر 82 .0 ,1957-1988 ,100ع0اناة5 
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ولايد من إعداد تفر من الرجال (ويضع نساء) ممن يناط بهم الشرف الرهيب, 
شرف القيام بوساطة بين النظام الإلهى والنظام الاجتماعىء إعدادًا دقيقًا لتأدية 
مهمتهم. ويأتى التعريف الدينى الذى يفرض عليهمء بعد اختيار اجتماعى قاس, 
ليضعهم فى موقع التأثير السياسىء إلى الحد الذى يتيح لهم أن يحققوا فائدة من 
معارفهم الثقافية وما زالوا فى هذا العالم الدنيوى9” . 


جماعة العارفين 


والتعريف الكهنوتى هو النمط الدنيوى لدخول زمرة العارفين. ويمكن أن يتم هذا 
الدخول الذى يُتوجه "تقديم" الكاهن بين يدى الإله - أ الوزير من مّعية فرعون - 
دفعة واحدة , إذا كان العارف "قد اجتاز فى اليوم نفسه كل المسار التعريقى إلى قدس 
الأقداس وهو الناوس وهو (2»8) ' أى على مراحل. والكاهن العادى فى نهاية تكوينه. فى 
الخامسة والعشرين من عمره تقريبّاء وهى الكاهن الخالص واسمه فى اللغة المصرية وع 
ب 8« ) يصبح "أي ربانيا” (كاهنًا "عارفًا” أو 'نبيا') مقبولاً وراء الحرم فى "تاسوع 
الأحياء' (مقايل مجلس الآلهة)» "يعد أن صعد من خلال دروب السماء الصعية (05)". 
ويكون فى هذه اللحظة قد ترك لتوه العالم الدنيوى إلى العالم القدسىء كما يغادر عند 
موته عالم الموظفين الأموات إلى عالم الآلهة الأحياء. لقد طفا من النهر فى نور غامرء 
متمايرًا هكذا عن الكائنات المائية التى تغوص فى أعماق المياه والظلمات , محاكيًا 
انبثاق الرب الخالق إذ غادر المحيط الأولانى السحيق غير المتمايز إلى عالم النور 


[ففة انظر .161-179 .م ,1982 ,16علالا يقول إن المعارف الدينية مفيدة "على الأرض” (2111ة© 00هنا) 

إلبية انظر 1989 ,0011167»| تفسير الجذاذة رقم " . 

(1/5) نقس المرجع, الجذاذة رقم ؟؟؛ العارقون أوتوا 'موهية المتعالى' ©1,3056611030166 (ص )11١‏ ؛ وهم 
يجاوزون عند التعريف وفى كل يوم بمناسبة الشعيرة "الحدود التى تفصل عالمتا المحسوس عن عالم 
الآلهة قوق المحسوس" ©0025©11510(1لا5 . 
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والحقيقة والعدل , مقلدًا بالحركة دون الصوت تنصيب الملك أو الوزير الأعظم المكلفين 
بقرض احترام ماعت(:*) 58'31 . 

والاستعارة المائية ليست ظاهرة طبيعية مالوقة إلى الدرجة التى قد يتصورها 
البعض بالنسبة إلى شعب يعيش على شاطئ النيل وقنواته. وأكير الظن أنها جاءت فى 
أصلها من اتحادات صيادى السمك وسجلهم اللفوى المتصل بالأسماك (41). ولكى 
يدخل الصبى المتدرج الذى يتعلم صيد الأسماك اتحادًا من اتحادات صيادى السمك 
يكون عليه أن يجتاز امتحانًا حرفيا يجيب فيه بإجابات دقيقة عن أسئلة يوجهها إليه 
ميل خرفى اقح متة: طية أن يعرف كل أجزاء الفتيكة :وق يعرف كدّلك المعنى 
الرمزى لكل جزء منهاء وكان هذا الامتحان يمثل شرطًا أوليا لضم صياد جديد ووضعه 
على درجة زميل. كذلك كان التبحر فى المعرفة بالإضافة إلى كونه علامة على الموهبة, 
يكتسى معنى صوفياء لأن الصيادين يستعيدون فى حركاتهم اليومية حركات الكون. 
ولهذا كان الممتحن حريصا على أن يتبين فى الممتحن ضمانات الإخلاص وعلامات 
الكقاءة. وكان على الطالب المتقدم لهذا الامتحان أن يبين هويته ("من هوء وعم يتكلم:”) 
ثم كان بعد ذلك يلقى خطبة تشبه أشد الشبه خطبة "إعلان البراءة' الشهيرة التى 
يلقيها اميت بين يدى أوزبربس» مؤكدًا فيها أنه يحترم أياهء وأنه أتى متواضعا لكى 
يصحوى تَفقسه ويرتد جسمه إلى الحياة. وفى أثناء شعيرة العبور كان الطالب يحاكى 
بالفعل حوارا مع الموت الذى اتتصر عليه بفضل تَمَكُنه من فنه. والأرجح أن كل 
الاتحادات الحرفية - ايتداءً من البحارة» وممارسى حرف الترسانات اليحرية - 
تنظيمها تدريجيا تبعًا لهذه الإجراءات الشعبية. والكلمة الدالة على دار الصناعة 
"الترسانة" (كلمة: أوخر ©اناه) انتهى أمرها إلى أن أصبحت تعنى دون تحديد 


م( نفس المرجع,» الفصل الرايع: قعل ب س 55 ( ومعناه - اخترقء يخترق» الذى يدل على صعود شىء 
طاف إلى سطع المياه, أو صعود الميت إلى السماءء أي صعود وريث العرش إلى الحال الإلبية - - والذى 
تظهر ساقا رجل يمشى «ويصف الفعل نفسه يق عدراء التموان ا 
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دار الصناعة البحرية ودار الصناعة الحرفية (النجارين والنحاتين). كذلك الكلمة ا تدل 
على طاقم السفينة (كلمة: حيم 5©5) تدل كذلك على النجارين: ومن هذه الكلمة اشتقت 
الكلمة الدالة على الاتحاد اعرد (كلمة: حيموت اناهممه5) (5*) . وهكذا فقد اكتفت 
متون الأهرامات الأرستقراطية ثم الصيغ المرسومة على التوابيت» ولفائف البردى 
وأشرطة الموميات بتكرار مراحل وعيارات شعيرة التعريف التى كانت فى الماضى 
مخصصة لبناة السفن وصناع أدوات صيد السمك وحدهم. وهكذا يمكن على الأرجح 
تفسير تفضيل المصريين للصور البحرية فى الأناشيد الدينية والوثائق الإدارية. وستظل 
لوائح الألقاب سواء منها العسكرية أو المدنية تحتفظ لوقت طويل بآثار هذا التصوير 
النمطى .اليحرى الذى ريما كان نارمر هو أول من أوحى به (حرية صيد السمك الواردة 
فى كتابة اسمه). ويحظى بالتكريم فى الدولة الوسطى7”؟*) من لقبه '"مسئول الصيادين 
بالحرية” والذى يكتنف الغموض مهامه. أما فى الدولة الحديثة فهناك تمييز وتحديد 
دقيق للرتب والقيادات البحرية: الأنفار البحارة: المجدفون؛ العتالون, كتبة السفن. 
وكانت هناك أطقم كاملة وضعت تحت مسئولية رؤساء مختلقين ؛*). وكان للمصريين 
كلف برسم العديد من نماذج السفن, حتى إن رسومها المعروفة منذ ما قبل التاريخ 
فاقت بعددها وتنوعها الحدود فلم يعد من الممكن أن نستخلص منها تصنيقًا مقنعاً. إلا 
أن رسوم السقن هذه ظلت, على الرغم من كثرتها المقرطة» وتنوعها المفرط أيضنًاء تملك 
علينا فكرنا بإلحاح أى إلحاح فنظن أنها تنزع بذلك نزوعًا خصيصًا إلى ترجمة الحياة 
السياسية والمعتقدات الدينية إلى لغة الحرف المتصلة بالماء العذب(0). 


)8١(‏ انظر 26-44 .م ,1976 ,لم810 

(40) انظر 15-17 .0 ,1986 ,0عول . 

نيا انظر (كاضقع5 عل دم اأمارعكم1) 155 .م ,1989 ,معبرعاوعلرولا . 

فلي انظر 16-1 .م ,1992 منتلهع 016106 . 

(40) قائمة ألفاظ السفن المستخدمة فى الكتابة وحدها تشغل تحى ١١١‏ صفحة عند ميوزى 1975 ,أ5و]ا/! 
انظر كذلك 1944 ,0101ة3>! 
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وأغلب الظن أن تعريف الكهان الجدد تبع هى أيضا من تعريف الزملاء الصيادين 
الجدد لأن الكلمات المستخدمة فى الحالتين هى نفسها. والأرجح أن يكون تطايق 
الحرفتين قد جرى بسهولة نظر لأنهما نهجتا نهجا واحدأ فى تصوير الدنيا على مثال 
الآخرة. حيث إن التوغل فى الأسرار الحرفية كان أيضًا توغلاً فى أسرار الطبيعة 
وفهمًا لهاء وكانت للمعارف الدينية تأثيراتها العملية على إنجاز المهام العادية بنجاح. 
فلم يكن عالّم الموتى إِذّن نقيض عالم الأحياء. بل كان موازيًا له. وهكذا كان 
العارفون؛ "المستنيرون” - نتيجة كشف المعارف التى كان من المفترض أن تظل مستورة 
محجوية عن عامة الناس - يعيشون فى عالّم النور» هذا العالم الذى لم يكن السمك 
ينفصل عنه إلا بمرآة صفحة الماء. تلك الشاشة النورانية التى لم تكن الكائنات المائية 
الشريرة تستطيع اختراقهاء لأن شباك إيزيس كانت لا تكف عن ردها إلى أعماق 
اليهيمية والجهالة السحيقة (47). 


كان المهندسون والبناون هم أيضًا يحولون الجهل إلى معرفة؛ واللامرئى إلى 
مرئىء وظلمة سراديب مدخل المقبرة المتلوية كالمصارين إلى صفحة زخرفية ناعمة لامعة 
صقيلة. ولقد كانت تعبئة عمال قليلى الكفاءة ليبنوا على مشارف الصحراء مدافن تتوع 
فنيا الأشكال الهندسية الأصلية (الْمعَيناتء المتاهات, الأهرامات) تفرض على رؤساء 
العمال أن يؤلفوا بين هؤلاء العمال بدقة بغية تجاوز قصور كفاءاتهم الحرفية الفردية. 
كانت هناك وظلت حتى الدولة الوسطىء منظومة ذكية» قائمة على تشغيل العمال فى 
جماعات متناوية (يطلق عليها بالإغريقية اسم 5هالاذام » أى زمرة أى عشيرة أو طائفة 
5 ء طائفة من العمال أو من الكهنة), وأتاحت هذه المنظومة لكل جماعة حمل 
نصيبها من العبء العام؛ بل وسمحت قى كل عصر جديد ببناء مجمّع جنائزى أكثر 
روعة من الذى سبقهء ومن تشغيله وصيانته » بدلاً من توسيع وتجميل المجمعات 
الجنائزية القائمة وهو النهج الذى ستنتهجه الدولة الحديثة فى الأقصر والكرنك. وهكذا 
ظل المشروع يتناسب مع المقومات البشرية المتاحة فى كل عصر. وهذا الرأى الذى نراه 


(43) انظر 193-201 .م ,1989 ,معاطعنكا 
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يناقض رأيًا متناقلاً يقول إن عمال منف هم وحدهم الذين صرفوا عن عملهم المعهود 
من أجل العمل فى بناء الأهرامات. قهؤلاء العمال لم يعملوا تحت ضغط أو إكراه مثل 
العبيد ولا عن هوس دينى مثل المتعصبين, وإنما تصرفوا بروح الفريق المتوقعة من 
الجماعات المتلاحمة, المعتزة بكرامتهاء الملتزمة بمواعيد دقيقة فى ساحة عمل كالترسانة 
وطبقًا لكراسة توزع الأعباء وترتب لكل جماعة نصييًا من أرياح المشروعء رمزيةٌ كانت 
(النجاح المعمارى؛ احترام المواعيد) أو مادية (الأجر اليومى للعمال. التكليف العام 
بإقامة منشآت جنائزية لصالح أصحابها). وإقد جاء الاكتشاف الحديث لقرية 
الحرفيين ومعسكر العمال فى الجيزة فنقض نهائيا الفرضيات "الاستيدادية" المرتيطة 
بولع خوفى بالضخامة. صحيح أن خوفوى فصل الحرفيين والعمال عن مدينة الهرم بسور 
بلغ ارتفاع بوابته الرئيسية سيعة أمتار. ولكن سكان هذه القرية الذين لم يزد عددهم 
على 1٠٠٠١‏ (ثلثهم من الحرفيينء وتلثاهم من العمال) قد جمعوا معًا فى “جماعة عمل 
اهلاتكا 06 0101000103116 حقيقية (- بير- شنع 8886 :عم) . كانت لهم معامل بيرة 
خاصة يهم وكانت لهم مخابزهم وكانت لهم قرافتهم التى يدفنون بها موتاهم؛ ومعهم 
أدوات شعائرية منها أحيانًا ما هو مثير خلاب, إما فى مقابر ذوات قبابء وإما تحت 
أهرامات من الطوب كانت لها شعبيتها الكبيرة فى ذلك العصر حتى إن الملوك 
وأقاريهم استلهموها وينوا على نسقها أهراماتهم من الحجر(7). 

وكانت كل كتلة حجرية مستخدمة فى موقع عمل إبان الدولة القديمة تُعَلّم فى 
طريقها من محاجر الحجر الجيرى إلى البناء النى ستستقر فيه ياسم واحدة من 
الجماعات المتناوية الخمسء ثم العشرء هى الجماعة التى تحمل مسئوليتها. وكانت كل - 
جماعة تنقسم إلى فرقتين» وكانت كل فرقة منهما تتقسم إلى فُرِيّقَات لا يقل عددها عن 
اثنتين وعشرينء كما تبين الأسماء التى تم جمعها من هرم خوفو الأكبر كل فُرِيّقة 


(4) انظر1996 ,55دييج!! ؛ وعن مدينة الأهرام. انظر1981 ,51206/17300 ؛ ويرى مبللر ,5ه ااتالا 
1 أن الوجبة اليومية كانت قياس على أدنى وجبة؛ وهى وجبة عمال أبيدوس فى حكم سيزوستريس 
الأولء تفوق من ناحية القيمة الغذائية كمية السعرات التى كان على الأثينيين أن يقنعوا بها فى محاجر 
سرقوسة (سيراكوزا) قى عام ؟١4‏ والبنجلاديشيين فى معسكرات اللاجئين قى عام 151/8 . 
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تتفنن فى استخدام حرف من الحروف المكونة للاسم الملكى (8*) . وكان التحديد الدقيق 
للمهام المطلوية يسمح لكل مجموعة بالا تعب للعمل إلا لجزء من الوقت (فى سنة 
مقسمة إلى عشرة شهور عملء كان كل فريق من فريقى كل جماعة من الخمس 
جماعات يعمل من كل شهرين شهرا واحدًا) وتظل مشاركة فى النتيجة الكلية. وهكذا 
كلف بالجدارين الشمالى والجنويى لإحدى الغرف الجنائزية فريقان متمايزان» على 
الرغم من أن المقبرة تقع فى النصف الشمالى أى النصف الجنويى من الصرح.ء وكان 
أحد الفريقين ينهض وحده بعبء إنجازه بالكامل. وكان اختيار مناهج العمل التى 
يتبعها كل فريق متروكًا على ما يبدى لأواتك الذين يبثون الحياة فيه مع الحرص على ألا 
يدع فريق عمل فرقًا أخرى تتعدى عليه وتتجاوزه» وأن يرسم كل فريق بالحير الأحمر 
علامته المميزة على كل حجر منسوب إليه (ويخاصة إذا كان الريط بين جدارين 
متلاصقين قد قام به فريقان يعملان متزامنين). وكانت هذه العلامات السرية تُعَطّى 
عند الفراغ من العملء فتلاشت بمرور الوقت فى المبانى التى لم تتم؛ ولم يعشر 
الباحثون على آثارها إلا بجهد جهيد (05). 
وترجع أصول الكلمة المصرية الدالة على هذه الجماعات والعلامة الشخصية لكل 
جماعة - كما هى الحال بالنسبة إلى اتحاد الصيادين - إلى ما قبل الأسرات. تشهد 
على ذلك الهيروغليفات المستخدمة لكتابة الكلمة التى يترجمها المترجمون إلى ©الإام 
بالإغريقية [وترجمناها إلى "جماعة" بالعربية] (وهى العقلة - حيل لحَقل الديواناكت 
وتقييدها - والحظيرة) وأسماء كل واحدة منها وفيها رموز طوطمية أولانية لم تختف 
تماما (أسد له رأس صقرء ثعبان الكويراء عقربء قرد من نوع القردوح) إشارات إلى 


اليف انظر 166-167 .م ,1985 ,رطام .ا ممم 


(45) نقس المرجع. ص ١71,-١7548‏ وقد وجد قرتر (1994) 6 أثارها على قاعدة هرم رانيفيريف 
!306616 الذى لم يتم : علامتان بالحير الأحمر على هيئة المعين (< >) يفصل بينهما محور كتيت عليه 
كلمة وادجو لا20[0// التى تعنى 'اتجاه' أى 'نظام” - المحور الشرقى الغريى المحسوب بناء على متاهج 
مجهولة (ريما بالاستعانة يمزاول شمسية 5 ) ء وقد وضعت هذه العلامات كلها فى داخل دائرة 

لا يزال معناها غامضا. 
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طريقة تجنيد العمال على أساس طقوس تعريف(**). كان هؤلاء أكثر من جماعات من 
العمالء كانوا قبائل يواجه بعضها بعضا على ساحات العمل. تقوم بينهم مناقسة 
تحرص فيها كل جماعة عصبية على إخفاء أسرارها أشد الإخفاء: فإفشاء الأسرار 
الحرفية كان يعنى النيل من التقسيمات العشائرية ومن التضامن ومن خلود المشروع 
المشترك. ويعنى فى الوقت نفسه النيل من نظام الكون الذى يرمز إليه البناء عند تمامه. 
ولهذا كان على كل قائم بالبناء أن يؤكد حرصه على إخفاء الأسرار حتى تظل ذكراه 
محط التشريف والتكريمء على مثال اليمين الذى يحلفه كيار الموظفين: 


"أنا لم أتسلل إلى مكان عمل الأب الإلهىء ولم أجرؤ على أن أمس يفمى القريان 
الإلهى ... ولم أفش أسرار أمور تخص القصر الملكى. وإقد كانت اللحظة التى شهدت 
إدخالى فى هذه الوظيفة الممتازة, وظيفة المأمور والوزيرء هى اللحظة التى أدى فيها 
جانبى الملحوظ إلى دفع مركزى عاليًا فى سلم الدرجات الصاعد (1): 


ويعد أن يسلم المهندسون المعماريون المعايد إلى الكهتة, كان الكاهن الأكبر 
- الذى يختم بالشمع باب المصلى المقدس - يقوم كل يوم بإغلاق المعابد. وكان مديرو 
المنشآت العامة والقضاة الرئيسيون الذين يفوضون فى استخدام الختم الملكى 
يبصمون بالختم الملكى وثائق الدولة السرية. وكانت كل هذه الشخصيات تؤدى اليمين. 
ويجرى تعيينهاء وتنصيبها على نحو يتسم باليقظة الشديدة: فقد كانت تستقى من هذا 
كله حصانة حقيقية» على نحو ما تضمنته العبارة التى يذكّر بها خيتى الثالث الا ناةط! 
ابنه ميريكارع 1861816 : 


(١؟)‏ انظر 264-284 .م ,1985 ,طأو8 .از ممم 

)5١(‏ انظر 188 .م ,1989 ,0161| (لوحة جرينويل ©6160701 , لوحة الوزير أوسر 00561 الحجرية) 
وكلمة 'تقديمى” التى كتبتها مائلة ترجمة للفظة المصرية بس- كوى (04/)1!-08 ؛ انظر كذلك 21قَالم 
(1988) وهو يقسر مرسومين من مراسم تقديم الوجهاء فى المؤسسات الثقافية. 

(؟؟) انظر 51-52 .م ,1984 ,عأأعناماه ا 
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“لا تفتك برجل ... كنت تترنم معه بكتب الماضى؛ فمن يستطيع قراءة كتاب 
سييق 2510013 تسعير قدمأاه بحرية فى الأماكن المقدسة (05)”, 


وكان فرعون فى الواقع "يقدم” الكاتب إلى أنداده. على النحو الذى تم يه من قبل 
كينا تذكر الاسطورة > قدول تحووين الرخول:زاكزة خالاته وعماته وأخواله واعمامة 
الريانيين (”؟). كانت مرآة النهر والكسوة الزخرفية الجيرية التى تلقى عليها الشمس 
أشعة قمعية حتى ذلك الحين تفصلان العالم الهوائى المنير عن العالم المائى أى تحت 
الأرضى المعتم, وستحل محلهما منذ الآن غلالة كغلالة الحريم فاصلة بين المدينة وبين 
العالم المتهول. 

حينئذ اتخذ الوزير اسم "صاحب الستار". والستار قماش ثقيل يحركه صاحب 
الستار بالمعنى المجازى لكى “يقدم” حسب الدور المدافعين الذين شهد لهم بأنهم 
جديرون بجلسة. ومَفّل المدافع هنا كمثل صياد السمك الأريب الذى يتخذ من سلة 
صيده الأسماك الكبيرة» ويلقى إلى الماء الأسماك الصغيرة. والرجل صاحب الشبكة, 
والرجل صاحب الستارء وسيطانء أحدهما وسيط بين المكان المائى والمكان السماوى, 
والآخر وسيط بين المكان العام والمكان الخاص. وهما يرمزان بطريقتهما إلى 
العبور من الدنيوى إلى المقدس الذى يبينه على نحو براق ذلك الرجل الذى يرتدى ثويا 
من الصوف الخشن الداكن. ولهما صفات من امتيازات الكهنة, تمنحهم امتيارًا 


َه 


مشروعا. 

ومحترفو الدين ومحترفو السياسة لا يزيدهم احترافهم هذا إلا تضامئًا. بعضهم 
مع البعض الآخر. وهم يتناقلون, من المعلم إلى التلميذء قواعد "مؤسستهم المعمارية", 
وأسرارهم الخاصة بالبتاء والمعمار والعمارة» ومعارفهم الطبية» والرياضية» وكتابتهم 


(37) انظر 269 .0 ,1989 ,67061167| كان حورس,ء “الاين الحبيب” لأوزيريسء "أول كائن حى أنجز هذا 
العبور فى الآخرة لكى يحقق الرياط الضرورى بين أرض البشر وسماء الآلهة, اللتين انقصلتا منذ ذلك 
الحين. (وتر. جمنا 180185 إلى عمات وخالات وكلمة 0161865 إلى أعمام وأخوال لاستحالة التحديد). 
(المترجم) 


220 


الجنائزية الجانبية التى لم يكن الزوار مهما يلغ بهم الفضول يقهمونها إلا فهم 
الدرجة الابتدائية لأن العلامات النادرة الغريبة القامضة المعكوسة, أو حتى المشفرة, 
كانت تحمى أسرار العارفين(؟؟): 

"أولتك الذين فى سفينة رع هم الذين ينقلون عبادات رع إلى من هم فى السماء 
العالية ... وأنا أعرفهم بالكتابات المقدسة الهيروغليفيات. لقد تم تعريفك بأربع عبارات 
سرية. لا تنطقها على نحى لا يتيح لأى من غير العارقين سماعها وفهمها (60).” 

وأعضاء طاقم الرب الذين تم اختيارهم بالفرز الدقيق» إذ يركيون معه السفينة 
للرحلة الأرضية والسماوية» ويصدون الثعبان البحرى الشريرء هم تماذج لمسيرة وظيفية 
ناجحة؛ حتى إن عمال الجبانات الملكية يقسمون هم أيضًا إلى فريقين: فريق ليسار 
السفينة» وفريق ليمينهاء تحت سلطة قيطان!(11) . 


صعود الهرم الاجتماعى 


ليس هناك شىء أبعد عن القدسية فى تطلعات الملاحين المجدفين الذين يريدون أن 
يخرجوا من رتبتهم: قدخول جسم الموظفين: أو سلك الموظفين, ثم صعود درجات السلم 
من داخله. كل هذا يمثل تكرار حركة الإله الخالق إذ وعى ذاته فى الزرقة العظيمة 
بالأعماق المائية حيث ينجرف ببطء قبل أن يطفى فى رخة هائلة» أو يمثل تكرار حركة 
فرعون الأول صاعدًا إلى السماء. مستندًا على درجات هرمه.ء منعزلاً عند كل درجة 


(12) أنظر 83-121 .م ,1942 ,0610100 كان الكتّاب مثلاً يلعبون بالمقاطع الدالة فيحولون على سبيل 
الكناية “تمساح" إلى "عدو" (ص )١١5‏ ؛ أو على سبيل الاختزال التشفيرى “موارد" الإ»! إلى “رجال" 
)4( نقس المرجع, ص ,١1م‏ 


(93) انظر1973 ,/ا06©1 وفيه ص 19 (ثم يصبح "الطاقم” بعد ذلك بكل بساطة هو "القريق”) وفى ص ١١١‏ 
(جماعة اليمين تغلب دائمًا جماعة اليسار). 
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عن سابقتهاء تاركًا على نحو متزايد عند كل خطوة أولتك الذين لم يستطيعوا الصعود 


مهةه. 


والانخراط فى مسار وظيفى صاعد هو السبيل الأكيد إلى بلوغ الفردوس. فمن 
يتميز فى الدنيا يعد نفسه للحياة الأبدية؛ ومن ينمق سققًا بالهيروغليفيات العليمة 
الألغازية لكى يذكّر التابعين بكَلّفه بالخدمة العامة» يعبر عن تقابل بين القيم 
والفضائل السياسية من ناحية وبين الاعتقادات الصوفية والدينية من الناحية 
الأخرى''). وأعلى الناس جدارة من يصل إلى هذه المرتية؛ أيا كانت أصوله 
الاجتماعية. مثل حورى ١1961‏ الذى لم يكن اين نبىء فلم يمنعه ذلك من أن يشق لتفسه 
طريقًا بين الكهنة العارفين» وساعده على ذلك معرقته بالسراى وطقوسها: 
أنا ' داخلٌ طاهر' ... اقَيْلُ وثيقتى حتى أستطيع العبور إلى هناك... أنا من طيبة. 
فيها ولدتء فما أنا بدخيل(12) ! 
كانت شعبنة الحياة الأيدية(؟') - فتح الحياة الأيدية أمام الشعب - ياختصار 
علامة على مقرطة الحياة كلها , فتح الحياة أمام الشعبء والسلوك بها مسلك 
الديموقراطية. لم يعد أصحاب المناصب الرقيعة فى نظام الحكم الفرعونى؛ وهم 
يحوزون تدريجيا الامتيازات الملكية» يقنعون بالبقاء أحياء بعد الموت» يأن يضمنوا 
لأجسادهم الطقوس الجنائزية المناسية» بل أصبحوا يطالبون هم أيضًا بالخلود الذى 
كان فيما مضى قاصرا على الملك. لم يعودوا يتلاشون وراء فرعون: بل أصبحوا 
يوقعون سيرهم الذاتية (كتابات منقوشة على الحجرء لوحات واجهية حجرية» خربشة) 
وأبدلوا أخلاقيات البراءة» بأخلاقيات المسئولية» وتحاشى الخطيئة بالسعى إلى 


(91) انظر 94345 338 .م ,1983 ,858/0800 " : يمثل عالم المعانى معرفة يجرى تعريف المريدين يهاء 
ودائرة كونية يؤخذ إليهاء وحال يتقل إليها . 

(54) انظر 1989 ,/06116>ا ص 25595 وانظر كذلك ص 537: "تيين لنا حالة حورى أن الدخول فى طائفة 
الأنبياء التى كانت مبدئيا محجوزة فقط لأيناء الأتبياء وحدهم , ظل ممكنًا بالنسية لاين 'طاهر'.* 

(5ة) انظر 37 .م ,1989 ,ثققالط ,بممورروكم8 . 

(١٠٠)انظر‏ 241 .م ,1982 ,تأهعممى 
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الفضيلة. حتى الأسرة الخامسة كان فرعون هو وحده الذى يتفاخر بالأعمال العسكرية؛ 
ثم أصبحت التقارير الحريية فى الأسرة السادسة تفسح مكائًا لضياطه .)٠١١(‏ أخذت 
الفردية تترسخ ببطء وسذاجة (على الرغم مما لابد منه من إنكار واستنكار: "أقول هذا 
صادقاء ولا أقوله نفَاجًا(١١٠)‏ ') بين الرجال الذين كانوا يعتقدون أنهم لا بديل لهم 
(:جلالتى ترسلك لتؤدى هذه المهمة لأننى أعرف أنك وحدك دون سواك الذى تستطيع 
القيام بها') 

'. وأغلب الظن أننا تخطئ إذا سخرنا من الوهم الأبدى. فكل إنسان - بداقع من 
ضرورة كونية تدفعه إلى ترسيخ استقلاليته وتقليد الخالق (وكذلك تقليد فرعون ممثله 
على الأرض) - يستهويه مشروع صعود اجتماعى مذهلء ابتداء من الالتحاق بسلك 
التمكن المعنوى الذى يضمنها التمكن من الكتابة. كان الكتّاب ينعمون باستقلال كاف 
يسمح لهم بأن يتوقوا إلى مصير عظيم. ولم يكونوا يعرفون لهم سيدًا غير ملكهم؛ كما 
تزهى يذلك "السخرية من الحرف اليدوية" ("أرأيت! ليست هناك حرفة لا يكون للإنسان 
فيها رئيس إلا حرفة الكاتب .)20١7(‏ كان فن الكتّاب يميزهم عن بقية الشعب. حتى لو 
أكد أحدهم أنه "متواضع المولد” كان يطالب فى اعتزاز "ألا يقول قائل عنه إنه كان 
فلاحًا". ونجد كاتبًا آخر يتحدث بروح يمكن أن توصف اليوم بالروح البورجوازية, 
فيقارن نفسه بأبيه مِنِيئًا أنه يزّه (”لقد أصدروا مرسوما ملكيا ليقوم مدير الأشغال 
الملكية هو والعمال ببناء مصطية أكبر من تلك كان أبى فى حياته يستطيع 
بتاعها (0009), , 


كانت ألوان النجاح فى المجتمع السياسى تعوض فعلاً ضروب الظلم فى المجتمع 
المدنى. أما كانت الأعمال الكبيرة تتيح للمواهب أن تنمو فيتضاعف عدد المعلمين سادة 


. اتظر المرجع السابق ص 71؟‎ )٠١1( 

)٠١5(‏ انظر 196 .م ,1984 ,21006116 ا ؛ والمؤلقة تضيف قولها :“يعتير الكاتب رجلاً يسمع, والرجل الذى 
يسمع يصبح رجلاً يفعل” (ص 157). 

)٠١"9(‏ انظر 93 .م ,1982 ,أأهع800 
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العمل من خارج دائرة العائلات الكبيرة؟ وأما كان فرعون بين الحين والحين يبدى 
امتنانه لمن انحدروا من أصول وضيعة ويسميهم “رفاقه'؟ وربما كان هؤلاء قد بدأوا 
مسيرتهم الوظيفية الصاعدة بالعمل بنائين ثم أصبحوا خيرة عمال اتحادهم الحرفى, 
وريما انضموا إلى اتحاد الحجارين » على مثال مهندس معمارى من سقارة ذكر 
بداياته المتواضعة. وانصهر فى جمهرة العاملين قبل أن يتأمر عليهم باعتياره "رئيس 
البنائين الملكى". فى الوقت الذى لم يكن يحلم فيه بأن يصبح وزيرًا يومًا ما .)٠١9‏ قام 
سنجيميب 5600160105 مهندس المبانى الملكية, “ناظر الأشغال' بتطهير القنوات» وترميم 
المعايد» وإعداد ميزانيات المقاير وما إليها من أضرحة:؛ وأنشاً قصورًا )٠١١‏ لمولاه الملك 
إبزيزى 12621 الذى منحه مكافاته الكبرى وهى أن يدقن: 

"لم يحدث من قبل فى حضرة الملك أن صنع شىء من هذا القبيل من أجل رجلٍ 
يا كان و(إنما نلت ما نلته) لأننى كنت أحظى بالتقديرء ولأننى كنت منجرًا ولأننى 
كنت محبويًا من لدن إيزيزى أكثر من أى رجل آخر فى وضعى )٠١7(‏ . 

هل من الممكن أن يبتدع أحدٌ أفضل من هذا تبريرا ذاتيا للحصول على ترقية 

إلى الجدارة؟ من بين الكم الكبير من النصوص المشحونة ببلاغة البلاط الملكى الثقيلة 
يتميز هذا النص بالتركيز والصلابة: وهذا رجل أخذ رتبته غلابّاء فانضم إلى هيئة 
خبراء تناطح الحواجز الاجتماعية, محتقرً عجز الأثرياء. هذا هو الموظف الكبير الذى 
يدعى قار :08 ٠‏ الذى ظل حتى حان حينه يسخر من سلفه رئيس منطقة إدفى فى 
زمن الأسرة السادسة ("ليس هذا ما وجدته من إنجاز الرئيس الذى تولى هذه المنطقة 
قيلى ,”)06١‏ كتب قار هذه الكلمات يعد أن عدد منجزاته هو) . 


هكذا يثبت الخبيرء المحترفء يأعماله أنه امرق يمكن الاعتماد عليه. 


)٠١2(‏ انظر 132-134 .0 ,1985 ,ا10/ةالن51 وانظر كذلك 314 .م ,1982 ,2500041 . ولقب "رئيس 
البنائين الملكى' ترجمة 251/1 00 1701 . 


)٠١١(‏ انظر 241-243 .م ,1985 ,اءاللالنما5 
)٠١5(‏ انظر 124 .م ,1982 ,أأه5000 وانظر كذلك 18-19 .م ,1990 ,عأمعللا 
[فثلة انظر 179 .م ,1982 ,أأهعءع80 
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عندئذ توكل إليه بعض السلطات. ويصبح محاسيًا يحاسب آخرين على أعمالهم: باسم 


"أمضيت وجودى كله وعمرى الذى عشته أعمل بجد فى الإدارة» فى وظيقة لها 
خاتمهاء ظللت أمارسها حتى حان حينى. لم أنم قط إذا كان خاتمى بعيدا عنى؛ منذ 
عينت موظفا. ولم يحدث قط أن تعرضت لتفتيشء ولم يزج بى فى السجن قط9١٠)‏ 1 


هذه هى صورة رجل شريف يتولى عملاً عاماء حريص على سمعته إلى الدرجة 
التى بددت شجاعة المتآمرين ضده:ء وكان من الممكن أن تؤدى اتهاماتهم إلى تقتيش 
إدارى: هذه السيرة الذاتية تبين أن حياة مهنية محترفة عادية يمكن أن تكون حياة 
فاضلة, وهى تسير طبقًا لخطة تدرج وظيفى صاعد., وتمر بمراحل كبيرة نعرفها 
استنادًا إلى شواهد دنيوية أى مقدسة على النسق التالى: 


"عندما منحونى رتبة تأبع الملك. اسندوا إلى وظيفة صديق ... وإذا بكل صديق فى 
المدينة قد وضع تحت سلطتى... كم ولونى وظيفة الصديق الأوحد ... تحت إمرة حجلالة 
الملك بييى الأول ١أم56‏ . فلما منحونى وظيفة الصديق الأوحدء أدخلونى الساحة 
الملكمة )٠١9(‏ " 


وخيرٌ لمن يسعى لبلوغ قمة مسيرة وظيفية صاعدة أن يعرف عن خيرة المواقع 
التايعة وأن يمارس العمل فيهاء فقيل أن يطاع الموظف يجب أن يكون قد خضع 
للتوجيه: 

"أمضيت أريع سنوات طفلاً صغيرء ثم قضيت اثنتى عشرة سنة مراهقًا أعمل 
رئيسا للحظيرة الملكية لترويض الخيول ... ثم كنت بعد ذلك كاهنا خالصا على مدى 
اثنتى عشرة سنة. وأصبحت يعد ذلك كاهنا خادما ثالقًا لآمون طوال خمس عشرة 


)٠١4(‏ نفس المرجع صن 55 (نص ظهر بعد موت صاحيةه أمير ماير زعلا قى عصر الأسرة السادسة). 
)٠١5(‏ تقس المرجع: ص ١7١‏ . 
)١٠6١(‏ انظر 185 .م ,1984 ,21006146 ! ( سيرة ياكيتخونسى 82160110250100 ظهرت بعد موته). 
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سنة. ثم أصبحت كاهنًا خادما ثانيًا على مدى اثنتى عشر سنة. عندّذ امتدحنى الملك ٠‏ 
لأنه عرف شمائليء فعينني كاهنًا كبيرا لآمون طوال خمسة وعشرين سنة *,0٠١(‏ 

وعلى القمة نجد الوظيفة التى يطمع فيها الطامعون أكثر مما عداهاء وظيقة 
"ضناعي الاسران"«ويسفوتها سيارة لطيقةاللخصيصن لاسدران قل قصدية :سر : 
وهى أشد الوظائف حساسية: 


' جاءت عندئذ قضية للحكمء فى الحريم» ضد أنتس 80165 الزوجة الملكية الكبيرة 
قضية شديدة السرية: وأدخلنى صاحب الجلالة لأسمع الأقوالء أنا وحدى. لم يكن 
هناك قاضء ولا وزير» ولا موظف كبيرء باستثنائى أنا وحدى ”)0١1(‏ . 

وقبل أن يحاسب الموظف الآخرين: عليه أن يحاسب نفسه. كان على الابن أن 
يصبر فى ظل أبيهء وأن يتعلم فى صحبته - متآخرًا بعض الوقت عنه - مهامه المتتالية, 
وأن يتبع خطاه حتى عندما يسافر إلى مهام بعيدة. وكان الأب فى المقايل يحمى وريثه. 
ويوصى به فرعون والإله. حريصا على أن يحفظ فى المستقبل ما تم تحصيله بجهد 
جهيد من إنجازات تطلبت الهمة والجدارة .0١7(‏ 

ولما كان نقل الوظائف من الآب للابن أمرًا غير مؤكد فإن تَرَسّحْ سلطة الأشراف 
صحيه عكسة ألا وهى ترسخ سلطة العصاميين "الواصلين" الذين كانوا يدينون 
بمسيرتهم الوظيفية الصاعدة لجهودهم هم أكثر مما كانوا يدينون بها لتعطف ملكهم. 
وفى مواجهة تهديدات محتملة تتمثل فى محاولات فرعون لاستعادة مناصيهم إلى قبضة 
فرعونية. كما تتمثل فى منافسة الأسر التى استقرت منذ وقت طويلء ها هم أولاء 
ينظمون أنفسهم فى منتديات لن يترددوا عن تحويلها إلى مؤامرات عندما يرون ذلك 
ضروريا. 


)١1١1١(‏ ص 1١4‏ من المرجع السابق (2400 5اهلا رأضنا0). 

1/0110100611- ؛ نرى فى إحدى اللوحات مجموعة جنائزية تمثل مونتومحات‎ ١ ©1301, 1961 انظر‎ )١١5( 
وقد صوره النحات عن ميل كريم يرققة ابنه ("الجالس على مقعدى. وريثى الممتازء المتمسك يما‎ |126 
علمته إياه”) لكى يجبر رع على أن يعترف بالخلافة التى تم إعدادها على هذا النحو.‎ 
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البياب السادس 


مهنة المواطن فى الشرق القديم 


السياسة فى آن واحد هى أشد الأنشطة الاجتماعية سرية وشفافية: "سرية 
المداولات” و"علنية المناقشات". وهما ضروريتان كلاهما لحسن عمل المؤسسات. ولكنهما 
فى الوقت نفسه تثيران نفس السخط لدى الجمهور الواسع الذى يستسلم لأوهام 
المؤامرات الخبيثة» والذى ترهقه:ء على العكس من ذلكء التطلعات الصارخة فى إفراط 
إلى الأدوار الأولى. 

والمصريون , فى الشرق القديم » هم أفضل من يمثل الرؤيا التآمرية للسياسة, 
بينما ينعم الرافديتيون بمشهد فرقتهم. وأسوأ شىء فى نظر المصريين هو أن تقة 
أسرارهم. أما فى نظر الرافدينيين فليس هناك شىء يخشونه كخشيتهم أن تنحل 
عروة مجالسهم. ويعبر السومريون والأكاديون عن أتفسهم بشراسة توشك أن تخرب 
فُرَّصّتهم فى أن يجدوا من ينصت إليهم, بينما يظل كبار الموظفين المصريين فى زمن 
القراعنة مقترين فى الكلام حرصا منهم على الفاعلية. 

وعلى الرغم من الاختلافات بين الرافدينيين والمصريين» فإنهم جميعًا أسهيوا فى 
وصف إجراءات المداولات لديهم. وإلقد ولدت إجراءات المداولات هذه فى قاعات المحاكم 
وفى مجالس الحربء ثم تناولها التحسين نحو الكمال فى قلب الدوائر المهنية, دوائر 
التجار المنفيين فى بلاد الرافدين (الذين كانوا بمثابة الوسطاء مع الخارج), ودوائر 
الفنيين المتوفين فى مصر (المتشفعين فى الآخرة). 


امه 
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كذلك الإلهام الديموقراطى أتى من المجتمعات البدوية. وأيا كان الأمر فقد كانت 
مجالسهم القبلية تمثل الأجيال المختلفة. وكان حق الانخراط فيها يحصل عليه الإنسان 
عند مولده. وكان موضعه فى المجلس يتحدد بناءً على السن. ولم يكن الاقتراع فى المجلس 
يجرى بشكل رسمى.ء بل كان الأعضاء يعلنون أنهم يسعون إلى إجماع مؤقت» وكان 
الأكبر سدًا والأكثر فضيلة يتحين اللحظة ال#قيقة التى يتبلور فيها رأى مشترك. وكان لكل 
واحد أن يعبر عن همومه فى مؤسسة أخرى هى "المجلس" )١(‏ البدوى» وهى أشبه شىء 
باجتماع عام أسبوعى يلجأ فيه أصحاب الحاجات مباشر ة إلى عدل الرئيس. 

وسواء كان الإجراء القائم على المناقضة من اختراع اتحاد مهنى (اتحاد قضاة, 
تجارء فنيين) أو كان حددئًا تولد عفويا عن الصراع بين العصبيات (العسكرية, 
الأسرية, القبلية) فإن الهدف الذى استهدفته تمثل فى تحبيذ تعبير الهيئات التاسيسية 
التى يفترض وجودها ذاته أن تكون هناك آراء متباينة. كان على المعلمين والتلاميذء 
الشباب والشيوخ بل الأحياء والأموات, رجال الإدارة ورجال الدولة, أن يعبروا فى كل 
الظروف عن المزاج السياسى الذى أناطته بهم التقاليد. كان المطلوب هى استخدام كل 
الوسائل حتى الكاريكاتير - الرسم الساخر - من أجل ضم المتناقضات ضماء بدلاً من 
ضمان غلية أطروحة على أطروحة أخرى: كان المثل الأعلى عند القدماء هى الوسط 
العادل بين الصمت والكلام؛ بين الظلام والنور. وما الأخذ بفضل من حكمة (أى: تحفظء 
تواضع: تكتم) مع قدر من اندفاع (عنفء سلطة:, إيهار). أى مزج الخصائص 
السياسية معا إلا شأن خيمياء دقيقة حساسة. ولا ينجح المزيج إلا بقدر نقاء مكوناته. 
ولهذا يحلو للنصوص القديمة أن تفصل هذه المكونات أولاًء ثم تضعها يعضها من 
البعض الآخر موضع التعارضء قبل أن تضمها فى تركيبة عجيبة. 

وحيث يستحسن ال مؤلفون الرافدينيون عناصر الطفلة والحركة والصخب والثار» 
يميل الكُتّابِ المصريون إلى القطب التأملى للصحراء والسكون: والسكوت والليل 9). 


)١(‏ فى الأصل بالعربية مكتوبة بحروف لاتينية 018[115 . (المترجم) 
)١(‏ انظر 1968 ,3581© (راجع "جدول المتوافقات والمتضادات الأساسية". ص ؟0) . 
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ولكنهم جميعاء مع ذلك ينظرون إلى الفن السياسى من الزاوية نفسها. أن يعرف 
الإنسان كيف يملك عواطفه لكى يحول الطاقة إلى قوة» ويحول موارد الأبطال (الحميّة, 
الجسارة) إلى عملة متداولة فى القصر (المهارة والثبات) وما هذه إلا خصال وشمائل 
كبار العاملين. ألا ندين لملكة مصرية - حتشبسوت - بكلمات الشكر التالية التى 
وجهتها صلاةً إلى الإله رع: 

"لقد صنعتها على صورتكء أنت المحيط يمعرقة الخلود. لقد منحتها نصيب 
حورس 5نار0!! حَيَاة: ومنحتها سنوات ست 56158 قوةٌ ()* 

توفق هذه الصلاة التى رفعتها حتشبسوت إلى رع غريمين عتيدين» وتبين بجلاء 
ما بعده جلاء الطبيعة المزدوجة للسياسة: فلم يعد الإله الشرس سيت يعد إيلافه رب 
العاصفة والخصوية فقطء ولم يعد فقط الحيوان الذى يمله. فالحمار الجافل - الذى 
يتغذى عليه فى أحلامهم بشر يفترسهم الطموح افتراسًا - لا غنى عنه اتحقيق 
النجاح المأمول فى هذا الحلم الكاشف, كما أن الصقر المتير الحر الطليق الخصيب 
صورة مباركة لحورس الذى يرجع كل إنسان حياته إليه؛). 


المنافع والعواطف السياسية 


الحس السياسى يكتسي بالعمرء والمهنة تساعد على اكتسابه. ولكى يعزى الشباب 
أنفسهم عن عدم امتلاكهم إياه تجدهم يدعون أن الحس السياسى يعرقل العمل أى 
يدعون ما هى أشد من ذلك نكراء فيقول قائلهم إن ربطه بالخبرة يؤدى إلى إضفاء سمة 


(؟) انظر 35 .م ,1984 ,21006116 ا (وانظر كذلك ص /57 : "فى ساحة الوغى تسرى قوة سيت فى 
جوارحها' ). 

() نفس المرجع. ص 577: عندما يرى إنسان حمارًا فى الحلم فتلك علامة على الترقى. وهناك خطاب كتب 
فى عصر رمسيس الثالث (منتصف القرن الثانى عشر ق. م.) يذكرما لسيت من "فحولة كبيرة". 
(5.28 ,33.م ,1990 ,عامع نالا) 
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التبل على التزوع المقرط إلى التقلب والرجوع المباغت عن الرأى» بل وعلى إنكار الحقيقة 
والتنكر لها. ويرد الأكثرون خبرة مبزرين سلوكهم القائم على الحس السياسى 
فيقولون للجدد أن تغيير المرء اتجاهه طواعية خيرٌ من أن يخاطر على نحو قد يؤدى 
إلى غرق آماله: 

'ما القلب إلا دفة )0), قد يقلب يصاحيه السفيتة 558 إل 1 

أن يعرف الإنسان الالتفاف بالسفينة - ما المانع؟ - وأن يعرف كيف يدفع 
السفينة بالمجداف الخلفى, هذا هو جماع فن القبطان الناجح. وعندما تقترب حياته من 
المغيب يستطيع قرير العين أن يسترجع حياته فيضفى عليها ترابطًا استرجاعيا: 

"كنت رجلا صَمونا : عادلاًء نافعًا أريى» رجلاً يسترجع الآن كل ما أنجزه 5 
قايضا بيديه على الحبل الذى يناور به دفته )" 


والملاح وهى فى خضم الموج يعرف كيف يصير انتظارا للهدوء الذى يلى 
الكلمات التى تفلت من بين شفتيه فى لحظة الخوف أو الغضب. سيّلام عليها دائمًا. 
لن يظن "اللهب المتاجج' 'نسمة طرية". لأنه يعرف أن الغضب يؤجج المشاعر. فإذا 
"تأجج القلب. كان ازامًا عليه أن يجد "الوسيلة التى تدرأ هذه المشاعر المتأججة؛ إن 
تهدئة الإنسان المتبجح “تبريد لمن يغلى"؛ والذى يستشيط غضيًا "يصبح فهدًا" أو 'نمر 
جنوبيا أرقط". وتصبح أصابعه حارقة. وهكذا نتبين أن اعتبار المزاج الدموى عكس 
المزاج البارد برودة التلج ليس من مستحدثات اليوم 0). 


(0) الكلمة العربية الصحيحة التى تعنى دفة السفينة هى " سكان” . (المترجم) 

. انظر (لالكامواط) 130 .م ,1984 يعتاعناهاها‎ )١( 

(0) انظر نفس المرجع ص ١815‏ تحت (05010كامع»ا82) 

(4) المرجع السايق» ص 195 "السخرية من الحرف اليدوية"؛ وانظر كذلك 37 .م ,1961 ,1أضقاء© | 
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قوة الكلمات 


أن يعمل الإنسان على ألا يعرّض نفسه للقيل والقال؛ ولا لقضية مغرضة: يفترض 
أن تكون له شخصية محنكة:؛ وأن يكون له علم بالبلاغة. فللكلمات قوة» وقوة الكلمات 
"أشد وأنكى من كل معركة", “ولكن لابد من أن يكون الإنسان 'متمكدًا من فن الكلمات' 
حتى يكون قويًا 9 "لآن فصل الخطاب صعب صعوية لا يبلغها سواه .0١(‏ أما أن 
الكلام يفوق فى تأثيره مجرد القوة, فهذا أمر لم يعدم المصريون أمثلة ليقنعوا أنفسهم 
يه. فهذا هى سيزوستريس الثالث 'يقهر النوييين' يرد الأسيويين على أعقابهم” بكلامه 
فقطء دون أن يضرب بسلاحه ضرية واحدة .)١1١(‏ ونال أخناتون برسالة واحدة منه 
طاعة وال نفاج من ولاته. وفى العصر المتأخر أوصى بعضهم الناس بأن يشريوا ماءً 
يكونون قد رشوا منه الألواح والتماثيل الجنائزية حتى تتغلغل فيهم القوة السحرية التى 
بالكلمات المنقوشة عليها .)1١(‏ هذا السلاح الذى يتسم بالقوة كل القوة - اللغة - ليس 
التعامل به سهلاً ميسورا . فمن الممكن أن ينقلب وأن يرتد إلى صاحيه؛ وكل واحد 
يعرف أن "الثرثار يثير القلاقل("1) ". ولهذا فخير صيحة يمكن أن تقدم إلى رجل 
سياسة هى : "تكلم عندما تكون قد ملكت ناصية قن الكلام” "فما تجرد من الاتدفاع 


(9) انظر (611!) 50 .م ,1984 ,10006]16ه!؛ والترجمة تورد مقايل كلمة 0010ا1©61001! ("هو من يشكّل 
كل مادة ليعطيها شكلاً. ظرفًا بالقوة للحياة") : وينبنى على هذا أن "الخطيب والمأّال لديهم نفس موهبة 
يث الحياة فى العالم' (الملحوظة رقم ه. ص .)55١‏ 

)٠١(‏ نقس المرجع ص 55؟ (معأمططة]م) 

)١١(‏ انظر 1984 ,عأأعناملها ؛ وانظر106-109 .م ,آاغلثة ؛ وانظر (22 .م ,1987) 0لهلات)ع0آ 
الذى يبين أن الملك "فتك بالأجانب دون أن يرمى حرية” ئ“أطلق سهامًا دون يشد قوسه "لأن لغة جلالته . 
هى العدة التى تحخيف النوية عءأطنلا! 12 وعياراته السحرية هى الأداة التى ردت الأسيويين على 
أعقايهم ... وإذا كانت مراسيمه هى التى حددت الحدودء فكلماته هى التى نظمت الشاطئين”. 

(؟١)‏ انظر .106 .م ,1989 ,تعصاتظ :84 .م ,ماربا عل عفكنامم بال عننوهله021) 

(؟١)‏ انظر (611؟!) 50 .م ,1984 ,210116116 ا والملاحظ أن ترجمة فيليب ديرشان -061(! عممنانطص 
مختلقة عن ترجمة لالويت 2/000611©6 | فى شأن الشكل :“من له قلب عنيف يثير القلاقل قى 
المديتة". 
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رجل كلامه فظ .2١9‏ وخير الخطياء هو الذى يمكن أن يؤكد شاهد قبره للزائر الذى 
يطالعه أن "لا قدرة لأحد على أن يجد موقفًا رفع فيه صوته ,")0١‏ هى الذى يمكن أن 
يقال عنه إنه ملك ناصية فن الكلام بفضل ما أوتى من يصيرة .)١7(‏ وصاحب المنصب 
الكبير فى الدولة " لا يلقى خطامًا إلا عندما يوقن أن فى ذلك خير" » "فيضع الكلمة عن 
بصيرة: ويغرق كيق يغيل التبرة "غندها يكون الهدف المقضو ق الذفاغ عن اسم 
الملك” علنًا أى عندما يكلمه "على انفراد" 9). 

ونوجز فتقول إن السياسة هى ساحة الكلمة» وإن الكلمة بحسب استخدامهاء 
تجلب المجد والفخار أى تسيب الذل والعار. وهذا هو الفرعون خيتى الثالث الا ناقط! 
(81110) فى وصيّته الروحية لابنه مريكارع 816,18:6 يحذره من سقطات الكلام 
التى يرتكبها الخطباء الشعبيون. فى هذا المعنى يقول فيليب ديرشان -:06 هعممنانطم 
متقطء : 1 

" فلما أدرك القوة الرهيبة للخطاب الأهوجء سعى إلى إرساء ميدأ بلاغة متحضرة 
يتعلمها طالبها تعلمه لحرقة فى خدمة سلطة نظامية. ولكى يبين فى الوقت نقسه تمكنه 
من هذا الفن الذى يلهج بالثناء عليه دبج هذا النص بعناية خاصة, وختم الفقرة 
بالكلمة التى بدأها بهاء كلمة ح م وى 880800 التى تذكّر تمامًا بالمنظور الحرقى الذى 
ينظر منه إلى اليلاغة!4١)‏ ," 

على الحكيم أن يكون متحفظًا وأن يقيم يمسلكه الدليل على تحفظه. حتى فى 
النشيد الذى ألف بمناسبة تتويج أشورياتئييال اقمنهةط :8551 , فى القرن السابع 


)١5(‏ انظر .(0611615 065 5211:6) 205 .م ر(معأم ل طهاط) 249 .م ,1984 ,عاأعناماها 


1818508 :كان هذا الشخص 'سياسيا حاذقا ...لأنه خدم طهارقه‎ 1١66131, 1961, انظر14 .م‎ )١١( 
فكان سارو 53100 طيبة تحت حكم الأشوريين ... وختم حياته الوظيفية قى فترة متقدمة نسبيا من عصر‎ 
.)36١ بسماتيك 252311196110106 (ص‎ 


)١1(‏ انظر 29 .م ,1986 ,0105,ع/ا : حو لا10]! تعنى الكلمة الريانية و سيا 513 تعنى البصيرة الريانية. 
)١7(‏ انظر 148-150 .م ,1989 ,لعلاع2006:51/ (نقش المدير حينى /16001!) 
[ليلة انظر 040 7 ,1989 انواعع0 وعن كلمة حمو لا/ل11١ا‏ انظر الملحوظة رقم 5 ص .م١‏ 
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الأشورىء يوصف اللك الجديد بأته "رجل حويط" » على الرغم من أنه اشتهر يسلوكه 
الأفوج العارم )١١(‏ . وسواء كانت صفة الحيطة تعبر عن أمنية أم عن تهكم 
كاريكاتورى» فقد بالغ البعض فى الأخذ بالحيطة مبالغة شديدة أحيانًاء فوجدنا الكبار 
يحتاطون ويتحاشون الدخول فى أمور يتصورون أنها لا تعنيهم. ومقارتة تعاليم 
الرافدينى شوروياك ؛أةممن:ن5 (حول عام 25٠٠١‏ ق م) والمصرى يتاح حوتب -ؤهام 
م5616 (حول عام ٠55؟‏ ق م) وتعاليم الكاتب أنتئى أفمه ١٠١٠١‏ ق م) تبين دلالات هذه 
الكلمة المفتاحية (الجدول رقم ؟). 
هذه "الحكمة" ياتجاهاتها الثلاثة يمكن أن توحى بوجود نظام سياسى شمولى. 
على عكس الأطروحة التى ندافع عنها هذا. وإذا أخذنا فى اعتبارنا تاريخ كتابتها, 
والسياق الذى تنخرط فيه, أمكننا أن نفسرها على اعتيار أنها شهادات على حذر رجال 
السياسة المحنكين حيال أنفسهمء عن علم منهم بثمن "الجمل الصغيرة" التى يسر يها 
الإنسان دون حرص إلى شخص يمكن أن ينشرها علنًا. ولهذا فالتعبير يخطاب مسهب 
خير من إلقاء كلمات لا حرص فيها - والمناقشة خير من التشاحن ومن الأمر - وهذه 
نظم ثلاثة من الخطاب نكتشفها فى المفاهيم المصرية للبلاغة(:"). ومرة أخرى يوصف 
المثل الأعلى بأته الوسط العادل بين فعل السلطة ("الملك لا يكفيه أن يأمر... بل يلزم أن 
يملك ناصية الفن الذى يمكنه من فرض رأيه فرضيا") وبين فعل التمرد ("ما المنازعة إلا 
نزعة سيئة ينزعها القلب١))‏ . 
وهناك بديل آخر يعرض لرجال السياسة: أن يصيحوا حسابين بغير إحساس 
ومتشبثين بالحرفية دون إيمان: أى اصطناع خط سلوك رب أسرة طيب. إذا صدقنا 


)١9(‏ انظر .26 .م ,11 “م عاة1 ١١,‏ رمك 

)٠١(‏ انظر 1989 ,لانوداتع0 حيث تجد فى ص 15 بيان التعارض بين تعاليم أختوى لا8/110 وأنشودة 
كاهون 310 : 0 : فى أحد النصين اللغة أداة الكلمات السحرية القائلة. واللغة فى النص الآخر سلاح 
لا يمكنه إلا أن يغرى :.: الالشيودة نتكلع من سني بوذا وى كلمات سحرية مسكوكة... وأختوى يتكلم عن 
ا المقرر بالأمر (ما قرره وأمر يه الملك فى ممارسة وظائفه ا قرعون: انظر ص .)4١‏ 

)051 نفس المرجع؛ والاستشهاد الثانى من يتاح حتب (246 .م ,1984 ,21016116 1) 
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يتاح حتب فإن الاتجاه الثانى يمثل نموذج الوزراء المصريين الذين يصغون دائمًا 
للآخرين: 

"لا يملكن الكبرٌ قليّك نتيجة لما تعرف ... فما بلغ أحدّ آخر حدود معرفة أى فن من 
الفنون ... وربما كانت الكلمة البهيجة مختفية أكثر من الزمردة» وقد يعثر الإنسان 
عليها فى كلام الخدم الكادحين المتكفئين على البغال... (؟)* 

ونحن نتبين ذلك أيضًا - بعد ألفية أخرى - فى التعليمات التى أصدرها 
فرعون إلى وزيره الجديد ريخميرع 158/اء8 : 

لا تصرف صاحب شكوى دون أن تكون قد أصغيت يانتياه إلى كلامه ... وإنما 
يمكنك أن تصرفه بعد أن تكون قد أقهمته سبب صرفه ... فصاحب الشكوى يفضل أن 
يُقبل كلامه بقبول حسن على أن يُقضى فى شكوا:(؟) * 

وعلى العكس من ذلك : من التدنى أن يعير واحد من المرموقين أذنه للمتآمرين أو 
يثق فى الشائعات ("لا تنقل وشاية, بل لا تسمعها ... واتقل الحادث الذى رأيته يعيتيك: 
ا ا 0 
أن يصبح ذا سلطة (الإنسان لا يكسب شيئًا عندما يشق طريقه بالذراع') ؛ ("لم تتح 
النذالة لأحد أن يبلغ بالسفينة أى مرفا) ؛ "احترس خاصة من الحسد". وأخيراً 
لا ينبغى لك أبدا أن تذيع أسرار الآخرين (” حذار من أن تذيع كلاما اند تتمنت عليه”) (4؟) . 


(9؟) نفس المرجع, تعاليم الوذير يتاح حتيء ص 14١١‏ ويلى هذا الكلام فى النص: إذا كنت رئيساء ؛ فأنصت 
اتسان اتيس يحب نينسل ليه ويفضل ذك على أن يري مطل ال أتى من جلك ييا 
الام ص 60؟, حكمة أنثوى لاما 10م : "إذا كنت شخصًا ترقع إليك شكوى. فكن حليمًا واسمع 
كلام الشاكى”. 

ز[فقة انظر (1110162آ) 239-242 .م ,1984 ,6]18نا20 | ويرى قيرنوس (1997) 15 أن يتاح 
حتب رفضس بشدة أن يقع تحت تأثير بهارات" (ما ودج [[كيياميل أى 'تحابيش”') أصحاب الشكاوى 
الذين يأتون لقلب ميزان حكم ما. والكلمة المستخدمة تعنى "الميزان” الذى يوزن به ما يُحمل. 
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الجدول رقم (؟) النصائح السياسية للشرقيين القدماء 
أوتناياشتوّد 3514009م103لا | يتاح حوتب معام ططهام 
(بلاد الرافدين حول ١٠56؟)‏ (مصّرء حول ٠٠8؟)‏ 


المصدر : لقممنساط5) ١‏ كلائة و (أتممة أء معأمططداط) 1984 ,عأأعناه|21 1 


2535 


آلام السلطة 


مثل هذه النصائح تحسم الأمور بناءً على أفكار نوح السومرىء وهو الحكيم 
شوروياك مم نا ننانا5 : إن لم تكن يحرقها قعلى الأقل بروحهاء وهى أقفكار تكاد آلا 
تكون أقدم من أفكار يتاح حتب: 

"يا بتى.. إذا حلا لملك أن تكون ملك يمينه, 

وإذا اتتمنت على أختامه المصونة 

افتح كنزه وانفذ إلى داخله 

قما من أحد غيرك يستطيع أن يفعل ذلك. 

ولا تدع رأسك تدير جريمة خفية 

فسرعان ما يجرى فيها تحقيق 

وإذا الجريمة التى ارتكيد ال للجميء(؟") " 

ليست النزعة التسفيهية التى اصطنعها الكاتب السومرى شوروياك كاقمصنصنة5 
المصريون. فآراء الكاتب أنيئى الفطينة كل الفطنة: بعد ما يقرب من عشرة قرون من 
شوروياك أقل تلطفًا من آراء يتاح حتبء فقد كان أنيئى أشد خشونةً من سلفه النبيل 
يتاح حتب: 

"اختر سؤالاً طييًا واطرحه؛ ودع كل سؤال حبيسًا فى بدنك. وإذا جاءت الإجابة 
شرسة: فريما ارتقعت العصا؛ أما إذا تلطفت فى الكلام, قسيحبونك دائمًا. لا ترد على 


(0؟) انظر 594-595 .م ,1ظلالم . 
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رئيس لك إذا تملكه الغضبء وانزل على أمرهء كلمه برقة حتى إذا عير عن نفسه بتعبير 

الموظف الذى يبالغ فى الاحترام والتوقير سيفيد من خضوعه هذا فائدة تتمثل 
فى الهداياء وسيفيد من تقواه فائدة تتخذ شكل التقدير العام ؛ لأنه سيحرص أشد 
الحرص على أن يراه الآخرون وهو يرفع إلى الرب آيات الحمد والشكر9). ثم إنه 
لا يسعى إلى التشاجر مع جارهء بل يمنع نقسه من الإتيان بأى فعل انتقامى ("لا تتسرع 
في الهجوم على عدوك. دع أمره للرب" هذا ما قاله أتيئى؛ “دع العداوة للعدوء والحب 
تنميه قوة إنسان". هذا ما قاله بتاع حتب و (4") . الموظف الكبير فى 0 
مفهوم شديد الكونفوشيوسية عن سام الطبقات لأن المدينة الطيبة هى: 

"المدينة التى تسود فيها الحقيقة 

والتى تقوم فيها الاستقامة والعدالة 

والتى يكرم الأخ الأكبر فيها أخاه الأصغر ويعامله معاملة إنسانية 

والتى تطاع فيها كلمة القدماء وتتّناقل فى خشية 

والتى فيها يخشى الاين أمه عن تواضعء وتدوم سلطة القدماء(؟") ” 

المدينة المقصودة مدينة رجال ناضجينء لهم خبرة ثمينة» وما هى يمدينة يحكمها 
الشيوخ وما هى بمدينة القولٌ القصلٌ فيها للأجداد الواهنين. والمنازلة الأدبية بين 
شجرة الأثّل والنخلة - نموذج قديم لأمثولتنا التى تدور حول منازلة بين شجرة البلوط 


(1؟) انظر (أأم8) 258 اك 255 .م ,1984 ,عأأولاماها . 


(90؟) انظر المرجع السابقء ص 35١‏ : 'حث على الشهادة بعد أن تكون أمرت يقريان ... فمن الممكن أن 
يبحث الياحثون عن شاهدك ؛ ورتب الأمور يحيث يسجلك على لفافة يردى فى تلك اللحظة حتى يمكن أن 
يراجعوا بعد ذلك ما قد تلقيته" (قربانًا). 

الله انظر 5/13 ره اعنام البيت 59 وما بعذدهة . 
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والبوص- تكسبها النخلة الجليلة لأنها ثمارها تمنح الرجال الحيوية؛ بينما خشب 
غريمتها الذى يسهل تشقيله لا تصنع منه إلا جمادات لا حياة فيها. (0) 

وفى مدينة يحكمها التربويون يحدث يقينًا أن يواجه التربويون الصعويات 
العمومية العالمية » صعويات فى نقل خبرتهم إلى الشباب. فالشباب فى واقع الأمر 
لا يسمعون التصائح التى يغدقها عليهم المجربون» ويجدون فى القيام هم أنفس 
بالتجارب ما يغريهم. قإذا قدم الأب توصياته الواقعية عارضه الابن مقدما ما يرى أنه 
من اليصيرة يمكان: 

الآأب: "اسمع نصيحة من فتح له إنليلياندا )١(‏ أذنيه 

النصيحة الحكيمة التى يقولها من وهبه العقل. 

فمن قمه تخرج أحكام الأيام الخوالى..." 

الاين: " أما رأى الناصح يا أبى» 

فقد أولِيتّه الاهتمام كله: وإليك أريد أن أوجه رأيًا آخر. 

... وكلماتى هذه لم يقلها أحد من قيل... 

يا أبى» شيد أنت بِينًا ... وفكر: 

ما القائدة التى جذيتها منه؟ وطايق بيتك 

املأه بالغلال: ويوم يحين قدَرك المقدور 

سيقيمونها بتسعة قرابين, ولكن الموت هو الذى جاء 9")!” 

نجد هذه المعارضة التى جرت بين الأب والاين مسجلة بالمحفوظات الملكية فى 
مارى ::813, فهذا هى الوالى الأشورىء الحكيم شمشى أداد 5680581-8080 يتملكه 


. 055 تقس المرجع. ص‎ )٠١( 
. ولمهطاتلمع‎ )؟١(‎ 
. (9؟) انظن 380 .م ,1987 ,لنلهمهة‎ 
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خوف دائم من أن يكون ابنه الذى أجلس على عرش المدينة التى تم فتحها لا يزال 
مفرط الصغر والطيش؟ فلا طاقة له على حس سياسى (ألم يقل له فى تهكم ودود 
"ستظل صغيرًاء فما زلت أمرد لم تنيت لحيتك بعد”؟) (7). الشباب تنقصهم الخبرة 
نقصا شديداء فلا يزنون الأشياء وزئًا صحيحاء وهم غافلون غفلة مفرطة فلا يتنياون 
بالأزمات السياسية قيل وقوعها. وسواء كانوا هيابين أو انتقاميينء وسواء كانوا 
يظاهرون يسلطة رخيصة أو بطيش واه لا أساس له, فهم أقرب ما يكونون من اليدو 
الذين يصادفونهم فى بداية حياتهم المهنية فى مواقعهم الأولى . وإذا هم من فرط 
ملاحظتهم إياهم, والمرور بهم؛ ومنازلتهمء ينتهى بهم الآمر إلى أن أصبحوا يشبهونهم. 

فأن يكون الإنسان مهذيًاء متمدينًاء مالكًا عواطفه؛, كل ذلك ثمرة تربية تقرب 
المواطنين يعضهم من البعض الآخر وتباعد بينهم ويين الهمج المتبربرين. كان أهل 
الرافدين يرونهم على النحى التالى: 

"الشعب الذى لا يكبح جماحه. اليلد الذى لا يعد شعيّه ولا يُحصَى ... ملكة القهم 
عنده إنسانية ولكن شكله شكل الكلاب, والألفاظ التى يتلعثم بها ألفاظ الكلاب” 

وهكذا فالقدرة على التعبير المتمايز هى الشرط الأول للوصول إلى المواطنة. 
والانقلاب إلى اللغة المختلطة المضطرية يؤذن بغروب الحضارة. ولكن الكاتب لا حيلة له 
إلا أن يصف ضخامة الكارئة: 

القد حمل أؤتو(؛؟) معة القصاحة هن المدمئة وولى:::: 

وانسحب المجلس من المديتة. 


وما غادرت السفينة المرفاً. حتى استحال الرشد إلى جنون )2١‏ * 


[لققة انظر 103 .م ,47 16أه! أ ,119 .م ,61 عنلأع! ,1950 ,مأ55و00 . 

(2؟) نذألا . 

(8) انظر 649 .م ,1علال8 البيت 167 وما بعده . وقد أخذ منه كذلك الاستشهاد التالى 'لعنة أجادى” 
(0'859206 مم1أء1أل57216 ها) . وكلمة أجادى مساوية لكلمة أكاد 8130 الاسم الجقرافى القديم 
لبلاد الرافدين. (المترجم) 
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عندما يلوذ الشيوخ بالصمت تطفئ المدينة ما لديها من نار. وفى الوقت الذى 
ينسى فيه المواطنون القصاحة: يفقدون رياطة الجأش والحس النقدى. وتصبح المداولات 
التناقضية مستحيلة: 

"تحولت غرفة المداولات إلى بيت حجزوا عليه 

وأصبح مقر المجلس مهجورا” (بلاد الرافدين) 

"لقد اجتاحوا الغرفة الكبيرة الخاصة " (مصر) 

لم يعد هناك شىء يتعلق به الإنسان إلا أن يأمل فى يوم فيه : 

"لا يطرد الرجل ذى العلم عندما يتوسل بكلماته إلى رع" (مصر) (7) . 

كانت لدى شعراء العصر أسبابهم الوجيهة ليخافوا من سوء المنقلب. فهناك مدن 
من زمان التراث الشرقى العتيق هُجرت وغطت مكانها رمال صامتة لا تحدّث أخبارها. 
ذلك هو عالّم سومر السياسى الهائج المائّج الذى استحال فيه فرعون إلى حالة 


مجلس الرجال 


من هم "مواطتو المدن الشرقية فى ماضى الرمان؟ هل هم - كما كانت الحال 
فى أورويا - أولتك الذين يتمتعون بامتيازات؟ هل هم - كما كانت الحال فى أثينا - كل 
أولتك الذين يجلسون فى المجالس؟ هل هم الوجهاء الذين كانوا على سبيل التبسيط 
يسمون "الرجال (أويلى 2803 فى يلاد الرافدين» وريخيت الا!©؛ فى مصر) والذين 
كانوا يمتازون عن رعايا المدينة الآخرين الذين كانوا (فى بابل ويين البدى الحانيين) 


(1؟) المرجع السايق ص ١/‏ ؛ نظر كذلك (01ا0-نامم!) 226 .م 1984 رع تأعناماأها . 
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يسمون موشكينى نالاعا ادناه - "المساكين" عند العرب . ومن الكلمة العريية أخذنا 
فى الفرنسية لفظة ودزناو65 (") - أو النيميحى 06:56 (على شاطتى الثيل). كان 
الوجهاء وحدهم يتصرفون جماعيا بما هم أعيان المدينة - بالأكادية آله 02002034 - 
باسم مجموع المواطنين الذين يسمون فاة 58:8 أى أبناء المدينة (). 

وفناك ها فيه علن الفصل التدافن .كة الث ونين الشعب فى سنا الصعوع 
كلهاء حيث استقرت عادة تمييز 'المدينة' وأشيوخها" - على سبيل المثال قى سورية 
'مواطنى إرقاته 1018 وشيوخها" ويتضح فى العبارة ذكر المدينة وشيوخها معا 
متتابعين (5)؛ وفى الأناضول الحيثية تميز النصوص "شيوخ المدينة" عن “رجال المدينة (0؟)؛ 
وفى الأناضول الأشورية تتكون مجالس المستعمرات من "كبار” وتصغار(!*)", أما فى 
أشور فنجد التمييز ينصب على "الأمراء' و"الشيوخ"9*) . وليس من الممكن فى 
كل الأحوال تبيان المحكات التى يستند إليها التقسيم إلى هاتين الفئتين» ولكن ييدو 


(90؟) انظر لاألاة أ© 52 .0 ,1969 ,083035613 ص 5ه وما بعدها؛ وتلاحظ أن دوران 0083070] 
(57 .م ,1990) يقارن باليوحروم 00111017 الريحسوم 117لا115) الحانى الذى كان الموسكينوم -5نال! 
611 يجتمعون فيه : 'الموسكينوم 0100151681017 له الحق فى الكلام يل له الحق قى المبادرة 
بالمقترحات” وهو لا يقنع بمجرد إعطاء رأيه؛ راجع نوجايرول ا0الا 1/0019 ( فى أوجاريت 9311لا 
يعتير الموسكينى نا(1115|661! قوى عاملة مساعدة تابعة فى الإدارة). 

(18) انظر0.112 ,1964 ,70أ61مم0 ؛ وانظر(14 .م ,1974) «أعأومعءاا2ط وفالكنشتاين يصف آهل 
المدينة بأتهم "مواطنون أحرار"؛ وانظر (169-170 .0 ,1973) 80©1ناك! وكوير يذكر اجتماعًا لقاقّادات 
0002081 مدينة قا 08) يستشف مما قاله عاهل مارى 211/! زيمرى ليم 212011-11 أنهم ' اتخذوا 
قرارًا من تقاء أنقسهم' مما دعاه إلى أن يطلب منهم إيضاحات. وكان الشيوخ عندما يتشاورون قيما 
بينهم يقولون "لقد عقدنا مجلسًا 5نام1 !أ " ؛ ويشير ريقيف (284-287 .م ,1969) االاعط 
إلى المعهود فى سوريا من أن ال ... -ا8 18810 متيوعة ياسم المدينة » يختلفون عن 100:60 الشيوخ. 

(9؟) فى المرجع السابقء جاء ذكرهم قى الرسالة رقم 9ه من تل العمارنة (حاضرة أمينوقيس الرايع). 

(-4) انظر 1422© 17 .م ,1973 ,أاعكم . 

)4١(‏ انظر ص 588 وما بعدها فى 1976 ,1560ها (أطة؟ 531161 80019)! " الستعمرةء صغارًا 
وكبارا”). 

(؟؛) انظر 164 .م ,1970 ,3ا!01 . 
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أن هناك قبولاً بآن هاتين الفئتين لا تكونان طبقتين من نوع الطبقات التى عرفت فى 
فرنسا باسم 61845 فى عصر ما قبل الثورة القرنسية: ومن الناحية الرسمية لم يكن 
وجود ألقاب النبلاء وامتلاك العقارات يؤثر على أهمية المواقع السياسية لأصحايها 9؟). 
ريما لم يكن الأعيان إلا آباء المدينة» آباء البيوت 18 206 زادت ثرواتهم أم قلّتء كما 
هى الحال فى كل المنظومات القيلية فى الشرق الأوسط 7*؟). وقد يدعم هذا التفسير 
الثياب التى يتلقاها العاهل" إذا كان هناك عاهل. ولما كانوا يساوون العاهل فى الرتبة, 
فقد كان لهم أن ينخرطوا فى وفد من المبعوثين الملكيين المكلفين يمهام حساسة فى 


المواطنون فى المجالس 


ليست المسالة المطروحة هى أن نعرف هل كاتت هناك مجالس أم لاء فقد كانت 
موجودة ما فى ذلك شكء بل أن نعرف تحديدًا صلاحياتها وعددها. والمشكلة معقدة إلى 
حد ما نتيجة الاستخدام المحلى لكلمة يوخرو(م) التى تدل أصلاً على مجلس 


(8) انظر231 4© 230 .م ,1957 ,8011600 : يخلاف التعارض بين "أبناء' الكبراء" 5307 12210 وبين 
العبيد 8/8010 , لا تميز تصوص مارى 1/1361 الاقتصادية والإدارية "الموظفين” والعاملين” (القطاع 
العام والقطاع الخاص) . ويرى نوجايرول (179 .0 ,1955) أ0الا3وناه0ل! فيما يتعلق يمدينة أوجاريت 
]ولا الفينيقية الموسومة بالتاثر اليايلى؛ أنها كان فيها "نيلاء” (20010) 001165 بالضيط 
كأولتك الذين كانوا قى مصر (راجع ) ؛ وينكر أوينهايم ال 708 فى مدينة 1208 بفلسطين. 

(4) انظر 123.م ,1957 ,801650 والرأى عنده أن ال نالآ كانت " على الأرجح عائلة بالمعنى الواسع » 
شيئًا من قبيل ال !2/000131١‏ عند العرب” ؛ أما أوبينهايم (112 .م ,1964) 000601619 فيتحدث عن 
'رؤساء البيوت” ؛ ويذهب دوران 8013214 إلى أنه "من المقيول بديهيا أن يكون هؤلاء الأعيان ال -080 

70 يمتلون رؤبساء العائلات الرئيسية وأنهم كانوا (أى على الأقل بيعضهم) شيوخ المدينة (راجع' 
5 .م ,1990 رأصةنا0)) 9 
(245) انظر 30 !© 29 .م ,1990 ,ألاعه كان المبعوثون من ال 8© 13510 + 
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الآنهة (431). وكان الرافدينيون يستخدمون نقس الكلمة فى الدلالة على التجمع الذى 
إلى سهولة الخلط بين تجمع عام ويين جلسة تعقد خلف أبواب مغلقة. أضف إلى ذلك 
أن المجلس لم يكن فى بعض الأحيان إلا مجلسًا قاصرًا على وجهاء علا الشيب 
رعويبسهم» والتصوص تسميه يصفة عامة يوخرو لاكانام الشيوخ أو الشيي ماقطتطه 19). 
فإذا انتقلنا إلى مصر وجدتا كلمة جاجات 01303 لا تقل عن كلمة يوخرى نا"قاكانام 
فى اختلاط الدلالة. فهى تدل على اجتماع هيئة القيادة كما تدل على مجلس إقليمى 89؛). 
وفى الأناضول تنطبق كلمة يانكوس 3015م على سلك الأرستقراطيين المسلحين 
كما تنطبق على مجموع المواطنين. وكثيرًا ما كان الأشوريون أنقسهم يست خدمون 
كلمة يوخروم نام كانم فى الدلالة على "جيش" (65), ومن هتأ فهناك اأستحالة فى 
أن تعتمد على السجل اللغوى المحروف وحدة فى إثيات وجود مجالس 
مواطنين. فالحقل الدلالى لكلمة مجلس واسع جدًا (وكذلك الدائرة 
الواقعية المرتبطة به). وينطيق هذا بصفة خاصة على وادى التيل: لنعد 
لحظة إلى كلمة حجاجات :412013 . هذه الكلمة سكت من جذر يعبر عن فكرة 
"التوجيه". وتتنطبق كذلك على "اللجان" التى تعين لتنجز مسالة أى لتوضحها (بتاء 
على "مهمة :6قننامدت) . هذا التحديد المدقق يفرق ال جاجات 0130136 عن القنيت 


(41) انظر قيما سيق الياب الرابع من كتايناء وانظر ريقيف 7016 ,285 .0 ,1969 ,لاالا©1! حيث يقول 
:” قد يمكننا أن نقول بأن المقابل الكنعانى لكلمة يوخرى 0اأكألام الدارج فى سورية المشتق من الجذر 
مم ,نطط و 2050 11م يرد فى الأوجاريتية 0311116لا حيث يدل على مجالس آلهة ' أما فى 
9 .م ,1988) . 

(1) المعنى الأول لكلمة 5801700 هو الأون "الرمادى” (انظر 1228 .م ,3 ,ل/ال8/11) . ثم اتسع ال معنى وانتهت 
الكلمة إلى الدلالة على "المسن” أى “الشيخ", ولكنها قد تدل أيضنًا على “شاهد" جدير بالثقة. 

(44) اتظر فان دن بورن 218 © 208 .م ,1988 ,80010 060 0ق/ا (والكتابة الدقيقة همى 03031). 

(55) انظر 76 .م ,1986 بلععناوعةالاى 404 .م ,1970 رنعوطمعقل . 
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© »؛ وهى ديوان ليس لأعضائه صلاحيات محددة. ونجد فى القرى الممصرية 
هذا التمييز كما نجد التوسع التدريجى الذى يفترضه التمييزء بدايةً من المشاركة 
وصولاً إلى القرارات العامة. قى دير المدينة!**) على سبيل المثال يقوم "الرؤساء" 
الأزيعة > رمسا عمال المقيرةات ( وهم وكسيا هيعون مخ العمنال والكات وركييك 
الرسامين) مجتمعين فى شكل هيئة بتمثيل جماعتهم لدى سلطات طيبة ( القنبت آت 
24 أءطمعو أى الديوان الكبير لدى الوزير المحلى). وكان يحدث أحيانا أن يحيطوا 
أنفسهم بنفر من “مواطنين" آخرين بحسب الموضوعات التى تناقش فى ديوانهم 
الخاص١(١")‏ . وهناك كلمات أخرى تنافس كلمتى حاجات 3130131 وقنبت أهطدوب (057), 
ويخاصة مجلس الكيراء ناه:281-56 يجتمعون فى ساحة خاصة ( هوت سيروق 
النظير الأرضى للمكان المقدس الذى كان تاسوع الآلهة يتشاور فيه) وكان الملك 
يشارك فيه(" . 


ولما كان مؤرخو المؤسسات الشرقية لا يستندون مطلقًا على الميثولوجيا 
فإنهم بصقة عامة لا يقبلون بوجود جماعات ذات إدارة ذاتية إلا من منظور 
الشهادات الكلاسيكية عن فينيقيا. ولكن الملاحظة الأكثر تدقيقًا تثير على الرغم 
من ذلك استفهامات عن الواقع التاريخى للاجتماعات الكنعانية التى نذكر 
أنها أحدث يكثير (القرن الخامس - القرن الرايع) على الأقل أحدث بكثير من 


(50) " دير المدينة " موقع أثرى جنوب الدير البحرى فى صعيد مصر. (المترجم) 

(١ه)‏ انظر 1997 ,لموالم 

(؟0) اتظر ص 0ه وص ٠١1‏ وما بعدها من كتاب (1990) 0101/16 والمترادفات الظاهرية فى 

أ/ل11801 ,50101 ,]5116:1010 . وهذه التعريقات. بحسب رأى المؤلفء لا تنطبق على "مجلس وزراء'". 

بل هى على العكس من ذلك تتطيق على مجموعة بسيطة من الشخصيات الرسمية أى قل على مجموعة 
من الشخصيات الرسمية» بل حتى على جمع من ممثلى الدولة المحليين. 

(07) انظر 132 أ© 54 .م ,1997 ,وأء:63 ووع:ه0ل! و115 .م ,1997 ,أعكاه81 (ال جاجات 0302314 
الإلهى أشبه ما يكون ينوع من المحكمة العليا التى كان أعداء مصر يحاكمون أمامها غيابياء مثل الليبى 
ميرى 1/619 الذى هرب من الملك ميرينيتاح /1/16160012 , ولكنه لم يقلت من حكم الإدانة غيابيا). 
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حيث شكل "المجالس العامة للمواطنين" ؛*). ولما كانت هذه المجالس مفتوحة أمام 
كل رجال المدينة الأحرارء وريما أمام النساء كذلك0*") قإنها بلا شك تمثل نموذج 
التجمع السياسى العادى فى الشرق القديم (07). ولم يكن العبيد يدخلون فى تشكيل 
هذه المجالسء ولم يكن هذا الأمر يختلف فى شىء عما سيحدث فى بلاد الإغريق. أما 
الاختلاف عن الإغريق فيتمثل فى أن العبيد إذا تحرروا لم يكن هناك تمييز بينهم وبين 
المواطنين الآخرينء وكان لهم أن يطمحوا إلى الوظائف العلياء شأتهم فى ذلك شأن 
المهاجرين الذين استقروا بين ظهرانيهم (*). وليس هناك ما يوحى بأن الأجانب 
المقيمين كانوا يكونون طائفة قائمة بذاتها من الشعب: فقد كان الأجانب عندما يتخذون 
مقرا دائمًا يعتيرون جزءًا من "المدينة' وليست هناك دلائل على أنهم كانوا مستيعدين 


(54) انظر بوندى 126 .5 ,1988 ,8001 والمؤلف يؤكد أن الآراء الكلاسيكية قد تعرضت التحريف من 
خلال رؤية نكوصية لتاريخ المدن الدول. وكان يوندى 80001 فى تشرية سابقة يرى أن صور وصيدا 
كانت قيهما مجالس شبيهة بتلك التى كانت قى المدن الإغريقية إيان فترات الأزمات, وهو ما لم يكن يكفى 
لإثيات أنها كانت موجودة بصفة دائمة (158-159 .0 ,1974 ,0م80) أما ويلسون (1945) 501 آلالا 
فيجد فى القصة المصرية عن رحلة أوين آمون 0106-8720 دليلاً على وجود مجلس (والكلمة الناقصة 
فى خطاب الملك الفينيقى قى الصياغة التى وصلت إلينا هى "مجلس" - 20100 أى 000 بالكنعانية 

:“عتدما أسفر الصياح دعا ...؟ ووقف بينهم , إلخ ) ويرى يرون (1121© 68 .م ,1979) 8100 أن 
مجلس رؤساء الييوت أو المواطنين الذين يمتلكون بيوتهم (62'21) كان يطلق عليه اسم دار 031 (على 
نسق دار بن إيل اة ع6 :081 مجلس الآلهة) : ومعنى ذلك أن المجلس كان مجلسًا دائمًا والذى يختلف 
اختلافًا بِيًا عن الشعب عندما يتجمع 819" . 


زه( انظر 18 .م ,1982 ,8011650 . والفقرة التى وردت فى هذا المرجع تدور حول قيام امرأة يكشف 
سر المداولات: وكان عليها أن تمثل أسرة بأكملها فى مجلس الشيوخ لا أن تتصرف لحسابها قى 
اجتماع عام بلا أسم. 

(3ه) انظر (170-171 .م ,1973) /عمهناك! . ويذكر هذا المرجع مجالس مدن تورقا 10102 وساجاراتوم 
0 وساماموم 53018111 وتيزراح 112081 وقا 08 التى جاهرت قاقاداتها 02002081 
أى مجالسها بالتصميم على الاستقلال ياسم ا العام للمواطنين: وليس على اعتيار أتهم أعضاء 
مجلس الأعيان المائتين (ص 1ل9ا١).‏ 

(00) انظر 32 .م ,1955 ,أهالاهوناولا تقول المؤلف:” لا ييدو أن العبودية تتخذ فى أوجاريت. طايع 
صرامة خاص. فالعبيد عندما يتحررون يصلون إلى الرتب العلياء والنساء المحررات يجدن أزواجًا بين 
الرجال الأحرار.' انظر قى شأن الأجانبي (221-222 .م ,1957) #عممناكا . وجدير بالذكر أن تتبع 
الأجانب صعب لأنهم يتخنون أسماء محلية , باستثناء الملوك الذين يحرفون أصولهم الأجنبية. 
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من الاقتراع. ولا يبدى أن أى وظيفة كانت مغلقة فى وجوههمء وإن لم نكن نجد منهم 
فى مناصب قمة الدولة إلا القليل. كما كان المرتزقة الذين يتفوقون فى ميدان القتال 
يحصلون على امتيازات تشبه أكبر الشبه ميزات الحصول على الجنسية؛ يشهد على 
ذلك أن رمسيس الثانى فتح “طريق المدن” إلى محاربيه راكبى العجلات الحربية الذين 
يحتمل أن يكونوا أجاتب (8"). 

والنصوص المصرية والرافدينية تجهل ضروب التفرقة السياسية الإغريقية. تجد 
النصوص المصرية تثبت التعارض بين الوجهاء الذين علا قدرهم تحت السلاح (وهم 
السيرقى داه:56 ) أو "الرجال الأحرار فى قلب المدينة" (وهم الريخيت الإ اة: ) - من 
ناحية, وبين "شباب المبتدئين أبناء العشرين ربِيعًا الذين ما يزال الزغب على جلودهم” 
وغيرهم من "السكان الذين يعرفون استخدام الأسلحة - من الناحية الأخرى. هاتان 
المجموعتان تترزان متمائزتين عن سوا الثاين ("القياب والسواد فى الطرقات + 
سيتاح للشباب ساعة من السعادة بجانب سواد الشعب, عندما يلهجون بالثناء عليك 
ويالتصفيق لك")9*) . أما الوثائق الرافدينية فتقسم شعب المدينة العادى إلى 'شيوخ 
يقدمون نصائحهم”, وانساء مسنات يوزعن رآيهن", واشباب صناديد يتناقسون فى 
ممارسة الأسلحة". و"أطفال صغار يلهون فى لطف ورقّة (-")". وهذا التقسيم يغلب عليه 
التعارض بين الأعمارء وبين الحرب والسلامء ويين المجال العام (الرجالى) والمجال 
الفا (التسائى) على :ضيين الأضول'الاستساعية والقونية: ذري ذاك حت فى مصتر 
حيث يدل التقسيم إلى "طبقات' فى الواقع على تقسيم إلى أجيال .)"١(‏ 


(04) انظر 114 .م ,1984 يعلاعناداها . 

(09) انظر المرجع السايق (اذ! 1أ86)ا) 52-54 .م ,1984 ,21006118 ! . نجد نشيدًا موجها إلى 
سيزوستريس الثالث يميز فى عصر الدولة القديمة "الوجهاء' وشباب المحاريين؛ وإن كنا نلاحظ فى 
ذلك العصر أن الريخييت الاأ»!! فلاحون يتميزون عن المرت 171.5 - لعل المقصود "أهل المدينة" (؟) - 
وعن البعت 08 الذين لا يعانون من أى ضغوط مادية (راجع 28 6١‏ 22 .م ,1987 ,متهطعع0) . 


. 8011600, انظر (1039282) ,1989 ,ع0 ق2كا‎ )6١( 


0310019 )030010( انظر 1/6114 الذى يستشهد ببريستد 81/6305160 ص 7١١؛ والكلمة المذكورة‎ )١1١( 
. )6 وهى تلك التى وردت فى مرسوم رمسيس الثالث (انظر603 .م ,1976 ,613209021 مقتاملاوط ,نعمالية‎ 
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هذا السلم الهرمى يشهد على رؤية للعالم يسيطر فيها تتايع الدول: كل دولة 
تنتقل ذات يوم من الشباب إلى الشيخوخة: من اللعب إلى المعركة: من الأسرة إلى 
المجتمعء بل من مدينة إلى مدينة أخرى. حتى الغنى والفقر يرونهما عابرين: يتكرر 
الحديث عن العيودية المؤقتة من أجل تسديد دينء وعما يتبعها من الفشل والولولة. من 
أجل التذكير بن الأروة عايرة. وينبثى على هذا أن الشىء الوحيد الذى له وَرْن سنداسيا 
هى فطنة ( "كياسة" !) أولئك الذين يعرفون نسبية مركزهم, الذين "عاشوا". الذين أتموا 
دورة أطوار نموهم المتتابعة . أى "الشيوخ". وعلى العكس من الشيوخ نجد النساء 
يرفعن أصواتهن طنانة رنانة ويدلين فى كل لحظة يرأيهن» والصبية ليس لديهم رأى 
خاصء والشباب لا يراودهم سوى شىء وأحد هو الحرب. 

ولهذا فجمعٌ الشعب كله على رأى واحد تزيُد لا داعى له. ما دام الشيوخ قد 
وصلوا مسبقًا إلى اتفاق على موقف. لم يكن هناك لا فى بلاد الرافدين ولا قى 
الأناضول - بين مجلسهم الحكيم الذى ينعقد اعتياديا ويأخذ بالسرية» ويين التجمع 
الذى ينعقد لمناسبة ويلم به كل من يقدرون أن لهم الحق فى أن يقولوا كلمتهم - مكان 
لانعقاد مجلس شعبى يتكون من العامة أى من المحاريين. والمؤلقون الذين قالوا 
بوجود منظومة من مجلسين غالوا فأسقطوا على العصر الشرقى القديم تصورا قوامه 
ما يعرفونه عن العصر الأنتيكى الكلاسيكى. ولكننا نجد فى الدرس القاحص لحججهم 
ثروة من المعلومات. يقول صمويل نوا كرامر 2306#)! طههلة أعناهة5 : 

" حول عام ٠٠١‏ ق.م. اجتمع أول برلمان نعرفه ... فى جلسة علنية مشهودة. 
كان يتكون مثل برلماناتنا الحديثة من مجلسين: مجلس شيوخ أو مجلس كبارء ومجلس 
دونه يتكون من كل المواطنين القادرين على حمل السلاح(0"5)” 

ما “الوقائع' الواردة فى الكتابة المسمارية؟ ورد فيها أن جلجاميش 5©50:هوا6: 
ملك أوروك عاناةلاء وقد طولب بأن ينصاع فى أسرع وقت للملك أكا كاله : ملك كيش 


(19) انظر 61 .م ,1975 ,282060»! . 
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طوكاء شاور شعيه. وهذه هى الترجمة التى أوردها صمويل توا كرامر للجذاذة 


المشهورة: 
"عرض السيد جلجاميش على شيوخ المدينة 
القضية, وطلبُ المشورة .. 


مرة ثانية قام جلجاميش ... 

يعرض القضية على محاريى مدينته 

وطلي المشورة (5". 

ويستتتج أشد المتحمسين أن "الشيوخ ... فضلوا الخضوع يغية الحصول على 
السلام', وأن "النواب” فكروا أولاً وقبل كل شىء آخر فى الاستقلال. ولما كان 
جلجاميش قد امتدح اتخاذ موقف صلب لا يلين» فقد أعلنت الحرب. ولم تطل الحرب: 
فقد تيع انتهاء مهلة الإنذار حصار قصير أحاط بمدينة أوروك , ولم يكن فى مقدور 
ملكها إلا أن يذعن للتفاوض لأنه لم يتهياً بوسائل تمكنه من المقاومة الطويلة. والشارح 
العصرى للنص يجد فيه الدليل على غياب الإجماع: كان المفروض أن يحصل 
جلجاميش على موافقة المجلسين حتى يستطيع أن يحاسب غريمه حسايًا عسيرا . 

والتفسير الجرىء لهذه الفقرة يستند إلى ترجمة كلمة "محارب (09)". والكلمة 
السومرية جوروس 5ناناو (بالأكادية زيكارى 8:0ا21) لا تنطبق فقط على الرجال الذين 
يحملون السلاح, كما ظن كرامر :8:06»! . مستندًا إلى بيت آخر من القصيدة الملحمية 
نقسها ("من هى أشهر المحاريين؟" - مانّوما ساروح إينا زيكارى طناقك 18اناضهقمم 
أنسها كلاج 2ه - كانت تلك صيحة أطلقها جلجاميش فى وجه الرجال المجتمعين؛ ولستا 
نرى بالضيط لماذا لا تدل كلمة زيكارى 216850 هنا على "الرجال".: وهو معتاها 


(171) نقس المرجع: ص 5١‏ إلى 57 . 

(18) الكثمة المقصودة هى 00070211801 بالفرنسية . وهذه الكلمة الفرنسية تعتير مناظرا سيمًا للكلمة 
الأصلية التى تعنى :01161116 محارب , ولم يوفق كرامر لأنه ترجم يطريقة حرفية من الإنجليزية إلى 
الفرنسية؛ فلم يلتقط المعنى المقصود. 
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الأول(19) ). فمعناها ليس فقط مرتبطًا بالانخراط فى مجموعات مستتقرة - لأعمال 
السخرة أو للمعركة - كما ظن يأكويسن فى وقت مضى قيل أن يفصل حكمه 
تفصيلاً 07 


ونذكر هنا حالة موازية كاشفة هى الكلمة المصرية نيجيس 060165 التى تترجم 
عادة إلى "مواطن". وحقلها الدلالى يغطى أيضًا مفاهيم "الرجل من عامة الناس" 
و”المحارب” و"الشاب فى عنفوان العمر" وكذلك "المرأة المواطنة" .)١9‏ وتستخدم الكلمة 
أحيائًا استخدامًا فيه شىء من التهوين» وتستخدم فى أحيان أخرى على نحو دارج» 
القاعدة مجردين من الامتيازات الضرائبية. وأيا كان مستوى حياة "المواطن الحر" فقد 


(10) والقامورسان 080 و/لا8/11 يعطيان المقابل "رجل بالمعنى المزدوج - المذكر والبالغ - ولكتهما 
يضيقان معنى محارب 201105 أو /©]68170| مناضل عندما يذكران 'جلجاميش وأكا 8/013 " . أما 
لاميير (201 .0 ,1987) 11 2106| فيلاحظ أن الخاطئ المسكين يسمى نقسه جوروس 05لا فى 
النص السومرى وإيتلوم 17لاأأ© فى النص البايلى - يعبارة أخرى "مواطن من المنطقة الثانية' أى 
شاب - لأنه لا يستحق الصفة السومرية لى لى ناا.نا! "رجل” (متوسط العمرء بالغ) أو لأنه لم يعان فى 
صياه. بالنسية إلى الصياغة الأصلية المحدّثة الكاملة للقصيدة اتظر 300 03/065ط61 ,6م000 
23 ص >7 وما بعدها أو يوتيرو 1992 ,8011600 

(17) يناقش إيقاتس (10 .م ,1958) 5/205 المواقف التى اتخذها ياكويسن 26005©67ل فى 3076أألال 
1943-0 ,لإه06000613] ( انظر يصفة خاصة الملحوظة رقم غ؟ ص +١”‏ حيث التقريب بين كلمة 
جوروس 0101015 وكلمة ميس 1165 التى تعتى ... رجلاً أى يطلاً). 

(11) الكلمة المكتوية على هذه الصورة هى 20510 انظر: 161185) 162 ,147 .م ,49 ,1990 ,عامع للا 
284065 . 

(14) انظر 30 .م ,1988 ,115 ( لوحة إندى 1001 الحجرية وإندى هو رئيس تينيس 111015) جاء 
بها : "أنا مواطنء ممتاز فى النزال ٠‏ ورفيق للمناضلين” ؛ ويثيت فوكتر 0119©1ا3"! قى قاموسه -200) / 
مقتأاملاوع 1110016 أه /إ010110025 56 المقايل '"صغير' على اعتيار أنه المعنى الأول: والكلمة 
مصحوية بلفظة تحديدية تصبح "رفاق” , "محاريون شجعان؛ أما ميكس !1/66 فى -©! 06م 

© وهيويورد الاستخدامات التالية : "كائن صغير الهيئة؛ "الأصغر' (/191) ؛ "شاب فى 
عنقوان العمر". "شجاع” (191/4)؛ “متواضع” (1515). 
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العسكرى(1') . ومن الممكن أن يكون أصغر سنا من أن يستطيع أن يقدم إسهامًا بدلاً 
من الإسهام العينىء أو أن يكون من شريحة المواطنين الذين 'يعفون' من تأدية أى 
إسهام بدلاً من تأدية الخدمة العسكرية بناء على لائحة ملكية ('لقد أعفيتكم من 
الضرائب ... وقضيت يأن تقروا فى بيوتكم وفى مدائنكم دون أن تؤدوا خدمة 
الجندى". هذه عبارة يذكر بها رمسيس الثانى - وكان شابا - رجاله الذين لامهم 
على التخلى غنه فى قادش عندما واجه الحيثيين) ('). ومن الممكن أن يكون رجلاً 
عاديا من غير الموظفين حظى بحماية من تعسف موظفى الدولة معه فى ممارسة نشاطه 
المهنى ("). والخلاصة أن النيدجيسو 06065501 لم يكونوا فقراء ولا شخصيات بارزة 
'وار' ؛3للاء ولا رسميين 'سيرى" 56,010 ولا نبلاء "باعات" 2236م ولم يكن التيدجى 2606 
“بحاجة إلى وسطاء أى رؤساء ليعبر عن رأيه ... ولم يكن ملزمًا بخدمة الملك أى سيد 
آخر ليكسب قوته. لأنه يملك ميراثه الخاص الشخصى ... بل إنه فعال فى القتال". 
وهذا ما يشهد على أنه كان يعتز يأنه - على عكس الهويليت 65اةامه5 المحاربين 
الإغريق - يقاتل من أجل بلده. وهى أخيرًا مرتبط ارتباطًا وثيقًا ب”مدينة" يحميها الملك 9"). 
ولهذا فمن المحتمل أن يكون عضو فى جاحات :01303 أو فى قنييت 0©6©)» محلى. 
كذلك فى بلاد الرافدين كان مواطتى العديد من المدن ينعمون بوضع استثنائى 
هو الكيديسنوتو 194150081 (وهو وضع ناجم عن حماية إلهية يشهد عليها تُصب 


(19) أوجه الشكر هنا إلى إريك دوريه 0:61 206 من جامعة جينيف ولانى بل [/©8 /ا21000! من جامعة 
شيكاغى على ما قدما إلى من عون عن طيب خاطرء وأنا مدين لهما يمناقشة مناسبة حول هذه المقاهيم. 
"المواطنون الأحرار" هم 1/0 00519 "رجال من اليسطاء المعفيين من الضرائب"؛ ويترجم هيلك »ان91!! 
(61 .م ,1977) نص 35.109 5 كما يلى: ٠٠٠٠١“‏ من المواطنين ومن الأحرار بلا ضرائي"؛ أما 
ميكس (1978) 146615 فهى أكثر اقتضايًا : فكلمة وعب 15 منفردة مقابلها "مواطن حر". ولنلاحظ 
أن إحدى القئات الخمس التى كانت تتناوب القيام بالمهام الجماعية كان اسمها 505 . 

)2١(‏ انظر 114 .م ,1984 ,6]16ئا210 ا ؛ قى نص تعليم ميريكارع 1/16:1816 (ص 05) نقراً أن مواطنى 
مدينة ميدينيت الا116060 لم يكونوا يحملون السلاح: وكان "الرجال الأحرار” فى حالة نشوب معركة 
يبعدون عنهاء بينما يحارب بدلاً منهم من يستتقرون للقتال (وعددهم بين 8.٠١‏ و .)1١١٠١‏ 

)0/١(‏ انظر 32 .0م,1980 ,011161نكا وفيه : نمحى (نيمحى) (ل1أ©0600) /101017 "شخص غير متخرط 
فى سلك الدولة” على عكس س رو (سيرو) (561010) /508 الموظف. 
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حدودى - كيدينو 1010010 - يقام على مدخل المدينة) ولهؤلاء حصانات يضمنها 
مرسوم (") . ونحن نتفهم ما ظنه نفر من العلماء الكبار الذين تخصصوا فى دراسة 
المجتمعات الشرقية التى يبدى أن بنياتها تلتقى على هذه النقطة, فاستخلصوا أن 
هناك مساواة دستورية بين "الشيوخ" و"الشبياب". أما أن يستخلصوا من ذلك وجود 
مجلسين منقصلينء مجلس "الشيوخ" و“مجلس النواب” فهو استخلاص أضعف أساسا 
من الاستخلاص الأول. أما التحجج بقصيدة الخلق البابلية التى ورد يها تباين بين 
اليوخرى نا:”اكانام وهى مجلس الآلهة ويين الكارى 1:! وهى مجلس الكاروء فهى تحجج 
لا يقل تعسفاء فلم يكن الكارى شيئًا آخر سوى مجلسًا عائليا قام على هيئة اتحادات 
التجار الذين يريطهم بعضهم بالبعض الآخر رباط قرابة (أعنى تجار الكاروم نمه 
وهو المرفا أى المركز التجارى) 9"). 

ومنذ أن فتح باب المناقشة فى هذا الموضوع. ازداد الانصراق عن تصور قيام 
مجلس ثنائى. وريما لم يكن الحديث عن مجلس ثنائى فى بلاد الرافدين يزيد على كونه 
صورة من صور البلاغة: أغلب الظن أن مؤلف أسطورة جلجاميش أراد أن يحترم 
التراث الأدبى الذى كان يقيم دائمًا رباطًا بين "الشيوخ وبين "المدينة" فاخترع 
"مدينة” قاصرة على الرجال فى سن النضال. ولعله تزيد فحاول أن يبرر ضرية 
جلجاميش التى لا سييل إلى تفسيرها والتى تمثلت فى القيام يعمل غير مشروع ضد 
إرادة أعيانه» فى الوقت الذى كانت الأسرة الحاكمة فيه قى عصر كتاية هذا النص قد 
اغتصبت عرش كيش «19كا وسعت إلى جعل الناس ينسون فعلتهم التكراء هذه. ومن 
هنا فإن الابتداع الخيالى القائل بوجود مجلس شورى أعطى موافقته لجلجاميشء وهى 
المؤسس المفترض للأسرة المالكة التى يرجع نسبها إليه. أمر ضرورى من الناحية 


إقفة انظر 47 ,39 ,35 ,33 .م ,1997 ,روأء:3 ممعروالا . 
(؟/) اتظر 120-122 ,1964 ,لاأعطمعمم0 . 

(7/5) اتظر 172 .م ,1963 ,للاع:ة , 

(ه/) انظر 107 © 100 .م ,1987 ,جلها . 


251 


السياسية (©"). وهناك وثائق سايقة جاء بها أن إنسيوكيشدانا 088مة50دعءانادمع, ملك 
أرانًا 8/2118 لم يحصل على موافقة الشيوخ على حصار مدينة أوروك كانهنا. ولما كان 
قد أرجع فشله فى المعركة إلى لامبالاة الرية إنانًا 102082 ققد حاول أن يرسل إليها 
رسولاً ليعود بنبوءة طيبة» فلم يقبل أى جندى من جنوده القيام بهذه المهمة إلا البطل 
لوجالباندا 3153008ونااء الذى حبى بقدرات سحرية جعلت إخوته ورفاقه المكذبين 
يضطهدونه . هذه الحكاية التى هى خليط من المصادر الميثية والمصادر البطولية» تبين 
أن تيمة رفض الشيوخ الموافقة وتيمة الجدارة التى أتاحت للشاب وحده الصعود 
الاجتماعى» كانتا موجودتين فى الأدب السومرى قبل حجلحاميش بوقت طويل (7”"). 
وفى نصوص أحدث. مثل التوراة (التوراة, الملوك ,١‏ الإصحاح ؟1١).ء‏ نجد الشيوخ - 
زينيقيم 2606970 - يتصحون رحبعام بأن يقبل طلب يريعام بينما يدفعه الشياب 
(الأحداث) - جيلاديم 3018اء[ - إلى أن "يقف موقف صلاية لا تلين" 9"). فالتيمة 
كانت موجودة فى الزمن الشرقى الأنتيكى العتيق وجودًا لا مراء فيه يجعل من الصعب 
أن ننسب إلى القطعة التى اختارها كرامر الدقة التاريخية التى يضفيها عليها. 

ويمكن أن نخطو إلى أبعد من ذلك فنلاحظ أن خطاب جلجاميشن يتجه دون تمييز 
إلى "الشيوخ" وإلى الآخرين. والملك هنا أبعد ما يكون عن أن يضع فئتين إحداهما ضد 
الأخرى؛ بل هى يدغدغ شرف أولتك الذى دعاهم إليه مذكرا إياهم بأن اللهجة الشعبية 
تقسم الرجال إلى فئتين: 

"هؤلاء الذين يقفون أو أولتك الذين يجلسون 

هؤلاء الذين يمتطون متون الخيول مع ابن الملك 


أى أواتك الذين يضربون الحمير بالسياط. 


(1/) انظر 1990 ,81516 وانظر 371 .م ,1970 ,000560قل ‏ 
90/) انظر 17 .م ,1973 ,عأمنهاهم11650 مع عند م1 أع عقر ع ا بأمومظ . 
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من هم هؤلاء الذين ستكون لديهم الشجاعة لخوض غمار الحرب؟ 
أنتم لن تخضعوا لبيت كيش, 
وتحن لن تقيرت بأسلحته. 00 


لو كان الأمر أمر "فئتين" من قبيل الاتحادات المهنية» قما كان من الممكن أن يكون 
هناك تعارض بين الرجال المسلحين (صنوف من القرسان ... يسيرون على أقدامهم 
أى يركبون الحميرء فلم يدخل الحصان بلاد الرافدين إلا بعد ذلك بحين! (')) ويين 
خيالة افتراضيين يستحثون ركائبهم: وإنما يكون هذا التعارض بين الرجال 
المسلحين ويين التجار. كان التجار فى ذلك العصر يسيّرون قوافل من الحمير 
(كانوا يحثونها بضريها بالسياط من حين لآخر). وفى هذه الحالة إذا اتبعنا 
نظام التص يكون المناضلون أرس تقراطيين يجتمعون وقوفًا فى الغرفة العلياء 
بينما تتكون غرقة التجار والأعيان السفلى من كبراء "جالسين (أى 
'شيوخ"3:*) ). فإذا علمنا أن كرامة الشباب المحاريين المسمون ماريانى أمةلهم 
كانت مريبة فى كل المنطقة بين النيل ودجلة:» بدا لنا هذا التفسير يعيدًا عن الاحتمال, 
كان هذا الاسم - ماريانى 13:/301 - الذى يترجم إلى "حوذيين' يستخدم تهكميا 
للدلالة على "رجال مسلحين من طبقة عالية (41)” كما يستخدم تهكميا للدلالة على 
مرتزقة هندوروييين قادمين من الأناضول ومن أرمينيا وياكتريان (شمال أفغانستان 


(8) هذه الترجمة تفضل فأعطاتى إياها يكل المودة ميجيل سيقيل األاأ) اعناوثا/اا فى المعهد الشرقى 
بجامعة شيكاغو فى ٠١‏ أكتوير , ١594-0‏ وأعير له هنا عن جزيل شكرى. 

(9/) انظر37 .م ,1957 ,)عمطناك!ا : " كان الحيوان الكريم قى نظر الأكاديين هو اليغل ...؛ أما 
الحصان فكانوا يريطونه قى عريش الجرء ولم يكونوا يركيونه". إلا بين اليدى الحنيين الذين ريما كانوا 
الوسطاء بين الفرسان الحوريتيين والحوذيين الأكاديين. 

(40) يميل ياكويسن إلى هذا التفسير لأنه يعتقد أن الغرفة السفلى كان يعمرها الحرفيون لا المحاريون, 
والغرقة العليا كان يعمرها "آياء المدينة” لا النيلاء . انظر .0 ,44 2016 ,1943-1970 ,لاع20009ل 
0403 


(41) انظر أك« .م ,1975 ,50126117 . 
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الحالية)(”*). ويبدى لى أن الأقرب إلى المعقول أن نرى فى هذه الإشارة معارضة بين 
أمزجة الشخصيات. فكل رجل يمر بحالات مزاجية نفسية مترددا بين الوهن والحمية . 
ولقد حاول جلجاميش أن يقلب مزاجهم 0 أن ينجح فى محاولته؛ ولكن الأسف 
1 خوطره البد قعاد كن شر الميزان إلى وسط القب » من يميته 
بغية التوصل إلى حل وسط. وإذا لل مطلقًا على تقسيم العقول 
إلى مجموعتين» مجموعة الأكثر خبرة ومجموعة الجسورينء فإننا نجد أنها جميعها 
ظلت على الرغم من ذلك متحدة من أجل مناقشة قضية استثنائية: بناء على طلب الملك (85). 

وهناك شواهد أخرى تتضاقر معا لتستعيد صورة الحوار بين الشيوخ والشباب. 
ويذهب أحدها إلى أن شابا خاطب من هم أكير منه سنا على النحو التالى : 

' أمثل رجال لا يقاتلون 

سفتكل الْعَير وكاتنا تسناء: 

فهل نحن خائفون؟ هل ترتعد فرائصنا 

كأننا نجهل الحرب؟ 

ألا إن الزحف إلى المعركة هو فى نظر الرجال يوم العيد الحق" 

كما يذهب إلى أن أحد الشيوخ رد عليه قائلاً: 


"لقد أردت المعركة وضيعت منها أكثر من .. 


(485) انظر لالويت (1984) 210006116 ! الذى يقر هذا المعنى الأخير فى ص 59 بالنسية لمصر , وكذلك 
المعتى العام 'أمحارب قى ص 5١٠؛‏ ويذكر أويينهايم 4 6م00 فى ص 155 أنهم يطلق 
عليهم اسم 581680216 فى 21101 بقلسطين . 

50 أنا مدين بهذا التفسدين لميجل سيقيل أالاا2) أعناو1ا/! قدمه إلى فى أثناء حديث لنا فى يوم 7" أكتوير 
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لا تدع التيار يجرقك ... 

إلى معركة أكثر ضخامة من تلك بكثير (04)" 

ولنفترض على الرغم من كل ذلك أن المعارضة لم تكن بين توجهات مزاجية يل 
كانت معارضة حقيقية بين أشخاص, بين "الشيوخ”: الذين كانوا آنذاك أكثر أهمية, 
ويين "الشباب". فى مملكة إيمار :5:03 التابعة للحيثيين» كان للشيوخ الحرية فى بيع 
أراضيهم التى لم يكن إلا جزء منها ملكية عامة: ويتيح لنا هذا أن نخمن وجود رأسمال 
عقارى("*). ويطلق على الشيوخ فى اللغة الأشورية القديمة "الكبراء'. بناء على السن » 
بلا شك ولكن أحيانًا بناء على الثروة. ويبدى أن المحك الثانى - الثروة - يرتبط بالأول 
- السن - (فكلما تقدم الرجل فى السن زاد مقامه الشرعى متحدمًا يلسان شيعته. 
وزادت فُرَصّه فى أن يكون ثرياء ولهذا كان الأفضل ترجمة كلمة 'كبير" ب 'معتير". 
بالمعتى المزدوج للاعتبار الذى هى القدر والمال . فى هذه الحالة ستكون فرضية وجود 
مجلسين قائمة على التفاوت بين سلطة "الشيوخ" وسلطة "الشباب": وستكون دعوة 
الشباب خاضعة لسماحة الشيوخ. والمقارنة بين المؤسسات النيابية فى مدينة أوروك 
- مدينة جلجاميش السومرية فى الألفية الثالثة - وبين المؤفسسنات النيابية فى آشور, 
والمؤفسسات النيابية فى المستعمرات التجارية فى الألفية الثانية تدعى المختصين إلى 
إعادة النظر فى فرضية المجلسين من منظور مختلف. لنقراً على سبيل المثال الخلاصة 
التى خلص إليها موجينس تروله لارسين 567,ه! 16أه12 5مءو8810 : 

"كانت إدارة مستعمرات (الآشوريين فى قابودوقى عهه0همم41()63) ترتكن على 
منظومة المجلسينء وكانت العلاقات بين "الغرفتين” (*) تطابق تطابقًا كبيرًا ما هى قائم 
فى منظومات شبيهة . على سيل المثال تلك التى قامت فى المدن - الدول الإغريقية ... ' 


(45) انظر :(هأ/ناطالا) 345 4 (6:22) 683 .م ,1989 ,لمتكا ,10غا80 . 

(84) انظر 8 .م ,1982 ر5ع]ناأزلا د02 5م0مع1 ناج عتدتطمنط '! ع0 050ا2/ا0؟ مانا قلط . 
(47) فى آسيا الصغرى. (المترجم) 

(41) المجلسين. (المترجم) 
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ويذكّرنا هذا ... ب أثينا ... حيث كان (مجلس) البولى 6اناهط يعكف على كل 
الموضوعات قيل أن تناقش أمام (مجلس) الإكليزيا 1116818© فكان من الضرورى 
إعداد ما يشيه القرار المبدئى 503ئا16نا050,م حتى تتم دعوة المجلس للانعقاد كذلك. 
ومن الممكن أن نجد منظومة شبيهة تماما ... قى أسبرطة حيث كان مجلس الشيوخ 
الجيروزيا 9600513 له وحده الحق فى رفع مسائل إلى المجلس لاتخاذ قرارات (84)” 

وحيثيات الحجج هنا مغرية؛ ولكنها على الرغم من كل شىء تبدى قليلة التطايق مع 
العمل الحقيقى للبرلمانات ذوات الغرفتينء فهى تلتزم بالاشتغال بالنصوص نفسها. 
ولكنها لا تمنع من أن يكون هناك تفسير أكثر بساطة» هو وجود لجنة "فى قلب" 
المجلس تتكون من شخصيات تعتير أرفع مكانةٌ وأكثر تمثيلاً من الآخرين, ولكنها قد 
تدعو لجلسة عمومية أحيانًا إذا لم تتمكن من اتخاذ القرار وحدها. والوثائق السومرية 
من الالفية الثانية تذكر اجتماعات لمناسبات يعقدها قضاة المدينة ومواطنوها فى ساحة 
المعبد أى على باب نينورتا 18:سهزلة (41) . ويخنصب الحديث فى النصوص الأشورية 
بقابودوقى على "لجان" وعلى "مجلس عمومى 6:غزمةام للمستعمرة'(طوعمة! سعدا 
تعضوة) (00). 

والجهد الذى بذله لارسن ومن لف لفه للتدليل على تطابق برلمانى جهدٌ محمود 
يهدف إلى إثيات أن المجالس الرافدينية تشبه المجالس الإغريقية (أى الأمريكية). وهو 
عمل جدير بالاهتمام ولكنه غير مناسب لمقتضى الحال لأنه يعتبر بعض الخصوصيات 
الغربية يمثابة محكات عالمية عمومية للديموقراطية )*١(‏ » يصل إلى حد البحث عن آثار 


(40) انظر 295-296 .م ,1976 ,لعولها . 
(49) انظر 133 .م ,1988 ,مقدمعطعذا . 


(60) انظر 0 137 .م 1981 ,161585 جمة اللوحة 103 /! لا(ا8 " : هناك الوثائق التى دونها المجلس 
العمومى كاروم كاتيش !»30©5!١‏ 18101 ... وختمها فى صندوق). 

(91) هذا هو وضع جانكوفسكا 20101/518ل الذى يرى أن "المدن- الدول" الشرقية مثلها مثل 'المدن - 
الدول” الإغريقية تهيمن عليها الأسر الكبيرة التى تصوت بشكل ما على الميزاتية التى يمكن أن 
يستخدمها الملك للصالح العام. 
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عن أجورا 390:8 أو فوروم 50:15 ليس عليها من إشارة إلا تلميح مكتوب الى 
"بيت مجلس" ناءكانام ]قط لم يعثر عليه أحد إلى يومنا هذا 9؟). أم هل يجب علينا أن 
نستنتج أن المجالس الرافدينية والمصرية كانت مختلفة اختلافًا جذريا عن نظائرها 
الإغريقية والرومانية؟ أما كان الأوفق أن نغير المنظور؟ هى مجالس كانت تجتمع مرات 
أكثر مما يمكن أن تتيح لنا مفاهيمنا عن الطبوغرافية السياسية افتراضه. ولكنها لم 
تكن تنعقد فى المكان الذى ظللنا نبحث عنها فيه. وإذا أخذنا فى اعتيارنا الأصل القبلى 
لمجالس الأعيان الرافدينية ("أعيان" جمع "عين" فى لغة العرب) وجدنا مجالس الأعيان 
تنعقد خلف أبواب مغلقة فى بيت من البيوت العادية أى فى مضيفة )١1!(‏ , وكان ذلك 
شيئًا يميزها عن المجالس الإغريقية التى كانت تظاهر بما فيها من تقسيمات. وكانت 
المداولات على الرغم من ذلك تتحرى المناقضة إلى حد كان يتسرب معه عرق الاختلاقات 
إلى الخارج 9**). أضف إلى ذلك أن المكان العام المفضل لدى الشرقيين لم يكن 
الساحة الكبيرة التى تصب فيها كل شوارع مدينتهم ٠‏ بل الرواق الذى يضمن الاتصال 


[فذة انظر إلى 17-18 .م ,973 ,81016أ0م1/1650 مع على 12 ]© 11606 ع ا رأع0ا؛ ويزعم أويينهايم 
( 10 .م ,1967) لمأعطام6م00 أنه لم يكن هناك مكان يمكن أن يدلق إليه أعضاء المجلس جميعاء 
وقد كانوا فى أُغلب الأحيان يعقدون اجتماعهم فى ساحة المعابد والقصور (على "بايها") كما يقول النص 
على وجه الدقة, ذاكرا على وجه التحديد 'رجال بأبهم” 1071010نا5أ8ط 5802 7اثآللاج . انظر كذلك -6نا 
4 .م ,1986 ,661918 (أعضاء مجلس نيبور ؛1لاممآل! وقضاتها يعقدون جلستهم على ياب 
نينوستأ 52ناالا)؛ وارجع إلى 1988 ,1611117101 | وهو يذكر فى ص 0١-4٠‏ أن موظقاء ريما كان 
عضوا فى الديوان الملكى: “كان يقوم بالعمل على الياب ... ليبعد الناس مسافة” ويقدم تقريرا إلى الملك 
فى لقاء خصوصى ويجلس بجانيه يوم انعقاد المجلس" ؛ وفى ص ٠١‏ من نقس المرجع يصف شخص 
آخر نفسه على أنه "عميد البواية" 5191519 وريما تعنى التسمية أمرسال مهمته نقل الرسائل إلى خارج 
القصرء على نحو ما جاء قى 3 .0 ,1997 ,8|130 ؛ ويذكر ريقيف (291 .م ,1969) /ذ/ا©3 أنه كان 
هناك فى قلب حزب "أبناء مدينة" أوجاريت 9311لا رجال من يوابتها" اتناك أطقط وناك [اأبلاج 
لعلهم كانوا رؤساء أحياء أنايتهم دوائرهم لمجلس الشيوخ. 

(15) فى اللغة الأشورية القديمة بيت ويرى 111/8011 انظر فى ذلك 279 .0 ,1976 ,2156/0 1؛ وهو 
"المضيفة" بالعريية (يكتبها المؤلف ]10001 . المترجم). 

(44) يذكر بوتيرى 18 .م ,1982 ,لاناقع0! 5ألالا0م 5© 1 ,8011610 : كان يحدث بالفعل أن يختلقف 
المجلس (1012021 012 117نا10أنام) يل أن ينفض دون الوصول إلى نتيجة" (أنا عمعططا (مناءطانام 
؟©556 ) . 
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بين المكان العام والمكان الخاص: بين الملك والمواطتين» بين المقدس وغير المقدس. 
والحال فى بلد الرافدين كالحال فى مصر وفى غيرها حتى تصل إلى العثمانيين الذين 
ظل "الباب العالى” عندهم مشهور بحقء كان المكان الطبيعى للتجمع هو البواكى بعد 
حنية الياب التى يمر من تحتها كل واحد عندما يكف عن العمل الحرفى ليصيح من 
أصحاب المتاصب أو بالعكس عندما يترك شارات المنصب ليعود مرة أخرى مواطنًا 
عاديا يتنقل بين المصلحة العامة ويين الجماعة العرقية التى ينتمى إليها. ويرجع 
تفضيل الشرقيين للأعتاب إلى تمدين قوامه الأحياء التى نوضع "أبوايها" تحت مسئولية 
رئيس .)6١‏ 

ولائحة الوزراء المصريين وصفاتهم تذكر بإلحاح وظيقة الوزير بما هو "حارس 
الباب” (و'ساحات محاكم” أول درجة هى "أبواب" » وساحات محاكم الاستئناق هى 
"أبواب كبيرة"). وتعتمد كل الإدارة الفرعونية على هذه المجالس التى كانت تتعقد علنًا 
مفتوحة على أعتاب عالم السلطة السرى. وإذا نحن دققنا فى معنى هذا اللقب ("حارس 
الباب'): جاز لنا أن نقفهم أنه يشير إلى أبهاء استقبال مسقوفة تسبقها أروقة ذوات 
عمد . كانت تستخدم لأغراض المداولات وهو ما تقوم عليه الشواهد فى مصر من 
عصر الدولة القديمة إلى زمن اليطالمة 7؟). كان الملك فى زمن الدولة الوسطى يظهر 
هناء بينما كانت مداولة تجرى بدونه من أجل أن "يستشير معيته, رجال البلاط وموظفى 
الديوان". ثم يتسحب بعد ذلك محيًا البعض على التوالى فوق درج بهو اللقاءء. وينتهى 


(50) انظر 226 .م ,1957 ,8011600 ويذكر أن أحياء المدينة (اليابتى 1اأ080) لها رئيس (وكيل اكلةلا). 
وارجع إلى (45 .0 ,1987) 010130 وجاء به "أن فى مارى 1/130 البابانو ناائةٌّط8ق90 (ذلك الجزء من 
القصر الذى يحف بالباب ناط03 ( يتمايز عن البيتانو 511810 ) ذلك الجزء المخصص للبيت (بيتو دهأآتا 
أى الجناح الخاص)". 

(53) انظر فان در يورن 6-8 .م ,1985 ,80078 06 1/370 , وهى يشدد كذلك على أن هذه الأروقة كانت 
تؤدى دور القناة. ويستند فى ذلك على التحليل اللغوى الفيلولوجى حيث تعنى كلمة ودع '100 "قصل 
يقصلء قسم يقسم'. وقد جاء فى مرسوم حارمحب أن القانون هو قانون عريت الا", أى أبواب تتقل 
إلى العالم غير المقدس كلمة فرعون المقدسة (ص .)١14-4‏ 
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التجمع بتفرق المشاركين فيه 9؟) , فيدلف نفر منهم إلى الداخلء ويلم آخرون بالأجتحة 
الخارجية (14). كانت الحال على هذا التحو منذ وقت قديم يرجع إلى ما قبل الأسرات. 
عندما كان الملك يعقد جلسته الاستشارية تحت مظلة شرفة . يساعده ياوره » قبل أن 
يبرح الساحة المقدسة التى هيئت على هيئة التل الأول. وفى زمن الدولة القديمة كان 
الملك يطل من خلال 'نافذة الإطلالة' التى يرقى إليها من فوق سلم يقوم وزير بحراسته 
حراسة يقظة: ويدل الاحترام الصارم لهذه المراسم على أن المجلس الذى يدور الحديث 
عنه هى نوع من حكومة يترأسها فرعونء يشهد على تطابق القرارات التى يتخذها 
المجلس فى انعقاد خاص مع الصالح العام» ويعين رئيس العمل الذى يصدع بالتتقيذ 
والمتابعة. وترجل العمل" هى "ذلك الذى يحيل إلى الفاعلية" الرغية الملكية, تلك التى 
يرسلها الملك من أجل هذا الهدف إلى خارج القصر. ولكن من الممكن أيضا عن طريق 
تبديل بلاغى عجيب الكشف عن واقع باد وتلاشىء فيكون المقصود “ذلك الذى تلقف 
النصيحة التى أزجاها الملك أو الرأى الذى رآه (رع) ؛ فتكون الجملة ذات معنى 
خفى ويكون معناها أن المتَقُدْ سمع توصيات المعية كما صاغها فرعون )١9‏ . وفى 
بعض الحالات المعينة (وفى عصور أخرى) كان من الممكن أن يكون تجاوز المهمة 
المنوطة بعضى من أعضاء المجلس مجرد تفويض سلطات. نظرًا لآنها كانت تقود الملك 
إلى وضع كل أعضاء المجلس تحت المسئولية المؤقتة لشخصية بارزة .)٠١١(‏ 


(590) انظر 39 .م ,1997 ,0621818]. 

(54) هكذا يفرق كيرك (1990) ©1:آنا0) بين موظفى القصر وموظقى السلطة بعضهم قى مواجهة البعض 
الآخر. 

(19) المقصود توصيات المجلس (جاجات 0[30[21) أو مجلسه الخاص (53 518 9 /508100) كما صاغها 
الملك فى “كلماته" (انظر المرجع السابق» ص 9لا وص ”5 - 45). انظر كذلك ,031013 ورعاوالة 
4 .0 ,1997 (الملك يتلقى المشورة من “غرفة الأعيان 511 1 211 حيث يشنون هجوم “قوامه البلاغة 
والحكمة والأقكار النيّرة" لكى يجذبوا الاهتمام إليهم). وفى عصر الملكة الحديثة كانت التعيينات 
والترقيات تتقرر هناك (71 .م ,1982 ,60لا14112) . 

)0( انظر 151-153 .م ,1989 ,نرعلاعا)2:06لا (كذا يقخر حينو /60010!! بأن "مجلس جلالته قد 
وضع "تحت إمرته” - ذلك المجلس الذى كان أعضاؤه يقدمون إليه تقريرًا عن المهام" المنوطة يهم - وشو 
ها كان يتيح له بحسب رأى المؤلف. أن يِؤْلّه نفسه"). 
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ولكن هناك أماكن أخرى تتم فيها اجتماعات تناقضية , نذكر: خيام هيئة القيادة 
العسكرية فى حالة الحربء وفيها تحسم الأمور المدنية العلياء على نحو ما تبين لنا 
مغامرة سنوحى الذى اضطر إلى أن يخرج إلى المثقى عند البدى بعد أن سمع الكثير 
عن تدبير مؤامرة فى مضرب الخيام. وتحن على معرقة جيدة بما يحدث فى داخل 
مجالس الحرب استقيناها من قصص انتصارات فرعون. فقى عشية معركة مجدو 
00 جمع تحتمس الثالك ضباطه. كان -ماله الأسيويون الثائرون قد تحصنوا فى 
المدينة الفلسطينية. هل لابد من محاصرة المدينة بغية تنفيذ سياسة هجومية ومكلفة 
لاسترداد المدينة؟ "قولوا لى ما رأيكم فى هذا", هذا هو السؤال الذى وجهه الملك إلى 
الرؤساء العسكريين الذين كانوا ينفرون من اتباع إستراتيجية هجوم تضطرهم إلى 
سلوك طريق ضيق منحدر لا يمر فيه الجند إلا واحدا وراء الآخر على خط ضيق. 
وأحس الضباط بالحرج وهم ينقلون إلى فرعون ما يجيش فى نقوسهم: 

" أليس صحيحا أن على الخيول أن يسير الواحد وراء الآخرء كذلك الجيش 
والأفراد؟ هل ستستمر طليعتنا فى النزال. بينما مؤخرة الجيش ... لا تستطيع 
الاشتراك فى المعركة؟ ثم إن هناك طريقين: أحدهما يبدو لسيدنا أفضل ...؛ والآخر 
ينتهى عند شمال مجدو. فليتقدم سيدنا على أيهما يلوح لقلبه أفضل؛ وليتصرف على 
أية حال بحيث لا يكون علينا أن نمشى على أرض وعرة ”.)١1(‏ 

هذا الرأى يعتير درة من درر البلاغة الديلوماسية: وهو يشدد من جديد على 
أهمية المعارضة المقننة بين ملك شاب متلهف ومستشارين سيطروا على عواطفهم 
المتأججة. ولقد عرف تحتمس الثالث بصلايبته ولكنه على الرغم من ذلك لم يلق من 
الصعويات فى الانتصار لوجهة نظره أقل من تلك التى لقيها جلجاميش. ولقد طال 
النقاش إلى ما يوشك أن يكون الأبد: يعد فحص المعلومات الأخيرة عن مواقع العدو 
"استمروا فى مداولات حول خطة الزحف الشهيرة" , هذا ما ذكره فرعون بدقة فى 
مذكراته بنبرة من الضيق. قال لرفاقه محتدا : "من منكم تمنى أن يسلك الطرق التى 


. انظر ص 55 وما بعدها من (حوليات تحتمس الثالث) 1984 ,ع اأعناملها‎ )٠١١( 
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تحدثتم عنها فليفعل.' اضطروا صاغرين متبرمين إلى الاتصياع للملك؛ ولكنهم رفضوا 
أن يمنحوه امتياز قرار الهجوم على العدو قبل أن يعاد تجميع الجيش كله: 

"نرجى سيدنا المقدام أن يصغى إلينا فى هذه المرة» ونرجوه أن يحمى من أجلنا 
مؤخرة الجيش ... فتوقف صاحب الجلالة الملك ... من أجل أن يضمن حماية مؤخرة 

ولكن صاحب الجلالة لم تنته آلامه. فقد كان عليه أن ينتظر إلى أن يأخذ ضياطه 
الكبار أنصبتهم من الغنيمة بعد أن اتتصروا فى المعركة الأولى, بدلاً من يسارعوا إلى 
الميل على العدو المهزوم ("آ! لى لم ينهمك جيش صاحب الجلالة فى السلب والنهب » 
لاستولى على مجدى من قوره ؟) . 

وما هذه إلا منازعات بالقياس إلى ما تعرض له رمسيس الثانى أمام قادش من 
محن. كان رمسيس الثانى واثقًا من قوته. متعجلاً تعجلاً مفرطًا فى خوض المعركة, 
فوجد نفسه منعزلاً فى وسط قوات الحيثيين» قاب قوسين من الهزيمة والموت. ولقد كان 
ما وجهه فرعون إلى ضباطه بعد المعركة من توبيخ أشد مرارة ٠‏ لأنه لم يكن يعرف 
دوافعهم: 

"ماذا حدث لكم ... حتى ترفضوا خوض المعركة؟ ألا ينال الرجل التعظيم كل 
التعظيم عندما يعود إلى مدينته بعد أن يكون قد أبلى بلاء الشجعان أمام سيده الملك؟ 
إن الإنسان لينال الشهرة عندما يقاتل ... يا لها من سعادة. حقيقيةً» أن تكونوا أحياء. 
تتنفسون الأنسام بينما كنت أنا وحدى ”)0١7(‏ 

هذه هى تيمة الرئيس المتهور فى مواجهة الكبراء الحريصين تعلى هنا فى وضوح 
وصراحة على الأخلاقيات المعهودة فى كل المعارك القديمة الأنتيكية القديمة . المسئول 
عن اتخاذ القرار يحتاج دائمًا إلى نصيحة واعية حتى يتغلب على انقعاله الأول. 
و"المواطنون", شريطة ألا يكونوا خونة أو هيابين» يكونون عناصر توازن لا محيص عنها 


(؟١٠)‏ انظر المرجع السايقء ص ١١18‏ (قصيدة ينتاعر 601201015 ). 
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فى مواجهة الميادرات الهوجاء التى قد تصدر عن 'برلماناتهم". إلا أننا نرى فى المثلين 
المصريين أن إرادة الملك تنتهى إلى القغلية . على طريقة عبارة أبراهام ليتكولن المحكمة 
الشهيرة: سيعة أصوات "لا". صوت واحد أتعمء وهكذا تكون الغلية لأصوات أئعم". 


إجراءات المداولات والاقتراع 


هل الجديد الجذرى الذى جاء به الغرب يمكن أن يكون راجعا إلى مناهج تكوين 
القرارات: تلك المناهج التى تلزم الملك باحترام الإرادة العامة؟ ولى اعتمدنا على القائلين 
بالاستثنائية الإغريقية فإن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بديهيا هى: أن اختراع 
الاقتراع بالأغلبية سيظل يمثل الأصالة الحقيقية للمدن الهيللينية. فهؤلاء الذين 
يتبعون مذهب الاستثنائية الإغريقية يقعون هكذا ضحايا خطأ متكرر يرد عندما 
تجرى مقارنة بين مجتمعين: وليست التقنية البالغة الحداثة هى دائما البالغة 
الفعالية والبالغة العدالة. فليس إحصاء الاقتراع بناء على رفع الأيدى أى على بطاقات 
التصويت هو المنهج الوحيد المتاح. فمن الممكن أن تستتر أغلبية فعلية وراء إجماع 
ظاهرى. 

ولنفرغ - بادئ ذى بدء - من الحالات الاستثنائية الخاصة بتحالف جارف بين 
مدينة ومدينة: فعندما اجتمع المجلس السورى لمدينة إيمار 136 فى الألفية الثانية قبل 
. الميلاد ليعلن لممثل ملك مارى 88801 ("نعم, لقد هجرنا حزب البنيامينيين! واعتنقنا كلنا 
جميعًا نهج حزيكم!('١٠)‏ ), وكاتت تلك النتيجة الحافلة المثيرة التى وصلت إلينا قد 
تمخضت عن مداولة داخلية مجهولة لم نعلم عنها شيئًا. فنحن نجهل البدائل والفروق, 
ولكن هذه أمور لا أهمية لها على الإطلاق هناء فكل "البلد' - إيمار - قاده رؤساؤه 
المحسبون المنسبون إلى حيث اتخذ موقفًا "قوميا. ومثل” الشيوخ أسرهم, أى أنهم 
كانوا 'مسئولين عنهم » على نحو يشبه إلى حد ما رؤساء عائلات إيطاليا الجنوبية 


)٠١(‏ انظر 55 .م ,1990 ,1:800ا0. مدينة مَرى 1/30 مكانها حاليا تل حريرى فى سوريا. 
(المترجم) 
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عندما حولوا فى عام 1187 إلى الحزب الشيوعى كل الناخبين الذين كانوا يجعلونهم 
قبل الحرب العالمية يصوتون للملك فيتوري إيمانويلى. 

ويمكننا أن نحاول تمثل المسيرة التى كان يسلكها الاقتراح حتى يصل إلى قبوله 
'بالإجماع': نحن الآن نفترض أن العملية الوحيدة التى عرفتها بلاد الرافدين هى تلك 
التى تعرف فى الإسلام باسم "الشورى” بمعنى استشارة فقهاء الشريعة والأعيان 
للانتهاء إلى اتفاق ب"إجماع' لا يعيبه عيب ظاهر )٠١(.‏ ويبدى قريبًا من الحقيقة أن 
'اتجاهات أوليجارشية - حكم الصفوة - لم يكن من الممكن أن تتئخر عن الظهور فى 
مجالس من هذا النمط " تلك المجالس "التى كانت تعمل كاجتماع قَبَلى يصل إلى 
اتفاق عام تحت الإدارة المستتيرة لأصحاب النفوذ الأعظم: والثراء الأوسع والعمر 
الأكبر من الأعضاء ."2٠١١(‏ ويدلاً من أن يحل موعد صندوق الاقتراع فيقطع المداولات. 
كانت المداولات تمتد طالما لم يحس رؤساء المجالس القنصلية (القائمة فى المستعمرات 
الأشورية فى الأناضولء فى القرن الثامن عشر ق.م.) أو المجالس القضائية (المجالس 
المحلية المنوط بها قضايا تخص واحدًا على الأقل من مواطنيها) بالوصول إلى حدود 
الصلاحيات المخولة للأعضاء الصادعين بالمداولات. حتى إذا كون الرؤساء رأيهم, 
قاموا بصياغة حكمهم, وقالوا: "وهو كذلك!", وهى تعبير يدعى إلى تخيل "عمليات 
تصويت بالموافقة” سبقتء مما يسمى اليوم "تصويت استرشادى, لا يلزم من أدلوا به 
إلزامًا نهائيا("١٠)‏ , 

فى المجتمعات "الشرائحية" )٠١"‏ - كما يلاحظ موجنس تروله لارسن 05مهوهكلة 
560 70116 - يفرض عدم وجود سلطة مركزية قوية ووجودٌ تقسيمات أعراقية.لها 


(؟١٠)‏ فى الأصل الفرنسى بحروف لاتينية 0013 و '1[,03 . (المترجم) 
)0( انظر 1964 ,لمرأعذامع6مم0 . 


)٠١1(‏ انظر ياكويسن .13 0016 ,373 أ© 138 .م ,1957-1970 ,20065611ل . والعبارة التى 
يستخدمها ياكويسن بالإنجليزية ٠/0165‏ 3255611110 . 
)٠١(‏ عل أم569002 . 
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وزثّها بالفعل تحقيق اتفاق جماعى عام .)٠1‏ ولهذا كان من الضرورى تمثيل العشائر 
أو العائلات الأشورية فى المجالس العمومية - يمظها رؤساء العائلات - وكان مجرد 
اشتراك رؤساء العائلات شاهدًا على الموافقة: سواء اقترع الغائيون عن طريق "الخبط 
بالأقدام” بينما عبر الحاضرون بالموافقة عن طريق "الجلوس فى الاجتماع؛ أى تكونت 
دائرتان تدريجيا إذ يبارح الأعيان مقاعد الشهود السلبيين ليلحقوا يصاحب اقتراح, 
ولا يزال الجالسون ينهضون واقفين حتى يظهر أن غالبية المشاركين أو كلهم قد 
وققوا )٠١9(‏ , 

فى المستعمرات الأشورية بالأناضولء فى الربع الأول من الألفية الثانية, 
كانت مثل هذه الحركات على الأرجح تحكمها حصر دقيق - وليست هذه 
العمليات مستقرية من تجار حريصين كانوا يُسَبُقون وحدة المشروع القائم فى 
بيئة أجنبية على منازعاتهم الداخلية. وتذكر الوثائق التى وصلت إلينا بوضوح 
قرارات اتخذت بالأغلبية 630108 لا بالإجماع )٠1١١(‏ . وتتضمن لوائح 
مستعمرة كانيش 80658)! الأشورية فقرتين صريحتين: إحداهما تقرر أن 
أمين المجلس لا يحق له أن يدعو المجلس للاجتماع إلا إذا كانت غالبية 
“الكبنار“موافقة مبلقًا؛ والقعرة الكاتيتة كلف الشخص تفسه: بان يتبع عملية 
إجرائية مركبة: تقسم على ما يبدو "مجلس الكبار" إلى ثلاث مجموعات. ثم إذا 


. انظر 325-326 م ,1976 ,قمعقلها.‎ )٠١4( 


)٠١5(‏ وما كان موجنس تروله لارسن 2/5617 + ©1011 1109605 دتمركيا فإنه يرفض القول يتشايه ممكن 
يما يجرى فى الفولكتينج 150أ!!0 , اليرلمان قى بلدهء حيث يتم التصويت بالوقوف والقعود. ولكننى 
مستعينًا يملحوظات لها إيحاؤها أتمسك بتفسيرى هذا وأحمل وحدى مسئوليته. 

)11١(‏ انظر نفس المرجع ص 727-115 . ونخرج من مناقشته الممتازة للوثائق (ص 177-7157) بأن 
الكلمة المشتقة من فعل 017ا03'80) ( - تعدد, يتعدد) مستخدمة عن قصد يدلاً من الالتجاء إلى "مفاهيم 
مثل "الإجماع' . “موافقة عامة” , أى حتى "الموافقة يالتصفيق”. لأن مثل هذه الكلمات جرى التعبير عنها 
يتحوير كلمة 1اناأ11018) أى استحسان أ 1اناأإأطاأواى 7آنااآكاا5 أى الجميع. ويذكّر المؤلق كذلك 
بأن كلمة 500'60 الفلسطينية بمعنى مجلس مشتقة من جذر آخر. 
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لم يتم اتخاذ قرارء يجرى تقسيم أعضاء الجمعية العمومية إلى سبع لجان تصوت (هل 
كل واحدة؟ هل كلها جميعا؟) بالإجما ع .)١١١(‏ 

أما فى مصر فالأمثلة على التصويت بالأغلبية أقل وضوحا . ولكننا نلاحظ أن 
اختلافات تاسوع الآلهة أو الاثنين وأربعين شيطانًا جهنميا تفرض تقسيمهما إلى 
مجموعتين حسب طريقتهم فى وزن الذنوب: وقد ظلت ذكرى الإجراءات القانونية حية 
توجه الكتَّاب الذين كتبوا قصة حورس ضد سيت أو كتاب الموتى لتقلهما إلى العالم 
الآخر. هناك فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد رسالة من رئيس شرطة إلى وزيره يذكر 
فيها إجراء فرديا اتخذ لصالحه فى مجلس الثلاثين: ولنا أن نتساط عما إذا كانت 
المخالصة يمكن تقريرها بالأغلبية(١١)‏ . أما فى المجالس البلدية فيبدى أن التحكيم بين 
الفئتات المحلية المعارضة كان يعتمد على الإجماع العام. وتجد مجلس القنييت أع ع0 
يعمل بالفعل عمله ياعتباره ضامنًا للنظام القانونى والاجتماعى» فيذكّر عندما تحين 
مناسبة بالقواعد الجماعية (وهو يسجل على سبيل المثال "الوقائع الموثقة" : التى تشهر 
الحق المكتسب حتى يمكن نشر هذه الوقائع الموثقة علنًا إذا تعرض الحق المكتسب 
لمناقضة (06)). ويمكننا عقلاً أن نقترض فى كل محكمة من "المحاكم الست الكبيرة” 
أن إجماع "قضاة الرواق" لم يكن هو القاعدة: ولم يكن هؤلاء القضاة يعقدون جلسات 
مغلقة يصدرون فيها الأحكام: بل كانوا يعقدون الجلسات علنية؛ وكان أصحاب 
الشكاوى يدعمون مواققهم بشهود عديدين كان وجودهم يعطى المحاكمة سمة منافسة 
بين فريقين يعادى يعضهم بعضا: 

' لقد كنت أظن أنك ستدافع عن نفسك وحدك. إلا أن معاونيك يقفون وراعك » ولقد 
جمعت العديد من المساندين كأتك فى الطريق إلى المحكمة. إنك تبدى فظاء وتداهن 


: انظر نفس المرجع .ص 958-/3410 والعيارة هى (0-لا1-03-5 0-137ال503-0 5109) وترجمتها‎ )١1١١( 
'وسيصوتون بالأغليية". أما إيقانس (6-7 7 ,1958) دزواع 3 )| قبلاحظ أن هذه العملية الإجرائية‎ 
تفترض أن يكون التصويت بالأغلبية من أجل التحكيم بين الاختلافات المحتملة عند المجموعات الثلاث‎ 
المذكورة.‎ 

(؟١١)‏ انظر (لاهقط»! ف لالاماصالطا عل ,48 عننات!) 46 .م ,1990 ,عامع نالا 
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مسانديك. وتعطى كلاً منهم هدية» فردًا , فردًا » وهم يقولون لك :' تشجعء؛ سننتصر 
علئة' )0١9‏ ", 

واسنا نعرف للأسف شيئًا ذا بال عن المداولات النهاية بين القضاة الستة . هل 
هذا دليل إضافى على أن مصرء التى لم تكن مستبدة إلى الدرجة التى قال بها 
البعضء كانت الديموقراطية فيها أقل من بلاد الرافدين؟ أيا كان الأمر فإننا نرى أن 
اتخاذ القرار على نهج التساعى الإلهى كان حتى فى وادى الثيل وفى كل العصور 
محدوداء فما كان قرار يُتخذ دون السعى إلى طلب آراء متعددة. وليس من شك فى أن 
ذكرى الصحراء ومراسيمها الصارمة لم تكن قد تلاشت. كان التشاور وسعى أهل 
القرار إلى أن يسمع كل منهم رأى الآخرء حتى ولو كانت المسالة عادية » أمرًا يمثل 
ضرورة لأن ارتكاب خطأ فى التقدير» فى بيئة قاسية شرسة: كان من الممكن أن يؤدى 
إلى عواقب مهلكة. كان بقاء شعب ونجاته من المهالك رهئًا بقدراته على المداولات. هل 
يجب عليه أن ينزح عن أرض تيهه ليقيم فى أماكن مجهولة؟ هل يجب عليه أن يقيم 
إقامة دائمة ويكرس طاقاته ليحيط داره الحضرية الأولى بأبنية ضخمة أم هل يجب عليه 
أن يتواصل مع جيرانه: وأن يقيل بترك تراثه فى حالة المخاطر الحربية والتجارية 
المتعاظمة؟ هل من المناسب فى أوقات القحط أن يتمثل رد القعل فى التزوح الجماعى, 
أم فى إقامة مدن جديدة منبثقة عن المدينة الأم, أم بتنظيم رشيد للزراعة (بالرى 
والسخرة) وتربية الأتعام (اللحم, الجلد , الإهاب. صناعة نسيج) ؟ ما كان يمكن أن 
يقوم حاكم مستأثر بالسلطة باتخاذ قرارات على هذه الدرجة من الأهمية الأساسية: 
لقد جرى تكوين الدول الشرقية إيان عمليات تحكيم وازنت بين حلول بعيدة المدى 
لمشكلات فورية» فى تعامل مستمر بين أعيان مجتمع قديم جدا له أعراف مستقرة وبين 
باعثى دولة فتية حريصين على العمل على نسيان أصولهم القبلية أى الجماعية أى 
التجارية. 


(11) انظر 187 .م ,1998 ,صؤالة . 


: انظر (62 © 11 5عكلاع) 56 .م ,1990 ,عامعلالا وانظر كذلك 101 .م ,ا أقهأقهىة ذ5نالامة5‎ )١١8( 
وتلاحظ هنا التهكم من الكتّاب ومن أصحاب المناصب المصريين الذين كان يتبغى عليهم أن يتصرقوا وحدهم:,‎ 
مستقلين: ولكنهم لم يقعلوا.‎ 
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الجزء الثالث 


مستبدون محزونون 


الباب السابع 


المجتمع ضد الإمبراطورية 


أرض الراقدين القديمة ومصر القديمة قطران مسطحان تتخللهما أنهار وتريطهما 
طرق وشعاب وفجاج يبقية العالم » هضاب آسيا الوسطى الجيلية وسهول سواحل 
اليحر المتوسط. وجزء كبير من مساحة أراضيهما صحراوى. بين الألفية السادسة 
والألفية الأولى كان الانتقال من مكان لآخر يتم سيرًا على الأقدام بالاستعانة بحمير 
تحمل الأثقال (أقدم عظام حمير مستاتسة عثر عليها فى المعادى فى نطاق القاهرة 
الكبرى الحالية بمصر: ويرجع تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد ))» ويكلاب 
حراسة واسكتشاف () , ومراكب قابلة للنفخ أو للتفكيك, ثم مزودة بالقلوع والأهلاب 
(كما فى تل أتيج 811 !561 فى سورية) () . وقد ظلت الخيول والجمال موضع تقدير 
للحمها فقط: وترجع أقدم آثار عظام جمال وجدت فى الهضبة الإيرانية إلى فترة بين 
عام .771و 5١6٠‏ ق م ء وكان مصدرها موضع ذبح الأنعام؛ وريما يرجع إلى هذه 
الفترة نفسها ختم تم العثور عليه فى هذا الموقع نفسه يمثل رجلاً يقود شخصا يركب 


)0( 9 .م ,1989,عأمعلالا (تعليق: 41 ,5طلال ,ممأكمومع عابننا ع1 رععهوولمة ولمع أالننت 
2)6). 

(؟) انظر 61 .0 ,1986 ,5191151 ": يبدى أن دور الكلاب كان مهما يشهد على أهميته وجود مسئول عن 
3 على آثار عديدة لتقديس الكلاب ,"الاممآلاا" ,مه6150 ,58-59 .م ,1988 رعممأعوصمالانا 
4 .م ,1990 


(؟) انظر 61564 248 .م ,1990 ,متأمومع 
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حيوانًا من فصيلة الخيل (©) . واستخدام الخيل والجمال ركائب لم يغير شيئًا من طريقة 
انتقال المدنيين» الذين كانوا يسيرون على أقدامهم وراء موسى كما كانوا يفعلون قى 
زمن إبراهيم. وكانت صورة العابر - التى تتيدى خطوطها كالخيال على الأفق - 
ترمقها العين عن يعد شاهق قلم يكن من الممكن أن يتعرض أهل هذه الربوع لهجوم 
مباغت - أضف إلى ذلك الإشارات التى يرسلها الراصدون عن بعد. وكان خير دفاع 
يدافع به تجمع من الأهالى عن نفسه ألا يكون لديه دفاع. وأفضل وسيلة يتوسل بها 
لكى لا يتعرض لتهديد هى ألا يكون لديه ما يطمع فيه طامع. وكان صرف الطامع عن 
مطمعه يعتمد على القدرة على إقناع كل غاز محتمل بأن ما يطمع فيه يمكن أن يُنزل له 
عنه وأن يدرك له بسهولة (أو عن طيب خاطر). وكانت القرى تقوم بلا أسوار لآن 
بناء الأسوار المكلّف سييدد الطاقات بلا قائدة» وسيريط السكان على نحو مقفرط 
بموقع واحدء هناك ألف موقع مثله. وسيضطر الناس إلى أن يستندوا إلى سور طبيعى , 
له أساس من ميان ثقال من كتل منحوتة فى محاجر قريبة قريًا كافيًا يتيح للرجال أن 
يجروهاء ولكنها كانت معرضة بالضرورة أكثر من غيرها لانهمار سكان الجبال 
الطامعين أو لقوات عسكرية استّنفرت فوق هضاب ماهولة يكمن الخطر فى جوارها. 
ونحن الذين نعيش فى عالم تحكمه الخطوط المستقيمة وهندسة الأشكال المتوازية, . 
والأسطح المرفوعة لأعلى نجد مشقة فى تصور عالم من الخطوط الدائرية المسطحة. ولكى 
يقهم الإنسان تقصيل المكان على التحو الخاص بالشرقيين القدامى» يلزم أن يحيط 
الإنسان بنظرة متشككة سهل بويازكوى لاة21هلإ80 الفسيح الذى اختار الحيثيون أن 
يقيموا فيه عاصمتهم الإميراطورية حاتوزة (حاتوسا) 12]10158] فى مواجهة التلال 
النائية التى كانت تأتى منها على فترات أعمدة جاسجا 638593 التى أتيح للناس الوقت 
الكافى لملاحظة تقدمها ©)؛ أى مدينة ساتال حويوك عقلاة!! 8181© ,. وهى مدينة 
أناضولية أخرى أقدم بمقدار ثلاثة آلاف سنة» وضعت فى وسط مكان ليس بيه شىء. لا يتخلله 
حتى نهر. وقليلة هى الحصون المريعة؛ والمتاريس ذوات الزوايا القائمة التى تمد العرق 


(2) انظر 311 .م ,1988 ,صدزالهل/8 ع-ال2 1 ,تعمناة . 5 
(0) نجد الخطط والبيانات الكاملة فى 1983 ,اع8111 . انظر كذلك 47 .م ,1986 ,ااععباو0ع2/ا 
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الجمادى لإبط السفح: بارزة بفضل ميزة الموقع على وديان فصلت على هيئة ساحات 
مستطيلة. وفى قلب انتشار البدى الرُحل بين الألفية السادسة والألفية الثالثة نجد 
الأماكن الآهلة أو المنزرعة تتخن أشكالاً دائرية فى أغلب الأحيان. وإذا كانت هناك 
متظومة دقاعية , فقد كانت تتكون من مجرد تجاور الجدران الخارجية للمنازل )١‏ 
على هيئة قوس أو بتعلية خفيفة للترية بحيث تكون ساترا ترابيا يحيط بها. 


التجمعات البدائية 


كما لاحظ جان لوى هيو :4:0! "بقدر ما يكون المكان الداخلى لملجأً دائرى غير 
محدد السمات. يكون المكان الداخلى لملجأً مريع قابلاً السمات إضافية خصوصية أو 
لبداية تصنيف طبيقى ... فالرغية فى سكنى مكان غير محدد السمات تؤدى إلى بناء 
زوايا 9)”. وظلت الأشكال المدورة على مدى وقت طويلء سواء منها المغمورة أو 
الظاهرة ظهور طفيقًا فوق سطح التربة. مسيطرة فيما يبدو على المشهد الشرق 
أوسطى. كان كل شىء حتى أهّل القرن العاشر ق. م. مدورًا. فى ريوع الراقدين 
كانت أول "ملاجئ مؤقتة" وأول بيوت معروفة عبارة عن بيوت 'نصف مغمورة مبنية فى 
خنادق مدورة” يمكن ولوجها أحيانًا باستخدام سلالم 9) . بين عام 4٠٠٠‏ ق. م. وعام 
٠‏ ق. م. كانت الخطط الدائرية إما غالبة - على الرغم من أن علماء الآثار دهشوا 
عندما اكتشفوا خططًا مربعة فى مواقع نيوليثية » من العصر الحجرى الحديث ‏ أو 


(1) انظر المرجع السابق ص , 4" وكان التاس يدخلون البيوت من الأسطح. ويبدو أن الجدران الخارجية 
للبيوت كانت سواتر ضد الفيضانات قبل أن يكون لها قيمة دفاعية. 

(90) انظر 45-46 .م ,1994 ,أ0ن] 

(4) انظر المرجع السايق. ص ؟١‏ ( وفيه حديث عن حضارة توصف بأنها "ناتوفية ©78101011681 ”) ؛ انظر 
كذلك >*>” (ملاحة قطقال/1 ) ؛ /الاى /7” (معلفات 181385/! حول عام حيث جرى الكشف عن 
عشرة أكواخ من هذا النمط: وكوخ آخر بيضاوى الشكل؛ كلها من الطفلة المعجونة إلا واحدًا من الطوب 
النى ؛ وكوخ واحد من بينها يتمحور حول بسطة "بدون وظيقة معمارية", وكانت هناك تحت اليسطة 
جماجم مدقوتة). 
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تنتمى إلى العصر البرونزى(*) - أو قاصرة على المنشآت ذات الاستخدام الجماعى 
والساحات الجنائزية. والعثور على خطط مريعة يشير إلى أنها تنتمى فى الأغلب إلى 
الفترة الآخيرة من شغل ال موقع» وهى الفترة الأقرب إلى استقرار الغنم (فى منتصف 
الألفية الثامنة) .)١١(‏ فى مدينة أريحا - المدينة التى تعتير أقدم مدينة قديمة ظلت آهلة 
بلا اتقطاع على مر الزمن فى العالم - نجد البيوت دائرية فى الشرائح الأقدم ومريعة 
أى مستطيلة فى الشرائح الأحدث. فى تل أرياشيه على مقرية من مدينة الموصل 
الحالية نجد ميان عديدة متدرجة تاريخيا يبن الألقية السادسة والألفية الخامسة مقيبة 
مينية على قواعد حجرية أبعادها فى بعض الأحيان هائلة (يصل قطرها إلى ٠١‏ أمتار) )١١(‏ . 
فى مصر السقلىء فى موقع مرمدة (ضاحية شمال القاهرة الحالية يعود 
تاريخها إلى الألفية الخامسة). جرى الكشف عن بيوت احتفرت أرضيتها على عمق 5٠‏ 
سم فى الترية» ولها سقف قمعى الشكل. كذلك جرى الكشف عن مساكن دائرية تحت 
الأرض فى موقع المعادى (ضاحية جنويى القاهرة» وهو موقع يرجع تاريخه إلى الألفية 
الرابعة قبل الميلاد) وعن مساكن بيضاوية مغمورة فى موقع العمرى (على بعد يضعة 
كيلومترات من الموقع السابق) 5). 


دائرة الشعوب البائدة 


والمقابر الفرعونية قبل التاريخ, مها مثل البيوت, دائرية أى بيضاوية أى على 
شكل حدوة الحصان 195), وهذه المقاير ليس لها ما يحميهاء وليست ذات زخارف» كل 


(9) انظر (21م862داء اا 1) 1990 ,مدااوانهلا 


)٠١(‏ انظر ص لا؛ وما بعدها فى كتاب 1994 ,01نا!! . وحالة نيمريك 161011 فى بلاد الراقدين تعتير 
حالة شاهدة يشكل خاص على هذا التتايع الدورى الظاهر للتحولات المعمارية. وكان بناء بيوت 
مستطيلة بزوايا قائمة يهدف إلى التمييز بين مكانين شمالى وجنوبى للبيت. 

)١١(‏ راجع 1982 ,15])لائ) استشهد يه: 63 .0 ,لانا0 


(؟١)‏ (ألهدالا) 202 ,(مقر0-اع) 195 ,ل صمترعاة) 5 .م ,1984 ,موصو ]أآه!! ؛ وانظر ,81216082 
15936 ' 


(؟١١)‏ أنظر 175 .2 ,1984 ,مقم]أ0لنا 
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ما فى الأمر أن مكانها معلّم يعلامة عبارة عن أثر تذكارى من حيوان ذى قرون 9). 
والمقبرة الملونة فى هيراقونيوليس وذاهمده1416,216 )٠١(‏ بصعيد مصر من زمن ما قيل 
الأسرات كان لها على الأرجح سقف بارز على هيئّة قبة؛ بينما نلاحظ أن العمائر 
الجنائزية ذات السقف المسطح فى الأسرة الأولى ستكون مستطيلة مستورة محمية 
وثرية (). وعلى هذا النحى تعكس المقابر مفهوم التتظيم الاجتماعى. منذ الألفية 
السادسة ق. م. كان الموتى يدفنون مثنيين وراقدين على جنب يتجه وجههم إلى الجنوب 
أى الشرق ملامسين للأرض » أى محميين بجرة من الطّفلء أى بحصيرة: فى حفر 
بسيطة على شكل واحد متطابق. وكانت هذه الحفر تتخذ تحت المساكن (وهذه هى 
الحال فى ساتال حويوك بالأناضول وفى على كوش 055)! آاله وأريشيه 5ةلإتطعهم:م 
بالرافدين» وهى أيضا الحال فى مرمدة 1165106 بمصر السفلىء بين عام 548/٠‏ ق. 
م. وا عام 2570 ق.مء وفى هذه المواقع لم يجد الأآثريون قرايين جنائز. زية) 10) أى 
نجدها متناثرة فى المجاورات المحيطة, أى محفورة داخل جيانات حيث تتخذ هيئة 
حجرات جنائزية فقيرة التأثيث (19). ونجد فى الألفية الخامسةء فى مدينة إريدى 2100 


)١2(‏ نفس المرجع: (30؟! اعا) 91 .0 ,1984 ,1011030! . ونجد تقس هذه العلامة المميزة قى ساتال 
حويوك >اةلاة1! أ21؟ بالأناضول . 

(16) هيراقونيوليس 11823!000015! التسمية الإغريقية لمدينة نخن القديمة على الشاطئ الأيسر للنيل فى 
التل الأحمر قبالة مدينة الكاب الحالية» إلى الجنوب من إسنا.(المترجم) 

(11) انظر 36-43 .م ,1973 ,مرمعكا 


(10) انظر 1173© 169 .م ,1984 ,11011030 ؛ وينوه المؤلف بالشك الذى عير عنه بأرَّى كيمب /8210 
0 حيال تزامن المقابر والمساكن إذا أخذنا فى الاعتيار تقتيات الحفائر المتيعة فى كل موقع (ص 
ه/ا١ا).‏ 
(1) هذه هى القاعدة المتيعة قى ميرجارح 11610211 فى وادى نهر السند بالهند حيث يتم المحافظة على 
الموتى من الانهيارات بجدار صغير فى كهيف بلا حجرة منظرة. وتتخذ المجموعة المكونة من يئر وكهيف 
شكل الحافرء ويمكن استخدامها لدقنات جديدة. ويحد المكتشقون عادة يجوار الحثث حلية أو حليتين 
من القواقع أو الأحجار - ويعض العقود والأساور من السن أو من الصدف - وقطعة أو قطعتين من 
المواعين العادية - ويعض السلال والصحاف والأختام والدماغات - إلا فى مقيرة أى مقبرتين ريما 
مخصصتين لرجال من العظماء وجد المكتشفون المدقونين قد دقنوا مع زوج من الماعز. انظر 167|ا©5 
فى (82 .م ,1988) 3016ل والمؤلف ينوه يحالة مثيرة للاهتمام هى حالة إعادة الدفن» حيث وجدت 
العظام مبعثرة يلا نظام فى حفرة أخرىء وعند إعادة ترتيب العظام تبين أن الوجه يتجه نحى الشرق. 
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وهى (أبعد مدينة رافدينية قديمة إلى الجنوب)» أن الجثث "مسجاة على ظهورها؛ ممدة 
على مخدع من الشقافء فى مقاير مبطنة ومكسوة يالطوب (1') , بينما فى نقادة 
(شمالى مدينة الأقصر المصرية الحالية) ظلت الجثث تدفن فى وضع الجنين داخل 
حفر تحفر على مستوى سطح الترية» ولكن وجوهها كانت تتجه إلى الغرب: فبدلاً من 
أن ترمز إلى عودة إلى الأصول (الشمس الوليدة ويطن الأم) ماحية الفروق المكتسبة 
فى أثناء الحياةء تشهد على وجود دين جديد ٠‏ الموت فيه رحيل إلى حياة أفضلء أعد 
لها إعدادًا ناضجًا فى الدنيا من أجل القيام بالرحلة الكبيرة التى جرى التزود لها 
بأكثر ما يمكن من القضائل والثروات. هذه المعتقدات تبرر السعى إلى نيل الجدارة 
والسعى إلى الثروة (البعض دفنوا بالقعل ومعهم ممتلكاتهم المادية» بينما كانت المقابر 
فى الدلتا فى الوقت نفسه خالية أو تكاد). على الشاطئ الغربى للنيل - حيث اكتشفت 
4 مقبرة فى منطقة مساحتها بضعة هيكتارات - نجد جبانة نقادة تستيق وديان 
الموتى بجباناتها الكبيرة فى عصر الأسرات. تلك التى طمع فيها الفقراء (كانت أول 
عمليات النهب التى تعرضت لها معاصرة للجنازات) (0). 

وتطور جبانة نقادة واضح غنى بالبيان : فهى لا يشهد فقط على صعود الأغنياء» 
بل يشهد كذلك على تعرضهم للفقر بعد ذلك فى عالم يغلب فيه الحس يتدرج السلم 
الاجتماعى. فقد تم الكشف حتى الآن عما يقرب من ثمانين قدرًا فى مقبرة واحدة لم 
تتعرض للنهب؛ وكانت القدور مصفوفة فى نظام ثابت من دفنة إلى التى تليها. أما 
أجمل القدور فوجدت مملوءة بالعطور والدهانات؛ وأما الأخريات فلم تكن تحتوى إلا 
على سدادة تستر فقر أصحابها الذين اضطروا إلى ملئها بالرمل ليوحوا بأن فيها 


(15) انظر 69 .م ,1985 ,نامآ 

(١؟)‏ انظر 110-111 .م ,1984 ,10]030] (وانظر الشكل ١9‏ ص ١١١‏ عن نماذج من الأشكال 
الصغيرة المصنوعة من القخار والمواعين المدقونة مع الميت). قى العمرى. فى حلوان الحالية » إلى الجتوي 
من القاهرة الحالية. حول نهاية قترة احتلال الموقع, كان الموتى يدفنون فى جباتة منقصلة عن المدينة, 
وكانوا يسجون على جنبهم الأيسر فى وضع الجنين: وقد وجه الرأس فى اتجاه الجنوبء والوجه فى 
اتجاه الغرب.أما القرابين فنادرة: جرة هناء وصندوق خشيى منحوت هناك (ص 155). 
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العطور والدهانات الغالية .)"١(‏ فى كل مكان بمصر ظهرت فى منعطف الألفية الثالثة 
مبان جنائزية منيفة» وأصبحت الأوانى الفخارية أكثر ترفاء وتشهد الزخارف الجدارية 
للمقابر على نقس الخيال اللونى والتصويرى الذى كان فيما مضى قاصرًا على جدران 
الكهوف والصخور فى المناطق الصحراوية. وهناك فى أرمنت (فى مواجهة الأقصر) 
مقبرتان من الطوب تختلفان عن كل المقاير الأخرى من ناحية تخطيطها المستطيل ومن 
ناحية المواد المستخدمة ؟"). فى هيراقونيوليس 5ذاهمهم.اة:»11! (مدينة نخن العتيقة) 
تتمايز خمس مقابر عن المائتى دفنة غير المتمايزة التى ترجع إلى زمن ما قبل 
الأسرات (أجساد مثنية على شكل الجنين: قدور من الفخارء أدوات مختلقة) والتى 
اكتشفتها يعثات أثرية متعاقبة. ولا يقتصر الأمر على المقبرة الشهيرة الملونة والتى 
ترجع إلى الثلث الأخير من الألفية الرابعة ق. م. - وهى أول مقبرة مزخرفة وأول مقبرة 
عُشر فيها على جدران كسيت بموتيفات شبيهة بتلك التى نجدها على الفخاريات 
الموصوفة بأنها جرزية 96:26688565 أو على الصخور قيل الأسرات - وإنما يشمل 
أربعة مبان جنائزية تختلف ماديا واجتماعيا عن نظائرها. 

وأفاد المصريون الجنوييون من التراث المحلى للرسوم التمثيلية الدينية الواقعية 
على حيطان الملاجئ الطبيعية (مثل الزرافة الرائعة المرسومة على مقرية من 
هيراقونيوليس ذاهمههاق,119! ()) , فقاموا ذات يوم بتصميم قبورهم على هيئة 
كهف واحدء واتخذوا هكذا مصلى واحدا لاستخدامهم وحدهم. أما فى الرافدين وفى 
الأناضول فقد اتخذت الكتابات الحجرية مادة لها صخورا فى العراءء وإن كان هذا 
العراء أرضا أو مرتفعًا يصعب الوصول إليهما؛ ورسوم الحيوانات هنا أقل واقعية 
(قرونها بصفة خاصة أضخم من المالوف) وأكثر ترتيبًا منظوميا إلى حد أن الرسم فى 
مجموعه يعطى الانطباع عن مجرد صور ديوان شعر وحكايات عن الحيوانات أكثر من 


(١؟)‏ انظر المرجع السايق ص ١١7‏ . 

(9؟) انظر 54-55 .م ,1988 ,8360 . ويخلص المؤلف إلى أن 'المجتمع لم يتخذ على نحو قوى شكل 
شرائح متراكية بعضها فوق البعض الآخر." 

(؟؟) انظر 64 .م ,1982 ,,عو2ع58 .اا 
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أن يكون عن صور حيوانات تحفز على الصيد 9"). فى هذه الحالة وتلك. يمكن أن 
تكون الرسوم الحجرية قد قامت مقام النماذج لزخارف الفخارياتء ومنها ما اتخذ من 
الحيوان موتيفات له (5"). إلا أن هشاشة الأوانى الفخارية. وتعرضها للكسر عند 
استخدامها الاستخدامات العديدة المخصصة لهاء واستحالة استرجاع القوارير 
الفخارية التى ترسل إلى أماكن بعيدة . كل هذا لم يشجع القنانين الرسامين على أن 
يكرسوا لها وقنّا ثمينًا يرسمون فيه أشكالاً معقدة. والمقابر المصرية فى زمن الأسرات 
وحدها - كما بلاحظ ميشائل هوفمان 04528!! ا3داء811 - هى التى ستمنح القنانين 
القرصة ليمارسوا مواهبهم على سطوح كبيرة توشك أن تكون منيعة لا تتهدم » فلن 
يرى أحد تلك الدفنات المقفلة التى كان الفنانون يشتغلون يها لمن يكلفهم بها من 
الأغنياء - بدلاً من أن يستخدموا مواهبهم على سطوح صغيرة اشتهرت فى الشرق كله 
حيث تناقلتها تجارة بعيدة كانت محدودة ولكنها كانت تشتغل على سطوح من مواد 
سهلة الفناء 59) . 


وهذه هى الفخاريات التى تناثرت فى كل الجيانات التى اكتشفت فيها تحكى 
بطريقتها تاريخ التنظيم الاجتماعى فى الشرق القديم. كانت الفخاريات فى البداية 
نفعية القصد (مثل الجرار غير المزخرفة التى اكتشفت فى مرمدة 186,106) 9"), ثم 
أصيحت مزخرفة (مثل تلك التى اكتشفت في نقادة), كانت تصنعها النساء فى قلبٍ 
بيت الأسرة. ثم أصبح الرجال يصنعونها فى ورش - كانوا يستخدمون "بريمة يدوية 
صغيرة" ثم أصبحوا فيما بعد يستخدمون دولايًا آليا حقيقيا يشغلونه بالأرجل. 
وانتقلت منتجاتهم من استخدام الحجر الطرى إلى الحجر الصلدء ومن الطين النى إلى 


(4؟) انظر 146-147 .م ,1981 ,مأهاث ,ا1300ل/ا1 (انظر بصفة خاصة الشكل رقم '' حيث تجد يقيئًا 
على الأقل ثمانية أنوا ع من الحيوانات) 

)١١(‏ انظر 202 .م ,1984 ,7عالععل8 ؛ راجع تناعكناالطة ملالكاهه8,0 عط مأ الم مهتاملروط أمعاعمم 
اللوحة رقم ” (الإناء يرجع تاريخه إلى 77٠١-74٠٠‏ ق. م.) : الصيوان المرسوم من الثدييات ( هل هو 
تعلب الماء؟ هل هو النمس؟) لا تظهر من أرجله الأريع إلا اثنتان. 

له انظر 132-133 .م ,1984 ,30نم اول 


(1؟) انظر المرجع السابق ص 181-1١8-‏ . 
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الطين المحروق: وكانت تزود يمقايض ليسهل مسكهاء ويثلاث أرجل لكى يسهل 
عرضها. كانت الأوانى والجرار علامات مختزلة دالة على التطور الاجتماعى: وفخار 
نقادة الذى سوده الدخان الكثيف يقلد يمهارة الأوانى المنحوتة فى السَبّج (حجز 
زجاجى بركانى أسود) مواريًا بتكاليف رخيصة البقع التى تعلى الفخاريات الحمراء 
المصنوعة باليد؛ ورسوم الجرار التى صقلت بعناية وزخرفت بدقة - الجرار التى 
أصبحت فيما بعد الأوسع انتشاراً - كانت فى البداية منقولة تقل مسطرة عن العلامات 
الطبيعية للحجر 1) . مثل هذه التحولات توحى بوجود دورة اجتماعية : فمن الممكن 
القول بأن صناعة الفخار العادى التى كانت تتم على نحى قروى عائلى تبعها إنتاج 
ضخم لفخاريات جذابة ورخيصة الثمن مما أدى إلى محاولة تمييز نخب هى وحدها 
التى يُتوقع أن تطلب أوان من الحجر المجوف وتوجيه مواهب الفنيين القادرين على 
صنعها لما يحقق فائدتها. وأغلب الظن أن هؤلاء الفنيين كانوا كثيرين فى منتصف 
الآلفية الرابعة كثرةً تكفى لكى يكونوا فئة متمايزة من الشعب. ولقد نظموا أتفسهم 
عندئذ فى اتحادات: وأشاروا إلى يتاح على أنه سيدهم على نحو ما تجد على إناء 
اكتشف فى الليشت إفى منطقة الجيزة] يرجع تاريخه إلى عام 5١4٠0‏ ق. م. . ولما كان 
فعل ب ت ح يعنى 'شكلء يشكل" فقد جعل الفتيون الأشياء والكائنات التى صورها 
'تحيا" , فكانوا "يخلقون" الحضارة بالمعنى الحرفى. وأدى احتكار أغنى أغنياء 
الأعيان المحليين لخيرة نحاتى الأوانى إلى التمهيد فيما بعد لتنظيم العمل الملتخصص 
المطلوب لبناء المبانى الجنائزية التالية 9"). 

أما فى بلاد ما بين الرافدين بين نهاية الألفية السادسة والألفية الثالثة فتشهد 
الأوانى دائما على غاية نفعية حتى إذا كانت مستخدمة لأغراض جنائزية (مثل الأوانى 


(8؟) انظر 202 ,176-177 .م ,1984 ١680167,‏ . والرأى عند فاندرسلاين ,1993, (رعلاة3006151/ا 
5 .م أن أجمل مخلوقات العصر نحتت فى أحجار شديدة الصلاية ( جريويك ©2©1//الا©91 ٠‏ دوليريت 
16 .» كوارتز 002112116 ١‏ جرانيت 913011 ؛ إلخ) فقد صنعت الفخاريات انطلاقًا من نفس المواد 
ولكن من مصدر أكثر تنوعًا (ص 78). ومن هنا فإن صعوية العمل تشهد هكذا على مهارة خارقة 
للمالوف. 

(9؟) راجع 238-239 .م ,1984 ,عالعولة 
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التى عثر عليها فى تل عبدا 85348 581) . والجرار على سبيل المثال لها بزيوز للصب, 
والقصاع لها عرى يثبت فيها نسيج يستخدم غطاء. والأوانى عثر عليها مكسرة فى 
المقابر. جرى تكسيرها لأسباب دينية» حتى إذا كانت بديعة, يشهد على ذلك التمثال 
الفخارى الذى يرجع إلى الألفية الخامسة والذى عثروا عليه فى يريم تبيى همعامة:ه/ا 
وهى يمثل امرأة حسناء لم يبق منها إلا جسد بلا رأس (قصل الرأس عند الرقبة) وزود 
التمثال بقاعدة تسند الردفين البارزتين وصدر تسنده ذراعان, والمرأة تميل قليلاً إلى 
الأمام, والتمثال كله طلى بطلاء رقيق (:"). وعلى الرغم من أن الحجر كان نادراء فليس 
هناك ما يدل على أن جلبه يعنى وجود تجارة ترفية واسعة كتلك التى كانت فى مصر 
- على الرغم من العثور على مواعين من المرمر الذى ينفذ التور من خلاله ترجع إلى 
عصر سامرى 59088 ( 60٠0 - 06.٠‏ ق. م) أى من الألبستر يرجع إلى عصر 
جمدة نصر :835 6031ل ( 71١6-١‏ - - 550 ق. م). ونجد الفنانين قد لعبوا على تنوع 
الأشكالء وعلى رقة الجدران . وتعدد ألوان الكسوة, والسطح المزخرف, أكثر مما لعبوا 
على المادة. فى الألفية السادسة كاتت الحواف والأذنيات هى وحدها التى تَُحَلَّى بزخرفة 
رقيقة مؤسلبة: هندسيةً كانت أو نباتيةً » ونادرًا ما كانت حيوانية أى بشرية الشكل. لم 
تظهر أغراض التجارة وأغراض العبادة المصنوعة من الخزف طبقًا لتفس المبادئ 
(الزخرفة الخفيفة: والمقصد التفعى) متمايزة بعضها عن البعض الآخر لا فى واديى 
دجلة والفرات ولا فى وادى النيل. 

كانت مساكن الموتى تشبه مساكن الأحياءء. فقد كانت فى البداية دائرية ثم 
أصبحت مستطيلة» كانت فى البداية عارية ثم اكتست يعد ذلك يكسوات جدارية» كانت 
فى البداية على نمط واحد ثم تمايزت تراتبيا. ونموذج التجمع السكنى فى زمن ما قبل 
الأسرات» عبارة عن دائرة قليلة الكثافة من أكواخ مدورة مزودة يجدران سمكها 56 
سمء متخذة من خلطة الطين المجففء والطباشير والظلط . يعلوها سقف مخروطى. 
تجمع سكاتى مثل ذلك الذى نجده قى الحمامية ١16030168‏ فى وسط وادى الذيل وعلى 
حافة الصحراء. وهو ما يوحى بمخيم بعيد أو يمكان هجرة قطيع. أما المنشيات 


)١(‏ انظر الصورة القوتوغرافية والأشكال فى: 41 61 26 .م ,1981 ,82064 ,لاعقلاعورا/ا ,أعمرعاا 
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المكونة من ييوت مستطيلة مبنية من الطوب النى المجفف فى الشمسء لها جدران 
منحنية وأسقف محدية؛ فيبدى أنها نظمت على هيئة دوائر متحدة المركز (9). 

ونموذج المنشية السكنية فى زمن ما قبل الأسرات فى بلاد الرافدين عبارة عن 
بناء من طايق واحد. مثل 'المبنى المدور' فى جورة 6818 (بين عامى 55.٠١‏ و0..؟؟ 
ق. م) 'منعزلاً فى مكان خال" يجمع بين التخطيط الدائرى (الجدار الخارجى) 
والتخطيط المستطيل (لتنظيم سبع عشرة وحدة متداخلة على هذا النحو)؛ بحيث يظل 
هى نفسه فى وسط مكان توجد به بيوت وقبور مستطيلة تتمايز بمرور الوقت ("). فى 
يريم تييى ©18-165,ةلا نجد المبنى الدائرى تمامًا الذى يزيد قطره على ه أمتار له 
جدران من الطفلة المخلوطة سمكها ١‏ سمء وهنا كذلك نلاحظ تناقضًا بين المادة 
اليسيطة الهشة ويين اليناء المعقد الذى استهدف مفهوم تصميمه اليقاء. رقع اليتاء 
على الأرض البكر مباشرة: مما يدل على أن الموقع لم يحمل من قبل بناءًء فالمينى 
تتكون أساساته من الطين المضروب المفرود الذى أخفى فى جهة أصلية مخزنًا عثر فيه 
على فخاريات احتفالية مطلية. كسرت عمدًا إلى شقافء مغطاة يرماد قحم خشبى. 
وما زلنا إلى اليوم لا نعرف وظيفة هذا المبنى» ولكن من المحتمل أنه كان يؤدى دور 
إداريا (من قبيل الدور الذى تؤديه اليوم 'بيوت المحليات" فى فرنسا)» نظرًا لأنه 
محاط بسيعة مبان من النمط نقسه. وإن كانت أصغر حجماء بينما كانت المهام 
الإنتاجية تتم خارجه » فى شون الغلال » وأقران الخييزء وأقران الفخار وكلها 
مخروطية الشكل (5). 


(١؟)‏ انظر145-147 .م ,1984 ,101120308 (الحمامية أ1853:016) ؛ ص ١27‏ (العمرة ةلمكم ا) 
؛ ص 161-1١6١‏ (أبيدوس 005ل/إ80). 

(59) انظر 201-207 .م ,1994 ,أمنالا 

(؟1) انظر 25-26 .0 ,1981 ,116/06/14 . وتلاحظ أن الأقران كانت لها قباب سمكها 2+٠‏ سم وقاعدة من 
الطين المضروب سمكها ١١سم.ء‏ وثمانية خروق موزعة تماثليا حول بيت نار مركزى » وكانت الأقران من 
طايقين. من هذه الورش المعقدة كانت تخرج الفخاريات السيراميك “الحلقية” 13/121160©5| الجميلة 
جمالاً مدهشا (نسبة إلى تل حلف على الحدود السورية التركية). 
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ويعد ألفية أخرى, فى مرمدة 1112206 والعمرى 0553:1-! والمعادىء: فى مصر 
السفلى نجد شون الغلال مخروطية أو بيضاوية» ولكنها هنا عائلية» وليست جماعية, 
وأماكن التخزين أصغرء وأكثر تناثراء وأكثر قريًا من المبانى العادية - ويعضها عبارة 
عن أخصاص فردية بسيطة خصصت تتقى من الشمس عاملاً واحدًا منفردًا - ويحيط 
بها فى أغلب الأحيان حواجز من اليوص. ونجد فى الموقع الأخير من هذه المواقع 
الثلاثة بعض قباء التخزين قام أصحابها بتوسيعها بتوصيلها الواحد بالآخر. وثمة 
مقاولون حقيقيون جمعوا مخازنهم عند طرفى القرية: أما مخازن الطرف الجنويى 
فاستخدمت لتخزين البضائع الترفية التى يمكن نقلها بالقوافل فى جرار متينة ولكنها 
عادية» مزودة بأذنين مريحتين ريما صنعتا على تموذج الحبال التى كانت تريطها معا 
عند تقلها بطريق النهر أو البحر ؟') ؛ وأما مخازن الطرف الجنويى فكانت تخزن فيها 
المنتتجات الغذائية المخصصة لمجموع الأهالى والضيوف الرّحل (الغلال والضان المطهى 
والسمك). وكان لدى هؤلاء المقاولين علاوة على ذلك ورش لصهر النحاس ء بدلاً من 
تشغيل التحاس فى صورته الطبيعية. كما هى الحال بالنسبة إلى أى مادة معدنية أولية 
أخرىء وهو ما لم يؤد إلى تقدم صناعى بالقياس إلى الحقبة الحجرية الحديثة 
النيوليشية (0). 
ويوحى المشهد الكلى بوجود جماعات سواسية؛ استقرت حديئًا فى أعقاب تجوال 
طويل» تتكون من عائلات بادئة كالنواة لم تتسع يعد أو اتسعت بالكاد. متعصية 
لاستقلالهاء ولكنها قادرة على التعاون للإفادة من تجارة بعيدة نشيطة تفضل أن 
تستثمر فيها استثمارا ينصب على كل أشكال الاكتناز الجنائزى. ونلاحظ فى بلاد ما 
بين الرافدين أن التخزين الجماعى للغلال فى صوامع رائعة سيق بناء المبانى الأكثر 


(4؟) انظر 19 .م ,1984 ,72/860166 : " وخزق المعادى. على العكس من خزف مصر العلياء غير متقن» 
وغير جذابء ولا يكتسى بزخرفة أو بالقليل منهاء على الرغم من أنه يضم قطعًا مصقولة متقنة منها 
الأحمر والأسود". كذلك هوفمان 205 0 ,1984 ةا يرى فى شغل هذه الجرار ما يوحى بان 
أصلها فلسطيتى من بير سيعء على الرعم من أن قطعًا أخرى من الخزف الشبيهة التى وجدت فى 
الجتوب نسبت إلى القخارين قى الشمال الغريىء انظر: 212 1© 189 .م ,/6ا0عهءل! 

(5؟) انظر 206-208 ,203 ,195 ,176 .م ,1984 ,مقم اهلا 


260 


روعة المزودة بقاعات وسطى وملحقات يبدو أنها كانت تُستخدم مكاثًا لاستقبال الأغراب 
العابرين أو ريما لتجمع الأهالى عندما تدعى الضرورة إلى اتخاذ قرارات كبيرة فى 
إطار جماعى ومتساو (003), 


من العلو الطبيعى إلى العلو الاجتماعى 


فى اليوم الذى يرتبط فيه حظ التجمعات البشرية بل يقاؤهم بالتجارة تبرح هذه 
التجمعات الفلاة أى السهل الغرينى وتسكن التلالء ثم تبرحها إنقيع قوق شكفة صكرية. 
وفى أثناء هذا النزوح الذى بدأ فى بلاد ما بين النهرين فى الألفية الخامسة تقريبًا 
تعقدت الخطط الحضرية. وظهرت العلامات الأولى على تكون تجمع أسرى حول شيخ 
أى على على عشيرة فوق العشائر الأخرى ظهورا تمثل فى بناء بيوت كبيرة حفل بعضها 
بقاعات بنيطة على شفل الصليب: 19) يل ررها يدت فى بعس الأحيان ظافرة غرية : 
فهذا هى محيط هزه المانشية يتغير متخدذًا تدريجيا شكلاً بيضاويا بدلاً من الشكل 
الدائترى (كما نجد قى حسك هويوك اتاراة1! عا مهدا وهى مستعمرة سومرية فى أوروك 
اناءنا بالأناضول 2) ) بينما تتخذ شبكة الأماكن التابعة لها شكل نسيج العنكيوت 
(يكون سداسيا عند الاكتمال؛ وشبه معيّن إذا لم يكتمل. كما فى وادى خوزستان 
الإبراتى الحالى) ("). ونجد فى "حيوية كبيرة" 31:2)! 8طنا0ة!! وهى قرية رافديتية من 
الآلفية الثالثة. مبان عامة مجمعة من نفس نمط بيوت السكنى العادية. جدرانها أكثر 
كثافة. ولها حنيات للتماثيل. ونجدها قابعة فوق مرتفع طبيعى (:؟). وهكذا تشهد 
التغيرات الجغرافية بوضوح على التغيرات التى طرأت على المقاهيم الاجتماعية : 


(0؟) انظر 160-182 .م ,1994 ,أمنالط 

ز[فقة نفس المرجع» ص 1519-15٠0‏ . 

(8؟) انظر147 .م ,1986 ,عاء8135-صطع8 و579 .م ,1989 ,ععدولظ . 

(9؟) راجع .22 ,21 .م ,1972 ,01115011ل وانظر فى الكتاب نقسه الشكل رقم ١1‏ ص ١١١,‏ 
(١غ)‏ انظر 19 .م ,1986 ,501602909 و 578 .م ,1989 ,ع2وولم . 
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فالمركز الثانى فى الشكل البيضاوى يحتله مكان المعبد - وهذا ما يبينه ضريح خقاجة 
(على مقرية من بغداد الحالية) الذى تحيط به أسوار بيضاوية (١؛)‏ - ومقر القصرء 
ومركن "المدينة العالية" , وكلها أحياء لم تعرفها قرى ما قبل التاريخ 9*). ونلاحظ هذا 
بوضوح فى استعادة صورة حسك هويبوك عانالاة!! ١135561‏ , فهذا المركز الثانى 
أعلى, بينما يشكل مدخل وحيد إلى الدفاعات الحصينة بداية تخطيط حلزونى ينتهى 
إلى بنية متوازية المستطيلات يمكن التنيق يهاء تشهد فى ذلك العصر على انتصار ميكر 
لمفهوم حديث عن التقسيمات الاجتماعية: وظيفية رياعية (منتجون وتجار وكهنة 
وسياسيون) وتخصص إنتاجى يشمل أماكن الشبكة الحضرية (تتزود تيادليا بالأشياء 
التى اشتهرت يها). وعلى الرغم من هذا التمييز فإن استمرارية الفترة السايقة ظلت 
كبيرة. فالقصر المعلَّى ليس إلا “بيت الرئيس" القديم, أى "بيت الضيافة", وقى كل 
الافتراضات نجد مقر سلطة تنسيق تشهد على وجودها الساحات المكشوفة التى تعتير 
"انتقالاً بين المدينة ويين القصر العالى القابع فوق الجزء الحصين من المدينة 
الأكرويول (') ". ولم يكن الهدق فى المقام الأول فصل الشرائح الاجتماعية: بل كان 
الاستمرار فى جمعها معًا فى مجتمع أصبح شديد التشايك. 

فإرادة التمييز تظهر بمزيد من الوضوح عندما يجرى التفكير فى بناء أسوار. 
كانت الأسوار فى بداية الأمر سدودا من التراب» ومن الطوب المهروسء والمخلفات من 


(١غ)‏ انظر 121 .م ,1985 ,اناه 

(7) والسيب فى ذلك بسيط فالردم الذى تبنى قوقه هذه الأحياء أحيانًا يتكون ببطء شيئًا فشيئًا من 
المخلفات (انظر: 239 .0 ,1982 ,8101616106 والمثل هو 'إيريدى (ا12110) . ومعنى هذا أن هناك قارفا 
زمنيا بين ظهور تنظيم اجتماعى متشابك (برئيس يعيش بين أهله, دون أن تكون له أبهة خاصة). ويين 
ننظيم تمييز معمارى حقيقى - فى 'جورة" 0231013 نجد ثلاثة 'مبان لها مكانتها" من المستوى الآخير 
بروزات فى الواجهة. كما تتصف بالارتقاع والاتعزال (ص ٠54-١58؟,‏ 501). 

(59) انظر 38 ,37 ,31 .م ,1987 ,... 5لةلم نال 2111100مم8 ,00/عنا3:9/ا وانظر: 5ل3أم 65] 
35 .م ,1987 ,رقمعاكلاع 
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كل نوع 9؟) التى كان تكويمها يتطلب وقناء وتلك علامة أخرى على الإنشاء المتأخر 
لمنظومات الدفاع الحقيقية. ونذكر أن أوروك “انهلا وهى الحاضرة الكبيرة فى الجنوي 
الرافدينيء لم يكن لها أسوارء إلى أن قام الملك جلجاميش 6119035650 يتشييد نحو 
عشرة كيلومترات منها نظرا للصراع مع مدينة كيش 1485 حول عام 516٠‏ ق. م. 
(قبل أن يقيم الملك سرجون 55:9098 الأكادى أول توحيد مؤقت للبلاد بأريعة قرون 
تقريبًا). ويسبب هذه الأسطورة والاندهاش الساذج الذى أحدثته نتخيل الجديد الذى 
اتسمت به هذه الدفاعات. ونعرف منها أن المبانى الرافدينية العامة فى الألفية الثالثة 
قبل الميلاد كانت لها أسوار عالية تهدف إلى التأثير على المواطنين والأعداءء وأن 
الأسوار كانت مبنية من الطوب المحروق مضيوطة ضبطًا كاملاً على أساسات 
ميجاليتية (0؛) مستطيلة (7؛). كانت الأسوار من قبل تينى من الطوب النى المجفف 
فى الشمسء وتصف متضامنة الواحدة مع الأخرى لا يثبتها إلا ثقل القباب والعقود» 
وكانت تقام على أرضيات دائرية تمت تسويتها ثم مهدت بالطين المضروب. وكانت 
فعاليتها الدفاعية تتغير حسب الهمة التى أبديت فى حفر خندق ورفع سد ترابىء وذلك 
مشروع جماعى يكشف عن تعاون قروى جماعى أكثر مما يكشف عن تقسيمات 
اجتماعية متنامية. ونرى ذلك بوضوح فى تل السوان 00038ة5-5ه اأع5 , وهو موقع 
سيق أوروك عانا/نا بما لا يقل عن ثلاثة آلاف سنة » له سور على شكل حدوة الحصان 


(44) انظر 1988 ,1501 . ومن الصواب أن تلاحظ أن أول سور معروف من الحجارة الجيرية قى هذه 
المنطقة هو سور مجزاليا 113022113 . وهى قرية فى جيل ستجار :519[81 |06هل تقع على ارتفاع :٠٠‏ 
متر قوق سطع اليحر. تحوطت يه جزئيا حول عام /6٠٠‏ ق. م. (راجع 57 .0 ,1994 ,أ0لال) مع 
بقائها متمسكة بالمساواة الصارمة (ص 088). ويتساط المؤلف هيى 401!! فى شأن هذا الموقع: وهى أول 
موقع تعرفه جرى فيه استئتاس استدجان العنزء هل كانت هذه الأسوار حظيرة أنشئت لكيح تزوات 
المغامرة التى تبديها العنزات المقرطة فى الحركة؟ كذلك يتسا هيو 04نا1! عن هذه النقطة (ص )٠١١‏ 
عندما يدور الحديث عن تل السوان 30للا/اا 65-53 161 وهو موقع على مقرية من سامراء فى 
العراق . 

(44) ويسعونها ميجالتية أى مبنية على جلاميد صخرية ضضخمة فى رمن ما قبل التاريخ (المترجم). 

(1) راجع 8-22 .ل ,64 .م ,1992 ,801160 ("ألا فاتظر إلى هذا السور ... تأمل هذا الأساس الذى 
لا يستطيع أحد تقليده ... والمس بلاطة العتب هذه التى جىء بها من مكان يعيد يعيد ...). 
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حصن بشكل متفاوت على مراحل متعددة ليحمى بدعامات متعددة يغلب عليها الشكل 
الدائرى الييوت المبنية على شكل حرف 1:, المصممة على تخطيط أصلى يقترض 
وجود درجة عالية من الوعى بالجماعة وبالمساواة 9؛). فى تل المليجان صذزنادلة ع ااه (44) 
( أنشان 8058308 فى العصر الأنتيكى) ٠‏ فى إقليم فارس 88:5 الإيرانى الحالى: 
يرجع السور الخارجى البيضاوى إلى الفترة من "١70‏ إلى "417٠‏ ق. م. , بينما كان 
الموقع الذى يحيط به ومساحته >٠١‏ هكتار ماهولاً بشكل مستمر منذ الألفية 
السادسة. 

فى مصر كانت أقدم أسوار اكتشفت مبنية بالطوب. فى الدلتا نجد آثار أسوار 
دائرية من الطوب ترجع إلى الدولة القديمة قى كوم الحصن «5ة1!-ا© 1010 حيث كانت 
تحيط جزئيا بييوت متطايقة إلى حد كبير (يعضها أقدم من البعض الآخر) 1) . أما 
سور تحتمس الثالث فى هيراقونيوليس/نخن 65اء/ه-15اهم116:2100! فقد ينى فى 
القرن الخامس عشر ق. م. » أما سور الكاب 6ق6ا-اع فيرجع إلى الألفية الأولى: ومعنى 
هذا أن المدينتين كانتا من قبل بلا حماية. وكما أن الأسوار الخارجية للكاب رفقعت 
فوق سور دائرى قديم كان يحيط بمعبد داخلى» كذلك كانت أسوار هيراقونيوليس تقوم 
فوق أسوار نصف دائرية مبنية من الطوب الرملى ارتفاعها متران ونصف المترء تدور 
حول صرح مقدس مرفوع فوق أرضية معلاة بالطوب (:*). ولعلها لم تسبق إلا بخمسة 
أو ستة قرون "الحصن” الذى اكتنف السور المحيط الذى يبلغ سمكه 74.؟ م والسور 
الداخلى الذى يبلغ سمكه 4.41 م حاميًا مئات المقاير من زمن ما قبل الأسرات 


57) انظر ص و 16 و اللوحتين رقم ؟” ورقم " فى كتاب 1968 ,31-5001 لئالق ؛ أحدث تاريخ هو عام 
7 + أى - ١43‏ سنة (انظر 151 .م ,1981 ,37 ,7©1/نا5 ). 


(44) انظر .1988 رصوزتلد/ا ع-ال2 1 ,تعمصبن5 


(59:) انظر 279 ,278 .2 ,1996 ,#عللاع:8 ,عكامع لالا وانظر كذلك ,1لأمتطء5 ,بإدلالا ,عل رولا 
منتشرة انتشارا كبيرًا فى أتحاء مصر. 
(50) انظر 131-132 © 99 .م ,185:1984 .م ,1986 ,مول . 
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وزمن الأسرات الذى شيده الفرعون 0 أنالرع »161356 فى تقس الموضع 
بالطوب النى على ارتفاع يناهز ٠١‏ أمتار. ومقبرة هذا الفرعون ذات تخطيط غير 
مالوف (وقد جرى تنفيذ هذا التخطيط على نحو سيئ ولكننا على الرغم من ذلك نميز 
العناصر الثلاثة للصروح الجنائزية الكبيرة التالية وهى: قبر ومعبد وسفينة شمسية) * 
وذات أبعاد غير مألوفة أيضا (يبلغ طولها نحو "١‏ مترًا وعرضها أكثر من ٠١‏ أمتار: ' 
وكأنما كان الفرعون يريد أن يؤسس نظامًا ثقافيا جديدًا دون أن تتاح له الوسائل 
والإمكانات اللازمة للتنفيذ. وعلى الرغم من أتنا لا نعرف إلا القليل عن هذه الشخصية 
الفريدة » فهناك علامات تدل على أن خاسيخيموى كان عند "المفصلة" بين عالمين: عالم 
المجتمع السابق للأسرات الذى لم تكن السلالم الاجتماعية فيه قد تحددت إلا قليلاً. ولم 
تكن المركزية السياسية فيه قد أنجزت؛ وعالم المجتمع الفرعونى. وحيث إن حكمه 
اندرج تحت الخاتم المزدوج لحورس وسيت - وهما الشخصيتان المتعاديتان فى 
الميثات التأسيسية المصرية - فقد بات موضعا للجدل والشك. فانقطعت أسياب أسرته, 
ونسيت ذكراه (61). 

وخلافًا للفكرة التى تكونت لدينا عن النمى الحضرى فى الشرق - ولكن طبقًا 
لتاريخ المدن الإغريقية - فإن كل الأمثلة المعطاة تعاّمنا منذ الألفية الخامسة أن أماكن 
السكنى كانت أحيائا منعزلة بدرجة كبيرة» وكثيرًا ما كانت بعيدة عن مدينة جاء منها 
مؤسسوها إبان نوع من التوسع الاستعمارى لا تزال أسيايه مجهولة لا نعرفها. قى 
الألفية الخامسة كانت غاليية المجاورات فى شمال شرق العراق تايعة لأبيد 10ةطلا؛ 
ونجد العديد من المنشيات المؤسسة بين منتصف الالفية الرايعة ومنتصف الألفية الثالثة 
ترتبط بأوروك اناالا ؛ وفى الألفية الثالثة ويداية الألفية الثانية كانت دار رزوك ٠0اده8‏ 
المستديرة على الأرجح من عمل إشنونًا 65800002 . وما تبعثّر "المستعمرات” دون 
ما منظومة دفاعية» وقيامها غير بعيد من الينابيع والأنهار أو المدقات التى تتزود من 


(01) المرجع السايق ص 555-548 . 
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خلالها , إلا واقع أكدته الشواهد على مدى هذه الفترة. فى الألفية الثالثة نجد فى 
وادى الأردن مدائن أخلاها أهلها دون أثر لعنف ظاهر('*) . وأبيدوس فى مصر 
العليا شيدت بعيدًا عن النيل ؛ وعلى الرغم من شهرتها الدينية» فلم تكن حتى عاصمة 
إدارية: وإنما كان لاتحادها مع عدد من القرى المبنية من الطين والسعف فى بندر 
واحد الفضل فى أنها أصبحت مدينة ذات أسوار شيدت من الطوب النى وإن لم يحط 
بها سور حقيقى ('"0). فى أبادا 86208 (فى حوض حمرين 3800:18ا! بالعراق) نجد 
قنوات طويلة من السيراميك وشبكة رى متشابكة تجلب الماء من مناطق بعيدة بهذه 
المستعمرة فى أبيد التى هجرت فى العصر التالى الممسمى عصر أوروك عانهنا 9") . أما 
حبوية كبيرة 3أطتق! هطداطد!! فعندما أدرجت فى منطقة نفوذ المدينة السابقة فإنهاء 
وهى الواقعة على شاطئ نهر الفرات على بعد نحى ٠٠١‏ كم إلى الشرق من حلبء على 
ما يبدى كانت واحدة من المدن الأولى التى صممت حسب تخطيط حضرى حقيقى: وهو 
تخطيط يقوم على : اختيار موقع بكرء ورسم شوارع رئيسية» ويناء شبكة من مجارى 
الصرف والبالوعات, وتشييد بيوت متطابقة يتقنيات عالية الحرفية. ومع ذلك فإن 
منظومتها الدفاعية لم تين إلا متأخرًا جدا : وقد ظّن فى البداية أنها لا تفيد, ثم 
أضيفت لاحقًا بعد إنشاء المدينة, والمعلوم أن المدينة " لم تتعرض لهجوم قطء ولم تخرّب 
بل هجرت" عندما قررت سلطاتها أن تتحاشى الوقوع تحت رحمة حصار مرتقب يوصد 
مسارات تموينها. ولما لم تكن تستطيع أن تعيش على إمكاناتها الذاتية فى غياب 
منظومة تخزين خاصة وتدبير زراعى كاف لإطعام سكانها الذين تراوح عددهم بين 
٠٠و 8.٠0١‏ نسمة, فقد كانت جِزئَيا تحت رحمة عاصمتها *) ٠‏ وإن ظلت فى حد 
ذاتها أصل الأماكن المستقلة ذاتيا. أما مدينة جيل أرودا ك4ناءة اطول - على بعد ما 


(0) انظر 2556,1989 (والكلام على تل ياقوش [05ا301/ !/©1, إسرائيل). 
(09) انظر 186-189 .م ,1977 ,ملمه»| ٠‏ ش 
[افنة انظر 218-219 .0 ,1985 ,7”اأكول . 

(66) انظر 6122© 18 .م ,1986 ,معوهطرع50:2 . 
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يقرب من 8 كم إلى الشمال - فقد كانت تتلقى مؤنتها فى أوعية مختومة تحوى 
الفلال والزيت» وغاليًا ما كانت هذه الأوعية تأتى من البحر المتوسط ومن الأناضول 
أكثر مما كانت تأتى من جنوب الرافدين (07) . 

وإنما تحين ساعة المستبد عندما يتبع انتشار الوكالات المسالمة المستقلة ذاتيا 
والمنسجمة اجتماعيا فى مناطق غير ماهولة استعمارٌ عدوانى يستهدق المدن الموجودة, 
وتفاقم الانقسامات الاجتماعية وإقامة احتكار للتجارة البعيدة. ولكن الأعراف القائمة 
على مدى ثلاث ألفيات من تبعثر الجماعات ومن المساواة التعاونية ومن روح المشروع 
تلجم التطلعات الاستبدادية, وعشائر العاصمة قبلت قواعد العمل التى اتخذتها لنقسها 
منذ الوقت الذى كانت فيه جغرافيا متناثرة, واجتماعيا متجانسة: وسياسيا 
ديموقراطية, هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نجد أن المدن التى جرى الاستيلاء عليها 
حفظت خصوصياتها وإعقاءاتها المحلية, بل احتفظت أحيانًا بدوائرها التجارية. 


إمبراطورية التجارة 


هل ولدت الدولة من رحم التجارة أم من رحم القتال؟ هل السياسة شأن تدبير 
اقتصادى - وهو ما بدأنا نرجحه ؟ أم هى مجال الحرب - وهى ما تروجه الأطروحة 
الجارية؟ نريد أن نعرف هل جاء احتلال أقدم مكان نعرفه نتيجة توسع تجارى أم 
نتيجة نزعة إمبريالية عسكرية » فهذه المعرفة أساسية فى وصفنا القائمين على أمرها 
بمديرين تضامنيين أم بمستبدين إميرياليين. 


(01) انظر المرجع السابق ص 76-57 . وكما كانت الحال فى شوروياك 5]10]00021 قى الزمن السابق 
على الأسرات, كانت أختام العاصمة توضع على مقبض باب يريبطه بالياب حبل (ولم تكن الأختام توضع 
على كل وعاء مشونء وريما كان هذا الإجراء من عمل مفتشين فى أثناء جولة تفتيشية على بعض الناس 
بين الأحياء أى بين المدن (راجع 13 ,11 ,2 .0 ,1991 ,1421115 ) . ومن هنا نستنتج أن مراقبة 
التخزين كانت المهمة الأولى “لموظفى” الدولة التاشئة التى كانت فى مرحلة الجنين» فإن لم يكونوا موظفقى 
دولة فريما كانوا مفتشين من قبل جماعة من المقاولين الخاصين (انظر ,563 .م ,1990 ,مناه 

.)5665, 6 
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فى سومر يبدو أن المجالس اتخذت لتقفسها إداريين لهم بيصفة خاصة كقاءة 
للنهوض بمهام الإدارة والميزانية » وتخطيط التموين وتنظيم التجارة الخارجية: كانوا 
يطلقون عليهم اسم 8© "إن" (على تحى ما ترى فى إن - بيلولى نااناة60-8 وهى رب 
المطر والرىء وكذلك إنليل اذاه وإنكى 6014 إلخ) وهى الاسم الذى نترجمه تقريبيا 
ب "سيد ء والسادة يختلفون عن "الملوك ' اختلاف الضد عن الضد ( الملوك أةودا 
لوجال مثل لوجالزاجيسى 239651ا3وننا ولوجالياندا ,1520503دوننا من ملوك أوروك 
»اننا ) قالملوك يدافعون عن المدينة الدولة :1612© ضد الأعداء 00). وتوحى الألقاب 
بأن "السادة" أسيق من 'الملوك' وأن السادة كانوا ينتخبون فى مجالس محلية مستقلة 
ذاتيا قيل أن تنطلق مشروعات واسعة المدى قادت إلى ا ملكية. 

واستقر بين خيراء الشرق القديم نوع من الاتفاق الجماعى على دور التجارة 
(سواء كانت تجارة محلية أى ذات مسار بعيد) فى توطئة المنشيات 10681165 فى أرض 
محايدة ضئيلة الحظ من الخصب مما لا يتيح لها إمكان الاكتفاء الذاتى (أشبه ما 
تكون يما يسمى الآن ب 1380 22305 00) . ولا تكون تابعة لأحدء ولا تكون خاضعة 
لسيادة دولة قائمة. وتنشاً الخلافات عن التقسير الذى يكون من المناسب الأخذ به فيما 
يتعلق بأصل المدن التى تكون غير مستقلة اقتصادياء ولكنها تكون سياسيا مستقلة 
ذاتيًا فى إدارة شئّونها. وهنا نجد أطروحتين تعارض إحداهما الأخرى. يفترض 
القائلون بالأطروحة الأولى أن قيام المدينة جرى أولاً فى مناطق جافة بعيدة عن شواطئ 
الأنهارء وأنها كانت مجردة من الموارد الطبيعية. من خام المعادن ومن الطاقة : ومعنى 
هذا أن وادى الفرات ووادى الثيل يدينان بالمنشيات التى قامت فى الصحارى 
المتاخمة بنجاح المحاولات الأولى لاستئناس الحيوانات والتجارب الزراعية الأولى التى 
جرت قبل تطورهما الزراعى بعدة قرون ") . وأغلب الظن أن تربية الأغنام وصناعة 


(07) انظر 138 .م ,1957-1970 رمعةطمعول 


(04) انظر239 ,218 .م ,1984 ,1018020 . من بين الأطروحات الواردة فى هذا الكتاب نجد 
الصواب. : 
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الصوف كانت محركات التغيرات الاجتماعية (كما كانت الحال بالنسية إلى ابلا هاطع 
على شاطئ المجرى الأعلى للقرات)» ولم تكن هى الزراعة وإنتاج القطن أو الحب (كما 
كانت الحال بالنسبة إلى لاجاش 350وها فى دلتا الرافدين» وكانت لاجاش واحدة من 
كبريات الممالك فى الزمن الأرخائى السحيق (') . فى يلاد الرافدين نجد أن الزراعة 
الجافة الشمالية (ويخاصة فى السهول التى نتحلق اليوم حول الموصل وإربيل) أنتجت 
من المحاصيل أكثر مما أنتجت الزراعة المعتمدة على الرى فى الجنوب .)٠١(‏ ولقد خدمت 
الشبكة النهرية فى الجنوب على نحو خاص نقل البضائع: وكانت قوافل الحمير هى 
التى تتولى نقل البضائّع فى الشمال .)١١(‏ 

وهناك نظريات أخرى تذهب على العكس إلى أن اتساع الشبكة الحضرية على 
هيئة سرب من المدن الكبيرة فى الجنوب موطّئة مستعمرات على طول نهر الفرات (من 
أوروك »اناالا إلى ترقة 756:48) أو على طول نهر النيل ( من هيراقونيوليس9'") إلى 
نقادة) حتى تاخمت المدن الحرة فى نطاق البحر المتوسط .)١(‏ وتشهد هذه المدن على 
تطور حضرى أدى بالمدينة إلى التكاثر فى الألفية الثالثة على هيئة ينادر صممت على 


(09) انظر 165 .م ,1986 ,6910 " : النقطة المهمة المتمقة فى أن النمو السياسى لدولة ما يعتمد على 
الصوف ام تلق الاهتمام الذى لتستحقه من علماء السياسة: وقد ذهب أغليهم إلى أن الحيوب وحدها 
كانت هذه القادرة على تغذية نمو أشكال رقيعة من الحضارات". ويستند طرح جيلب 50/©© - موؤلف هذا 
الكتاب - على وجود ألواح حجرية, وعلى عدد هذة الألواح الحجرية المخصصة للنسيج وللزراعة فى 
المدينتين المذكورتين. 

(50) انظر 72-74 .م ,1986 ,5د5أء الا 

)5١(‏ انظر 185 -184 .0 ,1988 ,01180015 (تفسير الكتاب تولى الإشراق عليه 6158/ل . والكتاب 
بعنوان 2165 أ0 5مأو0 ع1 ) . 

(11) مديتة نخخن القديمة . (المترجم) 

لقلا انظر ص ١؟‏ وما يعدها فى كتاب سيميسون (1988) 51170500 وقد جاء يه :' وجود مستعمرتين 
فى أوروك لا يباعد بيتهما إلا يان كم, وتقصلهما عن أقرب مستعمرة فى أوروك -- كم ... دوحجى 
يعد من الممكن اعتبار مواقع المتحنى العظيم 86100 01621 إفرازات متعزلة يعضها عن اليعض. وكل 
حوض الفرات يقع فى داخل دائرة نفوذ جنوب بلاد الرافدين.” 
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نموذجه 49') . سواء كانت محطات تَوقف على مسار تجارة بعيدة المدى لتجارة نشيطة 
من خلال مناطق مققرة: أى كانت تحصيناتها تحمى الطرق التجارية (الموقع الجبلى 
»م76 60010 )1١(‏ ) أى كانت تنخرط فى قلب شبكة منشيات تابعة (ضياع تخومية فى 
منطقة تزرع بالرى» محطات زراعية تجريبية فى منطقة جافة). كانت هذه الحالة 
الأخيرة تعرض عندما تكون هناك زراعات تعطى عائدًا جيدًا ولكنها تمثل مخاطر 
كبيرة. وما كانت تمثل إلا نسبة مئوية منخفضمسة من أرض تكسوها علاوة على ذلك 
غابات ومراع . مثل أرافة 08م2ى8 حيث نجد أن الأضياع المعلّمة بمراع محاطة 


وأبراج ريفية محخصنه 5 (ديمتو الللييلات ) 5ت تعتير اسككتاء الل 2 
وأيا كان التفسير المأخوذ به فإن عملية استدلال تعتمد الشبيه ( الأدبى, 
المحاسيى, المعمارى. الديتى) تستند ك3 تستتد على لوحات صغيرة ة وأختام كشف عنها اليحث 


الأثرى فى مواقع مختلفة من المنطقة تبين أن مدينة نموذجية مثل أوروك »ادهلا كان لها 
منذ مطلع الألفية الثالثة نظيرات متعددة فى نطاق الثقافة ذاتهاء ولكنها ظهرت متأخرة 
عنها. ونحن لا نجدها فقط شمال غرب عاصمة جلجاميش على القرات» بل نجدها 
كذلك فئ الشرقء» فى سوسيان 50151876 ٠‏ دون أن ييدى على هذه الشيكة الحضرية 
المرنة أنها صممت فى إطار العقلية الإمبريالية التى تُنُسَب إلى مؤسسها. ليس هناك 
ما يشهد على أن أوروك استغلت مواردها الزراعية استغلالاً فائفّاء ولا على أنها 
أشرفت بشكل صارم على الأراضى المتاخمة )١‏ . ولقد جاء سقوط أوروك نتيجة 


قله انظر ص الاه وما بعدها من كتاب (1989) 810326, وفيها يفحص المؤلف ياهتمام القرضية 
المسماة فرضية الاستعمار: الأشياء وخطط المبانى المتصلة بثقافة أوروك موجودة وحاضرة فى كل 
مكان. 

(66) انظر 97-98 .م ,1986 ركوأع/لا 

(11) انظر 113 ,101 ,47-51 ,13 .م ,1979 ,101أ220029 . كانت القطعان ترعى طليقة فى الجزء 
الأكبر من الأراضى التى كان خمسها فقط بروى. 

إ(فذة انظز ص "لاه و-4ه من كتاب (1989) 8/9326 . ولا يلزم كذلك افتراض العكس : وريما كانت 
الزراعة الراقدينية أكثر إنجارًا من الزراعة قى الحيازات المجاورة ( انظر المحاصيل كما قدرها هيو 
الاقلص ص 434 إلى 18 بالنسية لقترة متأخر: متأخرة). 
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لنجاح الرؤساء السياسيين المحليين المنفيين من العاصمة أو الوطنيين المتثاقفين الذين 
كشف عنهم الاستخدام المشترك للخطاط المعمارية المتشابكة ولتقتيات البناء 
الريقية (1) . ولقد أدى ظهور المدن الدول حتى إلى هجر خالص لعديد من المدن 
المخلصة لأوروك قيل نهاية مرحلة وسكا يكثير (حبوية كبيرة 3وأطها دطناطهفا) , 
وإلى نزوح الكثير من سكان العديد من المدن الأخرى (مدينة سوس ©5056 التى 
انخقض عدد سكانها إلى الثلثء بينما هجر الناس مركز المدينة الهائل ‏ وكان ساحة 
كبيزة مرتفعة يتصدرها دَرَج) 19) . 


المجتمعات الأولى الصامدة 


التذينب البطيء الذى جرى على مر القرونء وتغير متوسط المسافات الفاصلة بين 
المنشيات؛ وتطور وظائفها الدفاعية والتجارية, كل هذه الأمور لا تتحقق فقط نتيجة 
عقلية المشروع ولا هى عمل تأتى به إرادة تخطيطية فحسب. بل هى ترتيط كذلك 
بضرورات بيئية» نذكر منها فى المقام الأول التغيرات الطبوفرافية التضاريسية 
والتغيرات المناخية التى تفرض نفسها على كل التجارب الإدارية. ففى منطقة ديالى 
ه88 والزاب الصغيرهة 855 بالعراق الحالى نجد "سفحًا صغيرا” قد حظى رغم 
صغره بأهمية إستراتيجية استثنائية » أعنى به جبل حمرين 15:هدا! اءاهل ( قديما 
إبيح «أع): الذى كان على مر الزمن "مزلاج البلاد” اقدص صداان5ه . هذا الامتداد 
الجبلى والحياض التى تفصله كانت دائمًا مأهولة لأسباب عسكرية منذ الألفية الثالثة, 
حيث دخلت فى تصورات المكان على هيئة “مشارف طرفية" (") لابد من التحكم فيها 
بلى ثمن, هكذا تحكمت فيها سومر "المركزية" (مدينتا كيش 50! ونبيور »«امم0ة) ثم 


(14) انظر المرجع السايق ص 88ه 
)٠١(‏ ع عغطم رقم 
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بابل عندما تعرضت للتهديد ('") . وفى مقابل هذه الحتمية التضاريسية الشكلية؛ لم 
يكن أمرًا حتميا تحصين كل المدن الواقعة فى سهل النهرين الكبيرين يعناية فى اتجاه 
تلاقيهما: فطالما صمد المزلاج, لم يكن هناك خطر يتهددها. أما المدن السومرية 
الكبرى (أور - أوروك - أوما - لاجاش - لارسا - إزيدى) فنجدء على العكسء أنها 
نمت فى المناطق الجنوبية البعيدة كل اليعد عن نقطة انجراحيتها(؟") القصوى - وهى 
تعلم على الأرجح أنها كانت مدنًا مطلة على الخليج فى الألفية الرابعة عندما كان 
النهران يصبان منقصلين ("') . فى حوض كورةنا! الإبرانى: وهى هضبة يبلغ ارتفاعها 
عن سطح اليحر ١٠٠١‏ مء توزعت المنشيات على مساحة "4.٠.‏ كم " بين الوادى 
الغرينى وسلسلة الجبال الساندة» وهى تستمد مياهها من قنوات حفرها الإنسان منذ 
الآلفية الخامسة:؛ أى من ينابيع طبيعية استغلت منذ الألفية السادسة. وشينًا فشيئًا 
أدى تكشيف الزراعات وتزايد الرى إلى تقريب المسافات بين المنشيات فى الوادى» أى 
إلى إنشاء قرى حول الينابيع التى لم تستغل بعد. كم أدى تدهور وتملّح الترية إلى 
تضاعف عدد الأكوار النصف بدوية على المنحدر. ومن العجيب أن الكتابة ظهرت عند 
نهاية هذه المرحلة من التفتيت. عندئذ أصبحت مدينةٌ جديرةٌ بأن تتسمى بهذا الاسم 
عاصمة الحوض كله وظلت هكذا إلى أن تسيبت سنوات الجقاف فى تدهور حضرى 
استمر عدة قرون(؟1). 

وترتكن “الحضارة" - التى تفهم على أنها ظهور عالّم قوامه المدينة يعتمد الكتابة 
فى مواجهة عالم أمى لا أيجدى ريفى أى سهبى عدواممه]5 - هكذا على توازن وام 
بين استغلال غير كاف للموارد الطبيعية يبرر تسكين البدى الرحل فى مدنء من ناحية» 


8010/1011, 1982 انظر‎ )0/١( 

(؟/ا) 6 #الطورةدابلا 

(؟) انظر 69 م ,1989 ,أمنالا كانت مدينة أوروك ومدينة إيريدى مينائين يتعرضان لهجمات بحرية (ولكن 
هذه الهجمات كانت أقل احتمالاً من الغزوات القادمة من الشمال). 

(4) انظر بصقة خاصة ص /اة - ١١7‏ من كتاب 1990 ,711©1]لا5 
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وبين استخدام جائر للبيئة فكك فى بضع عقود شبكة من المنشيات تكونت على مدى 
قرونء من ناحية ثانية. ويفترض تدبيرٌ هامش أمن مريح مع الاستغلال الرشيد للموارد 
الطبيعية (وهى ما أسماه رويرت ماك آدمس 80385 18 80661 : مرونة العلاقة بين 
الزراعة والطبيعة (©")) وجود شكلين من التحكيم: تحكيم تتولاه سلطة أعلى من مجرد 
السلطة الأخلاقية لرؤساء القرية أو القبائل؛ وتحكيم تتولاه الأسواق المحلية أى الإقليمية 
أى الدولية التى بفضلها تضبط الكيانات الاقتصادية المتكاملة نفسها بعضها بالقياس 
إلى اليعض الآخر. 

والدول التى تسيطر على سوقها الخاصة وتعين ممثليها فى التجارة البعيدة هى 

وحدها التى يمكنها أن تحفظ المرونة البيئية التى لا بديل عنها ليقاء زراعتها. ثم عليها 
أن تستثمر بيئيا على المدى الطويل بأن تتحاشى الاستغلال الكامل لمجموع الموارد 
المتاحة لها » فزيادة المردود لضمان الاستقرار السياسى أمر ممكن على المدى القصير 
وببمهل التنفيذ عند إقامة إدارة مركزية! ونحن نجد أن الأنظمة السياسية التى أمكن 
التعرف على هويتها إبان الألفيات الثلاث التى سيقت الغزى الفارسى لمصر وليابل قد 
أوتيت أغلبها هذه الحكمة. كان القائمون على هذه الأنظمة السياسية يعرفون أيضًا 
ليف يركنون إلى حوار دائم لا يتوقف مع القبائل البدوية : كان 'ممثلى المرونة" هؤلاء 
يقينًا يعتبرون فى الوقت العادى مزعجين لكل الصادعين بالاستقرار السياسى. ولكن 
استنادهم إلى غطاء من الأراضىء وسهولة حركاتهم المناورة والسمة شبه الرسمية 
انُصرفاتهم والتى لم يكن هناك من يضطر إلى تغطيتها فى حالة القشل. كل ذلك كان 
جليل الفائدة فى وقت الأزمات. 

' وتأسيس الدول يحكمه استخدام المكان استخدامًا لا يسمح إلا بأقل مساحة 
للمجموعات التى يتوقع منها أن تهز فى أى وقت أركان نظام حضرى يعتير طبيعيا : 
مجموعات من قبيل مثيرى قلاقل شبه بدوية أى من قبيل فلاحين نازعين نزعة استقلال 

1 

(ه/) انظر 1978 ,0805م 
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ذاتى لا يقبلون إلا على مضض أن يشفط مركرٌ حضرى إنتاجهم (). ويتطبق هذا 
أيضا على إعادة التأسيسء ويخاصة بعد "العصور البينية" الشهيرة التى انقطع فى 
أثناتها مؤقمًا التتايع الأسّرى للملّكيات الدينية. ويعتبر منعطف الألفية الثالثة فى 
الواديين - وادى التيل ووادى الرافدين - حاسما بالنسبة إلى مستقبل نظمها 
السياسية. ففى نفس الوقت الذى بنت فيه مدن جنوب الرافدين أسوارًا واتخذت 
جبانات وأقامت جيويًا على طول دجلة والفرات » نجد مدن جنوب مصر تفعل نقفس 
الشىء فى اتجاه أعلى النيلء ثم تتابع مساره ببطء. فى هذه المرحلة نجد المدن الأكثر 
بعدًا عن حوض البحر المتوسط والتى لم يكن فيها ما يهيئها لتصبح مراكز هجرة كبيرة 
- الهم إلا قربها من النهر الكبير التى أقيمت على ضفتيه  -‏ تتخذ أهمية أكير من 
المد الدول التى أقيمت منذ الألفية السادسة عند قاع القوس الجبلى الذى يمتد من 
التلال الواقعة شرق الأقضر ومن جيال سيناء إلى جبال زجروس (") مرور بلبتان 
وجبال طوروس. 

ولا يزال شرح هذا الانقلاب ناقصًا. فهناك أثريون منْ أصحاب النزعة المادية من 
يرون فيه بثقة مفرطة الدليل على أن بحث الأهالى من الداخل عن موارد ومنافذ يؤدى 
باكثر الناس فقرا إلى نقل جزء من السكان إلى مكان آخر(!") ؛ وهناك أثريون من 
أصحاب النزعة الثقافية ينسيون عن خطأ هذا التحول إلى تأثير وارد من الخارج من 
حضارات أكثر تقدما ناقلاً يعض معارف هذه الحضارات إلى جيرانها. وتواتر الحديث 


زلشة انظر المرجع السايق ص , يا وبصف رامتون (372 | ,1987 000 هذه المشاركة يأتها 
"ازدواجية سياسية بين أقوام قيلية ى أقوام غير قبلية. وهم أشبه ما يكونون بالشركاء - الغرماء الذين 
لا يتقصلون بعضهم عن البعض الآخر. وترتهن التحولات المورفولوجية التى تعترى المنظومة السياسية 
بدرجة الاعتماد المتبادل أو التهاجن ارتهانا وثيقا. ويتمثل سومنر (1988) 5100131161 بمثل أنشان 
قى عصر النشأة العيلامية التى نلاحظ فى أثنائها تراجعًا تاريخيا غرييًا فى الأنشطة 
الاستقرارية السلمية المنتحية نحو نظام رعوى أو عسكرىء ريما عن رد قعل حيال ظهور دول سومرية 
عتيقة السمة (وقائمة على التهب؟). 

(/17) سلسلة جيال طولها حوالى ١8٠٠‏ كم تمتد من تركيا إلى مضيق هرمز . (المترجم) 

(08) انظر نقد لامبرج كارلوقسكى 595 .م ,1989 ,08 ,لإ»ا2005619-1681:101/5 | لأطروحة الجاتسه 
ععوولق ملع |أأنا© . 
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عن أدوار محتملة أدتها شعوب أصلها من أقريقيا السوداء فى بناء المدن المصرية 
(واحتج الذاهبون هذا المذهب باللغة, ويظهور ملوك صغار أو "رجال طوال". بل دلائل 
على أكل لحم البشر وعلى الأضاحى الجنائزية) أى عن تأثير أقوام من حوض نهر 
السند فى ظهور المدن الرافدينية (واحتج الذاهبون هذا المذهب بالعمارة ذات الجدران 
المائلة التى تقطعها بروزات). كذلك ذكر اليبعض أن المصريين اغمترفوا من معين 
الرافدينيين ما اغترفوا من إلهام (وقيل إن مكان التلاقى كان جنوب شيه الجزيرة 
العربية (9")). ونظرا لليئس حيال العثور على حجج تقوم مقام الأسباب الدامغة فإن 
الذاهيين هذه المذاهب يلجاون إلى تراث افتراضى لحضارات مجهولة (”"جنس 
السادة) أوتيتها القبائل الأصلية فى الواديين. وهكذا فإن خيال المتخصصين المفرط 
الفائر كثيرًا ما يشهد على عجز فى المعرفة (:). 

وهناك شىء مؤكد وهى : أن حركة السكان لا تحكمها حتمية جغرافية ولا نزعة 
تطور عتيقة. ليس هناك شك فى أن المقابر الفارهة, والإنفاق ببذخ واكتناز الطَّرف 
الثمينة والطموح الخارق للمالوف نحو البقاء حيا فى ذاكرة الآخرين بأعمال تيهر 
الخيال؛ كل هذه المبالغات المهووسة جنوبية فى البلدين. ولا غضاضة فى أن نرى فى 
ذلك دليلاً على قيام تجارة يعيدة المدى بين النويات الثلاث الكبرى لحضارة على شاطئ 
المحيط الهندى وامتداداته البحرية» ويخاصة لأنها مذكورة تحديدًا فى النصوص 


(9) يذهب ميشائل رايس م610 اع102/] إلى أن مكان التلاقى المفترض بين الحضارتين كان ظقار 
حيث تم العثور على مناجم نحاس ترجع إلى منعطف الألفية الثالثة. ويقول المؤلف إنه دهش أيضمًا 
للتشايه بين المبانى فى سومر والمبانى قى صعيد مصر. تلك التى استخدم فيها البوص لإقامة الأكواخ 
البدائية. والطوب النى لإقامة المقابر الملكية (انظر ص ١ه‏ وص 5ه-10). 

(40) انظر إيمرى 31 .0 ,1961 ,لا0©1 ونتقل عنه :“والحق أن وجود طرف ثالث انتقلت منجزاته الثقافية 
على نحى مستقل إلى مصر وإلى الرافدين يمكن أن يأتى بأفضل تفسير للسمات المشتركة والاختلاقات 
الأساسية بين الحضارتين." وفكرة الجنس السيد 1866 1035161 ورد التعبير عتها فى ص ١8‏ وما 
بعدهاء على أساس من تحليل دقيق لمقبض سكين جيل الأراك 1-8121 أ5©6هل الذى يصف معركة 
بين مشاة ويحارة من الوطنيين والأغراب» استتادً! إلى فرضية اختلاف شكل العظام فى الرفات التى 
عثر عليها قى مقاير مصرية مختلفة. 
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المصرية والرافدينية (دلمون «نا2!ة0 وماجان 12980 وملوحة 3اناه!1861) حتى إذا أخذنا . 
فى اعتبارنا تغير مكان مجرى الأنهار والشواطئ البحرية» فإن انحناءة النيل عند قفط 
وائحناءة الفرات عند أوروك تجعلان من المحتمل تبادل الأساليب الجماعية التى توحى 
بها(!"). ولكن التجارة مع العمق فيما وراء بؤرات البناء السياسى هذه. والتجارة 
البعيدة مع أطراف آخرين فى اتجاه أيعد نحو الشمال لم تكونا أقل قوة من علاقاتهما 
الجنوبية المثلثية: وقد كشفت يعثة حفريات ألمانية فى دلتا التيل (قى تل القراعين) (49) 
مؤخرا أسطوانات مزخرفة بالفسيفساء كانت متداولة فى جنوب الرافدين. 

وهناك أسباب داخلية تفسر كذلك هذه التطورات المتزامنة. نذكر توطين النباتات 
واستئناس الحيوانات البرية اللذين تمّا نحو الألقية السادسة فى السهول السهبية 
5ن نممء 1ه . كانت النياتات الحبوبية تنمى طبيعيا بعد موسم الأمطار فى أرضء فيها 
يرتع الحيوان الكبير (الفيل والزراف) وتتنقل قطعان برية من حيوانات من فصيلة 
الأبقار ذوات قرون طوال. وأدى البوار المتزايد مرتبطًا بتتحسين تقنيات الزراعة 
والاستئناس إلى “نتيجة ثلاثية تتمثل فى بعثرة التجمعات السكانية وقيام تجارة بعيدة 
وليدة مستندة إلى استثمارات تحققت بفضل تشوين مخزونات على حالها أى فى 
جرار ٠‏ وتنظيم اجتماعى أكثر تشابكًا من التنظيمات الاجتماعية التى كانت مجتمعات 
الصيد والجمع تقنع بها. حينذاك اتجه البدى الرحل إلى السهول الغرينية والبطاح التى 
كان الناس يتحاشونها بغية تضييق حدود مجازفات التعرض للعدوان (الخطف, والتهب 
والحرق) أو للكوارث الطبيعية (الفيضان,. الانهيارات) . وتقاربت الضياع التى بنيت 
على هذا النحى فيما بعد تدريجيا بعضها من البعض الآخرء إما تحاشيًا لالتهام 


(41) انظر ص .4- ١غ‏ من المرجع السايق: دخول أقوام راقدينية مصر يمكن أن يكون جرى عن طريق 
قفط. التى يعتبر موقعها على التيل أقرب موقع إلى البحر الأحمر (القصير)» على الرغم من الصعويات 
ألتى تكتنقف عيور وادى الحمامات. وقد قدم نيدلر (31 .م ,1984) ١860161‏ أيضا هذا الافتراض» وهو 
يتصور أن وادى الحمامات كان فى الزمن القديم أقل وعورة منه قى العصر الحاضر. وأيا كان الأمر فلم 
يكتشف إلى اليوم أى ميناء نقادى على اليحر الأحمر. 

(480) انظر 291 .م ,1985 ,أل أماداء5 ,نزدلالا ,و0 دملا . 
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المساكن الأراضى الغرينية الخصبة: وإما بغية تحقيق توزيع متساو للأرض الصالحة 
للزراعة (على شكل دوائر بيعضها من حول بعضء يقل حظ الخارجية من الرى كلما 
بعدت عن المركز الذى يمثل نواة مدينة فى سبيلها إلى النشوء. ويجرى توزيع الزمامات 
والدورة المحصولية بناء على نمط "المشاع” العريى (0). ونظرًا لآن الأرض الصالحة 
للزراعة لم تكن قليلة فى ذلك العصر الذى نتصور أن هذه التغيرات حدثت فيه فإننا 
نفضل التفسير الثانى على التفسير الأول. فالأطروحة القائلة بأن المدن نمت لأنها 
أسهل دفاعا , أى بسبب الجاذبية التى مارستها ينمط الحياة فيهاء أى الأطروحة التى 
تنسب نماء المدن إلى إشعاعها الروحى » نراها تفسيرات أقل إقناعا لأنها لا تخلو من 
نزعة لاتاريخية تسير ضد اتجاه التاريخ وتتصور الماضى نكوصيا من منظور 
الحاضر ©*) . وينطيق هذا النقد كذلك على النظريات التى تدعى أن هناك ينّيَة 
'طبيعية” للسكنى, تتخذ فى المكان بشكل منظم منشيات تيمًا المساحة الضرورية 
ليقاتها(**) . 

يا كان الأمر فإن تركّز السكان فى مكان أصبح منذ تمركزهم هذا مكرسًا 
بشكل دائم للأنشطة الحضرية (الفخارء الأدوات. النسيج) فى منطقة زراعة كثيفة 
وتخصص فى الزراعات التجارية (القمح, الشعيرء القطن) . هذا التركز أدى بدوره 
إلى تمركز الثروة وتمركز السلطة. وهكذا تحول مريو الحيوان السابقون الغلاظ؛ بل 
والمستغلون الذين أخذوا بالزراعة القسيحة إلى فلاحين مجتهدين: يرز من بين 
ظهرانيهم وجهاء ريفيون أكثر فطنة ودهاء من غيرهم. 


(87) يكتبها المؤلف بحروف لاتينية هكذا 720100018'2 .(المترجم) 

(44) انظر كيمب (196 .م ,1977) 6/08©»! ويدعى كيمب أن المدن فى زمن نشأة الأسرات يمصر كانت 
مراكز ثقافة وثراء تفتن الفلاحين من حولها - إلا أن "التسهيلات” الوحيدة التى يمكن أن تجذيهم كانت 
الأسواق الموسمية» التى لم تكن تتطاب منهم أن يسكنوا فى المدينة على نحو دائم. وليست المقارنة بمدينة 
إدفى الحديثة دليلاً يؤْخذ يه. أما هوفمان (184 .م ,1986) 0]]0830!]! فإنه من ناحيته يذكر أسباب 
الأمن فى الوقت الذى لم يُقم فيه سور واحد أى قلعة واحدة قيل . .17 77٠١٠١‏ ق. م. 

(40) انظر نقد هذه الحجية فى كتاب سومتر 108 .م ,1990 ,51019261 - 
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التجارة البعيدة فى الوديان والصحارى 


تعتبر منطقة هيراقونيوليس (مدينة: نخن) فى مصر نموذجًا طييًا لهذا التخطيط 
القرسانى الذى يتسم مع ذلك بالواقعية (*). ريما كانت نخن مخيمًا موسميا على 
حدود السهب والسهل الغرينى» يقع على خط قريب من فرع للنيل اندثر الآن» حيث كان 
يتلاقى صيادون ومريى حيواتات وصيادى سمك ممن يتتنقلون على هيئة مجموعات تأتلف 
الواحدة منها من عدد قليل من العائلات. وتَعرقل استقرارهم ونماء تجمعهم البشرى 
على مدى وقت طويل نتيجة للفيضانات الغزيرة التى كانت تغرق المساكن من حين إلى 
حين. وفى الفترة من عام 58٠٠‏ إلى عام ١7٠١‏ ق. م. تقرييًا زاد عدد السكان من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة أحاط يهم قرويون تزايد عددهم تزايدًا مستمراء وكان هؤلاء 
القرويون يأكلون لحم الدواجن بعد أن كفوا عن أكل لحم الصيد. وحلت بيوت مستطيلة 
محاطة يئسوار محل الأكواخ المدورة. وكانت هذه البيوت موزعة حسب مهنة شاغليها. 
وكان صناع الفخار - ونكتفى بالتمثل بهم - على درجة عالية من التخصص : 
فالفخار الذى تم العثور عليه فى غالبية المقاير فى القطر كله أتى من عندهم. وريما 
أدى تراكم الثروات الناجمة عن طلبيات الأشياء الجنائزية والمستحدثات الزراعية ( مثل 
استخدام المحشات المسننة المصنوعة من الصوان) إلى حدوث أزمة اجتماعية. وكانت 
أخشاب شجر الأثل وشجر السنط تستخدم وقودًا فى أفران الفخار والنحاسء قلما 
حلت فترة جفاف طويلة اضطرت سكان الضياع والمخيمات المتنقلة الذين كانوا 
يعيشون مستقلين على فروع النهر التى جفت إلى الالتجاء إلى المدينة. وفى الوقت نفسه 
أدى انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى زيادة ملوحة مجرى الماء الذى كان يخترق 
مدينة نخنء وأدى بالتالى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية. وأغلب الظن أن المسئولين 
عن منظومتى الرى وتدبير المياه قاموا بالتصدى لهذه الأزمة بالسلطة الجبرية. وعلى 
النقيض من ذلك أدت أحوال الرخاء الواهى والكثافة الضعيفة: والتعدد القيمى الكبيرء 
والاستقرار الناقص فى العديد من مدن الدلتا إلى جعل هذه المدن يمنئى عن مثل هذه 


(43) انظر 175-187 .م ,1986 ,مقاوط . 
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التأثيرات البيئية. وعلى الرغم من أننا هنا فى مجال التفكير على مستوى الترجيح » 
فإن تقديم فرضية يعتبر أمرا أكثر إغراءَ من رسم صورة فردوسية لوادى النيل تكون 
الحياة فيه سهلة إلى الدرجة التى لا يخطر فيها ببال أحد أن ينشئ مدنًا شبيهة بالمدن 
الدول فى الرافدين التى أنشئت هناك فى بيئّة أقل مواتاة 00). 

نذهب فى هذه الفرضية إلى أنه عندما استقرت مستويات الفيضانات وإيقاعات 
الأمطان ليس :هكاك اما يعتركن ستبئل التفو الحصرى: حيتتاك أصيحة حفن مركة 
منطقة مزدهرة. يقوم على أمرها الأعيان المحليون. ظهر من بينهم الفراعنة الأوائل. 
وانطلق هؤلاء الفراعنة الأوائل لغزو مدن الشمال . فجعلوا من أبيدوس فى مصر 
الوسطى عاصمتهم الدينية ومن سقارة فى مصر السفلى عاصمتهم الإدارية. وهجروا 
المواقع البعيدة بعدًا مفرطًا عن النهر ودلتاهء وخلقوا عن طريق الغزى ظروف أمن شامل 
ما كان يمكن أن يحققه أى سور حضرىء ووضعوا أيديهم على أرياح التجارة البعيدة 
للنحاس والطّرف الترقية (الزيوت والدهانات والمشرويات) التى كانت فيما مضى تنجم 
عن نشاط دؤوب لا يكل يِذّلّه تجار نقادة والمعادى وواحة الفيوم. وهذه هى التجارة التى 
أتاح الموقع المواتى لتجار نقادة والمعادى والفيوم القيام بها مع الرافدينيين 
والفلسطينيين والليبيين قد وضعت كلها منذ ذلك الحين تحت سيطرة الدولة. لم يعد 
هناك بعد هذا الإجراء شىء يعترض التوجيه الجديد للواردات: فيدلاً من استيراد 
منتجات الاستخدام اليومى (زيت الزيتون, النبيذء الكتان» الحبوبء الجلدء الحديدء 
القصديرء إلخ ) التى كان التجار العائليون يتجرون فيهاء دخلت مصر مواد ترفية 
(خشب الآرنء الرخامء المرمرء سن الفيلء العقيق الأحمرء الفيروزء اللازورد» الذهب. 
الفضة, إلخ) المستخدمة فى بناء وزخرفة المبانى الرسمية. 

تحول التنافس بين المدن الأم المصرية - التى كاتت كل منها تمتص مراكز 
السكنى الصغرى فى محيطها - فحقق الخير لصالع أبعد المدن إلى الجنوب , وهذا 


(40) انظر كيمب (1977) 6100»! 8311 الذى يتقد الأطروحة السايقة التى قال يها هيلك 6انا©!! 
 )1975(‏ 
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ما يجعلنا نفكر فى أنه لم يكن هناك اتحاد مدن حرة فى مصر سبق إنشاء دولة 
موحدة» ويرجع هذا إلى أن النويات الحضرية الرئيسية تحولت إلى عاصمة واحدة منذ 
ما قبل التاريخ (8). ويبدو أن المدن الرافدينية والأناضولية والسورية الفلسطينية, 
والقبل عيلامية قد تضاعف عددها على العكس من ذلك فئ نقس هذا العصر فى إطار 
منظومة دولة أكثر رحرحرة (41). 

هناك تركيز حضرى واحتكار اقتصادى متزايدان من ناحية: وتبعثّر وتنافس 
مستمران من الناحية الأخرى: فقاليا المنظومتين السياسيتين يرتكتان على أسس 
متمايزة تحت مظاهر "إمبراطورية' إمبريالية مشتركة. وحول نهاية الألفية الثالثة, 
أطلقت أسرة أور الثالثة تجارها فى مضمار النقل التجارى البعيد المدى (:*) » وتركت 
الأسعار تعوم دون رقابة عامة وتركت الفضة تستخدم نقودًا بين خاصة المتعاملين. 
وكان هؤلاء من الحرص على تقديم حسابات متوازنة عن عملياتهم؛ حتى إنهم تشاركوا 
فيما بينهم "دون ذكر أسماء' (دون رباط قرابة ودون أن ينتموا إلى اتحاد معنى واحد) 
ووضعوا نتائج أنشطتهم بين يدى خيراء محاسبيين(!*) . كانوا يقومون يعمليات 
استيراد وتصدير بين المدن السومرية أى بين المدن الرافدينية والريوع النائية يشهد 


(44) نحن نجهل الظروف الذى اكتنفت انتصار هيراقونيوليس (نخن) على نقادة والأحداث التى تحقق هذا 
الانتصار قى أعقايها. ويارى كيمب (198 .م ,1977) 600©»! (8310 لا يقدم تفسيرًا لهذه النقطة. 

(45) ما إن نلاحظ تراكب أربعة مستويات من الكثافة السكانية (الضيعة أو المخيمء القرية» البندر ٠‏ المدينة 
العاصمة) نكون حيال دولة فى طريق التكوين. والعديد من المدن الدول فى وادى خوزستان العراقى 
والبطاح المتاخمة لقارس كانت نوايات لمثل هذه الشيكات من التجمعات السكانية. كانت كل منشية من 
مستوى أدنى قريبة يمقدار كيلومتر ونصف إلى أريعة كيلومترات ونصف من منشية ذات مستوى أعلى 
فى شيكة منعزلة عن الشبكات الأخرى. (انظر 1972 ,5050ل ) 

(60) تبين جوان أوتس وزميلاها (1977) .21 أ© 02165 020ل اعتمادًا على فحص تقنيات صناعة الأوانى 

التى عثر عليها على سواحل المملكة العريية السعودية الحالية واليحرين وقطر أن تجار أور كانوا يأخذون 
هذه الأوانى معهم من منطلقاتهم عندما كانوا يقومون يرحلات تجارية موسمية ؛ ريما من أجل صيد 
اللؤاؤ. واستمرت هذه التجارة مثذ الألفية الرايعة! 
)9١(‏ انظر 239 ,114 ,77 ,59 ,32 .م ,1982 ,ال©50 . 
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عليها السجل اللغوى الحرفى المسكوك على جذر ب ! ل ! 5818 ( الذى يعنى هنا "نقل” 
الأشخاص أو البضائع: والتحويلء والانتقال إلى الخَلّق) ("1). فليس الأمر أمر مقايضة 
ولا تحارة من شأن الدولة, على الرغم من تشابه الكلمات التى تعبر عن هذا النشاط 
وعن بعض مكاتب الإدارة الاقتصادية أو المالية ( بالا 0818) . لم يكن هناك فى 
سومر ثم فى بابل مبرر لتمييز الوكلاء الاقتصاديين العاملين بداقع “الواجب” 0:00:) 
عن الآخرين العاملين من أجل الربح وحده (:226:6210) , فالفئة الأولى عيارة عن 
وكلاء 015مت كيار عن الدولة (بالمعمتى الخصيص لكلمة وأنوحهم» : وكلاء 
مفوضون 5اناء0690061316) بينما القئّة الثانية كانت تتكون على الأرجح من "أغراب” 
يبذلون الجهد الجهيد من أجل البقاء (تجار 515داءهو6م) (1) . هزه الأطروحات التى 
طرحها كارل يولانيى آلإ0ةاه5 3:1كا دُحضت اليوم: ف"التمكارى” :لمها0:هة الذين 
اعتبرهم عالم الاقتصاد البريطانى الكبير بمثابة ديلوماسيين قائمين على أعمال تبادل 
محكومة إداريا كانوا فى واقع الأمر تجار لديهم تراخيص استغلال؛ يدبرون حرفتهم 
الخاصة - التجارة - يأنفسهم تدبيرا ذاتياء ويسهرون على حسن عمل الأسواق 
التنافسية, يحفزهم الريح (62), 

ونحو نهاية الألفية الثانية كانت نشأة أشورء دولة عرفت على نحى خاص بالنزعة 
الإمبراطورية " الإمبريالية على الطريقة المصرية" التى يرجح أنها أظهرتها سافرة فيما 
بعدء كانت فى البداية مرتبطة بالتجارة البعيدة وبالوكالات التجارية ذات الطابع 
الرافدينى النمطى. وهذا هى الملك, الذى سيصبح ذات يوم الأقوى فى المنطقة» قد يدأ 


(؟؟) انظر 76-80 .م,1976 ,الات 

(55) انظر 1975 ,أمهلاامم 

(52) انظر 223 أ 203-207 .م ,1982 ,معوقتها ,اأنطل6!9 و 11 .م ,1981 ,عع]أأملا و ,العيمم 
7 © 24 .م ,1977 (يذكر أن أولوية السعى لتحقيق الريح كانت تعتير أخلاقيا مقبولة)؛ وانظر -212[7 
3 ,2ه وهو يذكر (كانت العقود 1060110 , التى تغطى المقاصات بين المقاولين الخصوصيين كان 
يضمنها شهودء ولم تكن الدولة هى التى تضضمنها). 
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تاجرا أسعد حظا من آخرين فى عملياتهم التجارية *1). لم تكن أشور فى المرحلة 
الأولى من نموها تحقق وجودها إلا من خلال تجارتها البعيدة بينما كان مناقسوها 
الجنوبيون يمارسون أعمال التبادل المحلية. وعلى النقيض من مصر فى زمن الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة التى وضعت نهاية لأنشطة 'ثقور" الصحراءء شجعت أشور . 
على مضاعفتها: وكانت ثفورها كارو د:ق6 )١7‏ المتحررة من المركزية (وعددها اثنا 
عشر) الأساس الذى قام عليه توسعها. 

والنظر فى أصل الكلمة يفيد فى تتيع دلالتها : فالكلمة كانت تدل فى البداية على 
الثغر أى الميناء على ضفة نهر أ قناة» ثم أصيحت تدل على رصيف الركوب أى الشحن. 
ثم اتسع المعنى فشمل الأرصفة المتاخمة والجدران المبنية من الطوب المحروق المقامة 
فوق عائق مانع للماء. بل شمل الخندق الدفاعى» واستخدمت الكلمة بعد ذلك للدلالة على 
حى الميناء الآهل بالتجار والملاحين وعمال الميناء. وهى تدل بصفة خاصة على سوق 
الميناء والكرقانسراى الخاص به ويورصة الصكوك , باختصار ما يمكن أن نسميه 
اليوم غرفته التجارية (أى مركزه التجارى ). ولما كانت الغرفة التجارية تنعم يحياد 
مستحب فى التجارة البعيدة» فإن الدخول فيها لم يكن سهلاً : كان على التاجر أن 
يتزود بتصريح خاص ليدخل الغرفة ومعه بضائعه. وأن يتصرف بديلوماسية حتى 
لا يُطرد منها. ثم اتسع المجال الدلالى للكلمة وأصيحت كلمة كاروم «الاءقكا تدل على 
مركز للتجارة أقامته العاصمة فى بلد أجنبية» مثل الكاروم > المركز التجارى الذى 
أقامته مدينة كانيش 80688 فى كايادوكيا (يآسيا الصغرى).؛ ملاصقا لمدينة أناضولية 


(54) انظر 523 .م ,1963 ,8]©/|1© - حيث يذكر المؤلف:” سيكون من الضدتاريخية ... أن نتصور ملك 
آشور فى القرن التاسع عشر ق. م. على صورة عاهل لا يقريه أحد. والأقرب إلى التصور أنه كان تاجر 
جملة كبيرا.' ويصف المؤلف الملك (ص )١59‏ يأنه كان الأول بين أنداده » وهذه أطروحة ناقشها 
لارسين (141-147 .م ,1976) 0567ها الذى تراه أكثر تحفظًا فيما يتعلق يمدى العمليات التجارية 
التى يرجح المرجحون أن الملك شارك فيها. ونقرأ قى دراسة يرنكمان ها ,403 .م ,1974, 8110310 
6أناةلزه: 19 1© 1815م أنه هو كذلك يفترض أن" القصر البايلى كان يقيئًا قى العصر 
الكاسي (1190 -855118)1390)! أى بعد عدة قرون ضالعًا بالتجارة". 


(17) مقردها: كاروم 80019 . (المترجم) 
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هى نفسها مقر إمارة مستقلة. كان كاروم كانيش هذا تابعًا لأشور منذ عام ١.٠‏ 
وريما قبل ذلك: وكان محور التجارة الأشورية فى الأناضول. وكانت الكارى - المراكز 
التجارية - الأشورية الأخرى تتبع كاروم كانيشء كذاك كانت تتبيعه بعض "محطات" 
تجارية أقل أهمية؛ وكانت من قبيل الكارقانسرايات المنعزلة واياراتوم «انااة:203/! . 
وفى نهاية التطور الدلالى للكلمة أصبحت كلمة كاروم 1#نا,ق»ا تعنى أيضًا مجلس 
التجار الأشوريين المنفيين» وهو المجلس الذى نعرف طريقة عمله. فقد كان هذا المجلس 
يتخذ له مقر فى بيت كارى 6:18 تجرى فيه عمليات التخليص الجمركى تحت 
مسئولية ريى كارى )قا 261؟ » وهى موظف تعينه الإدارة المركزية فى أشور أو بايل » 
يعد اخترا ع هذه المنظومة الذكدر عدة قروت"") . 

وهكذا لم يكن أهم صرح مدنى أقامته أشور يتمثل فى مركز مراقبة» بل مركز 
جمرك: وقد أنشئ أول مركز لجمركة الواردات المجلوية من العاصمة: ثم أتشئت مراكز 
أعطت لصادراتها من المنسوجات ومن القصدير بعدًا قارياء فى عصر عرفت فيه آشور 
بتجارتها الجامحة أكثر مما عرفت بتوسعها العسكرى..يل يستطيع الإنسان أن 
يفترض أن مركزية الدولة الأشورية خضعت لاعتبارات اقتصادية. ويمكن القول بأن 
الشيكة التجارية الأشورية التى تركبت على فسيفساء الإمارات المحلية واستخفت 
بالحدودء وكانت على حق فى استخفافها بهاء ولم تقف فى ذلك عند حد التهريب 
النشيط؛ يل كانت تمثل بداية الدولة المركزية التى أصبحت فيما بعد واحدة من أقوى 
دول الزمان القديم الأنتيكى. يقول يول جاريللى: 

"فى كل المجالات ترسّخت بنية هرمية. كانت الواباراتوم «انأة1/268 تخضع 
الكارو المحلية التى كانت بدورها تخضع لكاروم كانيش المركزىء وكان هذا الكاروم 
يخضع لسلطات أشورء وكان رسل الكارى والمدينة يضمنون ترابط الكل فى 
مجموعه . [...] لم يكن هذا قد أصبح جهاز دولة حقيقى ينضوى تحت تقسيم السلطات 


[فقة انظر 088 وانظر 1963 ,لااع:ة0 و 1976 ,معقلها . 
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ويحركه سلك من الموظفين المتخصصين ... وإنما كان شبكة من خلايا متدرجة تدرجا 
هرميا. وإذا كان من الممكن أن نتكلم عن دولة, فقد كانت تلك بداية لدولة (64)”. 

فى كل مرحلة من مراحل التجارة يتم تسديد رسوم مرورء بل تدفع أيضًا 
البقشيشات (وتستخدم كلمة تاعاتوم :18'8845 للدلالة على العمليتين» عملية تسديد 
رسوم المرور وعملية دفع البقشيشات) . إلا إذا طلب صاحب التجارة إعفاءات. وكانت 
المتمصلات تقسم بين الخزينة المحلية والخزينة المركزية» بين التجار الأشوريين 
والشركاء من أهل البلد(؟*). ويين الستة أى العشرة مشاركين فى شركة استثمار 
يربطهم عقد ( يسمى ناروقو 78000014 , وهى كلمة مأخوذة من اسم الكيس الذى يرمز 
إلى تدبير رصيد مشترك). ويكلف العقد التأسيسى واحدًا منهم بمسئولية التجارة فى 
البلادة البعيدة (وله بناء على هذه الصفة أن يمل كيسه واسم الكيس كيسوم 
نوق ) . ويورد العقد يدقة أعمال كل واحدء وشروط الدفع» وتقيم الأرياح» ومدة 
العملية والعقويات التى توقع فى حالة سحب المال المستثمر قبل الموعد. ويضمن هذه 
الاشتراطات توقيع موظفء يتبعه حفظ النص حفظًا قانونيا قى دار محفوظات 
أشور .)٠١١(‏ وفى حالة وجود خلاف بين المسئول عن العمليات ووكلائه المحليين 
وشركائه الذين بقوا فى الوطنء. قإن مجلس المستعمرة هو المخول بالنظرء مع إمكان 
الرجوع إلى مجلس العاصمة أو إلى الملك الذى تعين إدارته خبيرا مدنيا «نداطة؟ 
يكلف بالتحقيق فى ملف الشاكى. 


(58) انظر جاريللى 230 أ 204 .م ,1963 ,أاا©:6 . وراجع جونتر (39 .م ,1982) :60016 الذى 
ديين كيف أنه ليس هناك ما سمح يأن نضم إلى هذه الشيكة موقع حتوزا 2 ]! , العاصمة 
الحيثية المستقيلية: لم يكن سكانها فى العصر الآشورى القديم يعتبرون جزءًا من الشبكة التى يصفها 
جاريللى: وهى ما يتيح معرقة حدود هذه الشيكة. 

زلف اتظر جاريللى (356 .م ,1963) أأاعيح6 : ك2 لوحة محاسسية ... نجد هذه البيانات:دفعت 5" مين 
ولاه شاقل من القصدير للسراىء ودفعت مين وثلث مدن من القصدير إلى حاشية الأميرة. ودفعت ه 
شاقل من القصدير وديلة إلى مستشار الأمير' 35 وهذهة مبالغ صغيرة لأن مستوى حياة الأمراء 
الأناضوليين كان متواضعا وإمكانات التجار الأشوريين محدودة. 

0 00 انظر ص 1,3 وما يعدها فى كتاب لارسن (1977) 1 
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واستمر هذا التنظيم - الذى تحرى هذه الدرجة العالية من الدقة - عدة قرون بقفضل 
تدخل القطاع الخاص تدخلاً متناميًا : فاتخاذن شخص رسمى آخر - من غير التجار - 
ليكون شاهدا فى لحظة تدبير العملية التجارية» حيث كان المعهود أن ضمان أعيان 
المواطنين يكفى لاحترام العقود, إجراءً يبين الاعتماد المتبادل بين التجارة وبين 
البيروقراطية )٠١١(‏ . ولقد كانت الجيوش الرافدينية فى البداية جيوشًا تتكون من رجال 
أعمال. ذلك لأن المدن كانت منعزلة بعضها عن اليعض الآخر بشكل يحول دون اكتقائها 
ذاتياء فتَطُّلّبَ تموينها توسعا تجاريا قويا وبلا تقلبات. وكانت هناك مستودعات 
للدولةء ومصارق أو غرف تسويات تحقق المرونة الضرورية فى وسط بِيئّة طبيعية صعبة 
وسياق سياسى يتسم بعدم وجود حدود محددة تمام التحديد. وكانت المستودعات 
الملتخذة فى قصور أهلية» فى كارو محلية: أوى فى دار خزانة أشور تضمن تيادلية 
المخاطر التى تحدث. ولقد كانت هذه المخاطر كبيرة : فالقائمون الشجعان بالعمليات 
التجارية كثيرًا ما كانوا يقومون برحلات تستمر اثنتى عشرة سنة: وكانوا فى أحيان 
عديدة يغيبون عن بلادهم أكثر من ثلاثين سنة دون أن يعطوا أصحاب العملية خبرا 
بأنهم لا يزالوا على قيد الحياة )٠١9‏ . 
وعلى الرغم من أننا نعرف أنه كانت هناك شركات تجارية كبيرة فإن غالبية 
الشركات كانت شركات عائلية صغيرة ( 2651 576 أى بيت أبى؛ #نااناااء أى العشيرة) 
كان أعضاؤها الذين يسافرون قى قوافل» ويقيمون فى آسيا الصغرىء أو يبقون فى 
أشور للسهر على أعمال المجموعة يعتبرون أنفسهم متساوين يعمل يعضهم باسم 
البعض الآخرء ويحضر بعضهم عن البعض أمام المحاكم التجارية تبادلياء ولديهم 
تخويل يبتزويد المستودعات» وإجراء سحويات: وتسديد الديون أوى تدبير أمر 
الاتتمانات('١٠)‏ . وتغص مراسلاتهم بالتذمر من الطريقة التى يؤدون بها التزاماتهم 
التجارية والأسرية. وهى تكشف عن تنافس عارم بين العشائر» وكانت المنافسات تدوم 


. 77953 ١76 نفس المرجع ص‎ )٠١1( 
. ١1١ نفس المرجع ص‎ )٠١1( 
. 777 نفس المرجع ص‎ )٠١؟(‎ 
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ولا تنقطع بين الآباء والأبناء وبين الإخوة والأخوات, ويخاصة لأن الطلب المستمر من 
جانب الإمارات الأناضولية التى كانت دائما متآخرة فى السداد )٠١9‏ كان يدقع 
الآشوريين إلى إعادة استثمار اتتماناتهم بدلاً من توزيع الأرباح. كان ما بين ثلث 
(531531010) وتلثى الأرباح على ما يبدو يعاد استثماره على القور لتمويل عمليات 
جديدة» وربما كان ذلك يحدث يمناسبة تقفيل الحسابات الذى كان يجرى على فترات 
متقارية خلال مدة العقد .)٠١١(‏ إن يقين التجار من أنهم يعملون من أجل الصالح 
العام ومن أنهم يبذلون كل طاقاتهم من أجل أسرتهم, كل ذلك كان يدعى التجار إلى أن 
يقفوا خارج دائرة الدين الذى كانت أنظمته تقدم آليات ضمان أى اشتراطات شكلية 
بدلاً من أن تقدم وعودا بالنجاح وتشجيعا على التبشيرية. وفى هذا المعنى نجد مقولة 
واحد من التجار الآشوريين فى خطاب له وقد صدمه إغراء ينسيه إلى أبيه الذى دعاه 
إلى أن يبتهل إلى السموات: 

"متى أتيت بأعمال من هذا القبيل؟ أنت تحكى لى عن أولئك الذى ارتكبوها 
فأغضيوا أباهم حتى إنه ألقى لعنة عليهم أمام الآلهة. ليكن هذا شأتهم! وعلى أشور 
وعشتار ألا يندسا فى هذا الأمر! ."0١7(‏ 

ومثل هذا التوجه الذهنى لا يلائم الاكتناز الثقافى ولا التكريس السياسى. وهكذا 
تظل السياسة شأنًا من شئون الأسرة ( يصفونها بكلمة 08651 أى بيتناء والعرب 
لديهم فى هذا المعنى كلمة "بيننا' 5ةطقعةُ 065 303دلاهط 19) الأسرة التى يتم غسل 
غسيلها القذر على أبعد تقدير فى مجلس التجار. ولكنها أيضا شأن محفوف بالمخاطر 
يوقف الاين فى وجه أبيه. 


)٠١5(‏ انظر ص >7 من جاريللى 1963 ,1ااع/23) 


)٠٠١١(‏ انظر لارسن 134 .0 ,1977 ,21567 ! وهو يستند إلى أطروحة لاندسبيرجر ,؛8005586106ا 
2 .م ,1950 . 


)٠١(‏ انظر 327 ,1981 ,كنوذواطها 


3206 


وإذا تحن أنعمنا التفكير وجدنا أن إنشاء إمبراطورية مستقبلية على أسس تجارية 
وديلوماسية يعتبر حكاية عادية. فالمبدأ الذى تقوم عليه كل الشركات التجارية هو فى 
الواقع الأخذ بالحيطة والحصافة: فاستثمار رأس المال الذى يقدمه كل واحد يرتهن 
بتعاون الجميع. كذلك الخسائر التى تُمُنَى بها التجارة اليعيدة المدى والطويلة الأجل 
يلزم توزيعها بالتساوى إما بين مستثمرين من أهل الثقة . وإما بين استثمارات 
تكتنفها المجازفة. والاحتمال الثانى هو الذى استعارته شركات شرقية أخرى لا تغطى 
العقود فيها سوى عملية واحدة فى المرة الواحدة:» ولكن العقود تكون من الكثرة بحيث 
تكفى الأرباح التى تحققها بعضها لتغطى الخسائر التى تنجم عن بعضها الآخر 
تغطية واسعة. وهذه هى الحال بالنسبة إلى العقد من نمط تيوتى نااتهممه! فى يابل» أى 
تمويل رحلات بحرية من قبل تجار أور “لا )١١"‏ ونيبور»ناممآلة السومريين الذين تشبه 
عقود #تجِيرهم السفن عقون شركات تَامَيْنَ الشيارات عتدنا شبهًا عجييًا : 'ستكون 
السفينة تحت تصرقهم اعتبارا من اليوم السادس من شهر سيوان 80«ز5 . فإذا 
أبقوها عشرين يومًا يدفعون إيجار شهر؛ وإذا أبقوها شهرا ويومينء لن يدفعوا إلا 
إيجار شهر. »)6١4(‏ 
فالمخاطرة من الضخامة بحيث تيرر اختراع إجراءات مبتكرة من أجل تحاشى 
أن تصيب الخسارة أكثر الناس انجراحًا فى العائلات: فسقوطهم من شأته أن يؤدى 
إلى اختلال الميزان لصالح الأكثر حظا. فى القرن السادس من زماننا الحالى 
(الميلادى) لم يكن أمام أشد التجار نحسا فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من 
خيار إلا أن ينتحرواء وهذا ما يشهد على دور الإسمنت الاجتماعى الذى لعبته التجارة 
دائمًا فى هذا الجزء من العالم. 


)٠١1(‏ انظر لارسن (144-145 .م ,1977) 21561 ] وهو يذكر هذه الأمقة ويشير إلى منظومة بلغت 
النضج؛ ويتحدث عن "أساس مؤكد للتجارة" وعن 'إجراءات وطرق تصرف مستقرة . ولعله فى هذا 
المنظور يتعجل (ص 4؟١)‏ فى رفض الفقرضية التى ذهب إليها لاندسيرجر 200506106 | عن وجود 
رصيد تأمين ضد المخاطر يمثل التلث الثالث من الأرباح (فالتكث الأول يذهب إلى المسئول عن العمليات, 
والثلث الثانى إلى للشركاء) حيث إن تخصيصه ليس واضحا. فإذا ثبتت هذه الفرضية فسيكون فى هذا 
الإجراء ما يقرب بين ال تقورى 7300101 الآشورى وال إيلاف ]113 المكى. 

)٠١(‏ انظر 133 .م ,1975 ,616508 . مثل هذه العقود كُتبت فى القرن الثامن عشر ق م. 
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الباب الثامن 


صحراء البرابرة 


كما تجرى الأحداث فى سياق روايات من تاليف دينو يوتساتى ه82 هدام 
- صحراء التتار 13:18:65 5عل 065614 68 ! )١(‏ - أو من تاليف جوليان جراك «عناال 
29 - شاطئ الإسكيتيين 65 الإء5 065 810396 ١8‏ (9) - كان منحنى الأفق فى 
الشرق القديم فى مطلع الألفية الثالثة هى المشهد المستمر الذى ترتسم عليه خطوط مدن 
زواياها قائمة وكُواتها مسننة, مدن أخذ سكانها منذ ذلك الحين يثبّتون الخلاء بمزيج 
متعادل من القلق وفراغ الصير. وسكان الصحراء بين خوف من أن يميزوا على بعد 


نفوسهم فى أثناء ليلة ساهرة طويلة ثقيلة تتيح للساهرين الفراغ للتأمل فى الاختلافات 
بين اليدى الرحل والسكان المستقرين. من هذه الصحراء التى يتقحصها أبتاء المدن () 
آناء الليل وأطراف النهار يأتى البرايرة؛ هؤلاء البرايرة يأكلون اللحم دون طهى, 
ويليسون جلود الحيوان» وينامون على الأرض الغبراءء وفى هذه الأرض الغيراء يدفتون 
موتاهم ويسلمونهم هكذا إلى حيث تتلاشى أسماء الناس. والارتياح الذى أحس به 


)١(‏ كاتب إيطالى )1915-١9.5(‏ والرواية اسمها بالإيطالية 13:18 أ6ل 765810 !! . (المترجم) 

(؟) كاتب فرنسي من مواليد عام :15٠6١‏ والرواية اسمها بالقرنسية 5ه]ال501 065 1/296 © ا. (المترجم) 

(؟) 'وظللت أراقب الصحراء؛ "مراقية الصحراء صارمة": هذا هو ما كان الولاة الأشوريون فى الألفية 
الأولى ق. م. يكتيونه إلى ملكهم (181 ,178 .0 ١,‏ ,ظة5 ,22:0013) » وكان سكان قرية العمال قى 
تل العمارنة يؤدون عملين من أعمال الحضارة: كانوا يبنون الصروح والمقاير, وكاتوا يحرسونها قيقومون 
بدوريات فى الصحراء (43 .م ,1987 ,متمعكا). 
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سينوحى العائّد من الغرية إلى مصر وعبر عنه, لا يدع مجالاً للشك فى ضروب التفرقة 

" فأزحت السنوات عن جوارحى: وحلّقت. ومشطت شعرى. وتركت الران للبلاد 
الغريية... ثم ليست التيل الرقيق»ء ونمت على سريرء وتركت الرمال لمن يعيشون فيهاء 
وزيت الشجر للذين يتدهنون به. (9)” . 

"يلبس جلود القتم ... 

ويسكن فى خيمة عرضة للريح والمطر... 

ولا يقدم قرابين 000 

... ويجمع الكمأة (©) من الأرض ... 

داكن الاح دنا 

وعندما يموت لا يدقن طبقًا للشعائر()* 

وكانت شهرة مدينة ما تحملها الرحلات التجارية: وتنقلها إلى خارج ساحة 
نفوذهاء فتثير الآمال أى تستثير الشهية: مما كان يحدى بها إلى الحفاظ على هذه 
الشهرة برخاء لا يعتوره عوارء ويدفاع يقظ عن خطوط الاتصالء ويخطاب حاسم يحدد 
الهوية. وينشاً فى هذا السياق حرص دائم يتمثل فى إغلاق الأرض التى كانت حتى 


(5) انظر981 .م ,200165 ,11250610 ؛ وهناك ترجمة بقلم كلير لالويت ©06]1ا210 ! ©0131 ؛ وهى يلا 
شك أكثر حرفية, ولكتها لهذا أقل رومانتيكية: ' عندئذ محوا من جسمى أثر السنين؛ وأزالوا الشعر 
الزائدء ومشطوا شعرىء ونبذوا الوسخ الذى ران على إلى الصحراء ... وأليسونى ثيابا من أرق تيل 
ملكى. وتركت الرمل لمن يعيش ون فيه: وزيت الشجحجر لن يتدهنون يه" (.م ,1987 ,عناعناه!2 ا 
237-8) ْ 

(5) والكمأة (بالفرنسية 100165) فطريات درنية تتكون قرب سطح الترية. وتتكاثر تحت الأرضء ومن 
يعرقونها يحفرون قى أماكنها ويستخرجونها ويأكلونها. (المترجم) 

)١(‏ انظر (1/310) 434 .م ,1989 ,2306| ,8011610 وانظر كذلك ص 017 فى نقس الكتاب. 
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ذلك الحين بلا سيدء لا المساحة المأهولة فقط. ويتم الإغلاق قانونيا: بمسح ويحدود؛ 
وثقافيا: يتصنيف طبقى؛ واقتصاديا: بالاحتكارات. وكان القابض على السلطة العليا 
يحثه الملآ من أنداده على أن يغلق آفاق القلق كلها واحدًا بعد الآخر. كان البدوى يعتير 
فى الواديين - وادى اليل ووادى الراقدين - فى آن واحد شريكه وغريمه؛ وكان للبدوى 
دائما أن يتحاشى الطرق النهرية وأن يسير من خلال الصحراء بعيدًا عن كل مركز 
لتحصيل رسوم المرورء أى ينشئ هو جمركه الخاص. وفى الألفية الأولى ق. م. حرمت 
القبائلٌ الكلدانية منطقة أشور من الميزة التى كانت لها على بابل بأن تحكمت فى المسار 
الأوسط للقرات. وكانت الاتحادات التعاقدية العربية تفعل نقس الشىء من الجنوب إلى 
الغرب. مما كان ييرر الحملات المتكررة ضد غزواتها. 

كان على الملوك فى مواجهة البرابرة أن ينكروا أصولهم مرتين: فعملوا على 
نسيان النسب البدوى لشعبهم» وعلى نسيان نزعة المساواة لدى عشيرتهم التى تساوى 
بينهم وبين البدى. إلا أن بعض الملوك اختاروا اتباع إستراتيجية على عكس هذه. 
فأشادوا بعبارات رفيعة وقوية بأصلهم البدوى : وهذا ما فعله على سبيل المثال الملك 
الأسطورى نارمر فى مصر. وإعادة قراءة أيقونات لوحة نارمر على نحو تأملى يتمثلها 
كأنها تسجل بالرموز اللغوية أفكارًا تبين لنا أنها ريما صنعت من أجل رجل اسمه 
تجيبوتى عنخ «عاهق-لإاناه1160 نراه يحمل صندل الملك وإلى جانيه الملك على وجه 
اللوح. ويبدو أن هذا الشخص قاد غزوة انطلقت من نخن 1166060 لنهب أرض قيلية 
تتبع رئيس قبيلة نوبى يتحكم على مقربة من إلفنتين 51658381106 (فيله) فى جزء من 
وادى الثيل يطمره الفيضان. ونال هذا الشخص مكافأة له على انتصاره نصيبًا من 
الغنيمة عبارة عن قطيع من حيوانات ذوات قرون - وهذه ملكية تفرض الاحترام فى 
المجتمع الرعوى كله (وهى عطية تناظر أفراس النهر التى تقتنص فى الطريق 
بالاستعانة بشيكة خاصة لإطعام القوات) وهى ما أدى إلى ذكرها بدقة فى هذا اللوح 
التذكارى (). 


(0) انظن 19 ,12,18 ,10 .م ,1991 ,كل والمعورته؟ . 
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ويصدق هذا الكلام أيضًا فى وقت متأخر فى الرافدين, على ملوك أشوريين 
وضعت قائمتهم فى زمان تربع شامشى أداد5932551-8020 ويبداً التسلسل الأنسايى 
الرسمى فى عصر آخر ملك من البدى الرحل هو أيياشال 80185181 . ودون أن نتوغل 
إلى هذا الوقت البعيدء فتحن نعرف ملوكًا اصطنعوا حنينًا إلى المخيم البدوى , مثل 
نابوتيد 808600146 البابلى الذى برح إبان النصف الثانى من القرن السادس ق. م. 
حدائقه المعلقة. ليقيم فى منطقة أشد وعورة هى منطقة تايماء 181528 لكى يحسن قيادة 
الحروب الموجهة ضد الأعراب. ولكن الملك الشرقى لم يحن حقيقةً إلى ألقة الزمان 
الغابر. ولقد كانت الأبهة التى أحاط نفسه بها صارخة: ويخاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا 
أنه كان عليه أن يبدد الأثر الذى أحدثته أصوله الغامضة على غرمائه الذين ظلوا إلى 
ذلك الحين متشبعين بالقيم البدوية أو الفلاحية. فإن نجح فى محاولته الخداعية, اجتاح 
شركاؤه المنافسون علاماته الحدودية لكى يتمتعوا بطيبات الحضارة (كما فعل الرعاة 
الهكسوس والنوييون قى مصرء وأبناء الجبل الجوتيس 90185 والجاسجاس 985985 
فى الأناضول وفى الراقدين). وإن يدا عليه طابع مستعارء طابع من يلبس ثيايًا أوسع 
بكثير من قدهء فمواطنوه أنفسهم سيشككون فيه: وأهل المدن الذين يلقون البدى جنيًا 
إلى جنب حتئ فى المدن التى يأتى إليها دون انقطاع سكان جدد مطيوعون بقيم 
الصحراء لا يعدمون مناسيات من شأتها أن تبث حياة فيما اعتنقوه من نزعات مساواة 
بين البدى والحضر. 

والعاهلء وهى يعى انجراحيته وتناقضاته الخاصة يعلوه بين أتداده» يتردد بين 
سياستين للجوار: هيمنة على طريقة الاقتصاد . ويمكن القول على الطريقة العثمانية 
لأن هذا الأسلوب من العلاقات بين الشعوب أصبح مميرًا لمقدرة "شرقية" خالصة؛ 
والسياسة الأخرى الممكنة تتلخص فى السعى إلى هيمنة عابرة لن تكون مستتبعاتها 
بلا خطر بالنسبة إلى خلفاته الأقل حظا. فى الحالتين كليهماء يظل تحديد المكان 
بعلامات حدودية قائَمًا على منظومة ضخمة هائلة من عهود الولاء المتداخلة التى قد 
تتوارى فى بعض الأحيان: ولكنها لا تختفى تماما أبدًا. على مر ثلاث ألفيات نجد 
الأسر الحاكمة فى الرافدين وفى مصر تنحدر من أصلاب أقوام من اليدى أى تستتد 
عليهم. ونقف عند مثلين : الكاسيين والكلدانيين: الذين حكموا خمسة قرون فى بابل 
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والليبيين الذين هيمنوا طوال ثلاثة قرون على مقادير وادى النيل. والأرجح أن وادى 
الثيل عرف بين الوحدة وفقدان الاستقلال خمس عشرة أسرة من أصل يدوى قَبَلى من 
بين ست وعشرين أسرة. 


حلف اليمين 
النية الصادقة والنية القائمة على القسم 


كل ولاء سياسى يقاس باحترام يمين ولاء يؤديه فرد حيال آخرء وهذا رباط أكثر 
فعالية فى الحياة العامة من شهادة الإيمان التى يقسم عليها أمام إله, ولكنها من نفس 
نوعها. وولاء شخص رافدينى لرئيسه أو حليقه أو نسييه 2(583).: دون أن يكون له من 
تفسير إلا تصادف مزعجء يتعقد طبقًا لنفس إجراء البيعة الذى يتبعه البدى فيماً بينهم 
(بايع أ المسلمون حيال قائدهم (مبايعة 8'#لاةطده2©) . وهذا الاتفاق الذى 
تدل عليه الكلمة الأكادية 206 مثله كمثل الحالتين المذكورتين كان من الممكن أن يكون 
اتفاقاً دنيويا أى اتفافًا معتمدًا من الدين. 


الولاء والتحالف 


لدينا العديد من الأمثلة على أيَمان الولاء هذه فى العصور الشرقية القديمة. 
وهناك أساليب تأكيد الاحترام التى لابد من أن نفهمها على حالهاء وهى عبارات تحمل 
معنى التادب فحسب(!) . وغاليًا ما يجرى إعلان الولاء بين أعضاء أسرة واحدة, أو 
بين شركاء فى التجارة يعتبرون بمثابة أقارب: فيتخذ الواحد بسهولة لقب 'أب' أو "ابن” 


(4) - عهد . (المترجم) 


(9) انظر 337 .م ,1963 ,ذاا036 ويذكر جاريللى أن "عبارة بيلى كا 0611-2 "التى تعنى حرفيا 
"أنت سيدى”» لا تعنى عادة إلا "عفواً" ... "لا مؤاخذة". 
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أى "عم" (خال) أى "ابن الأخ” (الأخت). أو "ابن العم" (العمة/الخال/الخالة) فى العقود 
وفى المراسلات التجارية» سواء كانت هناك صلات قرابة ونسب حقيقية أو كان 
الاستخدام مجازيا .)'١(‏ وأيا كان الأمر فهناك قسم الولاء والإخلاص يقسمه "الاين" 
معترفًا بأنه الممتن "الملتزم" حيال "أبيه". كذلك عبارات المراسلات الديلوماسية لا تقل 
تعبيرًا عن الأخوة: فرمسيس المصرى وحاتوسيلى 511ل]13! الحيثى يما هما حليقان 
وثيقان يعلنان أنهما "أخوان” .)١١(‏ وهناك اتفاقات أخرى تنعقد بين قائد رجال 
وجنوده؛ أوى رئيس دولة وممثليه فى الأقاليم» أى بين الملك ورعيته: فهذا هو إيسارحادون 
ملك أشور يذكر "مواطنى أشور الذين اعترفوا بى ملكا بالبيعة 7 فى 
أثناء احتفال أداء اليمين صاحبه الابتهال إلى الآلهة.' عندما يقسم قسم الولاء على 
هذا النحى فإنه يوحد بين رجل عالى القدر وواحد أو عديدين دونه ("عقدت اتفاقًا معه 
يجعله فى وضع الوالى 059), دون أن تستطيع أن تنؤكد أن وضع "العبيد" أقلىنا 
الذى كان يعطى فى بعض القترات لمن يقسمون يمين الولاء مجرد عبارة من عيارات 
فن البلاغة الأسلوبية() . ثم كان الاتفاق المعقود يتحول إلى حلف أو عهد مع إله 
( باللغة الأكادية 893) بالاستعانة بطقوس سحرية يرون أنها تمنع الموقعين على الاتفاق 
من التملص من التزاماتهم. فى مصر كانت شعائر التعريف تقوم مقام احتفال الولاء 
الاتفاقات كانت تحتفظ بطابع دنيوى انطلاقًا من أنها تتم بين أشخاص. فهى تختلقف 
عن نماذجها المفترضة » ألا وهى الارتباطات التى تعددها الميثات العتيقة بين إله 
خاص وأرض معينة (قطر أو جزء من العالم). فى العهد القديم من الكتاب المقدس 
يتخذ هذا الارتباط شكل الحلف بين يهوى وإسرائيل (بالعبرية انل©طوهى كلمة 


)٠١(‏ ما بين الأقواس المعقوفة إضافة من المترجم. 
)١١(‏ العيارة نصها نالأأة نالالا5 نا 03017 53-13-01 182 نااأة5 ناانا5 انظر: (281) مادة 
لاقلة5 . 


) 8 انظر 0اث2) مادة 013 (المعنى 8 الاستخدامين 6 و‎ )١١( 
." انظر جاريللى(39 .م ,1980) ,أااع؛63 الذى يرى فى كلمة 0804]نا مكاقنًا لكلمة " 5أ0[6ا5 'رعية‎ )١7( 
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مسكوكة على جذر يطايق جذر حرف الجر الأكادى #8/؛أط ومعناه "بين" شخصين يعقدان 
اتفاهًا أى "بين" مكانين متجاورين أو متعاديين 09)). 

الاسم "السلام” والفعل يعنى "بث السلام' "أن يتخذ الإنسان موققًا نفسيًا مسالما 
ووديا" ( فى اللغة الأكادية 51:ةاة5 وفى اللغة البايلية قصدسانه ))0١(‏ وأن سسالم 
الإنسان وليّه. حتى إذا كان إِلهًا «1لوة (1), وهذه الدلالات تترجم المقصود على نحو 
أكثر مياشرة من كلمة 200 "عهد" 8 ويضع المتعاقدان أسلحتهما (أى ستخدمان على 
طريقة الفرسان أولى الشهامة صحف سيوفهم). وتعانقهما يمثل الالتحام بأيد خالية 
من السلاحء والمعانقات فرص للتحقق من المشاعر التى تجيش فى نفوس المتعاقدين 
والتوجهات التى يتوجهانها. والرياط الوثيق بين الطرفين المعبرين عن حسن النية 
والإخلاص السياسى يتولد فى احتفال يقدم لنا تاريخ العالم صياغات متعددة له (منها: 
(يصبحان أخوين 10اة تريطهما الأخوة 011ا!ة والصداقة 186011), ويتحالفان 
نتيجتها عن نتيجة المعركة التى يتم عن طريقها تحاشى دقع العدد الكبير من القوات 
إلى الحرب. ومن هنا جات المرونة الدلالية لإجراءات الموالاة والممسالمة التى 
تصلح للتطبيق على العلاقات بين المواطنين فيما بينهم كما تصلح للتطبيق على 
العلاقات بين الآلهة, على التحالفات التجارية مثلما تصلح للتطبيق على المعاهدات بين 
القرماء. 


)١(‏ انظر قى (081 بعض الأمثلة على استخدامات كلمة بيريت 01111 وتعنى "بين" :“هناك الآن اتفاق بين 
+ هم؛ "سنقيم علاقات صداقة بين+ ه ويينى' ؛ "هذه نسخة من اتفاق... بين مصر وحتى". وحرقف 
الجر بيريت 01118 يعنى "بين اثنين” أى "بين أكثر من اثنين" : مثل الأنداد الذين يأتى العاهل منهم. أى 
بمعنى ما يكون مشتركًا بين الجميع” من قبيل الجدار المشترك. 

©6016, 1996 فى كتاب‎ ١9 >١5 والسطور‎ ١9 انظر النص رقم‎ )١0( 

(17) انظر 080 مادة 518/801 المعنى الوارد تحت 6١‏ وهى 1-15-1190! 26000 لاا "عسى ريى الغاضب أن 
يغفر ويرضى" . 


5أآ21 


الشرق القديم عالم من العقود الثتائية تمتد آثارها إلى شعوب: وعشائرء وأسرء 
وإدارات وكتائب الذين يوقعون عليها. والمتحضرون من البشر يتحاشون الاقتتالء فهم 
لهذا يعقدون العقود. وهم إذ يسلكون هذا المسلك؛ يتبنون» على نحو يقلب المعنى قلبًا 
ساخراء أسلوب العلاقات الذى يفضله البرايرة» فإذا هم يتسامون بيمين الولاء الذى 
يتخذ صورة صاخيبة فى العقود التى يعقدها البرايرة. وهكذا يمكننا أن نميز بسهولة 
الباطن عن الظاهرء ما ينتمى إلى القرابة وما ينفلت عنهاء الزواج , والحلف , 
والمعاهدة, فكلها تهدق إلى الولاء والسلام؛ والولاء والسلام يحملان اسمًا واحدً. قى 
الحالات الثلاث دخول فى تحالق سلمى 306 أو 3:00ا3ه بل فى الاثنين جميعًا: "ملك 
عيلام وملك أشور أقاما السلام 61قاة5 بينهما بناء على أمر من ماردوك» وأصيحا 
طرفى معاهدة 800" . كاتت تلك مشاركة بين طرفين 31683065 يشبهان أن يكونا 
أخوين 8/810 , يقر كل منهما لتواياه الخالصة بأن يسمى كل منهما صاحبه "سيد 
الصداقة" هبإناطقا-!06 . 


قبائل وإتاوات 


لما كان بقاء المدن عبر المحن يزتهن بعلاقاتها 'بالبرابرة' الذين يحيطون بها أو 
يكتنفون الطرق التجارية» فإن ثقافاتها تفسح مكانًا للولاء بقدر الأقوام التى تتميز 
عنها وتحذر منها. ونحن عندما تخدش القشرة الحضرية اللامعة نتبين تحتها دون 
مشقة المادة القبلية التى صنعت منها مجتمعات الشرق القديم. هذه هى الحال فى 
أشور وفى بابل بل وفى مصر إبان العديد من عصور تاريخها. 

هذه الحقيقة الواقعة كان الكلدانيون فى أسفل الفرات يعرفونها تماما إبان الفترة 
المتأخرة من النصف الأول من الألفية الأولى ق. م: 

'فى نهاية القرن الثامن ق. م. نجد الكلدانيين - وهم يبقون على ينيتهم القبائلية 
الأساسية - قد اصطبغوا بالصبغة البابلية؛ وأصبح عدد منهم يحملون أسماء يابلية, 
ويسكنون فى مدن وقرى محصنة: ويعكفون على زراعة نخيل البلح» وعلى تريية 
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الحيوان. فإذا أشار الأقراد الذين انحدروا من أصل كلدانى إلى نسبهم قالواء فى 
أغلب الأحوالء ى بكل بساطة إنهم "أبناء' رب القبيلة الأول(07)" 

وهذه هى القبائل الكلدانية تحت قيادة رئيسها 15ه, 4). وقد انخرطت انخراطً 
لا فكاك منه فى الصراعات الداخلية التى أذكاها الأمراء البايليون أو الطامحون إلى 
عرش فرعونء ينتهى أمرها إلى الاستيلاء فى عام "١‏ ق. م. على السلطة المركزية فى 
شخص ميروداخ - بالادان 14600261-5813038 رئيس قبيلة بيت ياكين تلاهلا-816 
العظيمة التى كانت تتحكم فى الفرات جنوب شرق بابل .)١1‏ 

وإذا كان صعود جماعة قبلية تدريجيا على درب القوة قد اتخذ صورة خلاية فى 
حالة الكدانيين الذين خرج منهم ملكان بابليان شرعيان كبيران (هما نبوخذنصر (:") 
:0000050 ءناطهقل! وتايونيد ع810ه8/36) , قإته لم يكن شيئًا جديدًا بالنسية إلى بلاد 
الرافدين. فالكاشيون 855165 الذين حكموا بلاد الرافدين ابتداء من عام ١١1٠‏ ق. 
م. كانوا هم أيضًا من أصل قَبَلى. وكانت هويتهم لا تزال ظاهرة فى الفترة الممتدة من 
القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع ق. م. : 

"فى ذلك العصر كانت المجموعات الكاشية 855116! تعرف عادة بين التاس ب بيت 
فلان..." ... وكان الأقراد الذين ينتمون إلى هذه البيوت يسمون "أيناء' رب القبيلة الأول 
على الرغم من عدد الأجيال التى تفصلهم عن مؤسس بيتهه(١")”‏ 

وكان رب العائلة الكاشية 855116 الواسعة يسمى فى بابل 581 !6ط (حرقيا سيد 
البيت» على رأس تسلسل آبائىء والتسمية ريبما لم تكن بلا علاقة بكلمة باسيليوس 


)١90‏ انظر .15 .م ,1984 ,مفماداي8 

)١4(‏ انظر . 114 .م ,1990 ,0016© رئيس 815] يعنى تحديدا “رئيس كلديا". 
(19) انظر .46 .م ,1984 ,قعالم8 

)2١(‏ اقرأ: نيوخونونوصور (المترجم). 

)2١(‏ انظر .2,3,7 .م ,1967 ,مقدامء8 
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5115 الإغريقية')). والبيت" الكاشى يحكمه تسلسل أنسابى مشهور بين قبيلة 
من القبائل : والبيت الكاشى 676 يشبه "البيت" العريى الاهط فيما بعد فى أنه يدل على 
عائلة واسعة (يتولى رجالها الأرض مشاعا تحت سلطة أكبرهم سناء وتنتقل سلطته بعد 
وفاته إلى أكير إخوته الذى يليه) كما يدل على شريحة قيلية أكثر سعة. وفى القرن 
السادس عشر ق:م. - عندما كان التتظيم القبلئ الرؤساء الكاشيين يختلف غن 
أشكال القراية الشائعة فى الثقافة البابلية القحة - تلقى بعض سادة الييوت فى 
حياتهم رتبة المتولى (وهى المعنى الذى سيتخذه مصطلح فيما يعد: أشبه ما يكون 
يعمدة القصر أو الكاشف) واعترفت بهم الحكومة المركزية أطرافًا إقليميين فى حديثها. 
ويغطى اللقب هكذا وظيفة رسمية أنشئت انطلاقًا من أصل قبلى» بحسب شكل من 
أشكال التطور لدينا عليه شواهد تنطيق أيضًا على اللقب المعاصر لملك الآراميين ( كان 
في البداية يسمى أدا 3002 أى "أب" أيو يلاد امور اناق ثم تم تثبيته فى كلمة 
لوجال اهنا "ملك" المنطقة ذاتهاء وهى متطقة بين دجلة ووادى ديالا) 9) . 


ونجد ترانًا شبيهًا فى عصر ملوك “مارى" الأشوريين» ومدينة 'مارى" تقع على 
متعطف من متعطفات الفرات حاليا قى سوريا. والقبائل الحانية كع8م8066ط عناطأءا عها 
التى كانت هى كذلك تنقسم إلى 'بيتى" :8ة6 (واللفظة تدل على مجموعة اجتماعية كما 


ز[فقة كان الباسيليئى أعاتقوط ) جمع باسيليوس ذناع!2251 ( فى الإغريقية 'أرياب بيوت أى زمامات” أى 
'أوتكوئي' أماأه (جمع أوتكوس 05ز0) وهي فئة أرستقراطورية حربية تتجمع حول مسكن وضريح 
رئيس لهم (انظر 105 ,23-24 .م ,1995 ,0119836 08 ) . ويرى دى يولينياك أن " فئة الأوئكوس 
الشريفة تتكون من أسرة الياستليوس ذاتهاء ورفاقه وعملائه وخدمة ... وقطعات» وحرينته. وما أكتتزه من 
البرونزيات الثمينة المشغولة التى تسمح له عن طردق تيادل الهبات بالحفاظ على علاقات الضيافة وشبكة 
الأقارب والأهل والتحالقات التى تدعم السلطة والعزة كما تدعم الشجاعة الشخصية والثروة المتمظة فى 
الأنعام . والمؤلف يصوغ فى موضع آخر من الكتاب فرضية 'مجالس الباسيليئى ” 'التى ريما كانت أول 
ديموس "020005 " يما فيه من كاقة المحاريين الذين يقودهم' (ص 350). أيا كان الأمر فإن الباسيليئى 
الإغريقيين لا يبدو عليهم أنهم رؤساء عشائر (0606) . 

(9؟) انظر 140 ,7-9 .م ,1968 ,810145838 تسرب الآراميين إلى شواطى: دجلة حول القرن الثامن ق 
0 وقد جاء ذكرهم فى قئص برجع تاريخه إلى عصر توكولتى- دينورتا 9 ١‏ 2 ناوالا تاأنكات 1 
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تدل على أسلوب الحياة فى مخيمء تحت الخيامء بين الأغنام) كانت تعين - بواسطة 
شبوخها ب ممئليها لدى السلطة المركزية. وهم السوجاحو ناوذوناه : 

“وهؤلاء هم أعيان المنطقة الذين يأتون للقاء ممتقى "ياسماح - أن" -هموها 
280 لكى يوصوه بمرشع وعد يمنح القصر منجم فضة. والموظقف - الذى لم يتقاعس 
المرشح المذكور عن أن يكسبه كذلك لقضيته بنفحة سافرة - يرسل الشخص إلى سيده 
ناصح إياه بأن يعتمده وبأن يقبل المنحة الموعودة. ومعنى هذا أننا حيال "سوجاجوم”" 
«اناوةوناة اقترحه السكان ونصيه العاهل لتولى مهامه؛ ويالمصطلحات الحديثة نقول إنه 
أقرب إلى"المختار” 01518 منه إلى "الشيخ” طعءنهطدء(؟"). 


والحانيون 81306605 » عندما ينخرطون فى الجيوش الملكية التى يقسمون على 
الولاء لها (لأنهم جميعًا يخدمونهاء لا يخدمونها فرادى مرتزقة) لا يقومون بأعمال 
النهب (على عكس حياتو د85063 الأجلاف المأجورين!*') ). وهم يتجمعون على هيئة 
عشائر وقبائل ( "جايوم' تلاقو وهى كلمة أوحت إلى جان رويير كوير 4/ءاه8-مدعل 
“»ممناكا بن بينها ويين كلمة "قوم" «#ااهو بالعربية قراية » ومنها جات الكلمة 
الفرنسية 9005 التي تدل على مجموعة من العائلات تخضع بين البدى لسلطة رئيس 
واحد (51) ). 

بين بابل (وكان موقعها إلى الجنوب من العاصمة العراقية الحالية) وعيلام (وكان 
موقعها فى الجزء الجنويى من إيران الحالية) عاشت قبائل آرامية وكلدانية بل وعربية 
عديدة مستقلة ذاتيا فى تفاهم طيب مع جيرانهم الأقوياء. وقامت هذه القبائل فى الفترة 


(8؟) انظر 17 .م ,1957 ,7هممنكا . والمختار” 170112481 العريى هو أقرب ما يكون إلى رئيس الحى 
الذى تعينه السلطة المركزية ولكنه يقترض فيه أن يكون ممثلاً - "مختارًا”- لاأ6 من قيل الأهالى: كما 

(5") انظر المرجع السايق ص 55٠١‏ . 

(11) انظر المرجع السابق ص -” . قى القرن السابع الميلادى أدخات القبائل العربية يلاد الرافدين فى 
دعوة الإسلام العالمية, وظلت مع ذلك محتفظة بينظامها القبلى. ثم إنها كانت تقيم منقصلة بعضها عن 
البعض الآخر فى النويات الحضرية لعراق المستقبل (ويخاصة الكوقة). 
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من القرن الثامن عشر ق. م. إلى القرن السادس ق. م. بتوزيع عادل فيما بينها لما كان 
عليها أن تدفعه من دعم (كانت بعض العشائر تعلن ولاءها لبابل والبعض الآخر لعيلام) 
أى من جزية. بل وصلت القبائل التى كانت تسددها إلى حد دفعها محسوية على هيئة 
نسب مئوية سنوية ثابتة مقدرة على النمو الطبيعى لحيواناتها » بدلاً من نسب متغيرة 
من القطعان كاملة (5) . 

وعلى الرغم من أصولها اليدوية فان الاتحادات التعاقدية 5مه011606:20© 
الآرامية لم تكن لهذا السبب أقل تنظيما فى المدن والقرى» وكثيرا ما نجدها تحمل 
أسماء ساميّة: ومنذ نهاية القرن الثامن ق. م. توزع ثمانية عشر ألف عضى أكبر 
اتحاد آرامى على ست تقسيمات إقليمية كان الاتحاد يتولى فيها 44 مركرًا حصيئًا 
والعديد من القرى (يقوم عليها رؤساء يسمون راب خالصى 03156 مق ) . وكان 
.لزعيمهم (وهى 028360 " ناسيكى" أى شخصية مهمة فى سلم الرتب الرافدينى) القدرة 
على أن يدفع جزءًا من المفروض عليه فضة, وتلك علامة على الرخاء وعلى العلاقات مع 
الخارج اليعيد؛ وهى أمور كان وضعه على رأس قبيلته يرتهن بها (مثل الناسيكو 
ناة235 الآراميين السبعة الآخرين بالنسية إلى الأربعين قبيلة) 9"). ولكن إنشاء دولته 
الخاصة الموحدة المستقلة ظل شيئًا بعيد المنال (59) . 


وكانت هناك قبائل أخرى تجمعت فى اتحادات كبيرة تجتاز السهب السورى 
الحالى وهى منطقة بين حوض نهر العاصى والجزء الشمالى الغربى من القرات: وهى 


(9؟) انظر 1935-1967 ,16116 , والرسالة رقم /1؟ تذكر جزية "إيلكى" فالالا مفروضة على رعاة تترك 
لهم الجلود ليدبقوها ويحولوها إلى أحزمة جلدية. 

(14) انظر برينكمان 13 .م ,1984 ,81012080 . 

(19) انظر 1986 ,810110811 . ويخاصة الصقحات .7-0- >١5‏ :“كانت هذه القبائل متنوعة تبدأ من 
نص آخر بأنهم يعيشون تحت الخيمة 817]أناكا 6ألاط251 ٠‏ وتصل هذه القبائل قى تنوعها إلى أن تكون 
وحدات شبه مستقرة"؛ من الناحية العيلامية من الحدود كانت غالبية المدن الحصينة حتى فى المناطق 
الآرامية توصف صراحة بآنها مدن ملكية 50810017 | . وهو ما يبدو أنه يدل على علاقة خاصة بالتاج 
العيلامى” 
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تضم علاوة على واحة يامير (:') - تَدمّر - أرض حران التى كانت محطة حط فيها 
إبراهيم» وجبل بشرى الذى ألمت به القبائل المنشقة. ونجد فى المبدأ الرئيسى لتصنيقها 
إلى جنوبية (بنى يمينية 860[80101165) وشمالية (ينى شمال (8608-581023 ) وهو 
مبداً التصنيف الثنائى الذى عرف فيما بعد فى تقسيم الشعوب العربية إلى "يمانى" 
واشمالى”. والتعارض له من التحديد ما يجعل أبرز الشيوخ من الفرعين يوصفون 
ب“الملوك" ئااة583:6 فى النصوص المارية على الرغم من سمة المبالغة فى عظمتهم. إلا 
أن أولتك الذين كانوا يحظون آنذاك بالاحترام كانوا يسوقون أتباعهم إلى الحرب أو 
إلى السلام ٠‏ ويتفاوضون لمبادلة الأسرى أو القطعان المستولى عليهاء ويتعاملون معاملة ‏ 
الند للند مع ملك "مارى" 1:قا1 زمرى ليم هذنا-215:1 . وهم شركاء كانت لهم هييتهم 
وكانت لهم حمية لا يستهان بهاء ولهذا كان من الضرورى إقناعهم واحدًا اح بأن 
يتحالفوا مع المملكة بدلا من أن يدقعوا الجزية إلى "البيت" الذى تكون له القوة الكبرى 
فى تلك ا .)"١(‏ ولقد ظل هذا الوضع قائَمًا بعد ألف سنة عندما بدا "الربط” بين 
'المنظومة القبلية" ويين "المنظومة البيروقراطية" كأنه تحقق بالقعل. وإذا صدقنا 
محفوظات "الشانداياكى" دماكاة5030026 القائم على إدارة مدينة نييور (وهى مدينة 
بايلية فى الجنوب) وجدنا أن هذا "الشانداياكى" كان "يقيم مع شيوخ بيت أنونكانى -:81 
أققانال8 ويبت داكورى :د»اة811-0 علاقات أكثر حميمية من علاقاته يملك بابل" الذى 
كان تابعًا له. ونقرأ أنه "صنع تحالقًا دفاعيا مع العرب الذين كانوا يترددون على عمق 
منطقته": ويذكر على نحو خاص الرئيس "رانو" 838080 وأصله من واحة تيماء 38صنة1 
فى الصحراء العربية؛ وقد اقترح عليه رانو بحماس أن يقوم بدلاً منه بحملة 
بوليسية 5 

والحق أن العرب قد عرقوا كيف يتدمجون هم يهنا فى شيكة عهود الولاء 
والمراكز الإدارية الرافدينية. فى حوليات عام 7١7‏ ق. م. التى تعش ديا كنات 


)٠١(‏ وتكتب كذلك يالميرا و يلميرا . (المترجم) 
)١(‏ انظر 59- 54 .م ,1957 “عمصلكا . 
إففة انظر 49 ,40 ,16 .م ,1990 ,عاه© 
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سيناشيريب طمءطاءههمع5 وأشوريانييال اهمزهةم:855 حريهما ضد بابل تجد 
"العرب” 1طآ-8 يجىء ذكرهم ضمن حلقاء بابل. وما جاء عام 4607 ق. م. حتى دخل 
العرب التاريخ » فقى سياق نقش » يديد فيه سالمانازار !اا “قعةه2ه1د5 الثالث 
باتتصاره على تحالف شرقى فى قرقر :03:83 على البدوى العرب » ذكر النص قبيلة 
"جينديبو” 61008168 ورجاله الذين يعدون بالمئات وهم من راكبى الجمال 'يروحون 
ويجيئون" وحركتهم يثبتها الجذر د0-دامه . ولعلهم كانوا مبعثرين حول وادى سرحان؛ 
أى بعيدًا عن دمشقء ولذلك لم يكن لديهم سبب يدعوهم ؟ حارية جيش لم يؤت بعد 
قدرة على تهديدهم تهديدًا مباشراًء إلا أن يكون قصدهم الحفاظ على طرق اتصالهم 
تجاه سورية وفلسطين» وعدم دفع رسوم عبور قوافلهم 9"). 

ولقد كان المسئواون السياسيون البدى فى علاقاتهم مع الأشوريين يقصدون دائمًا 
هذا المقصد. وزبيية" »اط » أول ملكة عربية أطاءة 583:24 معروفة: آثرت أن تدفع 
جزية إلى الملك الأشورى تيجلاث فالازار الثالث ااا :22ةا318-86اوء1 فى عام ١4‏ ق. 
م. دون أن تكون مضطرة لدفعها (كانت إمارات الأردن وجتوب فلسطين المستقلة حتى 
ذلك الحين تؤدى دور المناطق الحاجزة) وإنما فعلت ذلك لأن حلفاعها على طريق دمشق 
وصور انضووا تحت التفوذ الأشورى. وهذه هى "سمسى” 588051 , الملكة العربية 
الثانية, أقسمت للملك الكبير يمين الولاء الذى أخل به على ما يبدو فى عام 777 ق. م. 
بعد ملكى عسقلان ودمشقء مينتيتى 11نأ0أل! وريزين 86210 . وكلقها هجومها هذا 
على الأشوريين ٠‏ هن القتلى وخسرت "٠٠٠٠١‏ من الجمال و٠١٠٠٠٠3‏ من الغنم» 
مما يدل على أن قوتها لم تكن تكفى لقهر الأشوريينء ولكنها كانت كافية معتبرة 
للحفاظ على السلطة تحت رقابة رقيب أو 'قييى' م46 بعثه إليها تيجلاث فالازار 
قعةاقطط-طتقاوه7 099 . 


(55) انظر 113 ,96 ,76 ,6 .م ,1982 ,51م . أصل الإطلاقة على نحو أكثر دقة يرجع إلى “تركيب 
مراعيهم الصيفية أو انطلاقًا منهاء أى قرب لبنان”. 


(14) نفس المرجع السابق ص 5١-485‏ . 
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والملكة العربية الثالثة التى ورد ذكرها هى "ياتية" 121166 أخت رئيس عريى 
(باللهجة المحلية 8-ه-8-52) أسرته جيوش سيناشيريب امن مووم5 فى أثناء تقدمها 
نحو بابل. قى هذه المنطقة كانت هناك قبائل عربية (مثل دورأبى - ياتا ههاه-نطم عنا0م 
استقرت فى يلأد الرافدين فى كفور محصنة مثل تلك التى سكتها الآراميون 
والكلدانيون: وإكنها كانت من ناحية البادية أكثر مما كانت ناحية الخليج (وهناك رسالة 
تذكر هجمة من هجماتهم على إقليم سينار 840086) . ونجد بعد اثنتى عشرة سنة أى 
نحوها ملكة عريية رابعة هى 'تيلحونى ناانااا166 نقرأ أن الأشوريين هاجموها فى 
مضرب خيامها وهى منطقة قريبة من وادى سرحان (ومن ملتقى القوافل الكيير قى 
دومة الجندل ا3-03008 01534) ثم أسروها وأحذوها إلى نيتوى. وكانت لها أخت 
تربّت فى مدينة نينوى هى تابوا” 12 ردها سيناش يريب إلى وطنهاء وقد 
اختازفا لتكون ملكة: فكانت خامسة اللكات العربيات. المذكورات فى السجلات 


الرسمية. 


التطور الذى حدث على مدى قرنين من الزمان تطور ملموس. فهناك رئيسة عربية 
تشترى تعاطف الأشوريين؛ وأخرى تتصدى لهم بلا جدوى؛ والأشوريون يأسرون أخا 
الملكة الثالثة» ثم ينسرون الرايعةء قبل أن يختاروا هم الخامسة. ولكن القبائل العربية 
احتفظت على الرغم من ذلك باستقلالها. فالملك "هازايل' ا2226!! ثم ابنه "ياوتا” ههانهلا 
من بعده ذهبا إلى أشور يحريتهما ليفاوضا أشور على استرداد أصنامهما التى كان 
سيناشيريب قد حملها إلى عاصمته. فكلما ايته إيسارحادون(؟") «553:052000 , ثم 
كلما حفيده أشوربانييال 1م6301 ناووة: اللذين أعادا إليهما الأصنام واحدًا واحدًا 
سالكين سلوك مصالحة غير مسبوق (7). بل إن إيسارحادون سيقلد سابقه فيغفر 


(5؟) ويكتي الاسم كذلك أسرحدون و إسارحادون ؛ وريما كتب البعض هاءً بدلاً من الحاء . (المترجم) 

(1؟) نفس المرجع السايق. ص 118- 174 . والحق أن إيسارحادون انتهز الفرصة وزاد الجزية المفروضة 
على الرئيس العريى هازايل حليف تيلهونى بمقدار 0 جملاً . كما زاد أشورياتييال الجزية المفقروضة 
على ياوتا بمقدار 5٠‏ جملاً. 
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لرئيس عريى آخر اسمه “ليالى' 6اقلإها ثورته عليه, وسيعيد إليه آلهته فى مقايل ثنائه 
على أشور. ويسمح الاتفاق يفرض جزية على اتحاد شيه بدوى يعيش فى موضع ما قى 
أرض تكسوها الرمال , كان بعيدا عن نينوى بعدًا شديدا يحول دون أن تكون سلطة 
ال ملك هناك حقيقية. ولكنه كان صحراويا إلى درجة تتيح تدبير عدد كاف من الجمال 
فى عام 11١‏ ق. م. يكفى للقيام بحملة فى سميناء. "') ولقد اتبع أشورياتييال نقفس 
السياسة مع نوحورى ابن ناتنى 8]2]011 0طأ ناءنالابالة مر قبيلة نيبايوث 8:أه1وهدعلة الذى 
تصب ملكا بعد أبيه المهزوم ). 


فى أثناء الحقبة الأشورية المحدثة كان عدد من الرؤساء العرب يلعبون دورًا فى 
النظام الإدارى الأشورى ويحملون فيه لقب ملك 583:1 أو ملكة 2513:3210 أى حتى 
لقب ناسيكوى 535164 مثل هذا الشيخ البدوى فى سيناء - الذى تذكره حوليات سرجون 
الثانى - الذى كان يعمل انطلاقًا من مدينة لايان 20اهَا (قرب العريش الحالية: أى 
على مشارف مصر)!2!') . ويبدى أن الناسيكى د02536 القبليين كانت لهم وظيفة رسمية 
أنيطت بهم هى مراقبة العلاقات بالقوى المجاورة (؛). فهم مكلقون بشئون محطات 
القوافل د,ق' . وحواجز الطرق المتقاطعة, والحصون الصغيرة. بل إن بعضهم أنيطت 
بهم قيادة صغيرة ,وأا 6ق (21) . حرص الأشوريون والبابليون حرصا كبيرًا على رعاية 


(1؟') نفس المرجع السايق, ص -١1١‏ 117: وهذه منطقه عربية أخرى هى 'يلاد بازى " 83210 (وكان الرمل 
يسمى ياسو نافوط ) 

(1) نقس المرجع السابق. ص , ١١4‏ ولا يصح أن نظن أن هؤلاء النيبايوث !١/6023104‏ نبطيون -308لا 
5 ؛ء بل هم أعضاء قبيلة من أرض الحجاز الحالية. 

(9؟) نفس المرجع السايق» ص 911 ( يطلق عليه لقب ناسيكو شا لايا آن 2-08-31 | 5888 ناكأأ025) وفى 
الملحوظة رقم ٠٠١‏ (عن الاستخدام السامى الغربى للفظة, تطبيقًا على الآراميين وكذلك على العرب: كما 
فى تركيب ناستيكو أريا 1 1 82-2-2-,8 نءاآة8ةد 

(0) تقس المرجع السايق؛ مص 54 

55-54 تقس المرجع السايق: ص‎ )8١( 
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علاقاتهم بشيوخ القبائل المحنكين والجفولين». وصنفوا بعناية مفرطة توشك أن تكون 
مَرَضية القبائل الصديقة والقبائل العدائية ("؛). مسجلين فى نصوصهم الخاصة أنهم 
يخصون أنفسهم بخيرات "الإتاوات" التى كان شركاؤهم هم أنفسهم يعتبرونها "هدايا” 
أى "عطايا" ( 1810340 أى 1800نا0ةه, وكان منهم من يأتون من بلاد بعيدة يعد مملكة 
سب العربية الجنوبية)(!؛) . ولم تكن هذه العطايا تُحدث إخلاصا دائماء فقد كان 
الشيوخ العرب يتحللون على القور من التزاماتهم حيال هؤلاء كلما غشت قوتهم غمامة» 
وريما بلغت بهم الصلافة أن ينهبوا القوافل المتجهة إلى أشور أو يايل ليبيعوا ما غنموه 
فى الأسواق الملكية دون حساب لعقاب أو ردع (9*) أى ليرفضوا يعناد أى عناد أن 
يؤدوا الأشياء إلى أصحابها ("ردوا إلى ناسى وحيوانى!" هذه رسالة وجهها ملك بابل 
إلى قبيلة إتيرى 6:61 *) .وتسجل الحوليات أن نبوخذنصر(*) كان عليه أن يقهر 
تحالقًا عربيا عبرانيا بأن قاد بنفسه حملة إلى واحة تيماء التى سيتخذها تابونيد -6هاة 
©10 فيما يعد قاعدة لعمليات ضد قبائل عريية تقيم فى يثرب (يثرب دط2-2]6ا التى 
أصبحت فيما بعد "المدينة" > المدينة المنورة) 7) . 


(؟4) انظر 121 .م ,1990 ,0016 . فى خطاب محفوظ فى أرشيف محافظ نييور تحديد دقيق لمساندى 
ملك بايل : قييلة هيندارو 11170310! تم ضمها كلهاء من الممكن كذلك الاعتماد على قبيلة الوساهانى 
2531ل أما النورى ناالالاأ قما زالوا مرتابين» يليهم: الحالابى أم1313. وريما النقارى 2082ل 
والتاتى 8 ولا يزال الحاكم يبحث الأمر.” (”عندما أعرف سأكتب لمولاى ). 

5 انظر 133 ,110 .م ,1984 ,اه'امع وانظر : 29 .م ,8:1011230,1984 كانت ال"تعطئ 181 
التى يقدمها الكلدانيون إلى العيلاميين تعتير بمثابة هدايا أى عطايا لا إتاوات. 

(45) انظر 121 .م ,1990 ,0018 " : اليوم يقوم باعة صغار فى أوروك بتصريف الغنيمة التى سرقوها 
متك". هذا ما كتيه إلى ملك بايل محافظ نييور فى شأن أيناء قبيلة بيت ياكين 7كلة/-]81 الآرامية. 

20 ولم تمنعهم هذه المناورات من أن يقوموا فى كل وقت بيضرب ايلاد أكاد", على الرغم من الاعتراف 
يوسطاء تجار أو مفاوضين سياسيين مثل تيمودا نه 1 الذى تلقى مكاقأة عيارة عن ميلغ كبير جدا 
من القضة على خدماته التى أداها للبيت الحاكم فى بايل (171-190 .م ,1984 ,له 'امط) . 
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فى مصر عرفت القبائل الليبية منذ يداية الألفية الثالثة ق. م. (هتاك وثيقة من 
عصر سنيقرو2:) داه50660 تذكر "رؤساء اللييبين الحدوديين" ()). وأصبح ضغطهم 
يمثل تهديدًا بالقًا فى زمن الدولة الحديثة مما حدا باين رمسيس الثانى إلى التصدى 
لهم وردهم على أعقابهم. وينى حَلَفُه قلعة فى "الحبة” «هط411-/6 (فى مواجهة “قلعة 
مشويش «اءهناها1160 الكبيرة') ليحتوى اندفاعهم نحو الجنوب. قلما تمصرت القبائل 
الليبية محتفظة ببنيتها القبلية واستقرت فى 'إقطاعات" منحها إياهم رئيسهم الأكبر ' 
الذى أصبح فى هذه الأثناء فرعونًاء سارعت بإلصاق أسماء مصرية بأسمائهاء ورقع 
كبيرهم ريشة نعام فوق البروكة الفرعونية. وتنافست هذه القبائل فيما ييتهاء وفيما 
بينها وبين الأسرات الكبيرة فى الجنوب للاستيلاء على العرشء, فلم تستطع الإبقاء عليه 
مدة طويلة نظرا لآليات نشوء الشرائح ونشوء التشرذمات الاجتماعية التى ظلت 
مستمرة عشرات من السنين بعد الاندماج: نتيجة لأنماط التوريث التراثية (فقد كان 
الاين الأكبر لشيخ القبيلة يحصل على إقطاعية يخصّه بها أبوه (-*)), ولذلك كانت 
الصراعات الداخلية شرسة: ويعد المؤرخون نحى خمسة 'فراعنة” فى مصر حول عام 
ق. م. فى الوقت الذى كان الغزاة الأشوريون فيه ينصيون أسرة أخرى من أصل 
بدوى هى أسرة السايسيين .)0١(‏ ولقد ظلت الأسرات الليبية (من الثانية والعشرين إلى 
الرابعة والعشرين) نحو ثلاثة قرون من 140 ق. م. إلى 114 ق. م. ولا نغفلن عن ذكر 


(544) يكتب كذلك ستفرى . (المترجم) 

(59) انظر 42 .م ,1990 ,عاأءطاهلا 

(50) انظر 154-155 .م ,13215,1987 القطعة رقم 6" فى الكاتالوج. لوحة يادياسيت 29013561 * : 
على الرغم من أن هذا الشخص يحمل اسمًا مصريا ... فإنه ليبى ينتمى عرقيا إلى عشيرة ا مشويش 
1 ويصفونه على أنه واحد من رؤساء المشويشء. قيلقيونه باللقب الذى كان فى النصف 
مناطق فى الدلتا حيث تهيمن هذه الجماعة العرقية" وهو قد ورث إقطاع ممفيس الذى حصل عليه جده 
من الجد الأكبر أوسوركون الثانى |! 0501100), ثم انتقل إليه عن طريق أبيه تاكيلوت 121©|01 . 
ونجده على لوحة التقرب إلى العجل آبيس (يرجع تاريخها إلى عام "7 تقريبًا) وق صوروه لابسًا 
باروكة تعلوها ريشة نعام راقدة فوقها. 

. انظر يويوت 0016ل قى المرجع السايق ص الا‎ )0١( 
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رجلين من رجال الدولة من ذوى علاقات النسب القبلية كان لهما وجودهما فى موقع 
السلطة هما: حريحور :1©:150! , كاهن آمون الأعظم بين عامى ٠١8١‏ ق. م. و5/ا١٠‏ 
ق. م. ء وكانت زوجته ' نحجمت' 11»0[75:614 وأولاده يحملون أسماء ليبية, والفرعون 
أوسركون القديم #”عاءعهه"! 050,100 الذى حكم من عام 585 ق. م. إلى عام 31/4 ق. 
م. وكان من أصل مشويشى. ولقد كان "الرؤساء الكبار" القائمون على المدن المصرية 
الرئيسية ورثة مباشرين ل" كبار رؤساء مشويش" وكانوا يسمون على سبيل الاختصار 
والتبسيط "رؤساء (ما) 189 " كما تبين لائحة الألقاب والمناصب فى عصر شيشونق 
الأول("”) (فى مصر السقلى)؛ أو نذكر "كبار رؤساء الليبيين" (فى غرب الدلتا ويخاصة 
فى سايس - صان الحجر - الذين تأخر تمصيرهم. وأقدمهم ظهروا قى عصر 
شيشونق الثالث. ولسوف يصيح أحدهم بدوره فرعوتنا حمل اسم تيقناخت 5608!4 , 
وهى مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين2")). ولقد كانوا مخلصين فى تعلقهم بأتسابهم 
فكانوا أحيانًا فى تتبع ماضيهم يرجعون إلى خمسة أجيال خلت حتى يقيموا الدليل 
الشرعى على انتمائهم ٠‏ على مثال ياسينحور :5296010, وهو رجل "من الطبقة 
المتوسطة" تعدد لوحة قريانه فى السيراييوم من كان فى عائلته من محافظى أقاليم 
عظماء 00). ولتا أن نفهم أنهم ظلوا يحملون بالفخار ألقابهم القبلية إلى أن أصبح 
ذكرها مزعجًا 0©. 

وقدّمت القبائل الليبية فى وادى التيل على هذا النحو إلى الفراعنة, مثلما فعلت . 
نظيراتها الرافدينية والعربية» مندوبين مفاوضين انتهى أمرهم إلى حيث شغلوا مكانا 


(01) انظر صفحة ٠١5‏ فى 7 : "رئيس أما' 1/12 الكبير» رئيس رؤساء نيملوت 10106أل9". 

(09) انظر 205-206 .م ,1990 بعااءطلهلا 

(04) انظر 1562-3 .م ,12015,1987 القطعة رقم ١‏ فى الكاتالوج: لوحة حجرية ترجع إلى عام ١لا‏ 
تقرييًاء وعليها نص يذكر “على التوالى خمسة رؤساء كبار من المشويش 1/66!1101016011 هم: ماوسن 
71 ونيبنيشى 165165111 وى يايحوتى لإأنا210 وشيسونق 08601020 ثم نيملوت 101لزآلاا 
'وأسماوهم غريية وسوقية وجدهم القديم الليبى بويوواوا! 2ائلة/لاناملانا801 . 

(00) فى عام 1 ق. م. وهو العام ١‏ من حكم يساميتيك الساييسىء تجد كاهنا من هراقليويوليس» اسمه 
حورويجا يستعين يرئيس كتيية ميشويش أسمةه رئيس 'ما' 3 انظر ً019ظ1 بعمان 1 
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رقيعًا قى سلم الوظائف الإدارية. ولقد ظل الرؤساء الليبيون» بعد أن خسر المشويش 
عرش مصرء حينًا فى إمارات مستقلة, زاد استقلالها أو َل أو تابعة للأسرات التالية 
(ويخاصة الأسرة الرابعة والعشرين التى كانت هى الأخرى سايسية الأصلء أى ذات 
أصل ليبى بعيد). وأصبحت مهمة "رئيس (ما) " عندئذ وظيفة رسمية» مثل مهمة "رئيس 
الكلدانيين" التى تحولت تدريجيا إلى وظيفة فى المنطقة السفلى من الرافدين. 

وحدث نفس الشىء بالنسبة إلى الأدا 2048 والناسيكى 035164 والبيلبيتى -اقط 
آقط أو الرايخالسى 8158 طة: البابليين: والشارانى 5183:6386 الماريين: والرايكيسير 
؛1دأا داق أو الشاراتى 5953:5801 الأشوريين ٠‏ وقد تحدثنا عنهم فى هذه الدراسة آتقًا. 
نصب كل واحد منهم على رأس إقليم أى على رأس جيش فى "محيط المملكة التى كان 
يعيش فيهاء حيث أصبحت تسميته القبلية تدريَجيا لقبًا بيروقراطيا 67). 

كانت عملية تطويع القبائل الأجنبية يدمجها فى مؤسسات الدولة عملية تطابق 

الآلية المنطقية لتحويل القبائل القومية إلى دوائر إدارية وإلى فرق عمل أى مقصورات 
دينية. وفى مصر نجد أقدم مصورات تمثل مواكب عسكرية أى بحرية تغص 
بالرموز 85065ا00» القبلية (ريش نعام أى ريش صقورء رأس بعض الكواسر أو 
الوحوشء تمساح , إلخ) ونجد أحدث المصورات تظهر حملات عسكرية كبيرة يتوزع 
المحاريون فيها على فيالق يتسيد كل فيلق منها إله من الآلهة الرئيسية فى مصر. 
وعندما رسمت الأقاليم (المديريات) - الأنومات 508165 - بغية تحديث الإدارة تسمت 
بتفس التسميات الطوطمية التى كانت سائدة من قبل فى أراضيها. ولدينا ثلاث لوحات 
حجرية يرجع زمانها إلى العصر الجرزى 96526605056 أو العصر السايق على الأسرات 
تبين أصل المنظومة العسكرية والإدارية المصرية. فى لوحة الملك الجنويى الملققب 
ب "اسكورييون ن" العقرب 0وذم:560 ترى الطفوق: الطوطمية لقبائل الشمال معلقة فى 
رموز 600186065 قيائل الجنوب. وفى لوحة نارمر ترى على مقرعته قوات فرعون 


فى مسيرة استعراض يعد النصر خلف أريعة من حملة الألوية: ونتبين طائرين (أبو 
قردان وصقر). ابن آوى» ومشيمة بحبلها السرى. 

وفى اللوحة الحجرية المسماة "الليبية"' نجد تجمعات ما زال النقاش يدور حولها: 
هل هى معسكرات لفيالق حملة فى أرض معادية أم مدائن جرى الاستيلاء عليها فى 
سياق توحيد البلاد؟ وفيها تمطان من الرموز جمعا ممًا. فى داخل حيطان السور حيث 
عَلّم عدد الشاغلين بمربعات مجموعة» تجد رسما هيروغليفيا سحيق القدم (جعران؛ أبو 
قردان» قردوحء بردى» ويصفة خاصة: 'كا) يمكن أن يكون مستهل اسم مصرى أطلق 
على كل تقسيم. وهناك تحت التحصيتات طوطم يبدو أكثر قدمًا يمكن أن يكون شارة 
الفيلق (طوقان 09) أى صقر أى صياد أى بيغاء تسلية فوق مرتكزه أى عقرب أو أسد). 
وفى رسوم زخرفية ومصورات أخرى وجد الباحثون : ثعبانًاء وقناعًا أفريقياء وريش 
نعام؛ وغريفون 9100 برأس ص قرء وجبالاً معلّمة فى الأفق, والعاصفة والبروق» 
إلخ (09). 

ومن الممكن أن تكون التقسيمات المؤسسية فى جزء منها منقولة نقلاً مطابقًا عن 
تقسيمات قَبَلية سابقة. ومن المحتمل أيضًا أن يكون إصلاح على طريقة 
كليئسشينيس(5*) 0615156085 قد أحدث تغييرً عميفًا فى خريطة التقسيمات الأنسابية 
والطوطمية وفى معناها (0'). هكذا اتخفض عدد الرموز القيلية لقرق العمال فى 
ساحات العمل إيان حكم الأسرة الثائية عشرة من ؟١‏ إلى 5: كما حلت أرقام محل 


)7ه طائر له متقار وردى غليظ. اسمه بالفرنسية ونام , (المترجم) 

(04) انظر 117 ,45 ,43 .م ,1961 ,لرعمع . 

(59) هو كليئسثينيس 1615196065!»! ويتطقونه بالفرنسية كليستين ويكتبونها ©011511806) ٠‏ رجل دولة 
وسياسى أثيتى من النصف الثانى للقرن السادس قيل الميلادء يعتيرونه مؤسس الديموقراطية فى أثيناء 
ققد خلع الطاغية هيبياس فى عام 0٠١‏ ق. م. وسعى إلى تطبيق قوانين سولونء فثار عليه الحزب 
الأرستقراطى ومن والاه, وتمكن من عزله. إلا أن ثورة شعبية ردته إلى السلطة: فنقذ إصلاحاته 
الديموقراطية؛ وشملت هذه الإصلاحات تصحيح أوضاع الأجاتب والعتقاء والقبائل» وأصبح مجلس 
المواطنين صاحب السلطة العلياء إلخ . (المترجم) 

. انظر هوفمان 30-31 .م ,1980 ,موم]أهل!‎ )٠١( 
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الكتابة التبيينية - الإديوجرامات 1060953:0:65 - لكى توارى الأصول القبلية .)١١(‏ أيا 
لقاع (ننقلها إلى العربية عشيرة أى عصبية)» وهى كلمة من حقبة امتدت من الأسرة 
الثانية عشرة إلى العصر القيطى. وكانوا يعبرون بذلك عن التسلسل الأتسابى الآيائى 
التراتبى للقبائل الليبية أى الفلسطينية أو قبائلهم الخاضة (19). ويعتبر الإبقاء على 
منظومة قبلية أصيلة موازية لمنظومة مؤسسية أكثر حداثة فرضية أقرب إلى التصديق. 
أا كان الأمر فقد بقيت التقسيمات القبلية جزئيا حتى بعد تلاشى المنظومة التى شهدت 
نشأتهاء وتلك علامة دالة على أن الشعب الذى شهد هذا التطورات شعب لم يكن يفكر 
- وهو ينظم العالّم » مؤمنًا بأنه أكثر الشعوب تحضرً - فى أنه قد تخلص من أصوله 


التريرية 
فن تطويع الآخرين 
ولائم وقرابين 


كان الملوك الأشوريون والبابليون والماريون (أبناء مدينة مارى) والمصريون على 
صلة وثيقة برؤساء القبائل الذين ظلوا مرتبطين ببنيتهم الاجتماعية الخاصة. ومنهم من 
كانوا من ذوى القريى. ولما لم يكونوا يستطيعون إخضاعهم: فقد كانوا يتفاوضون 
معهم فى حدود تستعير ما تستعيره من أسلوب عمل دولة ما (تجنيدء مكوس» فرض.. 
التزامات» تعداد الخدمات المقدمة) كما تستعير من العالم القيلى (أخذ الرهائن - 
رعوس حيوان أى شخصيات أو أصنام إلهية - دفع جزية؛ ولاء جماعى). وحيث إنهم 
لا يصلون أبدًا إلى دمج الغزاة المحتملين جميعًا فى نسيجهم, فإنهم يحاولون أن 
يجعلوهم يعتنقون ميادئهم السياسية. والدول إذ تواجه الخطر الدائم المتمثل فى اليدو 


)1١(‏ انظر 264-284 أ 168-176 .م ,1985 ,طامط .اا ممم 
00 انظر 181-203 .م ,1983 بعكامةهآ 
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تحاول أن تستخدم كل أساليب التطويع الممكنة لوضع نهاية للمنازعات. والأعمال 
الانتقامية» والحروب الداخلية» والقزوات ٠‏ باختصار وضع نهاية لتغلغل البريرية من لدن 
عالم فى طريقه إلى التحضر. 

فالخط الفاصل بين المكان البريرى والمكان المتتحضر أقل وضوحًا مما يتوقع 
الإنسان, فالحدود "نقّادة" لأنها تعتمد على اتفاقات الولاء المؤقتة التى تعلنها جماعات 
قبلية تعبر خطوط الترسيم القاصلة بين القوى القائمة. فلا يزال مفهوم "أراضى 
الدولة" عائمًا. والملوك يتكيفون مع هذا الوضع بأن يعلنوا سيادتهم على منطقة ما 
تحدها الجهات الأصلية الأربع» ويكون عليهم فرض احترام سيادتهم على خير ما 
يقدرونء ناهيك عن أن يكون شخصهم هو الثمن. ولهذا نجد الملك يتنقل شخصيا 
ليجمع دلائل الاعتراف الواقعى بسيادته الاسمية. وهوء بغية جعل اتفاقات الولاء 
المعلنة دائمة. يحاول أن يكرسها دينيا بأن يعبر الأراضى التى يفترض أنها تحت 
سيادته عبورًا باسم دين مهيمن يؤكد أنه خادمه. 


الأضاحى والمواكب 


تؤكد المواكب والحج بالأسلوب الرمزى سيادةٌ على التراب لا تكفى الاستعراضات 
لإقامتها بأسلوب أكثر رجولية. ونحن نعرف فى بلاد الإغريق عندما كانت مقسمة فى 
أزناتها المصعة إلن مدن متنافسة: مدى الأهمية السياسية الت اكحسيتها المواكب 
المتحهة الن مفنسات رنقية وده المتدرام خطلق من أعلى الريتة :فقن اتحاء لعند 
أقيم على تخوم الأراضىء معبد يوتمن على قرابين تقدم إلى رب أو أرباب تجمع 
شخوصها أى تضم الهمجية والحضارة؛ الخصب الطبيعى للأرض والخصوية الثقافية 
للنساء محققة يهذا المرور بين عالم اللامواطتين (عذارى أو بنات لم ييلفن المراهقة, 
أغراب أتوا للإقامة منذ قليلء شعوب الجوار) ويين عالم المواطنة (17). وكما حدث فى 
مكة قيل الإسلام كانت كل مجموعة دينية تمارس هنا شعائرها الخاصة بها: وهذه هى 


(؟1) انظر 1995 ,0وووثاه20 هنا 
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حال إفسوس 36505م5 قى القرن الثامن قيل الميلاد. وكانت مستعمرة متصلة بشعوبي 
آأسيا الصغرى. ففى مزار أرتيميس 81:6:08:5 قرب المدينة, المتجه نحو الغرب» كانت 
تجرى شعائر المرور محولة المراهقين إلى مواطنين: كما كانت تجرى شعائر تقديم 
الأضاحى يقدمها زوار شرقيون (كيميريون 2:0641655«أه (12) أى حتى ساميون) على 
هياكل ملحقة بالمزار المقدس موجهة نحى جهات أصلية مختلفة 19). ولم يكن بد من 
اتتظار حملة كريسوس 66:58 (قارون) (17) لكى يتحول كل هذا فى مجموعه إلى 
مزار 'أرتيميسيون" 8:165015109 المنيف. المسورء الموحد(') . ولنا أن نفهم أن الوحدة 
الشعائرية للأراضى فى العالم الإغريقى العتيق سبقت الوحدة الثقافية» وأن إقامة 
الوحدة السياسية كان لها فى البداية المعنى الواسع جدا لرابطة أفقية تضم تجمعات 
بشرية ميعثرة جغرافيا وتكتل رأسى يضم مجموعات مرتبة هرميا. أما صورة مدينة 
تكون منذ ذلك الحين فى أيدى مجموعة متجانسة من رجال بالغين يُتَصور أنهم 
السكان الأصليون يديرون أمرها وحدهم دون تقاسم انطلاقًا من مجلسهم الذى ينعقد 
فى مركز المدينة يمعنى ال 0115م فهى صورة جاءعت فى وقت متأخر. 

والحج الرافدينى يشبه الحج الإغريقى: وإن اختلف عنه فى أنه لا يربط معبدًا 
. مركزيًا بمزار هقدس ريفى أى العكس, بل يريط مزارين مقدسين حضريين متباينين فى 
الأقدمية معًا . وكانت كل مدينة سومرية تمنح نفسها إلهًا تدخله فى مجمع الآلهة 
البانثيون القائم. فى عصر الأسرة الثالثة يمدينة أور ؟لا »عندما غدت هذه المدينة هى 
المدينة الأكثر حداثة بل والأكثر قوة أيضًا » أصبحت المواكب هى وسيلة التوحيد 
الرمزى لأراض كان فيها كل إله يعقد مجلسه على تراب وطنه بأن يسيّر على صفحة 


(14) شعب خراقى ذكره هوميروس . (المترجم) 

(16) ديميتر:08061©6) و أرتيميس 8161015 الريتان الخاصتان بالوساطة بين الطبيعة والثقافة, بين 
الطقولة واليلوغ لهما صفات نجدها مختتلطة لدى الرية السومرية إنانا 0031| والأكادية عشتار 
!5118! (ومنها أتت الرية القينيقية 85111811 أستارتى 8512116) 

(13) كريسوس هو آخر ملوك ليدياء وكان مشهورًا بالثراء» ويُعْرَبٍ الاسم إلى قارون: وليس البحث عن 
شخصية قارون الحقيقية شأتنا هتا . (المترجم) 

(170) انظر 92-93 .م ,1995 ,رعوموالوط ©0] 
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منطقته كلها صنما ربانيا. وهناك ميثة تحكى أن نانًا- سوئين 8-5:'68ههداة إله أور 
»نا (التى هى أكبر المدن) قام يزيارة إنليل اا58 (أكبر آلهة مدينة تييور #ناصطالة). 
اتن موكن ثانا :سوتين الطويل على صنقنحة الثهر (كان راس الموكب يضل الن 
أوروك انالا فى الوقت الذى كانت موؤخرته لا تزال فى 'لارسا" 52:ها) وتوقف فى 
الخمسة مزارات فى طريقهء فنزل على التوالى موانئ أنيجى أو206 , ثم لارسا هدىها 
( التى كانت تبرر التحول) ثم أوروك عانالا وسوروياك علةصناءءنة5 وتومال [088تمنا؟ . 
وفى كل محطة كانت الرية المحلية تلك التى لم تكن تبرح معبدها قط') تستقبله أحسن 
استقبال (”مرحيًا يا مركب أبى!”) وتحاول أن تأخذ لنفسها القرابين الموجهة إلى نييور 
(”فقد اتجهت فوق سطع المركب نحو احتياطى الدقيق ... واقتريت من دن البيرة فشدت 
بيدها السدادة المصنوعة من الشمشاد”) دون أن تنال شينًا ("فلم تنزل لها المركب عن 
حمولتها") وآخيرًا تصل المركب الأميرية إلى نييور »:ام1010 حيث يأمر نانًا- سوئين 
113013-51 بالأيواب أن تفتح معلنًا جزيته التى حصل عليها يعد أن يعطى 
التوان تصينة: 

"افتح المعيد يا يواب ... 

وسأعطيك هدية 

كلّ ما على مقدمة المركب 

وسأعطيك نفحة الوداع كلّ ما على مؤخرة المركب 

فسعد البواب كل السعادة وقتح المعيد !" 

وقُبلت القرابين بقبول حَسّن , ولدينا من الأسباب ما يجعلنا تعتقد أن صنم إله 
أور “لا كان فى الواقع - سواء رافقه ملك هذه الأسرة الشابة أى لم يرافقه - ينقل على 
أرض المملكة صاعدًا مسار القرات القديم نحو مدينة نييور #ناصصنلة المقدسة (4). 


(14) انظر 128-142 .م ,1989 ,8006 ))! ,801160 (زيارة نانًا- سوئين لمدينة نييور) ويتطيق الكلام 
كذلك على العصر الأشورى. على سبيل المثال توكولتى- نينورتا الثانى || 12]نارألاا-أأاناكانا1 شارك 
شخصيا فى الشعيرة المهمة للملكية البابلية وراقق صنم الإله ماردوك فى أثناء موكب العام الجديد 
بمدينة بابل" عندما أعيد بناؤها على يد إيسارحادون بعد أن كان أبوه سيناشيريب قد خريها؛ وطالب 
إسارحادون بتصيبه فى الأعمال (انظر 67 ,43 .م ,1984 ,مقدعامار8). 
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أما أن ملك أور لالا يتلقى جزية بل يسير فقط رمز شرعيته صاعدًا مع مسار النهر إلى 
منابعه فهو ما يؤكده اتجاه الموكبء وغياب المبادلات بين المدن المراحل والمحطة النهائية 
للموكبء والمحاولات المحلية للاستيلاء على المواد الغذائية يدلاً من الإضافة إليها. 

وهناك ميثة سومرية أخرى تشدد على أهمية الحج فى تعليم الأراضى (الخاضعة 
للسيادة) . وهنا أيضًا يذهب "الابن" إلى "أبيه" (إنكى 6014 يذهب إلى إنليل انامع): 
وحتى فى غياب رياط مولد فعلى فإن ألفاظ القرابة المستخدمة مجارًا تبين أن الرحلة 
والقرابين تمثل حركات ولاء لا يمكن أن يتخلى الملوك عنها حيال من هم أعظم منهم. 
يرحل إنكى من مدينة إريدى 60490 ميممًا شطر مدينة نييورءنامم1! وهى مدينة أقل 
قدمًا ولكنها أصبحت أكثر قوة. ومزار إريدىء مثله مثل مزارات المدن الإغريقية» يحقق 
المرور بين العاتم المتحضر والعالم الهمجى. هذا المزار الذى يقوم بين شواطئ غريبة 
مالحة وجدياء من ناحية» وبين طبقة مياه عذبة جوفية وأنهار ومستنقعات غتية بالأسماك 
من ناحية ثانية » يرمز إلى الأصول البعيدة أو الخيالية للمدينة» إلى العصر الذى كانت 
فيه مدينة إريدى أهم من مدينة نييور (وهى مدينة جديدة أصبح من الضرورى الآن 
تآدية قسم الولاء لها). ولهذا الغرض يحمل إنكى معه كل ما يلزم لإقامة وليمة لإنليل 
(تماما مثل نانا - سوئين 5ع':ا3003-5ل8 فى القصة السايقة) . ولكن مقامه الرفيع 
لا يسمح بمزاحمة: فلم يكن هناك سنافس طماع يجرق على أن يدس تقفسه بينه 
وبين إنليل (لا الربات المحليات ولا البواب العنيد) ويتصرف إنكى على اعتبار أنه رب 
البيت فى قصر "أبيه". فيجلس الضيوف إلى المائدة طبقًا لخطة دقيقة صارمة. 
("فأجلس آن 8ه فى الصف الأولء وأجلس إيت 56 مع إنليل 60111 قرييًا منه, ثم أمر 
بإجلاس نينتى 01884! فى مكان الشرف. واتخذ الأنونا 08هناهم مكانهم بدورهم ...'). 
ورفع إنليل الطاس لشرب نخب على شرفه. علامة على أنه يقبل التكريم ويجعل 
التحائف رسميا. 

والميثتان فيهما معلومات مفيدة جداء فهما تصقان العلاقات بين مركز سياسى 
وبين مركز دينىء وكذلك بين مركز حضرى وبين هوامشه. والأراضى السومرية تمتد 
من إريدى (قرب مصب الرافدين) إلى نييور #ناهمةلا (قرب اتصالهما). وتعلّم معايد 
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هاتين المدينتين حدود دولة أصيحت تتمحور حول أور. وستلعب المزارات العديدة 
بالمستعمرات الإغريقية فى صقلية فى القرن السابع ق. م. (وهى أيضًا تقع على 
عيون )١9‏ وأنهار وسواحل (:")) فيما بعد نفس دور تعليم حدود أراض آخذة فى 
الامتداد وأماكن تثاقف للسكان الأصليين الذين دمجوا تدريجيًا فى المدن الهيللينستية. 
وسنجد الأمراء الإغريق فى صقلية: مثلهم مثل السومريين ناذًا- سوئين وإنكى. 
يتنافسون فى الكرم والسخاء ويقدمون قرابين من البرونز(""). 

ولم يستطع أكثر حكام المدن هعة وحمية : أى لم يُردوا أن يسيغوا أو يقهروا أو 
يبيدوا الثقافات السابقة كليةً. فالتمسوا السبل لدمجها فى مجتمع يأخذ بالنزعة 
التوفيقية. وتحول العنف الناشئ ون التقاء شعبين إلى مواجهات رمزية بين رؤسائهماء 
حيث اتخذ الدين موقعا بين الحرى والسياسة. وعليذا أن نضيف إلى الفكرة المتواترة 
عن التحكم العسكرى سمة تحكم ثهاقي إدى فى أكثر الأحيان إلى اعتبار استعراضات 
القوة عديمة الفائدة. هكذا تجد فى منظومة معٌمّمة من ضروب الولاء المتعددة أن 
التصديق المتقاسم والمعايشة يحلان محل الغزى , وأن الهيمنة الرمزية لا تستتبع الهيمنة 
على الأراضىء وأن التّخب المهذب أو القربان الشعائرى يقومان مقام المراسيم 
والأحلاف. وليس هناك ما يمنع من أن نتخيل أن المبانى الدائرية التى عثر عليها 
الأثريون فى بلاد الرافدين أى فى بلاد الإغريق ولم يعرفوا وظيفتها كان دورها يتمثل 
فى تركيز كل هذه الأبعاد جميعًا: نقط مراقبة البرابرة (قلعة» برج مراقبة)» مواقع 


(19) انظر 120.م ,1995 ,2326وزإ20 108 : “الريط العام لهذه الآأماكن الشعائرية الصغيرة بيتابيع 
مائية يبين أن السيادة على الماء هى المكمل للسيادة على الأرض من أجل تكوين المكان الذى ستمارس 
فيها معايير الحضارة الثقافية والإغريقية" 

(7) نفس المرجع السابق. ص 170 : “العالم الخارجى الذى يحظى أيضًا هكذا بالاحترام هو فى كل 
الحالات المكان الذى لا يخضع للوائح الحضارة الزراعية, هو مكان لا تقوم فيه علامات للاستدلال » أى 
قد يكون هى البحر". وسواء كانت المنطقة التى نعنيها هى خليج تارنتى (جنوب إيطاليا13:3/1]0 ) أو 
خليج اليصرة (ونحن نشير إليهما بأسمائهما الحالية) فإن النهر هنا يتصورونه على أنه اتيثاق متجدد 
لينابيع الأصولء لا على أنه مجرى من فرع البحر (انظر ص ١؟1١.,‏ مثل نافورة أريثوسا 0052أ81/ 
ونهر القيوس 1©6105مل8) . 

(1) انظر المرجع السايق. ص ١7١‏ . 
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شعائر توفيقية (مزار دينى صرحى غير حضرى).: أسواق (سراى القوافل): أماكن 
الاستقيال (دور الضيافة). معالم حدود الآراضى الحضرية. هذه الأيعاد كان من 
الممكن أن تكون منتشرة على مساحة تيدأ من المركز وتخرج إلى مسيراته. ومبنى 
الثولوث 450105 فى غاورة 631:8 كمبنى الثولوث فى أثينا مثل المبنى المركزى. ومركز 
تشارى 502:4 الحدودى على الحدود الغربية لدلتا الثيل هى فى الوقت نقسه "حصن" 
وأغرفة مصفحة أو "مخزن مختوم”" 9(") ٠‏ ومبنى تل رزوك الدائرى فى شرق يلاد 
الرافدين تشهد على أهمية المبانى الحدودية. ومبنى تل رزوك الدائرى مخروطى القطاع 
تم الكشف عنه فى شمال شرق العراق. والمبنى شكله ظاهريا مثل المقبة التى توضع 
قوق صحن لتحقط حزارة الطعاح فى المطاعم القى يخدم الإنسان نفسة فيها اليوم؛ وقد 
بنى من الطوب اللين المشكل باليد فى قوالب خشبية والمجفف فى الشمس (والطوية لها 
أريعة أوجه مسطحة؛ ووجه محدب) والمبنى فى تصميمه أكثر تعقيدًا بكثير مما توحى 
المواد التى استخدمت فى تشييده. بل هى على درجة مفرطة من التعقيد (") , ولذلك 
لا يمكن دون شك أن يكون هن إنجاز رئيس قبلى ولا من رئيس حربى مفترض تحقق 
له ثراء . فما كانت لأى منهما القدرة على أن يجد فى بيئة قاحلة إلى هذه الدرجة 
مهندسًا معماريا له هذه العبقرية. وتصميم المبنى يوحى بانتسابه إلى مدينة نائية لديها 
مركز مراقبة ©") أغلب الظن أنه نقل نقلاً متطابقًا فى بقاع أخرى داخلة فى دائرة 
تأثيره على بد فرق من الفتيين المتتقلين بين ساحات التشييد النائية. ١‏ 
فى هذا المبنى الغريب الذى يرجع تاريخه إلى الألفية الثالثة ق. م. وجد الباحثون 
بقايا حيوانات من فصيلة الخيليات, لا من الماعز أى الغنم التى كان المتوقع أن تكتشف 


(5/) اتظر 153 .م ,1990 ,106116هلا . قيل أن يصبحا قرعوتين كان أول الرعامسة وسيتى الأول على 


(؟7) كانت قبايه مصممة لتقاوم ضغوطًا أكثر يكثير من تلك التى يحدثها عدد قليل من الحراس 
(انظر 98 ,96 .م ,1990 ,0686 


(4/) انظر ماكجير حييسون 103-119 .م ,1990 ,61505 8/0)31001/6 . كان ماكجير جيبسون يترأس 
فريق جامعة شيكاغى قى الموقع. 
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هنا لى كان المبنى من قبيل دور الضيافة القبلية التى كان يمكن أن تقدم فيه أشهى 
قطع من لحوم الماعز والضأن إلى الضيوف العابرين الذين يولم لهم على حساب 
تضحيات ثقال يتحملها السكان الدائمون (©"). وتدل المؤشرات كلها على أن المكان 
كانت تسكنه عصبة من الرجال: ليسوا من الكهنة (فلم يكتشف الأثريون هيكلاً 
شعائريا) وليسوا من المحاريين (فلم يعثر المكتشفون على مخلفات عسكرية) على الرغم 
من أنهم كان لهم دور إدارى('") . ولعلهم كانوا يتولون أمر جمرك (ريما كانت تحفظ 
فيه منتجات على سبيل التأمين)» أو وكالة (نموذج مبكر لسراى القوافل وإن كان الموقع 
بعيدًا عن الطرق الرئيسية» أى ريما محطة مرحلة بريد مثل تلك التى ستبتيها فيما بعد 
مدينة لاجاش 258وها (حيث يتلقى سعاة البريد وجبة الطعام التى يحتاجون إليها 
لقطع المرحلة التالية9) ). 

ويمكننا أن نتخيل أن مثل هذه الأماكن التى تضم وظائكف سياسية واقتصادية 
ودينية معًا كانت أشبه شىء بالملاجئ فى آراض همجية؛ بمناطق محايدة بلا زاوية 
قائمة, حيث كان رؤساء الحرب يلقون أسلحتهم ليمدوا أيديهم إلى أدوات وليمة مشتركة 
مع من يمكن أن يكونوا غرماءهم. 

وفى مصر كان اللقاء بين السلطة المركزية وبين المحكومين فى البقاع النائية, 
سواء كانوا من المستقرين أ من اليدوء يتم أيضًا فى أثناء مواكب أو على موائد. 


(1) انظر المرجع السابيق ص ١١7‏ . ولحوم الحمر الوحشية والختازير وهى أكثر ندرة تشير إلى أن 
التموين كان له مصدر خارجى ٠‏ أضف إلى ذلك أن رعاية الحيوان كانت فى هذه الحالة من شان 
الرجال لا النساء وأن التقسيم كان يتخذ شكل عدد قليل من الأنصبة المتطابقة. ولا يقايل هذا النظام 
الغذائى “الغالى' » قياسا على المقاييس المحلية؛ تأثيث داخلى فاخر يمكن أن يوحى يحضور شاعلين من 
مستوى اجتماعى أرفع من مستويات الدور المجاورة. ويدقع هذا مؤلف الكتاب - ماكجير جيبسون - 
إلى القول يأته ليس من المتصور أن يغامر أى رئيس قبلى بالاستهلاك الباذخ الاستعراضى بين ظهرانى 


إلهة انظر 157 ,0.25 ,1981 ,610500 عأأناه11 . 

(17) انظر 61 .0 ,1986 ,]519115 : “كان فى سراى القواقل سكن لسعاة البريد ... وكان فيه جنود 
يقومون على حراسة سكن "السوكال” ا0الا5 المديرء ومسئولون عن التخزين, وحمارة؛ ومسئولون عن 
الكلاب وبعضص النسوة الأمورو اوت” 
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والاختلافان الوحيدان بين مصر ويين بلاد الرافدين فى هذا الشأن يتمثلان فى أن 
البروتوكول يتخذ طابعًا أكثر رسمية وفى أن استيعاب تياين الأصول أو المقدسات 
يبدو أكبر. كانت أفضل منتجات تربية الحيوان والزراعة وصيد الير وصيد البحرء من 
التقاسيم المحلية ومما تجلبه فرق الاستكشاقات النائية. يجرى استعراضها فى جنبات 
الأراضىء تتولى السير بها كتائب من الحمالين والخدم وأصحاب الحرف (ويخاصة 
الجزارين) ٠‏ إلى أن تنتهى بها إلى الأماكن المقدسة (المعايد والمقاير). والنقوش 
والكتايات الهائلة فى الأقصر والكرنك تبين المراكب المقدسة والتماثيل الإلهية والفراعنة 
وهى تبرح بانتظام أسوار المقصورات والمقار. 

ولا يكفى للحكم أن يجرى اختيار العارقين بحسب حقهم فى ولوج الأماكن الخفية 
التى هى مقار السلطة الدينية والسياسية: يل لابه من إخراج أصحاب هذه السلطة 
من مقارهم حتى يتنقلوا من مَعْلم مقدس إلى آخر. وريما تكمن الأصالة الفرعونية فى 
الترميز المفرط للشعائر: فالمسار الذى يقطعه الموكب يحاكى مسار إله الشسمس 
الذنى يقوم هكذا على نحو سحرى بامتلاك كل ما يوجد على الأراضى 
الجغرافية والكونية لمصرء بدلاً من أن يتم ذلك ماديا شاملاً مجموع الأراضى كما كان 
يحدث فى بلاد الرافدين ويلاد الإغريق. نجد هنا أن الحرص على الجدوى الرمزية 
للأعمال التى تجرى بغية الاقتصاد فى استعراضات القوة حرص وصلوا به إلى أقصى 
الحدود. 

يقدم لنا الموكب المصرى حلا لمشكلة كبيرة » هذه المشكلة هى كيف يتمايز حكام 
مدينة شرقية عن اليدى فى المنطقة المحيطة بهم أى عن البدو فى أصولهم وأنسايهم: فى 
الوقت الذى كان فيه تيريرهم يمر من خلال التذكرة بأصولهم القبلية؟ كان على كل 
مطالب بالعرش فى الدولة الحديثة؛ لكى يكون مقبولاًء أن يقدم الدليل على أنه يملك 
السلطة منقولة إليه من سلفه فى التسلسل الأسرىء أى من جده الملكى. لم يكن يكفى 
أن يقوم بتجسيد إله الشمس رعء بل كان عليه أن يثبت صلة قرابته يسليل مفترض 
لحورس (ولهذا السبب كان الفرعون يحمل فى وقت واحد اسمًا من حورس واسمًا من 
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رع فى سجل ألقابه 9") ). وكان تأليه رمز الاستمرارية القبلية على هيئة "كا" الملكية 
وإظهار الآثار السياسية لإشعاعه فى الدنيا أمرا يفترض إقامة عرض شعبى موسمى 
هى : الموكب. والمحطات الست التى يمر بها الموكب فى مهرجان أوييت 066 على 
المسار بين الكرنك والأقصر تكشف عن رسالتها العميقة, ألا وهى: أن الخالق متصل 
بمخلوقاته عن طريق وسيط هو الملك: وهى فى الوقت نقسه وسيط بين المكان الكونى 
ويين أراضى مصر. وكان الموكب يقف فى محطته الأولى أمام مقصورة 
كاموتيف 1664ن0ة)! وهو والد الأرباب وهى بالتالى والد "كا" النظير الخالدء وتقع هذه 
المقصورة بعد يوابة قدس أقداس موت 4ناه880 يمثل الطرف الجنويى محراب الكرنك. 
وقبل ولوج حرم معبد الأقصر كانت تقف مرة أخيرة فى نهاية الطريق العظيم فى 
استراحة مثلثة حيث يبين تمثيل الشعب والوجهاء العاكفين على العبادة أن البشر 
مخلوقات الرب كافة يتاح لهم فى هذا المكان المكشوف فرصة المشاركة فى العيد "وسط 
جو من النشوة". والفناء - حتى وقد سور بعد ثلاثة قرون واكتنفته البوابة وقامت فيه 
أعمدة رمسيس الثانى, واتخذ هذا الشكل - ظل إلى نصفه يتقبل العابدين الذين 
يصورون على صورة طيور ترقرف بجناحيها: وكانت السلطة الواثقة من نقسها إذ 
تصل إلى معبد الأقصر عبر النهرء لا عبر الطريق العظيم, تعرض نفسها على أية حال 
أمام نظرات شعبها الذى أقبل من الياب المقايل» ناحية المدينة. وعلاوة على هذا لم يكن 
تمثال الإله على صورة "آمون مين 8600-8115 (كاموتيف أ016ا1)3:00) يوضع فى تاووس 
من الخشب المذهبء بل كان على العكس من ذلك ظاهرا مرئيا تمامًا (9؟). فى اتجاه 
الذهاب نجد الملك 'يصاحب الإله فى تحركاته" من استراحة إلى استراحة على أكتاف 
اثنى عشر كاهناء ئ'يبخره” فى كل محطة , إلى أن جاء عصر أمينوفيس الثالث. فقد 
قام أمينوفيس الثالث بالرحلة عبر النهرء مضيفًا مركبه هى إلى مراكب آمون الثلاثة 


(00) انظر 258-259 .م ,1985 ,عأملمع1 نهكاننا رااع8 . 


(5) انظر نفس المرجع السايق ص 0"؟؛ وانظر كذلك: ,01006551000615 015ا3100م ١65‏ ,آله8 
15356 
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المقدسة. ومركب موت (زوجته): ومركب خونسو (ابنه؛ الإله الشافى). كان هذا 
الأسطول يستعيد يرحلته المسار الظاهر لكوكب الشمسء مجتهدًا فى صعود التيار نون 
نشر شراع. وكان الوجهاء يشدون المراكب بالحبال ويعتبرون هذا العمل الشاق 
شرفًا :*). "كان الحشد المبتهج يتدافع مغنيّاء وراقصًا على طول مسار يبلغ نحو ثلاثة 
كيلومترات". سالكًا طريق التصر بين المعبدين أى على ضفتئ النيل» محاولاً - إن أمكن - 
أن بلمس المركي المقدس ملحا فى طلب تيوءة (47). وعند العودة من الأقصر تحو 
الكرنك يقوم كان سل شيل هذا المركب المقدسء وكأنما كان القارب المسطح 
صفحة عليها تمثال مستور لآمونء وكان القارب المسطح يُقطر إلى السفينة المأكية تجره 
من مرسى إلى مرسى فى اتجاه التيار(”*) . وكان الموكب كله عندما ابتّدع يستمر أحد 
عشر يوماء ثم زادت أيامه حتى بلغت الأريعة والعشرين فى عصر رمسيس الثالث. 
وكان يقام عند كل تتويج أو يوبيل» ثم أصبح يقام فى كل سنة قمرية. 

وعلى الرغم من اختفاء الجسور العائمة وأريع مقصورات من تلك التى كانت 
منثورة بين مقصورة كاموتيف والاستراحة التى بتتها حتشبسوت. فقد أتاح الفحمص 
الدقيق لهذه الاستراحة (التى اغتصبها رمسيس الثانى وأعاد بناعها) اكتشاف زخارف 
الملكة التى قام عمال رمسيس الفتيون بإخفائها. وأدى هذا الفحص الدقيق إلى الكشف 
عن أول قائمة معروفة "للتسعة أقواس" أى التسعة أقاليم فى الدنيا التى كان الملوك 
المصريون يؤكدون أنهم يحكمونها. عندما سيطر عليها أشد القراعنة إمبريالية لم تعد 
به حاجة إلى وصقها فى محرابه: ولكن تصويرها فى زمن حتشيسوت كان بلا شك 


(40) انظر 23 .م ,1986 ,عمددونالةا 

)4١(‏ انظر 27 .م ,1986 ,6300106 ؛ وانظر 273 .0 ,1985 ,عامصمع1 )هالا ,اأع8 , والمؤلف ااع8 
يتصور الاستقبال الحار الذى يقوم به الحشد وهى ينتظر على مخرج المعيد طلَّة الملك الأولى؛ وقد أصبح 
الملك مرة أخرى إلها؛ ويذكر المؤلف فى ص 77١-57١‏ مهام الوساطة التى تقع على المراكبء والتماثيل 
الضخام. والمقصورات التى تجعل لها النقوش دور الأماكن التى ترفع فيها التوسلات وتسمع 
الالتماسات". 

(89) انظر 28 .م ,1986 ,علامطه0 
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دعاءً سحريا من أجل تحقيق غزو لم يكن قد اكتمل بعد (*). فى هذه الأثناء. فى 
عضن أيكوفنسش الثالة: اتكذ معير الأقصر المظهر الضخم المهيب الذى ألفناه اليوم. 
وأقرب الظن أن اليهى الذى يحمل اسم أمينوفيس كان يهو الاستقبال (مارى بمةه) 
الذنى تتحدث عنه النصوصء والذى كان فرعون - رع الأقواس السيعة - يتلقى فيه 
بحسب كلامه ما تحققه له كل البلاد من دخلء وكان كل سفير يتنافس مع نظرائه فى 
تقديم أغنى جزية "ذهباً وفضة وأحجارًا نصف كريمة وحيوانات وزهورًا وخمورً” فى 
نقس الموضع وفى نقس الوقت الذى كان يجرى فيه تاليه ملك مصر 9*) . ولم تكن 
آيات الإجلال تُرفع إلى صاحب السلطة الإمبريالية وإنما إلى الوكيل الريانى الذى 
كانوا ينتظرون منه فى المقايل معاملة عادلة (أحيانًا فى الحال متمثة فى استهلاك 
الأطعمة المعروضة). ألم يوصف فرعون فى أقدم وألغز نصوص نعرفهاء ألا وهى متون 
أهرامات الأسر الأولى» تحديدًا بأنه "سيد الجزيات والقائم بتوزيع القرابين!50) "؟ . 
كان للمسيرات والمواكب والحج والقرابين والولائم إذن وظائف قريبة بعضها من البعض 
الآخر فى المجتمعات الأنتيكية: كانت وسائل لتأكيد سيادة على أراض صعبة التحديد, 
حدودها متحركة: بما تقوم به من رحلة رمزية أقل تكلفة من الرحلة الفعلية؛ كذلك كانت 
أداة تبرير شرعى للمطالبين: وإشهار لمساندة الأجانب, وإعلانًا عن الانتماء إلى عالم 
متحضر 7 مواجهة المنافسين والأعداء واليرايرة. 


مذابح ونهم 


وعندما لا يكفى الموكب الهادئ لبيان العظمة الفائقة فلا مقر من التحول إلى 
وسائل أكثر وحشية: يؤكد يها من يستخدمها أنه يستطيع أن يكون أشد شراسة من 


م انظر 26 .م ,1986 ,أنا5م12176! 56أ6: ها ,أاع8 هذه الإشارة إلى شوسو (ا51105 وهى واحدة 
من أقدم إشارتين مرجعيتين معروفتين إلى هذا الشعب المشرقى 'يبدو أنها تعزز الافتراض الذى سبق 
تقديمه عن وجود حملة عسكرية قامت بها حتشبسوت نحو سوريا /قلسطين '. 

(4) انظر 275 .م ,1985 يعامصع! ,مانا رااع8 

)0م انظر 151 .م ,1984 ,علأعلاماة ا 
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البرابرة» ناهيك عن المبالغة من أجل إحداث مزيد من الرعب. ونحن نعرف فى الشرق 
القديم من أمر المذابح الحربية أكثر مما نعرف عن مذابح الأضاحى. ومع ذلك 
فالحملات المنتصرة التى يحكى لنا الشعراء عن أحداثها الجسام فما هى دلائل على 
انتصارات جديرة بأن تظهر على لوحات التاريخ بقِدر ما هى أدلة على هزائم 
دبلوماسية تدلنا أسطورة الإشادة بها على مدى ما كان لها من وقع أليم. كان المثل 
الأعلى السياسى للعصر يتمثل فعلاً فى العمل الصبور على جمع دلائل ولاء حكام المدن 
وشيوخ القبائل. وكان الحكام المحنكون هم الذين يصرفون شركاءهم عن التخلى عنهم 
وأعداعهم عن التعدى عليهم. وكانت مناورات التخويف لا تختلق قط عن تلك التى 
اتبعها الخيياروس 8:05ناال(1*) : الذين كانوا فى عصر مضى مشهورين بشراستهم فى 
القتال ويأساليبهم التى اشتهرت بالوحشية: وأصبحوا اليوم يضغطون يأصابعهم على 
زناد السلاح النارى أى على سهام يطلقونها بالنفخ فى أنيوية السريكانة, ولكنهم على 
الرغم من ذلك كانوا يمضون وقنًّا أطول بكثير فى أحاديث طويلة من أجل أن يكوتوا 
لأنفسهم عملاء ونسايب موثوقًا بهم تُمتحن صلابة تحالفاتهم فى أثناء عمليات الأخذ 
بالثار. فى هذه المساحات الشاسعة الضنينة التى تمظها صحارى الشرق أو الأدغال 
الاستوائية, يتخذ صرف الغريم عن قرار القتال أهمية أكير من العمل على 
القضاء عليه. هكذا نجد الملك الرافدينى والزعيم الخيبارى يرسل كل منهما 
مبعوثيه فى كل الأنحاءء ويكثر من اس تقبال أقاريه ويجهز نقسه دائمًا لتناحر 
لاي إنحازة إلى تيايضه حيث إن قضوله الخايسة عزكل ف اغلت الأشيان إلى 
مواعيد لاحقة. والملك الرافدينى والزعيم الخيبارى يستخدمان مع محدثيهما 
نفس البلاغة المعهودة فى تهدتة الخاطر والتعزيم والتعويذ والاقتناع, يقولها 
الخيبارى شفاهة ويدونها الأشورى كتابة. وتؤدى عنتريات الزعيم الخيبارى 
والملك السامى نفس الوظائف. وطريقة كل منهما فى التمثيل بالرءوس والجثث 


(43) هتود حمر من أمريكا الجتوبية من السفح الشرقى لجيال الأنديز الاستوائية كانوا يقطعون رقاب 
أعدائهم ويجقفون جلدها ويتحلون به علامة على الشراسة فى القتال . (المترجم) 
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تتشابه فى بشاعة اللغة الموجهة إلى اختزال هوية الغرماء من أجل احتوائهم, 
وتشويههم من أجل ضمهم إلى أتباعه 040. 

وأعداء الأشوريين وقد جرى إحصاؤهم عددًا يطلق عليهم فى النصوص الأشورية 
اسم "زيم يانى' 8037م 235 . أى "سمات الوجوه". ويرى جاتمارى دوران عنعداة- مدعل 
4 أن تلك "العيارة لا يمكن إلا أن تعنى سلخ جلد الوجه عن الجمجمة"(8*) . كان 
السومريون يكدسون الجثث (أو ريما العظام فقط؟) على هيئة تلال جنائزية (45). 1 
المصريون فكانوا يعدون الأعداء القتلى بجمع الأيدى مقطوعة. وكان من 096 
القيام بهذا العمل لتقدير حجم التصر فى وقت كان فيه جمع المادة العضوية هو 
الطريقة الوحيدة التى يثبت بها المنتصر حيال الشكاكين الذين أمروه أو الرعية المرتابة 
صحة كلامه. أما الأسرى فقد كانوا يعاملوتهم يما يفكن آن اضيعية 'فظاعة محسوية": 
فظاعة أشورناسيريال 31م855018351 المحسوية الذى ثيت المهزومين بعد سلخهم أحياء 
بالمسامير على حيطان مدينتهم التى غزاها أى أعاد غزوها(*) , أو فظاعة سيناشيريب 
111 المحسوية الذى قضى على وجهاء مدينة لاشيش (اءأ«اعها بأن يموتوا 
ضحية التعذيب أمام أعين سفراء أورارتى داه00:2:4 )1١1(‏ المرعوية » أى فظاعة الفرعون 
أمينوفيس الثانى المحسوية الذى حرق أسراه فى قلب خندق جماعى حفر يطول نهر 
العاصى 01,0816 . حتى فى تلك الأزمنة البعيدة لابد من أن ارتعادة تملكت شهود 
هذا المنظر , كم تملكت من بعد قراء أى مستمعى قصته وقد أفزعتهم الفظاعة المقرطة. 


[فن انظر 1994 ,موا ,235 ,وأناءدنامةكك نال 3805| 5ع ا بجامعوه0 عممتلتطط . 

(84) انظر 6 .م ,1991 ,كنا00أ2/ا أء 5الاعناوطلهلا رلضقنا2 . 

(49) انظر 55 .م ,1983 ,م000 وهذا هو ملك أوما 1512لا قى فراره أمام جيش لاجاش يخلف على 
أرض المعركة ستة أعراش حمير" وعظام حماريها الذين كان عددهم الضخم يكفى لإقامة خمسة تلال 
جنائزية لدقتهم. وقى معركة مواجهة سايقة بين قوات ت المدينتين كان من الضرورى إقامة عشرين تلا 
جنائزيا (ص 0؟). 

(60) انظر 1918 ,015151680 . 


(91) انظر صفحة 775 من كتاب 1979 ,19206! وفيها يفسر نقشًا محقوظً فى المتحف اليريطاتى 
(802 124/ا8) . 
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فما كانت هذه الفظاعة المفرطة شيئًاً عادياء وريما كانت مزايدة العنف إشارة إلى 
ثغرة. إلى ضعف همجية البدايات الأولى التى كانت تدعو بالضرورة إلى 
إفزاع النفوس لإعطاء انطباع بأن مرتكب هذه الفظاعات لا يزال قادرا 
على القتال القذر. ومن الممكن أن ارتكاب هذه القظاعات كان يتوالى إبان العام 
الأول لجلوس ملك غرير على العرش يسرف فى العنترية على الرغم من أنه لم يرل 
مستهدقا. يدعم هذه الفرضية قيام ميرتبتاح بقتل الليبيين الذين أسرهم 
قرب ممفيس ويتكديس جثثهم تلالاً فلم يكن قد مضى على اعتلائه العرش إلا خمس 
سنوات. 

وهنا نقيس الفرق بين هذه الأساليب والأساليب التى اتبعها شعب من أصل قبلى 
أقام فى مكان وزمان مختلقينء هو الشعب الأزتيكى: من أجل احتواء جيرانه؛ أى 
إخضاعهم. كان كل الأرستقراطيين المكسيكيين يأكلون لحم البشرء يأخذونه من 
أجسام الأسرى الذين أهلكتهم الجراح الشعائرية. حيث تتم التضحية بهم بانتزاع 
قلويهم: ثم تقطع رعوسهم فى الحال لكى تعرض جماجمهم على يوابات ظاهرة للعيان 
ظهور درج الأهرامات المخضب بالدماء. تلك الأهرامات التى كان الكهنة يباشرون 
مهامهم من قوق قممها بكل ما أوتوا من قوة (والتى كانت أكثر استعراضية من طرقات 
القصور الأشورية التى كان حيطانها تعرض وحدها فيلم فظاعة الدولة البازلتى 
الضبامك) لم يكوتوا هم أيضنا يتورعوق عن دعؤة التعماء من بيطا اوكا الذين 
يقيمون معهم علاقات دبلوماسية إلى ممارساتهم الشعائرية المرعبة. وكانوا خلافًا 
للمعهود فى الشرق القديم لا يعتبرون هذه الممارسات مسرفة فى خرقها للمالوف أو 
مسرقة فى إغراقها فى اتباع القديم السحيقء يل كانوا على العكس من ذلك يعتبروتها 
أعمالاً متواترة ضرورية لإنتاج الطاقة الكونية ولتغذية شعب كان أكلة لحم البشر فيه 
يتضاعفون كانوا يعتبرونه أمرا منطقيا » يل شديد المنطقية9؟؟) . 


(59) انظر 256 .م ,1979 ,اأناع5 رؤتيق2 رعلهأة| تنعاع! ها ,تعورعئائاط مقلتأكئيطت . 
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وتحضِرٌ الإنسان يتطلب أكثر من مجرد ألا ياكل النيئ» الذى لم يطبخ؛ أو مالا 

يتبع شعائر مناسبة. إنه يتطلب علاوة على ذلك ” أن يأكل الإنسان من النباتات المالوفة 
التى يزرعهاء والحيوانات الداجنة المذبوحة التى يضحى بها.... يتطلب نظامًا غذائيا 
يضع الجنس البشرى فى منتصف الطريق بين الحيوانات والآلهة ويرسخه بذلك فى 
هذا الوضع الوسيط الذى يحدد شروط وجوده الخاصة.(') ' كذلك يتفق معه ألا يرتكن 
الإنسان على الحرص على أن يكون النصيب الذى يستهلكه كل واحد من صيد البر 
متناسبًا مع أهمية الموقع الذى يشغله فى تسلسل النَسب القبلى, وهو ما كان يلزم 
الإنسان بأن يتناول خارج داره فى جماعة من الشخصيات العامة لا تقوم بينهم 
قرابة وجبة يفرضها واجب المواطنة يتناول كل واحد منها نصيه بالعدل والقسطاس 
بناء على توزيع تحكمه الطقوس. وفى هذا السياق نجد أن الحصر المسيق للمنتفعين 
يهدف إلى نقلهم من طائفة اللامواطنين إلى طائفة أعضاء ينتمون إلى مدينة. جديرين 
بأن ينالوا مؤنتهم. وفى مارى كان الحصر يسمى "تيبييتوم” «#لااطاة1 أى تطهير 
وتسجيل فى وقت معّاء حسب مصطلحات تكشف الصورة التى اتخذها اليدى الرحل 
فى نظر المستقرين 19). وكان الذين يحصلون على شريط عندما ينخرطون فى سلك ‏ . 
الجيش يجتازون بعد ذلك نوعًا رفيعًا ساميًا من التطهير والتوزيع: فقد كان من حقهم 
أن يحصلوا على دهان وأن يقدموا الثياب أى الهدايا فى حضرة ملك مارى تفسه قى 
أثناء نايبتام شاريم تنقام 22 . وكان هذا هو الاسم الذى يطلق على وليمة 
عشاء تجلس لها معية الملك إلى مائدته أى على مقرية منهاء حسب مراسم دقيقة تسمح 
للمقريين من حرسه ومستشاريه وكذلك للشخصيات البارزة بالجلوس إلى جانبه» بيتما 
كان الآخرون يأكلون راكعين ساجدين. وكانت هذه الطقوس الخاصة بالمائدة تتبع قى 
كل مكان يكون فيه الجيش تحت قيادة رئيسه. ولم يكن هناك من تغيير إلا فى أسماء 


(59) انظر 63 .م ,1979 ,أصهممهلا . 


[قلة انظر 27 ,6 .م ,1957 ,)عمصمناك! : "كانت التيبيبتوم 7الاأط16601 عيارة عن احتفال دينى يهدف 
إلى تطهير الحاضرين قبل تسجيلهم قى سجلات الجيش". 
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ضيوف الشترف :بيصي المكان (كان السكان المستقرون أو الأجاٍ الحاضرون باعتيان 
الجوار يمون الى التوآة المكوية مزق المسكرييق وصباط القصد) لتكويخ هذا 
"السابوم” تناطدة (10). 


كان التنافس على الحصول على الرواتب العامة والتبارى فى تقديم القرابين 
وتوزيع الهدايا يلوحان كأنهما يديلان لفجور العنفء لأنهما يتحاشيان خزى دفع جزية 
هما بديلان عنها (17). كذلك الأمر بالنسية إلى صيد الحيوانات المفترسة: فالصيد 
الناجح يعادل الحرب المظفرة التى تستهدف بشرا يعتبرهم القائم بالحرب أقل تحضرا 
منه. ونرى فى مصر مثلما نرى فى بلاد الرافدين أن النقش والنحت يعظمان القضائل 
المدنية فى الصراع من أجل إخضاع البرابرة: وهناك خاتم من أختام أميتوفيس 
الثالث يشهد على ذلك: فعلى وجهه نراه يصيد الأسد وعلى الوجه الآخر نراه يقاتل 
أعداءه 9*). والنص المدون على الجعران التذكارى لأمينوفيس الثالت127) يصيد الثيران 
الوحشية يشدد كتابةٌ على القراية بين الصيد والحرب : " فى عريته. مع الجيش كله من 
ورائه... أمر صاحب الجلالة... بان تحاط هذه الثيران الوحشية بسياج وخندق., 


[03 انظر 166-168 ,162 ,161 .م ,1985 ,1001ه! : ونجد - عرض - التمييز "اليرلمانى” السومرى 
أو الأكادى بين "الجالس' 551750ناءا طأطاكة/ة والراكع للسجود «أناأكأأ2/5 ملام . 


(97) يشهد على ذلك تعدد القرابين من أدوات الطهى وتناول الطعام والشراب (قدور. ثم ياطيات الحمر عند 
قدماء الإغريق) فى القبورء وكانت القرابين من قبل عبارة عن دروع أو سيوف (انظر -32 ]اللاطا50 
57-9 ,42-45 .م ,1992 ,ا16 ). ويرى قرنان (48 .0 ,1979) 0304]علا أن الخديعة التى ديرها 
التيتان يروميتيوس ليخدع الإله الأوليميى زيوس حيث أخفى يعد تقديم القريان قطع اللحم يغلاف قليل 
الجاذبية ووخ ضع العظم فى غشاء من الدسم الشهى المغرى (مما يتيح للبشر أن ينعموا باللحم يعد أن 
يتعجل ملك الآلهة فيختار الأسوأ وهى العظم المغلف يغلاف خدّاع) تعتبر بديلاً للحرب بين الديتان وبين 
آلهة الأوليمب.. ثم يقسر يعد ذلك (ص ٠١‏ وما بعدها) نص هيسيودوس مبيئًا أن التناقس يحل محل 
المواجهة الصريحة:؛ وكان الناس فى زمانه يتنافسون قى بذل الجهود بينما كان زيوس ويروميتيوس من 
قبل يتنافسان فى الذكاء. 

(957) انظر 213 .م ,1988 ملنوهعو291 رع لمقطده8 . 

(548) انظر 55 .م ,1993,!!!ا كأطمهم6ه8 . 
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وهب صاحب الجلالة فحمل على هذه الثيران الوحشية ...". وقتل منهما فى ستة أيام 
1 ثورا. وعلى الرغم من أن قيام أمينوفيس الثالث بالإحاطة بالثيران يطابق قيام 
أمينوفيس الثانى بالإحاطة بالسوريين (ضرب سياجء وحفر خندقء, ثم طقوس الإجهاز 
التى تولاها فرعون أى أشرف عليها). وعرف الملك كيف "يفرق يوضوح بين ممارساته 
صيد الأسد ... وبين الاهتمامات العسكرية التى يبدو أنها قليلاً ما شغلته؛ على عكس 
الصيد 59 . وليس من شك فى أنه ربط بين الاثتين فى مناورة تهدف إلى تخويف 
القوى العدائية» على نحو ما توحى يه آثار صيد محروسء حاقل بالأسودء على الحدود 
النويية(١١')‏ . ومن الممكن أن تفسر هذا العمل على أنه عرض لتزاوج ضدينى دائم 
بين سلسلتين من القيم: من تاحية؛ القيم البدوية التى تحفزها قوة المعارك 
الوحشية وحق الحياة والموت الموروث عن شيوخ القبائل الأسيويين )'١١(‏ أى زعماء 
الصيد الأفارقة (١)؛‏ ومن الناحية الأخرى: القيم المدنية التى يرفعها التسامح والمقدرة 
على المعاملة والعفو والحصانة وضبط النفس وإبدال القوة بالتنفير (أو التأثير 
السحرى). 

وها نحن نواجه ش كلاً جديدًا من التعارض المركب فى المواطنة بين "الشباب” 
و”الشيب" : فاليدوى والبالغ الذى لم يسمح له بحضور الوليمة العامة لم يصبحا 


(39) انظر 178 .م ,1990 ,هااءطلهلا . 

)٠٠١ 2)‏ انظر 216-217 .م ,1988 ,نا0106! ,8011611 ويرى المؤلقان أن “الملك يتصرف فى سياق 
شعائرى له تأثير سحرى بهدف استنفار قوى الضراوة التى تمثل هذه الحيوانات دعامتها". انظر فى 
الكتاب نفسه أيضًا ص 77> حيث يفسر المؤلقان منظر حرق الأعداء فى الكرتك على أنه يديل للحرق 
الحقيقى. 

)٠١١(‏ انظر10-11 .م ,1985-1987 ,1050© : عتدما يصيح رئيس قبيلة قادرًا على أن يطبق عقوية 
القتل على أقراد من خط أنساب آخر دون أن يفجر ثارًا قإنه لم يعد "رجلاً كبيرا” يل أصبح ملكا (أو على 
الأقل سيدًا). 

)٠١0(‏ انظر 200 .م ,1988 ,0106811 ,8008806 : يرى المؤلفان هنا أثرًا من “المرحلة الأفريقية 
السحيقة للحضارة المصرية". 
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بعد من المواطنين الكاملين. فالمواطن هو الذى يتناول غذاء أو يتناول عشاءه فى المدينة 
.)٠7(‏ وهى لا يؤسس نظاما ينقض على نحو مقايل للعالّم القبلىء بل يكتفى بأن ينظم 
صحراء البرايرة يقدر ما تسمح له قدراته )٠١4(‏ 5 


)٠١:(‏ انظر فى شأن هذه السمات دراسة يقلمى أسهمت بها فى عدد من مجلة ©0 1308156 عنالاء8 
عنان امم © خصصته لموضوع المطبخ ومراسم المائدة والسياسة” ( ص 77/06-1545, يونية - 
أغسطس ١998‏ بعنوان 116011652066 نت غأع تامع لاماأه أء 5أعناومد8 .الهم لع ععلناءز06 
©6131 أى : تناول الغذاء بسلام. الولائم والمواطنة شرقي اليحر المتوسط) 

)٠١4(‏ انظر 1984 ,8101083 وهذه هى الكلمات التى استخدمها المؤلقف ص ؟١‏ فى وصف الوضع 
الأخير جدا من كل الفترة التى ندرسها هنا : "التشعب الثنائى بين مختلف شعوب بابل لم يكن يرتكن ' 
إلى المكان أو إلى نمط الإقامة (الحضرى ضد الريفىء المستقر ضد غير المستقر) بل إلى النظام 
السياسى الاجتماعى (القبلى ضد اللاقبلى). 
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الباب التاسع 


الأراضى الموعودة 


تحول السعى إلى الحصول على الولاء إلى قرض للهيمنة عندما اختّرع مقهوم 
الحدود التى تَُعَلَّم بعلامات حدودية مادية التفرقة بين البرايرة والمتحضرين. حينئذ 
حدثت ضروب متزامنة من التبديلات: فحلت الضريبة محل الجزية: وكانت الجزية قد 
حلت من قيل محل النهب؛ وتحاشى التجنيد اللجوء إلى الحربء وكانت الحرب قد حلت 
محل الغزوات أو المنازلات الفردية؛ وانضمت المعاهدة إلى الاتفاقات الخاصة وإلى حلف 
أيمان الولاء» وترابطت مع تعميم لفكرة التحالف بين شعب وإلهه. حدث هذا كله محققًا 
ألوانًا محدودة من التجاح, وألوانًا متعددة من الرجوع إلى الوراء. واستخدامًا متزايد) 
لتفسيرات إلهية لما يطرأ على الهيمنة من ضروب التقدم والتقهقر. وأصيح البحث 
النشيط يستهدف منذ ذلك الحين آيات الرضا عن الهمة التى تنقذ بها رسالة مقدسة, 
وخاف الناس من العقويات السماوية التى تتنزل عند التهاون فى تنفيذ الرسالة 
المقدسة. 

واستمر نشر السلام فى العالم كما استمر السعى إلى امتلاك العالم. وعمل 
اختراع الحرب الباردة والاعتراف بالدول الحاجزة بين القوى العظمى على تخقيف 
نويات الحرب الصريحة. وأصبحت الدول العظمى تتعامل بناء على الندية» وتؤسس 
قواعد دبلوماسية أكثر فاعلية من التعامل مع زمر الغزاة .)١(‏ وقدمت قرون من الملاحظة 


)١(‏ انظر: 176 .م ,1990 ,©1او0اهلا مع شعوب الرعاة أو شعوب البحر “لم تكن الدبلوماسية تقدم أية 
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المتيادلة منذ ذلك الحين أسس تصنيف الشعوب طبقًا لدرجة القوة والحضارة التى 
بلغتها. من ناحية كاتت المفاوضات الجماعية تجرى مع البرايرة من أجل الوصول إلى 
حلول وسط شيه رسمية؛ وكان المفاوضون يقبلون بأن يتم استيعاب هذه الحلول الوسط 
على أسس فردية أو أسرية. ومن ناحية أخرى جرى إعداد ترتيب هرمى رسمى للأمم 
يتمشى مع متحضرى الاتفاقات الدولية. وهكذا دخل كل مجتمع معروف فى تصنيف 
وأصيح معروفًا هل يمكن شن حرب عليه» وما الموقف الذى ينبغى اتخاذه تجاهه. 
فإذا كان الأشوريون المحدثون الشرسون قد لاح لهم من قبيل السلوك "السوى" 
ألا تأخذهم رحمة بالبدو - إلى حد تقتيل نسائهم وأولادهم - ققد صعب على 
البعض أن يطاف يرأس ملك عيلام على سن رمح () (أو أن يأمر رمسيس الثالث 
بإعدام أمير ليبى على الرغم من توسلات والد المنحوس() ). كانت الدول التى تدفع 
جزية لأشور (وهى دول أصغر منهاء أو أقل إثارة لخوفها أو أكثر بعدًا من جيرانها) 
عندما أصبحت فى منتصف الطريق إلى الاتحادات التعاقدية البدوية التى تعج على 
الدوام بالاضطراب والممالك الشرقية التى يمكن أن يدب التنافس بينها (بايل 
وأورارتو) وعيلام ومصر ) تعامل عادةٌ حسب إخلاصها التجارى. والبلد الذى يكون 
أجنبيا بحق سيعرف فظائع الحرب» ولكن أسراه سيحترمون. والوالى المتمرد سيختفى 
من الخريطة يعد أن يعاتى أسوأ صنوف العذابء ولكن أضعق سكان بلده لن 
يتعرضوا لهذا المصير(©) . 
وكان مشروع تشكيل العالم تشكيلاً سويا يستند إلى عقائدية تيرر قتال الأعداء 
فلابد من تغيير نظامهم الاجتماعى اكى يصبح مطابقا للإرادة الإلهية. هذه العقائدية 


(0) انظر: 333 .م ,1979 ,28806 . 


فيه انظر: 193 .م ,1990 ,©11ا©210// (المقصود هو الأمير ميشيرشير :1/18016166 والملك كارير 
6 لا مجرد اثنين من شيوخ قبائل). 
(2) ه01 


(0) اتظر: 332-334 .م ,1979 ,عمد 
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هى تلك التى كان يجرى تصديرها فى صورة عدالة اجتماعية ونظام عام فى مقايل 
جلب عمالة ومواد خام إلى عاصمة المملكة. سواء تم هذا التبادل المتباين كل التباين 
بين أشور والسهل السورى )١(‏ أو كان تبادلاً يربط مصر بالوادى التويى الأعلى (. 
فى الحالتين جرى تقسيم الخارج إلى: خارج قريب وخارج بعيد. نجد أثر ذلك فى 
النوية التى مُصرت تمصيرًا كاملاء بينما ظلت فلسطين وسوريا أكثر استقلالاً 
فى عصر الدولة الحديثة: فكان والى النوية مخولاً صلاحية تشمل أراضى 
مقاطعات التعدين الشلاث فى مصرء واستطاع الضياط وكبار الموظقين من أبناء 
النوية أن يصعدوا سام الرتب والمناصب فى بقية وادى الثيلء كذلك كانت 
التجمعات السكنية فى النوبة خالية من التحصينات شاتها شأن شبيهاتها فى 
مصر ذاتهاء ونمت العبادة الفرعونية فى أفريقيا حيث انفتحت أمام الجميع (يينما 
طلذ فى انتما تقصدورة على أسحان التاضني العالتة الصرنين)..ونسيكتنا يون 
تردد أن نتحدث عن زحزحة الحدود الثقافية (ولا نقول الحدود القانونية 9)) نحو 
الجنوب إلى ما وراء الجندل الرابع فى النيل وهى ما يمكن أن يقارن بمجرد تحديد 
إدارى فى الشمال الشرقى باتجاه نهر العاصى ٠‏ فى تلك الناحية من العالم التى 
كانت تستخدم اللغة الأكادية لغة تواصل» استخدمها حتى ممثلى فرعون. أما أن تكون 
هناك أشكال مختلفة غير متكافئة للعلاقات بين القوى العظمى فى الشرق القديم . 
وجيرانها ( فتارة يحكم هذه العلاقات القانون الدولى وتارة تكون علمانية 
خالصة. وتارة تكون دينية صريحة) فهو ما يؤكد أن فكرة الامبراطورية صانعةً للوحدة 
فكرة خادعة. 


(1) انظر: 313 .م ,1979,أمورعلانا 
0) انظر: 1979 ,معكلممطآ 


00( انظر:54 .م ,1980 ١901301,‏ "قام سيزوستريس الثالت فى العام الثامن (حول عام 144٠‏ ق. م. ) 
بتنظيم عبور الحدود الجتوبية لما يمكن اعتباره جنين إمبراطورية". 
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التحالف مع الشيطان 
معاهدات وحدود 


فى النصف الثانى من الألفية الثانية تقاطعت الطرق التجارية وتكثقت شيكتها. 
وخاف الملوك من أن يفقدوا تحكمهم فيهاء أى من أن يكون عليهم أن يسددوا رسوم 
.عبور مهينة. ولهذا تقاتلت القوى العظمى فى المكان المتوسط الذى يفصل بيتها: 
فلسطين وسوريا ولبنان. وكثيرًا ما ظن الحكام » حتى لا يتعرضوا لغزى, أن عليهم أن 
يأخذوا يزمام المبادرة. متحملين هكذا مسئولية خرق هدنة وحافزين على إشعال نار 
حروب مئوية. 
وكانت الدول الكبرى؛ وهى تنظر من منظور صراع محتملء تكثر من التحالفات 
وتحاول أن تبقى قنوات الاتصال بينها مفتوحة على الرغم من الظروف غير الملائمة 
للثقة: واتخذت المعاهدات شكلاً حديئًا وتعددت. وهناك بلا شك نص يرجع إلى عام 
ق.م. يلزم ميسيليم «ذاأو/! ملك كيش 158 ونظيره ملك لاجاش 139358 . 
ولكن الأمر الذى يتسم بأهمية خاصة فى هذا الخص هو الاعتراف بالحدود بين 
المدينتين فى حضن "الاتحاد السومرى" . وهذا إجراء سيكون لوجالزاجيسى -23ادوننا 
9651 ملك أوروك عادءنا من أواخر الذين سعوا إلى تطبيقه حول عام 53٠٠١‏ ق. م. 3). 
بل يبدو أن هذا العرف نقسه ضاع فى أثناء ما يقرب من ألف سنة: فالوكالات 
الأشورية الإحدى والعشرون التى رُرعت فى الأناضول (8:0) كانت تعمل دون أن 
تعقد مع كل إمارة من الإمارات احمايتها اتفاقية خاصة. )١١(‏ وأقدم وثيقة اتخذت 
شكل معاهدة دولية حقا وصدقًا هى على الأرجح "معاهدة كوروشتوما قتناطدنصسا", 
وكوروشتوما مدينة حيثية حصل سكانها الذين هاجروا إلى مصر على الجنسية 


(5) انظر: 91-92 .0 ,1971 ,أعمصنك! ,أعويع16ا50 
)٠١(‏ انظر: 177-178 .م ,1970,م11ت0© 
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المزدوجة بناء على اتقاقية مكتوية ومعتمدة بين البلدين(١')‏ . وكانت الاتفاقية قائمة فى 
عام ق. م. فى زمن سوبيلوليوما 88داةانا!اأممنا5 قبل أن يوقع خليفته - وهو 
مورسيلى الثانى || اأة6ا88 - اتفاقًا دوليا مع المصرى حورمحب )١١(‏ . وهذا الاتفاق هو 
الائ يشان إلية في الحافدة اللاستهورة نين زطتسيين الاق وكا ويلك القاليت 
!ا 1نه8ة4! (تلك المعاهدة التى تعتبر خطاً أول معاهدة فى التاريخ, والصحيح أنها 
وقعت بعد مرور عشرات السنين من توقيع الاتفاقية المشار إليها). وندين فيما يبدو 
لحاتوسيلى هذا بشروح ذكية على ترتيبات قانونية ستعتبر حجة غداة معركة قادش. 
يشهد على ذلك نصان كتبا فى تاريخ واحد. 

أما النص الأول أو الوثيقة الأولى فيتخذ شكل خطاب يشرح فيه الملك الحيثى 
حاتوسيلى الثالث لملك يايلى شاب (كاداشمان-إنليل انلدع-صةم20258)) المعاهدة التى 
ترتط ييف 5 ضاع نص هذه المعاهدة ولكنها وقعت على الأرجح قبل 
5١-1‏ ق.م. تاريخ جلوس كاداشمان- إنليل انادع-0هم80258»! المشار إليه 
على العرشء بل وقيل عام ١١147‏ وهى التاريخ المحتمل للمعاهدة المعقودة مع 
رمسيس!() . من الناحية السياسية يلزم العاهل الأناضولى برسالته نظيره الرافدينى 
بإظهار المزيد من العدوانية حيال أشور التى يحوم حولها الشك فى أنها تؤجج نار 
الخلافات بينهما؛ فهى يأمل على هذا النحى فى أن يُضعف دولة ثالثة يقدر أنها خطرة 
احتمالاً. من الناحية القانونية يعدد الملك الحيثى بدقة لا مثيل لها الصعويات التى قامت 
بين شريكين متنافسين فى أثناء فترات حرب ياردة. وييدى » على الرغم من التحالف 
الوثيق الذى قام بين أبويهماء أن حملة الرسائل المتبادلة لم يعودا يتنقلان بين 
المملكتين. كان الملك البايلى كاداشمان- إنليل يخشى من أنه بعد وفاة أبيه لم يعد 
يعتبر ندا لحليفهما الملك حاتوسيلى. قى رد على لومه يؤكد الملك الحيثى أن رسائل 
العزاء والولاء التى أرسلها ضميعت (أعتقد أن ألواحى لم تقراً عليك قط") ريما كانت 


)1١(‏ انظر: 313 .م ,676628,1985 (بالمصرية /[11161 261-22 أى مكتوب و موئق) 
[فنة انظر: 82-87 .م أ 41-51 .م ,1985,عم12لنااا 
0 انظر: 139-145 .م ,1967 ,32019أ0م1250/] مرمء!آ 5اع1أع ا ,لمأعطمعمم0 . 
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حاشية الملك اليابلى الشاب قد كشفت أمرها (" فى ذلك الوقت كان أخى لا يزال فى 
سن المراهقة)ء ولم يتردد وزيره "الذى لم يستخدم قط كلمة من كلمات الود واللطف”", 
عن إرسال رسائل جارحة إلى الملك الحيثى “قال فيها كل ما حلا له". كذلك وجه 
حاتوسيلى بدوره لومًا إلى الملك كاداشمان- إنليل» فساله لماذا لم يكتب إليه من قيل 
عندما لم يكن لديه سيب للوم (” فقط عندما يقف ملكان بعضهما من البعض موقف 
العداء لا يعود ميعوثوهما يسافرون حاملين باستمرار الرسائل بينهما")؟ الثبرة هنا 
نبرة شرح صريح ودود كما يقولون فى اللغة الده وماسية ("إننى إنما أستمر فى 
إرسال رسائلى إليك لسبب واحد هو أتنى أحبك بينما أنت, وأتت أخى, لا ترسل إلى 
رسائلك”) 


احترام المواثيق 


يعدد حاتوسيلى حججه فى خطاب حسن الترتيب موجه من رئيس دولة قديمة 
إلى مؤسس سلالة حاكمة كاسية9©') 116ووها مازال مطبوعا بالأعراف القيلية. 
فالتذكير الدقيق ببنود الاتفاقات الدولية القائمة يكتسب قيمة المثلء حتى إذا كان نص 
المعاهدة السايقة التى يشير إليه صاحب الخطاب غير معروف لدينا. 

فهو يسجل بادئ ذى بدء أن التحالف 'يعنى أن علينا أن نقيم علاقات عداء كل 
منا مع أعداء الآخر وأن نقيم علاقات صداقة كل منا مع أصدقاء الآخر(') ". وهذه 
العبارة المهجزة ليست جديدة لأننا نجدها فى أيمان الولاء التقليدية (مثل يمين الولاء 
الذى حلف لأشورباتييال اةمنهوضنوهة : * عدو سيدنا لن يكون حليفنا"). 
والمعاهدات الدولية تختلق عن الاتفاقات القبائلية (بين القبائل) فى نقطة رئيسية : فهى 


أجوم الثانى || 8901019 عرش بابلء وبيدو أنهم اندمجوا قى البايليين . (المترجم) 
)1١(‏ “أن يسالم الواحد أولئك الذين يسالمون الآخر ناتا-08-ل53-8 ناا 332065 52 ألاقك 111آ 
(90.م ,('2) كضع5 , نالمقالد5 ,ناذى) 
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على الرغم من ألفاظ القرابة المجازية المستخدمة فيها لا تلزم الموقعين عليها وحدهم, 
يمعنى أن هذا يقسم على الولاء لذاكء بل ترم الدول التى يمثلها فى المعاهدة ممثلون 
متساوون. فالخَلّفَ يلتزمون باحترام الاتفاقات القائمة (17) : 

'عندما نكونء أباك وأناء قد أقمنا علاقات ديلوماسية بيننا وأصيحنا كالإخوة 
المتحابين» قما أصبحنا أخوين ليوم واحد: أما أقمنا علاقات أخوية دائمة على أساس 
وضع قوامه الندية؟ لقد عقدنا بيننا الاتفاق التالى: ما نحن إلا بشر؛ فعلى من يبقى منا 
حيا بعد موت صاحبه أن يحمى مصالح اين الآخر" 

فالاتفاق المبرم بين الملك الحيثى ويابل يخضع لشرط يتمثل فى أن يحكم البلدين 
الخلفاءً الشرعيون للموقعين (إذا لم تعترف بابن ملكك ملكاء فأنا يقينًا لن أخف 
لمساعدتك إذا ما هاجمك عدو؛" . هذا ما كتيه حاتوسيلى للعافل البابلى). 
ويذكّر العاهل الحيثى هنا بأن قوة الالتزامات المللتزم بها حيال بابل مرتبطة 
بدوامها لأن مدة صلاحية الاتفاقيات الدولية لم تكن بائما غير محددة. بل كانت تخضع 
أحيانًا لإعادة فحص دورى تقوم به الجهات الممثلة لكل يلد ( وحالفن الشيوخ, مجالس 
الولاةء مجالس "البلد”) التى كان لها أن تمدها من جيل إلى جيل )1١‏ . وفى 
حالات أخرى كان إلغاء التحالف تسهله صياغة الاتفاقات صياغة مفرطة فى البعد 
عن الدقة (10) , 


وخلافًا للقانون القبلى نجد أطراف المعاهدة يلتزمون بأن يعاقبوا طبقًا لقوانينهم 


(17) وهذا هو أيضًا رأى فراندسن (49 ©0501 ,185 .م ,1979 ,03005611) المستند إلى العديد من 
الشروح القانونية المعتمدة. 

. انظر: 160 .م ,1964 ,أعانم‎ )١9( 

0 تجد 0 القديمة نصا يذكر مثل هذا الإلغاء : وفع و الف / المعاهدة التي كان 
ا 8 د ا رو 0 ضمنيا. 


زكهة 


ففى قضية يتهم فيها تاجر بابلى بالقتلء إذا ثبتت التهمة عليه بالدليل بعد تحقيق ملكى 
حيثى: فإن القاتل يُحال إلى والدى القتيل من أجل دفع الدية. ' أما إذا ارتكب رجل 
جريمة ضد ملكه وهرب إلى بلد آخر حيث قبض عليه؛ فليس من العرف إعدامه": 
وينصح اك فى هذه الحالة كاداشمان- إنليلٍ بالتحقيق فى طبيعة الجريمة . 
المرتكبة» ولا يعده بن يسلمه المذنب إلا إذا كاذت الجريمة فى حق القانون العام. 


وأخيرً فمن البديهى أن يمتنع الطرفان الموقء ان على المعاهدة عن أن يحجزا 
غصبًا المبعوثين وغيرهم من الخبراء الذين يكون أحد الطرفين أرسلهم إلى الطرف 
الآخر. وعندما اتهم الملك الحيثى بأته حجز لديه طبيبًا بابليا يرر موقفه على التحو 
التالى: " لا يتفق مع العرف حجز مثل هؤلاء الأشخاص...؛ واو قال: 'إننى أريد أن 
أرحل إلى بلدى الذى ولدت فيه لرحل على الفور؛ فماذا يدفعنى إلى أن أحجز طبييًا 
مشهورا من أطياء مردوك؟" هكذا تضمن الشهرة والكفاءة الفرديتان حرية التنقل بين 
الدول» خلافًا للأسفار بين أراضى القبائل التى تعرض المسافر لمغية أن يُعتبر مسئولاً 
غيابيا عن كل الأفعال التى ترتكيها عشيرته. هذه الحصانة الدبلوماسية التى افترضها 
هذا النص تحققت منذ ذلك الحين: فى القرن الحادى عشر ق. م. تمتع بها أونامون 
0 المبعوث المصرى. إلى بيبلوس كاملة (كان "السفير فوق العادة لسلك آمون") 
على الرغم من أنه كان يمثل كهنة طيبة لا البيروقراطية المدنية )١9(‏ . 

تحمل هذه الوثيقة الخارقة للمالوف والتى ترجع إلى الألفية الثانية ق. م. إشارة 
واضحة إلى اللجوء السياسىء وحرية التنقل وتسليم الهارب. والأسلوب الإدارى 
المستخدم فى الرسالة هنا يجعلها أكثر حداثة بكثير من الأسلوب الطنان الذى صيغت 
به معاهدة قادش الشهيرة المعقودة فى عام ١2847‏ ق. م. بين نفس الملك الحيثى 
حاتوسيلى ورمسيس الثانى. وليس منطوقها على الرغم من ذلك باكثر وضوحًا إلا فى 
شأن وضع المنشقين السياسيين الذين تميزهم المعاهدة عن مجرد الرهائن القبليين. 
وتبداً هذه الوثيقة هى أيضًا ببيان الفرض المستهدف ألا وهو : السلام الكامل بين 


(19) انظر: 118-120 .م ,1998 ,ومعم5 66 
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البلدين(*') . (فرعون والعاهل الحيثى متحالفان بحلف وفاء وهما أخوان!'') ') 'بغية 
توثيق علاقات... مصر ببلد حقَّى 11لا والحيلولة دون أن يقرقهما الأعداء » وليستمر 
هذا إلى الأيد". وغياب التحديد الزمنى يؤكده ذكرٌ الأجيال القادمة الملتزمة التزامًا 
يتجاوز شخص الموقعين: كما تؤكده الصلاحية الصريحة للمعاهدات السايقة التى مر 
تطبيقها يتحوال مختلفة. ("أما المعاهدة المعقودة فى عصر سوبيليوليوما 12هنةاناةأاممنا5 ,» 
شاأتها شأن المعاهدة المعقودة فى عصر مواتاللى 1111ةلانااة ... فعلينا أن نحترمها") 
وعلى كل حليف أن يخف إلى مساندة حليفه فى حالتين: الأولى حالة قيام ثالث بغزو 
أراضيهما (مع بيان درجتين من خطورة الغزو. بحسب ما إذا كان الغزى استتيع أى لم 
يستتبع قيام الملك نفسه بتولى قيادة القوات المساندة)؛ والثانية حالة التمرد التى 
تتسيب فى تدخل عسكرى عند الجار (عندما لا يستطيع الشريك أن يقرر يتنقسه 
ملاءمة مساعدته حيث يكون عليه أن يساعد حليقه على قمع رئيس المتسيبين فى 
القلاقل "أيا كان”"). 
ولهذا فمن المنطقى أن تستطرد الوثيقة مقررة بندًا مهما - يبد أنه ميتكر - 

تسليم الفارين: "إذا فر الرجال (الآثمون) ... (من يلد من البلدين) ولاذوا بالرئيس 
الأعلى (للبلد الآخر) فلا يجوز أن يستقبلهم بل عليه أن يعمل على ردهم" (من حيث 
أتوا). وكذلك المطالبون باللجوء السياسى - أولتك " الذين يلوذون (بالآخر) ليكونوا من 
رعاياه" - يعاملون على النحى نفسه ("قلا يجوز التصريح لهم بالإقامة ... ويجب ردهم 
من حيث أتوا')ء سواء كانوا من الرعايا العاديين ليها أى الشتمينات السياسية 
البارزة (وقد ذكرت كل شريحة على حدة). وعلى الرغم من ذلك فهناك شرط مشروط 
لرد المطالّبٍ باللجوء: وهى أنه لا يسلم إلى سلطات بلاده إلا فى مقابل التخلى عن كل 


)2١(‏ انظر: المرجع السايق ص 84 ونجد فيه عبارة 53-13-1038 72001 208 أى: من أجل إقامة السلام. 
انظر كذلك عرض قالبل للموضوع فى 170-173 .م ,1990 بعااعطلهلا . 

(١؟)‏ المرجع السابق. انظر كذلك واتينج 17لا36 : 131 .م ,1987 ,159 أالالا معناها 'أب' ولكنها تعنى 
كذلك “الأعلى فى الرتبة": خلافًا لكلمة 7الا١أ»ا‏ التى تعنى "أخ وند”. 

9 ؟) انظر: 84-89 .م ,1984 ,عأأعناماها . 
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لون من ألوان الملاحقة حياله وحيال أسرته وممتلكاته ("عندما يُرد الرجل على هذا 
الى ,:لاايهود الماسن نبيكة أو مروحته أو متئثاكه + ولااكمميلة نجزيمة آنا كاتت 
ضده') 9") . وهذا البند لا يمكن تفسيره إلا بمقارنته بالفقرة المناظرة له من المعاهدة 
الموقعة بين حاتوسيكن الأكد13! ووالد كاداشمان- إنليل اتامع-مةم:20255)!ا وهى 
الفقرة التى تميز بين الجراكم السياسية وجرائم القانون العام. فى كلا الحالتين 
لا يجوز لرئيس الدولة التى يكون المتهم من رعاياها أن يمارس انتقامه الشخصى 
ضده: عندما يسلم إليه المعارض السياسى يكون عليه أن يعفى عنه؛ أما المجرم العادى 
فعند تسليمه يدفع يه مباشرة إلى أسرة الضحية لتطييق الإجراء الذى يقضى به 
العرف. فال موقعان على المعاهدة لديهما هكذا مصلحة ظاهرة جلية فى احترامها : 
والمعاملة الإنسانية للفارين تعطى قدرًا من المرونة فى زمن اتسم يعدم استقرار نظم 
الحكم. نجد علاجًا للمعارضة يتم فى أرض محايدة أو إيعادًا ضروريا لحصول المبعد 
على سلطة معتوية, كلاهما من المخارج المشرفة لقادة عظام تُّحُوا من السلطة ولكن من 
الممكن أن يستردوها فى ظل ظروف مختلقة () . 

والمواثيق الدولية فى أغلب الأحيان تربط دولتين عجزتا عن تحقيق حل دائم 
لصراع أوقفهما بعضهما من اليعض الآخر موقف المواجهة. ونجد وصقا جيدًا لهذا 
التوازن بين قوتين فى قصة التحام جرى بين جيوش مصرية وجيوش بابلية فى زمن 
نبوخذنصر 49') الثانى جرت بها أقلام الكتّاب الذين اعترفوا يصراحة نادرة بن هذه 
الجيوش 'تواجهت فى معركة مفتوحة وأنزلت بعضها باليعض الآخر خسائر جسيمة؛ 
وتقهقر الملك الأكادى وجيشه ورجعا إلى بابل" وهكذا كشف هؤلاء الكتّاب صراحة عما 
اعترف بيه مؤرخى ملك مثل حاتوسيلى 13100511! أى رمسيس صاغرين فى الحيثيات 
ذات الطابع الوطنى التى كانوا يحيطون بها التص الرسمى لكى يعطى كل واحد منهم 


(7؟) هكذا حصل مورسيلى 11أ5انالاا فى القزن الثالث عشر ق. م. من جاره الشمالى أحيّاوا 8/لنةلإتإل4 
على الموافقة على تسليمه واليه على ميللاواندا 111/31/20 الذى لجأ إليه. ثم أجلسه على عرشه بعد 
تجديد الولاء (انظر 48 .م ,1986 ,لمععناوع1/23) 


(8؟) ينطق الاسم: نبوخودونوصور . (المترجم) 
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للقارئ الانطباع بأن بلده هى التى خرجت الغانمة الحقيقية من المعركة (5") . وهناك 
وثائق أخرى تتخذ شكل المعاهدات وما هى فى الواقع إلا مشروعات لاتفاقيات تنقصها 
عمليات المراسم الطقوسية المتعددة وترف التنويه المرجعى بالآلهة, والإفاضة فى 
اللعنات التى تجعل من الصعب القيام بأية محاولة نقض من جانب واحد 9") . وأكثرها 
تتلخص فى قسم الولاء, لأنها بين أطراف من مستويات مختلفة. فيها ترتبط دولة كبيرة 
إما بدول تابعة أى بدول حاجزة أنشئت من أجزاء مختلفة لتكون عازلاً يحجز دولة 
منافسة أو بمدن تهيمن عليها هذه الدولة المنافسة وتعترف هذه المدن للدولة المنافسة 
بالسيادة. أما عن الدول التابعة فلدينا مثلاً الاتفاقية - المعروف أنها أقدم من اتفاقية 
قادش - بين سوييليوليوما 038ناةاناة|أممن5 , والد جد حاتوسيلى 1اأ5ن0ة!!» ويين 
الآرامى أزيراس 821:85 الذى يقر بأته تابع "للملك الشمس” وليس (ندا له) وأنه 
"مضاف إلى إخوته (وليس أخاه)» وأنه مستعد لأن يسلمه الفارين الحيثيين (دون 
المعاملة بالمثل ودون شروط). أما عن الدول الحاجزة فنحن نعرف حالة مو رسيلى -تداالا 
لأق» جد حاتوسيلى 113115116 الذى حجز يهذه الطريقة منافسه صاحب أناضوليا 
الغريية أرزاوا 8:2812» وهى دولة قليلة الحظ من الشهرة ولكن فرعون نفسه كان 
يخشاها إلى الحد الذى جعله ينشئ ما لا يقل عن ثلاث أحصورات 5ع0ةا©5»© من 
النوع الذى يمكن أن نسميه اليوم "بنتوستانات" 05هادده:هوط "") . كذلك هناك 


(25؟) وهم يتيحون للمفسرين المحدثين (المؤرخين أو المرشدين السياحيين) الفرصة لإيراز ميررات أولتك 
الذين يدرسونهم (انظر بالنسبة إلى الجامعيين تفسير ماكوين - 48 .0 ,1420010661 - لمعركة قادش 
2 .م ,1987 ,0116 ) الذى يرى أن المعاهدة "أوقفت التقدم الحيثى نحو الجنوب مكرسة اتتماء كنعان 
والأردن إلى مصر). 

(1؟) وهذا أمر صحيح إلى درجة أن الاتفاقيات التى لم تمر يإجراءات المعاملة بالمثل. والضمماتات الإلهية, 
وتزامن حلف اليمينء يل كذلك إقامة المأدبة التى تنظمها المراسمء اتفاقات لا صلاحية لها على الإطلاق. 
ونذكر بصفة خاصة إذا لم تحمل شارتئ الطرفين متمتين فى خاتمهما المزدوج. قيما يختص يما 
يقترب من أن يكون مجرد مشروع معاهدة تقدمه إدارة يلد إلى إدارة بلد آخر (انظر: دوران -نا5 
15 14-1 01 0 00ة1) الذى ورد الصيقة المارية لاتفاق مستقبلى بين ملك مارى لفاعلكن زمرى 
لين 6نا-21001 وحمورابي أ18نا130:20! ملك يايل. 


(170) على سبيل المثال "بلاد نهر سيها 5618 “(انظر 46-49 .م ,1986 ,مععناوع1/2). 
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مجتمعات متحالقة مع الدولة القائمة فى لحظة بعينهاء هى مدن يوقع ممثلوها فى نقس 
اليوم (أى على فترات من بضعة أيام بعضهم بعد البعض الآخر) اتفاقية متطايقة:؛ ثم 
يعتمدونها ويسجلونها فى المحفوظات منفصلين: فى مطلع القرن السابع ق.م. قام الملك 
الأشورى إيسارحادون 293:830008 بعقد اتفاقيات من هذا القبيل مع مدنه وأقاليمه 
أقرت هذه المدن والأقاليم فيها يسلطته يناء على إجراءات استمرت العديد من 
الأسابيع. 9") وهناك فى نهاية المطاف عدة اتفاقيات دولية هى فى حقيقتها مجرد 
قسم ولاء يؤديه ملك صغير لملك صغير آخرء وتضمنها دولة وصية. وهناك رسائل عديدة 
تم العثور عليها فى تل العمارنة (عاصمة أمينوفيس الرابع؛ المعروف باسم أخناتون) 
تذكر تحالفات محلية اتخذت طابعًا رسميا بحضور ممثل فرعون فى فلسطين. وكان 
فسخها من جانب واحد يثير الذهول ("جرى الاستيلاء على المدينة بالقوة على الرغم من 
يمين التصالح ومن الحقيقة المتمثلة فى قيام رجل رسمى مصرى بأداء اليمين فى نفس 
الوقت الذى أديته فيه " هذا ما كتيه أمير فلسطينى) 59) . 

فالاتفاقيات بين الدول وأيمان الولاء التى تؤديها الكيانات المؤسسة لرئيس عشيرة 
الفبيع ملكا اتقاقات وانمان تمتها تركيناك متكبابهة. حفن اللف السياسى مق قبيل 
ذلك الحلف الذى انعقد بين الملكة الأم زاكوتى 23/10 وأنصار حفيدها أشوريانييال 
اداصمد5:ن855 عند خلافة إيسارحادون 53:820008 اتخذ تقس الأسلوب : لا يجوز 
لأحد من الموقعين أن ينازع فى اختيار أشورياتئييال اهمأهةطندووة8 دون أخيه 
شمش - شوم - أوكين 9لنأنا-13نا5830351-511 ؛ لا يجوز له أن يعمل ضد المزكى 
لا بالكلام ولا بالفعل ولا بالسكوت؛ وعليه أن يكشف الخونة الحانثين باليمين 
والمتمردين والمحرضينء أو أن يضعهم بنفسه بين يدى الملكة الأم , "إنك تقسم اليمين 
على أنك إذا مسمعت أو علمت عن أناس أنهم يثيرون الفتن المسلحة أو يديرون مؤامرة 
أمامك (أيا كانت رتبتهم) ... فستقبض عليهم وتسوقهم إلى زاكوتق دانااة0(2)" . 


(4؟) انظر 1970 ,015م:28 . 
(59) انظر: 252 رقع . 
)٠١(‏ انظر: 161-189 .م ,1987 ,واممية5 . 
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والالتزامات هنا أيضًا لا تفسح مجالاً لاجتهادء فلن يحق ل"آثمٌ خرج على نص الحلف 
(ويسمون الحلف 208 وهو اتفاقية تلزم موقعيها صراحة » شأنها شأن المعاهدة الدولية 
من قبيل تلك التى ريطت إيسارحادون 553:820008 وأورتاكى دإ00:43(١")‏ أن يجد 
ملجأ لدى آخر. ومجمل القول أن هذا النص صورة نقلتها أرملة إيسارحادون -ووع 
220000 عن منطوق "المعاهدة" التى كان زوجها قد عقدها مع رؤساء المدن الواقعة 
تحت سيطرته الاسمية. ولدينا نسخة من وثيقة مختومة من 'معاهدة خلافة 
إيسارحادون": وتتضمن الالتزامات التى التزم بها المسمى حومباريس 3:65 هناط 
ياسم مدينة تاحسيمارتى 8130151533114 , هق وأولادة وأولاد أولادة ("الأولاد وأولاد الأولاد 
الذين يولدون بعد إبرام هذه المعاهدة") حيال الملك الأشورى ومن يخلفه ("') . ويعدد 
إيسارحادون بالتفصيل الالتزامات التى يفرضها اليمين لصالح ابنه أشورياتييال -85 
اةمنههطةنا5 , وريث العرش. كل شىء جرى ترتيبه - كما هى الحال فى المعاهدات 
الدولية - تحسبًا لتغيير المعسكر ولتوعُد من يرتدون بقسوة بالغة. هؤلاء لن يعرفوا 
العفو الذى يوعد به المتفيون الذين تعنيهم معاهدات حاتوسيلى الحيثى؛ لأنهم 
سيتعرضون للمصير المأساوى الذى يتنزل على "الخونة" الأشوريين ("إذا 
استطعتم أن تقبضوا عليهم وأن تقتلوهم فستمحون اسمهم ونسلهم من الدنيا"). 
فهل هذه علامة على تصلب استيدادى أم على تزايد صعوية الحكم يعد انقضاء 


(1؟) نفس المرجع السابق ص ,145-14١‏ ونجد قيه "استطرادا” مفيدا عن مفهوم ال 208 يشدد فى ص 
144 على المعنى المزدوج : معاهدة دولية وحلف سياسيىء ويهدق كلاهما إلى ضمان إخلاص الدول 
والمدن وَالثَّخَب لأشور. 

إفضة انظر: 28-58 .م ,!! ,524 ؛ ويورد ويزمان (1958) 56002319 ]لآلا الصيغة المسماة صيغة راماتايا 
12 ] وهو رئيس ميدى _لمدينة أوروكازابارنا 01223623113ا0لا . وقد عثر على النص فى قاعة 
العرش فى كاله 0813 وهو ما يوحى بأهميته. وهناك يند من ينود هذه الوثيقة يلزم الموقع 
وخلفاءه بأن يقدموا النصح الكثير إلى أشوريانييال [1630103نا855 عندما يصبح ملكا 
(30 .م ,نعا !اهم ) . 
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عدم جاوز الحدود 


وتكمن أهمية هذه الوثيقة الطويلة جدا التى تتكون من عشرات من الأعمدة فى 
بيان كيف كان واحد من أقرب المرشحين للتصنيف تحت لافتة 'المستيد الشرقى" يقهم 
السلطة القائمة على هذه أو تلك الأراضى : لقد كان يقهمها على أنها رأسمال ينبغى 
أن يووثه خليفته الشرعى حريصا على أن يؤمن تفسه ضد ارتداد شركاء آخرين. 
فاستغل إيسارحادون 65:820000 سلطته وهو حي وتخيل كل السيناريوهات التى 
يمكن أن تجرد ابنه من العرشء, تخيلها لكى يتقيها : سيناريى الدسيسة: ("لا تسقوه 
أوقلعوه عقارًا قاتلا ولا تدهتوه يهء ولا تفارستوا 'شنده السخر")؛ ستتاريو الؤاضزة: 
('لا تجمعوا جمعًا تقسمون فيه بعضكم للبعض قسم الإخلاص وتجعلوا اللك لواحد 
منكم”)؛ سيناريو التخاذل ("لا تتمارضوا وتتعللوا كذيًا بالإصابة يمرض لا شفاء منه. 
بل انهضوا بمهمتكم فى المعاهدة كاملة" ). وهذا بند يمكن مقارنته يبند فى المعاهدة 
الدولية التى وقعها قبل بضع عشرات من السنين الملك الأشورى أشورتيرارى الخامس 
8551311 مع ملك غامض تريع على عرش أرياد 8,520 , اسمه ماتيئيلى نااةتأقالاء 
نص على أن راكبى العجلات الحربية “لا ينبغى لهم أن يتركوا المعركة قبل أن تنتهى (5))؛ 
سيناريى حجز الأموال : ("سواء كنتم فى دياركم أى ذهيتم إلى مركز لتحصيل 
الضرائبء فلا يخطرن ببالكم خاطر فى غير صالح أشوربانييال). 

ويشهد النص على تشاؤم يحيط بإخلاص الولاة الذين لم تكن موافقتهم الروتينية 
كافية (لا تقسموا اليمين بظاهر شفاهكم: بل بكامل قلويكم'"). ولقد هددوا بمصائر 
لا يطمع قيها طامع إذا هم حطموا ألواح الوصية أو أغرقوها أو أحرقوها أو حتى 
محوا أختامهاء تلك الألواح التى يقع عليهم على العكس من ذلك واجب الحفاظ عليها 
مختومة قريبًا منهم, وكذلك حذروا من أن يغريهم التنصل من التزاماتهم عن طريق 
ترتيب شعائرى مغرض (لن تفكروا فى ذلك مجرد التفكير!) . ومجمل القول إن 
الوثيقة تتضمن بقصد الترهيب وصفًا لكل الأفعال التى يمكن أن يغتر بارتكابها رئيس 


(؟؟) (عأ6اممرمء مملاالة "!| عل 533 .م) 97 .م ,(5) اعللم 
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حزب سياسى أو رئيس عشيرة أى رئيس مدينة مستقلة حتى ينأى بنفسه عنها. ويرجع 
الفضل إلى الريبة المفرطة التى ساورت ملكًا هرما (أى إلى خبرته السياسية الواسعة) 
فى أننا عرفنا أن كبار الملوك لم يكونوا واثقين من استمرار الخلافة فى أسرتهم, ولم 
يكونوا قابضين على احتكارات العنف وفرض الضرائب. 

ولكن اختلافًا يظل على الرغم من كل ذلك قائمًا بين الاتفاقيات المحلية والمعاهدات 
الدولية. فبينما تستيعد الاتفاقيات المحلية تغييرات الولاء. وتخلط بين جرائّم القانون 
العام وجرائم الرأى فتجعل عقوياتها متطابقةً» نجد المعاهدات الدولية تقبل حالات 
الارتداد عن الولاء قبولاً يعتبر وسيلة كيّسة للعلم يها والإذعان لها. وليس من شك فى 
أن هذه القاعدة عرفت من الاستثناءات الهائلة ما عرفت: قهذا هو أشوريانييال 
مح و ع نك لو مو رت 0 
بين اتفاقيات تنظم ا الخارجية لكتحادات القبلية وبين بين الخلوا العامة للدول 
الحقيقية» دون أن يظهر اتجاه من هذين الاتجاهين على الآخر ظهورا نهائيا 9؟) . 

فى مرحلة زمنية أولى كانت الدولة تبنى نظامها على أساس “قومى' ولكن على 
نحى اتحادى © 6606:2110 أى قريب من نظام المنظمات الحكومية الدولية فى أيامنا هذه. 
كان هذا الأساس فى سومر فى الألفية الثالثة قبل الميلاد يضم مدنًا وشعويا تتكلم 
فى إطار مرن هو إطار المجلس الإدارى أو اتحاد السلطات. قلم يكن الملك السومرى 
إلا الأول بين أتداد وكان من شأنه أن يصون وحدة المدن الدول المستقلة يعضها عن 
البعض الآخر بأن يقوم حكمًا بينها فيما ينشب فيها من منازعات. وكان - بما هو 


إقة انظر: 102 .م ,1984 ,مقكاصة8 , 


اليكلةا هكذا يقدم جريسون 6 0 ,00987 0618/01 مثال المعاهدة بين أشوريانييال والأمير ير العريى قدار 
002 التي تحدد بتودها اتفاقية سايقة عقدت مع الأب . وتحن هتنا بين معاهدة دولية وبين قسم ولاء 
شخصى يجدد إقراراً جماعيا بالسيادة. 
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دورانًا ناجحًا قل هذا النجاح أو كثر - يترأس المجلس الاتحادى لرؤساء المدن 
السومرية ( فى اتتلاف يسمونه كين إن - جى أ5-9© دنا يشيه تعيير كين إمى- جى 
أو-06©» وأءا أن يتكلموا السومرية). 0100 يتخذ فى مدينة مقدسة مقراء فكان هناك 
فصل دقيق للسلطة السياسية عن السلطة الدينية 1؟) . وقيما يعد أصبح ملك بايل 
ركس ذولة سداعرا فزق وتساء المنق الأشريع (""الحولكن وكسناء الدن احتتفعلوا 
بالعديد من المزايا تشهد عليها ضرورة عقد "معاهدات" تحالف معهم وجعلهم يقسمون 
أيمان الولاء طبقًا للقواعد المرعية 19 . فى مصر جرى فرض الوصاية على سوريا 
وفلسطين فى وقت لاحق تآخر كثيرًاء فى مجال الاقتصادء فى قلب مجلس حكام 
المنطقة الوطنيين (وكانوا يسمون رابيسى 54ة636) وكان هذا المجلس هيئة القضاء 
والتحكيم عند نشوب صراعات بين رؤساء المدن الدول 9) . 

فى الواديين - وادى النيل ووادى الرافدين - كان للهيمنة حدود تحددها الأعراقف 
والنصوص الديلوماسية. فقد كانت الهيمنة ترتبط بالبرنامج السياسى أو الدينى أكثر 
من ارتياطها بالواقع الإدارى أو الثقافىء ولهذا كانت دفاعية أكثر منها هجومية. وفى 
وقت الغزوات - التى كانت انكام ممكنة الحدوث وكانت تأتى من الجبل أو من الصحراء - 


كانت الحيلة اكد ال ينقيةا عدية الامر كر مق اجكل فقي كانت الإسدساة 


بالمصاهرة. كان الاستعداد ل يعنى الدقع إلى المفاوضات, الضغط م 
التحالف أو على الأقل الحصول على إعلان الحياد. وكثيرًا ما كان الغازى يفضل أن 


(30) انظر: 109-110 .م ,1979 ,2أمطمعاوعلالا . 
(10؟) يستخدم يرينتكمان 397 .0 ,1974 ,81101081 مقهوم : الدولة القومية [0241008 2121 عند 
الحديث عن بايل الكاسية 355116 . فلم يعد ملك يايل ملك المدينة الدولة التى أتى منها. 


(4؟) وهذه هى حالة أور وأوروك التى لم يكن لشمش شوم أوكين عليهما إلا سلطة اسمية؛ فى الوقت 
برينكمان 88 ,85 .م ,1984 ,لموعامء8 . 


[لة انظر: 176 .م ,19/79 ,معدلم3قط 
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يغنم أميرة أجنبية على أن يغنم وطنها: ولهذا احتلت ترتيبات المصاهرات مكانًا مهما 
فى المراسلات الدبلوماسية. كانوا المتراسلون يتجادلون فى الاختيارات ( هل يقع 
الاختيار على البنت الكبرى أم الصغرى؟ من يمكن تجاهل دعوته لحفل الزواج؟)؛ أو 
يتجادلون فى الأعراف (هل يصح أن يرفض الأب تزويج ابنته من ملك أجنيى» فى 
الوقت الذى يطلب فيه من الملك الأجنبى يد ابنته؟ هل يجوز أن يزف الأب ابنة ثانية إلى 
صهره الذى لم ييلغه بأخبار الأولى» فهى لا يعرق هل هى سعيدة: هل هى بصحة 
جيدة؟). كل التنويعات واردة بين كبار الملوك. ولكن الملوك الذين حظوا بأكبر احترام 
لدى خلفائهم المباشرين هم الذين آثروا الزواج الديلوماسى على المواجهة العسكرية: 
كان الملوك البابليون والأشوريون, وهم فى المنطقة أقل أجنبية بعضهم حيال البعض 
الآخرء يمارسون تبادلية التعامل بالمثل المطلقة, لأنهم "كانوا يزفون بناتهم بعضهم إلى 
البعض تبادليا » وكانت شعويهم تختلط يعضها بالبعض الآخر' (:؛) . ولقد تزوج 
الحيثى سوبيلوليوماة:8هناةانااآممن5 ابنة ملك بايل. وكذلك صاهر المصريان تحتمس 
الرايع وابته أمينوقيس الثالث الواحد بعد الآخر ملك مين نى80118081 .وأرسل ملك 
ميتاتى ابنته الصبية كيلوغييا 2م56وده1ة»! إلى بلاط فرعون ترافقها /١؟‏ من سيدات 
المعية بعضهن من مملكته والبعض الآخر من بابل وأرزاوا -5:230/8 مما كان له أثره 
على توسيع المنافع السياسية والتجارية المتوقعة من الاحتفال. ولم يقنع أمينوفيس 
الثالث بهاء بل طالب بالتحديد - على ما يبدو دون أن يحقق نجاحًا - بنتى ملك بابل 
وأرزاوا دودمم ):١(‏ . وتحمل الأميرات - اللاتى يزوجهن آباؤهن ممن يخشون أن 
يناصبوهم العداء - 'قائمة بمؤخر صداق هائل” يزهى بمثله ملك أشور(”*) . وكان فتية 
وفتيات يقيمون أحيانًا فى بلاط الحلفاء ليتعلموا لفتهم وعاداتهم وليكونوا رهائن 


(50) انظر: (256ملطعملاة وباوأصمطه) 173 .م ,1993 ,1همووج|6 . 

(81) تفس المرجع السابق. وانظر كذلك 8خا ص ١و ١7‏ ى77 56 إلى 95> . قصة وصول كيلوغييا -0ا10لكا 
3 اينة شَومّارنا الثانى مدونة على جعران تذكارى يملكه أمينوقيس الثالث (انظر وأطامممة6 م 
)١|| 0. 4‏ . انظر كذلك بشأان الهدايا التى جرى تبادلها بين تحتمس الثالث وحميه ملك ميتانى . 

(5غ) انظر: 172 .8 ,1993 ,/31355©6) .المقصود هو أشور بيل كالا 12|9-/85501-86 وابتة أداب 
أبلائيدينا 100102- -13م3-م803 ملك كاردوتياس 0135لال:8)! (يابل). 
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صاغرين اتتظارًا لأن يصيحوا لدى مواطنيهم مترجمين للأجانبء عندما يعودون إلى 
الوطن مزودين بثقافة مدائنية (*) (- كوسمويوليتية) 49) . 

وكانت الجهود التى تبذل لتقادى اللجوء إلى السلاح كبيرة حتى إذا لم يكن 
التاريخ يسجل إلا فشلها. ويعتبر الصراع القديم بين لاجاش 358وها وأوما دددددنا 
- وهما مدينتان سومريتان فى بلاد الرافدين السفلى فى منتصف الألفية الثالثة ق. م 
- مثلاً على إفشال ما يمكن أن نسميه "التوافق السومرى". وكان هدفه يتمثل فى عملية 
تقسيم يتجدد التفاوض بشأنهاء تقسيم مياه الرى التى تُقترف من دجلة والفرات أى 
من آبار إرتوازية. ولما كانت لاجاش تقع سافلة النهر فى الإفريز الشرقى من السهل 
الغرينى, فقد كانت تمارس على أوما ضغطًا يهدف إلى الاحتفاظ ينصيب عادل من 
تصريف التهر (بأن تستحلقف ملكها "ألا يحول مجرى ترعه وقنوات ريه") والحصول 
على مال مقايل النصيب الذى تتركه عالية النهر (سأستغل حقل نينجيرسى نادءأوهالا 
كما لو كان الأمر أمر قرض بفائدة"). واستندت العملية استنادًا قويا إلى إجراءات 
هندسية من سدود وحواجز وقنوات وقرىء كلها معرقة بأسمائها. وقد ذُكرت المسافات 
الفاصلة بينها بدقة - على سبيل المثال المحيط جرى تقسيمه إلى ١١‏ شريحة إحداها 
طولها 711 نيدان 1435م ',4١7(‏ كم) والثانية طولها 5١77٠‏ نيدان ١791.1/4(‏ كم) 
وهكذا. وضمنت لاجاش فى الوقت نقسه مسائدة أمروك التى هى مفتاح منظومة 
القنوات المشتقة من الفرات. حيث عقدت اتقاقا موقعا بين إنميتينا همعاعممع 
ولوجالكيجينيدودى 1ا00ا3!!491060وناا سبق بأكثر من ألف عام اتفاقات حاتوسيلى التى 
ذكرناها فى مطلع هذا الباب ©؟) . هذه أيمان حلفت ومقاييس مساحية سجلت فى 
وثيقة يعتير تبديدها بمثابة إعلان حرب. كانت الدولة الصغيرة فى ذلك العصر- التى 


(؟5) مازلنا بحاجة إلى مقابل عربى لكلمة كوسمويوليتى» ومن الممكن أن نجرب كلمة 'مدائني". (المترجم) 

(55) انظر: 63 .م ,1990 ,هااءطاهلا 

(45) يثور الجدل حول معرفة ما إذا كانت تلك اتفاقية حقيقية أم لا. يقف لاقون (14 .م ,1991) 1001 ا 
فى جانب الرأى القائل بِأتها اتفاقية. أما كوير(1983) ]00006 فهو أكثر شكًا وحرصًا. (وهتاك نقش 
مشهور لانميتيذا يقول لنا إن" إنميتينا 21019616132 . سيد لاجاش ولوجالكجينيدودى -0ال106أوأكاالةوننا 
نال . سيد أوروك عقدا أواصر الأخوة (بينهما)". وقياسا على التقاليد استنتج المستنتجون أن تلك كانت 
إشارة دالة على اتفاقية تحالف بين مدينتين دولتين: ولكن هناك وثائق جديدة تبين أن العلاقات بين 
المدينتين كانت أكثر تعقيدًا وأن المعنى الصحيح للنص على كلمة “الأخوة" لا يزال غير مؤكد”) 
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تحد من توسعها السهب والمستنقعات التى تمتد من ورائها أراض معادية تطل على 
البحر أى تشكلها الجيال - تتصارع فيما بينها على الحقول الخصبة (التى يحمل 
أحدها الاسم الجميل "جو- إيدينا 60-8060888 أى "تخوم السهل” ويعتير البيعض هذه 
البقعة أحد المواضع الممكنة لجنة عدن 5060) . هذه الحقول تحددها ميان صغيرة 
أنشا فيها الملاك مقصورات قدسية 5308+21:85 لعبادة الآلهة الوسيطة بين البشر 
والطبيعة (آلهة السماء والجبل والمطر والريح)(*) . ولقد بيّن إنميتينا سيد لاجاش 
بالدليل أنه يأخذ بتوفيقية دينية أريبة رافضا الإصرار على تحقيق مصلحته: 'ولقد رمم 
نصب ميس اليم 1865810 ولكنه لم يتغلغل فى سهل أوما 6:02لا " مقضلاً أن يقيم 
منطقةًٌ حرام" على شريط مساحته ١71٠١‏ مترًا مريعًا. واكتفى بأن أرغم سيد أوما 
8 "على تجديد مهين للأيمان" التى سارع هذا إلى أدائها خيرًا له من الزحف إلى 
القتال 9؟) . وعلى الرغم من أن الصراعات على الأرض والماء كان من الممكن أن تؤدى 
إلى معارك حقيقية إلا أن هذه المعارك لم تكن تجرى بعيدًا بعدًا كبيرًا عن أسوار كل 
مدينة. وكانت تتخذ شكل المناوشارت: أو الاعتداءات الرمزية: أو التحذيرات بغية 
الوصول إلى تجديد المفاوضات لعقد اتفاقات توزيع الموارد» وتجديد أيمان التحالف. 
وتجديد الاعتراف بالحدود المعتيرة 'تقليدية". 

وظل تثبيت حدود هذه المنطقة - التى أصبحت فى هذه الأثناء "يابل' - موضوع 
مواثيق. فقد عقد ملك كاسى (هو يورنا- يورياس الأول | 135:ن08-8:نا8) وملك 
أشورى (هو يوزور- أشور الثالث الا #ناوعة تدص) "اتفاقًا متبادلاً وأقسما متيادلين 


(51) كما رأينا فيما يتعلق بالمدن الإغريقية قامت لاجاش 2085 ! "ببناء مقصورة لإنليل |(ااع] ومقصورة 
للرية نينحورساج 0011536!!آلاا ومقصورة للرب نيتجيرسو 01500آلا! ومقصورة للرب أوتو داآلا “على 
الحدود المتاخمة لأوما 218لا حيث أقام الملك إنميتينا 106163 مرة أخرى نصب شارا 
828 (إله بوليادى 0011208 لهذه المدينة) وكان هذا النصب قد يتاه قى الماضى جده الأول ميساليم 
71 لتتحديد حدود الحقول التى كان يمكن لأوما 7172لا زراعتها قى عالية الذهر بالقياس إلى 
لاجاش. 


(40) انظر: 94-95 .55-57 ,35-39 .م ,1985 ,1م000 . 
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قسما ينصب بالتحديد على موضوع هذه الحدود" شرق نهر دجلة. وتكررت الموافقة 
فيمايعد حيث جددها اثتان من خلقهما (هما كارا- إنداش مهلصا -ه,ت! 
وأشورييلنيسيسى نوه015اء8550:5) ثم طعن فيها الكاسيون يعد حين: وفى كل مرة 
كانت حملة سريعة تسمح '"يتقسيم الآرض قسمين متساويين : ثم رسمت حدودهما 
أخيراً حول عام ١7٠١‏ ق. .م 49) . وفى سياق آخر , بعد بضع عشرات من السنين» 
يتساعل تنشيد الفرعون ميرنيتاح 0هام18680 - الذى يحمل اسمًا جميلاً هو 'نشيد 
السلام' - فى أعقاب الانتصارات المصرية على الليبيين: "من هذا الذى سيعرف كيف 
يحاربء عانًا علم اليقين بزحف لا يعوقه عائق؟ مجنون تجرد من العقل ذلك الرجل 
الذى يمكن أن يقرر البدء من جديد بالاقتتال. إن من يتعدى حدوده لا يعرف كيف 
سيكون غده" (1؛) 

الحدود 8081186 15 » وهى الشكل الأسمى لتطبيع الدنياء ايتكرت منذ الألفية 
الثالثة قبل الميلاد فى سرمر ومصر على هيئة مجموعة من الترتيبات القانونية الفارقة 
للتخوم 1165| 5©! الطبيعية ليلد ما(:*) . وإذا كانت التخوم الطبيعية غير قابلة 
للمناقشة نظر لأنها جاءت بإرادة ريانية» فإن الحدود المرسومة تأتى نتيجة تفسيرات 
متنافسة يمكن التفاوض يشأتها قيل أن تختم المفاوضات النشيطة بوضع لوحة حجرية 01 . 
وترى العين الحدود الأولى دون أن تكون هناك حاجة إلى تعليمها: فهى توشى بلد 
"الروس السوداء' (ما بين النهرين) أو بلد "الأرض السوداء" (وادى النيل). فاللوحة 


(مع) انظر: 170-171 .م ,1993 ,0135561 

(55) اتظر: 121-122 .م ,1984 ,عأأعناما2 ا 

(50) هذا التمييز هو معيار من خمسة معايير للتفريق بين "الدولة" و"الاتحاد القيلى" بحسب رأى فاينر -10آ 
2-3 .م ,1997 ,© 0 

)0١(‏ انظر: 39 .م ,1990 ,18ا218/آ وقد جاء به أن المصريين فى عصر الدولة القديمة كانوا يرون أن 
"الحدون” (ويسموتها تاسو 510 3]) هى "كيانات واقعية كان من الممكن "تحصيتها" 5 "الدفاع عنها" 
و الوصول إليها" و "الهجوم عليها' والاعتداء عليها' أو "توسيعها' على العكس من تخوم اليلاد 
(دجيرو ممع ل ) . 
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الحجرية الحدودية وهى علامة حدودية لا يجوز تعديها بين الأجانب ليست إلا الشكل 
الدولى للعلامة الحدودية الموضوعة بين الحقول المزروعة » وهى مثلها عرضة لنقس 
الصراعات مع الجار. ولا مجال لدينا للشك فى أن القنوات والنهيرات والأنهار هى التى 
تحيط وتغذى البلاد التى "يجرى فيها اللبن والعسل" أعطاهما الرب لشعب كى ينعم 
بالطيبات فى وسط أرض عقيمة تلونت بكل ظلال اللون الأصفر. ومن هذا المكان 
الغريب الذى يجب كذلك امتلاكه تأتى الخامات الثمينة أى الإستراتيجية (أى الأسلحة 
والمعدات المعدنية) والأحجار الكريمة أو الضخمة (أى المواد اللازمة للمباتى المنيفة) ؛ 
الذهب والفضة والقصدير والنحاس والحديد؛ والقيروز واليشب واليشم واللازورد ؛ 
والمرمر والرخام والجرانيت والكوارتس والاستياتيت والديوريت واليازلت؛ ولكن هناك 
أيضا الملح والأصداف والبخور والمر والقمح والقطران والخشب. 

وما لم يكن من المقيد أو من الممكن وضع تبرير دينى لغزى المناطق القاحلة الفقيرة 
فى الزراعة 6:ناناناه دا ( الزراعة بالمعنى المزدوج: الحضارة والفلاحة) والغنية بالمواد 
الأولية. فقد كان الأفضل اعتبارها من الناحية القانونية أراض بلا أصحاب (يسكنها 
برابرة لا اسم لهم ولا عاصمة؛ قهم : "رجال الرمال” وارجال اليحار" ورجال الجبال') 
ويعبارة أخرى بلا حدود. أما الأراضى الأخرى فكان من الضرورى - باس تخدام 
القوة عند اللزوم - إيجاد تبرير شرعى للتواجد فى يلد محدد جغرافيًاء وتبرير 
للحق الربانى فى السيطرة على شبكة المياه التى تعتمد عليها من حولها الزراعة 
المنتجة بالأرض الموعودة. وهكذا أقيمت فى كل العصور أسوار على هذا 
الجانب أو ذاك من الطريق (فى مصر العليا)» وقلاع متفرقة فى وسط الرمال 
(فى النوية وفى صحراء ليبيا وقى سيناء) أى على خط تقسيم المياه (فى فيلة -6هامةاعٌ 
عدق) 09 , 


(؟0) انظر المرجع السابق ص ١‏ و57 و55 و4 ٠١‏ و6١‏ (الطريق من أسوان إلى قيلة 281/26 , مدينة 
أبى لاوط4 الحصينة جنويى فيلة التى زودت نفسها ينفسها بتحصينات تحتضن تضاريسها. حصون 
تشارى 161121010 وبوهين 8010127 ٠‏ وكانت بوهين محاطة يسور طوله ٠١‏ متر على 5 أمتار ' فى 
حالته الأولى حيث اكتنقته حصون نصف دائرية و 0 أمتار فى حالته الثانية حيث اكتنقته حصون مريعة؛ 
وكان السور يمتد عند نهايته بخندق عرضه 5 أمتار وعمقه ٠"‏ أمتار” - راجع ص .)١٠١5‏ 
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وفى نفس الوقت الذى تحول فيه كل شعب إلى دولة لم يعد يكفيه أن يحتج بولائه 
وأن يجاهر بأنه لا يمس سيادة الآخرين لكى ينعم بالسلام والرخاء مع جيرانه 
الجديرين بالاحترام. بل كان لا يزال بحاجة إلى الهيمنة عليهم والسيطرة عليهم دينياء 
وهو شىء جديدء ولكن باستخدام مناهج كانت قاصرة فيما مضى على البرابرة ؛ 
مناهج الانتشار والاسترسال فى الدعاية. 


يقاتل من اجل ربه؟ 
حروب ودعايات 


لم تكن المفاوضات على الرغم من الجهود المشتركة المبذولة تضمن دائمًا 
استمرار التجارة يوسائل أخرى. وهذه هى قوى العصر الكبيرة تتعسكر وتمنح نقسها 
أيديولوجية رسمية تعود بفائدة جمة على توسعها فى غياب نزعة قومية حقيقية. كانت 
أشور تحت حكم أشورناسيريال ا8م:018351ا855 باحتفالاتها وعقوياتها المثيرة 
المروعة تنشر فى المشرق حلود اليشر وخرائط رئاسة الأركان بعد انقضاء وقت طويل 
على نشرها منسوجاتها المزركشة فى أسواق الأناض ول. لم تعد المدمي نة التجارية 
التى كانت قبل ألف عام تفتح حوانيتها للأجانب. فى ذلك الوقت البعيد 'لم يكن 
للحاميات الأشورية وجود فى أى مكان بآسيا الصغرئ' . ثم تغيرت الحال بعد عشرة 
قرون وتحولت الوكالات التجارية إلى معسكرات محصنة انطلقت منها غارات فتكت 
بالوطنيين - السكان الأصليين - وأرهقت النازحين من وطنهم. فى هذا المكان 
الشاسع الذى كانت فيه الجيوش الأشورية المحدثة تتحرك بسرعة منذ القرن 
الثامن ق.م. نرى فى القرن الثامن عشر ق. م. أن "القطاعات ذات الهيمنة 
الأكادية كانت تيدو كأنما كانت هى وحدها التابعة مياشرة لسلطة 
مركزية"(07) . حتى سالمانازار :531320228 فى معاركه إبان القرن الثالث عشر ق. م. 
حرص كل الحرص على ألا ينهب مدن الفرات الغريى الغنية حتى يحفظ لنفسه منافذ 
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اقتصادية فى عمقه ويضمن حلقاء متفاهمين عندما يخوض غمار حرويه قى يلاد 
الرافدين9؛") . 

ولم تكن القوة التجارية لأشور القديمة قبل إيسارحادون وابنه أشوريانييال 
اهم1هة5ا855 قد تحولت بعد إلى قوة غزى عسكرية. كانت الصراعات التى تنشب مع 
الأطزاف البعيدين يتم تسويتها طبقًا للقواعد التجارية» بفرض الحراسة على التجار 
العابثين أى باحتجاز مخزونهم من السلع على سييل الرهن''') . وانتهت منذ ذلك 
الحين يترحيل المعيودات )*١(‏ أى بترحيل شعوب كاملة. وإذا كان الاهتمام المادى قد 
ظل يتركز فى هذه الفترة كما كان قيلها على حماية طرق التموين: فقد زاد عليه 


(05) انظر: 364-368 .م ,1963 ,أاأع:3ة6 وانظر: 46 ,45 ,37 .م ,1980 ,أااع68 وانظر: ,أااع,ة 60 
2199-2 ,105-113 ,52-54 .م ,1997 ,1673116 . النصوص التى دونت قى زمن سارجون 

الأكادى هى وحدها التى تذكر آسيا الصغرى هدفًا لحملة عسكرية, ولكن هذه الحملة العسكرية “لم تفتح 
الطريق أمام تغلغل التجار ؛ لم تزد على الاستجاية لندائهم” ولم ينجح سارجون نفسه فى قهر 
الأناضوادين نهائيا وتعرض خلفاؤه 'للتهديد الذى وصل إلى ممتلكاتهم الجوهرية". ويرى دونياز -007] 
5 .م ,1986 ,0186ل ,32 أن سلف سارجون الأكادى قى كيش (المنتمين إلى أسرة يسمونها 
"ناناما 11303178”) كانوا - هم - غارقين فى 'دوامة من التحالفات السياسية وألوان السيطرة 
المتلاشية" وإن ظلوا قادرين على أن يحصلوا على ما يقرب من سبعين يمين ولاء أقسمت لصالح 
أسرتهم. 

(04) تستخدم كما ذكرنا من قيل كلمة “الرافدينية” صفة, وكلمة الراقديتيون اسم لأبناء بلاد الرافدين . 
(المترجم) 

(5ه) انظر: 345 .0 ,1963 ,طآأا©:63 وهو يذكر حالة التجار الأشوريين الذين حجزوا على يضاعة 
متنازع عليهاء فرد الأمير الأناضولى الذى يتاجرون معه بمصادرة أشياء ثتمينة "لتكون لديه وسيلة 
للضغط. فلم يكن أحد يلجأ إلى القوة الصريحة: بل إلى أساليب التجارة من حيطة ورد بالحيلة على 
الحيلة, أى إلى الديلوماسية". 

(651) انظر: 86 .م ,1984 ,81012030 وهو يذكر من قبيل "المناكقات الصغيرة ما قرضته أشور على 
بايل من أن تسحب من الشمال منقولات ماردوك ا0ا11210 الثقافية عندما أعيد صنمه إلى عاصمة 
الجنوب. وعندما استعاد نابيولاسار ؛“58136013552 اليايلى هذا الصنمء سارع قأعاد إلى حلفائه 
العيلاميين "آلهة سوس 5056 التى كانت أشور قد نقلتها وحددت إقامتها فى أوروك" . انظر كذلك 
2 .م ,1993 ,613553 . 
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الطموح الروحى المتمثل فى وضع شىء من النظام فى العالم بأشورته -5 
'©5أضة ولق أى بصيغه بالصبغة الأشورية. 


الشكل رقم 1 
تحويل الرئيس بلاغيا إلى ملك. والبطل إلى إله. بلاد ما بين التهرين 
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(لوحة تارام سين 113:3111-0 حول عام لا ؟ ق: م: ارتقاعها متران 2« وهى 
تلخص متاهة السلطة حتى التى بلقت أبيعد حد من الهمة والإقدام. هذا الملك 
السارجونى الذى كثيرا ما تعرض للنقد بسبب طموحه المفرط يصور فى اللوحة وهو 
التخطيطية عسكرية وهادئة فى آن واحد تقع فى الوسط بين الأرض والسماء. بين 
الحرب والسلامء بين الإنسانية والإلهية» (يرمز إليه قرص الشمس وقرص القمر) بين 
مقلوياء لأنه لم يعد بحاجة إلى استخدامه. والأعداء الذين لم يصيروا بعد جثكًا يقذقف 
بها من فوق الصخرة ؛ أما أولتك الذين لم ينهاروا ولم يكفوا عن الاحتضارء فيتوسلون 
إليه أن يعفيهم أى يسارعون بأداء قسم الولاء. ونلاحظ أن أتنصار نارام سين وأعداءه 
تفصل بينهم أشجار (هل هى غابة فى صياغة أسلويية أم أشجار حياة؟). 

ولقد عرفت بابل تطور فى الاتجاه العكسى فى أثناء الفترة المرحلة الزمنية 
الشبيهة الفاصلة بين القرن الثامن عشر ق.م. والقرن السادس ق.م. فأظهرت هى 
أيضا تباين النزعات الإمبريالية فى هذا العصر الذى شهد ما شهد من توسع خارجى. 
لم تعد مملكة نبوخذنصر (7*) :5050ه000اءنا36لة هى مملكة حامورايى التى كانت 
تضم المدن المجاورة فى نسيج من التحالفات وتقنن كل شىء بالتمام والكمال حتى وإن 
كان قيامه يتخريب مدينة مارى لا يفتقر إلى شيه يقيام مملكة نيوخذتصر -هتاءدطدلة 
56 بتخريب أورشليم. على مر الزمن انطيقت الأراضى المحددة كل التحديد 
بعضها على اليعض الآخر فى تجمع متحرك الحدود وحلت الجيوش النظامية محل 
التحالفات المتباينة المختلقة التى تهيمن عليها زمر من البدو من أجل التحكم فى القبائل 
الساميّة والعيلامية الجامحة. لم تعد الحرب تنشب نتيجة عبور قناة مستقيمة أو قلب 
علامة حدودبية قائمة فى ركن حقل رباعى زرع قمحاء ولكن نتيجة مناوشات فى 
المستنقعات والكثيان الرملية والجبال الصخرية الساندة. وأيا كان الأمر فقد اتخذت 
أشور ويابل مقهومًا مشتركًا عن الحرب. لم تعد الحرب بثاء على هذا المفهوم شجارا 


(01) ينطق الاسم: تبوخوبونوصور . (المترجم) 
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عائليا بين أقارب متجاورينء ولا مجرد عملية بوليسية فى مناطق مضطرية (0:) , يل 
أصيحت حملة تسير إلى مناطق بعيدة : 


شن الحرب 


أصبح تحويل الجيوش إلى جيوش محترفة ممكنًا عندما عرف الناس كيف 
يزرعون الأرض القايلة للزراعة لكى تطعم القوات الزاحفة فى كل مراحل تقدمها. وجاء 
تمييز أوضاع المحاريين (الجنود العاملونء المدنيون المجندون» حاميات أوى مستعمرات» 
المحاربون القدامى) فى مواقع مختلفة فى قيمتها الإستراتيجية (المركزء المحيط 
المباشرء الهوامش) فأدى بالضرورة إلى تعقيد متزايد شمل التنظيم العسكرى. فى 
سومر كانت أسرة أور الثالثة تميز فى نهاية الألفية الثالثة ق. م. عدة درجات للقيادة 
فى ثلاث مستويات من المناطق: مستوى العميد (الذى كان من الممكن أن يمارس فى 
نفس الوقت وظيفة الحاكم فى منطقة أطرافية)؛ مستويان من رتب العقداء ( بحسب ما 
يوردون إلى الخزينة)؛ مستوى الضابط المسئول عن ستين رجلاً. فى المنطقة الحاجزة 
بين الشمال والجنوب الرافدينى جرى تخطيط تسكينهم بحيث يكونون خاضعين 
لضريبة على الدخل تتناسب مع مردودات أنشطة تربية الحيوان: وهذا دليل على 
اكتفائهم الذاتى. ويشهد تحصيل هذه الضريبة» الذى كان يتم من أعلى إلى أسفل سلم 
الدرجات العسكرىء على أن هؤلاء كانوا يمارسون وظائف تقع عادة على كاهل الإدارة 
المدنية عندما تعمل هذه الإدارة المدنية فى قلب المكان السومرى لا على حدوده (61) . 
وكانت الحال على نفس المنوال فى مصر التى كانت تعرف "رئيسًا للقوات" منذ 


(04) نفس المرجع ص 55" . فى نصوص المستعمرات الأشورية بالأناضول "لم ترد قط إشارة إلى حروي 
واسعة النطاق, والقعل المستخدم هو (ال/5308 الذى يوحى يفكرة الانتفاضة والقلاقل ... تكون داتمًا 
محدودة بمناطق بعينها". ويتفق جاريللى 031/11 مع أولستيد 015751620 فى تفضيله كلمة غارات 
على كلمة حرب. "والحق أن هؤلاء الملوك الصغار (الأناضوليين) يخريون المناطق الزراعية" قليس لديهم 
الصير ولا الوسائل للاندقاع فى عمليات حصار طويلة. 

(59) انظر: 39 ,38 ,31 ,24 .م ,1987 ,معاأعكاماء]5 . القادة الجترالات يسمون 08أ530 
والضريية اسمها 123-03 (0الال0 . 
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الأسرات الأولى. وكان رئيس القوات - يعد إصلاح أونى 0081 الطموح - يساتدة 
(رجل مدنى يلقبونه بالعميد) وقواد” و"قواد ثوان' ئ"ملازمون' وقواد القوات المعاونة" 
(الليبية» ثم يعد ذلك يقليل النوبية الميدجايى 5ناملاة[11©0 ) وهؤلاء ضباط يسهرون على 
نظام يشمل بضعة مئات أو آلاف من الرجال أصبح عليهم من ذلك الحين استعراض 
هذه القوات. وفى عصر الدولة الحديثة ظهر جيش محترف أكثر عددًاء ينقسم إلى فرق 
كل واهدة هده معد بحاس كندئ وتفيح كل فزفة إلى كتاف ,كل كعيبة قراعها 
خمسون جنديا. وكان على رأس الجيش حامل لواء عظيم يساعده العديد من العمداء أى 
اللواءات رؤساء القوات. وكان تحت أوامرهم قوادٌ تزايدت تخصصاتهم بمرور الوقت 
(قواد حصون,ء قواد فرق معاونةء قواد سراياء قواد دوريات» قواد كتائب حضرية: قواد 
حرسء قواد قوات خاصة). كذلك كان الأسطول متمايرًا عن المشاة وعن المركبات )1١(‏ . 
وتطورت دور الصناعة - الترسانات - وضبطت مص نفوعاتها على النماذج 
الأسيوية الأكثر فعالية. وكانت تكنولوجيا الممصريين العسكرية يالفعل 
متخلفة جدا عن التكنولوجيا لدى المنافسين الذين استورد منهم المصريون المعدات 
المعدنية والعريات والخيول. ولكن المصريين كانت لديهم إستراتيجية شبيهة تعتمد على 
"ترتيب متشابك وذكى ومنسق” يضم مواقع مراقية وحاميات» جرى تدعيمها بين عصر 
سيزوستريس الثالث وعصر سيتى الأول» ثم جرى تخقيفها يعد ذلك فى عصر 
الرعامسة دون تقليل من قدرتها الدفاعية بفضل الترسيخ المتزامن لمستعمرات 
المحاريين القدماء )١١‏ , 
كان قوام الحرب حول الألفية الثانية ق. م. تنظيما متشابكًا . وحول الألفية الأولى 
ق. م. أصبح التسليح مخيقاً. حينئذ أصبح الجيش أكثر قدرة على الحركة منه فى زمن 
)6٠0(‏ انظر: 44-78 .م ,1991 ,لالهع01©101) . كذلك نشر يويوت (1981) ©0]1لا0لا لوحة لواء قائد 
حامية فى سورية - فلسطين (بطل الاستيلاء على ياقا بالحيلة) "رجل ينعم بثقة الملك فى كل البلاد 


الأجنبية". وهو الذى أرسل عن طريق ثفر بيبلوس 05/طلا8 إلى تحتمس الثالث القبائل التى جمعت. 
زرككم انظر: 150-152 ,142 ,106 ,68-70 .م ,1990 بعااعطلهلا . 
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الفرق التى كانت تستنفر بحسب الظروف وكانت تتحرك حافية (هكذا كانت حال 
الأشوريين فى نهاية القرن السابع ق. م. !)» لا ينتظمهم أى هيكل رتب هرمى 
حقيقىء يحاريون دون حماية» بضربات يسددونها بكميات من الأسلحة المصنوعة من 
حجر السليكس (ظلت مستخدمة فى عصر الأسرة الثالثة عشرة المصرية !). وكان 
هؤلاء المحاريون الهواة يعودون إلى ديارهم بعد كل انتصار (أو حتى قبله عندما تقرغ 
جراياتهم). أما القوات الحديثة فكانت تتيح لمن أوتيها مضاعفة المغامرات الحربية التى 
اعتبرت مناسبة لازدهار أى لصحوة القيم الرجولية. ولقد صدق هذا الاعتيار إلى حد 
أننا نستطيع أن نجعل من درجة تخصص الجيش دلالة على نزعة إمبريالية ممكنة 
الحدوث. ولما كانت الوسائل التقنية قد أصبحت متاحة, فلم يبق إلا إيجاد ميررات 
تَدَخُل تبدى مشروعة فى عيون مواطنى طالب الحرب أنقسهم. 
وقدمت أيديولوجيا الرواد» هى والديانة» المبررات المناسبة فى الوقت المناسب. فقد 
ديجا ما ديجا على تلك التيمة الكلاسيكية التى تصور المواطن الذى لان ورقّ فى الدعة 
وأضافا إليها التدخل الريانى رابطين أسبابهما هكذا بتراث قديم (ولنا أن نفكر فى 
ملك لاجاش ١9355‏ الذى أخذه النعاس وهو ينعم بما أوتى من رخاء وظل هكذا إلى 
أن فتح رب مدينته عينيه على ما يفعله سكان مدينة أوما 2:03:نا المجاورة: " كان 
إياناتوم 110 ممدد» راقدًا غافيًا » قاقكرب ريه الحبيب نيتحجرسى نا5:أوة ألا من 
رأسه"). فلم تكن فضيلة الحرب يما هى أمر قطعى إلهى اختراعا اخترعه الأكاديون(1) 
متأخرين ثم رفعه إلى منتهاه ساميون وبابليون وأشوريون آخرون. إلا أن هؤلاء 
كانوا أول الذين استطاعوا ماديا أن ينطلقوا إلى حروب ادعوا أنها تتسم بالنضارة 
واليهجة. كانوا يخوضون غمارها من أجل قضية حق (هى بداهة قضية آلهتهم 
البولياديين)» ويعتبرونها فى بعض الأحيان» على نحو لا يخلى من المبالقة» عمليات 
حربية تقوم بها '"شعوب مختارة" أو يعتبرونها من قبيل الجهاد 01030 وجدت قيل أن 


(؟1) هناك من يكتيونها "الأكديون”. (المترجم) 


6م30 


يوجد الاسم () . وخير لنا أن نقول قضية #دناق عن أن نقول حريًا مقدسة عمرعبو 
6 حقيقية 19) , فالحرب المقدسة يفترض فيها أن تفى بشرطين: أن يكون 
العمل على الإدخال فى الديانة هدفًا له الأولوية ؛ وأن يعطى شعور بالهوية جيوش 
3 ا ل ا أن الشرقيين القدامى 

بضم الآلهة المغلوية إلى مجمع آلهتهم وقاموا يحروب أهلية أكثر مما 
0 يحروب خارجية (وهكذا : نجد تفسيرا لما يتكرر من تصوير شعب "الرعوس 
السوداء" الرافدينى أى "شعب الوادى" المصرى ممثلاً بين ضحايا الملك أو الفرعون 
المتتصر قى ووسط أعدائه التقليديين )١‏ ). وكان الملوك الشرقيون عندما يدعون 
ربهم أن يعينهم - ولقد حصل ريهم من قيل فى ملكوت السماء عن طريق الاقتراع 
بين الآلهة على تراث دتيوى - يفعلون ذلك من أجل أن يسبغوا الشرعية بخاصة 
على توسعهم الذى يندفعون إليه يدوافع اقتصادية (هكذا وضع سارجون الأكادى 
لقبه - وهو ملك سومر - بين لقبين أحدهما: 'وكيل ري 15 والآخر: "ممثل" 


1 0 زومء (11) 


(15) يذهب جاريللى (3-4 .م ,1980) |6316 إلى أن تعبير "الحرب المقدسة" “ريما لا يكون غير مطابق " 
فى الحالة الأشورية المحدثة. انظر أيضنًا نصوص دوران 8054]نا! ولافون 25004 ا وشاريان 5أم31) 
وقيار 3:0ااآلا فى كتاب 6]أناوتأضصظ'! 0305 604 200116-01 نات 0106116 ا ( -< حرب الشرق 
الأدنى فى العصور القديمة) . ويقول أولهم وهى دوران 301؟لا(ا مقالة صائبة: "الحرب تمجيد لإله 
قومى. وهى جزء من آيات الإجلال التى ترفع إليه" ولهذا يعتبر "إبعاد أصنام الآلهة الذى واكب عمليات 
إبعاد شعويها حقيقة أساسية فى تاريخ الرافدين كله". (ص ؟) ويرى المؤلف نفسه متبعًا آراء مؤلفين 
عديدين أن الحرب أقرب ما تكون إلى ا مغامرة الرياضية التى يعتبر الصيد أقضل أمئتها. 

(14) انظر: 160 .م ,1990 بعااعطلهلا 


(16) يرى فيرسيرقى الابن (10-11 .م ,1991) .ل 5ألمع1215 أن اللوحة التى تحمل اسم نارمر تمثله 
وهو يتملك المنطقة التى غزاها بأن يطبع خاتمه على رأس الرئيس ال مغلوب (الذى له لحية مستعارة) 
لا بأن يقتله؛ ولكنه يقعل ذلك ياسم الشعب المسيرى الذي يعدي حورش ويكدع جزارمه تمشيلها إن 
البعض الآخر (والرأس الذى يبرز من بين نيات البردى تحت نظر الصقر الذى يمسكها بطرف حبل 
رأس له لحية حقيقية, تهوراسن مسري ما. 


(11) انظر: جاريللى 31 .م ,1980 ,نااع62 . 
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والمقارنةٌ برب إسرائيل مقارنةٌ كاشفة 9') . فهذا هو 'يهوه' يختار أولاً شعيًا 
يعطيه أرضاء ما هى بأرض يعيش فيها من قيل شعي (11) . هكذا تكشف التوراة 
صراحة ما يواريه التقنين الدينى للغة الميثية: فيمين الولاء بين الأقراد يعكس مفهوما 
للسياسة لا يتمحور حول غزو الأراضى بقدر ما يتمحور حول تجميع الأمم؛ أى هو 
مفهوم يتسم بالإقطاعية أكثر مما يتسم بالإمبريالية. . وأيهوه' يمسك بشريعة كونية فوق 
كل الأمم (هى “ملك الأركان الأريعة" أو ملك الشطآن الأريعة الذى كان ملوك الرافدين 
يطمحون إلى أن يصبحوه) حتى وإن كان عقد عهدًا مع أمة خاصة من بين هذه الأمم. 
وهى مرتبط بشعبء حتى وإن لاحت أرض كنعان كأنها مكان مقرهء أو إقطاعيته - مثل 
إقطاعيات آلهة الرافدين - أعطاها للإسرائيليين لإدارتها. والإسرائيليون» وإن اختلقوا 
عن أبناء الرافدين الذين يواجهون آلهة تحوطها الألغاز يرتكبون على الرغم من ذلك 
غير قليل من الذنوب فى حق ريهم. وريهم يعاقبهم بإخراجهم ويتشتيتهم وهى عقويات 
كان الملوك الأكاديون يقصرونها على سكان المدن التى يستولون عليها. 

والعهد بين رب وشعب يمنح هذا الشعب السيادة على أرض يستهدف الاستيلاء 
عليهاء كما يتدخل فى منح الْلّك على المدن المجاورة. وهو يقيم علاقة رئكاسة بين أعضاء 
البلاط الإلهى الذى يتكون أصلاً عند الإسرائيليين من "يهوه" الذى يترأسه ومن سبعين 
ابنًا » هم "أبناء الرب", هم أمراء أى ملائكة» يناظرون السبعين أمة أرضية» وقد وضعت 
كل أمة منها عت وعتان داع سماوى(1؟1) .وأيهوه” مع ذلك يحاسب كل الأممء لا أمته 
هو وحدها. وإذا قهر رب أمة ة أخرى شعبه فإن ذلك لا يعنى أن هذا الرب الآخر قد 
قهره )0١(‏ . وشعبه لا يتنازل عن أرضه بعد أن ينفى منها لأنه يعتبر هذا النفى اتقصالاً 
مؤقنًا » وكانت هناك جاليات فى الشرق الأوسط فى العصر العتيق تذعن بشكل دائم 


(190) انظر: 163-168 ,94-96 .م ,1988 بعاعما8 
(14) المرجع السايق ص 17 و.77-15 . 
(19) نفس المرجع ص ؟>© . 


)7١(‏ مثل 3 الذى كان نيوخذنصر (نابوخودونوصور) يعيده عندما استولى على إسرائيل (المرجع السايق 
ص3١‏ 
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للنفى إيمانًا منها بأن ربها تخلى عنها. وعلى الرغم من أن القوة الإمبريالية لإسرائيل 
إستخدمت (هذا التصور) استخدامًا محدودًا فى محيطها المباشرء فإن القوة 
الإمبريالية لإسرائيل كانت من الناحية اللاهوتية أعلى من القوة الإمبريالية لغرمائها 
الذين “كانوا يعتبرون المناطق المجاورة أرضًا عرضة للاستيلاء والضم أكثر مما كانوا 
يعتيروتها شعويا عرضة للدمج فى إمبراطورية" لفقل والصيغة الرافديتية الأكثر قربا 
من صيغة إسرائيل تعود بلا شك إلى عصر أور الثالث الاءلا (أى قبلها بالف عام ) 
عندما كان الملوك السومريون يحكمون ياسم "إله البلد” (مدينة نييور»نهم! المقدسة) 
لا باسم إله عاصمتهم (مدينة نانًا 8/2008 . ولا شك فى أنهم تعلموا من خبرة سابقيهم 
الأكاديين التكراء الذين كانوا يطمحون إلى غزى العالم باسم عشتار»قاا! أى - ما هو 
أشد نكر - ياسمهم هم (باعتبارهم ملوكًا ل من مثل نارام سين 515-مقءدلة 
"إله أجاده 89246") 9" . والحق إن "إمبراطوريتهم'" التى لم تدم إلا أقل من قرن من 
الزمان ولم ييق منها شيم بعد أن بادت» تعتير - مثل إسرائيل - دولة 'قومية" عرفت 
كيف تضم إليها شعويًا أخرى لتصبح 'متعددة القوميات" 9") . 


١ . 37 انظر: المرجع السابق ص‎ )07١( 
انظر: :- .89 .م ,88 عأمم ,1987 ,,تعأمالالا‎ )9( 
انظر: المرجع السابق ص 848, واتظر: 19 .م ,1987 ,7هأاعكامأة]51‎ )77( 
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الشكل ا 
من النظام القبلى إلى النظام الملكى. مصر (مطرقة نارمر حول عام 7٠٠١‏ ق م) . 


كان نارمر قديما الأول بين أندادهء فقد كان رئيس عشيرة وقاد اثنتى عشرة قبيلة 
وهزم أعداءه البدو. فصعد منذ ذلك الحين إلى منصب ملك الشمال المقيم (على نحو ما 
يبين تاجه الأبيض) وكذلك ملك الجنوب (يشهد على ذلك العقرب) . ويظهر نارمر وخدمه 
يروحون عليه بالمراوح بما هو إله (فالمروحة فى الوقت نفسه هالة) بينما يضضرب 
الضرية الأولى بالمعول لشق قناة» ويفلح حقلاً جديدًا ء ويزرع الشجرة الأولى فى أرض 
بائرة يعاد تشجيرها. وشعبه آمن يتسلى: وهناك مسئول محمول فى هودج يقوم 
يأعماله الإدارية. مما يشهد على دوام السلام؛ وأنه يؤسس نظامًا جديدًا . 
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امتلاك العالم رمزيا 


فى الربع الأخير من الألفية الثانية ق. م. تغير وضع الأجانب ويلدهم الأصلى. فلم 
تعد لغات وثقافات الشعوب القبلية أى البدوية - فى الصحارى والسهوب والسفوح 
الجبلية الواقعة بين أراضى قوى مستقلة معترف بأتها جديرة باحترام متساو - 
تقبل على نحو متسامح إلا لتكون فى المتحف. لم يعد للشعوب والمروج والنباتات 
والحيوانات والزروع من وجود مبرر شرعا إلا على الحيطان» وفى الحدائق العامة أى 
فى أقفاص بالقصر الملكى فى نينوى أى طيبة» من حيث هى مجرد تنويعات لخليقة 
اكتملت عندما اكتشفت وجرى استئناسها . ويشهد تأثيث قصور الدولة الحديثة فى 
مصر والقصور الأشورية المحدثة على الاهتمام الذى كانت تثيره هذه العينات. فى 
بايل كان هناك متحف يضم معروضات من بلاد مختلفة (من بينها مارى 1:دلة 
وفارس) (؛") . وكانت حدائق النباتات ©") واللوحات الجدارية الزخرفية التى صممت 
لتوضى كول الععدوف )11١‏ اسه ظفي يورا تريويا: وفى تحصبر كانت النئاتاف 
الغريبة التى تقوم بجمعها أفرق غازية مجهزة متمكنة عاملة فى خدمة الدولة 2205م 
+028 تعرض كاملة يجذورهاء وكانت الخضروات والحيواتات المجلوية تُصَف فى 
ترتيب كأنه ترتيب المجموعات المتحفية. وهذه على شفل الثال مقصوة الطرن” التى 
وضعت فى أكثر المواضع عزلة يمعيد الكرنك, ذلك الموضع الذى لا يصل إليه الإنسان 
إلا بعد أن يكون قد قرأ نقشا فريدًا يعد الزائر المحظوظ لمشهد لا يشرحه نص من 
تحته» فينيئه بأنه سيتال حظوة مشاهدة "كل أنواع الخضروات الخارقة للمالوف' كل 
أنوا ع الزهور المنتقاة' من "أرض الرب” أى من: مصر وملحقاتها متل سوريا وفلسطين. 
والرب الذى يقدم إليه هذا الرصيد "من أفضل ما هى موجود".: ما هو ' غير مألوف, يل 
ما هى فظيع" ‏ ولكنه موجود "حقا". على اعتبار أنه دليل على تحضر العالم على يد 


(5؟) انظر: جلاسنر 31 .0 ,1993 ,61385061 . وينوه ج لاسر كذلك بمتحقين خاصين آخرين: هما 
متحف كاهنة أور الكبيرة. ومجموعة تم العثور عليها فى نييور يغلب عليها طابع أثرى وتاريخى. 

(70) انظر: 314 .م ,1979 ,أ6130/ان! . كانت حدائق النياتات فى القصور الأشورية تكتنفها حدائق كبيرة 
على أسلوب البلاد التى جرى غزوها. 

(7) انظر: 335 ,1979 ,6206 وانظر أيضًا : 183 .م ,1990 ,هااوطلهلا . 
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فرعون يتفذ بكل الورع "ما أمر به" آمون 7" » فى محاولة مثيرة لتوحيد العالم المألوف 
والعالم الخارجى فى كيان جامع منسجم (9") . ومثل هذا الجهد هو علامة على "امتلاك 
العالم الغريب والعجيب على نحو سحرى" (') , “المقابل الثقافى لامتلاك العالم" (:*) . 
وهكذا يجد كل نوع؛ وتجد كل أمة مكانها فى تجميع ضحم ٠‏ , 

وليست مشاهد امتلاك الدنيا بقوة السلاح مشاهد متمايزة. فحيث عرضت لم يعد 
جمهورها صاحب الأولوية العدو الصريح الموعود بالعقاب ولا الغريم المحتمل الواجب 
ردعه وصرفه عن القيام بأى مبادرة نكراءء. بل كان جمهورها زائرين أخلصوا لفكرة 
التفوق الملكى واعتنقوا دين إله أعلى. فى أشور على سبيل المثال لم يكن يُسمح إلا 
للوطتيين أن يدلفوا إلى تلك الأجزاء من قصرهم الملكى التى رسمت فيها فصول مجيدة 
أسهم يعضهم فيها شخصيا . فكان فى مقدورهم أن يتذكروها. وهناك علاوة على 
المشاهد العسكرية موضوعات تبرز محاسن السلام الأشورى 0168 ةأءيا355 )نهم . 
وعندما عرضت لوحات باتورامية للمعارك أمام أعين الناظرين فقد كان السبب فى ذلك 
بلا شك أن الإبداع التقنى الذى تحقق فى وقت متآخر جعل من الممكن نحت لوحات 
ضخمة تصور فصولاً رائعة فى سهولة أكبر مما لو صورت حكاية عن أشياء من 
الحياة. والحق إن تضاعق عدد الحملات العسكرية البعيدة أتاح لقاءات اتسمت يسمات 
الغرابة حلا للفنانين ترجمة غرايتها وطراقتها أو أحزانها على كل الصفحات الممكنة. 


(//) انظر: 42-43 ,39 ,36 .0 ,1990 ,كاناة©85 . يل هناك رسم لريزومة 111201026 , وهذا شىء فريد 
قى مصر (اتظر ص )١6١‏ 

(8) اتظر: 64 .م ,1992 ,820010 والتباتات العجيبة “الخارقة للمالوف" ليست كلها "أجنبية". فقد أدى 
وجود علاقات عديدة بالريوع الداخلية إلى تمييز إدراك للطبيعة يلب فيه الشمول على التجزىء... هناك 
إرادة تكامل ... نتصور أنها سيطرت على تصميم اللوحات". 

(75) انظر: 181-184 .م ,1990 ,2618لا . والمناظر الطبيعية الحقلية تتمايز عن المشاهد التمطية 
للحملات العسكرية فى أنها مرسومة بدقة وبإحساس بالتفصيلات النادرة, وبالمقياس والمنظور. انظر 
كذلك بونيم و فورجى (1988) ,0109810 ,800116006 وإليهما يرجع سيك تعبير 06186 16220105 
(*- فرق غغمازية مجهزة متمكنة فى خدمة الدولة") الذى يوحى "ياس تخدام عرقى للنباتات' (ص 
378-1377). والرأى عندهما أن تيمة الملك زارع الحديقة يرجع إلى حتشيسوت. 

(40) انظر: المرجع السابق ص 757 . 
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ولقد فعلوا ذلك من أجل جمهورهم, وفعلوه أيضًا من أجل ريهم؛ حيث ظلت بعض 
الصور التذكارية بعيدة عن أن تعيها أبصار العابرين لأنها نحتت فى صخور وعرة 
منحدرة دمغت فيها حدود العالم المعروفء لا حدود العالم الذى جرى غزوه (41) 
وأصبح العالم الأشورى الجديد يشبه الكون المصرىء ولم تكن المؤثرات المتبادلة 
بين نهجين من الفكرء النهج الراقدينى والنهج الفرعونىء من الأمور التى يمكن 
إغفالها فى ذلك العصر ("*) . وهى كذلك ليس مقطوع الصلة عن الرؤيا التوراتية عن 
الغزى المعاصر لكنعان على يد يشوع » فقد جاء فى التوراة " كل موضع تدوسه بطون 
أقدامكم لكم أ عطيته” (يشوع ١١‏ 7), هكذا كلم الرب يشوع الذى استعرض أمامه "نحو 
أريعين ألقًا مُتَحَردينَ للجند عبروا أمام الرب للحرب إلى عَرَيّات9؟*) أريحا 
(يشوع 5 )١7‏ قبل أن يقتلوا على نحو مروع كل سكان المدن الكنعانية الذين 
قاوموهم (؛*) : ولى قمنا بمجرد تغيير للأسماء لظننا النص وثيقة أشورية» وهى مأ 
يعنى أنه من المحتمل أن يكون قد استلهم الأسلوب الأشورى. كانت أشورء من حيث 
هى نقطة الاتصال الوحيدة بين الدنيا والآخرة» تعتبر يمثابة مركز العالم عندما يقيم 
فيها الملوك. منشئين فى بطء "أيديولوجية كونية النزعة' تعت تعتير العوب "صراعا ضد 
الشر". و"اختبارا يثبت الخير' ووسيلة "لإقامة النظام الكونى (مم) - . فى القرن الثامن 
ق. م. تغير مكان العاصمة فى كل حكم وكأنما كان هذا التغيير يسعى إلى إيجاد قناة 
اتصال أفضل بين الدائرة السماوية والدائرة الأرضية فى منطقة تعتير يمثابة مكان 
ميلاد عالم متمددء وعده رب أشور بالحضارة شريطة أن يكون الكهنة فى الأرض 


,1م انظر: 336-339 .م ,1979 ,26306 وانظر 96 .م ,1979 رقع5قها . 

(80) انظر: 213 .م ,1988 ,لنه©2010 ,801606 : كان فرعون يمسك الأسد من ذيله كما يقعل 
أشنوريانييال على النقوش المنحوتة. 

(45) - سهوب . (المترجم) 
فالمئحة - من منظور الرب - قد تم منحهاء أما القزى الفذ الذى ستقوم يه القبائل فسيحقق الإرادة 
الربانية من خلال عمل مركب ” . 

(44) انظر: 111 .م ,1993 ,أعمدوجا 
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قادرين على تحويل الخاوس(1*) والبريرية إلى نظام وتحضر. ويدخل كل شعب يعد 
الغزى فى الدائرة المؤنْسَنّةء فى "المكان الداخلى”: المنظم, المنيفء الدائم؛ الذى هو 
ضد الهوامش الخالية من الزوايا القائمة» بما هى قطع ضيقة: فانية. مجهضة من 
الكون الحقيقى الذى يقع على الأشوريين وحدهم آم تحقيقة: .عمل صسعب كناق:هق 
الذى يستهدف ولوج عالَمٍ خطير لم يكتشف بعدء عمل تقوده فرق استكشافية (يملهاء 
كما هى الحال قى مصرء رجال من قبيل قادة العجلات أولى الصلابة ورباطة الجئش 
"يواجهون حيل حيوان الصيد وألاعيب الأعداء الممتوية”' فيتصدون لهم 
ويطاردوتهم ). ولكن هناك أيضًا المعرفة السلمية والبحث عن الوقائع والأشياء التى 
تظل تراوغ الفهم إلى أن يمكن “قياسها" و"عدّها" ئتسميتها"» فى عملية تطبيع واسعة 
تجعل من العجيب (والغريب) معروفاء وتهيئه لهيمنة الملوك الفضلاءء ناهيك عن إقامة 
أبراجُ بايل حقيقية يمواد ومنقولات مستوردةء وعمال ومهندسين مدائنيين 
كوسمويوليتيين يشهد عملهم المتزامن على أن الخطة الإلهية يجرى تنفيذها (8*) . 

والملك الأشورى يُصور فى أغلب الأحيان فى أثناء أدائه لطقس شعائرىء لا فى 
وظيقته العسكرية () . وهو بهذا يجعل من نفسه بِنَّاءٌ أكثر منه غازيًاء مسّاحًا أكثر 
منه إمبراطورً: وهى يضع كتاباته المنقوشة فى الأطراف الأربعة للعالم الذى يهيمن 
عليه. يضعها فى الميادين العامة أى على سفوح منحدرة وعرة بعيدة تماما قيما وراء 
مدينة الرب أشور. وهو يشيد قصورً فى ال "مثلث" الذى يتكون من نينوى هلاذهفل! 
وكاله 3131© وخورساياد لدطوىءه)] )٠0(‏ . وهناك ملوك آخرون يقعلون مثله: قفهذا هو 
سوبيليوليوما 3 نان ةاتممن5 يضفى على حاتوسا 120058! روعة غير مسيوقة, 


(47) - مفهوم اللانظام والخواء الأولانى , واللفظة اصطلاحية إغريقية دخلت اللاتينية ثم اللغات الأخرى. 
وليست لدينا لفظة اصطلاحية دقيقة مقابلة لهاء ولهذا كثيراً ما نلجأ إلى كتابتها بحروف عربية. (المترجم) 

م انظر: 214 .م ,1988 ,لنقء010"! رعلرقدامه8 

لين انظر: 297-317 .م .1979 ,أمقعلانا 


(45) انظر: 340 .م ,1979 ,26306 . الملك هو "الراعى الأمين” ئااةكا "18 لشعبه (انظر: ,لااعة 0 
3119-8 .م ,1979) 


(١‏ انظر: 80 .م ,1993 ,أعتصاطعدالا 
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وأمينوفيس الثالث يشيد بهو الأعمدة فى الأقصرء وتحتمس الرايع يرمم أبا الهول يعد 
حلم راوده أسفل التمثال المنيفء تمثال القرعون خييرى :12765 (وهى تصرف شهير 
فى حد ذاته ضبمن له احترام شعوب "الأقواس التسعة") ورمسيس الثانى يقيم فى أبى 
سمبل تماثيل على صورته هى علامات "تشهد إلى الأبد على اندماج الأراضى النوبية 
فى القياس الكونى الذى يجسده شخص فرعون (11) ”. 

والملك يما هى معمارى - بالمعنى المزدوج : مهتدس معمارى ومسئول عن معمار 
العالم - يسعى إلى أن يتحرك بصفته إمبراطورا أى هو على الأقل يسعى إلى أن يشبه 
الصورة التى لدينا عن الإميراطور. إلا أن تكرار وتنائر القصول الإميراطورية المتباينة 
كل التباين فى مكان وزمان الشرق القديم يجعلاننا نشك فى صلاحية مفهوم 
الإمبراطورية فى هذه المتطقة. وهذا المفهوم له بلا شك فائدة عملية بالنسبة إلى 
المؤرخين الذين طبقوه على أتظمة مختلفة كل الاختلاف بعضها عن البعض الآخر (على 
سبيل المثال "إمبرطورية” سارجون كانت شديدة اللامركزية» بينما كانت "مملكة" 
حمورابى مركزية). وليست هناك كلمة تعنى "إمبراطور" فى لغات بلاد الرافدين. لم تكن 
هذه اللغات تعرف إلا "كبير" (بالسومرية اهون1)ى "ملك" (بالأكابى نم,دمه ) و"الملك 
الكبير أى السيد الملك" ( قطه: 1دهدة) ("؟) . كذلك لا وجود لهذا المصطلح فى اللغة 
المصرية: فالمصريون لا يقولون إلا “القائد الكبير" 2د' 83/82 أى "ساكن البيت الكبير" 
(أى "برعا" - فرعون) 63م أو سيد التّحلة لاأآط أى سيد الستمار وعم (052) . وفى 
سومر تلجأ اللغة إلى الإثبات بالنفى» فتحمل هذه أو تلك المملكة يكل بساطة اسم 
عاصمتهاء أى تحمل اسمًا معناه الحرفى "وجود رجل عظيم” » وأحيانًا 'وجود ذَكّر 
قوى”9؟) . والعظام بين قادة البشر هؤلاء يفعلون كل شىء من أجل أن ينسى الناس 


(51) انظر: 228 .م ,1988 ,ننهعورهعا رعلمقطدم8 


(45) انظر: 27 ,25 .م ,1980 ,|ا68:6 .. قى عصر الأشورى سيتاشيريب لم يكن سراى الحكومة ]1ط 
أأنا10 إلا "مركز الملّكية” 5112/01 1121125 فى أشور لم يؤخذ بحمل اللقب الملكى .شاروم 5113/1017 
إلا حول عام ١6٠٠‏ ق. م. ثم اختفى ثم استعمل من جديد بعد أريعة قرون على نحو ما يذكر جلاسنر 
0 .م ,1993 ,عموسعا6 . 

(55) انظر: 239 ,105 .م ,1988 ملاهعورهعا رعمقطصم8 
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نيبور ؛ واكتفى ملوك أور الثالثة بأن يعرفوا أنفسهم بأنهم رؤساء مجلس شيوخ 'المدن 
الدول" السومرية) 0*) . 

فمفهوم الإمبراطورية ليس إذن مفهوما نش على تراب هذه المنطقة. وإنما جاءت 
كلمة إمبراطورية إلى هنا من اختراع الأثربين اليروسيين العاملين فى الشرق الذين 
. كانوا يحملون فى مخيلتهم نموذج "الإمبراطورية الرومانية الجرماتية المقدسة". بينما لم 
تكن مصر ولم تكن بلاد الرافدين التى قاموا فيها بحفرياتهم تجد أن عليها مهمة جمع 
الشعوب الأجنبية بعضها إلى البعض الآخر فوق مساحات مترامية الأطراف (17) . بل 
إن فكرة المجتمع المتعدد الثقافات لم تكن معروفة فى هذه البلاد. فما كانت هذه الفكرة 
توافق الفكرة الدينية التى تَنْسب إلى شعبء أو يعبارة أفضلء تَنْسبٍ إلى عشيرة 
من أسرات رسالةً حضارية تتضمن تغلغلها فى الشرائح الأرستقراطية وفى الشعوب 
المجاورة إلى حد الانصهار فيها عدديا '") . وسيكون من الضرورى انتظار 
دأريوس 282:105 وتماثيل بيرسييوليس 5أاممقومءم لكى يحجرى التشديد على التماسك 
الداخلى لإمبراطورية متعددة القومياتء وإيثاره على التشديد على قوتها 
الخارجية 19) . وما لم يكن أشد المغامرين جرأة يضطرون إلى توسيع ممتلكاتهم عن 
حاجة إلى أراض قايلة للزراعة » فقد كان ينقصهم أقوى دافعين عرفهما خلفاؤهم 


(58) انظر: 72 .م ,1987 ,,عامالالا . 

(46) السومرى نام - لوجال ل92ل!-230 أو نيتا كالاج جا 8/30-93)! 0118 أشيه ما يكونان بالرجال 
العظام 25617 9[ أى الرؤساء العظام 60111615 0213/0101 الذين يتحدث عنهم علماء الإنسان 
- الأنثرويولوجيون - الأنجلوسكسون. انظر: 109-110 .م ,1979 ,عأهوتامعاوعلالا . 

(93) انظر: 49-50 .م ,1980 بأصداءع ! 

597) ببين جيرولدى (0.145 ,1989) 31110101 كيف تقوم 'مجموعة أصلية' هى 'نواة (حقيقية) للقايضين ٠‏ 
على السلطة. الاقتصادية والسياسية" بالنزول الحتمى عن هذه السلطة لأواتك الذين جمعتهم فى حضن 
"دولة شرقية” (لا : إميراطورية). 

(98) انظر: 332 .م ,1979 ,156306 : لا يصور فن النحت الأشورى الأحداث السياسية الداخلية: بل 
يلهج بالثناء فقط على القومية الأشورية. 
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الفرس والإغريق ويخاصة الرومان!؟") . والحقيقة أنهم كانوا فى الغالب يستجيبون 
لداقع ثالثء لم يكن أبناء العصور الكلاسيكية يعرفونه, ألا وهى: القتال من أجل وضع 
نظام للكون والتواقق هكذا مع رسالة سماوية. 

فى غرب آسياء فى عالم مشخّص ؤونلهههمعهم ومرن يصعب تطييق معيار رابع 
لتعريف 'إمبراطورية". فإعادة الهيكلة المؤسساتية المتزامنة لدى الغالب والمغلوب فى 
أعقاب غزى لم يكن من فعل المصريين ولا من فعل الرافدينيين. أما “تحولات المنظومة 
الدولية» الناجمة عن توسع دولة أو عدد من الدول” والتى تُذْكر على اعتبار أنها سمة 
فارقة تستخدم لتمييز "إمبراطورية ما" عن مجرد دول توسعية )٠١١(‏ , فإنها لم تنته قط 
إلى احتكار لدورات تجارية مختلقة موجودة بالفعل. والقوة الأسيوية الوحيدة التى 
اقتريت من هذا هى أشور بين القرن الثامن والقرن السايع ق. م. وإضافة معيار 
إضافى يهدم نهائيا عملية التمييز القطعى التى قام يها عدد من العلماء الغرييين: 
قليلٌ من "الإمبراطوريات" الشرقية قد تستحق هذا الاسم لى تمسكنا يشرط بقائها مدة 
طويلة حية بعد مؤسسيها أو بعد أوائل مَرّسحيها )٠١١‏ . 

فى عالم تخضع فيه القوات العسكرية لمقاهيم متباينة جد التباين: فإن البديهة 
المجردة وحدها تجعل من الصعب أن نصف بالإميريالية الدول الأكثر قوة. فهذه الدول 
على الرغم من قوتها النسبية تعرضت لغزوات عديدة وخريت عواصمها ومدتها 
الحدودية بين الحين والحين (نذكر يصفة خاصة حاتوسا 4306155! الحيثية فى زمن 
سلف حاتوسيلى 11أ5ن1310! الكبيرء ونذكر كذلك يابل وممفيس) مجد شعيها آلهة 


(19) انظر: 370 .م ,1963 ,]2161© . وهناك اختلاف آخر بين الإمبريالية فى العصر الشرقى القديم 
وبين الإميريالية فى العصر الإغريقى الرومانى الكلاسيكى القديم : كان الكارى »| الأشوريون 
يتعايشون مع مدينة أناضولية, خلافًا للوكالات التجارية الإغريقية أو للأحياء القيئيسية والجتويزية 
والأحياء المغلقة الجيتى وأماكن الحكر . وكلها منعزلة عن الكيان الاجتماعى الوطنى الأصلى. 

)٠٠١(‏ انظر: 21-33 .م ,1979 ,الهأدوموواع 

)٠١١(‏ انظر: 75-103 .م ,1979 بعمأممع أن 12016608 ع1 ,معوتها 
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مستوردة (مثل بعل 8381 وعشتروت 86483:6 فى مصر) )٠١79‏ . والقجور المخرّب الذى 
يمارسه القازى. والذى يهلل به الأسلوب الأدبى أحيانًا('١٠)‏ أو تشوهه التفسيرات 
الأثرية الخاطئة  )١١©(‏ يشهد بكل بساطة على عجزه عن أن يحتفظ على الدوام يأرض 
يانعة مزدهرة فى وقت ليست لديه فيه أية مصلحة فى أن يحرم نفسه من تجييش قوات 
إضافية ملائمة ومن محاصيل زراعية واعدة تكميلية » وذلك خطأ لم يرتكبه تحتمس 
الثالث قبالة مدينة مجدى 11699140 الفلسطينية(١٠).التى‏ تمنى أن يدمجها فى مملكته: 
عق لفك الإتحامير »كا من المنكن على أي كال أن رخرج رحاق. حصنا ديا 
مكانهم الحصين" ٠١١‏ . وسياسة الأرض المحروقة ونقل المغلوبين وأصنامهم أوضح 
علامة على أن امتلاكهم مستحيل. وهذا الامتلاك يرغم الغالب - الذى لا يدوم اتتصاره 
إلا ليوم - على أن ينكر عليهم وجودهم: على أن يمحى لوقت طويل من أذهانهم أى 
فكرة عن الانتقام. ناهيك عن المبالغة فى انتهاك المقدسات والتجريف فى ذاكرة أيناء 
الوطن التو تشجل يعض مدق اعتداءات لا يتصورها العقل : التغلفل العارم إلى 
داخل مكان للتعبد والتهجدء ونيش قبور الملوك ونقل رفاتهم حتى لا تصبح موضع 


(؟١٠)‏ انظر: 60 .م ,1980 ,أمواء© ا 


)٠١1(‏ هكذا توق محفوظات أشوريانييال أنه خرب مدنا عيلامية كبيرة تخرييًا كاملاً مثل سوس (شوش) 
2 وماداكو ناكاك|/1203/! ودورأورتاش ١11851لا-1نا0‏ , "ولكن نظرًا لأن يعض هذه المدن كانت 
لا تزال مزدهرة إبان الحملة التالية, فقد كان على كتبته أن يستسلموا لترخص قصصى له كل السمات 
الأشورية". ولنا أن نسجل كذلك أن عيلام كاتت بلا شك إحدى القوى الأولى التى كونت نوعًا من 
"الاتحاد الفيدرالى" لم يكن فى حقيقته إمبرياليا (انظر: 216 .م ,1986 ,أزلعطءوم16/] عل . 
وانظر: 103.م 1984 ,81018038 ) . ويقول جاريللى .29 م ,1980 ,أااع63 بحق أى حق 'لقد 
كانتت هناك دائمًا أيديولوجية إمبريالية » بيتما لم تكن هناك داتَما 'إميراطورية ". 

)٠١5(‏ بيين مارجيرون 430-431 .م ,1990 012 أن حيش حامورابى اليايلى أمضى كل ما 
شاء من وقت (سنتين أو ثلاث سنوات) ليقرا محقوظات زيمرى ليم 00نا-21011 ملك مارى 8/311 ولينظم 
النقل المنهجى لكل ما له قيمة وما يمكن نقله. ع أن القصر لم يحرق قى أثناء المعركة ولا يعدها 
مباشرة:ء وإنما عتدما لم يعد مقرا لأى سلطة 

)٠١(‏ حاليا تل المتسلم. (المترجم) 

)٠١(‏ انظر: 98 .م ,1984 ,عاعناه!2 ا 
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تقديسء وتجريف الترية وتسويتها بإلقاء ترايها فى النهر. وجمع عينات من الترية 
ونقلها إلى عاصمة الغالب وعرضها فى زهو وفخار دليلاً على التخريب )٠١9‏ . 
والغازى عندما يتصرف على هذا النحو لا يمتلك شيئًا ولكنه يحرم قوةٌ ثالثةٌ من مرحلة 
مفيدة فى حملة ممكنة تزحف إليه: فلن تجد علقًا ولا حيًا ولا لحمًا طازجًا ولا يدا عاملة 
ولا جنودًا للتجييشء بل قد لا تجد ماءً ‏ وهكذا فلن يستطيع منافس أن يقترب على 
نحو يكفى للتهديد )٠١‏ . وما النهب إلا الضد المباشر للجزية: فأخذ غنيمة يعنى لزوم 
انتكذامها مرة واهوة كشن تقديرة يدلا من الحصوؤل على قَرَانَينَ على فدرات 
بوقناء ماتيا 

والملك الغازى عندما يحاول أن يرتب الاقتصاد والحياة السياسية لقوة قهرها 
وأضعفها دون أن يصل إلى فرض احترام إرادته فإنه يكشف يذلك عن حدود 
إمبرياليته الاقتصادية والعسكرية. والغازى فى محاولته توسيع سيادته لتصل إلى 
الجهات الأصلية» إلى "شواطئ أراضيه الأريعة", يتحقق على الأرض من حقيقة سلطته 
الواقعة. وظلت أشور زمنًا طويلاً فى هذا الوضع حيال بابل الحافلة بالقلاقل: على 
الرغم من شيكات السياسة والتجسس ذات النفوذ التى كانت تتيح لها أن توفر على 
نفسها وضع حاميات مكلفة )١1(‏ : فقد ظل المتآمرون على أشورنادين شومى -#ناهاق8م 
أقاناة3010-51ه, الذى تعرض للخيانة لصالح العيلاميين فى عام 197 ق. م. “طلقاء 
حول عام 17١‏ ق. م. بعد اتقضاء نحى عقدين من الزمان على قيام سلطة أشورية" 
)٠(‏ كذلك مصر - التى لم توفر علينا قصصها الفريدة الفذة عن الهزائم والتى غلب 
عليها طابيع قصص القديسين وصف بعثات استرداد رفات الجنود الذين لقوا حتفهم 


)٠١0(‏ انظر: 67 .م ,1984 ,811911930 (عن المعاملة التى فرضها الأشورى سيناشيريب على بابليون) 
وانظر ص ٠١”‏ من تقس المرجع (عن قيام أشوريانييال بتخريب سوس (شوش)) 

)٠١(‏ نفس المرجع السابق» ص ٠١‏ : ويتقاخر أشوريانييال بأته "رد عيلام إلى وضع الرعى فأصيحت 
مرعى للحمير البرية والغزلان وكل أنواع الحيوانات البرية.' والحق أن تخريب عيلام لا يشهد على مجرد 
اضمحلال أشورء يل يعجل يهذا الاضمحلال بإزالته دولة حاجزة (ص : .)٠١‏ 

. 3١ انظر: المرجع السابق ص‎ )٠١9( 

دنه المرجع السابقء الملحوظة رقم :4١5‏ ص 85 . 
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فى المعارك )١١١(‏ ليدفنوا فى الوطن - لم تكن أكثر حظا فى القضايا السورية 
الفلسطينية. كان الحكام المصريون يقضى عليهم بعضهم تلى البعض الآخر على يد 
العصايات المتمردة فى أبيرى ناه:اص8 (وكانت هذه العصايات تتكون حذنها من عبيد 
قدامى فارين كما يبين خطاب للأمير أبدوحييا هناء!!-نالط8) وكانوا فى أحيان أخرى 
يعلنون أشخاصا غير مرغوب فيهم ماعن وود جومم زهتاك خطات من أحد أمراء 
بيللا 56113 يطلب فيه من الفرعون أخناتون أن يعاقب مقيمه العام ياتحامى ناقائة0ةلا 
لأنه تجراً وطلب منه » من ميلكيلى ناالااةالاء أن يسلمه "امرأته وأولاده", ونحجد ميلكيلى 
ان181 هذا وقد أصبح على ما يبدى حاكما بدلاً من المذنب» موضع شكوى حيث كتب 
أبدوحيبا هذه44 804 إلى فرعون شاكيًا لماذا لا يطالبه مولاى الملك بأن يقدم 
حسابات؟). وهناك قضة لابعايو نالا8هطها من أبناء شكيم 5668677 يؤكد إخلاصه 
لأمينوفيس الثالث, إخلامنًا شكك فيه أمراء يعض المدن الفلسطينية: وهى قصة 
تموذجية فيما يتصل بالصعويات التى تلقاها قوةٌ كبيرة فى السيطرة على قُوى أضغر 
منها. هل كان الصراع الذى تواجه فيه هذا الحاكم ومنافسوه من مجدى وجيزر 
'6626 وبيللا قااء5 وعشتارته 88818016 (وأمير دمشق) متعارهنا مع بتود المعاهدات 
التى أقامت السيطرة الفرعونية أم هل كان لابعايى وأبناؤه يمارسون حقوقهم المحددة 
كل التحديد عندما داقعوا عن أنقسهم ضد أعدائهمء دون عواقب بالنسبة للسلام 
المصرى هعناملاوهة »هم ؟ ولكى لا ينَّهم الأمراء السوريون الفلسطينيون بالتآمر على 
مصر عندما تضافروا من أجل 5 تسوية مساألة لايعايى نالاة8ه! ٠‏ قدم كل واحد منهم 
إلى أمينوفيس تصويره الخاص للوقائع. وتحدثوا إليه يدب (” أرتمى إلى قدمى الملك» 
مولاى, ساجدا سبع سجدات') ولكن دون أن يعبروا له عن آيات التوقير المتعارف 
عليها فى المراسلات الديوانية (' فنا خادمكم: أموت راضيًا من أجل مولاى!” ))1١9‏ 
ودون أن دمر من تحت عباءة مقيمه العام فى غزة. .ورد لابعايى يفجاجة : نظرًا لأن ما 
فعله ليس أكثر ولا أقل من استرداد ماله. فإن القضية لا تخص فرعون (حتى إذا 


)011) انظر: 66 .م ,1990 بعااءطاهلا 
! 
)١١١(‏ انظر: 109 .م ,1990 ,0018© 2 ] 
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طلبت منى أن أتركهم يضريوننى: فسارد أعدائى على أعقايهمء أولتك الذين استولوا 
على مديتتىء وفتكوا بأبىء نعم سأردهم على أعقابهم”). وتسارعت أحداث القصة, 
وانقلبت المبررات إلى إسراف فى التواضع بل فى الدونية ("أنا التراب الذى تمشى 
عليه؛ 'إذا كتبت إلى:'دس فى قليك خنجرا' فأنّى لى أن أعصى أمر مولاى الملك؟) أو 
إلى عبارات بلاغية صارخة ("إذا طلبت منى امرأتى, فأنّى لى أن أمسكها لنفسى؟"). 
كل هذا يدافع على نحى تناقضى عن أطروحة استقلال روتينى للإمارات السورية . 
الفلسطينية إبان أكثر العصور مواتاة للإمبريالية الفرعونية. وفى نهاية المطاف: ألم يتم 
تسليم لابعايى العنيد للمصريين فى مقابل إتاوة مما يدل على أنهم لم يستطيعوا أن 
يحصلوا عليه قسرًا بالأمر السلطوى أو أنهم لم يشعروا بأنهم ضالعين فى هذه 
الصراعات بين المدن بعضها اليعض؟ )١١7‏ 

فهل يجوز لنا والحال على هذا المنوال أن نتكلم عن "دوائر نفون"-0'10000 عممغنامه 
. وهذا مصطلح أقل توريطًا (من مصطلح الإمبراطورية) ولكنه أيضا أقل دقة هو 
الآخر؟ أم نتكلم عن ممارسة غير مباشرة للحكم فى أراض لا يكون فيها لرعايا 
القوة الوصية 16ها16نة 068دووانام (القايضة على مقاليد الحكومة غير المباشرة ) 
حقوق الملكية العقارية؟ وفى أحوال كثيرة لا نجد أثر أى أثر لحكام معينين -:عناناه9 
عكانا ده ,ناوه ( بل من المحتمل أن أول "الأباطرة الرافقدينيين . سارجون 
الأكادىء لم يعين حاكما ملقَّيًا) يجمعون الضرائب ويجربون الأهالى الأصليين 
5 من أملاكهم. ومن الناحية الأخرى لا نعدم أمظة على مناورات سراى يقوم 
مقام القلب فيها شخصيات مبعوثون من قيّل الدولة الأقوى يمراقبة أعمال الحلقاء 
المهزوزين )0١9‏ , 


)١١9(‏ انظر: 256 ,254 ,252 ,250 ممع 


)١١2(‏ انظر: لارسن 95-97 .م ,1979 ,عأمتمع آ0 12010105 116 ,560قا . ويرى لارسن أن بعض 
التلميحات المتنائرة فى نصوص تفتقر إلى الطايع المنسجم (فى بيبلوس 05اطا8 أو أقن الثالثة ١١ا‏ راق 
لا تقيم اليرهان على وجود 'دوائر نقوق". 
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على مسار التاريخ كله نجد أن "عرض قوات' للقضاء على مصدر خطر يهدد 
التجارة البعيدة» أو لإعادة إقامة لوحة حجرية حدودية؛ أو للتدخل من أجل إجراءات 
تحكيم بين قبائل متنازعة أو لاحتواء بدو ناشطين (ناهيك عن إعادة المحاولة ست 
مرات) يتكرر أكثر من احتلال أرض من أجل استغلال منجم بهاء أى إقامة وكالة أو 
نستعمرة تخارية + أو اككاذ حقر إدارى قيهاوفلسطين التى عدزها متذ الألقية الرائعة 
ق. م. التجار والجنود المصريونء لم نجد فيها بصفة جوهرية إلا آثارا عسكرية 
رعمسيسية . أى متآخرة .)١١‏ والحق أن الطغاة الموضوعين تحت وصاية قوة كبيرة 
كانت لديهم سلطة كاملة على شئونهم الداخلية: ولكنهم لم يكن لهم أن يقيموا علاقات 
ديلوماسية مباشرة مع دول أخرى. فتوقيع معاهدة كان يعنى أيضًا إعلان الاستقلال 
فى داخل حدود معترف بهاء والدخول فى شبكة الشئون الخارجية التى تجرى فيها 
تسوية المسائل المستعرة يرقة ودقة من خلال جهاز متعدد القوميات يتكون من 
دبلوماسيين محترفين )1١١‏ . 

ويمكننا دون ترذد أن نخلص إلى أن مفهوم الإمبراطورية أى مفهوم الإمبريالية 
يجافى المسار التاريخى - مغالطة تاريخية - إذا حاولنا تطبيقه على الشرق القديم. 
ويكون هذا المفهوم خاطئًا كل الخطأ عندما يدور الأمر حول تدخل من المترجم يعتبره 
من امتيازاته ويتخذ شكل المبالغات التى تستر السمة المتقطعة لقترات التوسع والتقلص 
( التى فى أثنائها ترتد مناطق بأكملها إلى البداوة) والطبيعة المختلطة لمنظومة دولية 
تتكون من أنماط متباينة من الفاعلين (الدول الحقيقية: المدن الدول؛ الاتحادات 
الفدرالية القيلية, ائتلافات وليدة الظروف ... إلخ) تكيفت العلاقات القائمة بينهم طبقًا 
لكل حالة ولم مُستنتج من مبدأ عام؛ علاقات مرتيطة بتجارة الطيبات0١١)‏ أكثر مما 


)11١(‏ انظر: 132 .م ,1990 بعالعطال/ا 

)١13(‏ يذكر مورنان 87 .0 ,1985 ,00306نا/] معاهدة بين الملك الحيثى وملك أمورى (سورية) تفرض 
على ملك أمورو أن يلتزم بسياسة الملك الحيثى “فى علاقاته بالقوى الأجنبية". 

(119) كلمة "الطيبات” استخدمها هنا مقايل الكلمة القرفسية 01905 , وأقضلها على كلمة سلعة ج سلع أو 
عرض ج عروضء عراضء أعراض. (المترجم). 
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ترتبط بتجارة البشر(ا١١)‏ . ويظهر سعى البلاد ذات الطابع الوطنى المحلى إلى ملكية 
عالمية" فى الألقاب الملكية التى تركب حول نفس المحور الأراضى المزروعة والأراضى 

المحصورة بين الجهات الأصلية الكونية بعضها فوق البعض الآخر. الألقاب الأكادية 
"ملك كافة" الأراضى المتحضرة (4582311! :5113) ملك المناطق الأريع والشواطئ الأربعة 
. 6ه 834طتكا :503) , تقايل الألقاب المصرية “رب الأرضتسن” (الشمال والجتوب 
بعد طدم) أو "الأقواس التسعة" (جمع الجمع وهو يرمز إلى العالم الذى لا يعد 
ولا يمحصىء ويشير رقم تسعة إلى إجابات الآلهة التسعة الأولانيين .)١()‏ وهى كلها 
لها معنى شعائرى ليست له علاقة كييرة بالواقع التاريخى .)٠١(‏ والسعى إلى الحصول 
على رضىء بل على تحويل المعتنق الدينى لجيران معتبرين يمثابة أقارب» أى معتبرين 
على أية حال بمثابة كائنات من أصل بشرى مشترك ,)1١١‏ يقصح صراحة عن 
نزعة عالمية. ومهمة امتلاك العالم ليست فى أصلها قاصرةً على مجرد إخضاع 
أجانبء يل ترمى على تحى خاص إلى وضعهم على قدم المساواة مع الوطنيين 
الأهالى الأصليين فى نظام واحد. ونحن ندرك هذا بشكل أقضل عندما يعلى قدر 
الأجانب أكثر مما ندركه عندما يتخفض قدرهم. فى بلاد ما بين النهرين أصبح 
إيحلييى فهنذااع الحورى )١١‏ عمدة أشور فى العصر الذى كانت فيه لا تزال 


)1١4(‏ انظر: 160 .0 ,1990 ,هااءمالج/ا وهى يقول: “طبقًا للعلاقات المتطورة التى كانت مصر تقيمها مع 
دول المنطقة المختلقة, كانت العلاقات التجارية تتخذ أشكالاً متغيرة : من الإتاوات والسخرة إلى الحملات 
التقليدية التى كانت مصر تنظمها لدى شركائها القدامى؛ من الهدايا الرسمية إلى الأعمال الفردية.* 

)١19(‏ انظر: 230 .م ,1988 ,للوهه2010 رعلمقطمه8 الرقم ثلاثة هى الدال على الجمع, والرقم تسعة هو 
مريع ثلاثة. وفى متن من متون الأهرامات جات العيارة التالية: "عسى أن تَمَكّن أوناس هذا من حكم 
الأقواس التسعة ومن تقديم القرابين إلى الآلهة التسعة.* 

)١2١(‏ نفس المرجع ص :117-١١7‏ عندما يتوج فرعون فإنه يملك المناطق الأريع الرئيسية. ونذكر هنا أن 
ملك إنجلترا تفسه “يوجه وجهه إليها لكى يتاكد من عدم اعتراض أى منها على ارتقائه العرش". 

)١21(‏ نفس المرجع ص 197 : ينتمى المصريون والأجانب إلى التظام العالمى نقسه. 
سوريا وفلسطين. ثم مملكة ميتانّى. (المترجم) 
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عاصمة المملكة (127). فى مصر فى عصر الرعامسة يلفت نسبة الموظفين 
الكبار الأجانب ما يقرب من نصف الياورية الملكيين وضباط القصر الآخرين 9). بل 
إن المؤامرة التى دبرت لرمسيس الثالث كان يتزع مها ياور سورىء وهناك سورى 
آخر هو إيعارسو د18:50 كان يعرّض برمسيس الرابع عندما تفاخر فى خطايه 
- خطاب إلى البشر - بأنه أعاد النظام الشرعى إلى نصابه فى مصر ("يلد 
يميت "]1)6:76) ضد "رؤساء المدن" (ريما ليبيين) وأمراء (أسيويين) .)١(‏ ولم 
يمن ع هذ الكتّابٍ من أن يص وروا على صورة “فرعون التموذجى" العاهفل 
الليبى تيفناخت 58608184 "هذا الفازى الأجنبى المشبع بالثقافة المصرية". هذا 
"الرجل العسكرى القادم من الشمال الذى استسلهت له أقاليم الجتوب ذاتها 
دون ضرية سيف واحدة حول عام ٠‏ ق. م. والذى وصف نفسه بأثنه مجرد "قائّد" 
* من حسن طالعه أنه "استولى على الغرب يتمامه وكماله"9"١)‏ . وقد عبّر 
منتوحوتيب الثالث ااا معأهاناه11001 عن هذه العقائدية يوضوح خارق للمألوف فى 
نقش وعد فيه ب: 
'إخضاع رؤساء البلدين كليهماء وتأسيس يلاد الشمالء ويلاد الجنوب, والبلاد 
الأجنبية والشاطئين والأقواس التسعة والمدينتين "07 . 


(117) انظر: 149 .م ,1989 ,أكاملط© 

[فئقة انظر: 20 .م ,1990 أ ,194-197 .م ,1986 ,لقلصطاناطع5 

(06) انظر: 335 .م ,1994 ,أع0مة © 

(171) انظر: 1416© 12 .م ,1982 ,/198© وانظر كذلك: ليهى (45-49 .م ,1989) 6311© ا الذى يشدد 
على السمة التوقيقية للصورة الوجهية التى رسمت قى القرن السايع لسيدة تبيلة من أصل غير مصرى. 
ويبدو عليها أنها كانت حريصة على إعادة إضفاء البريق إلى الألقاب الفرعونية القديمة. 

)١79(‏ انظر: قالبل (1990) 1/2/0616 الذى يسوق أمظة عديدة على هذه المساواة أمام القانون الريانى 
والقانون الدنيوى (انظر فى الكتاب نفسه ص ا؛ عن إظهار المصريين الشماليين والجتوبيين يجاتب 
الليبيين والنوبيين والأسيويين ولم يغب إلا 'شعوب البحر" وهم الكريتيون 0661015 و الميكينيون -لإالا 
5 (نسبة إلى مدينة ميكاتاى بالمورة فى بلاد الإغريق)؛ واتظر ص ٠١ ١‏ عن العرض العام 
المشترك لانتصار قرعون على المصريين وفوزه على الأجانب). 
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وإنما .علينا أن تنتظر قدوم تحتمس الثالث: بعد اتقغساء خمسة قرون أخرى 
( وقبل بداية تقويمنا الميلادى يالف وخمسمائة سنة) لكى تتخذ الأقواس التسعة زمنيا 
ارتباطات أكثر إمبريالية فى عرض رقمى غاب فيه المواطنون المصريون .)١517‏ فى أحد 
هزه التموصن ورد عضن لتشع لجمموعات جغرافية لحيطت كظة حاشرة هي الل 
ونحن تذكرهم هنا مع التنبيه إلى هامش خطأ ممكن فى تحديد هوية الشعوب المسماة. 
وردت بالترتيب التالى : 

)١‏ الفينيقيون 

؟) الفلسطيتيون 

#)اسكاق الحدر الأحمن عن خط ازرتريا العالية 

:) الكريتيون والقبارصة 

ه) الأناضوليون والرافدينيون (151) 

0 الإيجيون 696605 2 

/) شعب نيلى 011011006 وامناءم هنا ريما كان نموذج عشيرة الدانيين 2665م 
المعروفة تماما فى الميثولوجيا الإغريقية 

4) الليبيون 


.)15١( النوبيون‎ ٠ وأخير‎ )9 


إلييدة انظر: 231 .0 ,1988 ,لله ©0190 ,80011606 والمؤلفتان تعترفان يهذا التغير المصطبغ بالخوقف 
من الأجانبء واكتهما تضعانه فى موضع متأخر حيث تتسيانه إلى الرعامسة. 
)١129(‏ - أهل يلاد الرافدين. وقد نوهنا من قيل باستخدام كلمة "الراقديتيون” للتيسيط ولسهولة النسبة 
إليها. (المترجم) 
الفقينة انظر: 102-103 .م ,1984 ,6116لا10ه) . عن الدانيين 12376695 انظر الملحوظة رقم الا ص 
4- (عن تحديد هوية الأوتجينتيو 01016111000 يأتهم تسل داناوس 630205) وانظر يه 
.0أنا5 أ 99 .م ,1992 . 
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ثم إن تحتمس الثالث لم يكن ملكًا عاديا يمكن اتخاذه مثلاً. أضف إلى ذلك أن 
قائمته تبين القوى الأسيوية الكبيرة (جمع الحيثيين والأشوريين فى إشارة مبهمة) 
كانت يعيدة عن مناله. 

ومن الممكن مقارنة الألقاب الغرورة )١١١(‏ لنواب الملك - الإله على الأرض بالقاب 
خلفاء التبى الذين سيسميهم الإسلام فيما يعد "الخلقاء الملهمين". ولقد أصيحت هذه 
الألقاب عند ارتباطها بتحورات متفيهقة ليعض الشخصيات العجيبة مرادفة فى أعينتا 
للاستبداد الحقيقى. وبدلاً من أن تسلك هذا السبيل المختصر الغريب ريما كان الأنسب 
أن نرى فيه تخطيطًا أوليا لمن سيكون فيما يعد السلطان الخليفة المتأمر سلطان 
الإمبراطورية العثمانية (59): إنه رجل دين مهمته - فيما وراء غلال الحماية - أن يرد 
عالم الكفر على أعقايه (منبع 'طاقة مخلة بالنظام” فى عصر الفراعتة (""))؛ ورجل 
دولة حريص على أن يضفى الشرعية دون معقب على أعماله وعلى حياته السياسية, 
ويدبر شئون "إمبراطوريته" على اعتبار أنه أب أسرة يحمى أهله الذين يعيد توزيع 
موارده عليهم كصاحب محل على عملائه؛ ويِنَّاءَ صبور يشيّد إدارة متينة ومنظومة 
حقوق توازن ادعاءاته بأته يحكم باسم الرب» أو من حيث هو رب » فى حين أنه لم 
يصل إلى السلطة إلا بإرادة اليشر وفى إطار قانونهم. 


(11) يبدى أن المؤلف يقصد سلاطين الدولة العلية الذين سبيوا الكثير من الرعب للأوروبيين بحملاتهم 
التوسعية فى أورويا . (المترجم) 

(؟؟١1١)‏ انظر: 319-328 .م ,1979 ,ألأع:63 . وأغلب الظن أن كل هذه الأكقاب من أصل أشورى محدث: 
وهى ما يؤكد السمة الحديثة للمهام التى تصفها. 

)١7319(‏ انظر: 198 .م ,1988 مناهعوءه"! رعمقطمم8 
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الجزء الرابع 
أآباء الدولة 


الباب العاشر 


العائلات المقدسية 


فى الميثة 6«الام التأسيسية للثقافة السياسية الفرعونية ينشئ حورس دولةً 
وينظم الزراعة: ويقيم المدة الطويلة. ولكى يحقق المقصد الأول أبدل التناسل الشمسى 
الإلهى بتناسل أرضى بشرى. وإقد ولد حورس عن علاقة تكتنفها الأسرار بين جثة أبيه 
أوزيريس وأمه إيزيس (فإيزيس هى إذن "أم عذراء' قبل مريم بزمان طويل). أليس 
حورس بخاصة ابن قرص الشمس رع؟ وطموحه إلى تأسيس سلالة من الفراعنة 
الأرضيين يتسم بتلاحم جوهرى 55]8011616:ا05ه0ء مع أصله: قلكى تلده إيزيس كان 
عليها أولاً أن تعثر على أجزاء القتيل الذى قطّعه قاتله ست 5615 إلى ثلاث عشرة 
قناع وآن تلصنفها حميعا هوه اخري :وإ ذا:امتتعينا العضرو لقال الشاكم ( ربياه 
يؤكد السمة الإعجازية التى اتسم بها مولد حورس) فإن هذا الرقم - ثلاث عشرة - 
يطايق عدد التقسيمات القبلية لمصر الفرعونية أى عدد آلهة مجمع الآلهة المصرى .)١(‏ 

وانتصار الزراعة المستقرة وظهورها على تربية الماشية الرعوية البدوية بيُنتها 
فيما بعد الأمثولةً الأليجورية(') للفلاح والراعى: على نحو ما ترى فى التوراة فى 


)١(‏ كان من المفترض أن يكون عدد الآلهة ثلاثة عشر إلهاء ولكن إيزيس وأختها نقتيس ١160/11/5‏ (زوجة 
ست العاقر) لم تكونا إلا ربة واحدة. والأرجح أن الميثة ذاتها ظهرت بعد نحو عشر سنوات من اللوحة 
الحديثة من صعاب متزايدة. ويدور الموضوع فى الحالتين حول مسالة "الشرعية العائلية" و"الاستمرارية 
الإدارية" راجع : 1980 ,لاتوناعع10 . 

(؟) علمموؤااج 
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الصراع بين قايين وهابيل (قابيل وهابيل) ويوصف أوزيريس بأته إلهُ خصيبء كائن 
منير يحمى النماء ويذور النباتات فى السهل الذى تغرقه المياه بالدلتا. أما ست 5615 
فهى على عكسه إله عقيم للصحراء وللحيوانات التى تعيش فيها مثل الحمار والظبى» إنه 
ريح هادرة من الرمال تنشف الطبيعة وتغشى السماء بالظلمة (). والميثة «الام: تشدد 
على هذه النقطة : على الرغم من موته (مثل ترية مصر عندما يجف الفيضان) ينجح 
أوزيريس فى أن ينجب ابنا ثانيًا (محصولاً ثانيًا). وهو فى أثناء حياته أولد تفتيس 
- زوجة أخيه ست الشرعية - ابنًا آخر فى السرء ولم يكن ست وهو الزوج النشيط 
المقبل على الحياة قد تمكن من إخصابها على الرغم من جهوده 9).. 

وكان من الضرورى أخيرا إنشاء مجتمع دائم انطلاقًا من قرى وقبائل. وقدم 
المصريون - عند الانتقال من نظام العائلات والعشائر المنزلى إلى النظام السياسى 
للمؤسسات - الدليل على دهاء هائل تمثل فى فرض نظام اعتلاء العرش بالخلافة من 
خط نسل مياشرء دون صدام» بمجرد تحوير المنظومة العشائرية التى يتوالى قيها 
أنصاف الإخوة على-الساطة (وفى نهج لا يزال متبعًا فى المملكة العربية السعودية 
والكويت). 

فالأخ, أى على الأصح الحم, هذا السند الذى لا محيص عنه لكل منظومة قرابة, 
هو المحور الذى دار حوله فيما مضى مستقبل ذلك الشكل من التنظيم الذى أطلقنا عليه 
فيما بعد اسم : الدولة. وليست الدولة هى فقط مجموعة قواعد إجرائية وهياكل 
مؤسسة. فهى إذ استندت أيضًا إلى المؤسسة العائلية لم تكن سوى التحور الذى 
تحورته هذه المؤفسسة العائلية: فلكى تولد دولة لابد - بادئ ذى بدء - من ألا تظل 
القرابة فيها خاضعة للقواعد القبلية. هسرعان ما خضعت مجتمعات الشرق القديم إلى 


(") وقد رأى الرعاة الهكسوس الغازون فيه إلها مطابقًا لإلههم سوتيخ اوانام 5‏ 


(5) وليس هذا هو كل فى الأمر: فى تحرك تمائلى حاول ست أن يجعل أخته إيزيس تحمل منه وفشل (اتظر 
ماجاء قى 92 .م ,1987 ,عتأعلاه!2 1 عن برديه تشيستر بيتى لا8©21 1165167)) . وليس من 
الصواب أن نرى قى هذه الواقعة مثلاً على تحريم السفاح, أى معاشرة المحرمات, ققد كانت تفتيس 
أخت أوزيريس وزوجة أخيه, بينما كانت إيزيس أخت ست وزوحة أخيه. 
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توتر شديد بين تنظيم فيدرالى لخطوط تناسل أبوية اهه:21:13م وبين تجاور قومى 
لعائلات أصهار أمومية اهع: 313" . والمينات 65«الا", الرافدينية توضح ذلك إذ تضع 


اه ثٌ ه 


تَطَرفيْنَ فى وضع التضاد على طرفئ نقيضء من ناحية تطرفُ الانغلاق عندما يقضى 
الملك الإله (إرَا 58 ) فى خلوة قصره الحميمة الوقت بطينًا كسولاً مع زوجته 
الشرعية بدلاً من أن يقوم بمهام منصبه فى العلن؛ وتطرف الانفتاح عندما يأخذ بريرى 
(إنكيدى 5811010 قرين الملك المواطن جلجاميش) نفسه بالتحضر فيتزوج فى السهوب 
عاهرة من الحضر. هاتان القصتان تنتهيان إلى خلاصة أخلاقية مزدوجة: ألا وهى أن: 
الحب أفضل على أية حال من الحرب ولكن مصاهرة امرأة أجنبية (حتى لى كانت قليلة 
الفضيلة) أنسب من الزواج بامرأة قريبة (حتى لى كانت زوجة شرعية). والزواج بامرأة 
أجنبية أفضل وسيلة لتفادى الحرب مع الخارج. 

قبناء شكل دائم من التنظيم الاجتماعى يفرض إذن إجراء تحكيم بين الحفاظ على 
الميراث الخاص حفاظًا تكتنفه صراعات داخلية مستمرة يثيرها تقسيم هذا التراث 
وبين اقتسام الأملاك الخاصة مع الغرماء الخارجيين بغية تحاشى الاضطرار إلى 
مقاتلتهم. ولهذا فمن الضرورى إبدال الزواج بين الأقارب من دم واحد -همء 296آ,53 
5309019 الذى ليس فيه اختيار حقيقى بمصاهرة حلفية عاهوامهم ماهد عمعصدتللة 
حقيقية تخضع لكل الحسابات ثم تكون ثمرة حب أو مصادفة. فالتقدم الذى شهده 
الزواج من خارج قراية الدم هى إذن متلاحم جوهريا مع تقدم الدولة. ونرى فى التاريخ 
أن جنوب البحر المتوسط قد انفرد بالامتياز الممنوح للعشيرة الأبوية*). أما الحفاظ 
على الميراث فيجرى السعى إليه عن طريق زيجات بين أولاد العمومة الذين أتجيهم 
أخوان. إذا أنا ظننت أن الدم ينتقل عن طريق الرجالء وتزوجث تحقيقًا لهذه الغاية 


(4) من المهم ألا نخلط بين المجتمع الرعوى ويين امتياز العشيرة الأيوية: فبعض المجتمعات التى تشدد على 
العشيرة الأمومية هى فى الوقت نفسه مجتمعات يدوية رعوية ( على سييل المثال النياخوس -130/3! 195 
5) كذلك لا يمكننا أن نريط برياط المصادقة البنوة البيولوجية والقرابة الرسمية وتتابع الألقاب وميراث 
الممتلكات والإقامة بعد الزواج . فكل التشبيكات الممكنة يمكن الحصول عليها بمداخلة هذه الأتماط 
الخمسة من الإجراءات مع خَطَّى التناسل : الخط الأيوى والخط الأمومى ( انظر ,508061061 
أأل0-اا/ا .م ,1962 ,رطونه6 ( 
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واحدة من بنات عمومتى - من ناحية أبى - (ويخاصة ابنة أخ أبى) معوضًا والديها 
بمهر قليل التكلفة ان يخرج من العشيرة» فإننى اتغلق على مصاهرة عائلات أصهار 
محتملة تقدم إلى مهرا مريحًا. هكذا أحفظ ميراثى بين أيدى رجال من دمىء ولكننى 
أغامر بتفتيته إلى أن تبيد عشيرتى التى تحرم من مهور خارجية. وإذا تبعنى أبنائى 
على هذا النهجء فلن يكون من الممكن أن يظهر ملك عقارى جديد ولا أن يزدهر عن 
طريق زيجات قوامها العقل بين الفلاحين البارعين المستعدين لمنح ابنتهم مهرا سخيا 
من أجل زيادة رأسمالهم. 

أما إذا زوجونى يبنت أبعد درجة من ناحية القرابة ( ابنة خالتى: أو تشاركنى 
الجد أو الجدة) أى بعيدة القرابة (أى مجهولة تمامًا) » فإننى بذلك أصاهر عشائر 
أخرى. وأرضى بالا تُغسل ثيابى المتسخة من يعد قى العائلة (غاليّاء ولكن ذلك أمر 
بلا خطورة بصفة عامة)» وأقبل فى المقابل بأن أرفع خلافاتى إلى عائلتى بالمصاهرة 
(وهى أمر أقل وروداء ولكنه يتسم بمزيد من العنق عندما لا يكون هناك سبيل لتفادى 
النزاع). فمن يبقى فى منظومة قرابة بسيطة يجد نفسه محكومًا عليه بأن يدبر أمره 
وحده» ويأن يكون عليه ذات يوم أن يبرح أرضه تقاديًا لجيران غير مرغوب فيهم. أما 
من يأخذ بمنظومة قرابة مركّبة» فإنه يحسم أمره على أن يتفاوض وعلى أن يعيش 
بجانب أولتك الذين بينه ويينهم خلافء وأن يجد وسيلة لتقسيم الموارد الجماعية» وأن 
يضمن قدر المستطاع استمرار بقاء الحلول الوسط أو العقود أ المعاهدات. ويصبح 
من الملح عندئذ أن تُبتكر قواعد عمومية عالمية ومقتنة للحكم فى المنازعات مادامت 
المبادئ التى كان الفصل فى المنازعات يتم باسمها تتغير من مجموعة إلى مجموعة 
أخرى من البشر. ويدلاً من الثقة فى شيوخ القبيلة وما حفظته ذاكرتهم من حالات 
مشابهة, لايد من اللجوء إلى محكمة لا نعرف كل أعضائها: فلا تأتى أحكامهم متأثرة 
نخبقوط عاطقية: 

وإذا لم تكن الكائنات الاجتماعية قد قاريت التناقضء فإنها لا تعدم الرغبة فى أن 
تكرك لورثتها ميراًا يكون لهم عليه سلطة فى مكانهم المنزلى على الرغم من وزن. 
المؤفسسات العامة المتزايد فى الاقتصاد. ويبدى أن الأوقاف الخيرية التى كانت تقرر 
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للأجيال المستقبلية حق الانتفاع المشاع يعائد رأس المال استجابت لهذه الرغية. ولكن 
الظاهر كان شينّاء والحقيقة شيئًا آخرء فقد أدى تضاعف أعداد المستحقين جيلاً بعد 
جيل إلى نويان الثروة الخاصة فى القطاع العام » أو ريما حدث العكس عندما تكون 
هناك هبة عامة يتيدد رأسمالها شيئًا فشيئًا عن طريق التملك الشخصى. 


عائلات الأصهار 


لكى تعرف إذا كان مجتمع ما قد اعتبر أن الزواج المثالى عنده (وإن لم يكن 
بالضرورة هى الذى يمارّسء أو لم يكن هو القالب) الزواج بين الأقارب أو المصاهرة 
الحقيقية» فلايد من أن نجد وثائق عن هذا الموضوع. والتوراة شاهد قيّم على عادات 
الزواج التى كانت قائمة فى المنطقة منذ الألفية الثالثة ق. م. والتوراة فى تشديدها 
على تاريخ نسل إبراهيم الأوائّل تبين ضرورة الزواج الاغترابى 2:10016و0»© للخروج 
من الدولة القبلية وتأسيس دولة عصرية. والزواج من بنات الخؤولة - من ناحية الأم - 
وهو أقل تقليدية من الزواج من بنات العمومة من ناحية الأب. كان يتحاشى فى فترة 
أولى الزواج من أجنبيات كاملات. وفى فترة ثانية جعل من الممكن الزواج منهن. 
وامرأة إبراهيم سارة التى كانت عاقرًا دفعت زوجها إلى أن يأخذ فى حضنه "جارية 
مصرية" (أى أجنبية بعيدة بعدًا مضاعقًا). وولدت هاجر إسماعيل» وسيعيش أولاد 
إسماعيل فى ديار وخيام على تخوم مصر مع اثنى عشر رئيس أحسب قيائلهم » وكل 
واحد منهم فى مواجهة أخيه مستعد للهجوم عليه('): وليس من الصعوية يمكان أن نرى 
فى ذلك أمظة على تصرفات بدوية. وسارة التى أتيحت لها فرصة الإنجاب متآخرة 
أعطت بعلها الشيخ ابن آخر هى إسحق. وإقد تزوج إسحق فيما بعد واحدة من بنات 
عمومته يشاركها فى الجد هى رفقة (حقيدة عمها(")). التى ستلد عيسو ويعقوب. وفعل 


(1) سفر التكوين الإصحاح 176 18-15 
(1) بعبارة لها مقزاها أعلن إسحق حسب التوراة "إذ كنت أنا فى الطريق هدانى الرب إلى بيت إخوة 
سيدى [إبراهيم] ' ( سقر التكوين 54 , 7؟). 
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عيسو كما فعل جده إذ تزوج أولاً امرأتين حيثيتين جعلتا الجو فى بيت والديه 
عسيرًا. ثم اتبع مثال جده فتزوج امرأتين : 'مَحُلَة" ابنة نبايوت 9) و'يسمة" (1) أخت 
نبايوت. أما يعقوبء فهو على العكسء يختار للزواج راحيل وليئة» وهما ابنتا خاله 
لابان الذى لجأ إليه عندما أحس بأن أخاه التوأم يبيت النية للانتقام منه لأنه جرده من 
الميراث الأبوى. وعمل فى العائلة التى صاهرها على زيادة القطعان بفضل إدارة ذكية 
واعية محنكةء وسيق بذلك ابنه يوسف الذى سيشتهر فى بلاط فرعون فيما بعد مؤسسا 
للإدارة الرشيدة وزوجًا لأميرة مصرية. ويعد سنوات من المنفى عاد يعقوب إلى بيته 
وسرق عائلة أمه واستولى على أملاكها (حسب ما جاء فى التوراة) . ولم ببق لنا 
لاسكتكنال عرهننا هنا الا أن تجعل مخ اكنين مزانرية يوسقف النتعيدة ما ءذازن 
وسليمان مؤسسى مملكة إسرائيل عن طريق ممارسة التحالف بالمصاهرة مع الدول 
الأجنبية التى طمعا فى نسائها (حسب ما جاء فى التوراة) .)١(‏ 

وهناك نصوص أخرى لها قيمة تاريخية أكثر توثيقً. والمعلومات التى تقدمها إلينا 
تبين - باستثناء زواج الأخ بأخته المحظور فى كل مكان إلا فى مصر التى كان فيها 
استثتائيا - أن الزواج بين أبناء العمومة المشتركين فى الجد كان يضمن فى الشرق 
القديم (وفى الشرق الأوسط إلى وقت ليس ببعيد) أكبر درجة من قرابة دم ممكنة بين 
كل أشكال الزواج المتاحة فى داخل عائلة كبيرة. وكان أهل الراقدين يمارسون هذا 
النمط من الزواج بنفس النية: الحفاظ على الميراث قى نفس "الدم” ("دمى ناسهك 
بالأكادية وبالمصرية» وئ'دم” بالعربية) فى هذا السامل الثمين الذى منح الإنسانية الحياة. 
ولقد حاول المصريونء من ناحيتهمء أن يريطوا هذا المبداً بمبداً التحالف بالمصاهرة, 
فكان من الممكن أن يجرى الدم ثنائياء وهذا ما لا تستطيعه الجينات ( كا 2) التى 
لا ينقلها إلا الأجداد الأبويون وحدهم .)١١(‏ ولم تكن زيجات "الإخوة" و"الأخوات” فى أكثر 


(4) فى التوراة (سقر التكوين ١,724‏ ) : "محلة بنت إسماعيل ين إبراهيم أخت نبايوت". (المترجم) 
(9) فى التوراة (سقر التكوين 31 ) : ايسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت". (المترجم) 

)٠١(‏ انظر: 1977 ,طع3ع ]ا 

)١١(‏ انظر: 184 .م ,1983 ,عاموع 
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الأحيان إذن إلا إشارات مرجعية إلى الزيجات الأولانية بين التوائم والزيجات 
التاريخية لأبناء العمومة المشتركين فى الجد من ناحية الأب(١1).‏ 

وهناك على الرغم من ذلك زيجة من هذه الزيجات السفاحية "الأخ أختية" تنوء 
بوطأة ثقيلة جدا على أصول الدولة. نجد أن الصفة الأولى التى وصف بها ست 8619 
- ووست هوق عم أى خال حورس - متباينةٌ» فابن أخيه أى أخته حورس كان يعتبره عما 
كما كان يعتبره خالاً (لآن أوزيريس تزوجته أختهما المشتركة إيزيس). فإذا وصفه 
بأته عمه فمعنى ذلك أنه يحفظ التقاليد القبلية للشعوب السامية. أما إذا وصفه بأته 
خاله فمعنى ذلك أنه يتجاوز هذه التقاليد القبلية. ونجد فى فترة أولى أن الميثة ءطالاه 
الأوزيرية(؟١)‏ تبين قوة المنظومة القبلية. فأقدم صياغات هذه الميثة تجعل من حورس 
وست ابنئ رع: أى تجعلهما أخوين: أما أحدث الصياغات فتجعلهما عما وابن أخ (أو 
خالاً واين أخت). وهذا التغير رئيسى: فبدلاً من أن تجعل السلطة على مصر الموحدة 
لأصغر الآخوين عند موت الأآخ الأكبر البكر(؟'), تميز الأسطورة 1696806 ابنه» مقيمة 
نظام الخلافة على أساس حق البكورية بين الأب والابن. 

ولكى يقنع كاتب الأسطورة جمهوره بأن القرع الأبوى والقرع الأمومى مهمان 
كلاهما بنفس الدرجة؛ يبدأ الكاتب بجعلهما متكاملين» مثل التمييز الذى يأخذ به العرب 
إلى اليوم بين: دائرة العاطفة والمحبة والتسامح (الخالء عائلة الخال) وبين ضدها : 
العالم السلطوى والسياسى على نحو فائق (العم ' 30:0: عائلة العم). فغرام إيزيس 
يتسم فى أداء دوره بسمة الرومانتيكية, ويخاصة لأن أختها نقتيس تساعدها فى 


(19) اتظر: 75 .م ,1992 ,اله8 

(؟1١)‏ نسية إلى أوزير (أوزيريس). (المترجم) 

)١4(‏ تعتمد التوراة حلا غير هذا وذاك: فالاين الأصغر - محيوب أمّه - يجرد من الميراث أخاه الأكير, 
المفضل لدى أبيه. فى أثناء حياة الأب (إسحق وإسماعيل - يعقوب وعيسو). والمقارنة بقصة التوراة 
موحية بالنسية إلى نقطة أخرىء قهى توحى بأن حورس وست هما أول “رجلين" بالمعنى المتضمن قى 
الكلمة العتيقة 6801, مثل هابيل وقايين (قابيل)ء راجع: 64 .0 ,2 0016 ,1911-1973 ,80096 
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الخقاء. وأختها هذه هى زوجة القاتل التى شائّها الخزى والعار. والربة إيزيس تقدم 
على أنها نائية أوزبريس العطوفة والمتمكنة التى صدعت بالحكم فى أثناء رحلته الطويلة 
التى قام بها من أجل مدينة العالم © ه١1‏ :6و الاك , بعد أن أنتشأ نظامًا 
سياسيا وأقام عبادةً دينية فى بلاد الفراعنة. وهى تحس بالشفقة حيال ست 5618 
عندما وقع ضحية شعوذة سحرية ديرت لصالح حورس فى معركته العارمة ضد عمه. 
وصارح ست إيزيس بحجة نهائية ليحصل على العدل فقال لها إنه "أخوه من رحم 
واحد'. مَنَوَهًا بأتهما ولدتهما أمْ واحدة (هى نوت 80014 التى تمثل السماء). ولكى 
تكون مرافعته أكثر إثارة الشفقة وتتخذ بمزيد من الوضوح موضعها فى منظومة 
النسب الأمومىء يسكت عن أنه كذلك عم حورس. وعندما يسأل إيزيس لماذا " تفضل 
الغريب على خال ابنه". لا يتصور أنه يصدم أخته عندما يصف ابن أخيه بهذه الصفة 
(وهى يجيب بنبرة متحازة للنسب الأيوى : 'هل ينيغى أن يوكل المنصب إلى الخال 
عندما يكون أين الميت حيا؟”) .)1١‏ أما أن العم نفسه يعامل حورس على اعتبار أنه 
غريب فشىء لا يمكن فهمه إلا إذا كان حورس تزوج غريبةٌ (ليست معروفةً فى النص, 
ولكنها يقيئا من البشر وليست من الآلهة» وهى ما يبرز البعد عن الأعراف السماوية) 
بدلاً من ابنة خاله التى يشاركها الجد من ناحية الأم (التى لا وجود لها مطلقًا فى 
الأسطورة )١١‏ ). وهكذا يكون حورس- حورسماتاوى 01هاددوءه!!-ودمه!! ) “ذلك الذى 


)١١(‏ انظر: 197-217 .م ,1979 ,165أ250 . وهناك نص عند إدموند لمتش ,للأاأشظط, طعدع ا 0منالكط 

1 .م ,20011976 .15يدحض تفسير هذه العبارة الذى ذهب إليه بعض علماء المصريات وخلصوا 

إلى غلية اتياع النسب الأمومى : ويرى أن "كل أيديواوجية تعوم فى مصطلحاتها هذه القصص تيدو 

مغلبة دون موارية اتباع التسب الأبوى". والحق أن هذه الأيديولوجيات تأخذ فى وقت واحد يالنسب 

الأمومى والنسب الأبوى كما يرى فرانكه (331 .م ,1983) 3016" وليس فى هذا ما يثير الدهشة 

. حيث إن الوثيقة متآخرة تأخر صراع حورس ضد ستء وهى عبارة عن تجميع للمراحل المختلفة لمنظومة 

قرابة مصرية. 

(11) وهناك تفسير آخر يخطر بالبال ولكنه يخرج عن متطق الميثة ليستقر فى متطق المجتمع المصرى 

التاريخى حيث لم يكن الأبناء بالتبنى - مثلهم مثل أبناء زوجة ثانية - يرثون من ممتلكات الزوجة الأولى» 
اللهم إلا إذا كانت هناك ترتيبات غير ذلك فى وصية. 
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وحد القطرين" ) الموحد الميثى للمملكة هو مؤسسها لأنه يكون أول من فصم عروة 
الزواج بالأقارب إذ لم يخش أشد أنواع الزواج الاغترابى بعدًا 19). 


قُطران ومنظومتان للقرابة 


يستتد التظام الفرعونى للدولة فى وقت واحد على الأعمام وعلى الأخوالء نظرا 
لأن مصر تتكون من مجتمعات قبلية ومجتمعات قروية» فقد صّنعت من " قطرين” 
يدير أمرهما "سيّدان” 0301 (هما: حورس وست). والأيديواوجية القرعونية توفيقية, 
توفق بين مصالح البدى ومصالح الفلاحينء ولكنها مع ذلك تميز مصالح الفلاحين غير 
قليل. وأصبح الزواج الاغترابى على مر الزمن » سواء عن قبول أى على مضضء لغة 
المدينة المشيدة ضد لغة القبيلة الأصلية» على عكس جزء من الواقع (وقد استمر النظام 
القبلى فى قلب القرى التى حفظت المنظومة السابقة على تسكين العشائر التى 
تكوتها). ويينما كانت الطاقة الحيوية مركزة فى هذا المكون من النفوس التى كان 
المصريون يسمونها "كا"., فإنها لم تكن تنتقل فرديا من أم إلى أبنائها البيولوجيين» بل 
كانت تنتقل جماعيا من جيل من الآباء إلى الجيل الذى يليهء منذ جاء أول مانح 
اسم هو "المؤوسس الميثى ©دونطالا» " المذكّر لتسلسل الذرية وهى 'تشخيص 
11 استمرار قوة الحياة الإلهية عير أجيال لا تعد ولا تحصى فى حضن 
عائلة واحدة فهو يريط أعضاء العائلة بعضهم بالبعض ويضمهم على خط مباشر 
يصعد إلى الأجداد الأولانيين" 2100:0130 . وهجرة ال"كا" الجماعية بين الأجساد 
التى تسكنها مؤقنًا يعيد هكذا عند كل ميلاد معجزة "الخلق" على يد إله ختثوى. ومن 
هنا يستطيع كل واحد أن ينسب نقسه إلى جد إلهىء وهذا شكل من أشكال الخلود 
(حتى وإن كان خلود "القديم” المؤلُه فى سلسلة الذرية) كما يفعل فرعون بالضبط. 


(10) يقدم يادج (5.96 ,1973) ©8009 تفسيرًا آخر هو : أن ست أراد أن يمارس زواج السّلقة بأن 
يتزوج أرملة آخيه يعد أن ماتء ولكنها هربت منه لتحمل حورس. وكانت حجة إيزيس أن تعقب ايا "بعد 
وفاة أبيه'. أما حجة ست فكانت أن يكون له اين اخت "غير شرعى". 
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وفرعون يتلقى سلطته من الكا" الملكية التى يجسدها شعائريا عندما يَتَوَج» وفى 
مطلع كل عام جديدء وإيان كل يوييل. ويتم "النقل الميتافيزيقى" لجزء من هذه "المادة 
الجينية" الثمينة من "الأب" (الإلهى) إلى "الابن" (الذى أصبح وسيطًا بين الرب وبين 
اليشر)ء فى حضن "العشيرة الفرعونية المتخيلة ذات التسلسل النسلى الأيوى". وهناك 
هلوك كثيرون لم يكونوا ينتمون إليها بيولوجياء وهو ما كان يدقعهم إلى الارتياط بها 
دينيا عن طريق شعيرة ال"كا" الخاصة بهمء؛ وسياسيا بال"كا" الخاصة يأبيهم وجدهم 
من ناحية الأب» وفى بعض الأحيان بال'كا" الخاصة بأب وجد بالتينىي12) . 


الشكل رقم 4 


لوحة جنائزية خاصة (مصرء الدولة الحديثة) 


(18) انظر: 70,73 ,40 .م ,1992 ,ااع8 . 
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تحت صورة صاحب اللوحة وهو يصلى إلى أوزيريس (فوقء إلى اليمين) نرى: فى 
الصف الأول من الشمال إلى اليمين» زوجته ثم أمه ثم جده من ناحية الأب: وفى 
الصف الثانى تحت نرى الأب يليه إخوته الثلاثة (أى الأعمام). 
ونحن نقيس هشاشة الحل الوسط الفرعونى اعتمادًا على ضروب التفضيل التى 
تتكشف تاريخيا من خلال المرشحين للعرش والمصريين المرموقين الذين يسجلون 
شجرة نسبهم ويعرضونها فى معايد أى مقصورات جنائزية!1١).‏ وأشجار أنساب 
العائلات الملكية التى بين أيدينا - على الرغم من حالتها المجتثة - تحفظ أثر مفهوم 
التساسل التَسبى الأيوى. فى عصر الأسرة الثالثة عشرة (وهى فى الحقيقة من أصل 
أسيوى) تسجل لوحة جنائزية لإحدى الملكات - خايسينييو ناه1)2865606 - 
قائنة أولآد غمؤمتها وتسكت :عن أضيرة زوحها الذى كان فوعويا : لا تذكر كا مسسشيق 
ناوطع 126560 زوجها يل تذكر بدلا منه "عمها" وتتبعه يوالديها("'). وينطيق تقس 
الكلام على العائلات الليبية أى الإثيوبية حيث يتتابع الإخوة: إن لم يكن ابن أخ لهم 
اعتلى العرشء وهى ما يحدث أحيانًا. أما الرعامسة الذين كثيرًا ما اتبعوا حق اليكورية 
- أى حق الابن البكر فى الخلافة - فلم يشذوا عن هذه القاعدة: فكان رمسيس 
التاسع نفسه ابن أخ فى تسلسل أيوى يرجع إلى رمسيس الرايع('؟). وهناك حامل 
لواء من الدولة الحديثة, "بطل متواضع" فى الصعود الاجتماعىء يصور تفسه بيساطة 
وسط والديه؛ وزوجته وخليلته: وأولادهماء ولكن دون أن يغفل عن ذكر أحد إخوته 
المتوفين هو عم ذريته ("). ونجد بين الموظفين عديدًا من الممارسات تشهد على 
استمرار شعبية العادات التقليدية. واستنادا إلى ألفى نص شملها تحليل لغوى انطلاقً 
من ١1٠١‏ لوحة (وكذلك :5.٠١‏ من المخربشات) نتبين أن منظومة القرابة المصرية التى 
ترتسم خطوطها أمامنا لا تشبه التحديد المبثى عنداوةطالاه 008هه . وهذه بعض الأمثلة: 


)١5(‏ قعأتقر6صب] عع اأعموط 

)٠١(‏ انظر: 96 .م ,1980 )عومالهم5 
(١5؟)‏ انظر: 61 .م ,1993 ,أع0مة:6 

(59) انظر: 20-23 .م ,1996 اناونع باه 
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اختيرت قياس على درجة دقة الكلمات المستخدمة, التى كثيرًا ما يكتنفها من الغموض 
المفرط ما يحول دون إمكان التمييز بين الجاتب الأمومى ويين الجاتب الأيبوى, 
أو التمييز بين الأجيال ("). فبينما يظهر على السجل العلوى من لوحة حوى لإناا! رمز 
اسم حوى الأيوى ©«الا0ه66ةم أمام اسم اينه. يظهر على السجل السفلى رمز اسم 
أبيه هو قبالة اسم عمه. وعلى لوحة أخرى 9؟'), يرد ذكر صاحبها فى آخر السطرء مثل 
كل واحد من أصحاب أشجار الأنساب عندنا الذين ترد أسماؤهم أسفلها. وشجرة 
النسب فى هذه الحالة المطروحة هنا ميتورة: ليس هناك توازن بين خط التسي الأيوى 
وخط التسب الأمومى نظرًا لأن خط النسي الأبوى جاء التنويه به أولاً. أما خط النسب 
الأمومى فقد جاء ذكره فى شخص الجد من ناحية الأم فقط (فالأجداد الأول من ناحية 
الأم أغفلوا). ثم إن الجد المذكور من ناحية الأم لم يريط بزوجته, أى الجدة من ناحية 
الأم - وهى نفسها لم تذكر فى القائمة - بل ريط بئخيه. الخال الأكبر لصاحب اللوحة 
النذورية. ومن الأمور التى تثير الدهشة كذلك أن نفس الشخص يتخذ فى السجل 
السفلى وضع الوقوفء وهى يؤدى شعائر تقديم القرابين إلى الإله» تحت نظر إخوته 
وأخواته الجالسين وهم يسبقون العمّيّن. وعلى العكس من ذلك يظهر الابن - على 
لوحة أخرى مقدمة من أب وابن معا - ممثلاً على نحو عاطفى أجداده من ناحية الأم, 
ولا يمثل أخواله. وهناك مثل خامس يؤكد هذا المخطط : فصاحب اللوحة الذى أمر 
بنحتها يقدم القرابين واقفًاء وهى هنا أيضًا يواجه ستة أشخاص جالسين على كراسى 
وثيرة» الثلاثة الأول يكونون مجموعة غير متوقعة فى منظومة القرابة الاغترابية, هؤلاء 
هم: الأب وأخى الأب وزوجته. ومعنى هذا أن الزوجة تنعم بتمييز بروتوكولى على أم 


(١؟)‏ انظر: 205-208 .م ,1983 ,8016! وهكذا فما زلنا لا تعلم إلى الآن هل المقصود هو العم أى 
الخال. الأم أى الجدة , إلخ . 

(12) وأود أن أشكر لانى بيل |86 2001| مجددًا شكراً جزيلاً : قفى أعقاب مناقشة مثيرة أخذ بزمام 
مبادرة القيام من أجلى باختيار الأشكال التى تتقل النصوص والصور القوتوغرافية لست لوحات تدعم 
فرضيتى الخاصة بقدم ميداً الزواج بين أقارب تقوم بينهم رايطة الدم. واستخرج هذه الأشكال من: .60 
255-56 .م ,1981 ,9 كلة5 ,عاللام ا .ة ومن: ,166 ,161 ,154 205 ذ5هاغاه ,)7 أه )7 "81/1 
7923 . 
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. صاحب اللوحة الجالسة من خلفها. وليس من شك فى أن هذا التمييز يرجع إلى 
امتبازها المتمثل فى أنها ولدت واحدة من امرأتين جلستا فى المركز الآخير من السجل 
العلوى: هاتان الضرتان اللتان تزوجهما الرجل إحداهما على الأقل ابنة عمه (ولا يزال 
المصريون إلى اليوم يسمونها “بنت عم" » ويسميها علماء الأعراق "بنت العمومة الموازية 
على خط التسب الأبوى"). 

وتمثل اللوحات الأعمام دائمًا عندما يكونون موجودين. أما الأخوال فأصبح 
ظهورهم يزداد ندرة» أحيانًا عند غياب الأعمام» وأحيانًا على نحو مقلازم 0"). ولم تتم 
ملاحظة هذه الأمور إلا مؤخراً لأن علماء المصريات لم يهتموا اهتماما كافيا بوضع 
الأعمام والأخوالء وهل هم من عائلة الأم أم من عائلة الأب (21). 

ومع ذلك فهناك كذلك شواهد موثوقة على اتباع خط النسب الأمومى منذ الأصول 
الأولى» وريما كان هى أصل تغير منظومة القراية عند العبرانيين بعد مرورهم 
يمصر(""). وهناك دليل إضافى على وجود حل وسط بين منظومتى القراية المتمايزتين» 
فبعد فترة هيمنة طويلة استائثرت بها منظومة الخط الأبوى» نجد أن اختيار ريط ابن ما 
ب"اسم عائلة" أمه تواكبه ممارسة لا تزال قائمة ومؤكدة بالشواهد فى الشرق الأدنى 
فى أيامنا الحالية وتتمثل فى إطلاق اسم الجد الأبوى على الابن 1"). ولدينا شجرة 


. اتظر: 210 .م ,1979 ,05آط80‎ )١0( 

50 لا شك فى أن الخطأ فى قراءة رقيمات هيروغليقية فوق شخص ذَكّر على لوحته الجنائزية فاعتيرت 
خطأ أنها وسيلة للدلالة على آخته بينما هى تدل على عمه: والصواب أن تكون القراءة س ن (ى) ت 
(ى). ف . 5)1(10(.1 لا : س ن ت . ف 501.1 (انظر: 4 .م ,1992 ,ط![©8 ) . ويرى قرانكه عامة] 
فى دراسة رائدة نقس هذا الرأى. 

[فقة انظر: 198 .م ,3 ©7201 ,1979 ,1905105 . من الناحية التقنية تشدد التوراة على نقل الشرعية عن 
طريق النساء : إسحق الذى ولد لأم أرامية ينعم بميزة بالقياس إلى إسماعيل الذى ولدته مصرية؛ ورققة 
لا تقدّم على أتها ابنة بتوئيل, ابن ناحورء وهى أخى إبراهيم. وإنما تقدم على أنها ابنة زوجته ملكة 
(سفر التكوين.5؟. .)١١‏ وكانت ملكة من قيل ابنة أحد أخوى إبراهيم, هو هاران: الذى مات صغيراء 
وتزوجت تاحور عمه. وهو ما يسمئ زواج الأرملة (سفر التكوين. ١١‏ 77). 

(0؟) انظر: ؟/ا .م ,1992 ,ااع8 
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أنساب متئخرة هى من أطول شجرات الأنساب المتآخرة التى وصلت إلينا (الأسرة 
الخامسة والعشرون) تحصى ثلاثة عشر جيلاً من الأجداد والجدات يُدعى زوار 
المقصورة العائلية إلى تقديم القرابين إليهم (1"). وفى عصر الدولة القديمة يحتمل أن 
يكون خوفو (الأسرة الرابعة) قد بنى هرمه والقرافة الملكية بعد أن جرى دفن أمه حتب 
حيريس 58غ:ه!!-مع1»1! , أول مدفونة فى الجيزة. أيا كان الأمر فمنذ ذلك العصر ظل 
التوازى بين متظومتى القرابة ملحوظًا فى نقل السلطة الفرعونية بين الإخوة , أو بين 
الآباء والأبناء. ولى أن هرما تابعًا لهرم خوفى أنشئ لبيّن كيف كان تَوَجّه القرافة فى 
أصلها الأول بالقياس إلى هذه المقبرة الخاصة ب"جماعة ال"كا" ". فيما يتعلق بغالبية 
الذكور(:). فى بداية الدولة الحديثة كانت إستراتيجيات المصاهرات الواقعية غالبة 
مؤقنًا على مثاليات قرابة الدم. وتعد إبان الفترة التى تتابع فيها اثنا عشر ملكًا على 
العرش ما لا يقل عن اثنتى عشرة 'ملكة' لا يجرى فى عروقهن دم ملكىء فى مقايل 
ثمانى ملكات فقط يمكنهن أن يتفاخرن يهذه الميزة 1'). وأمينوفيس الثالث لم يتزوج 
أخته., وهى أميرة مصرية نبيلة» بل فعل ما هو أكثر من ذلك إذ تزوج بامرأة من 
السوادء هى تيى اناة5 - ابنة أحد أعيان الأقاليم حقق لنفسه ثراءء وهى من أصل نويى 
- ظلت زوجة ثانوية يحوطها الغموض إلى أن تم اكتشاف مقبرة ابنها : توت عنخ 
آمون. وأصبح الآن من الممكن جمع شتات سيرة حياتها. وقائمة ألقاب تيى الاة5 
"تضم مالا يقل عن أربعة وعشرين لقيًا وصفة يتسم بعضها بالندرة كل الندرة." وتبين 
الأرشيفات "أنها كانت تقاسم (زوجها) السلطة السياسية", فنراهما معا يحيط يعضهما 
اليعض يذراعيه؛ بينما كان من سيقوهما من ملوك يفضلون أن يقف الملك بجانب زوجته 
التى تلد ولى العهد (""). ثم ميّز قرعون بعد ذلك ابنته ساتامون 581808 بدلاً من أن 


(19) انظر: 137 .م ,1986 ,لاه©! . والحق أن أقدم الجدات فى الخط الأيوى لم تكن تُمَتلن مصورات 
بل كانت أسماؤهن وحدها هى التى تذكر (ص .)١55‏ 

)٠١(‏ انظر: 1985 ,اعقلطاع ا 

)"١(‏ انظر: (67-77 .0 ,1983) ©1301 ويسترسل قرانكه فى 'درس نقدى متفحص للنظرية القائلة بن 
حق ارتقاء العرش فى مصر القديمة كان ينتقل على خط أنثوى وظل هكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة". 
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يميز أبناءه الذين سيخلقونه وإن حملوا أسماء سميتخيريع 586015©6:8 الذى اكتنقه 
الغموض وأمينوفيس الرابع المشهور. وأميتوفيس الرابع هى الذى سيتزوج نفرتيتى التى 
ريما كانت ابنة خاله "أيى" فإ . وسيعبر عن عاطفة خاصة نحو يناته, اللاتى كثيرا ما 
رسمن على أشياء اكتشفت بين آثار عصر العمارنة ""). ولم يبق إلا أن يواكب تولى 
توت عنخ آمون السلطة, وعودة الارثونوكسية الدينية واعتلاء الرعامسة العرش 0 
إلى خط التناسل الأبوى (4"). هكذا عقّدت الممارسة الفرعونية ميدأ حق البكورية تعقيد 

شديدًاء ذلك الحق الذى فرضته ميثة حورس.ء لآن الخلف المعين كان من الممكن أن 
يكون أخا الملك أو أكير أبناء أميرة ملكية أو أكير أبناء زوجة عادية؛ أو يكون أكير أبناء 
الزوجة الأولى لفرعون أو أى زوجة أخرىء وكان فى استطاعته أن يشرَّع حقه فى 
العرش بالزواج من أخته الشقيقة أو غير الشقيقة:» أى بنت عمه أى بنت خاله؛ أى حتى 


أجنبية غريبة (9). 


أما الشعب فقد أقصح خلال هذه القترة كلها عن اتجاه إلى الفصل بين الإخوة 
الذين انعزلوا تدريجيا فى خضن العائلات الأصلية (7"). ومع ذلك فقد اصطدمت 
تطورات التقدم الظاهرة في الارتباط بالمصاهرة والتى شهد عليها نقل أملاك الأم إلى 
أولادها بنقل مهام الأب إلى الابن. وعلاوة على ذلك كانت الالتزامات الاجتماعية, 
والمناصب العامة والألقاب السياسية تأتى من الأب الذى كان فى مقدوره أن ينقل كذلك 


0 انظر: 534-535 .م ,1993 ,2160161 كان أبوها يويا 3لانا0لا رئيس الفقرسانء مما أدى إلى وصف 
تيى آلا11 بأنها "ملكة الخيول". ولم يحل أصلها غير الملكى دون إقامة معبد لها قى حياتها. 

(؟؟) من أجل رؤية عرض كاملء ارجع إلى شجرة نسب أخناتون فى كتاب ,لمعه اناو !!-095106165 
120-21 .م ,1963 وقى كتاب 38-42 .م ,1992 ,|86 (كان توت عتخ آمون يقينًا اين أمينوفيس 
الثالث وتيى اللا أى أن أخناتون كان أحاه وساتامون كانت أخته. 
شك إلى أن اعتاوفيس ارات - 9 ا الام حلت اسابقيهم. بترددون 
عن تمثيل أينائهم فى رسوم ونقوش معأبدهم. 

(5؟) انظر: 1991 ,ع!!آنا© و 73 .م ,1983 بعامهط 


(1؟) نفس المرجع .ص 7١5‏ . 
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أملاكه لابنه. وكان الاين يتلقى من أمه الآملاك وكثيرا ما كان يأخذ عنها اسمه 
الصغير. كان هناك إذن تكافق فى الإجراءات التى تربط الشخص يعائلة أبيه, وتلك 
التى تريطه يقرابة أمه. وتشهد على ذلك تعبيرات متواترة من قبيل : "عائلة أبيه وعائلة 
أمه' فى عقود الزواج؛ زبانية9؟') أبيه الحفظة» وزيانية أمه الحفظّة" فى النصوص 
الدينية. ومع ذلك ظلت عشيرة الأب موضوع إطلاقات نوعية 4") فى إطار مقولة تشير 
على السواء إلى مجموعات القرابة من ناحية الأب ومجموعات القرابة من ناحية 
ال(9 , 


الأمومية.. الأبوية 


حافظت المنظومة القيلية فى بلاد الرافدين على هيمنتها مدة أطول. وييتما كان 
التكوين 660886 ا السومرى يفهم نشأة الحياة على أنها ثمرة جدل عام بين ملاك 
الضياع الكبيرة» كانت ملحمة ماردوك الساميّة تختزل الخلق 666800 ها إلى شجار 
عائلى واأسع بين خطين د تسبيين, الخط الأبوى للماء العذب (أيسو تدمم) والخط 
الأمومى لماء اليحر (تيامات 3 11) معام المنُجبون الأولانيون باتجاب توائم مرتين 
متتاليتين: أولاً ولدين ثم ولد 2 2-337 دكا وتزعجوا وأنجبوا أنى 80 واقترن 
أنى بامرأة مجهولة فأتنجب إيا 53 ابيته المفضلء. وزمرة هق الأولاد المزعجين الذين 
أساءوا استغلال سماحة جدد تهم الأولى تيامات 1 . يحيال عجن الخالق 
(أيسو 53م8) عن وضع حد لتصرفاتهم, قام الحفيد المتآأخر بقتله. واستولى على 


(4؟) نفس المرجع » ص 775-517 . يتحدث فراتكه 213018 عن "المعيار الأخلاقى” 0 الأيوى 
(ص7١7)‏ وعن 'تقفضيل خط النسب الأيوى" (ويستخدم عيارة 0/16]1611-]1/2]6 "نو توجه أيوى" 
ص 6 فى داخل منظومة تقوم تماما على نظرية ثنائية النسب. 

(9؟) إذا كانت كلمة 1/ها111|1 تعنى عشيرة وكلمة 1م تعنى بالعريية 'دار". دون تحديد آخرء وكانت كلمتا 
اإزااللا و 3610/1 (بالعريية بيت) مجموعتين متفرعتين من خط النسب الأبوى وحده وتترجم أسماؤها عادة 
ب “قبيلة" أى 'عاتلة أبوية موسعة” تحمل اسم جد أول ينتسب إليه (كما هى الحال فى العربية “بتو حسن” 
أى مجموع الخلف الذكور من خط نسب أبوى). 
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سلطاته وأتجب بطل الميثة ماردوك من امرأة اسمها دامكينا 921408 (التى ريما 
كانت غريبة على العشيرة؟). أما جدهء الذى أصبح منذ ذلك الحين ملك الآلهة. فقد 
أعجب به إعجايًا مذهلاً وهو فى مهدهء ونقل إليه كل نزواته, وأهدى إليه لعيًا صاخبة أى 
خطيرة. باختصار عينه صراحة وريثًا له مما جعل أعمامه يتمردون. وحقق أحدهم وهو 
قينجى 9109 لنفسه نفودًا متعاظمًا لدى تيامات » جدته الأولى» وأرملة أيسو التى 
انتهى أمره معها إلى الزواج بها فى اقتران أمومى التسلسل اعثبر مناقيًا للشرعية إلى 
حد بعيد مما دفع ماردوك (:؟) إلى مقاتلتهما والقضاء عليهماء مؤكدًا هكذا انتتصار 
المنظومة الأبوية فى نقل الاسم والميراث. 

ويبد أن الاختلاف بين الميثِيّتَيْن يعكس عن قرب شديد الواقع التاريخى فقد 
تحوات بابل فى هذه الأثناء من نظام سياسى يحكمه رؤساء المدن إلى نظام وضع 
تحت نقوذ رؤساء القبائل. ومع ذلك فلم تغفل القرابة البابلية الخط الأمومى: وهناك ميثة 
معاصرة لميثة ماردوك؛ هى ميثة حاراب 13:85! تشهد على ذلك : وتحكى عن أحداث 
جرت إبان ستة أجيال أولانية حيث قتل الأبناء أباهم وتزوجوا أمهم ثم أختهم. إلا أن 
السمة المتطرفة للروابط الأمومية تلين عندما تكف البنات من ناحيتهن عن قتل الوالدة 
التى أنجبتهن بينما يكف الابن الأخير المذكور عن الزواج بأمه ويكتفى بربط والده الذى 
أنجيه بالسلاسل. وفى اتجاه عكسى يحمل الرجال جميعًا أسماء أعلام شخصية, 
بينما تحمل غاليية الفساء أسماء جنس عامة (أرضء بحرء نهرء مرعى) : فالذرية 
تسير فى خط أبوى كما يبين ذلك أيضًا التشايه بين المعركة التى يواجه فيها جايو 
نأة6 البحر والمعركة التى يواجه فيها ماردوك عاناق:818 تيامات - المحيط -13:321؟ 


مدقع 0" (41), 


(١ئ)‏ انظر: 604-653 .م ,1989 ,اع0:ة)؟ا ,16:0ا 80‏ 
)5١(‏ انظر: 16-17 ,7 .م ,1984 ,2000560ل ويفسر المؤلف هذه الميثة التى ترجع إلى منتصف الألفية 


الثانية على أنها ميثة "أسرية" حيث يجعل مؤسسو الحضارة القهى الطبيعية نهائيا غير ضارة بقتلها 
دون إخفاكها. وهى يرى فى 0 بين ميثة © خاراع طه:ج1! وميثة جايا 6212 وأورانوس 132105لا 
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كانت العائلات الأبوية من الناحنية التاريخية تلعب دور كبيراً فى المدن الدول 
بالجزء الجتويى من يلاد الراقفدين سواء قى عصر هيمنة أوما 52«ناء الذى جاعنا 
منه 49) الإشارة إلى زواج بين أولاد العمومة المشتركين فى الجدء أو بعد ذلك العصر 
بقليل فى نهاية الألفية الثالثة: إيان أسرة أور الثالثة السومرية التى ترددت بين أنماط 
التناسل والقرابة المختلفة('*) . فقد عيّن ملكها شولجى نوالا580 اينه الأمير سوسوين 
5-5 حاكمًا عسكريا على أوروك وعين خال ابنه هذا واسمه باياتى 8228 فى 
نفس المنصب فى ماسكان شأروم 1/135120-51131019 . ولكن خليفة شولجى أوانا5 
وهى إيبى سوين معن5- اناما ول رجلاً اسمه لوجاليتجاردى 1ان:316093ونا! إدارة معيد 
الرية إينانا 10808 فى نييورء وعين عمه لوجال أزيدا 31-221948وناا فى معبد إتليل 
بالمدينة نفسها (44). 

فى إدارة معيد نييور التى تولاها نسل من ذرية جد واحد هو "أور مى مى' -,نا 
16-3 يقوم الدليل على الانتماء إلى العشيرة الأيوية من خلال إلى الإشارات إلى مالا 
يقل عن أربعة عشر رجلاً (وامرأة واحدة) من بينهم أربعة أبناء إخوة من ناحية الأب, 
ولا أحد بينهم من ناحية الأم (50). والكلمة الممستخدمة فى الأكادية للدلالة على 
"التسيب" هى " إيمو" 0« ٠‏ ويبدى أن لها علاقة واضحة بكلمة "عم" 8:0 بالعربية 
(والعم هو أخو الآب الذى تزوج ابن أخيه ابنتّهء أى تزوج بنت عمه). ومع ذلك فهذه 
الواقعة المشتركة يين القدماء ويين الشرق أوسطيين 0-011601310علا110 لم تشد اهتمام 
علماء السومريات ولا علماء الأشوريات. فعلى الرغم من الشواهد لم يريطوا الألفاظ 


(45) انظر: 209-210 ,1967 ,580619 - كان السومريون يميزون قعلاٌ بين الأعمام 5651-2002 
والأخوال 51651-3102 . انظر:6.209 ,1997 ,0115 (جدول ألفاظ القراية السومرية). 

25 من هنا ربما أتت تلك التذكرة بالتظام التى تضمنتها قصيدة قرضت فى ذلك العصر: "هل رأيتم 
إتسانًا يجد له ملاذا فى غير عائلته؟ فلا تذهينٌ إذن إلى أصدقاء أو إلى تسيب" هذا ما تقوله الزبانية 
الباحثة عن دوموزى 21لا7الا0 . انظر: 297 .م ,1989 ,7ع هيا ,مرؤاام8 . عن إيتانا فى الجحيم. 

(5غ) انظر: .74 .م ,1987 ,ءادالا 


(44) انظر: 126-130.م ,1987 ,,هانا7 . 
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المنبثقة عن مقهوم ' إيمى" /01© بالمصدر عم" 80300 بل بمصدر سامى آخر هو "حم" 
«نتهقط الذى يعنى يكل بساطة أسرة النسيبء سواء كانت القراية عن طريق الزوجة أو 
عن طريق الزوج: سواء كان المقصود والد العروس أى والد العريسء, كأئما لم يعد 
للتمييز بين الجانبين من الأهمية أكثر مما كان لها لدى علماء المصريات. حقيقة أن 
اللغة الأكادية لا تميز بدقة بين أبى الزوجة وأبى الزوج» فهما على ما يبدو متداخلان 
فى مفهوم النسيب تحت اسم 'إيمو" . 0001© ومع ذلك فتحن عندما ننظر إلى "إيمى" ناص 
عن كثب نجد أنه لا يضم الصهر - زوج البنت - الذى يس تمر فى الحياة فى عائلة 
أبيه يعد زواجه ولا الصهر - زوج البنت - الذى سيعيش فى عائلة عروهمسه. 
والصهر الذى سيعيش فى عائلة عروسه يعتبر إلى حد ما مثل القاصر "الذى 
يتبع زوجته" أى "إيمى صهرى 04قه5 0ه بالمقارنة بالصهر المرموق قطة ناصسء 
الذى يستقبل زوجته فى عائلة أجداده الأيويين (؛). والشعوب التى كانت تتكلم 
الأكادية تميّز بوضوح الزواج الأيوى المحلى وكانت تستخدم أيضًا كلمات 
مختلفة للدلالة على نمطين من الكدّات: أخت الزوج وزوجة الأخ: حيث لا تجد 
اللغات الهندوروبية ضرورة للتفرقة بين اللفظة الأولى التى تنطيق على علاقة دم 
مشتركة واللفظة الثانية التى تشير إلى علاقة مصاهرة. ودون أن نسعى إلى 
جعل هذه التفرقة تناظر التعارض بين ما هو قائم فى العربية بين "العم" "الخال" 
(وهو ما نجده فى التسميتين السابقتين فى شكل 'إيمو" وكل", فإن 
التفاعل المحيّر للحروف الساكنة وارتياطات المعانى يدعونا إلى ألا نَقنَّع 


(51) انظر: 0108 مادة 1010© . ولفظة رابى 30 تعنى حق اليكورة» على نحى ما نجد فى التعبير أ-خ 
وكا را- بى- وم 12-1-0198 8!-نا!-2 “الأخ الأكير" . وييدى أن الأصهار يخاطبون يعضهم 
البعض على أتهم "إخوة" . وأخو العروس الذى يعلن نفسه "أخَا أكير" أكثر مما يعلن تفسه صهرً!ء على 
الأقل فى اللغة البابلية القديمة انظر:(17 ©61]5! ,1987 ,00نائالالا) . هل يهدف هذا إلى إنكار السمة 
الاغترابية للزواج ودمجه فى الزواج من داخل العائلة ؟ ( أخى العروس واسمه أوشارشوم 17لا١/08038ا‏ 
يقسم لزوج العروس: صهره بيلالاما 811313503 أنه "أخوه” والحمة" وكدمه” (2ا؟ألاة اناا ناكلقت 
0311162 نا) : يمكن أن نجد هنا علامة دالة على أهمية وأسيقية الزواج من داخل العائلة بالقياس إلى 
الزواج الاغترابى عتد الساميين البابليين فى مطلع الألفية الثانية ق. م. 


417 


يترجمة "إيمو” ب "صهر” 9) (أى 'حمو') و كّلاتى 04هااها ب "كَنَة" (زوجة الابن) (أى 
ب “سلقة) 48). 

وإذا لزمنا التواققات المعروفة لكلمة "إيمى” © فمن الممكن أن تختص على نحو 
متباين بالزيجات بين أولاد العم من ناحية الأم ومن ناحية الآب» أى بالزيجات بين 
أغراب. إلا أن هناك استخدامات أخرى للكامة تشدد على بقاء تفضيل الزيجات داخل 
الأسرة غير الاغترابية. وهكذا فإن الإشارة إلى عمة للعروس بصفتها منتفعة 
بالتعويض الذى تتلقاه العائلة عندما تفقد بتنًا (أى قوة عاملة (1؛)) أو الشرف الذى 
يتاح لزوج البنت بأن يقيم فى بيت أقارب زوجته (ولا نقهم لماذا يبرز الأقارب كلفهم 
هذا بكرم الضيافة إذا كان هى القاعدة). أو نلاحظ أمرا آخرء فعندما يكون لزوجة 
الابن التى ترملت أن تتزوج ايِنًا آخر لحميها (وتلك ممارسة مشهود عليها لدى اليهود 
القدامى والمحدثين ويسمونها "زواج السلفة" أى زواج أرملة الابن المتوفى بئخيه ولدى 
يعض العرب فى خمسينيات القرن العشرين).: فهذا يفترض ضمنيا الإقامة فى الأسرة 
الأبوية لزوجها المتوفى. والحق أن الوضع العكسى يمكن أيضًا تصوره أى أن يتزوج 
أرمل أخت زوجته المتوفاة. وما من شك فى أننا نجد هنا دليلاً على وجود تماظية 
116 كاملة بين نمطى الزواج» وقد جرى التفكير فيهما على نحو منقصلء ولكنهما 
عوملا من الناحية القضائية معالجة متطابقة (وكان من الملائم بيان نمط كل منهما 
بوضوح فى بند من بتود عقد الزواجء وتلك علامة دالة على أن المعادلة لم تكن بديهية 


(19) انظر: المرجع السايق, الرسالة رقم :١7‏ يعد موت زوجها تحولت ياتوم 17لا]ا88 نحو بيلالاما 
8 . لا نحو اينه أوشاشوم 019ا١!050135‏ لكى يساتدهاء وهو ما يقوم دليلاً على الأهمية التى 
اتخذها منذ ذلك الحين الزواج الأمومى فى عائلة مستواها أعلى (على الرغم مما يدعيه أوشاشوم - 
انظر الملحوظة الهامشية السابقة. 

(548) انظر 01086 » مادة 0ا130اة»! . فى حالة قد يمكن اعتيارها استئتاء من القاعدة - تدور حول آلهة - 
تدل هذه الكلمة دون غموض على ابن أخى الخالة؛ فى حالات أخرى تتطيق الكلمة على الخال؛ وفى بعض 
الحالات على الصهر. 

(59) انظر: 101 .م ,1988 بامهاطادعلالا . 
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تلقائية). والنص المقتطف الذى يتضمن أن عودة الصداق المؤجل إلى عائلة الزوج الذى 
ترك زوجته لتوه يواكبها إعطاؤه مهره لأولاده تسير أيضنًا فى اتجاه بناء تماثلى لتمطى 
الزواج. 

ومن الناحية المقابلة نجد أن كلمة كّلاتى 1800اهها - على الرغم من الاستخدامات 
المتباينة حسب الأمكنة والأزمنة - تدل يما لا جدال فيه على امرأة أجنبية غريبة على 
العشيرة: فالسلفة التى يستطيع إخوة الزوج أن يقدموا إليها هدايا ببراءة كاملة (ريما 
لأنها أيضًا ابنة عم مشتركة فى الجد ولأنهم تريوا معهاء وإلا لكان تقديم الهدايا إليها 
عملاً مستهجنا) والكنّة التى لا تعيش فى العائلة التى ولدت فيها (') والتى "تزوجت 
رجلاً من اختيارها” (ولم تتزوج ابن عمها ,))0١(‏ رجلاً "اتخذها" زوجة بنقلها حقوقيا 
من رقابة الأب إلى رقابة الحمى. هذه العملية أخرجتها من عشيرتها وأدخلتها فى 
عشيرة أخرى» بعد استرضاء أهلها بهدايا (لا ب"ثّمن العروس” ). فهى تلك التى 
"لا يجوز تركها تعود إلى عائلة أبيها' أى التى يستطيع زوجها على العكس "أن يدعها 
ترجع إلى أبيها" (فالعائلة إذن عائلة أجنبية غريبة لأنه فى حالة الزواج بين أيناء 


(50) المرجع السايق.ء ص ٠١‏ وما بعدها (والكلمة الأكادية هى أخازوم 36011321017 بالعربية - أَحَذَّ ). 
والمؤلف يستبعد الفكرة القائلة بآن استخدام الفعل أخذ ريما يدل على إتمام الزواج بالدخول وليس مجرد 
الاحتفال بالزواج: والرأى عنده أن التعبير ليس تعبيرا مهذيًا مجملاً عن العملية الجنسية. وإنما المقصود 
هو الإعلان الصريح عن التزام قضائى. وكان من الممكن أن يقف الوعد بالزواج عند حد الوعد دون أن 
يتبعه شىء فى اتجاه تحقيق الوعد, والعبارة الغريبة التى استخدمت وهى "برفض أخذ زوحته امرأةٌ” 
لا يعنى أكثر من أن تلك التى وعدها بالزواج لم يتم الزواج فعلاً بها (لأن العبارة الخاصة بالطلاق كانت 
واضحة لا ليس فيها). 

)01١(‏ المرجع السايق. ,١1944‏ ص ٠١١‏ . وهناك تمييز بين “البييلوم” 161015 ويين الصداق المؤجل وهو 

ال 161111007 ويساوى بالعربية المهرء والدوطة 561111017 . والمقصود أشياء صغيرة أو منتجات غذائية 

- وليس المقصود فضة أو ماشية - لم يكن منحها من شأن القانون بل من شأن العرف. وعلينا أن ننوة 
كذلك بشكل آخر من الدوطة أقل انتشارا هو ال نودونى 00لالنا؟ ٠‏ عبارة عن ملك يتم نقله بعد التيقن 
من خصوية الزوجة (انظر: 1989 ,8018 .1 1/12112, وحديثها مع المؤلف فى المعهد الشرقى 
بشيكاغو قى ١١‏ نوقمبر 1110). وفى كل حالات الانفصال أو الطلاق تتضمن العقود نقل ملكية يل 
وتعويض حقيقى (انظر 8 .., ,1982 ,101581 : والتعويض اسمه إيزيبتوم 621011011 ٠‏ ويكون 
ميرره أحيانًا ظروقا استثنائية مثل غياب الزوج أكثر من شهرين عن بيت الزوجية). 
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العمومة يعيش الحمو والصهر فى البيت نفسه). والإغراء كبير فى اللجوء إلى هذا 
الإجراء المتطرف فى حالة ما إذا كانت الكنة لا تتفاهم مع حميها وحماتها. والادعاء 
بأن زوجة الابن "تكره حماها" سييدو غرييًا إذا كان هى عمهاء لأنها فى هذه الحالة 
تكون قد عاشت معه تحت سقف واحدء ومثل هذا الادعاءٍ يمكن فهمه إذا علمنا أن 
الزوج سيكون عليه فى هذه الحالة رد جزء من الدوطة - التى كثيرا ما كانت تتمثل فى 
أراض - التى دفعها أبو الزوجة (يدلاً من مطالبتها بدفع الصداق المؤجل الذى كانت 
ستحصل عليه فى حالة الزواج بين أولاد العمومة) 67). 

كل هذه الترتييات وصلت إلينا فى صورتها القضائية: عقود زواج ومدونات قوانين 
مدنية. وهذه علامة دالة على وضع للعلاقات الاجتماعية تضاف فيه الريبةٌ بين متحالفين 
دوتوا كتابةً بنود اتفاقهم إلى الثقة بين أقارب الدم المطيعين لقانون الشرف. ولهذا فإن 
اختيار نظام أبوى أو أمومى يعتمد على الحظ والصدفة أكثر مما يعتمد على المبادئ 
الكبيرة. والعامل الحاسم هى فى الواقع العمر الذى يموت فيه أبا العروسين: قطالما 
كان الأب على قيد الحياة فأملاكه لا يمكن تقسيمها وزوجة ابنه تأتى للسكنى عنده. 
ويقدر متوسط السن الذى يتحرر فيه الابن بثلاثين سنة بدلاً من عشرين سنة على 
الأكثر بالنسبة إلى البنات (0). أى أن العديد من آباء العرسان يموتون فى نحو 
الستين. عندئذ يستطيع أولادهم أن يتصرفوا فى ممتلكاتهم كما يشاءون ولهذا فهم 


(01) فى اللغة المتآخرة بالمدينة الدولة نوزى أ2ثالاا شمال شرق بلاد الراقدين, نجد هذا النمط من الزواج 
الاغترابى متميرًا عن الزواج داخل العشيرة (فهو زواج يسمونه إيريبى لا1)© حتى لا يخطط بالزواج 
الأبوى العادى). كذلك “ثمن العروس" يحمل اسما متمايرًا عن الدوطة (التى تدفع أيضًا عند الزواج: 
ولكتها تدقع لوالد الصهر ء بيتما المهر المؤجل يدقع لأخى الخطيبة التى تدير شئونه طالما ظلت عزيًا) 
ولهذا كان على الحمى فى هذه المدينة أن يؤدى يمين الولاء إلى ملكها فيما يتعلق يممتلكات زوجة ابثه 
(وإذا كانت ابنة أخيه فلن تكون هناك فائدة فى تقرقة الذمتين العقاريتين اللتين ستكونان قى الواقع 
واحدة) 

١5م‏ انظر: 715-747 .م ,1987 , "©8/20139 21 عو " ,طأأه0 .1 113112 . تشمل العينة المدرويسة 
رجلاً وه/اا امرأة تريطهم علاقة زواج عاشوا قى الحضر أو فى الريف فى القرن السابع ق. م. 
وما بعدة. 


20100 


يناقشون مباشرة بنود عقد زواجهم مع أبى الخطيبة الذى يكون فى قوته لا يزال لأن 
ابنته اصتفر يبنا من الخطلين ترا لقارق السن الذى يعتيرونه معقولاً بين زوجين9©©. 
وهكذا نلاحظ تضافرا محتومًا لمنظومتى الزواج أكثر مما نلاحظ حلول نموذج زواج 
أمومى محل نموذج زواج أبوى يقوم على علاقة دم مشتركة (:"). 

وهناك براهين أخرى منها: اختراع ثمن الدم والتعامل مع جريمة الشرف. فعندما 
يكون الحفاظ على عشيرة الأب معتمدا على التضامن الذى يلتزم الرجال بتقديمه فى 
كل الظروف إلى كل من يحتاجون إليه. فإن قانون العقاب من نوع الجريمة ينطبق على 


(04) وأم الخطيبة كذلك التى كانت تتزوج فى سن ١1‏ و4١‏ سنة من المتصور أنها كانت أحيانًا قى سن 
صهرها عندما تعطيه اينتها الكيرى ٠‏ وهو ما لا يقوم دليلا على تجمع جديد تحت سقف واحد (عن رأى 
مخالف انظر نفس المرجع المذكور فى الملحوظة الهامشية الأخيرة ص 40 وتقدر مارتا روت 1/1313 
.1 أن سن أم الخطيية كانت بصفة عامة بين 40 و٠0‏ سنة). ويينما كان لأم الزوجة زوجها وكان 
من الممكن أن تبقى معه يعد زواج أولادها. كانت أم زوج البنت أرملة شاية سنها بين ه4 و 0١0‏ سنة, 
وكان عليها أن تستمر فى الحياة مع ابنها وزوجته قى بيتها الذى لم يكن هناك ما يبرر طردها منه بعد 
موت زوجها أو زواج ابنها. والتكرار المحتمل لهاتين الحالتين من المحتمل أنه أدى إلى تحديد توسع 
المسكن الأمومى المحلى. أما قيما يتعلق بالنساء الأرامل (ألماتو 0اأأ3113) فيصح أن نضيف أن 
عددا منهن كان مهرهن المؤجل يحميهن من الطرد (فقد كان البيت ملكًا لهن) بينما كانت أخريات يدخلن 
فى صراع مع أخى الزوج المتوفى حتى يبقيهن فى البيت. انظر: ,1991-1993 ,لأه8 .1 182دالا 
25-6 .م 

(50) والشخص الذى يلعب أكير دور بعد أبوى الخطيب والخطبية. عندما يكون الأيوان قد توفيا كما يحدث 
قى كثير من الأحيان, هو الأخ الذى نجد شهادته أى موافقته مذكورة غاليًا فى التنصوص القضائية 
المتصلة بالدوطة أو الصداق المؤجل, والخطوية والزواج والطلاق. وقد كشف سيقيل (1983) 011 عن 
دور أخى الخطيبة فى نص ميثى سوميرى. أما أن قلة من النساء فقط تظهر فى هذه الوثائق فهوما لا 
يمكن أن يكون له إلا أحد تفسيرين : إما أن يكون الإخوة ٠‏ متزوجين أو غير متزوجين: يستمرون فى 
الحياة فى نفس الأسرة الموسعة فى حين تخرج الأخوات. إلى بيوتهن الجديدة: أو أن الوالدين كانا 
يفضلان الأيناء تفضيلاً ملحوظًاء وكانت بناتهما لا يتجاوزن فى كثير من الأحيان سن الطفولة 
الصغيرة. ويبقى من هذا كله شىء لا يستهان يه وهو أن الأبناء الذكور دائمًا مميزون على تحو ما تبين 
نصوص الوصايا المثيرة التى وجدت فى إيمار ,113 ونوزى أ2لال! ٠‏ والتى 'يتبنى' فيه آب اينته “على 
أنها اين' لكى يستطيع أن يورثه ممتلكاته حافظًا إياها بهذه الطريقة فى حضن ال"بيت عب" 61-80 
العشيرة الأبوية. انظر 93 ,92 ,87.م ,1988 ,860-83181 . والحق أن تَيَنى صهر على أنه اين 
عندما لا يكون لدى الإنسان سوى بنات لا يحمى المتينى من نقل الأملاك إلى عاة زوج البنث (ص 84). 
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كل الجرائم؛ إلا إذا قبلت عائلة الصهر أن تدفع عينيا (فى أغلب الأحيان ماشية) 
أى فضة ( بناء على تحكيم الشيون). وتفترض فكرة هذا التعويض ذاتها وجود ' 
شكل من التحالف مع أجانب أغراب ورفض لدائرة الانتقام الجهتمية. ولكننا 
نلاحظ فى المقابل أن قيام الإفسان بنفسه بتحقيق العدالة لنفسه انتقامًا من قريب 
برىء للمذنب. وغسل شرف الرجال عن طريق قتل نسائهم أى من أغروهمء يقوم علامة 
دالة على رفض هذا التحالف وعلى العجز عن اكتساب القدرة على التحكم فى الذات 
وهو ما يتطلبه نسيان الخطايا المرتكبة والضرر الناجم عن ألوان من السلوك تعتبر 


والقصة التوراتية تفيد فى هذا المقام أيضًا. فهى تحكى عن يعقوب الذى ضرب 
خيامه على مقرية من مدينة شكيم وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يستقر فيهاء وأن يتمدن 
إلا إذا قبل التحالف مع متمدنين أهل مدينة. وأتيحت له الفرصة متمثة فى عاشقٍ 
عشق ابنته, هو أمير جميل فى مقتبل العمرء قبل أن يعترف به صهرًا عندما عرضت 
عليه تسوية زواجية؛ فقد عرض عليه أبى هذا الأمير الذى يعيش عيشة ذهبية, والذى 
جن بالبنت الجميلة "دينة"» أن يتزوج ابنه من البنت. ولو كان هذا الزواج قد عقد لريَط 
كذلك البدو الآراميين والحضريين الكنعانيين معًا فى لحظة فريدة للتوفيق بين أساليب 
الحياة . ولقد فتن هذا الزواج الكنعانيين أى فتنة حتى إنهم قيلوا شروطه المبدئية 
(وهى اعتناق دين يعقوب والختان). ولسوء حظ يعقوب وأهله أن اثتين من أبنائه هما 
شمعون ولاوى غسلا شرفهما بأن دخلا ليلاً مدينة المذنب: فقتلاه بالسيف وقتلا 
أباه وكل ذكور" المدينة, واستردا أختهما "دينة" ورجعا بها من حيث جاءوا. وعادت 
عائلة يعقوب مرة أخرى محكوما عليها بأن يهيم ناس ها على وجوههم فى 
الأرض يعيشون حياة اليدى الرحل ويأن يسمعوا توييخ كبيرهم (يعقوب موجها 
الكلام إلى ابنيه: شمعون ولاوى) : "كدرتّمانى بتكريهكُما إياى عند سكان الأرض". 
وكان يعقوب يعرف بالفعل إلى أى حد يضر التصرف الأهوج الذى تصرفه ايناه 
دون تفكير باس تقرار العشيرة . على الرغم من اتفاقه مع التقاليد (...لأنه 
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(الأمير الشاب) كان قد نجس دينة أختهم. فقالوا لهما (الأمير وأبيه) لا نستطيع أن 
تفعل هذا الأمر أن تعطى أختنا لرجل أغلفء لأنه عار علينا". (07) 

ونحن نعرف فى المقايل حالات تسوية ودية حددت نوع وقيمة التعويض الذى قدم 
إلى عائلة الضحية. هناك لوحات أشورية فى القرن السابع ق. م. تذكر هكذا الإجراء 
المتبع فى حالة القتل لمنع كل انتقام شخصى خاص. يقوم أبى القاتل بالإقرار بذنب ابنه 
ملتزمًا أمام مسئولين رسميين من القصر يمكنهم أن يؤكدوا ذلك علئًا بأن يدفع 
لأقرب قريب للضحية مبلقًا من المال يتحدد إما بالاتفاق المتبادل. وإما بعد التشاور مع 
الشيوخ (شيوخ القبيلة أى القرية). وفى أرشيفات نينوى وثيقة تسجل المسئولية 
الجماعية لعائلة المذتب وتحدد تعويضًا “سارتو" 58:4 عن الدم المسفوح, ويظل هذا 
التعويض مفروضًا على والدى المذنب حتى لى مات قبل تنفيذ العقوبة عليهما. وتبين 
إحدى اللوحات أن هذا الالتزام كان يمكن اتخاذه حتى إذا لم يكن أقارب المذنبي 
يعلمون أين يجدون أقارب الضحية: فى هذه الحالة كان شيوخ القرية يعلنون على 
الكافة أن أقارب الضحية سيحصلون منهم على التعويض إذا تقدموا إليهم. ويتم 
الإجراء أمام موظف يقوم بدور الشاهد فى حالة نشوب نزاع, وتحفظ الوثيقة فى مكان 
رسمى يمكن للجميع الرجوع إليها فيه, والوثيقة تحل أقارب الضحية من كل إجراء آخر 
(العقاب الشخصى الخاص, المطالبة بتعويضات أكبر)؛ والوثيقة تخرق بشكل واضح 
وعلنى صريح تعاليم 'قانون' القصاص - العقوية من نوع الجريمة - (فليس من الممكن 
إعطاء حياة فى مقابل حياة أخرى). وعندما لا يتم دفع ثمن الدمء فإن القاتل» وقد نيهه 
أقاريه لكى يحترس من انتقام شخصى خاص يتعرض له فى أثناء المفاوضات:؛ تُعدمه 
السلطات القضائية العمومية. وأخيرًا - بغية وقف عجلة الانتقام - يمكن أن تقوم قرية 
كاملة متضامنة بتحمل الدية عن القاتل إذا لم يكن أقاريه قادرين على ذلك بأتفسهم("0) 


(01) انظر: التوراة» التكوين: 74 . انظر كذلك (1985) 513961 حيث نجد جدولاً كاملاً للقرابة فى تاريخ 
إسرائيل. 
(090) انظر: 360-363 .م ,1987 , "... ولأءلصوط" ,رطام .1 وطامولة . 
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هذه النوعية من الأمكة تشهد على استمرار بقاء المنظومة الأبوية حية (والعلامات الدالة 
عليها هى قاتون القصاص -العقوية من نوع الجريمة - , والمسئولية الجماعية 
للعشيرة)؛ وعلى إعداد إجراء مكتمل الصياغة, تعتمده الدولة, من أجل حل الصراعات 
بين أسرة الأصهار أو القرى (68). 

فليس من الضرورى إذن السعى إلى إثبات أسبقية محتملة للأمومية. ومع ذلك 
ققد قامت عالمة قى السياسة يهذه المحاولة» وهى باتريتسيا شيريتجبورد 2162اوط 
0 . والرأى عندها أن "مولد دولة فى الزمان السحيق لم يتخذ مفهوم 
تكوين منتدى أخوى من المحاريين الذكور الذين كانوا يمضون حياتهم قى حملات 
عسكرية لا تنتهى" بل مفهوم "صراع من أجل الميلاد" » "صراع ملوك ضد أمهاتهم 
اللاتى كن وحدهن يملكن القدرة على الإقرار بقرابة شرعية". وترى أن الأبناء حاولوا 
تقليد خصوية والداتهم بإنشاء مؤفسسات وصروح بدلاً من إنجاب نساء ورجال (01) . 
لا ريب فى أن دلائل الصبغة الأنثوية للشعارات الملكية أو الإلهية (التاج الخرطوشة, 
العرش, القرين أو "كا" الملك) مثيرة للفكر, ولكنها لا تذبت حقيقة هذا الزعم. لناخذ 
العلامة الدالة على القرين الروحى لفرعون (ذراعان مرفوعتان إلى أعلى)؛ وجسمه 
الخاد والإلهى المتتقل من ملك إلى ملك منذ حورس على عكس حجسمه 
الفانى والإنسانى. هذه العلامة تأتى من مصدرين: أحدهما مذكّر وقَيَلى 
(الراعى المتعبد؛ وهى يحمل أو لا يحمل حَمَّلاً) والملصدر الثانى مؤنث وحضرى 
(الأمة الحامية» التى نرى صدرها فى بعض الرسوم أقل أسلبة 565ةالاة5 مما نراه فى 


7ه أنظر: 360-363 .م ,1987 , "... علأعلصهل ا" ,رطام .! حطتموالةا . 

(54) حوار أجريته مع مارتا روت 1011 .1 8/3112 فى المعهد الشرقى يشيكاغى قى ١1‏ توقمير 19950 . 
قالسياق إذن هو الذى يحدد معنى كلمة "إيمي" 61510 أى كلمة “كالاتى” 0اأ13اق»! . ومن هذا المنظور يجب 
آلا ننسى أن مدة زمنية تزيد على ألف عام تفصل بين يابل قى زمن الملك حامورابى ويابل فى زمن 
نيوخذ تصر. 

(9ه) انظر: 3-7 .م ,1990 ,585085 [هل0 .50019798010 . والاقتراحان المقدمان من الممكن أن يكوتا 
صادقين كلاهما: الاقتراح الأول فى التاريخ - الذى كتبه الرجال؟ والاقتراح الثانى فى الميثولوجيا - 
التى تحكيها التساء؟ 
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البعض الآخر) (10). وفى إطار الافتراض المحضء يمكن القول بأن المفاهيم السياسية 
المؤسسة على فكرة الرينيسانس (<- الميلاد مرة أخرى) لم يكن فى مقدورها أن تتخذ 
بمثابة أشكال شعبية إلا ظاهريات الميلاد ال "نيسانس". وأسبايهء ومستتيعاته: 
الأعضاء التناسلية ال 0 ل تو د ع 
(حبل أوزيريس لتر تقل إلى حورس وخلفائه الذين رمز إليهم بحيل زخرفى من 
الزهور )1١(‏ أو ماآلة موسيقية ذات أوزان معادلة متلايسة 9)), رضاعة (فى المواضع 
التى خصصت للرضاعة فى المعايد والتى تبين إنسانا تتبناه العائلة الإلهية» وتبين 
بصفة خاصة عودة هذا الإنسان إلى براءة الطفولة فى لحظة تتويجه ()). ولة 

أسرف اليطالمة فى استغلال هذه الكناية حيث وضعوا الربة الملشخصة للقمر حتحور 
10 فى وضع يوشك أن يكون مسشناويا لوضع الإله رع (وكانت حتحور قد أصبحت 


)٠ )‏ نفس المرجع؛ ص 97- ٠١١-‏ . وتؤكد شيريتجيورد 5011095010 أن راعى الألفية الخامسة ق. ام. .كان 
امرأة تلبس مئزرًا (أما كان المئزر الثوب المشترك بين الجنسين فى ذلك الزمان) ثم أضيف الحمل بعد 
ذلك لكى يطابق الصور التى تصور الإغريق ثم المسيحيون عليها الراعى الصالح الذّكّر (انظر الشكل ؟, 
ص 47, المأخوذ من 1961 ,800096؛ وأنظر اللوحة ,١1‏ ص ١779‏ ومستنسخات الرسوم المحفورة 
الرعوية المصرية ص 50) . فلماذا لا نقيل يأن المرأة قيل التاريخ التى تمسك ثديًا فى كل يد (الشكل 
٠١‏ والرجل الذى يقدم حمّلاً يؤديان كلاهما نفس الوظيقة المخصية فى نفس اللحظة؟ ومن الممكن أن 
يكون هناك مفهوم مختلف عن المنظور لدى الفناتين المصريين هى الذى يجعلنا نرى حركة عبادة للاين أى 
للأم بدلاً من أن نرى الإحاطة بجسم ما بمبدئة الحيوى (ال "يا" 62, لا النفس بل حيوية كل كائن بشرى 
منفردء التى ريما لم تخدمه) الذى يدونه يستحيل إلى مجموعة من الآليات (انظر:50 .م ,1992 ,86/1 
66 ). 

(11) المرجع السايقء ص ١6‏ . 

(19) تعقد شيرينجبورد مقارنة طريفة بالثقافات الأفريقية الحديثة. على الرغم من أشكالها المذكرة 
وشواهدها الأبوية قإن العود مرتبط يالرية حتحور ( التى تقمصت إيزيس) رمدًا للأمومة. وهو أمر 
يرجح هيمنة المبدأ الأنثوى أقل مما يرجح التوازن بين المبدأين الأنثوى والذكرى. 

(15) انظر: 60 .م ,1992 ,8611 ومنطق هذه الحجة يمكن أن يكون ما يلى: ما دام الأطفال يتغذون على لبن 
الأم فإن البالغ عندما يشرب اللين يكون شربه اللين علامة دالة على أنه يعود إلى حيث يصبح طقلا قيل 
أن يود مرة ة أخرى ياعتياره قرعونًا . ورضاعة قرعون لين الرية الأم فى الماميزى (1732015! الجدار 
ال مشترك فى صرح ثقافى كبير قد يكون نموذج مقصورات التعميد 03011518785 أو نموذج طقوس 
التعميد فى طوائف "المولودين مرتين . 


زهق 


فى عصر اليطالمة زوجة حورس). وهكذا كانت العودة إلى العالم الأوزيرىء الليلى» 
الأنثوى: الحسى تتم بعد لقَّة من خلال العالم الآمونيء الشمسىء الذكّرىء المتصلب. 
كل هذا صحيع. ولكنه يمكن تفسيره بالحاجة إلى أنسنة شعيرة قدسية فرعونية 
أصبحت مجردة تجردًا مفرطاء كما يمكن تفسيره بإعادة اكتشاف المبداً الأنثوى 


الأصلى. 
أوؤقاف خيرية 


بقى المبدأ الذُكَرى مهيمئًا على الحياة الاقتصادية. يشهد على ذلك نظام دوائر 
الأوقاف الخيرية المخولة استقلالية مالية والتى كانت دخولها تخصص لرعاية المعايد 
المصرية أو الرافدينية على مدى عدة أجيال: بل عدة قرون. وقد سيقت هذه الأوقاف 
الخيرية المصرية والرافدينية القديمة يما يزيد على ألفى عام القواعد المحددة 
لاستخدامات الأملاك الموقوفة فى العالم الإسلامى (أوقاف. حبوس 49")) فى إحداث 
نتائج مشابهة فى الواديين : وادى النيل ووادى الرافدين. وخلاصة القول ببساطة أن 
الأوقاف الرافدينية تفتتت بسرعة تزيد على سرعة تفتت دوائر الأوقاف المصرية نتيجة 
لتضاعف أعداد المستحقين الذين كانوا يستخدمون بنيّة طيبة الموارد العامة من أجل 
أهداقف خاصة. فى هذه المنظومة الذكية كان أعضاء سلك الكهنة يقومون بجمع نسبة 
كبيرة من القرابين التى تقدم إلى الآلهة رمزيا » يجمعونها بعد تقديمهاء ثم يعيدون 
توزيعها على نويهم. وكانت النسبة تزيد بمرور الزمن, بينما كانت ذرية الموظفين 
الرسميين القائمين على الوقف وعلى عوائده المشاعة يتضاعف عددها جيلا يعد 
جيل ولهذا أصبحت موارد الأوقاف بمرور الوقت غير كافية لإطعام من يعتمدون 


(18) المقارنة واضحة وصريحة عند جيبسون وبيجس (3 .م ,1987) 81005 ,6165002 اللذين يجدان 
مقارية بين "العائلات الكبيرة" السومرية أو المصرية ويين "العائلات الكبيرة" العثمانية التى كانت تدير 
متطلباتها عن طريق إدارة أوقاف نالت أملاكًا موقوفة لا تباع يسمونها بالتركية ]31»©6/ , كذلك المقارنة 
واضحة وصريحة عند تسيطر (31 .م ,1987) 2611181 الذى يجد قراية بين المنظومة الراقدينية ويين 
الوقف الأهلىء وهو الوقف الخيرى الإسلامى الذى توققه العائلات. 
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عليها 9'). وتحولت منظومة الوقف بصراحة زائدة إلى تغليب المحسوبية والمحاباة» ولم 
يعد المنتفعون بها عائلات حقيقية؛ بل 'عائلات' بالمعنى المعروف فى صقلية, أى 
عصابات أو رياطيات عصابية. 


إعادة توزيع 


ليس من شك فى أن هذه الآلية اخترعت منذ القرن السايع عشر ق. م. فى يلاد 
لاجاش السومرية يذكر ضيعة مساحتها ١‏ كيلومترا مريعًا تخص معيد 86-4 ثلثاها 
مزروعان . وقفسمت الضيعة إلى ثلانة أقسام: أراض مخصصة لصيانة المعيد؛ وأراض 
مخصصة فرديا للقائمين عليها والمزارعين والفنيين لتمكنهم من المعيشة». دون أن يكون 
لهم أن يغيروا تخصيصها أو أن يورثوها؛ وأخيرا أراض لهم أن يستثمروها (فى مقابل 
توريد جزء من الريع إلى الخزينة الكهنوتية). وكانوا يتتقفعون يعائدها كله دون أن 
يكون لهم أن يبيعوها ولا أن يضموا إليها شيئًا بالشراء. وفيما عدا السكنى الخاصة, 
لم يكن لهم أن يعرضوا فى الأسواق إلا حقوقهم فى الرى خشية أن يتسببوا قى 
إحداث تفاوتات فى الثروات تمس الأحوال القائّمة بين عائّلات العاملين الملحقين 
بالمعيد 117). وأدخلت تحسينات على هذه المنظومة فى أواخر الألفية الثالثة ق. م. فقد 
أنشئت مجاورة من الشقق الخاصة ملحقة بمكاتب معبد إينانا 1028603 فى نييور 
"نامصلا لسكن أسرة رئيس الإدارة. وكان رئيس الإدارة يملك سلطة حقيقية على إدارة 
المؤوسسة الدينية: وكان يوصف بأته "الوجه العام" للمعيد, وكانت له شخصية اعتيارية 
أمام القضاءء فكان يوقع العقود مع الموردين وإيصالات استلام التوريدات. أى أنه كان 
مسئولاً عن كل تصرفاته المحاسبية على موارد المعيد وريما على أملاكه الخاصة. 


(10) فى حالات أخرى نجد أن جهاز الموظفين الرسميين أخذ يتناقص توقعا لفقدان موارد أو نتيجة لوضع 
سياسى غير مستقر ٠‏ ونجد أن الوقق اختفى لعدم وجود السدنة الذين يخدمون تأدية الشعائر. 
(59) انظر: 6-10 .م ,1974 ,أ]أمدهماة 01‏ 
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وتحسيًا لهذا الاحتمال كان يتسلم أراض يؤجر منها بضعة هيكتارات (05.؟ 
هيكتارً من ١7‏ فى حالة لدينا وثائقها المؤكدة). 

وكان يمكن أن تعتبر تلك علامة دالة على بيروقراطية حديثة جداء لى لم تتح 
له إمكانية توريث منصبه وممتلكاته إلى أولاده وعائلاتهم. فى حالة "أور مى مى” 
عه11-:نا ظل تراث المعبد ينتقل بالتوريث على مدى خمسة أجيال فى العائلة نقسها 
التى كيرت واتسعت. وتجح طاقم الموظفين, المتتمين إلى العائلة المحدودة لرئيس الإدارة 
انتماء قرابة» فى التدخل دون تخويل رسمى طوال قرن من الزمان فى إدارة شئون 
الأرض والإشراف على فتح أبواب المعيد وتوقيع العقود الخاصة مع الموردين المعهودين 
واستخدام عمال زراعيين. يل إن بعض الأقارب البعيدين كانوا يتصرفون بالتفويض 
نيابة عن رئيس الإدارة فى الأسواق العامة» ومنهم من جادلوا فى المساحة المخصصة 
للزراعة التى كان لهم أن يستغلوها بحرية أى طاليوا بنصيب فى موارد الضيعة اعتيروه 
من حقهم. ولم تكن هذه الموارد قاصرة على مردود الأراضى وقطعان الماشية فى 
الضيعة الموقوفة, ولا على بيع المنتجات الحرفية للحجاج: وهى المنتجات التى كانت 
تنتجها الطوائف الحرفية المحلية الملحقة بالمعبد. بل كانت تتضمن ضريبة تدفعها الدولة 
حسب منظومة 'بالا'218ط وكانت تصل إلى ستين بالمائة من محاصيل الحبوب التى 
تحت يد الدولة (عندما كان حاكم المدينة يعمل على الإسراع فى التوريد ويسلم 
الممستحقات فى المواعيد المقررة ). وعلى الرغم من الصراعات الحتمية حول حقوق 
الملكية أو الاستغلال. كان تماسك هذه المتظومة من القوة بحيث بقيت يعد أسرة أور 
واحتفظ الخلف وحلفاء "أور مى مى" 6-816-06لا بإدارة المعيد فى زمن أسرة إيسين 
«أها التى تلتها. 

وفى أحضان نظام كان فى ذلك الزمان شديد المركزية, لم تتمكن العائلة المالكة 
والموظفون الكبار المرتبطون برباط القرابة من منع ظهور منظومة إعادة توزيع مستقلة. 
قلا تحصيل ضريبة الدولة التى كانت على أية حال تمثل رافعة لا يستهان يها فى 
الإشراف على مثل هذا النوع المستقل من مصارف الحبوبء ولا فرض ضريبة على 
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الدخول المتزايدة لموظفى المعابد 9), كانا كافيين لتحقيق توازن موارد المؤسسة 
العائلية المتزايدة. كانت منظومة ال "بالا" التى تمنح الحبوب على سبيل الهبة تّخْرْنَ أو 
تحول إلى منتجات أخرى لأن هدف الوقفية الخيرية ذاته كان يتمثل فى ضمان 
استمرار الخدمة الدينية فى كل الظروف يقضل احتياطيات المعبد وموارده الخاصة. 
فإذا عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية فلم تدفع للمعبد الدعم الموعود اللازم 
لعمله, كان جهاز الموظفين يستخدم المقدم الذى حصلته الخزينة على دخل الأملاك 
الداخلة فى الدائرة» ذلك الدخل المتولد عن عمل الأسرة (1). وكان هذا الإجراء يمنح 
جهاز الموظفين نوعًا من الثقة بالنسبة للتعيينات القادمة, والتى تسمح للعائلة المتسعة 
ب"احتكار" بعض المناصب فى داخل الحكومة المحلية ويالاشتراك قى مداولات مجلس 
شيوخ المدينة (11), 

والظاهر أن مصر إبان الدولة القديمة وصلت على ند ى أقضل إلى ضبط إدارة 
المعايد الجنائزية الملكية. وكانت هذه الإدارة تحقق لكبار موظفى دوائر أوقافها من 
الموارد ما يمكنهم من تأدية مهامهم تأدية سليمة» وإن لم تكن هذه الموارد تكفيهم 
لوضع أساس تقوم عليه سلطة منافسة. وكانت مساهمة الدولة يضمنها مردود استغلال 
أراضى الأوقاف المتحقق عن طريق تتايع دورى الموظقين الذين كانوا يقسمون إلى 
خمسة فرق ء كل فرقة 5هالاةام منها تنقسم إلى مجموعتينء وكان العدد الكلى للفرق 
عشر فرقء أفرادها بين >6٠‏ و0١٠٠"‏ فردء تخصص كل واحدة منها شهراً فى العام 
لخدمة الشعائر. ويبدو أن خدمة الشعائر التى كانت تجرى طبقًا ل"جدول الخدمة”" 


(190) انظر: 30 .م ,1987 ,هالع اماة51 . 

(14) اتظر: 446 .م ,1984 ,معاتاء2 . 

(19) نفس المرجع. ص ١؟؛‏ . كثيرا ما كان كبار الموظفين المحليين مرتبطين بعضهم بالبعض برباط القراية. 
البابلى المحدث - كان ستة من المحافظين "شاكين تيمى” 186101 5018/19 وستة من مسئولى المعايد 
"شاتامى' !50131811111 الذين ظلوا يمارسون وظائفهم نحى نصف قرن: من ثلاث عائلات كبيرة 
(1984 ,عمصوط) . 
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الشهرىء كانت كاملة جدا (دورة حراسة: جرد» رصد سماوى على الأرضية لتحديد 
الساعات وأحيانًا الأيام الملائمة للشعائرء إنجاز الشعائر اليومية حول المقبرة الملكية 
- إراقة الخمر والزيت» ورش التطرون على تماثيل الملك الخمسة لتطهيرها قبل كسوتها 
- نقل المشاعل المضيئة والقرابين المقدمة للميت إلى المعبدء تقديم القرابين على لوح 
مرتين يومياء لوجيتيه ؛ وجبة الصباح ووجية المساءء إدارة المخازن» العمل فى المذبح أو 
فى دولاب القخراتىء إلخ)(:") . 

وكانت خدمة الأوقاف الجنائزية لملك سابق تعتبر شرفًا يسعى إليه أقرب أقريائه 
ممن خلفوه. هكذا كانوا يأتون من سلك الإدارة وسلك الخدمة الشخصية للملك (رؤساء 
الأطباء. مصففو الشعرء الحلاقون, مقلمو أظافر القدمء المغنون» عازفى الناى: الكهان 
القراءء رؤساء الفرف. أمناء المخازن, الطهاة, الشواون) أو من مكتبه الملكى (الأمين 
الخاص؛ مسئول المراسلات: أمين المحفوظات: القائم بالأعمال بل والوزير) .١(‏ 
وكانوا على سبيل المكافأة العينية يحصلون على "أنصبة من القرابين' يقدمها القصر 
فى مقابل "إسهاماتهم' الخاصة ( كانوا يسمونها 'إنج' زهاوهى قريبة من العربية 
'إنتاج'). وكان بعضهم يستولون أيضًا على إتتاج أراضى الوقف ويتصرفون فيه كما 
يحلو لهم إذا أرادوا ذلك فى أثتاء الشهور التسعة التى لم يكونوا فيها قائمين بالخدمة 
فى المعيد. وليس من نافلة القول أن نذكر أن واحدة من طاتفتى "الكهنة" المؤقتين الأكثر 
عددًا كانت طائفة "المستغْلين الزراعيين" على الرغم من أن واجباتهم ريما لم تكن 
بعيدة بعدا كبيرا عن المهام التى يتولاها "خدام الرب" (ياستثناء ملحوظ هو استثتاء 
أعمال النقل بالسخرة المرتبطة بالتوزيع التجارى للمحاصيل أو بالتناثر 
الجغرافى لأملاك الدوائر). وتحقيقًا لهذا الهدف كان يساعدهم يعض 
شباب العمالء ريما كانوا صبية متدرجين ورثوا هذه المهمة الكهنوتية عن 


2ع( أنظر: حص ١‏ و1١‏ وما يعدهما ثم الصقحات لا -قم.؟ ولااه وكغه وكالاه فى كتاب (-52056©7 
2 .لعو 1ا) 
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آبائهم. ؟؟) وحتى لا يتعرض أحد للغينء كانت المنظومة تنص على تسجول دقيق فى 
دفاتر الحسابات يتضمن بيانات عن اللحوم والفاكهة والحبوب "التى يوردها كل فرد” أو 
التى توزع على كل واحد. وهنا نلاحظ حرصًا على موازنة الحسابات "ح س ب وم " 
بدقة : فكان التسجيل يميز الوارد والمتصرف والمتبقى والمرحّل (9"). 

وقد نهضت المنظومة على مدى عدة أجيال برعاية طقوس التقديس الجتائزية للملك 
المتوفى» وضمنت فى الوقت تفسه للملك الجالس على العرش أن المقريين الحميمين لن 
يكوتوا فى الخفاء قاعدة سلطة دائّمة. فلم يكوتوا قايضين على الملكية الكاملة للموارد 
الهائلة التى يشرفون عليهاء بل كان عليهم أن ينزلوا عنها على التوالى» وكانت 
المدفوعات القادمة من القصر ترتهن بإرادة موظفين آخرينء ولم تكن حالات تآخير 
التوريد أى نقصه نادرة الحدوث. يضاف إلى ذلك أن الرجوع فئ تمويل لم يكن مشمولاً 
بضمان,ء كذلك كان من الممكن أن يقوم أعضاء فرق أخرى بتجاهل أعمال عقارية أو 
بالإبلاغ عن تجاوزات سابقيهم المباشرين ( ذاكرين فقدان كتلة مكورة من اليبخور أو 
المساس بأدوات على نحى يحط من قدرها فتكون 'مرقعة أو مخرمة أى مخربشة". مثل 
صندوق الاستيراد الذى أحاط به الكثير من القيل والقال فى محضر وصف الوضع 
القائم الذى دونه فريق عمل عندما تقرر استخدامه)9؟"). وأخيرا نذكر أن الأرياح التى 
تحققها كل دوائر الأوقاف كانت تدخل بدقة فى النظام المحاسبى بالإدارة المركزية 
- وهى ما مكّن الدولة القديمة من تفادى ظهور درجاتية - هيراركية - (*") كهنوتية 
تنافس الدرجاتية الإدارية 79) . 


(909) انظر: 136-137 .م ,1987 ,رطام ألا ممم . 


('7) انظر: 329 ,317-318 .م ,1972 .20566-12169081 . ونقراً عن الحسايات التى كانت تسجل 
بحرص متزايدء كما يظهر ذلك عندما يشغل اثنان من المحاسيين الواحد بالتناوب نفس المتصب » مثلا 
رئيس صومعة آمون المزدوجة فى الدولة الحديثة (281 ,274 .م ,1977 ,لاالهو102) . 

(2/) انظر: ص ١7>0‏ وما بعدها فى 1972 .1©و112)|-] 205606 . 

(0/) علطع يو قلط . 


(71) انظر: ص ١59‏ من كتاب 1987 ,طأه8 الآ ممت . 
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على الرغم من هذه الوصفات وما تضمنته من الاحتياطات التى تهدف إلى 
الحيلولة دون إطباق الإقطاع على المملكة وخلق طبقة كهنوتية. ققد عرف رجال البلاط 
كيف يستثمرون الأراضى التى مُنحوها أفضل استثمار» بل نجحوا فى أن يورثوها. 
فعندما حصلت هذه الشخصيات الماكرة على "تفويضات” ممن فوقهم من كبراء تخلوا 
على هذا النحو عن الاشتغال بأراضى الوقف وعن التربح منها 9), عملت على أن 
تلحق نفسها بعدة دوائر وقف جنائزية فى السنة بغية زيادة دخلها. كذلك طالبت هذه 
الشخصيات الماكرة بمبالغ خيرية قلت أى كثرت من دوائر وقف جنائزية أحدث ودون 
شك أقل شنأنًا فى السلطة, أخذتها لتزيد من مواردها. 9") زيادة كبيرة» وكانت بذلك 
تهيئ عملاً وتدبر أنصبة من القرابين لأقاربها وعملائها. أما كان الملك يعطى المثل على 
المحاياة عندما كان يعين فى هذه المناصبي عشرة أضعاف من كان سيختار تعيينهم 
فى دوائر الوقف الجنائزية للعمل طوال الوقت؟ ومنهم عدد احتلوا مكانًا فى الذاكرة 
العامة بعد وقاتهم, كما حصلوا على إعفاءات ضريبية على أعمال أدوها فى أثناء 
حياتهم. ولقد زادت هذه الإعفاءات زيادة كبيرة أدت إلى احتكاكات متكررة بين 
الفراعنة وبين أعضاء الفرق الأكثر ثراء. وكان هؤلاء يتحركون للدفاع عن مصالحهم 
وفى الوقت نفسه عن مصالح دوائرهم الوقفية» التى كانت وثيقتها تشترط أن الموارد 
لا يجوز استخدامها لأهداف أخرى (05). 

أضف إلى ذلك أن قواعد الإشراف على المستوى القومى لم تكن تتطبق على 
المستوى المحلى. وحدث هنا مثل الذى حدث فى يلاد الراقدين فى نهاية الألفية الثانية 
ق. م.» فكانت المعابد الإقليمية تحظى باستقلال كامل فى إدارة أراضيها ومواشيها 


(0) انظر: ص هل2 من كتاب 1972 .كزع و6)!|-روموومم : كان الموضوع يدور حول "تراخيص مرور" 
ضرورية لدخول المعيد يمكن أن فهمها على أنها تفويضات معطاة لآخرين. 

(8) نقس المرجع؛ ص 37١‏ . 

(9/) نفس المرجع: ص 778 . 
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وقرابينها الخاصة. وكان المديرون العاملون عليها طول الوقت يورثونها ورثتهم 
صبزاحة وعلنًا: اللهم إلا إذا استقطعوا قطعة ليكونوا منها دائرة وقفية لهم تقوم على 
مدى عدة أجيال برعاية طقوسهم الجنائزية. وهناك نص إقليمى يذكر " ناظر" وقف 
غامضًا كان يقوم على معيد ناء خصص للرية حتحور :13180! فى قرية يمصر العلياء 
وكان ناظرا بلا موظفين, وظل الأمر على هذه الحالء إلى أن نجح الورثة فى تحويل 
هذا العمل الحرفى إلى مؤسسة عائلية حقيقية. 

كان استمرار هذه المنظومة وشمولها إبان القرون التالية ظاهرين للعيان. وقام 
الرعامسة فى الدولة الحديثة بيتحسينها سعيًا بها إلى الكمال بأن كونوا شبكات من 
المعايد يتم بينها تيادل ينود دائنة ومدينة» أى موظفين أصبحوا عندئذ دائمين. وهكذا 
شغْل معبد آمون بالكرنك أموال دائرة وقف شاسعة تتكون من الأراضى التى تتبع كل 
نعود كاثوى موضبوع حصن مسكوليتة كانت هذه الأراهى تسيل قن :سكل الساهة: 
مقسمة إلى مجموعتين حسب نظام استغلال كل منها ("مينة" #منم و "خاتى" 6:هما) 
وكانت أراضى المجموعة الثائية ناجمة عن هبات ملكية تحدد استغلالها حيث إن 
فرعون دون سواه هو الذى له الحق فى أن يرد الحق فى الأرض التى يمتلكها إله 
فرعون وحده. وكان الكهنة بدورهم يعتبرون أنفسهم ممثلين يمتلون وكيل الربء فكانوا 
يتصرفون بثقة متزايدة فى الأراضى بالتغيير والتوريث على الرغم من أنها تعتبر 
أملاكًا موقوفة (وكانت لهم عليها "اليد العليا' كما تقول اللفة المصرية يعبارة لطيفة). 
وكانت هذه الأراضى يتولى استصلاحها واستغلالها "مراقبون" يراقيون الإنتاج, 
يتخففون من مهامهم فيستعينون بمن يختارون من 'مزارعين" وفلاحين وأجراء لهم أن 
ينقلوا بدورهم إلى آخرين قطعًا من الأرض حصلوا عليها من المستفيدين فى 
مقابل خدمات أدوها لدوائر الوقف (:*). وفى المقايل كانت مصلحة الضرائب تتمكن 
بسهولة أكبر مما مضى من فرض الضرائب عليها على الرغم من الاعتراضات 
على الضرائب المقررة سنوياء والتسويات المؤقتة, والإعفاءات التى لم تكن تفيد 


(40) انظر: ص 35و77 و١5‏ و178١‏ من كتاب 1970 ,لاا©/1 , الأراضى فى يد" أو تديرها يد" مدير 
ألا؛16116 ص ١ه‏ كما تجد "تحت ذراع” 161861 ص 258 . 
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منها إلا دوائر الوقف ااجنائزية الحديثة التى لم تكن حققت أرياحا بعد. وكانت مهمة 
مصلحة الضرائب يسهلها قيام المصلحة بالتدعيم الإلزامى لميزانية كل دوائر الأوقاف 
الجنائزية. وهكذا حققت مصلحة الضرائب رؤية شاملة متكاملة للعمليات المحاسبية 
مكنتها من القيام بتخفيضات مشروعة فى حالة وجود معبد فى وضع المدين حيال معيد 
آخر(ا»» , 

وكما حدث فى الإصلاح الكمالى الذى تناولت يه أسرة أور منظومة الوقف التى 
قامت فى سومر فى زمن المدن الدولء استند الترشيد الذى تناول به الرعامسة منظومة 
الوقف التى قامت فى زمن الدولة القديمة إلى إدارة حديثة (ذات نظام محاسبى 
مزدوجء وتقنيات ميزانية» وقواعد استقطاعيةء أى حساب القيمة المضافة وانتهاج نهج 
مهنى محترف) يتولاها إداريون من دوائر الوقف ('ملحقون بالأملاك التى يسهرون 
عليها". 'درجتهم فى السلم الوظيفى فوق درجات كل الموظفين") و"مسئولون من 
الإدارات" الإنتاجية. ومع ذلك ققد واكب هذا التحديث فى مصر سيطرة ومحاياة 
شاملتين. أما السيطرة فقد شجع عليها ما استقر من عرف تعيين موظفين مقربين من 
الملك فى مناصب إدارة المعابد (كانوا يسمونهم "سير داه:56 أى "موظقى القصر", 
'موظفى التاج') أى محاسيب فرعون ("أعيان الأقاليم'. 'موظقى المعايد') من المسموح 
لهم بأن يتلقوا المدفوعات عينيا. وأما المحاباة فقد أدت إلى تفتيت الأوقاف الجنائزية 
الكبيرة» وتضاعف عدد قطع الأرض الفردية التى تزايد ضمور مساحتها. 

وكان حصول شخص على مركز فى دائرة وقف جنائزية يتيح له أن يستكمل 
موارد دخله أى أن يحقق الثراء. وكانت الفرصة تسنح أولاً عند بناء مقابر. فكان كتبة 
فرعون الذين يكلفون بمراقية عملية البناء ويحصلون على هذا التكليف الذى يطمع فيه 
الطامعون يجدون إمكانية بيع خدماتهم للأميين باعتبارهم كتبة عموميين. وكان الكتبة 
ورؤساء الأعمال فى فروع الإدارة المختلفة يتفاوضون فيما بينهم لتحديد الموارد» 
ويخاصة تخصيص العمالة المجانية المتتزعة من التجنيد والتى قد تستخدم أحيانًا فى 


.)١١7 و48 و44 من المرجع السايق (لم تكن المعابد معفاة من الضرائب” ص‎ 5.١ انظر: ص‎ )4١( 
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خدمات خصوصية0”'*). وما كان يتكرر حدوثه هى أن الموظفين الملحقين بدائرة 
الوقف. حتى أكثرهم ضعة: كانوا يسعون إلى توظيف أبنائهم أو لتشغيلهم يجانيهم: 
وكان هذا يؤدى بهم إلى رفض قبول اتخاذ ابن الموظف السايق معاونًا لهم بغض النظر 
عما قد يكون له من جدارة (*). لم تكن مثل هذه الممارسات نادرة» على الرغم من أن 
حالات المبالغة المفرطة هى وحدها التى عرفتنا بها نتيجة الاحتجاجات والقضايا 
التى تجمت عنها. وفيما عدا ذلك كانت المصلحة الشخصية. والمحسويية والمحاباة 
أمورًا يمكن اعتبارها حتمية لا سبيل إلى تحاشيها فى مجتمع كانت فيه الهدايا 
ومساندة المحاسيب ورد الجميل ودفع أصحاب الوساطة والتوصيات إلى الأمام تقيّم 
على أنها دلائل على حسن السلوك ٠‏ إلى الحد الذى جعل أولتك الذين كانوا يرون أنهم 
يحرمون من المجاملات الكريمة المشروعة يلحون بلا انقطاع فى تذكير اليخلاء ومدعى 
الطرش (الطناش) بالأعراف والتقاليد. ومن هنا يتضح لنا معنى القوائم المعدة بدقة 
بالغة متضمنة هدايا ضئيلة قدمت فى احتفالات عائلية, فهذه القوائم تعتبر مجرد سند 
للذاكرة دون قيمة قانونية, ولكنها على الرغم من ذلك أعدت بدقة بداقع بسيط هو 
الحرص على التحقق من أن الرد بمجاملات قيما بعد لم يطل انتظاره طولاً مسرقًا 
(شيلنى وأشيلك) أى امتلاك بيانات يبرئ بها الإنسان نفسه إذا أُوخذ 9). 

فلا عجب والأحوال على هذا المتوال أن نجد عائلات استطاعت أن تتخصص فى 
إدارة الأوقاف الجنائزية وأماكن الشعائر. ويلغت هذه الجهود غايتها قى عصر رمسيس 
الرابع عندما بدأت وظيفة كاهن آمون الأكبر تنتقل من الأب إلى الاين (*). ونجد فى 
عصر يعيد من الدولة الحديثة مثل عصر البطالمة أرشيفات معيد يتاح قى ممقيس 


(45) انظر: ص ١79‏ فى كتاب 1973 ,/ا0©]0© (حفار بالأزميل واثنان من النجارين كانوا غَائْبِينَ عن موقع 
العمل وكانوا فى الحقيقة يؤدون أعمالاً لحساب رئيسهم). 

(45) انظر: ص ١55‏ و851١‏ من المرجع السايق. 

02( اتظر: 1982 ,2556هل . 

(64) انظر: 1929 ,عالاطعأع] . 
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تعلمنا أن من بين ثلاثة عشر كاهنا تتابعوا على رئاسة دائّرة وقف المعبد "كان أحد 
عشر أبناء عائلة واحدة, عشرة أجيال من آباء لأبناء وأخوين. وكان الثانى عشر صهر 
سلفه. والثالث عشر ابن هذا الصهر" كانوا جميعاء وكذلك أقرباؤهم وحلفاؤهم, 
يجمعون لأتفسهم ألقايًا دينية قايلة للتحويل إلى أموال فى سوق الأعمال الخاصة أو لها 
فائدتها فى الحصول على مناصب عامة صاعدة (1*). ولسنا نعرف على وجه الدقة كيف 
كانت "أسرة ما تحصل على الولاية على شىء كان فى أصله شعيرة من شعائر الدولة" 
ولا كيف كان "الأب الكبير" - البطريق - يستطيع: حسب النموذج الرافدينى» "أن 
يضيف شروطًا أخرى وأن يقرر مسئوليات جديدة بالقياس إلى ما كان مقررًا أصلاً فى 
نص الوقفية" » ولكن نقل الولاية كان يتم ما فى ذلك أدنى شكء ولقد بدأ ذلك قبل 
العصر المتأخر بكثير. فى القرن العاشر ق. م. يتخذ موظف لنفسه لقيًا محفورًا على 
تمثاله هى "الكاهن الجنائزى للمتوفى نفريركارع " 11616,:13:8 (وكان هذا الفرعون قد 
مات آنذاك منذ خمسة عشر قرنًا), بينما لم تكن معايد فراعنة الدولة القديمة على 
الأرجح تتصل فيها أسباب نشاط حقيقى إلا فى عصر أسرتين ملكيتين أو ثلاث 
أسر 69 , 

واستمرت أيديولوجية الإدارة البيتية للممتلكات العامة ياقية» لم تتلاش. فكانت 
المنشآت الفائقة الطموح, والفائقة التداخل والتراكبء مثل معايد نيبور #ناصهآلة فى يلاد 
الرافدين؛ أى معابد طيية فى مصرء توصف فعلاً بأنها “بيوت"(28). كذلك كانت 
مقصورات الآلهة الرافدينية تسمى بيونًا :© وكذلك كانت الدوائر الجنائزية المصرية 
تسمى 'ير' “6م . وكان تديير أمورها يوكل إلى عم المتوفى أو أخيه أو اينهء المنتقفع 
بالطقوس أو موظف يعين له. فى كل مكانء وفى أغلب العصور لم يكُف المستحقون عن 


(41) انظر: ص ١1/-١71‏ من كتاب 1987 ,072502ل اقل . 


(49) انظر: ص ١5١‏ من كتاب 1987 ,801 ./! الث وكذلك ص 7155 و١241‏ من كتاب -زعموءووط 
سول قن ؟حليايلة 


(44) انظر: ص 189 من كتاب 1987 ,أصلاط . 
فى 
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جنى ثمار المناصب العامة الصاعدة التى شغلها أقاريهم أو أجدادهم الأوائل. متملكين 
بهذا الشكل دون حق ولكن بطريقة مقبولة اجتماعيا جزءًا ملحوظًا من الأملاك العامة 
ومن موارد الدولة باسم رؤيا أبوية للحياة فى المجتمع. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك 
من الناحية النظرية إلا القليل الذى يمكن أن يوَرث حيث إن الملكية العقارية كانت من 
شأن الآلهة خالصة لهم وحدهم, فإن الإنسان تتملكه الدهشة اليالغة عندما يرى كم 
المنازعات على المواريث بين الخَلّفء ويرى الحرص الذى يتحراه أصحاب الوصايا على 
تمييز كل الحالات المحتملة: الفصل بين المأكيات أو الجمع بينها فى ذمة واحدة. قصر 
الذمة الواحدة على الممتلكات الملتحصلة ف أثناء الزواج ويذهب الثلثان إلى الزوج أو 
وارثيه فى حالة الطلاق أو الموت. حرمان منتفعين محتملين عندما يسمح القانون 
بحرماتهم (قلم يكن القانون يسمح للوالدين بحرمان أولادهم من الميراث كما كان يمنع 
الزوجين من أن يرث الواحد منهما أملاكًا خاصة بالآخر). وعلى العكس كانت حالات 
ضم الورثة على المشاع تشهد يوضوح دونه كل وضوح على أن تقوى قلوب الأبناء كان 
من الممكن أن تصطدم بمصالح أنانية لا تغيب عن الفهم (41) . 

والتأسيس الرشيد لدوائر أوقاف خيرية » طبقًا للقانون العام وتحولها السريع إلى 
أعمال عائلية» وحظوظ ونكبات الممارسات الخاصة التى أوجدتها جيلاً يعد جيل: كل 
هذه التحولات كان لها تأثيرها العكسى على تطور الدولة بشكل تعارض مع تضاعف 
تحالفات المصاهرة الاغترابية على حساب الزيجات بين الأقارب من دم واحدء وتعارض 
مع الأخذ بتسويات جرائم الدم عن طريق التفاوض. فأن تتعقد الإرادة على أن يجرى 
تدبير أمور المعبد كما يجرى تديير أمور البيت» وأن يجرى تدبير أمور الإدارة كما 
يجرى تدبير أمور القرية فى الوقت الذى كانت فيه ثروات حقيقية وسلطات حاسمة 
تلعب دورهاء فقد كان ذلك يعنى تضييق حلقة الصلاحيات الإدارية والسياسية 
وحصرها فى الموظفين المقريين أشد القرب من الملك. ولهذا وقع الاختيار على صياغة 


(49) انظر: ص ١71-١76‏ رص ١7١‏ من كتاب 1968 ,مقلناقة2 رلعك5صقل . 
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ميراثية لا على صياغة حديثة للدولة. وأن يعتبر الإنسان واجبًا عليه أن يقوم بتقسيم 
دخول متحصلة من ملك عام بين أقراد عائلته. فذلك أمر لن يلبث أن يجفف نبع الموارد 
الجماعيةء لأنه تقاعس عن توسيع قاعدتها بتحالفات حصيفة مع عائلات واسعة أخرى. 
ولما كانت المنظومة قد تأسست على التبادلية» فقد اتسمتء على العكسء بميزة كبيرة: 
ألا وفى أنها كانت تضمن تبادلاً متوازنًا بين الملك ورعاياه: وكان هذا التبادل يجعل 
الهيمنة التى يتمسك يها الملك مقبولة من رعاياه. فمن الممكن أن تتصور المنظومة 
البيروقراطية والسياسية التى أبدعها أى حسنها على طريق الكمال رجال دولة عباقرة 
على أنها تعميم لمنظومة اجتماعية يحكمها الالتزام بالعطاء والتلقى والرد. 
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الباب الحادى عشر 


العقد الاجتماعى 


لما لم يكن الملك يتحكم فى المكان الذى يحيط به فقد تأمر على الزمن؛ ومَلّكَ عليه 
تفده ممات: أدلهمًا أ دراش مس السماسة وكانتهها | تماش ثوانب الكسن 
البيولوجى. يظهر هذا الطموح المزدوج من خلال تدبير تقويم مستندٍ إلى عصر حَكْمِه, 
ووضع الحجر الأول فى صروح "ملايين السنين". وهى يفترض كذلك التذّكّر الدورى 
للعقد الاجتماعى بغية تجديد نشاط الملك والمجتمعٌ فى آن واحدء مضيّقًا الفجوة بين 
حال الفقراء وحال الأغنياء . ومقللاً التفاوت بين سلطة الأميين وسلطة المتعلمين. 

والتحكم فى الزمن إذ يولّد عالّمًا من اليقينيات يجعل توقعات المستقيل ممكنة. 
ويصبح من الرشد بمكان أن يكون الملك لنفسه ترامًا قابلاً للنقل بكل أمان إلى ذريته. 
والثقة فى المستقبل هى أيضًا شهادة إيمان بإمكان حل المنازعات سواء كانت منازعات 
عائلية أى اجتماعية أو عالمية: والملك مخول مهمة التحكيم بين القوى المتعادية. وصوره 
الأولى فى عصر ما قيل الأسرات تظهر ذلك تمامًا. قهىإذ يندس بين حيوانين 
متوحشين يرمز إلى العالم المتحضر؛ وه إذ يفوقهما فى القوة يجسم مرحلة جديدة فى 
تنظيم الخاوس و5مومه )١(‏ . منذ ذلك الحين لم تعد الكائنات الحية فقط مجمعة فى 
أحزاب متعارضة بعد أن تواجهت فى أعنف لانظام. اختل توازن القوى الاجتماعية 
الذى ترمز إليه مجابهة الأسود أى الكلاب المساوية لها فى البنية» لصالح دولة لا تزال 
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أشد قوة, قادرةً على أن تتجاوز النزاع بين "الدستوريين" المخلصين لنظام 
حورس 5د02!! الجديد وبين 'متملقى الشعب” (') الذين يحنّون إلى اللانظام القديم. 
ومتملقى الشعب لن يحكموا أيداء ولكنهم سيعرفون كيف يتكيفون مع الوضعء مثلهم 
مثل ست 568 الذى قبل صاغرا الحكم الذى صدر ضده وقلص سلطته وحصرها فى 
الإقلنمية: واللك وقد يلم اوج قوكه لم تعديه نحاجة إلى أن يدس نفسنهفاضيلاً بين 
أعداء الزمان الماضى بعد أن أصبحوا منذ ذلك الحين مرتبطين جميعًا بشجرة أو 
بجذع رمرًا للزراعة المروية فى مشهد تغلب عليه سمات الحقول أكثر من سمات مروج 
الصيد. ولا كان السلام الملكى قد تبع حرب الكل ضد الكلء فهؤلاء هم الغرماء وقد 
أصبحوا الآن شركاء يعيدون معا النيت المقدس() . 


3 _ 7 


7 
ا 1 


الشكل رقم (4) 
تمثيل التحكيم والسلطة فى بلاد الرافدين ومصر 
(؟) - 5ع أذ ااناممم . 


(؟) انظر الياب الأول . الشكل " والشكل ١5‏ فى كتاب: 1989 ,46000! وانظر الشكل ١‏ ص 59" فى كتاب: 
1 بلالعواط . 
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(1) الإله ست يعزف على الناى لينظم العالم الوحشى حيث كل حيوان ذئي 
للآخر؛ 
(ب ) شخص راعع على ركبتيه حاملاً الشارات الملكية - اللحية؛ التاج» الشعر 
المستعارء الحماية النجومية - تكتنفه من الناحيتين شجرةٌ مقدسة يعلوها 
قرص الشمس المجتح والمُحَون؛ 
(ج ) الإلهان حورس وست يريطان نباتات الجنوب والشمال حول عمود يحمل 
الكون. 
ويقى العالّم الوحشى (أو الذى نال وحوشه ترويضًا متفاونًا) ويقى أفق القبائل 
(أى أفق القرى) جميعًا على أية حال. وقد اجتازا دون صعوية كبيرة التقلبات 
الأيديولوجية التى كان السيب فيها خلق عالم سياسى جديد. وهذه هى الأيديولوجية 
الفرعونية القائمة على أساس مثال الدولة ذات التزعة المطلقة فى التراث العتيق تسيغ 
الثقافات الأكثر محلية والأكثر ديموقراطية التى كانت موجودة من قبلها دون أن تبيدها. 
وقد استخدم أولتك الذين أبدعوا هذه الأيديولوجية بنجاح أكثر المعتقدات شعبية 
ضامين إياها إلى "المأثور العظيم”" الذى أرادوا أن يقنعوا معاصريهم بأته لا تاريخ له , 
وادعوا بالقعل أن الآلهة ورثوها خلفاءهم الذين أصيحوا ممتليهم على الأرض. 
فى هذه الرؤيا النظرية تمامًا يؤدى نجاح حورس الكامل إذ يرفض كل حل وسط 
إلى إعادة تنظيم مجمع الآلهة يهدف تأسيس دعاية ملكية تفصل فرعون عن رعاياه. 
وتتنمق ميثةٌ الخلّق بفقرة صعود إله هّرم واهن إلى السماءء يدع شبكة من اللعاب 
تنساب من حز بين شفتيه, وتخدعه إيزيس بسهولة فتجعله يكشف لها عن اسمه 
الخفى. ولما كان هذا الاسم الخفى الذى عرفته إيزيس هو مصدر السلطة الحقيقئ؛ 
فسيكون فى مقدور إيزيس أن تنقله من خلال حورس إلى الفراعنة القادمين » مؤسسة 
بحركة واحدة شيئينء أولهما شرعية النظام السياسى وثانيهما مبدأ قلب النظام 
السياسى. وتتوازى الحكاية مع قصة نزول أوزيريس 0515 تحت القشرة الأرضية, ' 
وقد سحب هو الآخر من بين الأحياء ؛ ولن يلقاه الأحياء منذ ذلك الحين إلا بعد 
موتهم. وأوزيريس هو مكمل يتاح 5188, وهى خالق العالم بكلمة منه وحدهء مهتدس 
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الكون ومؤسس القوانين؛ ثم هو مكمل آمونء المفعم بالأسرارء هو الخفى عن الأنظار» 
يفرغ من تحويل ما كان من قبل جماعةً إلهيةٌ جسدية متجسدة, ومتجسدة من جديد 
إلى مجمع آلهة سماوى بعيد وحافل بالألغاز ومجرد غير محسوس. 

فكيف يمكن أن تجرى على نحو قايل للتصديق معالجة مسالة جسمَى الملك 
الحساسة؛ أحدهما جسم أرضىء ثمرةً توفيقية ثقافية, يقسح مكانًا للأعراف الصادرة 
عن العالم القبلى أو الزراعى: والآخر جسم سماوى يؤسس ديانة دولة ويضفى القدسية 
على مؤسسات هذه الدولة؟ كيف يمكن التوفيق بين الجسم الأول القايل للنقدء وبالتالى 
الملحوظ. والجسم الآخر الذى هو فوق كل الشيهات حيث إنه شرارة إلهية؟ وتكشف 
الحلول العديدة المقدمة لهذه المشكلة المركبة عن خيال جامح. فى مصر تمييزٌ بين 
الإانسان ويين الاله. بين ال"كا" قا الخاصة به وبين ال'يا" قط الخاصة به » بين مقيرته 
المليئة بالكنوز ويين مقيرته التذكارية الفارغة بلا تابوت (وكانت تفصل بين المقبرتين 
أحيانًا مئات من الكيلومترات). وفى بلاد ما بين النهرين كان الملك فى بعض الأحايين 
يلازمه بديل ملكى يتلقى الضريات عنه. فى كل مكان تتوزع الأدوار بين هذا الذى 
يمسك بزمام السيادة ويين أولتك الذين جردوا منها. 

وكان الشعبء كما تبين منظومة الأوقاف الخيرية فى الواديين - وادى التيل 
ووادى الرافدين - يَقَيل هذا النظام السياسى المتفاوت فى مقايل إعادة توزيع الموارد 
الجماعية مثلما تقبل الآلهة أن تعتبر فرعون أو الملك الأشورى البابلى واحدا متهم فى 
مقابل قرابينه. وشرعية الإناية متضمنة بتمامها وكمالها فى مقهوم العاهل الحامى 
الذى يضمن يعقد مزدوج مع الآلهة ومع البشر سريان الطاقة الكونية والاجتماعية, لأنه 
يتحمل ما قد ينجم عنها من مخاطر شخصية. ونقد التباعدات بين النظام المثالى وبين 
السياسة اليومية هى فى المقام الأول من شأن أولتك الذين يقتربيون من مصدر السلطة 
إبان خدمتهم الإدارية أو الدينية, أعضاء الهيئات المؤسسية, الراسخين فى مناصيهم 
أ فى أقاليمهم. فإذا لم تعد لهم هم القوة المعنوية الكافية لكى يجعلوا حججهم مقبولة, 
يكون على المعارضة الشعبية أن تتولى السهر على سلامة تطبيق العقدء حتى لا يضار 
طرف له مصلحة. وبين الحين والحين يقوم الحَكْم الجديد فى الوقت المناسب بالتشديد 
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على أن الملك هى بحق فى خدمة الجمهور فى إطار قانون ليس له السلطة على تعديله 
تعسفيًا. فالعاهل الجديد يعلن العفى عن هؤلاء وأولتك, وعن إعفاءات من الديون» ويذكّر 
أولى القوة بأن دورة الهيمنة تنتهى دائمًا إلى نهاية. هكذا يرتفع التعاقب ليبلغ القدّر 
وإن لم يبلغه فهى يبلغ الفضيلة. 

والحل الذى تقدمه النصوص الدينية للمشكلة التى لا يمكن التغاضى عنها 
والالتفاف حولهاء مشكلة قيول التفاوتات الاقتصادية والطبقية الاجتماعية, حل أريب. 
وكان يكفى أن يجرى فيما بعد إظهاره فى الدنيا بتطويعه من أجل خلق قالب جديد 
للنظام السياسى عبارة عن دولة كاملة بتشكيلاتها المختلفة للسلطة ويتمييزها بين 
القوانين وبين اللوائح؛ وبإداراتها القائمة على الجدارة ويتنظيمها الدقيق لمؤسسات 
عامة ولتجمعات من الأراضىء كل هذا مَطَّعٌم على مفهوم عائلى للمجتمع ظل حيا 


وعندما كان العاهل البشرى يناله الوهن فلا يعود يستطيع أن يضمن للحقيقة أن 
تقال؛ وللعدل أن يقامء كان التوتر بين دولة تأخذ بالتحديث ويين مجتمع مقيم على 
المحافظة تترجمه حركات مستهحنة: تحول العجرفة الملكية إلى عصمة إلهية؛ وتحول 
السيادة والمحاباة إلى الفسادء بل إلى الإجرام. 


جسددالملكك 


تتصدر النَّمَمِ الربانية المدينةٌ الدولةٌ الملكية باعتبارها خير نظام تبنته كل مدن 
العالم المعروف (آمَا كانت سومر هى البلد "الذى أقاء بالسلطات على الشعوب 
كلها؟) ©). ودستورها سماوى: قالملك يتلقى السلطات من الآلهة (”تاج عظيم وعرش 
ملكىء مراسم مقدسة وسلطات مهيبة ") ") شريطة استخدامها فى هذه الأرض 
استخدام رب أسرة طيب. 


(2) انظر "إنكى كامع ” ص ١,١‏ فى كتاب: 1989 ,22061)! ,8011610 . 


(5) المرجع نفسه. ص 6ه 
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رسول .. بطل 


وكان على الملك. لكى يبرر أن سلطته أعلى من سلطة البشرء أن يعزوها إلى 
اسل قوق مقع اشر شه الذئ نكسن اسكتران الرباظ الامساعن تصراعه حيد 
الخاوس 0305 , وهى يقوم بذلك قى الداخل باستباق الثورات أى بالقضاء عليها؛ وفى 
الخارج باكتساب أراض جديدة للحضارة. وهى يستمد وسائل تنفيذ هذه الرسالة من 
قدراته الجسدية والعقلية الاستثتائية, وهى قدرات البطل أى حتى الإله الذى يدعى 


أحيانًا أنه يحسك ة. 


وليس التبرير الشرعى عن طريق الدين بالآمر الممكن دائمًا. ويبقى طريق 
الأسطورة .)١(‏ والإلهام فى الأسطورة مستمد من حياة وأعمال رجال مرموقين» مبدعين 
ومؤسسين دتيويين لا سماويين» بنائين أكثر منهم كهنة. فى مصر حتى الدولة الحديثة 
كان هناك نحو عشر شخصيات "أحاطتهم ذريتهم: بل ويعض الجاليات المحلية أو 
المهنية, بالإجلال بعد مماتهم' . ولعب الملك لعبة المقارية بينه ويين هؤلاء الأبيطال 
القوميين» قادة شعبه من قبله يزمن (مهندسين من نوع إيمحوتب 1050160 وأمينحوتي 
م1016 فى مصر(") ؛ ويناة مدن حصينة من قبيل إيتانا 8ههاع وأجا دوم 
وجلجاميش فى يلاد الراقدين). وإذا كان قد اشتهر فى أعين الغرياء على أنه لا يقهر, 
فإن ناسه كانوا يرونه يأعينهم. وفى أشور حيث لا نجده مُكَبّرا على حساب من 
يحيطون به فى الجداريات الزخرفية التى ازدانت يها قصورهء بل قد يحدث أحيانًا أن 
يظهر أصغر من أفراد معيته من حوله: فنراه قزْمًا يركب مهرًا 9). وكانت مصر هى 
التى جاعت منها عادة عمل العكس: فقيل أن يظهر قرعون على هيئة الإله. ظهر على 
هيئة عملاق وإن لم يبد دائمًا أكبر من كبرائه إذا نحن حكمنا بناءً على جدارية فى 
(0) دعلمهوةا . 
0) انظر ص 727 من كتاب 1988 ,20106210 ,علمقطده8 . 


(4) انظر ص 5155-177١‏ من كتاب 1979 ,56808 . 
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معبد الكرنك حيث يظهر مهندس رمسيس التاسع المعمارى أمينحوتب, كاهن آمون 
الأعظمء فى مثل قامة الملك نقسه(؟). ْ 

والالتجاء إلى الأبطال يمكن تفسيره دون صعوية. كانت عمليات التاليه قد فشلت 
(كما حدث فى بلاد الرافدين منذ إميراطورية سارجون 58:808 فى النصف الثانى من 
الألفية الثانية ق. م.) أولم تبدأ ممارستها إلا فى وقت تأخر تأخرا مفرطًا مما يعنى 
أنها لم تكن قد ترسخت ترسحًا دائما فى عادات الناس وتقاليدهم (كما حدث فى مصر 
بعد ذلك بنحو آلف سنة فى الدولة الحديثة). أساء العاهل الأكادى نارام - سين 
0/3]88-0 فى غمرة قوته بعد اتتصاراته السياسية الرائعة تفسير الدور الذى كان 
السومريون يجعلونه لآلهتهم متمثلاً فى أن الآلهة تمنح البشر المأكية. وأخطأ فهم 
تقديسهم اثنين من ملوكهم الأوائل وحاول لأول مرة أن يؤلّه نفسه فى أثناء حياته. 
واضطر ابنه نفسه إلى أن يرجع عن هذا التاليه فى مواجهة مقاومة السومريين الذين 
كان يتولى منذ ذلك الحين حكمهم. إلا أن هذه التجرية الفاشلة لم تدع اليأس يوهن 
بأس خلفائه فى أسرة أور :لا السومرية الثالثة. أى منافسيه إيسين «اوا ولارسا 52:قاء 
ولكن هذه المحاولة لا تخفى عنا ما حدث يعد ذلك حيث لم يعد ملك أشورى أو بابلى إلى 
خوض التجرية من جديد .)٠١(‏ فى وادى النيل لم يقم الملك إلا فى الدولة الحديثة 
'بتنظيم طقوس تقديس تماثيله فى حياته' كما فعل توت عنخ آمون فى النوية :)١(‏ 
وأمر أمينوفيس الثالث ببناء "حريم آمون الجنويى' فى الأقصرء وهو أول معيد خصص 
لتكريس قدسية الملك فى أثناء حياته"١)‏ . وأغلب الظن أن طقوس هذه الاحتفالات من 
عمل الوصية على العرش حتشيسوت التى كانت تريد أن تُعتبر ملكًا رجلاً لدرجة أنها 
قوت شرعيتها السياسية الهشة بتقنين منظومة طيبة اللاهوتية .)١"(‏ ولكن الملك لم يكن 


(9) انظر ص 1417- 18 من كتاب1929 رعلااع]6 ! . 

. من كتاب 1985 ,ن01آ‎ ١217و‎ ١١7 انظر ص‎ )٠١( 

. انظر ص 5>” من كتاب 1985 ,...كا85080 ,1ل86‎ )١1١( 

(؟١)‏ انظر ص 84> من كتاب 1985 ,...عام1600 )كان لاع : 
(؟19١)‏ انظر ص ١؟‏ من كتاب 1992 ,1[ل©8 . 
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فيها على أية حال إلهًا حيث إنه يتكون من شق أرضى وشق سماوى ,)١4(‏ ولكنه كان 
"تجسيد) حيًا للألوهية, والوسيط الإلهى المختارء الوحيد القادر على عبور الحدود 
القاصلة بين السماء والأرض وعالم ما تحت الأرضء لكى يتمكن فعلاً من الوفاء بمهامه 
فى المجالات الثلاثة من أجل خير الإنسانية". إنه "مقابل أرضى” لآمون (هكذا كان 
تحتمس الثالث فى ردهته بالكرنك)(١').‏ وإنما يشار إلى وجود إلهى فى جسد عندما 
يكون مشهودًاء مثلاً فى أثناء المواكب التى يرسم فيها يمروحته منشورة مثل قديس 
بهالته: هذا الرمز الذى يلازم كالظل تمثالاً أو رسما دبين أن الإله يسكنه. وتماثيل 
الملك - على نحو متاظر - “تماثيل مصونة فى حماية الرب"» هى "صور للملك والربا. لذذا 
وحتى إذا كانت لفظة 'رمسيس” تعنى "الرب أُوَلَدَه"» فإنها تعنى أيضنًا "الرب شكله": أى 
أن الاسم يمكن أن يدل على الإنسان رمسيس أو على تمثاله. والملك ليس الربء إنه 
يقلده أى يتصرف كما لو كان الرب هو الذى يتصرف. ومعبده نموذج مصغر للعالم؛ إنه 
نموذج مجسسم أقيم فوق هضية أو ربوة كأنها أكمة طفت عند الانفجار الأولانى فى 
وسط يحيرة تمثل الأغوار السحيقة أو المستنقعات الأولانية» وزود المعبد بمسلات 
تخترق الأفق فى شكل أيبراج لتتواصل مع الإلهى وتكتنف المعبد مقابر غمرت لتتواصل 
مع العالم تحت الأرض١").‏ إننا فى عالم المحاكاة, الكناية, المجازء لا فى عالم تجسيد 
الرب السماوى فى ابن أرضى. 

وكان التبرير الشرعى للحق فى الحكم مشروعا توفيقيا لا شموليا. وهناك مثل 
رائع عليه يتمثل فى وجود عناصر أجنبية غريبة على وادى النيل فى أماكن ممارسة 
طقوس تقديس الزوجين الإلهين حورس 5ن:10! وحتحور ١130850:‏ » وأصول الزوجين 
الإلهيين أصول شرقية بالغة الشرقية : فى معبد حورس قرد وفرس تهرء وحورس نفسه 
علامته صقر وقرص شمس.ء وهما عنصران أصلهما الرمال العريية والليبية؛ وهناك 


. 800606, 0106), 1988 من كتاب‎ ١79 انظر ص‎ )١8( 
. انظر ص ١8و١7 من كتاب 1992 ,1ا©8‎ )15( 

(13) انظر ص 55 لال من كتاب 1985 ,...8506015 ,اا©8 . 
)١1(‏ انتظر ص ؟ من كتاب 1992 ,8811 . 


446 


تمثال بس 888 ء ذلك القزم الوحشى الأسود مثل مضحك الملك النويى » فى مقصورة 
الرنة احتهون :هطادة! الجميلة الممشوقة ذات البشرة البيضاء كاللين. وهاكم مثل آخر: 
الخرطوشة المحتوية اسم مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى فيها صقر هوائى أصله من 
الجنوب يركب فوق ثعبان جهنمى أصله من الشمال منحوت أعلى حائط كس على 
الطريقة الرافدينية. وهناك ما يثير المزيد من الدهشة: هناك التماثيل العملاقة البدائية 
الأسلوب والتى وُجدت فعلاً فى موقع قفط (14) الفرعونى. وهى أسطوانية الشكل 
تعلوها رعوس صلعاء ملتحية, تحمل علامات سابقة على الهيروغليفية: بروق» قواقع 
أحفورية من اليحر الأحمرء فيل» ضيعء» جاموس. أقيمت "يعمل جماعى من الأهالى" 
دون استخدام لتقنية معقدة (بطريقة تشبه إلى حد ما تماثيل جزيرة القصح بالمحيط 
الهادى دهسوقه 6ل 76 )1١(‏ , ولا تزال تحمل آثارًا مثيرة للأيدى التى لمستها عندما 
كانت ممدة على الأرض يعد وقوعها. وهناك تباين بين الحمية الشعبية المتواضعة وبين 
الإغفال البيروقراطى حيال تصوير للخصوية لم يحفل بالمراسم إلا قليلاً (:") . 

هكذا صورة الإله الخالق النازعة إلى القديم السحيق وإلى الأصول الشرقية 
تتعايش مع تماثيل أكثر تدقيقاء وأكثر تطابقًا مع تحديدات اللحظة؛ أى يدركها الإفسان 
مباشرة على أنها فرعونية. ومع ذلك فهذه التماثيل لا تشهد إلا على صفحة واحدة من 
صفحات الأسلوب الأكاديمى الذى اخترع له صناع المفهوم موروئًا (إما بضفر رموز 


. 105م00‎ )١8( 

(19) من الأمور التى تظل مطروحة أن تكون هذه التماثيل العملاقة قد شيدها الفراعنة الأوائل. ولم يشيدها 
الأهالى المحليون. فى هذه الاقتراضية يكون أسلوب التماثيل أقل أهمية من سمتها الضخمة الهائلة 
(انظر ص ”4 و5ه والأشكال فى صفحتى ١ه‏ و١ه‏ بكتاب 1988 ,138:925!|الالا والأشكال المشار إليها 
صممت بتاء على صور معبد تايت 11[©/! على لوحات نارمر العاجية). ولو صحت هذه الافتراضية فإنها 
على أية حال لن تضعف الحجة الذاهبة إلى أن الفراعنة جمعوا طقوس التقديس ا محلية وكونوا منها 
دياتة قومية. 

)٠١(‏ انظر ص 78 وهلا و١8‏ و١4‏ (الشكل 8؟) وص 487 يكتاب 1989 ,16/00 . بينما العضو التناسلى 
منتصيًا تمسكه يد يبدو أنه يشير إلى تصوير الرب الخالق أتوم 7الا0أ , يرى كيمب 69008! فيه 
صورة عتيقة أرخائية ل "مين" لاا الذى يصور فى غير هذا الموضع جليلاً مع مدقة وحقل خس (الشكل 
5) والعصارة اللبنية للخس كانت ترتيط فى الأذهان بماء الإله. 0 
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فولكلورية سبقت تدويل الديانة» وإما باستبيعاد تلك التى كانت من بينها أقل مطابقة 
للأهداف السياسية فى لحظتها). وريما حدث أن غلب المكون المحلى فى هذا الأسلوب 
الملهجن كما حدث فى تعميم استخدام الجعارين التى ترجع فى أصولها إلى مصر 
الوسطىء قأصبحت الأختام المعتمدة بعد أن هجرت أجهزة الإدارة القومية الأختام 
الأسطواتية المصنوعة من الطين المستوردة من بلاد ما بين النهرين .)1١‏ وأشد الأشياء 
دلالة بالنسبة إلى موضوعنا هو بلا شك الكسوة؛ فوق أعمال نحتية تمثل هياكل نذور, 
على مقصورة محمولة مصنوعة من الخيزران يهرم شمسى ثابت مبنى من الحجارة. أو 
نذكر كذلك: تطور المقاير الملكية والأرستقراطية التى صممت فى البداية لتكون أماكن 
اعتكاف أمام الجثة فى خيام مؤقتة تحولت مرحلة بعد مرحلة إلى إنشاءات جنائزية 
متوارية ثم بارزة فوق الأرض؛ متدرجة درجة تلى درجة: ثم منحدرة اتحدارات 
متتالية ('"). وهذه روّى مدهشة لفنانين كأنهم يطرزون على ينابيع متمايزة كانت فيما 
عنقي فعا رهنة فى الحضارة المصرية, إنها صور توحد فى آن واحد الشمال مع 
الجنوب واليدو مع الفلاحين: وأدوات طقوس التقديس الهالكة مع الصروح الدينية 
المنيعة التى لا تبلى. والمملكة - فى عالّم من النزعات التفردية 28:1556ائا©3001م المحلية 
ومن التعلق العنيف ب'روح الإقليم' - تتعرض لما يهددها بالانقجار بعد مرور وقت طويل 
على تكوينها. ويعتير الملك ٠‏ إذ يعمل دون هوادة على صون التماسك الاجتماعى » 
الموحد الأعلى للمقدسات والمعتقدات 9"). 


(١؟)‏ انظر ص 5١‏ و51 من المرجع السايق. 

(0؟) انظر ص 88: الشكل ١؟,‏ وص 437, الشكل ”. وص 40- ٠١١6‏ من المرجع السايق. ويمكتنا أن 
نضيف إليها تحويل مخيمات الشيوخ إلى ميان فرعونية. وكانت هذه الخيام فى أصلها محلاة يالقرون 
على النحو الذى يناسي شعويًا بدوية» وكانت لها قية متعددة الأقواس (بالعريية : الصريفة) تتخذ عندما 
تتغطى بحصيرة من السمار المجدول شكل ثنيات جلد حيوان. واتّخذت نموذجًا للعديد من المقاير فى 
أبيدوس وفى "البيتين" فى سقارة اللذين بنتهما الشعوب التى تحولت إلى حياة الاستقرار (انظر -اطاناك! 
١‏ ولاطقمم) . 

(9؟) انظر ص 5؟؟5- 2320 من كتاب 1988 ,20106210 ,50556006 . 
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ويجسد وجها الملك على هذا النحو عدة ثنائيات من المتضادات, بدلاً من الانتهاء 
إلى المواجهة الحزينة بين دنيا تحتية انتقالية قابلة للفساد وبين أخرى تتسم بكمال 
خالد. وفى مصر نجد أوزيريس نتيجة فعل إيزيس إلها مينًا يعود إلى الحياة فى الُلك 
النباتى أى الحيوانى كما يعود إلى الحياة فى الك السياسى: وهو يصبح على هذا 
النحى خالق الطبيعة (يفضل دورة فصول السنة) ومؤسس وظيقة سياسية (حيث ! انه حد 

ملكى أول)(9'). ومع ذلك فهو إله برح الأرضء فهو بالمعنى الحرفى متوفى (لم يعد 
ينهض بوظائف). ومنذ أن اختفى, تحتم أن يتولى مهامه ملك وكاهنء أو فرعون بما 
هى منظم البقديس: فى بلاد ما بين التهرين كان إله اللين والحيوب (دوموزى مسبم 
بالسومرية وكمية 111 بالأكاسية) يلعب دورًا شبيها )00 : وكان يختفى عن أنظار 
البشر موسما ويظهر موسما. وكان عليه بالفعل , منذ أن أظهرت له عشتار هادا 
عاطفة صبابة عارمة مسرقة» أن يقيم بدلاً منها فى مملكة الجحيم التى كانت الرية 
عشتار نزلتها بدافع المغامرة الهوجاء عن غير تدير: ولهذا ترك ال ملوك الأرضيين 
لمصيرهم منذ الخريفء عندما يروب اللبن من أثر العاصفة ويجف الحَب71). فى 
الأناضول تيليييتو 1000م71616 ابن إله الجى هو الذى يختفى والآلهة تلاحقه لأن الحياة 
كلها انسحيت من الأرض معه. فى هذه الحالات الثلاث نجد أولتك الذين يحكمون 
العالم مضطرين لاتخاذ رد فعل حيال اختفاء ء إله مُطعم بقصد إعادته. إلى ساحته أو 
اتخاذ مكانه. وسواء كان الإنسان رجلاً أى امرأة» فإن تأدية دور إله يعيد الصلة بين 
عالمين منفصلين يعتير بالنسبة إليه مهمة مستحيلة. كان من الضرورى فى بلاد 
الرافدين تجديد التماثيل الإلهية البراقة التى تعكس فى عريها النور السماوى لكى 
تحوله إلى "موجات ارتطام متتالية من المعبد إلى المدينة, ومن المدينة إلى القطر والدتيا 


(4؟) انظر ص ١١‏ من كتاب 1951 ,011امة . ١‏ 

(1) انظر ص ١5‏ من المرجع السايق. كان تمُوز يتمتع رغم ذلك يقدرة خلاقة عالية حيث إنه مكمن "القوة 
التوليدية" الدائمة التى لم يكن أوزيريس يحتكم منها إلا على المكون الدورى المرتبط يفصول السنة . 

(1؟) انظر ص ١7‏ من الكتاب السايق» وتلاحظ أن المؤلف هنرى قراتكفور 21301!4011 16211! يتعجل 


ار رص 00 فيط قصلاً بين اللا القردي وبين النظام السياسى فى يلاد الرافدين» ويستنتج 
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كلها" والاتصال مباشرة بالكهرياء الرياتية, والطقطقة بالأصايع على طرف قيضة 
مرفوعة على هيئة مانعة الدسواعق» مثل أشورتاسيريال ادم تادعق 39)., أو "تتاول 
يد الرب” مثل نبوخذنصر (18) :80008056عنا0ة/! » فى ثوب أبيض علامة على الذل 
والحداد والمحدودية (بينما يوحى الذهب واللون القرمزى بالغطرسة والشمس والدم). 
ولو امتنع لأدى امتناعه على العكس إلى ما يشبه الانفجاز الداخلى (1"). ولأثار الكثير 
من الكسوف الشمسى. كان من الضرورى فى أشور إذن اللجوء إلى "بديل ملكى' يشد 
إليه الطاقة الشريرة التى لابد من أن يحمى الملك.قسه منها لأنه هو حامى حمى 
شعيه. ولبس البديل ثياب الملك. وما هو إلا رجل من أصل متواضع. رقع من أجل 
القضية إلى رتبة شرفية (بينما الملك الحقيقى مستمر فى إدارة شئون اليلاد من مقر 
آخر). وينتهى البديل بالموت, علامة على انقشاع الخطر(:"). وفى مصر كان التحول من 
جسم بشرى بشرى إلى جسم ربانى شينًا يكتنفه الطمع كما يكتنفه الخطر. والرجل الذى 
يتربع على العرش ملكاء والذى أصبح قرعونًاء له امتيازات مرعبة. فهو الوحيد الذى 
يستطيع أن يحيد آلية الخلق ورد الفعل فى سلسلة يصفها علماؤنا الفزيائيون الحديثون 
بهذا الوصفء وأن يروض الطاقة الكونية التى ترمز إليها الشهبء والتى تتركز فى 
المعابد كما تتركز فى مراكزنا الذرية الحديثة. كما توجد حاضرة فى المقابر من قبيل 
مقبرة توت عنخ أمون حيث تتضمن التجهيزات اللازمة للاحتفال بفتح الفم أن يقوم 
خليفة الفرعون - وهو ميدئيًا ابنه البكر أى المدعى أنه كذلك - ب"إيقاظ الإله وتكليقه من 


[فقة انظر الشكل .١١‏ ص ٠١‏ من كتاب 1983 ,6806 . بطقطقة من إيهامه على سيايته ويتصره طلب 
أشورناسيريال [8551011251108 رضاء الآلهة الخمسة الكبار (منابع الإشعاع: الشمسء القمرء النجم 
القطبىء البرق) والرب الأعلى الغالب أشور /لا455م (يمثل على هيتة خوذة يعلوها قرنان). وهى بالحركة 
تفسها يستمد كذلك طاقته من الشجرة المقدسة بدلاً من أن يلقحها كما ظن البعض من قبل (,166003 
3 مم ,1994) . 


"(8؟) انظر: ص ٠١١‏ و1935 من كتاب 1993 ,/6188506 . 
(9؟/اتظر ص 11١‏ من كتاب 1968 ,8551© . 
ةا انظر 1978 ,8011610 . 
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جديد” .)١(‏ الملك وحده يعرض نقسه لحرارة العين الشمسية "التى تدفئ قوتها النارية 
وتيث الحياة عندما يتم السيطرة عليهاء والتى تهلك وتخرب فى حالة هياجها العارم غير 
المنضيط"(09). وهى الكائن الوحيد الذى تزور الآلهة أحلامه. ولهذا فمن شأنه أن بجسد 
مصدر السلطة السياسية ووسيلتها (والسلطة السياسية اسمها "حيكات” غهاهط 
والكلمة تعنى كذلك الصولجان المنحنى) على هيئة طاقة خلاقة (حيكا " هاءط الآلهة, 
كا" ا جماعية للأجداد الأوائل). وهو يتوحد معهم بإدخاله العلامة الهيروغليفية 
الرمزية 6061610311906 لوظائقه "المكونة من لياب الخيز الممضوغ 9)". بل إن الملكة 
حتشيسوت تقول عن ماعت 1/1334 : "إنها كذلك خبزىء وأنا أشرب نداها فهى جسم 
واحد مع الرب'» إلى حد أن قصيدة ينتاور :5601800 تلزم -- بعد عدة عصور - الملك 
الحيثى بأن يشهد أن رمسيس الثانى "ابن رع الذى خرج من جسمه (4). 

والانتقال أمر يالغ الصعوية والعسر يلزم للقيام به الأخذ باحتياطات لا تعد 
ولا تحصى» حتى لا يتعرض الملك للحرق أو للإاشعاع : تبداً بالاغتسال المضىء بالماء 
الطهور قبل أن يتدهن بالزيوت المقدسة والدهانات (يأخلاط من مواد دهنية وتراب 
خصيب ومواد معدنية نادرة) ثم يشرب لين الأم "؛ ويلبس ثيايًا بيضاء (تيعد 
الحرارة)؛ ويسير مرحلة بعد مرحلة فى الطواف الموسوم بالركعات والقرابين والاقتراب 
شيئًا فشيئًا من قديس القديسين من أجل دعم التعظيم المتزايد للطاقة التى تبثها الكا 


. 86/1, 1992 انظر ص 718 و4 من كتاب‎ )"١( 


نف انظر ص 4؟١‏ و15١‏ من كتاب 1988 ,ناقع0:0آ ,80016136 (والصورة لجان يويوت 87ل 
©0/011لا ص 47افى كتاب 1959 ,0]16/ا0/ ,531013610 )» وانظر كذلك ص ١76‏ . 

ةا انظر ص 8" من كتاب 1988 ,لاة0106! ,8010118076 (وكل هذا ليس دون شك بلا علاقة بسر 
القربان المقدس المسيحى) وانظر كذلك ص 584 . 

(4؟) نقش كشفه جاردنر 62/019761 واستشهد به أسمان ص -1١١5‏ ١.؟١‏ 1989 ,لا ,لامدطروقم 
هذا من ناحية؛ ونص مقتيس من قصيدة بينتاور :6013010 (انظر30 .م ,1990 ,016هلالا ). من 
تاحية أخرى. : 

(5؟) انظر ص "/ا - "الال من كتاب 1988 ,01060 ,8001676 : "هذه الرَكّبات والأخلاط 
المصتوعة من مواد دهنية ومواد معدنية» تطلق الطاقات المتضمنة فى مادة العالم وتمد جسم الملك بها". 
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8 القرعونية. وتحقيق النجاح فى مثل هذه التجرية يعنى اكتساب نظرة "أكثر إشعاعًا 
من نجوم السماء' 9), وتثبيته فى وضعه وسيطا بين الإنسانى والرباني» وتلقى 
السلطة السياسية والدينية المطايقة لهذا المركز الرفيع 7:) ولكن تحقيق النجاح فى 
هذه التجرية مرة أولى لا يكفى. . فلايد من أن يعرف كيف يقدر ويوزع المخاطر 
المحسوية فى التعرض المتكرر لمصدر الإشعاع بتجديد -العملية مرة أخرى بعد ثلاثين 
سنة. ثم يعد ذلك مرات ت متكررة, يتزايد تكرارها على إيقاع تناقص قدرات الملك 
البدنية» فقد كانت قدراته على تحمل التجرية تتناقص نقصانًا متزايدًا . ولكن التجرية 
ظلت ضرورية لم تفقد شيئًا من ضرورتها لتحاشى .عدوث أى خلل فى السلطة يلائم 
نشوب مؤامرات ؛ لآن المؤامرات كانت غاليًا ما تنطلق قبيل الاحتفالات اليوبيلية 
بالفراعنة “ففى اللحظة ...التى يجدون أنفسهم فيها , وقد استهلكوا هالتهم. قاصرين 
على الحالة الإنساتية" (19). 

وبينما يقترب الملك من الربانية يعرف بالفعل أن محاولته محدودة لأن الإله ليس 
خالدًا بالمعنى الذى نفهمه, فهو يموت أيضًا فى كل عام (1") فى الشرق القديم كله (بل 
وفيما وراءه » فى العالم الهندى الذى أتت منه بلا شك تيمة الميلاد المتجدد دوريا). حتى 
فى أوجاريت 928لا » حيث يعنون أن الشمس “تشرق وتغيب" عندما يقولون عن يعل 
31 إنه 'يأتى إلى الحياة' (ح ى لاط) ئيموت” 9 ت181) يوميا » وعن "سيد الأرض" 
الرب الأكادى إيا 8 إنه الرب الحى لقصول السنة (ح ا ى ١‏ #رتهةة)(:؟) . وما لم يكن 
من الممكن أن يقيموا له جنازات لا فى مصر ولا فى بلاد الرافدين فقد اعتيروه مؤقنًا 
مختفيا وقالوا إنه لن يعود إلى الحياة إلا عندما يتم الاحتفال يطقوس العام الجديد من 


إلهة انظر: 35 .م ,1990 ,1/1/8016 (يردية أناستاسى أ8135125 ١‏ الأسرة التاسعة عشرة). 
(1؟) متتاسبًا مع الجهود المبذولة والقرابين المقدمة! (اتظر ص 8ه- 5ه 1992 ,ا8). 
إليايةا انظر ص 557" و1554 و١7‏ من كتاب: 1988 ,لاقة 0106" رولمقطاده8 


(9؟) خلوده "يتكون من سلسلة لا تعد ولا تحصى عمليًا من ميلاد متجدد" انظر ص 5ه من كتاب رأاع8 
2 . 


(40) انظر ص 75 من كتاب 1987 ,601001 . 
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أجل إعادة ميلاد النبات وإسالة اللبن البليل. وكان العامة فى مصر يحتفلون ب'يوم 
الموتى” احتفالاً صاخبًاء ويشريون حتى الثمالة تحت رعاية حتحور 18100 بغية 
الوصول إلى حالة الانجذاب الملائمة للقاء الأجداد الأوائل الميتين. وعندما يميل هذا 
اليوم الأخير من العام إلى الغروب يطفئون مشعلاً متقدا فى إناء لين .)4١(‏ ثم يوقد 
فرعون شعلة جوسقه الذى شيده خصيصًا للاحتفال بالعيد. كذلك يوقد المشاركون فى 
الاحتفال شعلاتهم قبل أن يذهبوا ليؤججوا فى الموكب نار المقصورات الربانية (وريما 
أيضا تار المقصورات العائلية) (؟؛). هكذا يولد كل واحد من جديدء مثل سمكة المياه 
العذبة المفضلة لدى مزخرفى القبورء سمكة التلاييا 18م13نا التى تبتلع الأمهات ذرياتهن 
عند الخطرء ثم تطلق سرب الزريعة عندما تستطيع الصغار العوم من جديد مطمئتة كل 
الاطمئنان ('*). وتكرار الميلاد" هى تجديد حياة السلطة. عندئذ يتم تنشيط المكون 
السياسى للعاهل؛ وقدرته على الحكم بكلّ روعة يوم جلوسه على العرش. والملك يخلع 
ثوب بلاطه ويلبس بدلاً منه كفنًا طويلاًء وينسحب مع تماثيله الجنائزية الصغيرة "ليرتاح 
داخل المقبرة". ثم يليس بعد ذلك معطفًا مَرِبِكًا أبيض اللون فى مثل بياض الثوب 
الملكى الرافدينى قبل أن يقفل "الدائرة حول السور" (رمز أسوار ممفيس البيضاء) 
بنفس المتئزر القصير المناسب لمغامرات المراهقة البطولية الذى كان يلبسه يوم جلس 
على العرش4؛:). فى اللحظة التى تولد فيها المنظومة الفرعونية, تكون هذه العملية 
بالفعل ويلا شك وسيلة للتحقق من المواهب الدنيوية للمرش حين المتطلعين إلى 
العرش(**) . وهى تقيّمها على قدر تقييمها الرمى بالقوس أو الجرى للوصول إلى هدف 
فى وقت محدد. والملك الصالح لابد من أن تكون له القدرة على أن يصيب أهدافًا 


. من كتاب 1992 ,1ل©8‎ ٠١ انظر ص‎ )4١( 

(؟5) انظر ص 558 من كتاب 1988 ,10 0106! ر,6ةطده8 . 

(؟) انظر ص 1 من كتاب 1987 رعاءأدمةالة . 

(8:) انظر ص 17417 546 594-157 و. 7١1-17‏ من كتاب 1988 ,لنقع010! ,8028206 . 


(45) ويخاصة عندما يرثون شيئًا منها على نحو مباشر (انظر ص 7 من كتاب:1986 ,1/6111005) - وريما 
كان هذا هو أصل عادة 'تسلق الصارى" قليلة الحظ من العظمة ؟ (انظر ص 594-197 من كتاب: 
1508 رعااعطلهلا ). 
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متحركة وعلى أن يروض خيوله ليبلغ بها هذا المبلغ. ويلزمه أن يسبح بسرعة: وأن 
يسيق جنوده عدوا فى ساحة (أو فى 'مضمار بطولة'). أن يحقق أرقامًا قياسية أو 
يحطم بعض المتحقق منها . ويلزمه فى نهاية المطاف أن يمارس رياضة التحطيب 
(مستخدما نبابيت طويلة)» وأن يمارس ألعايًا رجولية مع رجاله (مستعيئًا كرات من 
الجلد) وأن يغليهم (9؟). 

وفى الربيع» فى أول يوم من شهر نيسان ؟) ٠‏ كان اليابليون يستعدون هم كذلك 
لمهرجان يبدا بعد أريعة آيام بإتضات مين العلى »كانت فيما مضى يعقيها اقتران الملك 
بالكاهنة الكبرى وكرتقال يستمر أسبوعًا كانت "الخادمة فى أشنائه تساوى السيدة" 8؛). 
ثم كان كاهن ماردوك 113:01 الأكبر يجرد الملك من كل رموز الملّكية: وكان الملك 
أحيانًا يلبس كما يليق بالطقوس ثويًا أبيض فضفاضًا قصير الكمّين يتدلى إلى 
كاحليه (1؟). ثم يصفع كاهن ماردوك الأكبر الملك صفعة أولى: ويلزمه بالركوع أمام 
تمثال الرب ويأن يشهد بما قعله من خير طوال العام المنصرم؛ وكان الملك والكاهن 
الأكبر يتلوان الصلاة معًا فإذا تقيلها الرب بقبول حسن أعاد الكاهن الأكبر إلى الملك 
رموز الملك وصفعه صفعة ثانية (وكانت دموع الآلم التى يسكبها تشهد على حظوة الرب 
المجدّدة)( :*). ونقهم أن الملك كان يستطيع أن يتحلل من هذه الطقوس عندما تتاح له 
القرصة» على الرغم من التعرض لمخاطر نشوب اضطرابات كونية وسياسية نتيجة 
الإثم الذى يرتكبه: ففى نهاية القرن السابع ق.م ويداية القرن السادس ق. م. كان 


(3:) انظر ص ”” وا؟ ولاه من كتناب 1992 ,©0901 ؛ قى ص 77 - 14 لوحة طهارقا (طهرقا) 
83 الرياضية تعلمنا أن الملك كان يقدر المباريات الخارقة للمتلوف التى كان يؤديها الصفوة من 
له الخاص والذين كان يدعوهم نم إلى مائدته أيا كانت النتيجة التى حققوها فى اختبار قاس (قطع 

(27) فى الل مووار . 007 

(54) انظر ص هل من كتاب 1964 ,اع»! 50155066 . 


(89) انظر الشكل ٠١‏ ص ١6١‏ من كناب 1983 ,©5630 (أدى الملك الأشورى هذه الطقوس أحيانًا قى 
بايل). 


(50) انظر ص 7١‏ من كتاي 1970 ,/©260505ل . 
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كُتابٍ الأحداث التاريخية المحليون يرجعون ما منى به الملوك البابليون والأشوريون من 
سوء العاقبة فى الحرب والحظ إلى أتهم لم يذهيوا إلى المعبد لحفل العام الجديدء وأتهم 
لم يأمروا "بإخراج' الرب بعل من محرابه؛ وأنهم وكلوا أمر الأضاحى والقرابين 
وصيانة المحراب الرياتى إلى الكاهن الأكبر كالمالوف فى "الوقت العادى"(61). 
وهذا هو الملك الشرقىء سواء تأمل فى قبره متمثلاً صورة شبيهة بالموت الفيزيقى. 
أى لمح من خلال شق ضيق احتمال ميتته السياسية: يتلقى فى كل عام من السلطة 
السماوية تنبيها مباشرً يحضه على أن يآخذ بالعدل فى ممارسته السلطة الأرضية. 
ويتلقى منها كذلك تنبيهًا يذكّره بأن كل شىء يزول ويدور على هذه الأرض. والجذر 
الاشتقاقى المصرى "وح م 0/58" والجذر السومرى "ب ا لاه" والأكادى "يال 
الهم" وكلها جذور تؤكد - مثل اللفظة العريية "دولة" - السمة الدورانية للسلطة, على 
عكس الكلمات الغريية الدالة على الدولة 51221 ,51216) 6181 فهى تعنى الثيات» ثيات 
الدولة وصلابتها ودوامها يمؤسساتها وهيئاتها وطبقاتها ( ال 518006 الجرمانية 
والطبقات الفرنسية الثلاث المسماة 15ها6 وأه8 5»! فى "العهد القديم” فى فرتسا قبل 
الثورة الفرنسية). وكلمة (يالا) "ب ١‏ ل ١‏ 5918" مشتقة من فعل يعنى 'يدورء يدير» 
يقتلع » يحدث بلبلة» يقلب رأساً على عقب" أو يعنى أيضًا "يغير" (يغير تعليمات مثلاً). 
وهى الكلمة التى تستخدم عندما يقوم حارس من حرس الملك بقلب منضدة فى لحظة 
غضب (- يثور) فتكون وسيلة “لعن". كذلك تعنى الكلمة "اختراق” (ويخاصة السماء 
قينور جم ور (0) اتعويل (تو] ره 1< تقلدي (حرية)1 عائية تقرمة رق قز 
أى إنجاز "سخرة": بل تعنى الحصول على “جراية". ومما يطابق عبقرية اللغة أن اللفظة 
انتهى ها الائر إلى أن أضبدت قل على حك : تعصيوا: "جل مدي 0450 وييكتنا 
)5١(‏ انظر ص ١15١‏ من كتاب 1993 ,06/355061 : "ظل بعل |86 لمدة عشرين سنة (تحت الحكم 
الأشورى) فى أشور ولم يجر الاحتفال بالعام الجديد (فى بايل) ... لم يذهب نايى 1/3610 من يورسييا 
8 إلى موكب بعل ... |86 لا نايى 3610ل ذهيء ولا بعل ا86 خرج” 
(01) كلمة دورة يقايلها حرقيا فى اللغات الأوروبية كلمة تدل على "دورة” و' ثورة" فى آن واحد 0أأناأ0/ا6؟. 
(المترجم) 
)5م انظر المادة ا88 فى (081 . 
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أن نتصور دون مشقة أن اللفظة دلت على "الدور' بمعنى عبارة "كل واحد يأتى دوره فى 
الوصول إلى السلطة" . سواء كانت الأمرء أمر تعيين موظفء أو بصعود عاة مالكة. 
وردما جاء من هنا الارتباط ب "الحظ أو "الحظوة" أو "المزية" وهى كلمات نجدها فى 
سجلات لغوية أخرئ للسلطة. فهناك ياختصار دلالة على موقف مؤقتء قابل للانقلاب» 
يستدعى تبدلاً ويجعل من التاريخ السياسى فى العصور التى تعنينا "'سلسلة متتابعة 
من عائلات مالكة كونت كل واحدة منها كلا متكاملاًء خلف يعضها بعضًا حسب نظام 
محدد. واستمرت الوقت المتاح لها9©") ". 

عندما حكمت أسرة أور الثالثة ااا ءلا التى كانت منظمة تنظيمًا شديدًا » كانت 
'بالا' 1ط عبارة عن ضريبة مختلفة عن الإسهامات المالية الأخرى التى يتم تحصيلها 
خارج نواة الدولة السومرية, لأنها كانت تضمن "مبادلة", ودورانًا للثروات. حيث إنها 
كانت تسمح بتبادل المنتجات التى تخصصت فيها المناطق المختلفة, ويتخطيط الإنتاج 
وإعادة التوزيع على المستوى القومى لموارد البلاد. #*) ولقد بلغت هذه الآلية الكمال 
إبان القرن الواحد والعشرين ق. م. الرافدينى الذى اتسم بالمركزية أشد المركزية 
وأكنها ظلت تطابق واجب عدل اجتماعى عالمى على أية حال. وكان من الضرورى 
تحقيق ما لا يقل عن نظام عالمى. وكانت السوائل الثمينة, والمواد المعدنية النادرة 
والطاقات المتجددة التى يستمد الملك منها قوته تُمنح له فى مقايل مجتمع مقبول حتى 
فى أعين من قل نصيبهم من النعم. وكان المرشح لاعتلاء سدة الملك يوقع عقدًا مع 
الآلهة ومع البشرء يلتزم فيه بأن يكون وسيطا أمينًا بين الآلهة الذين يعطون 
البشر المواد الأولية والطاقة ويين البشر الذين يمزجونها لكى يحولوا الطبيعة إلى 
عمران. كان الواجب يفرض أن ينال كل واحد نصيبه العادل سماويا كان أو أرضيا 
من المنتج الكونى. نصيبه المحفوظ أو المُستْتّرد على الرغم من آليات الاقتصاد 
الإكثارية. 


(58) انظر ص 54 من كتاب 1986 ,061355261 . 
(505) انظر ص 84> من كتاب 1987 ,عااعاما©51 . 
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ويتلقى الملك لتحقيق هذا الغرض 'منصبًا” على شكل ميراث” » ورصيدًا من 
الخيرات" البيتية ؛6م-الاه:ة من شأنه أن ينميها ياعتباره ابن (الآلهة) الصالح والمدير 
الصالح (اللبشر). لم يكن المصريون يتلقون شيئًا من السماء إلا قى مقابل القرابين 
الخاصة التى كان فرعون شخصيًا يقوم بتسليمها باعتباره القائم بتصريف منتجاتهم 
لدى الآلهة الذين "يكافئونه' ويثيبونه' فى مقابل تدبيره الخالص الذى لا تشويه 
شائية0*). ولقرعون أن يوزع بين البشر ثمرة اتصاله هذا بالآلهة. وهى يقوم بهذا 
التوزيع علنًا مضفيًا على عمله هذا سمة احتفالية وهو ما يتيح للشعب أن يقاسمه 
الطقوس المنتجة وثمارها. والملك لاشىء يغير شعبه؛ والمعيد أو دائرة الوقف الجنائزى 
لا يمكن أن يكون لهما وجود بقير بيئتهما المحيطة يبهما. هكذا فرعون وكهنته 
لا يتصرقون فى الظل من وراء أسوار صفيقة: إنهم بحاجة إلى كل المصريين حتى 
تقوم لمشروعية أدوار كل منهم قائمة وتظهر فى وضح النهار("”) فى احتفالات كبيرة 
يطعم الملك قى أثنائها شعبه على نحو خلاب يشد الأيصار. والرأى عند ماسييرو 
0 _ إن "القراعنة وقد اضطروا فى كل يوم إلى أن يكاقفئكوا واحدًا من 
مستخدميهم, لم يكونوا قط يحتفظون مدة طويلة بعائد مشروعاتهم ... أما الرب فكان 
على العكس منهم يتلقى كل شىء باستمرار ولم يكن يرد شينًا قط" (*). والرب 
الاجتماعى هو بداهة ذلك الذى يجوع ويبدو شرهًا إلى الاستهلاك لا يشيع أيدًا وهى 
دائمًا سريع التصديق يستغله بعض الكيراء الخبثاء. 

وكان عقرب الزمن يعود دوريًا إلى نقطة البداية لكى يضبط أجهزة قياس الزمن 
اليندولية. فكان الملك الجديد يآخذ على نفسه تعهدات» ويقرر إصلاحاتء ويقسم على أنه 


(01) انظر ص 53١1-/!ا؟‏ و19" فى كتاب: 1988 ,1اة 0106 رعلمقطاده8 , 
(59) انظر ص /ا-68 فى كتاب 1992 ,اا©8 . 


(54) انظر ص ٠١‏ قى كتاب 1929 ,8616© | وهو ينقل عن ماسييرو: .م ,!! ,6؟أهغ5ألا ,ممعمكدالة 
3 . 
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لن يقبل الجور بعد اليوم؛ وأنه سيدافع عن الضعاف ضد قهر الأقوياء المتنامى. وكان 
الملوك الأشوريون يرجون ريهم أشور :8550 أن يمنحهم "حس العدل وروح الوقاق"59). 
ونشيد تتويج أشوريانييال اهم51دط؟نا855 يتمتى له: 

"أن يوهب الفصاحة: والفهمء والحقيقة والعدل” .)1١(‏ 

وتلك أمنية جديرة بالاهتمام لأنها تفصح عن الصفات المطلوية فى رجل الدولة 
(أن يعرف كيف يخاطب مواطنيه دون أن يكذب عليهم؛ وأن يعرف كيف يسمعهم لكى 
يعدل بينهم). والمدهش فوق هذا وذاك استخدام كلمتى "الحقيقة" و"العدل", حيث إنهما 
أيضنًا المعنيان الرئيسيان لكلمة ماعت :8 :8 المصرية التى تدل على واجب كل ملك: أن 
يكون عادلاً بالمعنى المزدوج لكلمة : العدل 6]اناو6 والحقيقة 6,116 (صدق التحليل)١).‏ 
والفرق الرئيسى بين الثقافتين السياسيتين يكمن فى أن إحداهما تستخدم كلمتين 
حيث تكتفى الأخرى بكلمة واحدة؟"). 

والمفاهيم الثلاثة غنية بالدلالات الترابطية والشرقيون القدامى لم يحرموا أنقسهم 
من استخدامها فى تحليلاتهم للنشاط السياسى. ويينما تعنى الماعت فى اللغة المصرية 
"الحقيقة والعدل" معاء بل الأصالة والسداد والاستقامة والأمانة والثيات والثقة والثواب 
الحق('') فإن الكيمّو د14 فى الأكادية يتضمن فكرة الحقيقة (أى الاستقامة والأمانة) 


(09) انظر المادة 8 دا أأكاء المعنى ب (0) . فى 0810 

. انظر (8) 11 ,األخث5 ,قامصةط‎ )٠١( 

)1١(‏ وهذا هو أيضًا معنى العدل القضائى 0161318ناز[ 5116لا[ 2] فى العبرية (أنظر .0 ,1996 ,0181آ 
4 © 283 ) حيث العدل 16أنا60 والتمييز 0150611600611 يرتبطان يموقف الوساطة بين 

(15) فى الفينيقية كذلك كلمتان تدلان معًا على مقهومى العدل والحقيقة: فى القرن الثامن ق. م. "ص د ق" 
48 العدلى"ح كم 2©6كاناط - الحكمةء وهما من الصفات الملكية (انظر .م ,1976 ,8105 
62-3 ) . 

(17) انظر ص 16-١7‏ و الاو38 و١٠‏ فى كتاب: 1989 ,آقوالأ رممهللوو5ة . 
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وفكرة الثيات (أى النزاهة والإاخلاص والثقة)(9", والمبشارى 21511300 توحى بالعدل 
(والسداد) أو النظام (فى القلك يعنى القعل المشتق من هذا الأصل أن الجرم السماوى 
'فى فلكه الصحيح")(") . كل هذا يمكن أن نلخصه دون التواء مفرط فى مفهومنا 
الحديث "الشرعية" .)١١(‏ أن يكون الهدف فى حكم دولة رافدينية هو الكيتّو نالأأها يعنى 
تمييز الحق عن الباطلء: الفصل بين صدق النية والخيانة. تحديد الاتجاه الذى يجب 
التزامه فى الحكم, رسم الطريق المستقيم الذى ينبغى أن يرجع إليه من تنكب عنه. 
ولكن ذلك كله لا يتم فى مقايل ظلم أى فى مقابل التمسك بألوان من التفرقة: ولابد من 
أن يكون الحاكم كذلك مستقيما وأن يتحرى اللياقة فى سلوكه وفى تحليله. ولهذا غاليًا 
ما يواكب ال كيت دا ال ميشارى 1:ة59ة0: , فتجد العدل الذى يتقرر بمرسوم, يتاله 
المحرومون, والمخدوعون وضحايا سوء القيام على الاقتصاد. والملك هو الراعى الصالح 
الذى يجب عليه أن يعدل فى معاملة أغنامه ("3), وهى القاضى الصالح الذى يقرر ما 
هو ضرورى اجتماعيًا من أجل بقاء الدولة. وهو يقيم العدل بالمعانى الثلاثة المقبولة 
للفظة "عادل" (معنى الإجراءات القضائية» ومعنى العقد الاجتماعىء ومعنى التحليل 
السديد للأحداث السياسية.) والحكم الذى ينطق يه هو يقينًا حكم يرسمه (كى- 
ناتوم فده | أى "هو ذاك" [ - رسمنا بما هى آت]) (11), وكما أن ماعت أة 'هالا 
فى مصر هى الربة التى تحاكم الموتى وهى ترسم مصيرهم فى العالم الآخر (فى 


)3 انظر: (3) 5معك , "8 داثأل!ا "عاعتامج ,طق0 أع , "(م)بطانا" واعتايح ,لالائلة ‏ . 
(16) انظر: "1500م “ه2110 ,لا08 ؛ وانظر: 7 ,6 .0 ,1984 ,05ا13»! الذى يقارب بين ميشارام 


0 والكلمات الهندورويية التى تدل هى الأخرى على الطريق السليم . والكلمتان السومريتان 
المناظرتان لكيتو لاأأنكا وميشارى 1011511310 هما على التوالى 1-022و-وآلاى 1-58أ5-وأل . 


(13) انظر: "(0)لانأكا" عاعتلئح ,لالالاك . 
(10) انظر: "للقطكلصم "عاعتاج ,لمت . 


(14) انظر: "(00)ل1أكا" واننارج ,لالاللةم . انظر كذلك: 22 .1 ,1965 ,2006| (نيوخدنصر الثانى 
|| :00005050 نا6ه! يتفاخر بأته لم يهمل "حكما عادلاً صادقًا” )حقطه-لم ألما نمأل همق) . 
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الشكل الذى اتخذ صورة وزن ريشة ترمز إلى روح الميت لمعرقة هل قال الحقيقة 
ومارس العدل قى حياته) 

وما كانت العدالة 'القضائية" هى - بادئ ذى بدء - أداة تعويض يقدم إلى 
الضحاياء فقد كان الرأى الذى كونه الشرقيون القدامى بعامة عنها هو أنها تعنى 
التبادلية. والشر هو الأنانية الشرهة, الانطواء على الذات, الصمم؛ الكسل: ألا تعيد 
للناس ما أعطوك إياه ٠‏ فهذا يعنى نسيان الخدمات, والتصرفق ضد المبداً المصرى 
القائل "اعمل من أجل الذى يعمل" أو ضد التعاليم البابلية التى تحض على التزام 
العدالة والكرم إذا سعى الإنسان ليكون حكيمًا رشيدًا 9'). ومعنى ألا يقوم الإنسان 
بتوزيع ما أوتى من نعم هو تعطيل عملية خلق الثروات وتحرير الإنسان من الضغوط 
الطبيعية. والمصريون يفهمون آلية العمل الاجتماعى على أنها "تعشيق التروس” بعضها 
فى البعض الآخرء وهى آلية لايد من صيانتها لكى تحتفظ بفعاليتها. واتخاذ موقف 
مسئول يعنى القبول بأن الإنسان ليس ملزمًا بآن يحب قريبه فى محاولة لتجعله يحبه 
بالإحسان إليه. إن مساعدته تسمح يعدم قطع سلسلة التضامن الاجتماعى نتيجة 
رفض الإنسان أن يضع نفسه فى خدمة الآخرين ("). فالالتزام يفرض نفسه إذن على 
الملك كما يفرض نقسه على مواطنيه أولى الألباب؛ كل على مستواهء ولكن على الملك أولاً 
وقبل كل شىء آخر أن يعمل على سيادة النظام والخير ( ماعت :8 '113) وعلى مكافحة ' 
اللانظام والشر (إسفت 15]66) .ولا يزال هذا إلى اليوم هو واجب كل مسلم صالح 
وواجب أمير المؤمنين فى التصور الإسلامى. وتخفيف التباينات من شأته أن يحدث 
"الوفاق' بين أعضاء المجتمع ,)١(‏ وآن يقيم الاتصال بين الآلهة والبشرء وأن يعلن 
استقلالهم: مقفلاً دائرة الكائنات الحية فى كفاحها ضد الطبيعة الميتة للأشياء (التسى 
لا تتحور بسهولة) وللبشر (الذين لا هم طيبون ولا هم كرام بالقطرة). 


(15) انظر: 73 م ,1960 ,عطقا . 
)7١(‏ انظر: ص ه'ا-هه من كتاب 1989 ,81دآ/| ,مصدمروهم . 


)/١(‏ انظر: 75/3 ,لا ث5 ,013م)2 (هذا هو إيسارحادون 520820005 يسأل: "هل نطقوا مخلصين 
بكلمات الوفاق -لاغ-]ف! الصادقة والخالصة؟) . 
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والمفاهيم الثلاثة المبدئية» وقد نجمت عن أخلاقية تأقلمت طيقًا لاحتياجات دولة 
جديدة من قبيل الدولة القديمة فى مصرء والممالك السومرية ثم البايلية الأولى لها قوة 
القانون. وهى تشكل أساسيات قانون لا يجرؤ الإنسان على وصفه بأنه 'طبيعى" نظرًا 
لأنه يندرج فى مدارج مضادة لمساوئ الطبيعة الممكنة الحدوث (فيضانات» وطوفانات 
وغيرها من التغيرات الجوية التى تجلب غزى المدن وتخريبها)» فإن نصوصها تعمل على 
أية حال عمل المبادئ العامة للقانون. وهذا هى السبب الذى من أجله تسمى بيان 
الإصلاح الذى صدر فى مضر مستهدفًا فجر عصر جديد - أى مستهدفًا منحه من 
جديد معنى حيث إنه السسحمو منذ ما يزيد على جيل - باسم 'ودجات" 20[36» . أى 
مرسوم ملكى يستند إلى مذهب ' ماعت :8 '3) (), أما فى بلاد الرافدين فقد اتخذ 
اسم "سيمدات شاريم'(1) 511020 وهى أسم . تنى نفس الشىء بالنسية إلى 
مذهب "كيتى ميشاروم' 150015 -د11أا . ولفظة "ميشاروم" نمةاكام تدل فوق هذا 
وذاك على 'العدالة' الاجتماعيةء من حيث هى رد فى المجال .نزمنى الذى يستطيع الملك 
أن يتصرف فيهء صادر عن النظام الروحى الثابت الذى لا يتغير (كيتو :11ا) الذى 
يفرضه إله قايض على الحقيقة (4"). والملك الرافدينتى شرعى (شارى كين «6ا-ن,هداة) 
لأنه عادل (شار ميشاريم 00 7)) . والملك المصرى صالح لأنه يطيق مبادئ 
القانون الطبيعى: وال ( ماعت :8 '3) هى المعادل الفرعونى للشريعة الإسلامية -,قطء 
2 , الشرعة المستقيمة. 

ونحن نعرف ما لا يقل عن ست مجموعات تشريعية راقدينية (منها مدونة 
حامورابى 1أ80ئناه130:00! الشهيرة) فى مقابل وثيقتين مصريتين (متها مرسوم 
حورمحب 1106:0865 الشهير) تبرزان دون موارية هذه النوايا المتمثلة فى تطبيق 


(0) انظر ص ١‏ قى كتاب 1981 ,011©02لا:ك| وص ١لا‏ فى كتاب 1989 ,1/1381 ,855103010 . 
(79) انظر ص ؟١١‏ فى كتاب 1988 ,8700لا . 


(4/) انظر ص 7١5‏ من كتاب 1967 ,؛50615©6:؛ وانظر ص /الا١‏ من كتاب 1985 ,10010 )عل مذلا 
شمش !5112/7135 هو "رب العدل والسداد" الذى يدعوه المذتيون التائيون). 
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القانون تطبيقًا عادلاً 9'). حامورابى مثلاً "يهدم المؤذى والشرير حتى لا يطفى القوى 
على الضمعيف". وهى ينقل تقرييًا كلمة كلمة النص السومرى الذى كان الملك "أورنامو” 
قيل ثلاثة قرون ونصف قد حرره:ء وكان الملك ل 3010لا قد التزم من قبل 
"بألا يسلم الأرملة واليتيم إلى الغنى أى القوى" .)"١‏ ويأن يرعى مصالح الصغار 
(يسميهم موسكينى 0ا660وناه؛ وهم من كانوا دائمًا فى حال متواضعة: وكانوا غالبا 
خاضعين للإدارة )7"). أما القائد المصرى حورم حب الذى وصل إلى السلطة فى 
أعقاب انقلاب ضد خليفة توت عنخ آمون» فقد خطا إلى ما هو أيعد من ذلك, عندما 
جعل نقسه فى عون "الضعيف" والفقير" واليتيم' ضد تحكم الموظقين العموميين 
(دجة 020 . 

وعلى هذا النحو أعلنت الدولة الحامية إجراءات استثتائية فى "مدوناتها القانونية": 
إعفاء المأقلين بالديون من بعءضهاء إحاطة الضعاق بالحماية القاتونية:, مكافحة 
الثراء غير المشروخغ. بل ومكاقحة فساد أصحاب السلطة وارتكابهم التزوير 
فى الإجراءات. وعلى الرغم من أن كبار الموظفين والمستشارين كانوا فى 
بعض الحالات أول المستهدقينء فقد كان عليهم أن يقوموا قى الحال بتطبيق 
القواعد الجذيدة, والعمل على تنفيذ مستتيعاتها القضائية (اجتمعت اجنة من قضاة 
أقن ؟نا ولارسا 13:58 إيان السنة الخامسة والثلاثين من حكم ريم سين 15ز5-مة8 


النفية مجموعات بلاد الراقدين هى مراسيم ومختارات تشريعية للملوك أود تامو" لاماصقلا-لا 0 "ليييت 
عشتار" 1-15]1121أمنا , "بيلالاما” 8113121133: "حامورابى” أ135002010136! ؛ "أوروكاجينا" -أوقكانلا 
3 والمدونة القانونية لمدينة إشنونًا 250110002]؛ والوثيقتان المصريتان هما مرسوم حورمحي -0ل! 
مطعطميعم ومرسوم تأورى الاقلة - 

(1) انظر ص 59 و١ ١١‏ فى كتاب 1988 ,0186ل ؛ أما النص الكامل ففى كتاب 1996 ,]©2510 . 

(//) انظر ص /الا فى كتاب1987 ,5101181 وانظر ص ١87‏ فى كتاب 1988 ,8100ل . 

(8/) انظر ص ؟" فى كتاب 1981 ,1001167 
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تطبيق المرسوم الملكى” (5)؛ فى ظروف مشايهة قام مستشارون آخرون "ينقض عقود 
بيع أصبحت لاغية" (:4)). 

كان الملك - بإقامة العدل, وإعفاء الفقراءء. ومنح تخفيضات للعادلين - يطهر 
نفسه: وهذا هى بالضبط ما تعنيه لفظة ثالثة استخدمت فى يلاد الرافدين هى "زاكوتو" ٠‏ 
داتعاقع (طهارة: إعفاء. استخلاص). والنعت 'زاكى" 2818 يعنى "طاهر". خالص من 
فرضء ميراً من اتهام. مسدد ما عليه من مستحقاتء غير مرهون. والإنسان لا يمكن 
أن يمنع نفسه من تقريب هذه اللفظة باللفظة العريية "زكى" التى تعنى "طاهر". وعلى 
نحو خاص بفريضة "الزكاة' الإسلامية - الصدقة الشرعية - وهى ركن من أركان 
الإسلام الخمسة: التى “يطهر" أداؤها دافعهاء ويشهد على أن “قلبه طاهر" ‏ وأته عادل 
ونزيه» وأنه يعرف الحقيقة (إذ يعترف أن السائلين والمحرومين لهم حق معلوم فى 
أمواله كما تبين إحدى سور القرآن الكريه(١).‏ والملك الرافديتى يبرر نفسه يما هو 
مؤمنء ويثبت نزاهته دما قاضيّاء ولكنه بوصفه موقعًا على المراسيم ينطق بالمصلحة 
العامة (يالعريية "المصلحة" 0351382:, مصلحة الجماعة: الصالح الاجتماعى؛ المنقعة 
العامة وهى من هذا المنظور أساس الشريعة القرآنية 45)) . 

وهى كذلك يمارس شرعيته فى الأحكام العادية البسيطة أكثر مما يمارسها فى 
الأوامر السامية التى تخرج رسميا إلى الكافة لدعم سلطتهء لأن القرارات السياسية أى 
القضائية التى يتقاسمها مع أصحاب مناصب الحل والعقد فى مدنه كلها تتسم كلها 
بالتكريس المتضمن فى استخدام اللفظة التى تدل فى الأكادية على تيوءات القيب 


(9) انظر ص .لا-هلا من كتاب 1986 ,أم281© . 

(4) انظر "1580م “عا3:12 ,0م08 . 

(43) انظر 28186 ,56126111 (أم056ل فى دائرة المعارف الإسلامية. الطيعة الأولى 60 168 ,اا والإطلاقة 
العربية مئخوذة من الآرامية "كوت" 22101 

(45) انظر 81/351212 ,152001011 112910 فى دائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الجديدة #اأعلاناه0 ,اع 
المصدر الأوحد الجامع المانع للتشريع القرآنى. 
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والأحكام الإلهية » لفظة "دينى":00 وهى ليست بلا علاقة بالمحك المقهومى السومرى 
"الإلهى" :اوداك - وتعنى اللفظة حرقيًا “الإله الشخصيئ" الذى يمثل الحصول على 
حمايته مرادهًا للحصول على " فرصة تفوق التصور" » على "حظ عظيم واضح" (47)- 
كما أنها ليست بلا علاقة بلفظة "دين" فى العريية. وقبل أن يعبر هذا الجذر السامى 
فى اللغة العريية عن "الدين" 519108 الذى يتيعه المؤمنء فإن هذا الجذر السامى الذى 
يأتى منه المفهوم يدل فى وقت واحد على الحكم المنطوق والجزاء الممنوح من لدن 
الخالقء كما هى الحال فى مقهوم "الحكم الأخير' يوم الدين (*). ولقد صاغ 
جا دراي رغبةً منه فى بلوغ فهم أفضل للعلاقة بين اللفظتين» » قواعد عادلة 'دينات 
ميساريم” الأممكتم أقوتك (60) . 


مدونات القانون الختلفة 


و"دينو” دااقق هو أيضًا الالتماس المرفوع, والشكوى المقدمة, والادعاء الذى يحاول 
شخص عادى جعل محكمة ما أو جعل البلاط الملكى يقره. وهكذا فقول الحق أو العمل 
على إقرار الحق يعبر عنهما بنفس الطريقة » قليس هناك فرق كبير بين الإجرائين فى 
نظام اجتماعى يرتكز على التضامن. العدل من شان الدولة التى تجعله ممكنًا ولكنها 
لا تدس أنفها فيه على تحو مباشر عندما يتمكن المواطنون من تحقيقه وحدهم. 


شكاوى 


والدولة: على عكس الظواهرء لا تتدخل إلا عند الطعن الأخضير 
فى المنازعات الشخصية. الله م إلا إذا كان الأمرأمر 


(45) انظر ص ٠ه‏ من كتاب: (1970) 1965 ,...5 160060616 5021(06نا رمعو وعول 
(46) انظر دائرة المعارف الإسلامية اا مادة 0175 بقلم 621061 15لا | . 
(46) انظر ص ٠١١‏ فى كتاب 1988 ,0]166لا . 
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جرائم (7*) » فهى الحالات الوحيدة التى تلاحق فيها المتهمين بنفسها. وينحصر دورها 
فى أغلب الأحيان فى التذكير بالمبادئ الكبيرة» وتجميعها ونقشها على لوحات حجرية 
أى مستنسخات تنشر على نطاق واسع لكى يعلم بها كل شخص يتعامل مع العدالة. 
إننا هنا فى المجال العلمانى الخالص للقضاة. ولسنا فى النظام الكهنوتى لدولة 
ثيوقراطية. ثم إن المرافعات انتقلت شيئًا فشينًا من المعابد إلى أماكن أكثر علمانية (87) 
حيث إنها تتناول مسائل بين أشخاص عاديين سيظل لهم طوال ردح من الزمن أن 
يقضوا بالعدل بأنفسهم فى شئونهم عندما تنطق السلطة القضائية (4) بالحكم تحت 
الضغط الاجتماعىء بدلاً من الالتجاء إلى القوة العامة أى التهديد بها . (41) 

وفى أحيان كثيرة يدور الآمر حول مطالبة المحكمة يأن تتثبتء بالاستعانة بمحامين 
ويوسطاء آخرينء من أن الترامًا مقرراً فى عقد لم يتم مراعاته. وتتداول المحكمة 
أساسًا فى إثبات الوقائع (ويخاصة عند عدم وجود وثائق أى شهود ثقاة) وفى تحديد 
مسئولية الأطراف الحاضرة بأن تجعل من تسمعهم يقسمون على أنهم يقولون الحقيقة, 
كل الحقيقة (:؟). وكانت المحكمة تخصص وقنَّا أقل للعقويات والتعويضات الممكنة والتى 
كان جدولها مبيئًا فى المدونات القانونية(!*). أى كان فى أحيان أكثر ندرة يستند إلى 


(43) انظر ص ١17‏ من كتاب 1971 ,15600011485 ؛ وانظر 1988 ,8008لا . 

(40) انظر ص 5 ٠١‏ قى كتاب 1988 ,0186لا . ْ 

(44) انظر ص 88 فى كتاب . 1989 ,1/1281 ,8551172137 من يكسب القضية فى مصر له أن يتصرف مع 
غريمه (على النحى الذى يرتئيه؟) ؛ "فتنفيذ الحكم إذن من شأن الطرف الذى كسب القضية". 

(45) انظر ص 194-1917 فى ,علأءآدمه!! ,10 لوأ10 لموأمتعاممم5ع/! أمعاعمة رخ ,معوطمعول 
1959-0 . 

(60) انظر ص 0ه من كتاب 1993 ,9005لا ( "وأتوا بالمدعى س . وجعلوه يقسم يميئاء قحلف بسيده 

)9١(‏ انظر ص 55> وما بعدهارمن كتاب: 1988 ,3]01/؛ وانظر كذلك ص "١‏ من كتاب ,1©و/©5010 
6 وفيها: 'إذا لم يكن الشاكى موافقًا على أن تقوم هذه المحكمة 'يتناول قضيته": فعليه أن يقسم 
يميئًا على باب القصر !”؛ وفى ص !4 نجد ما يلى: عليه أن يروى حقل غريمه» وليس له أن يجادل فى 
هذا الأمر؛” (وهذا دليل على أن الخضوع للحكم الصادر من المحكمة لم يكن لقائيًا فى تنقيذه. حتى فى 
عصر عائلة أور الثالثة الذى كان شديد النظامء شديد اليوليسية.) 
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قرارات سايقة لها قوة التشريع 19). ويحكم القضاة بأنه ينبغى التعويض عن ضرر يتم 
التحقق منه وذلك طيقًا للقوانين السائدة والأعراف القائمة (وهى ما يشار إليه فى أغلي 
الأحايين) .)١(‏ فى يلاد ما بين النهرين تسمح اللوحة الحجرية - التى نقشت عليها 
الإجراءات القانونية التى يتخذها كل أولتك الذين أصابهم ضرر - لكل واحد يأن 
يتحقق من أن قضيته يمكن الدفاع عنها قبل أن تعرض على القضاة؟؛؟*). وكانت أحكام 
القضاة تحدد التعويضات المادية أو المبالغ المقدرة بالفضة التى يجب دفعها نظير 
أيام العمل الضائعة والبضاعة التى لم يتم توريدها والأوزان والمقاييس المطففة بالغش 
والتدليس. ونظرًا لعدم وجود نقود حقيقية تستخدم فى التبادل كان كل شىء يجرى 
وزنه» ولم يكن هذا يحول دون حساب فوائد التأجيل؛ أو التخفيض الحكمى للتسب 
المبالغ فيها » فى مصر أيام الرعامسة كانت القروض لا تحسب عليها فوائد إذا لم تزد 
مدتها على عشرة أيام. ومع ذلك فقد غلب رفض دعاوى الشاكين على العكس. فى 
مصر فى عصر الدولة الحديثة كانت هناك منظومة تعاون بين المحاكم القومية والمحلية 
تسمح بتعمق دراسة كل شكوى تقدم. وكان هناك مناظرون لما يعرف عندنا "يمفوضى 
الحكومة" أو 'وكلاء النيابة' يقع على عاتقهم ضمان استمرار تناول القضايا على 
المستويين: مستوى المحكمة المحلية (أهل الحل والعقد أو شيوخ المدينة الذين يجتمعون 
فى القنبيت 460064 فى المركز) ومستوى المحكمة الإقليمية (القنبيت 0498564 العالى فى 
الجنوب أو القنبيت العالى فى الشمالء وكان قتبيتا طيبة وهليويوليس يرأسهما الوزيران 
شخصيا). وهذه الازدواجية فى مستويات التقاضى لم تكن تهدف أساسًا إلى ضمان 
إمكانية الالتجاء إلى الدرجات الهيراركية الأعلى » تلك الإمكانية التى يبدو أنها لم 
تستخدم إلا قليلاًء بل كانت على الأحرى تتيح للمتخصصين فى الإجراءات - الذين 
تقرر المحكمة العليا أن شكواهم يمكن التقدم بها إليها - فرصة استعراض مواهيهم » 


(؟5) انظر ص ١5١١6‏ من كتاب: 1968 ,2651131 ,2055©1ل . لدينا فى يردية بولاق مثل قريد على 
قياس على حالة سابقة ذكرت فى خلال قضية لأن الظروف قى القضيتين كانت متشايهة. 

(؟59) اتظر 1979 ,280 ةا! . 

(8؟) انظر ص ٠١7”‏ من كتاب 1988 ,ع0]18/ . 
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وللأشخاص العاديين غير الراضين على القضاة إمكانية الشكوى فى درجة أعلى من 
العمولات التى طالبوهم بها والاختلاسات التى فرضوها عليهم. ولكن هذه الازدواجية 
كانت فى المقايل تطيل الإجراءات إطالة مفرطة (كان من الممكن أن يتطلب التقاضى 
لتقسيم قطعة أرض خمس قضايا متتالية يدعى إليها عدد كبير جدا من الشهود)!"'). 
إذا لم يؤد المستخدم العام التزاماته المنصوص عليها فى العقد, أو إذا تجاوز 
استخدام سلطته. كان النص الذى يستتد إليه القضاة هى المرسوم الملكى المعمول به. 
والمرسوم الملكى لحورمحب 5388ع:0!! كان يعاقب على المصادرات غير المبررة وينص 
على تعويض ضحاياهاء ويلغى الضرائب التى تفرض فى إطار معطيات لم يعد لها 
وجود ‏ مثلاً الضريبة التى كانت فيما مضى موجهة لصيانة المقار المختلفة التى كان 
فرعون يلم بهاء مرحلة بعد مرحلة؛ عند قيامه برحلة على طول النيل؛ وكانت هذه المقار 
قد أصبحت بمضى الوقت مكتفية بذاتها. وهكذا كانت الدولة حاضرة دائماء قى 
المنازعات التى تتهم مستخدميها على نحو مباشرء حضورها فى المنازعات بين 
الأشخاص العاديين : وعلاوة على الاستناد إلى القانون فإن صلاحية عقد أى وصية 
كان من الممكن أن يضمنها ختم سلطة مختصة: حتى لو كانت محلية» تتصرف كما 
يتصرف كاتب العدل الحديث - مأمور الشهر والتوثيق - فى أورويا أى "المختار" فى 
(بعض مناطق) الشرق الأوسط (الذى يشبه إلى حد كبير "حارس الحى' وكيل بابتوم 
نمه كاد لدى إِيشنونًا «صباهوع ) (17). ولكن الملك والقضاة والموظفين تربطهم 
المدونات القانونية القائمة وكان هامش مناورتهم ضيقا. وكان أقصى ما يمكنهم عمله 


(95) انظر ص ؟"-ل/الا فى كتاب 1905 ,0801567 

(43) انظر ص ١١15-١1١8‏ فى كتاب 1988 ,2/08/ (ال "وكيل بابتوم” 17لاأ03 3!1/لا يمسك دفتكر 
الأملاك وتقع على كاهله مهمة العمل على متع نشوب المنازعات قى حيه)؛ انظر كذلك ص 52917 فى كتاب 
1 190001085 (عن نموذج لعقد موقع أمام المحكمة المحلية التى تم تسجيله فيها قى حضور 
شهود من الطيقة العاملة, الفنيين والعمال)؛ واتظر ص ١١!‏ فى كتاب 1968 ,5380أوه2 ,2055ل 
(الاين يطالب بميراثه عن أمه ميرو طلبه بأن قاتون فرعون يجعل أملاك المتوفى أو المتوفاة من حق ذلك 
الشخص من خلفه الذى يعطيه قبرا؛ وهو بالإضافة إلى ذلك أقام لها جنازة لائقة عامة أمام شخصيات 
رسميةء يفضل كرم الملك أمينوقيس الذى قدم التابوت متحة منه). ‏ 
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هى السير فى اتجاه الشعب الغاضبء والحفاظ على أسعار أول ما يحتاج إليه الناس 
من الحاجيات ونسب الفائدة منخفضة, على نحو ما فعل مشرّع إيشنونًا اضيط نشاط 
المقاولين المحليين(!!*) , أو إدانة "خيانة الأمانة' التى يرتكيها البيروقراطيون, كما يقول 
حورم حب يعبارة حادة لكى يعرف كل واحد فى مصر كلها أنه يشجب 
السلوك المقيت :“اعلموا أن هذا الممسلك مسلك مقيت (أو نذالة) ! فلا يتصرفنٌ أحد 
منكم بعد الآن على هذا النحو!" ووثيقة فرعون تدين على النحى نفسه المستشارين 
والموظفين الذين يقبلون الرشوة : "لا تورطوا أنفسكم مع الناس؛ لا تقيلوا مكافأة من 
غيرى” 

هكذا تهتم الدولة اهتمامًا متزايدًا بالقضايا بين الأشخاص العاديين عندما 
يفقدون الثقة فى عدالة بلادهم أى عندما ينفسخ "العقد الاجتماعى" بين الحكام 
ويينهم (1). والعملية التى تمس الدولة فى تظلمات الأشخاص العاديين تلزم محققيها 
بأن يدرسوا بأنفسهم حالات خرق القوانين» أى أن الدولة تفتح الطريق أمام إمكانية 
الاستئناف والتقض(5١).‏ وفى بعض فترات التاريخ يتحاشى كل إنسان بالقعل اللجوء 
إلى المحاكم, وحسبه أن يصل إلى تسوية يبذل وسطاء مهرة جهودهم لتحقيقها. وكانت 
المنازعات المحلية فى مصر يسويها مستشارون إقليميون فى محاكم يرأسها عمد 
القرى. إلا إذا كانت رشوة موظفين فكانت ترفع إلى عاصمة الإقليم. ولم يكن 
الدينى 0ق فى بلاد الراقدين حَكْمَ محكمة؛ أ قراراً قضائيا أو مرسومًا فقط, بل كان 
أيضا اتفافًا يعقد بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة: كانت الأطراف تحاول آلا "تتورط 
فى قضية فتقيل أن 'تدفع دون نزاع من نوع آخر". وأسوأ من ذلك "أن الناس 
يفزعون من إجراءات التقاضى ولا يمثلون أمام المحكمة" أى يسحبون شكواهم. 
واللعتنات ونُذر السوء التى تتنزل على الغادرين أو من يخونون الأمانة (ينذرهم نذر 
الشؤم 'بالمرض وبالقضايا"!) لا تدع مجالاً للشك فى الحالة النفسية لأصحاب المظالم 


57) انظر ص >7 من كتاب 1988 ,00)ةلآ . 
(10) انظر 1979 ,0060116 . 
(99) انظر ص >١/‏ من 1959-1970 ,06562عهل , 
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حيال المحاكم .)'١١(‏ وعلى الرغم من كل شىء فقد كانت المحكمة العمومية تمتاز بميزة 
لا تمتاز بها الحلول الوسط الخاصة: فهى تضمن دون غموض عدم سقوط الدعوى, 
وهذا هى السبب الأكبر قى تمسك الأشخاص [ يالحق المتوارث وإن ظلوا فى فترات 
القلاقل يخشون تحيز القضاة أو جشعهم. 


تظلمات 


وظلت مؤسسة العدل الملكية - وقد ضعفت وفسدت - قائمة فى قلب الحياة 
العامة. وقد تعرضت للنقد وكانت كذلك سند معارضة سمح لها بأن تعبر عن نفسها 
ويخاصة لأنها كانت قضائية أكثر منها سياسية. وفى تقسيم الواجبات بين الحاكمين 
والمحكومين كان المحكومون يتددون بأصحاب السلطة أكثر مما كانوا ينقدون السلطة» 
وكان الحاكمون يفتشون على من وجهت الاتهامات إليهم والأمل يحدوهم أن يتحاشوا 
الاضطرار إلى الحكم عليهم. ومن الناس من لهم "آلاف الأفواه", ومنهم من لهم "آلاف 
الآذان", كما يقول كتبة فرعون. ولما كانت تظلمات اليسطاء مشروعة كل الشرعية هكذا 
فقد أمدت الكتَّاب الساخرين بالأسلحة الأثيرة إلى نفوسهم, كما نرى فى نص "ابن 
الواحة" )٠١١(‏ من وادى التنطرون فى مصر ,)١(‏ ونص "فقير نييور” من يلاد 
الراقدين )٠١١(‏ اللذين يعتبران تموذجين ممتازين على هذا الاتجاه. والشعب عندما يقع 
تحت وطأة ضغط مالى أو إدارى بالغ الشدةء وعندما يتبين أن الضرائب التى يدقعها 
هائلة بالقياس إلى المنافع الملموسة التى يتلقاهاء وعندما لا يعود صوته مسموعا فى 
المجالس التى تناقش مصيره (المجالسء الجمعيات: المحاكم)» لا يبقى له من سبيل إلا 


. 0810 انظر مادة "دينئنا070 فى‎ )٠٠١( 
التص معروف أيضمًا باسم “الفلاح الفصيح" . (المترجم)‎ )٠١١( 
. اتظر ص 511-1519 من 1984 ,16أعناولها‎ )٠١7( 


)٠١"*(‏ انظر ص ؟717١7/5-1١‏ من 1975 ,000061 ؛ وانظر ص 5؟-لالا من -320011100 016لا ,60لام8 
2 ,اناممألا عل عمغط ععناللقم نال عارمه ع1 رتنه عأااعد , 
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أن يطعن صراحة وعلنًا فى السلطة» وأن يبدل طيبة قلب المواطن وثقته بمكر وسخرية 
من يتحدى السلطة. 

فى وادى النيل وفى وادى الرافدين نجد نماذج الشاكيى قايلة للمقارنة يعضها 
بالبعض إلى حد بعيد. فاين الواحة (الفلاح الفصيح) يتعرض لمن "يجرده من ملكية 
منتجات واحة الملح الكثيرة المنوعة الطيبة الجميلة" التى كان حملها على ظهور حميره. 
أما الرجل النييورى فهى رجل فقيرء ولكنه ريما عومل معاملة أفضل حينذاك إذا حكمنا 
قياسًا على تظلم رجل أشورى آخر أخذ منه الحمارٌ (الذى يتنقل به) والثور (الذى 
يحرث به) وهو يُذَكّر بأن هذين الحيواتين قد منحهما إياه الملك السابق» عندئذ كان 
يستطيع أن يتنقل راكبًا فلا يخشى أن يتعرض لعبارات الاستهزاء من أولتك الذين 
يمرون به محمولين فى هودج أو ممتطين صهوة بغلء وهاهى ذا أصيح لا يجرؤ على 
الخروج من بيته سير على قدميه؛ اللهم إلا إذا تحاشى الأنظار وخرّم تخريمة مهينة 
"من خلال الصحراء .)٠١9(‏ وليس الفقر هو اليؤسء ولكن الفقر نسبىء وهى يقاس 
بالنسبة إلى الآخرين (مصر) أو بالنسبة إلى السلف (يلاد الرافدين). والفقر يترجم إلى 
الافتقار (الفقير يفتقر إلى "ملابس غيار". وإلى "زوجين من الخفاف" والفقر يترجم إلى 
عجز الفقير عن زراعة حقله كما ينبغى (فليس لديه أدوات وليس لديه دم أو أجراء)» 
والفقر يترجم إلى الجوع الذى يتريص بالإنسان دون أن يكون جوعًا قارصًاء والذى 
يشحذ العقل ويجعل صاحبه جريئًا جسورا. والشأكون وقد نال منهم الفقر ما فى ذلك 
شكء ظلوا على الرغم منه قادرين على المطالبة بحقهم . مستخدمين ما بقى لهم: وإذا 
كانوا هدف جشع وانتقام وعقاب أهل الحل والعقد الشرهين فقد ظل لهم الحق فى أن 
يعيروا عن أنقسهمء وهم لا يحرمون أنفسهم من هذا الحق (كما يقول مثل سائر 
أشورى : “ما زال لمن ضرب بخنجر فى ظهره فَمَهُ ليتكلم به"؛ وفى "اين الواحة" نقرا : 
"أنت تضرينى وتسرق مالى ومتاعىء ثم تريد فوق هذا وذاك أن تمسك شكوى فمى!" 
وتحين لحظة لا تعود فيها الكلمات الطيبة والوعود السياسية تكفى (يعترف الأشورى 
بأنه تمنى فى سذاجة أن يحصل على بديل لحماره وثوره لأن الملك التزم بذلك كتابة, 


. انظر: 1987 ,واهم53‎ )٠١( 
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ولأن رسالة الملك عرضت علانية فوق هيكل الرب نابى ت3هداة ) . هنالك ينتظر الناس 
أقعالاًء ويطاليون بإعادة العدل إلى تصايه. 

والشخصيات تلعب ورقتها الأخيرة: فابن الواحة يذهب إلى قيّم الملك فيبيعه كل ما 
له قيمة من ثمار عملهء ويبدل ملايسه القديمة الباهتة بعنزة عجوز يحملها إلى العمدة 
على أمل أن يُدعى إلى مائدته (لأنه لم يعد يستطيع أن يشترى لنفسه حملاً سميثًا ولا 
أن يكمل الوجبة بالبيرة الجيدة). إنهما ضحيتا ثقتهما الهائلة المفرطة فى أصحاب 
السلطة الذين يجردونهما بالمكر من مواردهما. وأحد أقرباء القيم المصرى يضيق هكذا 
الطريق الذى يسوق فيه ابن الواحة حميره بأن يفرش حبوب الشعير على ناحية» 
ويفرش ملاءةً على الناحية الأخرى: فتدوس الركائب الملاءة وتقضم حبوب الشعيرء 
مقدمة على هذا النحى الحجة الملفقة للاستيلاء عليها :وان لم كه ذلك تون دقع وجيت 
أما العمدة الرافدينى فقد قبل العنزة من النييورى ٠‏ ولكنه بدلاً من أن خسنا 
على مائدة الغذاء. طرده وحمله بعظم وسقط الذبيحة. وهكذا لم يتم التبادل على نحو 
سوى, بل ضد الأعراف والقوانين 

كان رد الفعل الأول لشخصيات القصة يتمثل فى المطالية بالعدل لدى السلطة 
العليا (قيّم الملك فى مصرء والملك ذاته فى بابل). ونسجل هنا أن مثل هذا اللون من 
الالتجاء كان أمرًا مالوفاء فقد كان الوصول إلى الملوك أيسر من الوصول إلى العاملين 
تحت إمرتهم, وكان الملوك أكثر كرما ممن دونهمء وكان الملوك يعقدون لقاءات استماع 
مفتوحة للجميع. ولم تكن السلطة استبدادية إلا على المستوى المحلى» حيث كان أهل 
الحل والعقد هناك يمون اذاتهم عن متكزاتووتارهات الأختان. يل كانوا يفعلون منا 
هى أسواً من ذلكء فيبتزون فيبتزون البقشيش ( “ريما غيرت سلة من الفاكهة رأى القضاة » كما 
يقول القلاح الذى يهاجم أهل الحل والعقد عندما يكونون "سلاية ولصوصًا وخطافين 
شلاحين”) ويستولون بظلم على الحقول التى ليس لهم فيها إلا الربح (©'). ويينما 
أقارب القيّم يتعجبون من هذا الذى يزيد ويعيد فى حكايات عن قليل من الملح والنطرون ) 


)٠١١(‏ اتظر ص 4١‏ من : 1970 ,32)0013 شكوى رفعها كاهن إلى الملك فى أعقاب قيام محافظ المدينة 
بمصادرة تعسفية وحشية لحقوله. وكاتب الشكوى يطلب يأن "يحكم له بالعدل حتى لا يموت جوعا”. 
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يقدم فرعون لابن الواحة (القلاح الفصيح) تعويضا يتمثل فى معاش مدى الحياة, 
ويحكم على اللص بالعبودية فى مقابل ما عليه من ديّن. أما النييورى فيعطيه ملكه 
الوسائل التى تمكنه من أن ينتقم , يعطيه ما يتخقى به على هيئة أمير من عرية فاخرة 
وثياب بديعة مطرزة, فيخدع بمظهره العمدة الذى يستقبله فى هذه الزيارة الثانية 
استقبالاً حاقلاً. ويبقى هناك شك لا مراء فيه يحيط بالدوافع الحقيقية لأصحاب السلطة 
العليا. فقرعون يدرك فى الحال أن الفلاح الشاكى على حقء ويعرف المذنب؛ ولكنه مع 
ذلك يحلو له أن بدعه يعيد تلاوة اتهاماته تسع مرات بلفة مديجة يزخارف البيان 
والبديع لينشرها على لفائف البردى متمتعًا بذلك متعة كبيرة. كذلك الملك الرافديتى 
يدرك حق النييورى ويقيل أن يستأجر له بسعر باهظ عرية فارهة وملابس فاخرة تليق 
يأمير دون أن يسأله أدنى سؤال عما ينوى فعله بها , والمواطن الصالح ينوى أن يرد 
للملك ما تحمل من نفقات من الأموال التى سييتزها من العمدة عندما يستخدم العرية 
وثياب التنكر فى خداعه. )٠١١(‏ وكأتما كانت تلك طريقة للكشف عن معنى بين السطور 
وهو أن رجال الدولة يثمنون الترف غاليًا بينما الشعب يفتقر إلى الضرورى الجوهرى, 
ويتسلى بالقليل فى الوقت الذى تصف فيه الوقائع التى وصلت إلينا وضعًا اجتماعيا 
مقلقًا. وعلى الرغم من ذلك كان الملوك يمثلون الملاذ البعيد » يتسمون بأنهم أبرياء من 
آثام العاملين تحت إمرتهم ('يقول ابن الواحة (الفلاح الفصيح) للقيّم : عندما يلم الملك 
بحجراته الخاصة وتكون دفة الأمور فى يدك أنت, يقوم الشر حواليك"؛ ويقول النييورى: 
"الأمراء والمحافظون يتخذون بناء على تعليمات الملك قرارات عادلة" , وهو يلمح بين 
السطور إلى أن الأعمال الظالمة لا يمكن أن ترتكب إلا إذا رضى بها الملك). 

فلما خاب رجاء البطلين كافحا من أجل يلوغ الغاية المنتشودة مستخدمين الوسائل 
الوحيدة المتاحة للضعاف: الفصاحة فى حالة ابن الواحة. والذكاء فى حالة النييورى. 


)٠١(‏ لا يتفق يوتيرى (27 .0 ,1982 ,...16ا 200111005 016ل! ,80]1610) مع كوير 20006©1) قى تفسير 
سلوك الملك: يرى كوير فيه دليلاً على خراب الذمة (وهذا نبع للسخرية التى بلغت فيما يلغت السلطة 
العليا) أما يوتيرى فيرى فيه قرينة على الكرم والسخاء (حيث إن النييورى هو الذى يقترح استكجار عرية 
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أما ابن الواحة فقد ابتهل إلى ماعت 11864 . وقارن محدثه بالدفة التى تنحرف عن 
الاتجاه الصحيع. وبالكتلة الخشبية المتوازتة الحاملة عندما تميل ويخيط الرصاص 
الذى لا ييين المسقط العمودى .)١‏ ويحصره فى فخ منطقى عندما يقول: إذا كان 
مسئولاً عن الحقيقة والعدل فكيف يسمح لتفسه بالتستر على الكذب والظلم؟ وإذا هى 
قهر الفلاحين عندما تروج الأعمال: فهل يمكنه الاعتماد عليهم عندما يخسر كل شىء؟ 
وإذا داعيه الأمل فى أن يكسب يمسلكه امتنان فرعون فى الدنياء فهل سينال امتنان 
تحوت 71804 الذى يزن الخير والشر فى الآخرة؟ 

ويعتبر خطابه إعلانًا حقيقيًا لحقوق الإنسان, تلك الحقوق التى ينقد باسمها 
السلطة نقدا هى من قبيل رقابة الرقباء: حق التنقل الحرء حق التعبير الحر عن الرأى, 
حق الحصول على المعلومات. حق الحصول على العدالة يلا مقابل, عدالة إنصاف 
سريعة متضمنة حق الطعن والتقضء حق الملكية الثابتة. حق الحياة الكريمة للفرد 
وأسرته, حق الحماية الاجتماعية. والتنويه بالحقائق التى يقبلها أصحاب السلطة يسمح 
له ين يعبر عن نفسه بلا حدود. وفى لقاء واحد فقط من اللقاءات التسعة - اللقاء 
الثالث - بين ابن الواحة (الفلاح القصيح) يأمرٌ القيّم به أن يجلد لوقاحته؛ أما اللقاءات 
الثماتية الأخرى فقد قبل أن يسائله الرجل فى خشونة جهرا فى الطريق العام؛ وعلى 
عتبة بيته» أى على رصيف المعبد » وأن يسمعه عدة مرات - حتى فى عقر داره - 
يصفه بأنه لص وأنه صقر يعيش على حساب أضعف الطيورء وأنه صياد يقتل 
الحيوانات دون تمييزء وأنه جزار يتمتع بالام الذبائح» وقائّم على الطريق لا يسمح 
بالمرور إلا لمن لديهم ما يدفعونه. 

لم يكن القصاصون الذين عرضوا مآسى ابن الواحة (الفلاح الفصيح) والنييورى 
يتجهون إلى كبراء هذا العالم بقصة مغامراتهم, التى كانت سماتها - من أسلوب وميلٍ 
إلى ضرب العلدّق الكثيرة المتكررة, وأخذ بطريقة الأدوار المقلوية - تقريها من نوع 
الكوميديا المرتجلة 16:ة'1اه0 0:0506012ه أكثر مما تقريها من نوع التقرير 


. 0187, 1996 انظر للمقارنة ص 47 من‎ )٠١0( 
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الموضوعى!١١).‏ كان البطلان يردان على كل خروج على قواعد السلوك وخرق 
النصوص الدستورية: بالعديد من أعمال الانتقام. هكذا أجبر فرعون قيّمه على أن 
يستمع فى صمت إلى الشكاوى التسع التى تلاها أبن الواحة (القلاح الفصيح) وكذلك 
إلى نصائحه التى يخطئ من يظنها ساذجة ("لا تكذب فأنت رجل رفيع القدر" - "لا 
تكن خفيفاء لأنك رجل ثقيل") والنييورى من جانبه يؤدب ثلاث مرات العمدة الذى عجز 
عن أن يكشف أمر المقالب المديرة له على الرغم من أنها كانت تهدده على تحرو 
مكشوف. فالنييورى يوهمه بأنه أمير يحمل الكثير من الذهبء ولا ينهض ليتنصرف يعد 
تناول الغذاء وقد تعب مضيفه من كلامه (وكان هو نفسه مضطرًا للإنصات إلى 
مضمونه دون تعليق لأنه كان يعتقد أن هذا الذى يزوره مبعوث ملكى غنى). وينتهز 
فرصة خمول العمدة بعد الوليمة وفتوره قى إقناعه بأن صندوق الذهب قد سرق,2 
ويحمله المسئولية ويضربه علقة. ويذهب إليه مرة ثانية» وقد حلق لحيته ونعم بشرته, 
وتنكر على هيئة الطبيب. فيرحب به العمدة أشد الترحيب لأته كان جريحاء ويتفرد به 
فى حجرة منعزلة مدعيًا أنه يريد أن يكشف عليه متنئداء وينهال عليه ضريًا مبرحًا. 
ويستأجر رجلاً يكون عليه أن يتقدم إلى العمدة وخدمه على أنه هو. ويستفيد من 
المطاردة التى يتعرض لها هذا الطّعم الصاخب على يد خدم العمدة ليداف إلى داخل 
البيت. حيث يجد العمدة وحده؛ فينهال عليه ضريًا للمرة الثالثة, وكأتما كان شيحًا 
انطلق فجأة من الحفرة التى اختفى فيها حتى يعبر الموكب الجسر. 

ويكمن الفرق الرتيسى بين القصتين فى درجة اسوداد كل منهما. أما القصة 
المصرية فقليلة العنف: يلقى الفلاح - الذى يتعرض بصفة عامة للسخرة الظالمة - 
قيّمًا ملكيًا يتبين أنه أمين» يعاقب مستخدمه الجلف , وينصفه, فيعود إلى بيته وقد 
حصل على معاش مريح. وأما الأقصوصة الرافدينية فهى أشد شراسة: العمدة رجل. 
مرتش (لأنه يقبل العنزة المهداة إليه على اعتبار أنها رشوة: لأنه يظن أنه يستطيع 
شراء سكوت زائره عندما يطير الكنز الوهمى)؛ ويحقق التييورى أهدافه وينتقم لنفسه 
متوسلاً بالتكر ويتصب الكمائنء ولكنه يضطر إلى الالتجاء إلى الأحراش فرارًا من 


. 000061, 1975 من‎ ١24 )انظر ص‎ ٠١ 
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ملاحقة السلطة. وكان الفرار من ملاحقة السلطة والاختفاء فى الأحراش كثير الحدوث 
فى مصر وفى بلاد الرافدين: ونحن نعرف حالات استدعى قيها متهمون للمثول أمام 
الإدارة دون جدوىء تلقوا الاستدعاء ثم ذابوا قى الزحام ‏ أى رقضوا بكل بساطة أن 
يتقدموا للإدارة .)١١1(‏ وكان من يستمعون إلى هاتين القصتين يستطيعون أن يفهموا 
بين ضحكتين أن رفض قواعد الحياة فى المجتمع كان مشروعًا فى حالة القحط الذى 
كان أولى القوة يعتيرون مسئولين عنه ("السرقة أمر طبيعى بالنسية لمن ليس عنده 
شىء ... وهى فعل من شأنه أن يخيف من لا يعوزه شىء , ولا يجوز أن نلوم فقيراً 
على ارتكايها", هذا ما يقوله ابن الواحة (الفلاح الفصيح) . وأقصى ما يمكن قوله. هو 
أن الاختلافات السردية من بلد إلى آخر يمكن أن تعكس التباينات بين نمطين من نظام 
حكمء يكون فيه أهل الحل والعقد ملاينين يقدر كبير أى صغير حيال الضعفاء. محترمين 
بقدر كبير أو صغير لمواثيقهم الأساسية. كذلك من المحتمل أن تكون درجة التهكم رهنًا 
بتسامح كبير أى صغير حيال قلة الاحترام. اللهم إلا إذا كانت الاختلافات ناجمة عن 
الفارق الزمنى الذى يباعد بين القصتين ( فقصة اين الواحة "الفلاح الفصيح ترجع 
إلى منعطف الألفية الثانية» أما قصة النييورى فترجع إلى الألفية الأولى). 

وأسنا متاكدين إلا من حقيقة واقعة واحدة: وهى أن الصراحة تظهر دائما 
واضحة جلية فى مصرء والكاريكاتير (الذى يبدو أنه غير موجود فى بلاد الرافدين) 
يلعب هنا دور الصمام بالنسبة إلى السخط. وتخرج بعض الرسوم أحيانًا على 
السمات المالوفة فى التصوير لكى تظهر غضب الضعقاء: فى سجل إحدى المقاير نجد 
فلاحًا أكبر سدًا من رفيقه الطيّع يحتج على أوامر رئيس العمال الذى يبين حلمه أنه 
ليس لديه من الوسائل ما يمكنه من إسكاته .)16١(‏ وقد تجد على الأقل تعبيرا عن 
التعاطف معه: قهذا نص من حبانة العمال فى دير المدينة يبين رئيس عمال ينازع فى 


)٠١9(‏ انظر ص "١7‏ من 1982 ,[اا©:63 ( بعض المواطنين الأشوريين قاطعوا أحد الوسطاء)؛ وانظر ص 
٠‏ من 1973 ,/ا061) (بعض المجندين المصريين من مدينة هايبى فروا من الجندية واختفوا فى طيية 
على الشاطئ الآخر من النهر). 

. انظر ص /الا من 1954 ,113,[138ءا/1! (مقيرة مينا 1©6702/! فى طيية)‎ )٠6١( 
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عقوية حكمت بها محكمة على واحد من العمال المشتغلتين تحت إمرته(١١١).‏ وقد 
تسلى الفنانون المصريون بالرسم على شقاف من الفخار مناظر تنافى الاحترام 
والتوقيرء مثل صورة الخادمة التى تنتهز فرصة غياب سيدتها فتلبس ثويها وتلون 
بشرتها بالوان زينتهاء ومثل صورة القرد الذى ريما أضافه فنان آخر ونراه يدغدغ 
نف نبيل بينما يشارك آخر فى وليمة دون أن يحلق ذقنه("١١).‏ بل نجد أحيانًا بعض 
رسامى الصور الوجهية يجعلون الملك وندماءه على هيئة الحيوانات المتوحشة ليدعموا 
شجبهم لنهمهم وجشعهم. ولم يصل إلينا ما يدل على أن مثَّالِين أو مصورين أدينوا 
بجريمة العيب فى الذات الملكية أو يجنحة المساس بصورة الما "31١9‏ .. 


0 1 
1 0-0 
سم تيوه اولان بدت تساي 


الشكل رقم )٠١(‏ 
النظام الطبقى المقلوب 


. من 1973 ,لا60©‎ ١١١ انظر ص‎ )١1١1١( 
. 5396, 1983 و44 و 55 من‎ "١ انظر اللوحات رقم‎ )١١10( 
فى 1980 ,1100168 261/3 (صور الملك على صورة‎ 1١68و‎ ١6؟و‎ ١6١0و‎ ١45 انظر الصقحات‎ )١1١1؟(‎ 


قرس نهر شره:ء وعلى صورة أسد يلعب الشطرنج مع غزلان (زوجاته) أو على صورة ذئب يعزف الناى 
وسط قطيع من الظياء الخليعة . إلخ) . 
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فى الصورة (8) امرأة من طبقة اجتماعية عالية رسمت كاريكاتيريًا على هيئة فارة 
سمينة تمسك سفا سمكة (ربما كريهة الرائحة؟) بدلاً من زهرة اللوتس العبقة. وهى 
تتلقى آيات احترام زائفة من قط أصغر حجما من القط الطبيعى يضم ذيله بين رجليه. 
هزه الشقفة الساخرة رسمها بلا شك عامل من عمال المقبرة الملكية فى طيبة » دير 
المدينة, ولعلها مستوحاة من قصص القط والفارة التى كانت شائعة جد فى الأسرة 
العشرين. الصورة () لرجل من البلاط والصورة (©) لامرأة من البلاط » وقد رسمتا بلا 
احترام أى توقير. 

وغياب الاحترام والتوقير حيال السلطة فى أواخر الدولة الحديثة فى مصر يظهر 
ظهورا صارحًا فى دقائق القضايا التى أقيمت ضد لصوص ال قاير الملكية الذين كانوا 
يعترفون بفعلتهم دون أن يدعوا السائل يلح عليهم, لأنهم كانوا يعتقدون أنهم مسنودون 
من شركاء يشغلون مراكز رفيعة. فإذا قبض عليهم متلبسين كانوا قى أول الأمر 
يتخلصون من الورطة بشراء سكوت ال موظفين المكلقين بملاحقتهم فيتركون لهم نصيبهم 
من الغنيمة .)١١9‏ بل إن بعضهم كانوا يَيُلُقون بوسنائلهم الملتوية أن يطلق سراحهم 
بعد القبض عليهم فى حالة تلبس. وكان الملك من حين لآخر (ويخاصة فى سنة "تجديد 
ميلاد المواليد') يقرر إعلان الحرب على الرشوة والنهب» ويكلف لجنة بتقييم الأضرار 
والقبض على المذتبين. فى عصر رمسيس الحادى عشر أدى مثل هذا الإجراء إلى 
الكشف عن تعرض مقبرة رمسيس الرابع للنهب, وأن ذهب الأَطْرِ قد انتزع ليصهرء 
وأن المجوهرات خبتئت عند بائع مسروقات ليبيعهاء وأن الأثاث الخشبى بيع للهواة» وأن 
أنواع الخمور والزيوت القيمة جرى نقلها أى استهلكت فى مكانها خوفًا من تهمة امتهان 
المقدسات, تلك الفعلة التى تفاخر بها يانيب 88066 الفاجر الذى عب خمر سيتى 
الثانى جالسا على تايوته .)١١١(‏ 


)0015 انظر ص .1" وكوغ و ١ه‏ و14 وكالاى 17/5 من كتاب: 3ؤظ1 ,5تاللاع لا (كان يكفى إبلاغ الأمر 
كما يحدث قى عمليات الدبيع بالمراسلة )؛ ونجد نقس الفكرة ص ١5‏ من كتاب: 1987 ,81/305106 مع 
)١١5(‏ انظر ص ١١9‏ من كتاب: 1993 ,05ا0)هلا . 
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ويدلاً من قيام القراعنة فى حياتهم بتوزيع الثروات التى اكتنزوهاء كان يجرى 
تدويرها على هذا النحى بعد وفاتهم. وفى مجتمع يقيم على أنه غير عادل كان أكثر 
الموظفين العموميين وقاحة (أولئك الذين كانوا يعملون فى يناء المقاير ويعرفون 
أسرارها) لا يخافون من أن يمدوا أيديهم إليهاء ولم يكن القمع المتزايد يصرفهم عن 
ذلك بحال من الأحوال. وما:مرت إلا أريع سنوات على عقاب المذنيين حتى قامت 
السلطات باستخراج مومياء رمسيس الثانى العظيم من لحدها لتضعها مع يعض 
الآثار العظيمة الأخرى فى مخباً بوادى الملوك فى محاولة منها أن تنى بها عن أطماع 
الطامعين. وكان لصوص المقابر فى واقع الأمر لا يترددون عن استهداف رمز السلطة: 
فكانت النعوش الملكية تحرق أحيانًا(0١).‏ وفى بلاد الرافدين كانت المعايد وأصنام 
الآلهة تلقى أحيانًا نفس المصير (ويقولون إن أهالى مالجوم «دواد88 نزلوا جميعًا إلى 
الشارع فى هوجة عارمة تمتهن المقدسات حيث أحرقوا مصلى المدينة المقدس077)). 
وكان امتهان المقدسات )١6١(‏ يمارس فى وادى النيل وفى واديئ دجلة والقرات. وهذا 
كاهن سومرى يشكو مر الشكوى من “كتابات وقحة" كتيها الملك شولجى أواناا5 الكبير» 
ومن ألواحه المليئة بالأكاذيب عن طقوس طهارة الآلهة وما يمكن أن تؤدى إليه من غمط 
صورة الكهنة. ولقد أخطأ الكاهن فيما شكا منه؛ فلقد كان الأمر بلا شك أمر الاستيلاء 
على طقوس تمارسها مدينة تنافس عصبة المدن السومرية» أى على الأحرى أمر 
مشروع علْمّنة موجه ضد السلطة الروحية (' لقد شوة على نحو غير لائق طقوس 
تقديس أنى 8000» وأحكام أوروك عان”لاء وعلوم الحكماء السرية. وسجّل كتابةٌ أمر 
السّخرة التى أمر بها سين 518, سيد أور 6لا ))1١9(‏ . ولم تكن هذه القضية جديدة: 


(113) تقس المرجع, ص ”17 . 

. انظر ص 8 من كتاب: 1980 ,أعولط‎ )١4( 

)١1١4(‏ انظر ص 5" من كتاب: فيل ,20566 "من الممكن أن نجد اليشر يحذرون الآلهة. وكان من 
الممكن أن نجدهم يغيظونهم أحيانا ويهزءون منهم ٠‏ إن لم يغلظوا لهم ويثوروا على سلطانهم” 

(119) انظر ص "٠١‏ من كتاب: ()انا؟لا'ل علا10امهعط0)) 1993 ,0ع552جا0 . 
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فمن قبل تصدى أوروكاجينا 153أوقانانا » ملك لاجاش 129258 » لتسلط الكهنة 
المتزايدء "بن أعاد النظام القديم" لكى يحول دون قيام "الكاهن باجتثاث شجرة فى 
حديقة رجل فقير وقطع ثمارها" .)١١:(‏ 

وكانت مظاهر التذمر فى أكثر الأحيان تغلب عليها السوقية. قى الشرق القديم 
كان الإضراب عن العمل أكثر ورودا وأقرب إلى القبول من الاختلاس والتمرد أى التآمر. 
وأشهر الإضرابات عن العمل: الإضرابات الافتراضية التى يقولون إن الآلهة الثانوية 
فى الميتولوجيا السومرية البابلية قامت بهاء وكذلك الامتناع التاريخى عن العمل الذى 
ظاهر به عمال قطع الحجرء والنجارون والفنانون فى جبانة طيبة. والشواهد التى بين 
أيدينا تبين أن هذا الإضراب الاحتجاجى عن العمل كان متمايزا عن البطالة الفنية 
المفتعلة (حيث لا تتوافر على سييل المثال اسكتشات رسوم قيرية: وأصباغ: أو غيرها 
من المواد التى لا غنى عنها للرسامين). كانت تلك وسيلة مالوفة يستخدمها المضريون 
النطالبة بحقوقهم؛ ثم كان المضريون بعد ذلك يسيرون قى الطرقات يهتفون بما يعانونه 
من سخط حيال دولة هى صاحب عمل لا يفى بالتزاماته (لا تورد الأجور فى 
مواعيدها). ولا تقوم فى الوقت نفسه بالتمهل فى الحجوزات عند تعثر المديونين فى 
تسديد الديون. ونقرأ عن "متزعمى" الإضراب كما نقرأ عن "وسطاء' (كتبة دير المدينة 
مثلاً الذين حاولوا أن يعيدوا العمال والفنيين» بناة المقاير الملكية » إلى أماكن عملهم .))05١‏ 
والحالات المذكورة تشد الاهتمام على نحو خاص لأن الساخطين ليسوا أشد 
الناس استحقاقًا للشفقة. فهم يحصلون على جراية يومية من السمك وزنها ١8٠‏ 
جراماء كما يحصلون على حطب وملابس» وينعمون بشروط عمل عادية (تتضمن إمكان 
الغياب دون عقابء وإن كان المشرفون يسجلون الغياب يعناية فى تقاريرهم)» ولهم 
الحق فى أن يحتجوا على لا أخلاقية الموظفين العموميين الذين يعملون تحت أوامر 
منهم (3059), 


. انظر ص 595-54 من كتاب: 1964 ,اعكاءة50200‎ )١6٠١( 
انظر ص 9>؟؟ من كتاب: 1973 ,لاماع0.‎ )١1؟١(‎ 
. انظر ص 49-8 من كتاب: 1993 ,5نال,علا‎ )17( 
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بدأ هذا الإضراب - الذى يعتبر أشهر إضراب فى زمن الدولة الحديثة - فى 
عصر رمسيس الثالث: واستمر فترة طويلة: حيث تجمع العمال عدة مرات قى معبد 
جنائزى (معبد حورمحب 10:6801560 ) الواقع فيما وراء منطقة الإقامة الإدارية؛ ويعد 
مرور ثلاثة أشهر من بداية الأزمة, عادوا من جديدء وأقسموا يمينا على أن يتجمعوا 
ليلاً ونهارًا عند أطراف الموقع (") على مقرية شديدة من الصروح الجنائزية ارمسيس 
الثانى ورمسيس الثالث. واحتلوا الرمسيوم لحظةً هاتفين برؤساء عملهم: ‏ - 

"إذا كنا وصلنا إلى هذا الذى وصلنا إليه. فالسيب هو الجوع , السيب هو 
العطش. لا كساء. لا زيت لا مسمكء لا خضروات. اكتبوا إلى فرعون ... وإلى الوزيرء 
رئيسنا . لكى يديروا لنا أسباب الحياة". 

وما لم تجد السلطات حلا للأزمة: أقام العمال بعائلاتهم فى معبد سيتى الأول 
الجنائزى. حيث أخرجهم رئيس شرطة المقابر. ودارت مفاوضات, وتم تدبير جرايات 
شهرء ولكن هذا لم يمنع أحد المضربين من أن يرفع صوته بتهديد عنيف متهينًا 
'لانتهاك حرمة أحد القبور". وفى نهاية المطاف قدم المضريون إلى المحكمة التى 
استصويت عملهمء وهى ما لم يمنع الموظفين العاملين قى هيئة المقابر من العودة إلى 
تجاهل حقوقهم فى الشهور والأعوام التالية. فإذا قامت لجنة شكلها المحافظ بتوجيه 
النقد إليهم واتهامهم بأنهم يختلسون الجرايات أو الأدوات الجنائزية. ظل أهل الحل 
والعقد المحليون قادرين على تنظيم مظاهرة مضادة تسير إلى قلب طيبة صارخة 
محذرة من مؤامرةء وكان طاقم من رجال الأمن القائمين على النظام يحيط 
بالشخصيات المشاركة التى ليست أعظم ثيابها الرسمية!؛"1). ومع ذلك لم يكن الوزير 


(15) انظر ص 46-46 من المرجع السابق (لم يكن العمال يقومون “بإضواب" بل “يتجاوزون المتاريس" , 
على حد قول المؤلف الذى يقارنهم يعمال باريس ٠‏ بعد زمان طويل , كانوا عند الإضّراب يجتمعون فى 
ميدان جرى 016 الذى أصيح التجمع قيه يعنى الإاضرابء. ودخلت كلمة جرى عا8 01 القاموس 
القرنئسى بمعنى الإضراب : 

(114) انظر صى 77 من المرجع السابق . 
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الأول ولا الملك يجهلان آثامهما حيث إنهما أقرا بخلاصة المذكرات التى بعث بها 
الشاكون(١1).‏ 


أن يكون الشعب كله أو تكون بعض المجموعات الاجتماعية المهنية فقط قد عبرت 
نون توقف عن رأى فى الشئون العامة. فذلك واقع ثابت بالبرهان. فى واديئ دجلة 
الراك كان هذا "اراق" التلقاض أن اللمنتفو نحظب مكدرة ناوفة سس “ران 
الشارع(١؟١)"صنوده‏ آم ء أو "الحكم العام نثقم «نة؛ , أو "الإرادة الشعبية عانالم 
قم أ "فم البلد" «تناقد أمء 'فم المدينة"2180 آم ء أى 'فم الشعب” 56دنم آمء أى 
"التهامس” أو "الشائعة". وريما "فاقت قيمة هذا الرأى رأى الملك ("؟١)‏ ”همه سنتقم ام 
اأططها1 ,وداه . عندما "غير" الشعب تقييمه لقدرات الحكومة, أحدث تطويرً قى 
المواقف بمجلس الشيوخ . ومرونة فى التعليمات الملكية. حيث أيقن الممسئولون 
السياسيون من أن عليهم آنذاك أن يتساهلوا"١).‏ وجد الشعب متحدثين بلسانه عرفوا 
كيف يصوعون مطاليه: وهى إذا لم يكن قد وكلّهم كما ينبغى ليمثلوه .)١١1(‏ كان على أية 


م 


ا لص اه 


حال يتعرف إلى ذاته دون شقة فى خطايهم النقدى المعبير عن مثقفين ملتزمين, 
مشكَّلين للرأى . مدافعين عن أشد الناس معاناة للحرمان يإسماع صوتهم ةم 
3 كنات ورقع المعاملة التمييزية عن الفقراء فى وقت القحط. ونجد محافظ 
مدينة من مدن مملكة مارى 148:1 يخشى نشوب انتفاضة فيرفض أن يرحل 
أعيان مدينته وحدهم دون سواهم: كما طاليه الملك الذى كان يسعى إلى تجميعهم 
فى عاصمته لأنه لم يعد يستطيع أن يوفر الغذاء لجميع أقاليمه على نحو مقيول. 


(120١)انظر‏ ص 5ه من كتاب: 1990 ,عامعلالا . 
)١71(‏ انظر الملحوظة رقم ا ص 4٠١‏ قى 1964 ,1©ممناك! . 
)١70(‏ انظر ص ١50‏ من كتاب: 1973 ,801610 . 


(4؟1١)‏ انظر ص ٠‏ فى كتاب 1973 ,21761 (الاستشهاد هنا ماخوذ من .م ,58,65 ,أهالزدوناهلا مدول 
67-4) وانظر كذلك ص 77 . 


الهدلة يستخدم ليميه 8 .م ,1973 ,أعملا هنا حجة قوبة ضد فكرة وحجود "رأى عام حقيقى. 
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وما زال حديثنا عن مملكة مارى موصولاً: فهذا هى عمدة توتول اناثان7 - إحدى 
مدنها - يخشى من رجل نزل المدينة مؤخرًا وأخذ يوغر صدور الأهالى ضدهء فقد 
كانت له القدرة على إقناع غالبية المواطنين (ومولاى يعلم أن رجلاً واحدا يمكنه 
أن يقلب رأى الكثيرين" على أية حال "رئى العامة") )٠١:(‏ . ونجد فى طيبة بمصر 
عاملاً 'تملكه هياج أى هياج" يخطب فى الحشد خطبة مثيرة فى تظاهرة موجهة 
ضد العمدة (١؟1),‏ 

فى بلاد الرافدين تكررت تظاهرات السخط انعام تكرارًا كان كافيًا لزيادة 
الكلمات الدالة عليها من قبيل : "المظالم" , " الإثارة", "القلاقل", "الاضطراب” (اشتقت 
من مصدر اشتقت منه كذلك كلمات أخرى من قبيل "الكسوف” “التوارى" , "التلاشى" 
ويخاصة "الفوضى9٠)‏ ). ولم تكن هذه التظاهرات تجرى دون حوادث: فى وكالة 
آشورية بالأتاشول تهد رسالة تقبونا أن " أناسا ثاروا :وان دمااشال وأن السلطة 
الملكية لم تعد مضمونة(2)3"7. البلد “يزمجر" ضد الملك 4), “لم يعد يطيعه (لأنه 
لا يطيع إلا الرؤساء الذين ينتجون الرخاء), وهى يرد على محاولات الملك استمالته "يما 
يثبت تفوره”. وهويرد يده" عندما يمدها إليهء ولا تزال الحال على هذا المنوال إلى أن 
تأتى اللحظة التى يكون فيها الملك "قد فقد التقدير فى مملكته فقدانًا خطيرا .")0١(‏ كان 
هناك تزامن فى حركات احتجاجية مختلفة, تتداخل مطالباتهم عندما تنشب أزمة, 
يشهد على ذلك التحليل الكئيب التالى: 


. من كتاب: 1964 ,اعممناك!‎ 23١ انظر ص‎ )١١( 

(171) انظر ص 148 من كتاب: 1973 ,لا80© . 

. انظر (281) مادة ا53101/©5© "ما يموت ملك كبير حتى تقع البلد فى الفوضى'‎ )١7( 
. 106], 1973 انظر ص 0 و١١ فى كتاب‎ )١77( 


)١1(‏ انظر ص /١‏ فى كتاب 1973 ,5361ذ! (والمؤلف يرى فى هذه الأحداث "ثورة جماهير شعبية") وانظر 
كذلك ص 74 . 


(8؟١)‏ انظر ص ١74‏ و54١-180‏ فى كتاب 1973 ,8011610 . 
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"لقد أصيح الشعب مضطرب الفكرء ينشر الشائعات. وعارضه يلده كله بلا 
استثناء 051" 

هناك إذن بلا شك منازعة داخلية, متمايزة عن الانتفاضات الداعية إلى 
الاستقلالية وعن القلاقل التى يشجعها الخارجء ومؤامرات القصور التى ستتتاولها فى 
الباب التالى. كانت هذه المنازعة تنصب على الحكام أكثر مما تتصب على النظام: 
وكانت تترجم فى المصرية إلى حالات تمرد أكثر مما تترجم إلى ثورات . لا ريب فى أن 
الكلمة المستخدمة فى الأكادية للدلالة على هذه اللحظات القاجعة - نبالكاتّى دثاهالهطهه 
مرتيطة بالجذر يال اهط - تستخدم كذلك للدلالة على التمرد الشعبى ع«أقانامهم عااميةه 
وعلى دوران كوكب «0ناناا6/0: (كلمة دوران كوكب بالفرنسية هى نقس الكلمة التى 
تعنى ثورة 1100نااه260) . كذلك تدل الكلمة على تغير رأى أو قرار يبرره خرق عقد 
(ولماذا لا نقول كذلك: خرق عقد اجتماعى؟) أو حنث بيمينء أو تجاوز الحقوق أو 
الصلاحيات القانونية» كما يبرره "تجاوز حدود يلد" أى "حائط" فاصل. يشهد على ذلك 
التعبير الدال على الإضراب فى المصرية " تجاوز المتاريس" -6 065 130115561604 
65 . كل هذه التعبيرات الشعبية عن رفض الخضوع للسلطة تتضاد على خط 
مستقيم مع "تجاوز الحدود" فى لغة القايضين على السلطة. ألسنا نلاحظ أن تفس 
الجذر الأكادى يستخدم للدلالة على “تجاوز مهلة" يما يجعل من الممكن القول ياتطباقه . 
على (التجاوز فى حالة) الجرايات التى لا تصل فى موعدها لأصحايها!") . 

وعلى الرغم من كل هذا فإننا نجد هنا دليلاً على أن ما حدث كان أقرب إلى 
تمردات وقتية محدودة منها إلى ثورة حقيقية. ونلاحظ تقريبًا فى كل الحالات أن مصير 
الملك منفصل عن مصائر رجاله: فإما أن ينتهى التمرد بتطهير فيبقى الملك ويشمل 
التطهير رجاله. وإما أن يؤدى التمرد إلى ذهاب الملك (ويبقى الموظقون فى مناصيهم 


(1؟١)‏ انظر (081 مادة لا5هل/ناأة5»© . 
)١77(‏ انظر 08100 مادة ناأناكااة 236 . 


063 


على الرغم من تغير الطاقم السياسى .))١١9‏ فى هذه الحالة يُطاح بالملك ويبقى 
معاونوه؛ وكان الملك قد ظل زمئًا طويلاً فى مأمن من الخزى الذى كان يصيب أكثر 
معاونيه إثارةً للريبة. فإذا لم يكن الملك مسئولاً عن شرورهمء فهو مسئّول عن 
0 وإذا بقلب الأدوار الذعه كان إمهرجان العام الاي يهدف فى الخيال إلى 
- ل أو "بستاتي" ل ا "اين 
رجل بسيط سيعتلى العرش". ويأن “حلاقا سيقتل م لاه وسيجلس على عرشه' . حتى 
مصفف الشعر بالقصرء "رئيس الأسرار" الذى يستأمنه فرعون على رقيته وعلى حيل 
وريدة» كان يتآمر ضده. 


(17) انظر ص 45 فى كتاب 1973 ,]1©6انا وانظر ص ١74‏ من كتاب 1973 ,8011600 (” لم يكونوا 
ينازعون فى النظام: يل كانوا يعارضون من يمظونه")؛ وانظر ص ١ه‏ من كتاب: 1992 ,8911 ("لم يدع 
فى مصر أى ثائر إلى قلب الملكية تفسها ). 

(17) انظر ص ١8١‏ من كتاب: (عضنا عتطع هممص 12 عل عناوأاصم2) 1993 ,61355061 وانظر 
ص "161 ( وهذا هى جوديا 00062 الذى يعرقه رواد متحف اللوقر بباريس “لم يكن اين أمهء ولا ابن 
أبيه' كما يقول سجل الوقائئع الملكية فى لاجاش 8935/١‏ . وهذا السجل أشبه شىء بمحاكاة للسجل 
السايق) . 
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ال حلف السياسى 


بينما العقد الاجتماعى عقد أيرم بين شعب ورئيس دولته. الحلف السياسى حلفّ 
يلْزْم رئيس الدولة حيال التخَّب الحكومية والإدارية. والسلطات, من حيث هى وسطاء 
بين الملك وبين شعبه. تستطيع احتواء نفاد الصبر أى تذكى ما فى الرماد من نار. فإذا 
اقتنع الموظفون ومستخدمو الدولة بأن دائرة الترقيات وتحقيق الثراء وإعادة توزيع 
المناصب والموارد قد انقطعت, وضعوا نهاية لالتزاماتهم حيال ملكهم. وهنا تصبح 
حركات التمرد والعصيان واغتصاب السلطة والانقلايات ومؤامرات القصر وحركات 
الانفصال ممكنة, سواء فى وادى النيل المشهور باستقرارهء أى فى وادى دجلة والفرات 
الذى كان يعتبر أكثر هياج . 

كانت المنظومة فى الوقت العادى تعمل طبقًا لقواعد نوع من "الدستور" المكتوب» 
على الرغم من أن أحكامه المتفرقة لم تجمع فى نص واحد. كان دستور الأعيان 
الحكماء فى بلاد الرافدين» ودستور كبار ملوك الماضى فى مصر يحكمان العلاقات بين 
الشعب والملك, كما يحكمان تنظيم السلطات العامة. كانا يقدمان إطارا مقبولاً للتنافس 
بين الهيكات )١(‏ المشكلة 65 001059 125 والاتحادات: حيث كان كل منها يحاول 


)١(‏ جرب بعض المترجمين فى الفترة الأخيرة ترجمة 00105 إلى جسم ج أجسام: وقد حاولنا استخدامها 
أحيانا إلى جاني الكلمات الأخرى الأكثر شيوعاء والأقل مطابقة. ولا شك فى أن محاولات المترجمين 
الجريئة لإيجاد كلمات مطايقة جديرة بالتشجيع والاهتمام . (المترجم) 


زف 


أن يحصل لنفسه على أفضل نصيب من الموارد القومية ملقيًا على آخرين أعباء 
المتطلبات الشعبية. 

والبيروقراطية القديمة التى تكونت على مر العصور من جزيئات صغيرة أى مقاطع 
كاملة, تشبه الصورة التى كونَّاها عنها منذ قرننا التاسع عشر. والبيروقراطية القديمة, 
مثلها مثل بيروقراطيتنا الأنتيكية» مؤسسة على أسلوب تعيين الموظقين على أساس 
تناسب بين الكفاءة والخدمات المؤداة (نترجمه نحن إلى الفرق بين المسابقة و "اللفة 
الخارجية")؛ وعلى أساس إجراءات خاصة للترقية والنقل والتفتيش والعقويات؛ وعلى 
أساس تنظيم درجاتى(') كامل ييدأ من أدنى خْص ويصل إلى مقر السلطة المركزية؛ 
وعلى أساس القصل بين الخاص والعام (ومن هتا الفصل بين خزائن الدولة 
والستافيع الشخصسية التن يمقكها ممه هموق وكله عن البولة: وى أسناس 
الامتيازات التى تمنحها الدولة للهيئات الكبيرة التى تقودها يقدرتها حتى على التشارك 
على الرغم من تنافسها فى إدارة الأعمال العامة » إلخ . والملك يبدى قليل الاقتصاد فى 
الإصلاحات الإدارية الساعية إلى استخدام ثقل الموظفين الذين لا قرابة بينه ويينهم 
موازنة ثقل عائلته. لا نجد إغفالاً لأى شىء من شأته التعامل تعاملاً منفصلاً مع 
الهيئات البيروقراطية (المدنية» الديتية» العسكرية؛ القومية والإقليمية والاستعمارية). 
لابد من العمل على ألا يكون بين هذه الهيئات من التطابق فيما بينها إلا فى أقل 
حدود ممكنة حتى لا تتحالف هذه الهيئات ضد من تستمد منه امتيازاتها. وكان 
الملك ينجح فى ذلك إلى حد ما: فنلاحظ أن بلوغ السخط درجة التبلور كان 
يتطلب أحيانًا العديد من القرون : "عندما يستشبط القصر غضيًا". 
عندما يكون تمرد أهل البلاط علامة على تغييرات أشد عمقًا (). حينئكذ يجب 
على الملك أن يعلن تمسكه باحترام القوانين الأساسية حتى لا يعتبر 


(5) درجاتية - هيراركية 


لله انظر ص 5 فى كتاب: 1364 رعأأعبام|اة ا (نصوص تتويج حورمحب) . 
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انتهازيًا أى غاصبا ('لم أستبدء ولم أغتصب مكان شخص آخر) ”. إنه بهذا يحد من 
3 كلات الخلافة ومن مخاطر التآمر(©). 


الهيتات المؤوسسة دستوريا 


قياسًا على بعض الشواهد النادرة ريما كان الملوك الأوائل قد انتخبتهم 
مجالسهم. فقبل توحيد مصر اتخذ أحد الملوك لقب "سيد بهتافات" مواطنى أبى صير 
8051115 », إحدى مدن الدلتا (1), وتذكر الوقائع الملكية السومرية ملكا على كيش 158»ا 
قبل الطوفان اسمه بالأكادية كوللاسينابيل !55105-686ةاان»! (كل واحد متهم حَمينا 
سيد (حرفيًا: "هم جميعًا سيد" 9 )» بينما نجد فى أكاد نقسها نارام سين 
91380-0 يتشيث بحقوقه الوراثية فى مملكة أبيه سرجون 53:908 ضد منافسه 
الذى فضله عليه حَمَلَةٌ السلاح والشيوخ ( وهى إيشيور كيشى ذ5اكا-”نام90! الذى يعنى 
اسمه "الذى جمع كيش'). وقصيدة الخلق البابلية تجعل من الإله ماردوك عانال:183 
ملكا اختاره أنداده » على طريقة الأناضول التى يبدى أن هناك من الدلائل ما يؤكد 
وجود تقاليد هندوروبية عن قيام القادة العسكريين بانتخاب الملك. وهناك نيوءة 
عراف رافدينى تتحدث عن الوقت الذى لم يكن فيه "ملكان يُتَصبان إبان دورة 


(4) انظر ص 77 قى كتاب: 1994 ,61730061 (خطب وجهها رمسيس الثالث إلى الآلهة, يبردية فاريس 
رقم ١‏ | 5أ ةلآ 5نالام08). 

(5) فى عصر الدولة القديمة ييدى أن بييى الأول | لاإ6© نقسه كان ضحية مؤامرتين على الأقل ( -/8013109»! 
1 ,211)؛ فى عصر الدولة الوسطى قتل أمينمحات الأول 80060671134 فى فراشه. وجاء شبح 
الملك المقتول بعد ذلك إلى ابنه ليعلمه يما حدث كما قى حالة والد مكبث 1ا©2006/! (انظر ص 5١‏ من 
كتاب: 1981 ,205162 ) . 

(1) انظر ص 57 من كتاب: | ,1932 ,21588086 . والمقصود أتيجى آز80960 وريما كان تجديد المواققة 
العامة الإجماعية يتم إبان الاحتفالات اليوبيلية الأولى. 

(0) انظر ص مدلا و ١794‏ فى كتاب: 1993 ,/6135561. 
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واحدة", وثمة نبوءة أخرى تتوقع أن ملكا سيعزله مجلسه 9), كما حدث يقيذًا لآخر 
ملك من أسرة أور ءلا الثالثة (؟). وهناك نص من مدينة سومرية يقول عن ملك لاجاش 
إن "يد الرب التقطته من بين ثلاثة آلاف وستمائة وستة وثلاثين ..." مما يدل على وجود 
انتخاب ريانى مناسب يسمح للطامحين بالفوز دون موافقة أخرى إلا التخيل العبقرى 
لسند يقدمه مَجَّمَعَ لا تراه العيون .)٠١(‏ 

كان تعيين رئيس يجرى فى الأصل على الأحرى بالسحب بالقرعة. وكانت عملية 
السحب بالقرعة نفسها تستخدم فى تعيين الأعيان أهل الحل والعقد عها6هاهه أو 
الموظفين يعطون أسماءهم لسنة من سنوات التقويم ؛ طريقة الأسماء الترميزية التى 
يسمونها بالفرنسية 6500/65 . وأغلب الظن أن وظيفة 'العمدة" أى 'كبير تجار" مدينة 
سييار:ةمم58 البابلية كانت وظيفة 'سنوية"' محددة زمنيا تحديدًا واضحاء وما كان 
شاغلها ليعاد انتخابه بعدها على الفورء حتى إنه كان عليه أن يمتنع عن كل معركة 
لصالح خلف له. والمرجح أن أشور ومستعمراتها الأناضولية كانت تعين “رؤساء لدار 
البلدية"' لمدة عامء عام الترميز بأسمائهم )١١(‏ :#«برههمة كان مبداً دوران المناصب 
إذن محترما فى سومر إلى أبعد حدء حتى إن المنصب الملكى نفسه كان يخضع 
له. وكان الكف عن ممارسة مهام المنصب واختيار المتولى التالى أمرًا يتقرر فى 
المجلسء وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن تحرر بعض ال ملوك من هذه الوصاية 
الثقلة ,)١9‏ 


(8) انظر ص ١‏ فى كتاب: 1982 ....لاناة10 15أملاناهم 85 ا ,801610 , 

(9) انظر ص ١47‏ فى كتاب: 1957-1970 ,00085©11هل . 

. 61355061, 1986 انظر ص 5 قى كتاب:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر ص ١‏ من كتاب: 1967 ,98أ©000611؛ وانظر ص 558 من كتاب: 1974 ,12157 ("ولهذاء 
عندما نتبين أن الملوك بدعوا يلعبون دور الْرَمُرِينَ بأسمائهم» فهذا يمثل اغتصاب منصي لم يكن له قى 
أصله علاقة بكيان ا ملك من حيث هو ملك" ) 


. انظر ص 17-1575 فى كتاب: 1943-1970 ,معقطمعهل‎ )١١( 
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دستور الشيوخ 


كان البلّدان ‏ مصر ويلاد الرافدين يحكمهما ما قد يمكن أن نسميه دستور 
الشيوخ ؛ وهى مجموع القواعد والأعراف التى تنظم العلاقات بين الملك وشعبه الذى 
تمثله مجالس الأعيان أهل الحل والعقد. وكانت سلطات الملوك الرافدينيين والمصريين: 
بل وكذلك الأناضوليين والكنعانيين فى واقع الأمر سلطات محدودة: وكان هناك مثل 
أعلى سياسى قوامه الحكمة؛ له ثقله على ضميرهم: وكانت هناك ثقافة ديموقراطية أى 
اتحاداتية("') تحد من الإغراءات الديكتاتورية. وكان الوجهاء يمارسون على ملكهم 
سيادة أخلاقية. كان الملك يغلب العدو, وكان مستشاروه يغليون أهواءه. كاتوا يهدئون 
'سفاح الرجال” بأن يتوسلوا إلى كرمه ويستنزلوا عفوه. وإذا تمنى الملك الإنسان أن 
يلاحظ الملاحظون حماسه الشعائرى, فهو ليس بأقل حاجة إلى أن يتنازل الإله الذى 
فى داخله عن مغانمه. والمجالس تساعده على هذا المسلك الإنسانى الضرورى. وليس 
قضاؤه إنسانيًا إلا إذا كان عادلاًء وليست إرادته إلهية إلا بشرط ألا تكون متعسفة. ولما 
كان مسارعا فى قول الحق أى فعل الخير فإنه يتلى نصًا ليست لديه القدرة على 
نسيانه. وعلى الرغم من أنه سجين أيديواوجية رسمية تدّعى أنه حر قى كل أعماله, فإنه 
لا يتصرف إلا بحرص. ويجد لزامًا عليه أن يثيت أن لديه حسا سياسيا خارقا إذا أراد 
أن يحقق أعز أمانيه. 

والشيوخ موجوبون لكى يتفادوا إفراطاته ويساعدوه على مقاومة الإغراءات 
الاستبدادية. فى الشرق كله يلعب الشيوخ لدى الملك دور الملائكة الحافظين: مثل هذه 
"الآلهة الشخصية" التى كان الرافدينون يعتقدون أنها تساعدهم. ويتمايز الشيوخ عن 
الأشخاص العاديين فى أنهم يقومون بدور تاريخى لا يتقاعسون عنه يتمثل فى أنهم: 
"يذكرقة الل تصور مايه العادي على رانن مسر أو تازه ونرسمون لهلريمة 
حالكة عن مستقبله السماوى. وعندما يكون الملك قد مات أو يكون غائَيًا فإنهم يقومون 
أحيانًا مقامه ويمارسون باسمه المهام الحكومية. وهم القضاة الذين يقضون فى 


(؟١)‏ - علاتتهنممم . 
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المنازعات فى الدرجة الأولى أو فى الاستئناف - أما القضاء العالى فيظل شانًا ملكيًا - 
وهم الذين يقومون معًا على نهج الزمالة بالتمثيل الدبلوماسى لمدينتهم. وخلاصة القول 
إنهم يعطون الشعور القوى بأتهم فى مجموعهم يجسمون السيادة التى يرى الملك أنه 
يمثلها بشخصه 9). 


وتقسيم الأدوار بين الشيوخ - الذين يمثلون المجتمع - والملك - رئيس الدولة - 
تشهد عليه تقاريرهم "الدستورية". فمن شأن دائرة الشيوخ المصغرة أن تدعو مجلس 
الشعب كله للاجتماع أو أن تجعل الملك يدعوه للاجتماع للاستماع إلى خطايه عن حالة 
البلد. فى مدينة إرقاطه 143:8 الفلسطينية فى عصر أخناتون تلقى أبدياسيرتا -ةفلطم 
8 رسالة من شيوخ المدينة "فدعا الأهالى الذكور جميعًا... إلى أن يجتمعوا. وقراً 
على أعضاء هذا المجلس برنامجّاء فكان هكذا يعدهم للتصرف فى إطار تنظيم سياسى 
جديدء فى إطار دولة جديدة(؟١١)‏ ". ومجلس الشيوخ نفسه يعقده الملك يصقة عامة عندما 
يطلب منه رأيه. والملك بهذا يؤكد حقه فى أن يتداول 'مع قلبه' كما يقول المصريون على 
سبيل الفكاهة, ولكنه يؤدى بذلك أيضًا واجبه وهذا هو ما يؤكده الحيثيون بعبارة 
شرسة (منذ جعلناك ملكا سماويًا لم تفعل شيئًا. فأنت لم تدع قط جمعية 
للانعقاد(١١2).‏ كان التداول يجرى فى وادى التيل يقدر ما كان يجرى فى وادى دجلة 
والفرات, لأن الملوك لم يكونوا يقررون شيئًا وحدهم. فى مصر فى وقت مبكرء فى زمان 
الدولة القديمة» لم يكن ال 060001:-201/ فقط نتيجة مداولة ولكنه كان العملية التى تؤدى 
إليه 19). فى الرافدين» حتى فى عصور الملوك المستيدين مثل تبوخدنصر الثانى -نامدلة 


)١5(‏ انظر ص 7١‏ من كتاب: 1973 ,8101 : فى الأناضول الحيثية: “كان الشيوخ يمظون المدن الرئيسية 
لإقليم كيزواتنا 2102/لا122؟! » أى أدنه 80313 وطرسوس 13156 » إلخ . يمناسية العيد العظيم 
'إسوا" 2لثلانا5أ الذى كان الملك يحتفل به. وقى أحيان أخرى كان الغالب أن تشارك 'المدن' أو "رجال 
المدينة" فى الأعياد". 

.)١٠٠١ انظر ص 177 من كتاب: 1964 ,81121 (الخطاب رقم‎ )١١( 

(1) انظر (06211 نكا عل عطالام) 44'.م ,1990 ريعمامط . 

. من كتاب: 1997 ,اعاه81‎ ١١١ انظر ص‎ )١7( 
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سيا ما 


!ا +ه2050هلهدات كانت "القرارات المكتوية أى المراسيم 066:65 ثمرة مداولات 
ومجالس ( دملاتم ,نطابةتدع) .)١4(‏ 


وليس من المستحيل أن تكون مراسيم العدل قد تقررت بناء على اجتماعات 
عقدها الشيوخ مذكّرين الملك بالوعود التى قطعها على نفسه ليحصل على مساندتهم 
عندما يتربع على العرش!9). وإذا نحن حكمنا قياسًا على مثال المدن الفينيقية أى 
الأناضولية وجدنا أن الشيوخ كانوا يستطيعون أن يعترضوا بنجاح على الإرادة 
الملكية ('). وتضع بعض نبوءات العرافين الأشورية مداولات المجلس والمراسيم الملكية 
على مستوى واحدء عندما تتوقع "أن الشيوخ سيخلعون الملك" إذا لم يتبع آراعهم. 
ويتمثل الحد الأدنى فى أن الحكومة 'تديّر" :1644 طبقًا 'لمجالس" دلاقاة» الجماعة , 
تلك المجالس التى أخذ على الحكومة إفراطها فى اتباعها إياها فى اليوم الذى ثبت 
لها فيه أنها 'يمكن أن تتسبب فى أضرار('")". فى مصر منذ الأسرة الرابعة كان 
الملك يحيط نفسه بمكتب خصوصى الاا265 5651 يجهن أعضاوؤه هه امعط 
83 القرارات الملكية التى يتقذها بعد ذلك أعضاء "مجلس العشرة الكبير أى 
أعضاء البلاط الكبير("". هؤلاء "الوزراء" يقارتون بالآلهة الذين يصاحبون 
رع فى رحلته السماوية: فهم يكونون "الطاقم الذى يعين القيطان على 


. انظر ص ه؟ من كتاب: 1965 ,1/عط0لضها‎ )١4( 

(19) انظر ص ١50‏ من 1959-1970 ,2005ل . 

(0؟) انظر ص 58> من كتاب: 1968 ,14056211 ؛ ويبين لاروش 93 .م ,1950 ,8:06 أن الدور 
الذى لعيه ال "يانكوس” 03011115 الحيثى جرى تقنيته وتسجيله على اللوحة المسماة لوحة تيلييينى -/©1 
ل١أم»‏ . فى حملة جلجاميش 6119310651١‏ تجاسر الملك على التصرف ضد مشورة الشيوخ لأنه ادعى 
أن الربة إينانّة 102002 تسانده. وهى سلطة قوق مستوى البشر. ويقرر مؤلف القصيدة هكذا ضمنيا 
"أن قرار الشيوخ كان ملزمًا” (راجع كتاب: 100 .م ,1987 ,16812) . 

(١؟)‏ اتظر ص ١١7‏ من كتاب: 1973 ,8014670 (قط5 ]1120م و0641 4ألصدلام فى توازن ).ص 
اكلاوم؟ا. 

(5؟) انظر كتاب: 266 .م بعممعرزط 
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يلوغ الميناء('"). وهو ما يجعل آراءهم "مناسبة" بمعنى الكلمة. والسيد 
الوحيد على متن السفينة بعد الرب هو ذلك الذى يكون الملك ملزما بالالتجاء إليه إذا 
كان متمسكا بأن يحتفظ لتفسه بالكلمة الأخيرة (كانوا دائمًا يجدون كلمته هى 
الأفضل” هذا ما قاله الشاعر عن رمسيس الثانى)9؟"). 

وليس من شك فى أن سلطة الآراء التى يدلى بها الشيوخ كانت فى الشئكون 
الديلوماسية والمالية أعظم منها فى مجالات الحياة العامة الأخرى. فى الألفية الثانية 
كان مجلس أشور يمارس بالكامل صلاحيته قى الميزانية وكان يطالب نظراءه فى 
الممستعمرات الأناضولية بإسهام فى النفقات التى تطلبها بناء سور(:'). وتبين 
المحفوظات الملكية فى مارى 1136 بدقة أن الملك كان يشاور بانتظام مجالس كل مدينة 
من المدن فى منطقة نقوذها. وقصة الجزية التى أراد زيمرى ليم صنا-اءم21 أن 
يفرضها على مدينة تطل على الفرات قصة كاشفة فى هذه الناحية. كتب إليه ممثله 
لاناسوم 8085010 : " بشأن موضوع ال "سيروم" #اناءاة الذى أمر به مولاى والذى 
يقع عبؤه على أهالى توتول اناثانا1, وعقدت المجلسء كما عقدته من قبل ثلاث مرات, 
وسالتهم, هؤلاء الناس كتبوا إلى شيوخ إيمار 13 "طليًا لمشورة أعضاء التاحتاموم 
0 قبل أن يركنوا صاغرين إلى دفع ضرييتهه7""). ولكن حدث أنهم فرضوا 
شروطهم عقنت اجتماعًا لتاحتاموم توتول ... ورد على هؤلاء الناس قائلين: "لايد من 
أن تحصد الحب وندخله الشونة عندئذ سندفع ال "سيروم" لم51 الذى فرض علينا؛ 


(9؟) انظر ص "9ه من كتاب: 1961 ,6131© !| ؛ وارجع إلى ص 18 من كتاب: ,3أع631 ورعزوالا 
7 : وعلينا على أية حال أن نأخذ فى اعتبارنا غنائية المصريين التى سرعان ما تجعل من رئيس 
قريق بسيط أى رئيس مكتب “رئيس عظيم يترأس عشرات من الجنوب' (انظر كتاب: ,1997 ,نا©001م 
2 .م). 

(2؟) انظر ص ٠١9‏ من كتاب: 1984 ,210116116 | ( قصيدة ينتاعور 26180101). 

(5؟) انظر ص ١/١‏ من كتاب: 1976 ,5©2قها . 

(1؟) انظر ص 8ه من كتاب: 1990 ,01820(] . على الرغم من التوسلات الملحة لمواطنى توتول الاثأنا1ء 
استمر شيوخ إيمار 1087 فى تسديد ضرييتهم. 
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فقلت لهم إن عليهم أن يجروا سقنهم بالحبال ... فلم يوافقوا... وقالوا: "ليس عددنا 
كافيًا. وإذا نحن قمنا بجر السفن ... فلن نكفى لحراسة المدينة'). وكانوا فى بعض 
الأحيان يرفضون رفضًا قاطمًا. (من قبل كتب إلى مولاى بشأن قطع الأشجار... "لابد 
من أن يقوم عامة الناس بقطع ألف شجرة". فعقدت اجتماع التاحتاموم تناسهلهه) 
وأبلفتهم بالأمر؛ فلم يوافقوا 2"9). فى كل الأمور التى تخص الملّكية الخاصة والزمام 
كان الشيوخ يدافعون عن امتيازات المواطنين الأحرار. وهذا هو الملك الأشورى 
شمسى أداد 5888851-8020 يثتى حاكم مارىء وهو ابنهء عن عزمه وضع سجل عقارى 
مساحى جديد خوفًا من أن يقوم الملاك الشرعيون بالتهجم على شيوخهم باسم 
الإعفاءات التى يتمتعون بها (ستتوالى الشكاوى ... فليحتفظ كل واحد بملكيته طبقًا 
للعرف... ولا يلحقن الاضطراب بالحقول2"9). وهناك مدن أخرى كانت تحكم تقسها 
بنفسهاء زاد حكمها الذاتى. وقد أوتيت هى الأخرى مجالس بلدية(1") تتولى تلقائيًا 
الشئون يدلاً من أن يدعوها للاجتماع ممثل السلطة المركزية(:'), على صورة مجالس 
القرى الأناضولية "التى أعيدت سلطتها عندما قامت الدولة الحيثية وهى تُمركز 
الحكومة فى حاتوسا و5به130](١')‏ يضرب المدن التى يحكمها أمراءء والتى كانت فى 
ذلك الوقت تشكل مستعمرات أشورية9"". أما الملوك الحيثيون فيبدى أنهم على العكس 


(90؟) انظر ص 5-15 من 1988 ,1820لا0 . 

إلييةا انظر 33 .م ,6 ع7ثاأع1 , /ا آالكاق ,1950 ,م0055 . 

(9؟) طالب مجلسها ملك مارى 1/3/1 بحامية تفاديًا لمأساة حلت يمدينة مجاورة استولى عليها العدو. ويحدد 
المؤلق يدقة أن الشيوخ "كانوا يمون أولئك الذين يمارسون السلطة فى لحظة غياب المأكية (قراغ 
العرش)" (ص ٠٠١‏ من كتاب: 1988 ,#300نان] ) 

(0') انظر ص 5ه من كتاب: :1990 ,1010310 " قى توتول دعى المجلس إلى جلسة أو اجتماع -«أنام 
١الاانالا‏ ... عن طريق حاسانوم 1135531110117 ؛ كان المجلس فى إيمار يجتمع من تلقاء ذاته 081| 
؟ناقامآ “. وييدى أن المجلس كان يتكون من “ثماتين مواطئًا من إيمار 11787 هم وجهاء البلد” (ص 5ه). 

(١؟)‏ حاتوسا 13]0052! عاصمة الحيثيين فى الألفية الثانية ق.م. فى آسيا الصغرى. وآثارها قى 
بغازكوى قرب أتقرة. وتكتب أحيانًا "حتّوزا". (المترجم) 

(9؟) اتظر ص >> من كتاب: 1973 ,أاعكثق . 
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من ذلك كمموا أفواه مؤسسة كان الشيوخ الأناضوليون ينتخبون عن طريقهاء قجعلوا 
منها مجرد محكمة لا أكثر ولا أقل(9"). ولكن الشيوخ» حتى بعد أن قّصر عملهم على 
وظائف قضائية, ظلوا مهابى الجاتب فى بلاد الراقدين. كانت أحكامهم (بالسومرية: 
نام- تار :530-48 وبالأكادية: سيمتام سامى ناهاةه مسمامرلة) التى كان كل محلّق 
يرتضيها فردياء أحكامًا أقل احتفالية من أحكام الملك ومن أحكام الآلهة (المسماة : 
إينيم #ذهة ) . ولكنها بالرغم من ذلك كانت لها قوة القانون(!؟'): ونحن نعرف مثال 
مجلس أوجاريت 9361لا الذى وجه الاتهام إلى ملك كاركيميش «5ؤأ2:!©:0) (9') وحكم 
عليه غيابيا بأن يعوض مواطنى مديتتهم عن السرقات التى ارتكبها رعايا مدينته(7). 
ولما كان الملك عضو فى مجلس مدينة أشور الذى كان فى بدايات تاريخ المدينة يعرف 
المنازعات التجارية خاصة: فلم يثبت الملك بالدليل دائمًا حنكة كبيرة فى تغليب مصالحه 
الخاصة فى القضايا التى يجرى نظرها("). أما فى داخل اليلد نفسه فقد كان الأعيان 
يتصدون لمحاولات الملك فرض المركزية الملكية. ولم يكن نشوب نزا ع بين الملك والمجلس 
أمرًا نادراء إذا صدقنا نصا تنبئيا تنبا بقيام المجلس بإذلال أمير(2"): أو قصة من 
أواخر الألفية الثانية عن مواجهة بين رئيس مجلس سومر واسمه أبيللاسا 55دااامم 
وبين شوإلجى نوانا5 الذى تجاهل نيته المعلنة اتباع مكل أبيه أور- نامو 0مدلة-ءنا 
فى احترام دقيق لحقوق وآراء البرلمان(؟). اللهم إلا إذا تولّى الملك شخصيًا ركاسة 


(9؟؟) انظر ص الا من كتاب: 1986 ,0ع16ا1/300 . 

(8؟) انظر ص /117١8-1؟١‏ والا الملحوظة ١7‏ من كتاب: 1957-70 :2005ل . 

(؟) مدينة كاركيميش 21160151»!, وتكتب كذلك: كركميش . مكانها حاليًا بلدة جرايلس قرب حلب فى 
سورية. (المترجم) 

(1؟) انظر ص 555 من كتاب: 1969 ,لاالا©؟] وينبه المؤلف إلى أن شيوخ أوجاريت 0311لا لم يكونوا 
يلاحقون قضائيًا نظراءهم من أيناء كاركيميش 621160157 , بل ملك كاركيميش 16216015 . 

(90"؟) اتظر ص 595؟ - 556 من كتاب: 1974 ,815©7ا . 

(8؟) انظر ص -١٠١‏ ١؟‏ من كتاب: 1982 ,... »الاة100 15أملالا0م 165 ,8011610 . 


(9؟) انظر ص 4ه من كتاب: 1973 ,©ا0الالا . والمؤلف يضيف: ويبدو أن اجتماع المجلس قد كف عن أن 
يكون هيئة سياسية مستقلة" ْ 
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المجلس ياعتياره "سيد" ( ال'بيلوم" 7انااقط فى أشورية القديمة)(:؟)» دون أن يصل فى ' 
يوم من الأيام إلى السيطرة الكاملة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, 
حيث إن رئيس المحكمة فى العصر الأشورى المحدث سيحمل اللقب الجليل "شاه يان 
دينات” 410316 مقم همه (أى نجد فكرة العدل المقسس على مرسوم إلهى) (0). 

ثم إن الأنظمة المستبدة أشد الاستبداد لا تقرب المؤفسسة. هذه هى حال مجالس 
مواطنى الشمال ومجلس أمراء الجنوب إبان توحيد مصرء وكانت هاتان المؤسستان 
متمايزتين عن ثلاث مؤسسات فرعونية جوهرية أخرى (مجلس القصر والطقوس 
الملكية. ومجلس الطقوس الإلهية. ومجلس الدولة)('؟). ولقد حفظت التوراة أثرًا من 
ولع المصريين بالمجالسء ذلك الولع الذى أدى إلى إبطاء إجراءات اتخاذ القرار: فخور 
فرعون فى مواجهة الأوامر المذهلة التى ألقاها موسى وهارون عليه يمكن شرحه على 
نحو أفضل بتثاقل إجراءات التشاور أكثر مما يمكن شرحه بالسمات الشخصية 
لفرعون - فالرعامسة الأول كانوا على الأحرى أولى همة وصلاية. ولكن الملك كان 
محاطًا بما لا يحصى ولا يعد من المجالس من كل صنف ومن كل تشكيل('*), مما أدى 
إلى أن إدارة الدولة وإدارة الأقاليم وإدارة المعابد كانت تكتتفها قى كل مكان مجالس 
تشاورية أو قضائية. وكان "المأمورون” أنفسهم يحيطون أتقسهم بمجالس الأعيان أهل 
الحل والعقد. ومن قبيل "مجلس" 5ذاز8 أو "ديوان" «دلاال شرق أوسطىء كان المجلس 
العام المفتوح على كل المستويات واحدًا من الأنشطة الأكثر تكررًا والأكثر عادية لممثلى 
السلطة. كان واجب الاستماع إلى أصحاب الشكاوى قاعدة غير مدونة, ولكنها كانت 
محترمة أيما احترام على الرغم من عدم تدوينهاء بل كانت القاعدة التى أنشئت عليها 
دساتير حقيقية. 


. 1215©, 1974 انظر ص 550 من كتاب:‎ )*٠( 
. 680 انظر المادة نامآل فى‎ )5١( 
. انظر 1932 ,عممعئآط وانظر كذلك 66-67 64 50 .م ,1998 رعالعطلهلا‎ )45( 


ع( انظر الملحوظة رقم 7؟ فى القسسم الأول من 1988 ,800157 061 1/31 (والمؤلف يبين على وجه 
التحديد أن الآراء كانت فى المجالس الملكية تسير فى الاتجاهين) . 
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ع 
دستور الاجداد 


هذا هو على سبيل المثال شان مجموعة التعاليم التى يرجع تاريخها إلى العصر 
الذهبى للدولة القديمة (أى بتحديد أكثر دقة.: إلى الأسرة الرابعة) والتى جرى تفسيرها 
على مدى مئّات السنين واتخذت التفسيرات أشكالاً غديدة (مراسيمء مراسلات, 
قصصء حوليات . إلخ ) يمكن أن نسميها "دستور سنيقرو(؛؛) اه5866 . فيها 
تشريف لذكرى الملك الصالح الذى حكم على مدى جيل فى وسط الألفية الثانية (تقرييًا 
من 058" إلى 2516 ق م). وسنيفرو هو السلف المباشر ليانى الهرم الأكبر خوفو 
الذى يسميه الإغريق 5م060 . كان رجلاً بسيطاء لا كلف عنده بالمظاهرء وظل اسمه 
من بعد يطلق مرارًا وتكرارًا على الأولاد على مدى خمسة قرون (وثمانى أسر ملكية). 
والدستور فى واقع الأمر ميثاق ملك من الأسرة الثانية عشرة تحتفل به هذه النصوص: 
ذلك هو سيزوستريس 11 أول "بطل قومى.: واضع لوحات الحدود الحجرية, 
الذى أصبح عن طريق هذا التذكار شخصية أسطورية احتفى بها المحتفون على مر 
الزمن حتى العصر الهيللينستى ووصل إلى أصقاع نائية مثل ثراقيا [ بالفرنسية 
1826 بالإغريقية 196818 ] أو بين الإسكيت [ بالقرنسية 65« الإه5 بالإغريقية -نا»ا5 
أ ويلادهم تسمى اسكيثيا - بالفزنسية عالطالا 5, بالإغريقية هنطابها5 ] (0؛) . 

حياة هذين الملكين القذين وأعمالهما تجعل الإنسان يفكر فى طبيعة السلطة 
والقيود التى ينبغى أن تفرض عليها. إقامة دولة مثل إقامة الصروح العامة: يجب 
اللجوء فيها إلى "من يعرفون فن الإدارة" » وكذلك إلى أقضل الخبراءء وتركهم يعملون 
على سجيتهم طالما لم يخرقوا حدود التعليمات العامة التى تلقوها . وكأنهم يبحرون 
بين صخرتين ("لا تسيب للكبار أضرارا فى ممارستهم وظائفهم'؛ "لا تثقل كاهل 


(54) يكتب الاسم أيضا سنفرى. (المترجم) 
(44) انظر ص 1817-١6‏ من كتاب: 1965 ,2056067 (كان كذلك أول من 'قدم ووؤصف وفُسّر على 
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الزارع بالضرائي2*9). وهناك نصان آخران ييينان بدقة معنى المعايير الدستورية 
للمنظومة السياسية المصرية : المثل الأعلى الذى يرسمه سنيفرو وسيزوستريس تتغنى 
به 'نبوءة' شعبية إبان حكم الأسرة الثانية عشرة, هى نبوءة نيفرتى :1/66 » وهى 
نص دعاية ينظر من الحاضر إلى الماضى فى تناول الأحداث التى يصفهاء متنبنًا بقدوم 
ملك "منقذ' فى نهاية فترة مضطرية ويختم بوصية خيتى الثالث !1 5615! إلى ابنه 
ميريكارع 186:18:8 . وهناك طبقًا لهذه الوثيقة الأخيرة التزامات مفروضة على كل 
ملك. مهما كان من القوةء وهى : "أحط بالاهتمام" كبار المستخدمين وأهل الحل والعقد 
المحليين: "أظهرٌ الاحترام”" لشخصهم.: وأموالهم؛ ومنشآتهم الجنائزية» وأعطهم الأجور 
والمكافئات حتى لا يتبرموا ولا يضعفوا أمام إغراء الرشوة» لا تتخلص من أتصار 
النظام السايق واقصر الإعدام على من “قام بثورة وتكشفت مخططاته". وخلاصة 
القولء لا تفعل بمنافسيكء ويمعارضيكء ولا حتى بأعدائتك ما لا تحب أن يقعلوه بك 
'والزم فى هذا الأمر جانب الحذر. فما من ضرية إلا جلبت ضربة أخرى . 

ويناء على هذا المصدر الآخر الذى خلّّفه نيفرتى 90666:87, فإن "الكبار"' يشكلون 
'حكومة مصر". فهم إذن يتقاسمون مهامها. وتسير الأمور على ما يشبه أن يكون 
أسلوب الجمهورية الخامسة فى فرنسا ('4). فالوزير الذى يقودهم يحدد ويسيّر 
السياسة الداخلية للأمة, بينما يضع الملك التوجهات الكبيرة ويحتفظ لتفسه بالسياسة 
الخارجية (ساهرًا على أن تكون للاتفاقيات الأسبقية على القوانين). وكان المصريون 
مولعين بالاستعارات الملاحية فكانوا يقولون عن ممارسة الحكم إن على السفينة الأولى 
أن تجتهد فى إيصال السفينة الثانية التى تلزم المسار إلى الميناء الصحيح. ونحن 
نعرفء اعتمادًا على عدد من الوثائق التى دونت فى لحظات مختلفة من تاريخ مصر, 
ويخاصة فى زمان الدولة القديمة والأسرة الثامنة عشرة» أن على "رئيس الوزراء فى 


(1) انظر ص ١غ‏ من كتاب: 1976 ,2056261 . 

(40) أعلنها الجنرال شارل ديجول فى عام ١164‏ وانتخب أول رئيس لها . وتميزت بالثنائية الرتاسية: فلم 
يعد رئيس الجمهورية مجرد شخصية رمزية ٠‏ بل تقاسم السلطات يشكل دستورى مع رئيس الوزراء. 
(المترجم) 
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مثل هذا النظام أن يحتفظ لأطول مدة ممكنة بثقة "رئيس الدولة' دون أن يُخفى عليه 
شيئًا من المشكلات التى تطرحها السياسة التى وقع عليها الاختيار(؛). ومن 
اختصاصات الوزير أن يحمى فرعون من النقد (حيث إنه 'ستار كبير للبلد كله وساتر 
كبير يحمى صاحب الجلالة'). ونظرً لأنه ينوب عن الملك حتى فى المراسم الدقيقة 
للقاءات العامة التى يترأسهاء فعليه مهمة فرز الطلبات المرفوعة إلى فرعون (5؛) بعد أن 
يكون قد سمعها كلها بحسب ترتيب اليروتوكول أو الدرجات. وإذا ما اعترض يعضهم 
على إعطاء الكلمة لصاحب شكوى أقل درجة منهء فإنه يامر فى الحال بإلقاء القبض 
عليه. وهو المتحدث الرسمى ياسم الحكومة التى يرأسها قرعونء فهو الذى يصوغ 
بأنه رئيس الجيوش). فالوزير إذن هو الذى تُوجَه إليه كل الالتماسات وكل الاحتجاجات 
على تجاوزات الموظفين لسلطتهم ("سيأتى أصحاب الشكاوى من الجنوبي ومن الشمال. 
من البلد كله" . هذا هو ما ينبه فرعون إليه وزيره ريخميرع(:*) 1:8م:كاء8 ) . ويعهد 
التفتيش أو الرقابة التى تصدع يها. وتتبع التحقيقات أحيانًا جلسات محكمة تأديب 
الموظفينء يدعى إليها الشخص المتهم عن طريق مرسال من لدن الوزير كما تقعل 
الشرطة فى أيامنا هذهء وللمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه. وتشتد حاجة الموظف 
المتهم إلى الدفاع عن نقسه فى حالة العودة إلى ارتكاب الفعلة. حيث يكون ملفه 
المحفوظ فى قسم المحفوظات قد أصبح متخما. وللرؤساء الأعلى درجة أن يشكوا من 


(44) انظر ص ١8‏ من كتاب: 1990 ,016علالا (الوزير راشييسيس 195160585] يهنئه الملك على حسن 
أداته لمهامه)؛ انظر ص ١85‏ من كتاب: 1984 ,21006118 ا (ينتظر الملك من وزيره الجديد ألا يسلك 
معه سلوك "المتعجرف"). 

(55) نفس المرجع ص 4١‏ و ص 48 (تقرير مرفوع إلى وزير من الأسرة التاسعة عشرة؛ وقد صور فيه على 
أنه "الساتر الكبير الذى يحمى صاحب الجلالة")؛ انظر الملحوظة ٠‏ فى القسم ١”‏ من كتاب: 080 80/ا 
8“ الرمو85 . 


(-0) يكتب الاسم أيضًا: رخمرع . (المترجم) 
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سلوك من تحتهم من مستخدمينء ولكن ليس لهم أن يعاقبوهم مياشرة: الوزير وحده 
هو الذى له أن يأمر يعقويات مطابقة للتعليمات العامة التى تلقاها من فرعون. ويينما 
يُعتبر قرعون - بصفته حامى ال "ماعت" :08:8 - الحارس الحقيقى للدستورء يعتير 
الوزير المسئول عن تنفيذ القوانين والأعراف التى أصيحت قواعد مقررة "حاب" 
مقط ل ” 

ويشهد على ذلك محضر يسجل جلسات الاستماع العامة له أسلوب من التدقيق 
تراها شديدة الشبه بالأسلوب البريطانىء. فهى تنعقد فى "قاعة ال "ماعت" 26م 
المزدوجة" التى تمثل منطقتى الشمال والجنوبء وهى قاعة فسيحة:؛ أى فى قاعة بمقره 
(الشمالى أى الجتويى): وعلى الوزير أن يجلس على كرسى وثير خاص» ومن فوقه 
سقيفة من الخيزران» ومن وراء ظهره ثُمرقة من الجلدء وتحت قدميه طنقسة أخرى من 
الجلدء وأمامه القانون المدوّن على لفائف رق منشورة ؛ ويُدخل الموظفون بحسب نظام 
درجات ورتب صاعد؛ وكان المالوف فى مصر العليا أن يقسّم العشرة الكبار فى 
الجنوب إلى صفين عن يمين الوزير» وكل مشارك فى المشهد يحدق فيما أمامه("”). 
والدليل على أن الوزير كان مريوطا بالقانون يظهر فى العبارات التى تصف مهامه: "هو 
الذى يسهر على القوانين بكل أمانة؛ ويسمع كل أصحاب الشكاوى طبقًا للقانون الذى 
عليه أن ينفذه؛ وكذلك طبقًا لحق أصحاب الشكاوى2'2). وهو الذى يطبق وينشر كل 
قرارات الملك' . وله ما يشيه أن يكون الحق فى توقيعها التوقيع الثانى "لأنه يعى كل 
الأخير للقضايا المدنية. ولما لم تكن النصوص تحدد فصلاً فعليا للسلطات» فقد كانت 


)0١1(‏ انظر السجلات 8 وة و5١‏ من 1988 ,860193 061 1/30 ("الأمر بعقد جلسة لأخذ أقوال الموظف 
المشكو منه". 'إذا ارتكب الموظف الخطأ للمرة الثانية ... يجرى إبلاغ الوزير ويسجل ذلك فى ملفه 
الجناتى) وانظر ص ١9‏ ولا و76 وكذلك الملحوظتين ٠١‏ و١١‏ من القسم ؛ والملحوظات ؛ و1 و١١‏ من 
قسم ا . 

)0م( انظر 1988 ,800103 060 1/30 ترجمة الأقسام ١‏ و١١‏ من الوثيقة؛ و انظر ص ١44‏ من - ا 
4 ,1#أعبا0! (استقيال الوزير ريخميرع 18لاو ) . 


(05) انظر ص 1417- 145 من المرجع السايق. 
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ترسم الحدود بين القانون المدنى والقانون الإدارى والقانون الدستورىء وتفصل 
بوضوح وعلى كل المستويات بين الذين ييَلّقون ويين الذين يفتشون وبين الذين ينفذون 
وبين الذين يراقبون: وكذلك بين الجاجات :0130138 (المجالس التنفيزية والتشريعية) 
والقنبيت ©0600 (محاكم قضائية إدارية أى مدنية). متذ الدولة القديمة كان وزير واحد 
يرأس هكذا "ست محاكم' بينما كان هناك العديد من رؤساء المحاكم يسمونهم "أمراء 
الدور الكبرى” أو "الساحات الكبرى" التى كانت مراحل لا محيص عنها فى الحياة 
الوظيفية الصاعدة لمن سيصبح وزيرًا يساعده قضاة الشئون العامة وقضاة "الشئون 
السرية" (الخاصة بإدارة القصر الملكى) 9©). 

لابد من أن تشكل الحكومة (أو "الطاقم') من رجال مختارينء لا يكون عددهم 
كبيرًا (على أقصى تقدير ثلاثين) حتى لا يشل بعضهم بعضًاء يعرفون كيفية التعامل 
فى الضرائب باعتدالء ويلزمون الحزم فى حفظ النظام العام (فليس الهدف هو "أن 
يطلب الإنسان الخبز بالدم!”) وعلى رأس هؤلاء نجد وزيرًا أى ريما وزيرين: فإما أن 
يكون رجلاً مجريًا ومعه خليفته المعين» وإما أن يكون وزيرًا تجرى فى عروقه الدماء 
الملكية فى زمن الدولة القديمة (ويمكن أن يتقاسم الرجلان فوق ذلك المهام جغرافيًا أو 
وظيفيا (**))؛ ومن الممكن أن يكونا وزيرين» وزيراً للشمال ووزيرًا للجنوب. كما حدث 
فى الدولة الحديثة (*). ومن هنا يتسم التنسيق اليومى بالضرورة: فتجد الموظفين 
الرئيسيين الضالعين بالسلطة المعماصرين لنشأة الدولة (وهم الوزير أو الوزيران» 
ورئيس قسم الخزينة: والمسئولون عن الأمن وعن الأشغال العامة) يتشاورون كل يوم 


(04) على التوالى اللا أ/لاة! الا80]أ و1/5114 ( انظر ص ١1/8 -1١1/6‏ و /148- 144 و1535 فى كتاب: -51]000 
6 كل10) . 

(50) اتظر ص 777/771 من المرجع السابق. 

(03) صحيح أن السلطة الملكية ذاتها يمكن أن يقتسمها فرعون مع خليفته عندما يمارسان السلطة معا. 
ويبين جريمال 1995 ,6111731 أن الرعامسة عنوا على تحو خاص يتشر تعاليم أمينمحات الأول لكى 
يبرروا ممارساتهم الوصاية المشتركة بينما كانت هذه التعاليم قد نشات فكرتها من أجل تبرير الخليفة. 
المباشر للملك إذا قتل قيل أن يعلن عن الخليفة الذى اختاره (انظر ص 8؛ من كتاب: 
1 ,تعأوروط) . 
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منذ القرن السايع والعشرين ق. م.. وهذا شىء لا غرابة فيه (*). وعلى الرغم من أن 
الوزير يعاونه موظفون كبار آخرون فإنه وحده مسئول عن أعمالهم, نظرًا لأنه يرأس 
تدابير العدالة العادية. وهى, كما يبين لقبه "رئيس الهرم' بيانًا لا لبس فيهء فى الوقت 
نفسه رئيس الدرجاتية الإدارية» ورئيس المؤسسات الجنائزية ومشروعات الأشغال 
العامة. ويبلغه القائمون على الإدارات الوزارية من ناحية, والمهتدسون المعماريون 
والمهندسون الصناعيين من الناحية الأخرىء دوريا بنتائج نشاطهم. ثم إنه يعين رؤساء 
المكاتب والمأمورين» وهو يقوم بجولات منظمة فى الإقليم أى فى منطقة عملهء ويراقب 
عمليات الحصر المساحىء والتسجيل المحفوظاتى للنصوص التنظيمية» وخطط الصروح 
وغير ذلك من عمليات الشهر والتوثيق 08) . 

أما البحث فى بلاد الرافدين؛ عن "دستور: ملزم لكل واحد» فأمر يكتنفه قدر أكبر 
من الصعوية؛ فقد تغير النظام هناك مرات عديدة» ولم يبد على أى ملك قديم أنه كان 
نموذجًا للحكمة , بل على العكس كان الملوك. الذين ريما جاز أن يقلدهم المقلدون, 
ملوكًا لم يقتصدوا فى اللجوء إلى القوة الغاشمة. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت 
مجموعة من التعاليم الدستورية من نفس نوعية المعايير المصرية وعبرت التحولات 
السياسية. فهذا نص بابلى من الألفية الثانية ق. م. يقرض على الملك أن يحترم العدل» 
وأن يحترم الأعيان, الذين هم مستشاروه؛ وأن يحترم البسطاء. الذين هم مواطنوه , 
وأن يحترم بخاصة أهالى المدن المعفاة من الضرائب ومن السخرة ومن الجندية ومن 
المصادراتء أو المتمتعة بالحصانات القضائية مثل أهالى تييور “ناضمنلا وسييار ,8مه51 . 
وبايل 6ههالإطة8 . ولا يجوز لموظفيه أن يلجاوا فى الحكم إلى القوة وإلى الاستيلاء على 
الأموال بالباطل. وكانت شروط المعاهدات الموقعة والمواثيق المؤكدة بالأيمان تفرض 
نفسها على الملك الجديد الذى لا يجوز له أن يفسخها من جانب واحد. وأخيراء على 


(00) انظر ص ٠0‏ من كتاب: 4 ,ع 1أعناهاها . وانظر كتاب: 1990 ,80077 060 320/ا ترجمة 
السجلات من ه إلى 4 (الوزير يخرج :كل يوم من مقره ليستقيل على العتبة المسئول عن الخزانة العامة 
وليعطيه إيراء الذمة) - وفى ص ٠‏ ("طلب رئيس الشرطة بالاسم فى يهو قصره). 

(04) انظر ص 1!:59- 771١‏ من كتاب: 1985 ,اءاللالنانا5 . 1 
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الرغم من أن المدن كانت تحتفظ بإعفاءاتها » فإن المعايد كانت مندمجة فى منظومة 
إدارية وقضائية موحدة (05). وأضافت أشو - يعد ألفية من السنين - إلى هذه 
المجموعة من الترتيبات ضرورة أن يجرى اعتماد شعبى دورى للسلطة 880 (') . 

جرى تقسيم للمهام بين ملك أوتى 'فهمًا واسعا" و'عينًا واعية" » مسئول أمام آلهة 
الشعب الذين يقوم عنهم بدور "الراعى": وبين حكومة "قصيرة النظر" مرتبكة فى 
الإدارة اليومية لمستخدميها يقوم منها مقام "التاظر"(٠11).‏ والمستشار الراقدينى هو 
رئيس إدارة القصر ورئيس إدارة المملكة, المكلف يتنسيق الأنشطة المدنية والعسكرية, 
ومراقبة التجارة البعيدة المدى وأشغال الرى وملء خزائن الدولة. وهو شخصية أكثر 
انطماسا من شخصية الوزين الخضرئ::وهى سم ملك من خط القاض علن نهو 
اشنعفه من نظيرة كذلك ل بوط الستابار الراقديق أنه بلحي عو فى التنظيم 
القضائى » إلا أن يكون ذلك فى ممارسة مهمته العامة المتمثلة فى تطبيق القوانين (ولا 
يقل عدد ما تضمه مدونة اموا أطدءناه300!]! 06 منها عن مائتين واثنين وثمانين 
قانونًا!'). وفى المقايل حدث له ما حدث لنظيره المصرى وهو أنه لم يكن منفردًا فى 
ممارسة وظائفهء فقد لوحظ أن نوزى ا#دالا كان فيها على ما يبدو ثلاثة مستشارين 
يتولون المنصب نفسه فى وقت واحد ٠‏ ونلاحظ مثل ذلك فى عيلام 13ت (حيث كان 
اثنان من المستشارين يسمون سوكاللو داااه!كاناه ويعملان معاونيّن للثالث المسمى 
سوكالماح 1080هفهانه والذى كان يقيم على التبادل فى رئاسة دائرتهم؛ فى مدينة 
سوس [ شوش ] 5056 شتاءً ومدينة أنشان مقطدهم صيقًا9)). 

والتمييز الراقدينى بين شار 311 ويين: سوكال أهكاكاناة شيبيه بالتمييز 
المصرى بين فرعون 8182005 ويين وزير ؟أ2آلا الذى هى أقرب ألفة إلينا (فى لغتنا بين 


(09) انظر ص 778-177 من كتاب: 1960 ,286©11ه] . 

. انظر ص 554 من كتاب: 1985 ,كانا80‎ )٠0( 

. 619855060, 1993 من كتاب:‎ ١/5و‎ ١69 انظر ص‎ )1١( 

(16) انظر ص 747 من كتاب: 1974 ,5أ0858 ؛ وص 97 من كتأب: 1982 ,61لإهأ/ا 06 . 
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ملك آه؟ ومستشار ,ه16ا683068) . فى اليلدين جرى إنشاء الوظيفة 'الوزارية' فى نفس 
الوقت الذى أتشئت فيه دولة حقيقية إبان الألفية الثالثة ق. م. : منذ الأسر الأولى قى 
مصرء ومنذ المحاولة الأولى التى قام بها سرجون 5ه53:00 الأآكادى لتوحيد بلاد 
الرافدين » نجد الملك يرافقه منسق للأنشطة الحكومية وإدارة الأقاليم. فوجود "ثنائى 
رتاسى” هو إذن علامة دالة على بناء سياسى جديد قريب من أبنيتنا السياسية الحالية. 
وإذا لم نكن فهمنا هذاء فالسبب فى ذلك أن علماء المصريات فى القرن التاسع عشر 
استخدموا - فى مجافاة لمسار الزمن - كلمة فارسية )١9‏ ثم عثمائلية هى عتدالا 
وزير" (وكانت الكلمة مطابقة للفكرة التى كان الناس يكونونها فيما مضى 
عن الاستبداد الشرقى) للدلالة على ما كان المصريون يسمونه "تايتى ساب 
تحاتى" 1319 دك 137890 وما كان الراقديتون يسموته 'سوكالماح مام اكاناة" 
أو "سوكاللى دانّى 03080 دالاهكانة" : الوزير الأول» قى نقطة التقاء العام والخاصء» 
المحلى والقومى, الإدارة البعيدة المدى والإدارة القصيرة المدى. وبفضل هذا التقسيم 
للمهام لا ينشغل الملك مباشرة بإدارة البلادء مكتفيًا بأن يضفى معنى على السياسة 
المتبعة ويان يمارس حق العفى بأن يعاقب المجرمين أى يخفف العقوية» ويأن يمارس 
سلطة التعيين باختيار موظفى السلطة أو تغيير وظائفهم. 


السلطات العامة 


تتميز الدولة :1612 بعدد كبير من متخذى القرار 46619461:5 يمارسون جزءًا من 
السلطة الشرعية. ولما كانت زيادة الوظائف ذات المسئولية - وهى مصدر قوة بالنسبة 
إلى من يدير البلد - تفترض أن ينهض بتامين السلطات المرتبطة بكل واحدة منها 
فريق له تشكيل جيد ومناسبء يحمل لقبًا جذايًا متسقًا معه يكون درجة من درجات 
سلم وظيفى صاعد حقيقى. وفن الحكم قوامه منح صلاحيات دقيقة ومعروفة للجميع يتم 
تقديرها يعلامات تمييز تشريفية تستتيع ميزات مادية. وسوء التمكن من هذه المعرفة 


(؟1) كلمة وزير عربية . (المترجم) 
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التى لا بديل عنها يعرض لخطر تشجيع ضروب من المطالبة باستقلال ذاتى مفرط ٠‏ بل 
ومن إعلان استقلال كامل. 

والتوازن بين احتكار الأسرة الحاكمة للسلطات العامة وبين تفتيت السلطات بين 
عدد هائل من المتنافسين توازن يتم تحقيقه بآليات بسيطة. فى بلاد الراقدين على 
سبيل المثال كانت الأختام تعطى حاملها التبرير الشرعى اللازم لممارسة وظيفته التى 
كلف بها. وكانت حيازة الأختام تعتبر رهانًا حقيقيا دالاً على السلطة نظر لأن 
التعليمات الصادرة لا يمكن أن تنفذ وأن تؤدى إلى نتائج إلا إذا كانت مختومة. 
ويينما كانت أختام الصلصال الأسطوانية فيما مضى شخصية إلى حد يعيد وقاصرة 
على التجار» فقد أصبحت فى بداية الألفية الثالثة أدوات إدارية ذات مواصفات معيارية 
تشتمل على رسم شمله تطوير أسلويى متزايد ("تقديم' الموظف إلى من يعلوه فى 
الرتبة» ويصاحب الشخصيتين [ المرسومتين على الخاتم ] إلههم الخاص) وعلى تأشيرة 
زادت أهميتها شيئًا فشيئًا. والصورة التى تبين الملك ونائبه وجهًا لوجه تؤكد أن 
المسافة التى يُدخلها بعد الإقليم (أى عدد الرتب فى سلم الدرجات) لا تحول دون اتصالٍ 
بين الاثنين إبان جلسات الاستقبال الخاصة. وعندما تتغير وظيفة الموظقء يجب عليه 
أن يسلم الخاتم إلى الإدارة (إلا إذا خلفه فى الوظيفة أخوه أو ابنه). وإذا فقد الموظف 
الخاتم فمن الممكن أن تَُسلَّم إليه فسخة معتمدة موثقة مطايقة مع نشر خبر ضياع 
الخاتم على نطاق وامسع. وعندما يتغير الملك (ويتغير معه رب أو رية 
عاصحمته) تتغير الأشكال المرسومة على الأختام بتغيره؛ إلا إذا خلفه وريه من 
خط عرقى مباشر'). وفى حالة نشوب نزاع يعتير الخاتم الدليل الوحيد 
على صدق الادعاء وسسلامة القصد. فى أوجاريت 93:16لا على الساحطل 
الفينيقى وجدت أسرة نيقماد 1480ل يطريق المصادفة الحسنة خاتمًا 
أسريا أسطوانيا قديما برر مطالبة الأسرة بالعرش شرعيا ضد أولتك الذين 


(18) انظر ص 519- .لاو 48٠١‏ 481-413 373 من كتاب: 1987 :مالالا . 
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لم يكن لديهسم سوى نسخة من الأصل كان يمكن أن يكون لها هى الأخرى 
صفة رسمية (وكان يكفى لإثيات ذلك أن يقوم تفس الحقار المحلّف) 
المكلف بحفر النقوش على الأختام ( بتقرير صحة التشايه بمطايقة طبع 
الخاتمين) (10), 
فى وادى التيل كان الملوك يوقعون قرارات التعيين وأوامر التكليف بمهام التى 
تفصل على نحو دقيق صلاحيات كبار الموظفين وحدودها. من هذا القبيل مرسوم من 
الأسرة الثامنة يضع تحت سلطة وزير مصر العليا جميع المستخدمين العموميين (وهم 
"الأشرافء وحملة أختام الملك: والرفاق الأفذاذء والمشرفون على العرافين» والسادة, 
والقائمون على إدارة الأملاك, والنبلاء') فى الأقاليم الجنوبية السبعة المعينين بالاسم, 
وكانت سلطة الوزير *لا يجوز لأحد نقضها شرعا" . وهناك أمر من ملك من الأسرة 
الثالثة عشرة يخول وزير طيبة سلطة ملاحقة المرارعين الذين يخرجون على الشرعية, 
كذلك هناك أمر من الأسرة السابعة عشرة يخول موظقا حكوميا كبيرًا سلطات تحقيق 
واستقصاء واسعة فى إدارة معيد قفط تتضمن رفت كاهن ونفى أسرته كلها. ونجد 
رسالة تكليف بمهمة من الأسرة العشرين تحض والى كوش «وناه»! على أن “يتعاون كل 
التعاون” مع حاملها لتسوية قضية محلية على النحى الذى يتمناه فرعون(') , وذلك 
إجراء مطايق لإجراء مهمة “مبعوثى الوزير" » أو مطايق فى أشور لإجراء مهمة مبعوثى 
الملك. “المقربين" "قوريوتى" 040ط]ناو الذين يأتون للبحث والتقصى فى الأقاليم .)١9‏ 
وهناك وثائق مسماة من هذا النوع: كلها من قطع واحدء ومصاغة على تحى واحد فى 
كل عصرء كثيرًا ما خرجت للنشر. ويعضها منتجات رائعة خرجت من أقران الفخار: 
كان من الضرورى إنتاج ثمانية ألواح لأرشفة قرارات الملك نيقركاوحور :ه«اناهاءء1ءلا 


(140) انظر الصفحات [آأنالا-اآلكا من كتاب: 1955 ,أ0الا93ئا0ل8 . 

(11) اتظر ص 7١‏ من كتاب: 1990 ,6016//ا (مرسوم قفط 000105 )؛ وانظر ص 71-920 (مهمة 
بالإنابة القضائية كلف بها موظف فى ققط) ؛ وانظر ص 15- 5٠‏ (نصوص رمسيس الحادى عشر). 

(11) انظر ص ١/؟‏ من كتاب: 1985 ,كانا80 . 
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مساءع 


فى يوم واحد (4) , ونحن نعرف أكثر من 7٠٠٠١‏ وثيقة أرشيفية أصدرتها فى أقل 
من قرن واحد أسرة أور لا السومرية الثالثة (19), 

فى يلاد الراقدين تضاعف عدد التعيينات مع إنشاء تقاسيم إقليمية جديدة: أدت 
إلى زيادة مقابلة لها فى إمكانات تعيين موظفين: قى النصبف الثانى من القرن الثامن 
ق. م. لجأ ' تيجلاث فالازار الثالث' ااا :قعهادهم5 5]داو1؟ إلى هذا الإجراء للحيلولة دون 
تمرد النبلاء الأشوريين(*"). ومع ذلك لم يكن التض خم فى الوظائف الإدارية هو 
القاعدة. فقبل ترسيخ أركان الإمبراطورية الأشورية الجديدة لم تستطع إلا أسرة أور 
الثالثة ااا»لا وحدها أن تدير طاقمًا من المحافظين المتنقلين من منصب إلى آخر. ويعد 
سقوط أشور عاد الملوك اليابليون الجدد من مثل نيوخدنصر :0006050 اع ناطدلة 
ونابونيد 9/3600106 إلى نقل المأمورين فى تكتم وحذر من منطقة إلى منطقة .)"١(‏ أما 
فراعنة الدولة الحديثة فى مصر فقد تفذوا هذا الأسلوب على نحو أفضل قليلاً ويخاصة 
مع الموظفين والمستخدمين من أصل سورى أو نويى أو إثيويى قبل أن ينقضوا على 
العرش. 

وفيضان الألقاب التى منحها الملك أو التى طالب بها الوجهاء أهل الحل والعقد 
على نحو عاطفى فى شوق عارم إلى التقدير فيضان لافت للنظر فى البلدين كليهما. 
هكذا نجد منذ الأسرات الأولى ألقابًا رسمية جليلة: “نظار". و'مراقبون" من كل صنف 
(مفتشو الصوامع" فى مصرء"مفتشو القنوات" فى بلاد الرافدين)؛ و"'قضاة" من كل 
درجة؛ وسدنة القصر من كل شاكلة ( "رئيس مستخدمى القصر الكبير" وكبير الغرفة". 
و'شيخ البوابة", و'حامل المروحة"؛ و"حامل أخفاف", و"حامل جفان الحلاق؛ وتحامل 
أختام'. أو حتى 'مصفف شعر". 'مزين أيادى", واحارس كلاب الملك » فى مصر؛ 


(14) انظر ص ”7 ى 78 من كتاب: 1964 ,60601016 . 

(19) انظر ص "85 من كتاب: 1987 ,االاز) . 

. انظر ص 86 من كتاب: 18...,1979أط0اطا 01 1201]100!] ع5! ,معكها‎ )٠١( 
. زالفة انظر ص 551 من 1968 ,لق لالظ‎ 
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و"الساقى الأعظم', والمستشار الأعظم'. وكبير الخدم" » “رئيس الخصيان": و"رئيس 
الدائرة الملكية". و"رسول” أو "عمدة القصر" فى أشور("") ). أما الآلقاب غير الرسمية 
والتى اتخذها أصحابها فهى موجودة ويخاصة فى الدولة الحديثة التى نجد فيها الكثير 
من الركساء: السعار "رؤساء فرق #وفساء عمنال: خثال فن ترئ الأقدهية أن الميفية: 
بسطاء ولكنهم معتزون بأنفسهم.ء أو تتملكهم ببساطة رغية فى الصعود الاجتماعى من 
أجل ورثتهم؛ فيلقبون أنفسهم فى سذاجة مثيرة للوجدان 'مشرفين على الأشغال فى 
دار الخلود". "أساطين النجارة فى ساحة العدالة", أى نجد "حجارين" (ونجد كذلك 
"صناع الأحجار النفيسة" فى بلاد النهرين, و'محكّمين" مختارين بين الفنيين فى 
التعدين) ("). بين بداية الدولة القديمة ونهاية الدولة الحديثة واكب تعقيد المهام 
وتضاعف الألقاب ما يمكن أن نسميه اليوم التحول الديموقراطى للوصول إلى 
الوظيقة العامة. 

ففى الدولة القديمة وحدها لا يقل ما تعرفه من ألقاب عن "1٠0٠‏ لقب كان يحملها 
1 فردًا (من بينهم 17 وزيرًاً), ونحن نعرف أن أغلبهم يحملون لقبين» وأن الوزراء 
يحملون أكثر من ذلك ولكننا نجهل هل كانوا يحملون الألقاب المتعددة متزامنة, أم أنهم 
كوموها الواحد بعد الآخر على مر المسار الوظيفى. ولما كان المصريون يميزون قى هذا 
الوقت المبكر الرتبة عن الوظيفة. فقد كانوا يمنحون الألقاب الشرفية أو المناصب التى 
تصف أنشطة فعلية تماماء ومن الصعب أن (*4") يشق الإنسان طريقه وسط الكم الكبير 
من لوائح الألقاب فى ظل أنظمة عديدة, وعلى مدى ألفيات مختلفة» تعلى وتهبط حسب 
حركات الإصلاح التى ريما جعلتها أقرب منالاً أى على العكس أشد تدقيقًا فى 
الاختيار. وإذا اتخذنا لنا موقعا عاليًا ننظر منه إلى الألقاب والمهام من تحتناء استطعنا 
على أية حال أن ندرك وجود منطق مزدوج يؤثر فى صناعة الألقاب والوظائف. هكذا 


('/) انظر ص ”7 من كتاب: 1990 ,6716ل/الا ؛ وص "4١‏ وفلالا من كتاب: 1982 ,لأهع8700 ؛ وص 
١11١9336‏ و773١‏ من كتاب: 1993 ,6/3556 ؛ وص 195- /91؟ من كتاب: 1985 ,لا80] . 


(7) انظر ص ١7١‏ و1175 و01؟ من كتاب: 1985 ,لاماع© . 
(/) انظر ص ؟لا١- ١/0‏ و 5857-5817 من كتاب: 1985 ,أءاللالل51 . 
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يمكننا أن نميز من ناحية وظائف تفتيش ووظائف تنفيذء وظائف قضائية ووظائق 
تنفيذية؛ ومن ناحية أخرى هناك صلاحيات تعتمد على الإدارة المركزية, كما أن هناك 
وظائف ملحقة بمكونات للدولة (الأوقاف الخيرية, أو الإدارات المحلية, أو "إدارات 
المستعمرات') منحت يناء على مرسوم ملكى شخصية معنوية تستتيع مخالقات منوعة 
(إعفاءات. أساليب خاصة فى السيطرة والأحكام ... إلخ). ولكى نكون فكرة أكثر دقة 
عن منظومة وضعت على مدى اثنى عشر قرناء علينا أن نقارن الألثقاب يعد ذلك 
بوطائف زمكنة أو ديتية: وظائف القصور أو النؤلة: وظائف داخلية أو خارجية: مدتية أو 
مسسكرية: 

جاء تكاثر الوظائف ثمرة نم النشاط الاقتصادى: فلم تعد العائلة الملكية فى 
مصر مند الأسرة الرابعة تفى ياحتياجات إدارة البلاد. وأصبح لزامًا على الأمراء أن 
يتعايشوا مع الخبراءء ثم أن يتخلوا لهم عن مكانهم: مكتفين بالألقاب الشرفية التى 
لا يجوز نقلها إلى آخرين والتى خلت من كل مضمون دقيقء بينما تضاعف عدد 
الوظائف الخالية. وكان تزايد عدد الوظائف ذات السلطة إن يعطى الملك هامشًا طييًا 
للمناورة (ويحد من سلطة معاونيه المباشرين» ويصفة خاصة وزير كان فيما مضى على 
صلة به) ‏ يفتح أمام الموظفين الملكيين كذلك مجال إمكانات متعددة للتذمر والتنافس 
بل التصادم من أجل "الجرايات" والمكافآت والمنح فى مصر كما فى بلاد الراقدين؛ أى 
فى النوبة وسورية فلسطين والأناضول أو فى عيلام. كذلك أدى تزايد هذه الوظائف فى 
نهاية المطاف إلى تصنيف الثورات السافرة بناء على العلاقة بنوعية موظقى الدولة التى 
تأتى من بين صفوفهم: عمليات اغتصاب صادرة من إدارة القصر الملكى أو من الإدارة 
الثقافية, تمرد الجيشء» تذمر رجال الإدارة المحلية أى إدارة المستعمرات. 


رقابة محكمة 
انطيع اليلدان - مصر ويلاد ما بين النهرين - منذ وقت مبكر يانتهاج السياسة 


نهج الاحتراف وهو ما فتح الياب أمام رجال جدد كانوا أحيانًا من أصل متواضع 
ليدخلوا فى الإدارة المركزية أو في الإدارة يعد تفكيك مركزيتها. اكتسبي هؤلاء 
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القادمون الجدد شيدًا فشينًا نفوذًا على حساب العائلات المالكة والعشائر التى لها يها 
صلة » وكانت هى حتى ذلك الحين التى تحمل مهام رئاسة الأقسام الإدارية الكبيرة. 
وقويت العائلات المالكة وعشائرها وتحددت صلاحياتها بدقة بعد أن كانت عائمة جدا . 
وفصل القادمون الجدد مواردهم الخاصة عن الموارد العامة التى حملوا مسئوليتهاء 
وزادت ثرواتهم وزاد نفوذهم إلى الدرجة التى انتهى فيها أمر السلطة الملكية وسلطتهم 
إلى التوازن فى منظومة سياسية وإدارية وإقليمية خاضعة لدرجاتية مزدوجة ٠‏ وبالتالى 
لرقابة مزدوجة. 
فى الدولة الحديثة أصبحت الحكومة والإدارة قى مصر متمايزتين عن بيت الملك 
الذى أصبح تدبيره منفصلاً (يقوم على ما يناظر"المخصصات ال ملكية" الحديثة) يمكن 
مقارنته بتدبير الأراضى الأجنبية تحت النفوذ المصرى. قبل هذه الفترة باكف عام كان 
أصحاب مناصب رفيعة من القصر الملكى يديرون كل الأمور الداخلية (تعداد الييوت, 
التموين» تنظيم العمالة, الشهر العقارى, إدارة التجمعات المحلية). وهى وظائف كان 
يتولاها "رؤساء كتبة وثائق الملك” :565 58هد #لممة . وهذا لقب كثيرًا ما ارتبط بلقب 
وزير اعتبارا من أواخر الأسرة الخامسة . كما مُنحه أفراد من مستويات متزايدة 
التواضع عندما كانوا يمارسون هذا العمل يصفة أساسية. فى هذا العصر نقسه لم 
تعد المقاير الخاصة بكبار الموظفين تحيط بالأهرامات الملكية , وتَرَمسّخ هذا الاتجاه 
بمرور الوقت على الرغم من ارتداد إلى الوراء كان يحدث أحيانًا(0). 
فى أشور كان الفصل بين البيت الملكى والإدارة الوطنية أقل وضوحا. فكانت معية 
الملك تدير كل شىء لأنه يطلب منها على مستوى صلاحياتها القادرة على النبوءة 
والتوقعات المستقبلية. ولم يكن التمايز الذى يرفع الموظفين بعضهم فوق بعض على سلم 
الدرجات رهنًا باإختلاف الوظائف (التى لم تكن يصفة عامة محددة بدقة) أى رهنًا 
بالأصل الاجتماعى أو الأسرى (الذى لم يكن معروفًا إلا على نحى سيئ): بقدر ما كان 


5 


(6) انظر ص ٠١4‏ من كتاب: 1983 ,0لا0ذلا ,0'00101 .1600 ,1919961 (رسم تخطيطى للحكومة 
والإدارة فى الدولة الحديثة). 
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رهنا بالكفاءة المتفاوتة التى تتاح للمحللين من حيث قدرتهم على التنيؤ بالأحداث, 
ورهدًا يشهرة امتيازهم فى السلك الذى يأتون منه ( الكَتّبة, العرافون» المتخصصون 
فى الهواتف الغيبية). وأيا كان الأمر فقد كانت هناك "أسر من علماء' ناققدن 
يتخصصون فيما كان يسمى إبان القرن التاسع عشر يعلوم الحجرة 5مء5هاءه عها 
565 (أو "العلوم السياسية") حتى إن الملك كان يفضل أن يختار مستشاريه من 
بينهم. ولكى يتحرر من سطوتهم نراه يعين من حين لآخر رجالاً غير معروفين (ابتداءً 
من الآن ستكون فى معيتنا" » عيارة ساحرة تدعو من توجه إليه إلى أن يحضر كل 
اللقاءات الملكية وتتيح له أن يعمق هكذا معلوماته عن الدولة أى توسيع شبكة 
الشخصيات ذات النقوذ). وكان الملك علاوة على ذلك يتخذ مجموعتين من المستشارين» 
الرسميين وشبه الرسميين» وكان يقعل ذلك على سبيل الاحتياطء وإن لم يمنع هذا 
الاحتياط يمرور الوقت )"١(‏ من نمو سلطة المثقفين المطلويين ويدل هذا الاحتياط على 
تكتم الملوك الأشوريين حيال التمييز الكامل بين أمور الأسرة المالكة وبين الأمور 
العامة. يشهد على ذلك أيضًا ما كان يجرى فى السهل السورى وعلى الساحل الفينيقى 
من معالجة الأمور العامة فى حجرة النوم الخصوصية للملك 7). 

وعندما تم هذا الفصل بين الشئون الخاصة والشئون العامة كانت له نتيجة 
إيجابية أخرى هى تحصين الإدارة على مدى طويل ضد الصراعات على خلافة الملك. 
وريما كان من الممكن تفسير الاستمرارية المصرية بهذا الإجراء الحكيم. وليس من شك 
فى أن اختراع نوع من الفصل بين من يأمرون بالصرف ويين القائمين بالمحاسية 
- قبل أن تنشاً هذه الكلمات - من قبيل القصل بين المكلقين بالرقاية ويين المكلفين 
بالتنفيذ » قد لعب دورا فى بناء دولة حديثة تمتنع الهيئات البيروقراطية فيها عن التدخل 
فى الحياة السياسية وهذا فصل أكثر تحددًا فى مصر منه فى بلاد الرافدين. إلا أن 
السومريين عرفوا قى الألفية الثالثة إجراءات ميزانية مركية تواكيها حسابات مالية فى 


() انظر ص /ا و25 و55 آلا من كتاب: 1986 ,5ه لآلا . 
(//) انظر ص ١845‏ من 1957 ,8011670 : بيت ماياليم 119أ[/1431 811 قى مارى 143/0 حرفيا "بيت 
السرير: وهو المكان الذى يستقيل قيه الملك (انظر ص ات من 130 لصقةنانا) 5 
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ختام العملية حيث قورنت الواردات والمصروفات بالسيولة المتوقعة(). فى مارى عذال 
فى مطلع الألفية الثانية كانت وظائّف عديدة مجمعة فى شخص موظف واحد محلّف 
يسمونه "إيبوم” اناده وهى وظائق المراقب والمحاسب ومسجل المساحات: والقائم 
على منتجات الزراعة وتربية الحيوان والعمال ومستحقى الجرايات أو الأرباح. وكان 
أصحاب هذه المهمة ممارسين قدامى من الفرع المقصود وقد أصبحوا مكلفين بالرقابة 
عليه بفضل ما أتيح لهم من معرفة جيدة بالاعيب المهنة ومنظومات تحويل الأوزان 
والمكاييل والمقاييس (1). 

هذا الحرص واضح كذلك فى مصر: حيث نلاحظ اهتمامًا بتحاشى أن تختلس 
الموارد الجماعية أو تبعثر يحماقة. هناك المختصون فى المالية الذين لا يبخلون على 
'وزراء" العمل والصوامع العامة بالمساندة . وهم بالرغم من ذلك يشغلون وظائفهم 
تحت سلطة وزير" الخزانة (وكان وزير الخزانة هذا منذ الدولة القديمة يعاونه '"مسئول 
الخزانة" الجنويى الذى يقيم فى أبيدوس7:*) , ثم أصيح منذ عهد أمينوفيس الثالث 
يساعده فى المنطقة نفسها فى الدولة الحديثة ' كيّال صومعة قرابين آمون الأول (41)). 
أما الحسّابون الملحقون بالأوقاق والمعايد وزمامات الدولة (والذين كانوا يلقبون 
ب 'ريودو" نالنا© أى مراقبين . والكلمة هى المرادف المصرى لكلمة "أوجولا” دانون 
السومرية) فكان يرمز إليهم بشارة هيروغليفية نتبين قيها رجلاً يمسك عصا 9" . 
وحيث إنهم كانوا يقومون بمعايرة النتائج (أو مقاييس النيل) فإننا نجدهم يذكرون فى 
سجلاتهم بالأرقام ويكل دقة نشاط أولتك الذين يقومون بأعمال وأولتك الذين يجمعون 
القرابين» ويسلمون دون تعليق إلى السلطات المختصة السجلات المختومة (التى 


إليية انظر ص 5ه - 5١‏ من كتاب: 1975 ,0065ل ؛ وانظر ص 7 من كتاب: 1977 ,اأعلاا20 . 

(9,) انظر ص ١47‏ و1514 و1595 و1914 و7١72‏ من كتاب: 1990 ,!©110 . ولنا أن نفكر قى "المحتسب" 
11251نا2) فى العصر الوسيط الإسلامى. 

(60) انظر ص ١١‏ من كتاب: 1980 ,آأ/الة0ة»ا . 

. انظر ص 58 من كتاب: 1929 بع؟لاط8]6ا]‎ )4١( 

(49) انظر ص ١>‏ من كتاب: 1970 ,لالاعالا . 
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تختم أحيانًا يخاتم "سدرى (4)) التى يبينون فيها المطالبات تمهيدًا لملاحقات 

فى بلاد ما بين التهرين نجد محاسبين فى الإدارة المدنية كما نجدهم فى الإدارة 
الدينية. ويدل اسمهم على أنهم يسجلون أرقامًا كما يسجلون وثائق ق قانونية (فالاسم 
"جودايشوم” 7 يعنى فى الواقع "محاسب وكاتب مكقويات ") وهى ما يهيئهم 
لمسار وظيقى صاعد باهر لأتهم يصلون فى النهاية إلى "شائداباكُوه" 512033 . 
وهناك كلمات أخرى تتضمن فى مدلولها - كما هى الحال فى وادى النيل - الرقابة 
بمعناها الدقيق الضيق (وهذه هى حال "القييئدمةو الأشوريين الذين يشرفون على 
العمليات المالية الضرائبية لدى المأمورين). ويصدر المحاسب المراقب إيصالات» 
ومخالصاتء وبياتات جردء وبياتات توريد المخازن الرسمية . كما يصدر شهادات (مثل 
شهادة تقرر ضياع لوح يعطى الحق فى جراية» وتبين أن الصورة المطابقة سيجرى 
إلغاؤها فى حالة العثور على الأصل حتى لا يحصل صاحبها على الجراية المقررة 
مرتين9*). فى مارى 11308 قيّمت حسابات المشاغل التى تصنع التماثيل للطقوس 
الدينية على أنها "بلغت الكمال' فى بعض المعابدء وقيل فى شأن حسابات مشاغل 
أخرى إنها مطلوية بلا تأخير من قيّل الذين أصدروا التكليفات وقاموا بالصرف (على 
هؤلاء الذين أمروا يصناعة هذا التمثال ... أن يجلسواء وأن يدونوا الحسابات" وأن 
يقدموا تقريرا ماليا إلى السلطات صاحبة الوصاية التى يتبعونها (40)). 

. والمراقبون فى الشرق القديم, مثلهم مثل موظفى الحسابات فى عصرتنا الحاضر 
أى مثل مندويى التحصيل والصرف عندناء كانوا فى كثير من الأحايين مسئولين عن 
الموارد المالية العامة ويخاصة عندما يكونون قائمين على الضرائب فى مناطقهم (لهذا 
السبب جعل يييى الثانى ا لإة5, ملك مصرء فى القرن الثالث والعشرين ق. م. 


(45) انظر , ترجمة القسم السابع 0 ,80070 رعل صقلا . * 


(44) انظر ص /اغ8- 44 و5١١- ١١6‏ من كتاب: 1986 ,0أم/0112© ؛ وانظر ص 7/١‏ من كتاب: ,كانا0ك؟] 
5 ؛ وص ١/5‏ من 1957 ,8011610 . 


(40) انظر ص ١4١-174‏ من كتاب: 1950 ,9088510 . 
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أصحاب المناصب فى الأقاليم المصرية مسئولين عن موارد الضرائب كل فى منطقته؛ 
كان ياريم ليم نا-ما,هلا ملك ألالاح 813130 قرب حلب فى القرن الثامن عشر ق. م. 
يجمع كل الضرائب ويوزعها بعد ذلك على الصتاديق المحلية وجزية مارى أردالا 
والخزانة الخاصة(/). أما ملك مارى 8830 فكان يخلد إلى الراحة معتمدًا على 
البايلى يستخدم يعد اثتى عشر قرنًا من الزمان محصلى ضرائب محليين يسمون 
'ماكيسو الكلسين رمم وكان هؤلاء المحصلون المحليون فى تدبيرهم لحساباتهم على 
نهج يقريهم من مواطنيهمء: يستطيعون كذلك أن يلعبوا دور الضامنين للمديونين الذين 
كانوا يَلاحَقون فى منازعات خاصة (1*). ولما كانوا يمارسون على غرار الملك مسئولية 
محلية فى مجال العدالة» فقد كانوا يحملون الإصر راضين على الرغم من المخاطرء لأنه 
كان يحسن مركزهم ويعطى من يعمل باسم الملك كل وظائف الملك. 


سيطرته على أراضيه 


ليس هناك فى الشرق القديم شىء يبيِّن تنظيم الأراضى الإقليمية أقضل من 
تقسيم السلطة بين الملك وبين ممثلى الشعب والحكومة والإدارة. وسواء كان الأمر أمر 
سلطة محلية حقيقية أو أمر ما عبروا عنه بالعبارة اللطيفة السلطة التى تمارس 
محليا (50), أمر تمنى إلغاء المركزية بناء على أسباب ديموقراطية أى مجرد إلغاء 
للمركزية حرصًا على الفاعلية: فالظاهر أن كل الصيغ جريت. فى عصر سرجون -:82 
١‏ أول موحد لبلاد الرافدين توحيدًا عابرا » حول عام "1٠١‏ ق. م. ‏ بقى 


(47) انظر ص ١79‏ من كتاب: 1980 ,21310/211»! وانظر ١17١‏ من 1982 ,0901605ا8 . 
(41) انظر ص ه7؟ و 775 من كتاب: 1957 ,8011610 (المقصود “ييل بيلاتى") 7أقانط ا6ط . 
(44) انظر ص 558 من كتاب: 1968 ,37 كادا:8 . 

(49) انظر ص ١8١‏ من 1982 ,نأهع800 . 


(60) انظر ص ١١‏ من 1982 ,...كاناة0! 15آ0/الا0م 5©ا ,8011650 . 
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الاستقلال الذاتى المحلى قويا بالدرجة التى سمحت بالكلام عن "وهن كوهن بيت 
العنكبوت يتسم به النسيج الإدارى فى الأقاليم (11)". بل من الجائز أن يكون بعض 
الملوك الذين أتوا فيما بعدء مثل ملوك أرَافا 2م862 الرافدينيين » قد عجزوا عن تعيين 
مأمورين دون مواققة المجالس المحلية(*). فتحن إذن بعيدون كل البعد عن النمط 
المرزيانى المستيد المنسوب إلى السلطات البابلية بعد القزى الفارسى ٠‏ وهى نمط بولغ 
فى وصفه و تقييمه لأن الأسرات فى البلاد المغلوية نجحت فى أن تحفظ لنفسها على 
مدى طويل مكانتها واستقلالها بالقرار استقلالاً ذات!(17). 

وليس الأمر سهلاً بالنسبة إلى أية حكومة: فإعطاء استقلال ذاتى مفرط يمكن أن 
يؤدى إلى تفاوتات فى معاملة المواطنين» أما احتفاظ الحكومة المركزية بقدر مفرط من 
السلطة ممثلاً فى شخص مبعوثها فيشجع على التهاون حيال الاستقلال. ونجد فى كل 
الفرضيات أن الإدارة الحساسة للأراضى - التى غاليًا ما كانت متباينة. مختلطة, 
بعيدة عن المركز - من شأنها أن تغذى التطلعات السياسية لدى أعيان الأقاليم» الذين 
أصبحو) متد ذلك الحين تتافسون ددروقراطبي الخاصمة ويشكون خطرا محتملاً على 
الملك. تلك حقيقة ثابتة يزيد من ثبوتها أن البيروقراطية المحلية تبنى جهازها وتتشكل ٠‏ 
مهنيًا على نموذج إدارة الدولة. وهكذا يجد الولاة المحليون أتفسهم على رأس جيش 
من الموظفين يقومون هم فى أغلب الأحيان بيتعيينهم ؛ وهم الكتبة والعراقون وحملة 
البريد والمبعوثون ورؤساء خدم المقار والقنواتية القائمون على التفتيش على القنوات 
وخراس يوايات المديتة وحراس بوايات القن وَالْحُحَاب والمتانون الغموميون المستولون 
عن التبشير بالأخبار الطيبة (وهى ما تعير عنه أسماؤهم أحيانًا) وعن الإنذار بالأخبار 
السيتة (فهم الذين ينظمون السسخرة). 


(91) انظر ص ١١‏ من كتاب: 1986 ,]6135526 . 
(55) انظر ص /الا؟ من كتاب: 1969 ,01516! ةل . 


(41) انظر ص 177- ١66‏ من كتاب: 1988 ,5101060 . يظهر لنا الاختلاف عن المرريان الحقيقى واضحًا 
عندما تحيط علمًا بالمسار الصاعد الذى سلكه بيلسويّو 86151001000 (انظر ص 4١7-1745‏ من كتاب: 
7 ,51010©61) الذى كان نائب محافظ يايل ثم أصبح محافظ سورية. 
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وعمدت غالبية الحكومات الرافدينية إلى تعيين شخصيات تكون مسئولة أمامها 
عن النظام العام وعن التماسك الاجتماعى فى منطقة بعينهاء معتمدة تعيين موظفين 
للسلطة على هواها . عن اختيار محلى أو متتقل. نجدهم عَمدًَا أى مأمورين فى العديد 
من المناطق قى كل العصورء دون أن نستطيع الكشف عن رباط واضح بين درجة 
سلطة النظام وبين الشكل المتبع فى إدارة أراضيه. فى مارى 1836 - التى ضرب بها 
المثل على النظام قوى - نجد أن الحاكم ال "سوجاجوم «اناوةوده الذى كان يعين من 
حيث المبداً لمدى الحياة (إلى أن "يسير إلى قدره') لابد من أنه قد كسب ثقة مواطنيه, 
فهؤلاء المواطنون رشحوا للمنصب واحدًا منهم ودعموا الترشيح يمبلغ من الفضة 
سددوه إلى الخزانة العامة. وعندما نقض المحكومون سلطة الحاكم لم يكن أمامه من 
سبيل إلا أن يقدم استقالته إلى الملك (' لم يعد فى مقدورى أن استمر فى ممارسة 
مهام الحاكم فى "دور ياحدوم ‏ ليم تاتا-هنال5هلا-:00 . لقد طردت. فليعين من يجب 
أن يعيّن"). وليس من شك فى أن علينا أن نرى فى هذا الاحترام غير المتوقع للأعراف 
المحلية من قبل ملك قوى تراث إجراءات سياسية قبلية قائمة بين الشعوب الذين 
جمعهم تحت سلطته ©'). ونحن نجد ال "شاكنو" نم50 البايليين الجدد فى حركة 
سياسية غير مستقرة قد أصبحوا على العكس - بعد ألفية من السنين - مأمورين 
حقيقيين وضعوا تحت إشراف وثيق من إدارتهم وكانوا ينقلون من حين إلى حين من 
موقع إلى موقع آخر. وأقصى ما وصلت إليه الملحوظات هو أن التقطيع إلى أقاليم , 
والذى يبدو عليه أنه كان بيروقراطيا فى الظاهرء تبع عن كثب حدود الأراضى القيلية 
التى "تسمت التقاسيم المستحدثة يأسمائها أحياناء كما بدا على المأمورين أنهم 
ألصق بهم "عمد" (60)". 

هؤلاء حارامو سممدعدهها أو ال "خازيانى" دامقاعدط!ا هم فى واقع الأمر ع 
معينون" ٠‏ وشم يقومون يدور المحكمين بين القرقاء فى المنازعات على تحديد الأراضى» 
وجلب الماء» وتوارث العقارات» ويساعدهم فى وظائقهم هذه الأعيان فى الدائرة. فى 


(85) اتظر ص 860- 7ه ولا" من كتاب: 1982 ,18/00 . 
(6؟) انظر ص 55؟ و5948 من كتاب: 1968 ,821081 . 
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أشور القديمة كان الذين يقومون بهذا الدور هم ببساطة "كبراء المنطقة" راباتو شا آلى" 
ألة هناد داأةطة: . فى مارى 113:1 كان لكل المدن والقرى "خازانئ' ه12 خاص بهم 
يعمل بالاتفاق مع مجلس آباء "أبى" 8طدة يوافقون على الضريبة المحلية ويرعون 
حقوقهم العرفية قى الحكم على المنازعات. ونجدهم فى أرافا 8::2003 شمال شرقى 
دجلة وفى عيلام 613:0 فيما وراء جبال زجروس 289:05 حيث يحملون اسما آخر هو 
'داجانو قمقززهك أى القضاة (11). وكان الملك السومرىء يغية تحجيم سلطتهم: يجمع 
مأموريه دوريًا لكى يتبادلوا معلوماتهم وينسقوا أنشطةبم 19). وكان الملك الأشورى فى 
العصر الأشورى المحدث يعين أحيانًا 'عدة عمد "فى الدائرة الواحدة (وصل عددهم 
إلى ثلاثة فى دائرة أشور) على أمل أن يراقب الواحد منهم الآخر. أما ملك مارئ فكان 
يضع عددًا من العمّد تحت السلطة الوحيدة لمحافظ المدينة "خالسو" واه . فإذا ظن 
أن هذه الحيطة أن تكفى » كان يضع بجانب هؤلاء ال “خازيانى" دامقاه٠‏ موظفين 
'"شاكينو" 581100 , يقوم أحدهم على الأقل بالرقابة على اليلدية(2؟) وكان الملك 
الفينيقى يطلب من 'عمده أن يستضيقوا مبعوثيه وأن يعاملوهم معاملة طيبة وأن 
يحموهم,ء حتى إذا كانوا قد جاعوا للتفتيش عليهم (19) . 

وهكذا نجد على كل المستويات ممثلين للملك مستندين إلى السلطة العامة 
لا يقدمون حسايًا عن شىء إلا إلى مليكهم. والقادة العسكريون إبان أسرة أور الثالثة 
ااا“نا العظيمةء الحكام العسكريون الإقليميون 'شاجينا' 5529108 , من أعضاء الأسرة 
الملكية السومرية أى من الساميين الذين ارتبطوا يها بعد أن نجوا بحياتهم عند انهيار 
نظام سرجون 53:9085: كان المستشار الأكبر هو الذى يعينهم والملك هى الذى ينقلهم. 


(957) انظر ص 77 من كتاب: 1969 ,3:101/513ل ؛ وانظر ص 4١‏ من كتاب: 1980 ,أملوهع22 
(يطلب القضاة من العمدة فى مدينة صغيرة يمملكة أرافا 41130118 أن يدعو المجلس المحلى للاجتماع 
لكى يقضى فى أمر لص)؛ وانظر ص 91 من كتاب: 1982 ,67لا©/1 06 (" أعيان المدينة” يرأسهم واحد 
متهم يسمى بالعيلامية 'تبيير" ؟أمعا) . 

(51) انظر ص آللالا الملحوظة ألآلا من كتاب: 1970 ,©61600(1 . 

(5) اتظر ص لالاى 8١-8٠‏ و86 ولا4 من كتاب: 1982 ,لالع 6 . 

(39) انظر ص ١7٠‏ و71١1‏ وه7١‏ من كتاب: 1982 ,07©605لا8 . 
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وهم مسئولون أمامهما عن نشاط الحكام المدتيين "إنسى' 0751© الذين كانوا يختارون 
من بين العائلات المحترمة محليا وكانوا يحاطون بالعديد من رؤساء اليلديات ورؤساء 
القرى (الذين كانوا يسمون "خازانو نامقعدطم!) .)٠١١(‏ كان على المأمورين 
ال 'شاكين ماتى' 5311 50140 فى المملكة الصغيرة جدًا المتمركزة حول مدينة نوزى 
#دالا أن يحسبوا حساب ما لا يقل عن ثلاثين من الأعيان المحليين أو ال "خازانو" -ه١ها‏ 
22010 ييثما ظل العمد منعزلين فى مدتهم وقراهم. 

وكان شَغل مركز العمدية لا يأتى للعمدة إلا بالقليل من الدخلء بل كان يكلفه 
الكثير. كان عليه أولاً الصرف من أجل نيله وتقديم مختلف الهدايا للحفاظ عليه, 
ومعاملة ميعوثى الملك معاملة سخية والإنفاق على استقيالات لا محيص عنها لدى 
السلطات العلياء وضمان مصالح أصحاب الشكاوى ووعدهم بتعويضات فى حالة 
الممساس بأمن الممتلكات والأشخاص فى الدائرة تحت الرقابة. كل هذا دون مقابل 
رسمى: لم تكن الوظيفة مسجلة فى قائمة من يحصلون على جرايات من الحبوب 
والملايس والزيوت والدهون والبيرة والنبيذ . وهى جرايات كان ينعم بها الموظفون 
وحاشيتهم فى المحافظات. فكان من الصعب أن يقف واقف فى وجه تحول منصب 
العمدة إلى منصب 'وراثى» أى فى وجه قيام بعض من يشغلونه إلى إساءة استغلال ‏ 
وظائفهم ليكونوا لهم شلة من العملاءء وليثروا من الرشوة ثم من التعديات المختلفة (من 
قبيل نهب الملك العام والخاص» وفرض عقويات بلا مبرر ثم القيام بإلغائها فى مقايل 
رشوة , إلخ). وكان أشد الفلاحين تواضعا وخوفًا - ريما بتحريض خفى من ممثلين 
مياشرين للملك - يرفعون أصواتهم بالشكوىء فكانت مثل هذه التعديات الصارخة 
تمثل حجة مثالية يتحجج بها الحكام للتدخل!(!١١)‏ . 

وتبدى الاختلافات بين بلاد الرافدين ومصر فى هذا الشأن ضئيلة. فنحن نجد فى 
مصر أيضًا حكام الأقاليم, ونجد عمدًا معينين. ومجالس محلية منحت صلاحيات 


. انظر ص 75- 05» من كتاب: 1987 ,2هااعكاما©]5‎ )٠٠١( 


(١١٠)انظر‏ ص ١١25-1١٠١ ١١7‏ من كتاب: 1982 ,8أ355) . وتلاحظ أن المظالم التى وقعت على 
الراقدينى كوشيهاري 5151| شديدة الشبه بتلك التى تعرض لها المصرى ياتيب ©2582 . 
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ضرائبية وقضائية, كما نجد مبعوثين وزاريين لمراقية النشاط فى هذا العالم الجميل 
كله. فعلى المستوى المحلى أنشئ فى زمان الدولة القديمة منصب حاكم الإقليم ومنح 
السلطة الإدارية والسلطة القضائية محليا بتفويض من الوزير("١٠)‏ الذى يظهر الحاكم 
حتى الأراضى المنعزلة عن وادى النيلء مثل الواحات, كانت مرتبطة بالإدارة المركزية 
وموضوعة تحت مسئولية حاكم مدنى "حيكا" 8618 يشرف كذلك على تدبير شئّون 
المعايد المحلية(١٠).‏ فى زمان الدولة الوسطى يبدو الحكام والعمد أو المأمورون أكثر 
استقلالاً ذاتيا. كانوا ينحدرون غاليًا من عائلات مجلية يختار الملوك من بين ظهرانيها 
من 'يعرقون القوانين ليساعدوهمء وكان بعضهم يبتنون قصورا فيها تماثيل لهم تتريع 
على العرش!(١١١).‏ وتحاشيا لقيام الأشخاص المرموقين فى الأقاليم بتكوين مركز قوة 
كان الفراعنة يلزمون أكثرهم حركة وإثارة بالإقامة فى العاصمة:؛ وكانوا يرفضون 
الثلاث لإدارة الأراضى .)٠١19(‏ فى زمان الدولة الحديثة كان الوزير هو الذى يختار من 
بين الأعيان المحليين عمدة "حاتى”" 5319 وكان العمدة المختار يصبح مسئولاً عن 


)٠١١(‏ انظر ص 577 من كتاب: 132 ,© ( المحافظ "ساب أج مير" 2067 [30 505 " يؤدى فى 
وقت واحد وظائف ال "ساب" 586 وال "أج مير” /10©6 [30 , يمعنى أنه يمارس السلطة القضائية 
والسلطة الإدارية ... أى أنه ينقل بدقة فى دائرته السلطة التى يمارسها الاتايتى ساب تجاتى” ةا 
دزا 520 الوزير ( فى القطر كله"). انظر كذلك ص .5- ١ه‏ من كتاب:1998 ,هااهطلهلا . 

)٠١*(‏ ويخاصة إذا استهدف الاختيار امرأة: فقد اختار بييى الأول حماته لتشغل متصب رئيس ("نيت” 
201) خدمات الوزير قى أبيئوس (انظر ص 5١١‏ من كتاب: 1981 ,لأ هلللهمة؟ا) . 

)٠١4(‏ انظر ص 0١‏ و؟:5؟ من كتاب: 1985 ,2013/3001 . كان المقصود يتلقى قى مقايل هذا المرسوم 
المتضمن منحه الصلاحيات, منحة جنائزية (فيصيح 'إيماخ 117311 . بالنسية إلى بعض الملوك كانت 
تلك وسيلة جيدة لدفنهم يعيدا عن هرم الملك نقسه (انظر ص "١1‏ من كتاب: 1981 ,10211ةمقكا ). 

)٠١١(‏ انظر كتاب: 1996 !|١,‏ «ع»ات5|1 20لا . كشفت حفائر الزقازيق قى الدلتا عن تماثيل عديدة لعمد 
(منها تمثال لعمدة معاصر لأمنمحات الثالت !1 80606171131 اسمه خاكاورسيتيب 
121200165650 ) قى قلي مجموعة تشمل فيللا ومساكن خاصة ومكاتب وبساحات استقبال. 

. انظر كتاي:1991 بعإصوءط‎ )٠١5( 
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منطقة فيها عدد من رؤساء التجمعات الريفية "حيكاى حاوات” 02/21 061810 معترف 
بهم أطرافًا لهم وزتهم فى الحوار. وهناك شواهد تثبت وجود بنية الدرجات الهرمية 
وردت فى النصوص البروتوكولية تشير إلى مواطنين عاديين بجانيهم, كما تتمثل فى 
كتابة العلامة الدالة على "تجمع' حيث يتخيل الإنسان الحقول المربعة للبلدات الريفية 
والقرى والأخصاص التى تخضع لها0١٠)‏ . وكانت المنازعات المتصلة بالملكية ونقلها 
يجرى حسمها فى الدرجة الأولى من التقاضى من خلال لجان محلية. أما سجل الشهر 
العقارى وما يقابل فى نظمنا الحديثة "خطة إشغال الأرض” ء اللذان يستند إليهما 
أصحاب الشكاوىء: فالقطع فيهما من شأن الوزير. 

وكان لطيبة فى مصرء شأنها شان بابل فى بلاد الرافدين لائحة خاصة: فالأقاليم 
الجنوبية تعتبر فى مصر وفى بلاد الراقدين بمثابة المهد الثقافى والدينى للدول 
الشرقية. وريما لا ينعم حكام المناطق الجنوبية بمقام أسمى من الحكام الآخرين, 
ولكنهم يرتبطون على نحى أكير بأرضهم الأصيلة. فنجدهم منذ الأسرة الخامسة (حول 
عام "4٠١‏ ق. م.) يفضلون بعد مماتهم أن يدفنوا فيها على أن يتخذوا لهم قبورًا فى 
سقارة. وجاء رد الفعل عندما ألغى ملك . جاء من يعد هو أوناس 835ن0, المهام 
الخاصة بمصر العليا وعهد بتدبيرها إلى مكتب خاص تابع للدولة. وسملك خلفاؤه طريق 
إدارة منفصلة عن المركزية» لا طريق إدارة لامركزية» ولم يترددوا إلا فى توصيف 
وظيقة وزير الجنوب : رتبته (هل هو رئيس وزراء مكرر أم وزير منتدب؟) ٠‏ مقره (هل 
هى إدفو؟ أبيدوس؟ طيبة؟ إلخ) , التزاماته (جامع ضرائب أم متصرق فى الزمام؟ 
ممارس لصلاحيات دنيوية فقط أم دنيوية ودينية معًا؟) ,)6١4(‏ 

ولابد من انتظار قيام الدولة الحديثة وسلطة الكهنة المتنامية لكى تتحرر إدارة 
الجنوب» ثم تهيمن على الدولة. ونشأ تخصصها فى تدبير شئون الطقوس الدينية فى 


١7و‎ ٠١ من المرجع السايق؛ وانظر كتاب: 1988 ,800198 060 30/ا ترجمة الأقسام‎ 7١ انظر ص‎ )٠١9( 
: وكاولاا.‎ 


. من كتاب: 1980 ,لأه/للة0ة)!‎ ١7١-١98 انظر ص‎ )٠١( 
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عصر سيطرت فيه تشابكية(؟١1)‏ الحكومة وعالمية التيادلات على كبار موظفى العاصمة 
(ممفيس ثم تل العمارنة "يى رمسيس”, أى تانيس , وكلها فى الشمال) الذين اضطروا 
إلى النزول لكهنة الكرنك عن وظائفهم الروحية. ولم يكن كهنة الكرنك من قبل إلا خدمًا 
مخلصين ومتواضعين للمعيد الذى أسسه أمنمحات الأول :5606:088:ثْ فى الدولة 
الوسطى. ولقد احتاجوا إلى أربعة قرون لكى يسيطروا على موارد أوقاف الطقوس 
الجنوبية - وهى عملية اكتملت فى عصر تحتمس الثالث - وكانت تمهيدًا ضروريا لغزى 
الوسط بعد خمسة قرون على يد خادم من خدم آمون هو حريحور:16:170! مؤسس 
الأسرة الحادية والعشرين. والنجاح المصرى - إذا ما قورن بالفشل الرافدينى الذى 
منى به كهنة بعل 881 أى نابى ه20لة أى ماردوك »اناك:813 - قد يمكن شرحه بتقردية 
"إدارية' دائمة حظى بها الجنوب فى مصرء بينما لم تنعم بايل قط على نحو دائم إلا 
بتفردية طقوسية اعداةاناء 15:06:ةاناء2:41م . لم ينتصر كاهن آمون الأكبر على منافسه 
المدنى بناء على هالة دينية بل بناء على قاعدة معلومات لوجستية فى مثل صلاية قاعدة 
المعلومات اللوجستية التى أتيحت للوزير الأكبر. والمحاولات المتكررة التى قام بها هذا 
المنافس المدنى بقصد تقليص الدور السياسى لكاهن آمون الأكبرء حيث عيّن كهنة 
غامضين للقيام بوظائف ما كانوا يآملون فى ممارستها فى إطار فسارهم الإدارى» 
هذه المحاولات المتكررة لم تمنعهم من أن يضبطوا سلوكهم على إيقاع سلوك أصحاب 
الفضل المباشر عليهم فأمروا بحفر نقوش يأسماء هؤلاء لا باسم فرعون؛ وحصلوا 
مباشرة ضرائب خصصت الطقوس بدلاً من تلقيها من الوزيرء ومارسوا المحسوبية مع 
الأقارب فى عصر كان الاختيار بناءً على الجدارة قد فرض نفسه فى الإدارة باعتباره 
مثلاً أعلى يجب السعى إليه .)١١١(‏ 

وهناك كذلك شواهد تودّق اغتصاب امتيازات ملكية فى يلاد الرافدين. فى 
المستعمرات الأتاضولية حيث كانت أسماء الموظفين المحليين - ال" ليمون" 5نامةا - 
تُطلق على السنة الجارية» وكانت هذه ميزة يجربى منحها بالقرعة من بين أعضاء 


. غالاعاممرم‎ )١١3( 


. 1! من كتاي:1929 ,ع؟لا8]90‎ 519-51١17156 و1855 و‎ 7-١ انظر ص 5ه-‎ )٠١١( 
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العائلات الكبيرة التى نقيت من الوطن. فأن يطلق اسم فرد على سنة تقويمية دون 
موافقة الأعيان أهل الحل والعقد الوطنيين» ودون موافقة الملك الأشورى (الذى لم تعد 
تقدم إليه الهدايا الصغيرة التى جرى بها العرف) ٠‏ فتلك بلا جدال علامة على التحرر. 
ونجد فى سوسيان 51051806 - وكانت كذلك تحت النفوذ الرافدينى - حكاما محليين 
وعمدًا يمنحون أنقسهم وظائف ملكية فيسمون أنفسهم حراس للعدالة, وآباء النهضة 
الاقتصادية و'رعاةٌ لشعب سوس(١١١)‏ »ون8 ." ولكى يمنحوا دعاواهم طابعًا إعلامياء 
نجدهم يقيمون ألواحًا حجرية تسجلها (يبلغ ما تعرفه من عددها ما لا يقل عن خمسة 
وتسعين أقيم بعضها فى الأسواق) ويجعلون شهود العقود يحلقون باسمهم .)1١0(‏ 
وعلى العكس من ذلك نجد فى سورية وفلسطين تحت السيطرة المصرية, أن الأمراء 
المحليين والحكام الأجانب. سواء كانوا على رأس مدينة أى إقليم, يسمون أنفسهم 
ببساطة عمد "حاتى خازانو 6032800 113197 وهى تسميّة مركّية من كلمتينء كلمة 
مصرية وكلئة اكازية 0119 ومكذا افان اللموحات الشخضة قلف تصييها عن 
الحظ. واعتمد نجاحها على الصدفة وعلى الأعراف المحلية وعلى التنظيم العام 
للبيروقراطية. ويين ليونة المأمور فى دائرته الإدارية وعجرفة النبيل فى إقطاعيته 
السياسية نجد كل الفرضيات قابلة للفهم. وأسوأ الاحتمالات بالنسية إلى الدولة - 
ولا نقول بالنسبة إلى الديموقراطية بالضرورة - هو أن "يخرق حاكم محلى حكمًا 
ملكا ,"0١2‏ 

والريبة المتبادلة بين الحكام وبين النخبة الإدارية المقروض فيها أنها تخدم الحكام 
تتعاظم أحيانًا وتبلغ الحد الذى لا يكون أمام هؤلاء وأولتك من سييل إلا العمل الوقائى 
ويخاصة فى السر ضد منافسين يعتبرون خطيرين خطورة مفرطة. وهكذا نجد زيمرى 
ليم «ناءة:م:2 . ملك مارى 113:1 » يطلب من أحد المحافظين العاملين تحت إمرته أن 


)١1١١(‏ - شوش . (المترجم) 

(؟١١)‏ انظر ص 97- 50 من كتاب: 1982 ,؟علاءاا ©0 . 
(؟1١1١)‏ انظر ص 30 من كتاب: 1990 ,ه1اوطلهلا . 

. 501/8610], 1973 من كتاب:‎ "١ انظر ص‎ )١١4( 
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يمحو أحد المزعجين من الوجود بأن ينصب له فخاء ولكن المحافظ المرتاب يرفض 
ويدعى أنه لم يجد لا "الحفرة" التى تضيعه ولا "اللحظة المناسبة لتضييعه(١26.‏ وهذا 
هو حامورابى ٠‏ ملك بايل» يقضى على معارضيه دون فضيحة بأن يضريهم يالسيف 
ليلاً .)"١(‏ أما يى عنخ 01-ةهم , كاهن الكرنك الأعظمء فيامر بأن تُلقى فى الماء ليلاً 
وسط سكون مطيق جثةَ شخص عرف أكثر مما ينيغى له أن يعرف أسرارًا عن أنشطته 
وكان لهذا يمكن أن يلحق ضررًا بمستقبله , ولكنه يترك ثلاثة رسائل تنضوى على إدانة 
عرقنا هديا ايوم ماٍ حدث .)١١(‏ ولم تكن هذه الممارسة جديدةٌ: فمنذ الأسرة الثانية 


عشرة - التى كانت تمتدح لحكمة ملوكها - يبدو حقا "أن جثة متمرد ألقى بها فى الماء 
البلنة 2 


ومن الطبيعى أن يستخدم المتآمرون نفس الأسلحة. وإذا كانت النصوص التى 
دونها كُتَأبِ الوقائع آنذاك )١١(‏ تفضحهم, فهذا يكشف لنا أن أكثر الملوك دهاءً كان 
من الممكن أن يعانوا من العزلة على الرغم مما أتيح لهم من الرحابة والسعة والكرم. 
وإذا كانوا يجدون بفضل أعمالهم "العادلة' الحماية من الخروج الشعبى على الشرعية, 
فلم يكن فى مقدورهم أن ينتظروا من موظفيهم التعبير عن الامتنان الذى تطالب يه 
سيادة كريمة من مَسُودين لا يردهم عن التآمر راد . هكذا يعود شيح أمتمحات الأول 
4 مملك من الدولة الوسطىء ليشهد على أنه قتل فى فراشه وهى نائم. 
وعلى الرغم من ذلك كان فى حياته "يعمل على أن يصل من لا يملك شينًا إلى تقس ما 
يصل إليه من يملك سواء بسواء". وروح الملك تنصح ابته سيزوستريس بأن يحذر 


. انظر ص 3لا من كتاب: 1964 ,:©6م0لك1‎ )١١5( 

. 21061, 1973 انظر ص>؟١ من كتاب:‎ )١١1( 

. 6301067, 1912-1913 انظر‎ )١1١7( 

, من 1976 ,1م2056‎ "١ انظر ص‎ )١1١4( 

اي يكن ارد الذين انتهوا نهاية ا يُذكرون !/ إلا إذا كان عسيرقم أثر على كُتَّابٍ ل أثر 


1 من كتاب: 0 كعناو اط اط0) 199 6 0 
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الضيف "الذى يأكل طعام القصر" لأنه هى الذى سيكيل له 'اللوم". وروح الملك تشكو عن 
بصيرة: "هذا الذى ليس ما كسوثه به من أرق وأَنْعَم ما أوتيت من كتان كان يرمقنى 
بنفس النظرة التى رمقنى بها من لم أعطه شينًا منه." ثم تأتى هذه الوصايا وهى يقينًا 
أشدها مرارة: ' إذا نمت» فليكن قلبك هو الذى يحرسكء فما للإنسان من صديق يوم 
البلاء (0؟) وعشية معركة قادش صب رمسيس الثانى على ضباطه لوما اغترفه من 
الشريان نقسه عندما تركوه وحده يواجه الحيثيين: 

"ما أجين قلويكم يا من تركبون عرياتى الحريية! لا جدوى حقا من الثقة فيكم؛ 
ما من رجل بينكم لم أبسط إليه يد إنعامى فى بلادى ... لقد جعلتكم يقران منى رؤساء 

:+ وأعقيتكم من الضراكف (051, 

واللوم على نكران النعمة الموجه إلى رجال غير جديرين بثقة الملك» هى أكثر من 
تعبير أسلويى؛ وأكثر من عبارة أدبية متواترة قى الوثائق القديمة» إنه يشهد على أن 
الحلف السياسى كان هشاء وأنه ارتكز على معتقدات قبل أن تحققه الأفعال وتعتمده 
اعتماد الخاتم على الوثيقة. والهيئات الإدارية التى أتشآها الملوك والوزراء وأنفقوا 
لني , كانذاني البداية مخاسلة ليم طالما "ضمن الملك معاش الذين يتبعونه" و"أنفق 
على ما ينضم إلى سبيله (209. وكانت هيئًات الموظفين , مع الخلافات التى لا مفر 
نذهنا 5 الإجراءات الواجب اتخاذهاء تنفلت تدريجيا عن أولئك الذين فكروا فى 
تكوينهاء وتنشئ لنفسها هوية عندما تتمايز بعضها عن البعض الآخر بتعليمها ويالمسار 
الوظيفى لأعضائها . وكان الكتبة السومريون ينخرطون فى نفس المدارس ويتعلمون قيها 
لغة ميتة, فيتمايزون هكذا عن الأهالى الساميين الذين يتكلمون الأكادية وهم قد ليوا 
تأليف الأناشيد الملكية وممارسة أعمال المحاسية القومية. فإذا يهم ينتهون إلى تأليف 
أناشيد يمدحون بها أنقسهم ويعكفون يممارستهم المحاسية على مصالحهم الخاصة, 


. انظر ص لاه- 8ه من كتاب: 1984 ,عأأعلاماها‎ )١12٠١( 
. ١14 نفس المرجع ص‎ )171( 
. 508560©)/, 1976 انظر ص ١؟ من كتاب:‎ )١11١( 
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بدلاً من أن يدعموا عزة الملوك الذين كانت الإصلاحات التى أدخلوها السيب فى 
ترقيتهم عن طريق التعليم ('1). كذلك العرافون الأشوريون قد 'عرفوا” أسرار العرافة 
على يد من سبقوهم وظلوا مخلصين لهم عندما قريهم الملك إليه على أساس من 
جدارتهم لا على أساس أصلهم الاجتماعى ,)١١4(‏ وحتى عندما كان التنافس بيتهم 
يشتد فى فترة البطالة الفكرية .)1١‏ وأفاد الموظفون المصريون هم أيضًا من تمكنهم 
من التقنيات السرية (الكتابة » والمحاسبة . والسحر) ومن الدراسة فى نفس المدارس 
فى أن يشكلوا أنفسهم على شكل هيئة. ولم يتقاعسوا عن معاقبة السلطة بتوجيههم 
النقد علئًا وصراحة إلى الوزراء :)١١(‏ ويالشكوى على نحو متحفظ من غطرسة 
الفراعنة أى على العكس من ضعف شخصيتهم فى الفترات المضطربة , وكانوا يفعلون 
ذلك تنبيها لخلفائهم مما يمكن أن يلحق يهم إذا لم يحسنوا معاملتهم 0). 

فلما زادوا تخصصا زيادة مطردة بمرور الوقت أصيحوا لا غتى عنهم لحسن عمل 
الإدارات التى استثمرت طاقاتها فى الاقتصاد. ولم تؤد الإصلاحات الكبيرة التى 
أدخلتها الدولة (ويخاصة التى تناولت الكتابة والتقويم والموازين والمكاييل والمقاييس 
والتقنيات المحاسبية والتى يرجع الفضل فيها على سبيل المثال إلى السومرى 
شولجى نوان«5 (111) إلى قطع التزامهم القديم فى مجال الإنتاج الزراعى والحرفى, 
ولكنها على أية حال جعلتهم خبراء فى التنسيق أكثر منهم منتجين. وأصيحوا مسئولين 


. انظر ص 507- 18 من كتاب: 1987 ,أكا5للاه/3 !ءالا‎ )١1"9( 

(8؟١)‏ انظر ص 08-04 من كتاب: 800 ]لآلا . 

(6؟١)‏ انظر ص /ا5؟ وما بعدها من 1987 ,018م281 . 

)١12(‏ انظر ص ه.ه- ؟١ه‏ من كتاب: 1948 ,610561011 ونجد التص الأصلى ص »؛ من كتاب: 
0 ,6116/الا (رئيس العمال فى محجر طرة بِدّن للوزير أن تعليماته حمقاء: بدلاً من تجميع الحجارين 
فى سقارة لكسوتهم - وهو ما سيحتاج إلى ستة أيام لتسييرهم إلى هناك وما سيتكلق الكثير لإطعامهم 
دون أن يقوموا يعمل - الأقضل إرسال غيارات الملابس إلى المحجر). 


(170) يجد هذا النوع من التعبير تقديرً لدى الكتبة الرافدينيين (انظر ص ١54‏ من كتاب:,0131»0001]1 
165 ). 


. من كتاب: 1987 ,رعاأعاماع]5‎ ١9 انظر ص‎ )١128( 
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عن التموين وعن الأسواقء أى عن منع المتازعات أو تسويتهاء تلك المنازعات الحتمية 
التى تتيحها مثل هذه التجمعات المختلطة الدورية. واكتسبوا حنكة لا تارى فى كل 
الأمور المتصلة بالصحة وحسن السلوك والنظام العام والتدبير ومشروعية التحويلات 
ونسب التغيير والتبديل والقيام على أماكن البيع وعلى طرق الدخول والإخلاء وطوابير 
الانتظار» ولا ننسى تحصيل الضرائب على المبادلات وإعداد الإحصائيات. 

وليست بنا على العكس حاجة إطلاقًا إلى أن نتخيل "استبدادية مائية' لكى نشرح 
دستور "البيروقراطيات السماوية": فالرى يكون مضموئًا على نحو أفضل بكثير إذا ترك 
أمره لأولتك الذين يفلحون الأرضء فهم وحدهم الذين اكتسبوا مهارة تنفيذ المنظومة 
يومًا بعد يوم (أى بدلاً من ذلك: حفر قنوات وصيانة المعدات الضرورية » وهذه مهام 
تتولاها الدولة يصفة عامة) وهم وحدهم الذين لديهم دافع للقيام بأشد المهام عسراً 
وأقلها عائدًا (مثل تطهيرالمجارى). والموظفون الذين يهتمون يقينًا بمنظومات الرى 
عندما تمتد على مساحات تزيد على عشرة آلاف هكتار. يحركهم تصريف منتجات 
الزراعة المروية أكثر مما يحركهم الرى فى حد ذاته. وعندما ننظر إليهم كيف أدخلوا 
شبكة توزيع الأملاك وإعادة توزيع الجرايات: تكتشف أن البيروقراطية لا تكون فعالة 
أبدا إلا عندما يكون على أولتك الذين يخدمونها أن يحققوا توازنًا رشيدًا بين التكاليف 
الناجمة عن إدخال المنتجات فى المخازن أى إخراجها منهاء من ناحية» وبين نقل هذه 
المنتجات بين مواقع الإنتاج ومواقع الاستهلاك فى اللحظة الأكثر ملامة» من ناحية 
أخرى. ويمكن ارتكارًا على هذا المنظور الجديد أن يرسم الإنسان حدودًا بين الهيئة 
وبين الأراضى وأن يفسر على نحى أفضل المنافسات التى تسبب التعارض بينهما. وكل 
'استبداد شرقى" يصنع بالقعل الفرضية اللاواقعية عن إدارة موحدة ومتحدة, بينما 
يدين البيروقراطيون بوجودهم ذاته لاحتياجات التفسيق بين الأنشطة ويين الأماكن 
المختلفة» كما يدينون به للتدبير المستقل لكل واحد منهاء نظرًا لأنها كلها تُولّد تقنياتها 
الخاصة: ونظمها المحاسبية وتاملاتها الاقتصادية أو توقعاتها السياسية (151). 


(9؟١)‏ انظر ص 7737-١097‏ و119/3 ى 147- 184 من كتاب: 1987 ,أمنك4! . 
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والحقيقة أن الأنظمة السياسية فى الشرق القديم قامتء بغية إنشاء دول حديثة, 
على نحو متفاوت الجودة: بإحلال الهيئات المؤوسسة دستوريا والاتحادات البيروقراطية 
محل العشائر القيلية أو الأسرية. وسعيًا منها إلى ترشيد الإنتاج استعانت بموظفين 
بدلاً من أن تستعين برجال تعلموا المهنة فاتحة هكذا طريقًا أمام المتعلمين من أصل 
متواضع كانوا يتعجلون العثور على وظيفة مضمونة فى الإدارة بدلاً من الاستثمار فى 
مشروعات تجارية محفوفة بالمجازفة. فلما أراد القابضون على زمام السلطة أن 
يخططوا كل شىء: غير تاركين لأى من التخب أو الشعب هامش العمل الضرورى 
لحسن عمل الاقتصاد والمجتمع؛ كنسهم التاريخ بمكنسته. وعلى العكس من هؤلاء. تجد 
الملوك الأكثر حصافة الذين سعوا بنعومة ورقة إلى تسوية الاختلافات الاجتماعية أو 
الجغرافية ودوائر النشاط الحرفى على نهج موحد,ء لم يمركزوا سلطتهم بل قاموا على 
العكس بإذاية تمركزها. 


526 


ختام 


ديموقراطية سماوية 
وعدالة اجتماعية 


لم تنتقل إلينا الفلسفة السياسية للشرقيين القدامى عن طريق مؤلفين صاغوا 
بمصطلحات اليوم مشكلات أزمنة غابرة. ولكن ما كشفوا عنه من اهتمام عام مشترك 
للجنس البشرى منذ أصوله الأولى التى نعرفها ليس بالقليل: إنه رفض تركيم مستمر 
للسلطة قد يؤدى إلى تجريد المجتمع الوطنى من استقلاله الذاتى. 

ولكن السعى العارم لتحاشى كل انحراف سياسى للتفاوت الاجتماعى كان يواكبه 
منذ الأزل حرص آخر:الحرص على أن يبقى مجتمع ما حيا بعد أن يقضى مؤسسوه 
تحبهم » وهذا طموح يتعارض مع الطموح الأول لأنه يتطلب يناءً مؤسسيا يشجع على 
ظهور تُحَبِ تتكاثر بعد ذلك من تلقاء نقسها. إن الخيال والابتكارية وملكة التجريب التى 
أثبت الشرقيون القدماء أنهم فى هذا التعامل الحساس مع التوازن المزعزع يملكون 
ناصيتهاء كانت هى وحدها جديرة بأن يشد إليها الرحال. ولقد اختبر الشرقيون 
القدماء كل الأساليب الممكنة. فعرفوا قيلنا بالتجرية فضائلها ورذائلها. وعلى عكس 
خلفائهم الإغريق والرومان لم يرموا شيئاء بل حفظوا كل أدوات عصرهم. النافعة منها 
وغير الفعالة» فى متحف خيالى واسع تعيد الحفائر قى صير تكوين السجل الذى يمكن 
أن يقوم كتابنا هذا منه مقام تخطيط أولى. 

عندما أسفر فجر المجتمعات المركّية لم تكن الخلافات تُسوى بالأسلحة فى الأيدى, 
بل بالتصويت ياستخدام الأقدام. كان جزء من الجماعة يبرح دار الحضارة التى كان 
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يعيش فيها حتى ذلك الحين لبؤسس دارا آخرئ: لكى لا يعاتى ساطة جزء آخن من 
الجماعة أوفر حظلًا فى اختيار طرقه التجارية أى مصنوعاته. أو أكثر امتدادًا فى 
ذريته. ولم يكن المكان غير موجودء ولم يكن هناك أدنى خوف من أن تزدحم المساحات . 
الفسيحة بالسكان إلى الدرجة التى تتسبب همهمتهم فى تكدير راحة الآلهة, أى راحة 
الجيران الذين كانوا حتى ذلك الحين هادئين كل الهدوء. وكان نهر التيل ونهر الفرات 
يعد حبات مسبحته من مدن وموانئ تنتظم فى شبكة من مدن تتشبث بالمساواة فيما 
بينها تشبكًا عارمًا. فى ذلك الزمان البعيد كان من الممكن بناء عاصمة فى قلب مكان 
ليس يه شىء»: عاصمة لا تتحصن - كما هى الحال بالنسبة إلى مدينة ساتال حويوك 
»انالاة1! 2181© الأناضولية - إلا بالجدران الخارجية للبيوت وقد ريطت بعضها فى 
البعض على هيئة دائرة وكان الاتصال بينها يتم من فوق الأسطح. وكان الناس 
يموتون, ولكن موتهم لم يكن حدما جللاًء فكانوا يدفنون بحنان تحت مصطبة المطبخ» 
ويرقدون على هيئة الجنين وهو ما يرمز فى وقت واحد إلى نهاية الدورة التى بيدأت 
يميلادهم وإلى اتجراخنتهم باعتبارهم بشرا متساوين فيما بينهم فى أقوى لحظتين من 
حياتهم : لحظة الميلاد ولحظة الممات. 

وكانت الاختلافات الاجتماعية موجودة. ولكن الناس كانوا يتظاامرون بأنهم 
لا يولونها انتباها. كان الفلاحون المقتدرون والتجار يحرصون فى الجبانات المصرية فى 
أن يحيطوا جثثهم بجرار ملئت بآخر محصولء ويالزيت والخمور والدهانات » شاهدة 
على ما حققوه من نجاح فى الزراعة أى التجارة» كلفهم تضحيات لا يجرق الإنسان على 
تصورها عندما يعرف اليوم - أى بعد خمسة آلاف سنة - كم كانت الرحلات محفوفة 
بالمشاق والمجازقات. وهكذا كانت العلامات القيمة الدالة على حياة كانت مستمرة فى 
الحركة تتحول إلى مخزون عقيم لا لشىء إلا صالح الميت أى قرينه. وشيئًا فشيئًا أحس 
الناس يما يغريهم بان يستعرضوا فى الجبانة عدم اكتراثهم بالعالم الذى تركوه» أو 
على العكس أن يسخروا من الأقارب الذين أصابهم الملل من طول الانتظار سخريتهم 
من المنافسين الذين ارتاحوا نتيجة لوفاتهم فسحبوا من الدورة الاقتصادية كمية هائلة 
من المنتجات الغالية. وكان العجائز التافهون يتسلون باستعراض قوتهم. وهكذا ضمت 
تلك الجبانات أول تحد فى التاريخ من نوع "أتحداك أن تفعل المثل" وما يعرف ياسم 
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"اليوتلاتش” » وهو يوتلاتش ساكنء ومزايدات بين موتى. أما أشد الناس 
فقرًا فقد اخترعوا حيلة تسمح لورثتهم بأن يرفعوا رعوسهم بين التاس: فهذه هى 
الجرار ملئت بالطين ومن فوقه طبقة رقيقة من المنتجات القيمة الخلاية, وكانوا 
يتظاهرون بأنهم يصدقون حتى لا يققد معسكر المعدمين ماء وجهه. 

أما فى بلاد الرافدين فيبدى على العكس أن الأفكار النازعة نزعة المساواة كانت 
منتشرة إلى الحد الذى جعل أول إجراءات اختيار القادة السياسيين تتم على أسلوب 
القرعة. فقد اختير آلهة الصف الأول - أولئك الذين كرسوا أنفسهم فى التكوين 
السومرى للسياسة - وكذلك الملوك الأول بين أترابهم طبقًا لأسلوب القرعة. فلما 
أصبحوا هكذا أول محترفين سياسيين كاتوا قى كل عام يحددون مصائر اليشر 
والأشياءء ويتفكرون المستقبل. ويخططون للزمان القادم. وكانت مناقشاتهم تنتهى 
بإجماع ظاهرىء يتجاوز كل ضرورة تفرضها نزعة المساواة» ولكن أولتك الذين لم تظهر 
آراؤهم على آراء الآخْرين كانوا يظلون على اليقظة مقيمين. وإذا ما تبين أن القرار 
الجماعى جانيه الصوابء كان المنتمون إلى الأقلية يخرجون على تحفظهم. 

كان الشرقيون القدماء يستلهمون على سجيتهم ديموقراطية سماوية» ويوازتون 
هكذا الفجوة بين المثل الأعلى الأخلاقى وبين الواقع التاريخىء ويولون قطعية العدل 
الاجتماعى اهتمامًا خاصا جدا. ولعلهم اكتشفوا قبلنا الدولة الحامية -مهامءم أهاعٌ 
'ناءة الرامية إلى نفس الهدف وهو: مقايضة سلطة اليعض بأمن الكافة. 


ديموقراطية العالم الآخر 
ليست مفاهيم السياسة الراقدينية أى المصرية ببعيدة عن مبادئنا الحديثة إلى 
الدرجة التى قد يتصورها البعض. كان على كل مشارك فى المناقشات: فى الشرق 
القديم؛ أن يرضى بالإحباط الناجم عن حل وسط يقرره رئيس صمم على الحصول 
غلية: وامميان الستدافبى التشتشعل بالسناينة يعمد طلى القدرة كل حدم الالقة في 
الجرى وراء المنفعة الخاصة, أو إذا قلبنا العبارة : القدرة على عدم تبديد الطاقة فى 
نخدم دراي كامدوه والشتكسية العترفة جمكر ذاتما فى متورهياتها الشكمنى 
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من أجل الدفاع عن قاعدة اللعبة التى تمنع الغالب من أن يفتك بالمغلوب. وفى المقايل 
يكون على المغلوب أن يعرف كيف يلزم التحفظ : وعلى عكس متلنا العليا الديموقراطية 
(الأوروبية) كان ممثلى الأقلية فى الشرق القديم لا يتمنون أكثر من أن تعد أصواتهم فى 
الاقتراع على النحو الذى يتم فى تلك الدائرة الانتخابية الأمريكية التى لا يذكر فى 
إعلان النتائج فيها إلا الغالب فقطء دون أن تضاف معلومات عن عدد الأصوات أو 
النسبة المئوية التى حصل عليها المغلوب حرصًا على عدم إهانته. وهنا نجد بلا شك 
أحد الفروق الرئيسية بينها وبين ديموقراطيتنا: فليست ديموقراطيتنا نظام الاتتخاب, 
كما أنها ليست نظام الأغلبية - ولقد رأينا أن المنظومات السياسية الشرقية كثيرا ما 
عرفت نظام الاتتخابء وأنها عرفت أحيانًا نظام الأغلبية - وإنما ديموقراطيتنا هى 
النظام الذى يعد فيه المغلويون الأصوات التى حصلوا عليها. 

وقد تجد من بين المغلويين الخالدين من يطالبون» حتى لديناء يأن يسمح لهم بأن 
يعدا الأصوات المتى أعطيت لهم على الرغم من أنهم يوقنون بأن قضيتهم لا أمل فيها. 
وإنما يرجع صبرهم يقيئًا إلى التمييز الذى يرجون إقامته بين عالمنا الدنيوى ويين 
الحياة فى العالم الآخر. وفى مكان توه وسيطى تمامًا لوحدة تؤلق بين المدينة 
الدنيوية والمدينة السماوية, وتضع الحداثة مجتمعا مدنيا اقتطع من مجتمع الآلهة. كان 
الشرقيون القدماءء هم أيضاء يميزون بوضوح العالميّن يربطهم حيل خفى بين الدائرتين 
المتمالتين. دائرة الدنيا ودائرة الآخرة. ولكنهم كانوا يجعلون من المدينة السماوية 
المقابل المحسين لمدينة دولة اتصلت فيها أسباب الحياة. وكاتوا يتصورون كل محاولة 
لدمج الدائرتين على أنها امتهان للقدسية , لا يستثنون إلا الزيجوراتى 219901310 
الرافدينى ) أى الهرم المصرى اللذين اعتبرا المعبرين الوحيدين المصرح بهما إلى 
العالم الأعلى: قهما عبارة عن درجات سلم تلم بالعالم العلوى عن يعد أكثر من كونهما 


أبراج بابل وقحة تريد أن تبلغه. 


)١(‏ ال"زيجوراتى 21001013110 - بالفرنسية 2190010131 - قى الحضارة البايلية القديمة معيد على هيئة يناء 
هرمى مدرج من قوقه مقصورة قدسية لرصد النجوم. (المترجم) 
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وكانت التعددية تبدأ بيقبول صاغر بتعددية الحقائق» يقتح الطريق أمام النقد 
والتسامح. ونحن لم نعثر فى أية مناقشة من المناقشات التى وصلت أصداؤها إليناء 
على "حقيقة" دينية (حقيقة واحدة) » كذلك لم نعثر على حزب دينى واحد. فلم يكن 
الشرقيون القدماء يتناقشون من أجل أن يتمتعوا يصون نظام أخلاقى أى إصلاحه. بل 
كانوا يتناقشون من أجل أن يحلوا مشكلات عملية. ولهذا لم يكن لديهم سيب يدفعهم 
إلى فرض حدود على المناقشة النقضية لاختزال مروحة!(') الآراء القابلة للتعبير أى عدد 
أولتك الذين كان يمكنهم أن يدلوا بدلوهم معبرين عن آرائهم. 

كان الحرص على الفعالية يغلب كل اعتبار آخرء وتم التوصل إلى آليات نموذجية 
فى وقت جد ميكر. فى مصر القديمة كان الموظفون يعينون بالاختيارء يختارهم 
"المصطفون” الذين اصطفاهم الربء ولا ينتخبهم "ناخبون" ليكونوا وكلاء عنهم. ويدلاً 
من أن يميزهم أترابهم فى قلب جماعتهم الأصلية. كان رؤساؤهم فى جماعتهم الجديدة 
التى استقبلتهم هم الذين يرفعونهم مكانًا عليًا. ويدلاً من خلق تفاوت مع أبناء الشعب 
الذين خرج منهم الموظفون العموميون: كان القرار يصدر بمساواتهم بالمسئولين 
السياسيين الذى دخلوا لتوهم فى زمرتهم. كان كل واحد من "المنتخبين” يدافع عن 
فكرة معينة عن العدل والنقع العام. وكان هؤلاء "المنتخبون" - مثلهم مثل المنتتخبين 
عندنا - يجسمون "تمثيلاً" للشعب الذى جاوا منه. إما بمعنى أتهم كانوا مقوضين من 
الشعب (على اعتبار أنهم رؤساء سلالة أى جماعات عرقية) وإما يمعنى أنهم لعبوا دور 
الممثلين الدراميين (كان تنوعهم يعكس فروق التمييز الاجتماعى القائمة التى كانوا 
يضفون عليها التماسك على المسرح العام). وكان واضحًا منذ فجر الحضارة أن 
التفويضات المعطاة إلى ممتلى المجموعات الحاضرة لا يفصلهم عن جماعتهم التى . 
يمارسون معها العديد من المبادلات الأخرى. ولم تُختزل مهمتهم إلى التخصص الذى 
أتيح لهم لأنهام كانوا فى داخل شبكة من المعاملات المتعددة مع أولتك الذين عينوهم. 
والسياسة يقينًا شان المحترفين . ولكن السياسيين أيضا كائنات اجتماعية ترتبط 
بأشباهها من وجهات نظر مختلقة وهو ما وصل إلى حد امتلاك مفوضيهم وسائل 


(5) - تشكيلة. (المترجم) 
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ضغط من خارج السياسة. وما كان الناس على الأرجح قبل أريعة آلاف سنة يدهشون 
إذ يتبينون شأتهم شأن أرياب السياسة اليوم أن التصويت ليس ثمرة قرار فردى جرى 
وزنه على تحى ناضج بل هو الدلالة على انتماء اجتماعىء وهو اللحظة الرمزية 
1631101 لإعلان ولاء المصوت لمجموعة بعينها والهوية التى تمنحها. 

وقياسا على مفهوم التمثيل هذا فإن الديموقراطية لا تُعتبر حكومة للشعب بكامله 
يتولاها ممثوه المنتتخبون, بل تُعتبر ائتلافًا لكل فئّات الشعب الذى تقوم أرفع 
شخصياته بحكم نفسها بنقسها. وكما كانت الحال فى بعض الجمهوريات الإيطالية فى 
القترة من القرن الثانى عشر الميلادى إلى القرن الخامس عشرء نجد مبدأ الأغلبية فى 
الشرق يختلط أحنانا بالتزام بمراعاة التناسبية 410808/1146؛0,000 التى تحمى الأكثر 
قوة والأكثر تواضعًا من كل استبداد حسابى. وهم يفهمون العصب السياسية -26؛ وها 
5 1005 على أنها بيوت يتبنى أعضاوها لغة تناسب العائلات للتعبير عن 
علاقاتها الاجتماعية ومراكزها العامة. وكان رؤساء العصيّة فى أغلب الأحيان شيوحًا 
أى نساء ذوات بأس وكان منصبهم ينتقل مبدئيا إلى الأبناء. أو إذا أردنا الواقع كان 
أعضاء المجلس يعينون الأعضاء الجدد بطريقة اختيار زملاء 600131108 حتى لو كان 
كل واحد يتظاهر بأنه يؤمن بأن التعيين جاء ثمرة الإرادة الشعبية أى المنة الإلهية. 

وخلافًا للإغريق لم يكن الشرقيون القدماء وقد تسلحوا بحق النقض الفيتى بحاجة 
إلى أن يكون كل واحد على التعاقب الدائم حاكمًا ومحكومًا. ويمكننا أن نفترض أن 
الأثينيين كانوا يعتقدون فى ضرورة هذا التعاقب حتى لا يشعر أحد يوم ما بما يغريه 
باستغلال سلطته عن علم منه يأنه مسيشقى من معاناة نتائج استغلال السلطة عندما 
تدق ساعة الانتقام عند مواطن أنزل به عن غير تدبر ما أثار حفيظته. وريما رأى 
الشرقيون القدماء أنهم حققوا النتيجة نفسها بوسائل أخرى . فجعلوا للآلهة سلطة 
القضاء على المستبدين: وللبشر سلطة نقض القرارات الظالمة أو تخريب المشروعات 
المزدهرة. 
كان الرافديتيون والمصريون بالفعل يرون أن حق طلب إعادة النظر فى قرارات 
عامة حق مشروع. عندما كانت مجالس الشيوخ فى يلاد الرافدين تعجز عن التوصل 
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إلى قرار كانت تطرح الأمر على مجلس أوسع من المواطنين» وكان من الممكن أن 
يعترف المجلس الموسع بقشله؛ وتقيل فى هذه الحالة باجتماع الأهالى العاديين الذين 
كان يُخشى دائمًا من أن ينقلبوا إلى التمرد» وتلك إشارة دالة على مناقشة غير شعبية 
شاهدة على حدود السيادة الشعبية. كان خوف المسئولين المعينين من أن يشجبهم 
أولتك الذين وثقوا فى قدرتهم على حل الأمور البالغة التعقيد , يقودهم حتمًا إلى تقويم 
أنفسهم للنهوض يطائفة أخرى من مسئولياتهم. أما إذا اعترفت المجالس العادية فى 
مصر بأتها عاجزة عن حسم مشكة ماء فقد كانت السلطة تنتقل إلى مجالس أعلى ثم 
إلى دوائر استئناف أو دوائر تحكيم كانت المعية المباشرة لفرعون تمثل الملاذ النهائى 
فيها. وهكذا كانت إجراءات الإقرار بالعجز تسير فى وادى النيل على عكس سيرها فى 
وادى الرافدين (فى وادى الرافدين من فوق إلى تحتء وفى وادى من تحت إلى فوق) 
ولكن مع حرص واحد قى الحالتين: هو الحرص على الشبرعية حرص عام جماعى 
على عدم الاستيلاء على السلطة وبالتالى التحمل منفردًا بكل التبعات. هكذا كان القّفل 
النسبى للتقويض فى الصلاحيات السياسية يوازنه فتح عمليات تحكيم: فى كل مرحلة 
من الإجراءات كان من الممكن أن يشكك مشاركون جدد فى القرارات التى يكون 
أعضاء المجلس السابق اتخذوها. وهذه الميزة - أو المثلبة؟ - نجد شواهد عليها فى 
بعض مناطق الشرق الأوسط المعاصر حيث لا تتم مفاوضات إلى نهايتها دون أن 
يتعرض المقاوضون لخطر الشجب من قبل أطراف لم يخطروا لهم على بال. 

وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات: فقد كان فشل الإجراءات العادية داتمًا 
ممكدًا. كانت ظروف استثنائية تبرر أحيائًا منج سلطات خاصة تحت شروط قانونية. 
والاحتياطات المتخذة قى مصر وفى بلاد الرافدين من أجل سد الطريق على من تسول 
لهم نفوسهم الاستيلاء على السلطة لها معناها فى الدلالة على هذه الحالة الذهنية 
النفسية. ومهما كانت الأمور من الإلحاحء فقد كان المناقشون الرافدينيون أى المصريون 
يفرضون على أنفسهم احترام شكليات العمل الديموقراطى العادى. بل كانوا فى بعض 
الأحيان يضيفون اختبارات تهدف إلى استشفاف نوايا أولتك الذين كانوا يميزونهم من 
ناحية المبدأ مؤقنًا. وكانوا يؤخرونء على قدر ما تسمح به سلطتهمء تسليمهم أدوات 
الحكم الملكية التى كانوا يحفظونها (ملفات سرية أى قوة ضارية). وكاتوا يمنحون 


زكركرة 


اختصاصات دقيقة ومحددة للحكومات العادية التى كانوا يعتمدونها عندما كانت 
الأوضاع تعود إلى أحوالها العادية. وفى نفس الوقت الذى كانوا فيه يقننون 
الاستثناءات من معايير أيلولة السلطة. كانوا يقررون تعديات أخرى على الإجراءات 
التى تخص المواطنين العاديين. على الفور كان التفكير فى الاستثناء يواكب التفكير فى 
القاعدة بغية حماية القاعدة من نتائج نكراء تنجم عن السعئ المثالى المقرط إلى الطهارة 
الديموقراطية. 

كل هذا يتعلق بما يمكن أن نسميه "الديموقراطية" السماوية للتدليل على أمرين: 
مثل أعلى للتعددية لا سبيل إلى بلوغه وإن بقى الأمل رغم ذلك فى الاقتراب منه 
على هذه الأرض» وعلى مفهوم للسياسة من حيث هى نشاط دستورى تأسيسى 
للإنسانية يعلو على كل الأنشطة الأخرى. ونحن نرى كم تستأثر بأقدم أوصاف النظام 
الاجتماعى فى المكان الذى تحتله فى الميثات التأسيسية ذاتها. ونصوص قصص 
التكوين الرافدينية والمصرية تحلل سلقفًا مشكلات التفويض والنقض والانتخاب 
السياسية الجوهرية. وقد تناولتها بعد ذلك بروح تركيب مذهل إيقونات أضفت على 
وجودنا على هذا الكوكب معنى مبينة قَدَرناء ألا وهى: أن ننظم العالّم بالاقتصاد 
ويالقوة العامة. 

وأقدم صورة نعرفها لفرعون تضم على نحى تركييى ثلاث علامات تأسيسية للنظام 
السياسى: أولاً: زهرة ترمز إلى الزراعة المستقرة والتموين الوفير من الأراضى 
السوداء؛ ثانيًا : عقريًا يدل فى وقت واحد على الصحراء وعلى حراسة الحدود؛ ثالقًا: 
التاج القمعى الأبيض متجهًا نحو السماء التى تأتى منها الطاقة, وقد ثبت على جبهة 
ملك قدماه على الأرض. وغطاء رأس الملك مؤسلب كأنه يقوم مقام علامة غيبية سايقة 
على الهيروغليقية» قريبة الشبه من حرف 8 " ليس من السهل تفسيره" (). ويبدى أنه 
مكون من عصوينء إحداهما مستقيمة: والأخرى محديةء ملتصقتين عند القمة, ويثبت 
الشكل فى مجموعه قضيب عرضى. كانت هذه العلامة فى عصر الأسرات الأولى تنطق 


(؟) انظر ص 5535 وى ./ا؟ من كتاب: 1985 ,طأم8 .ال مث . 
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"مير" :© (نجدها على لوح الملكة "مير يت نيت" 16ه-ؤهلد816 , وعلى لوحة أبيدوس. 
وكذلك على أختام جرار() وعلى اللويحة الليبية حدث تمتطى هذه العلامة سور كل 
مدينة غزاها نارمر . إلا إذا كانت مدئًا جديدة أنشاها؟ ويبدى أن هذه العلامة 
الهيروغليفية ترمز إلى السيطرة على الأرضء وعلى تقسيمها بتحديد مساحى., 
واستغلالهاء حيث استطاع اليعض أن يرى فيها صورة زاوية المهندس*) أى صورة 
مضرب الحصاد (). وأقدم تمثيل تصويرى مصرى للألوهية وصل إلينا هو سارية 
عليها راية» وكانت السارية ترسم أحيانا كأنها صار لف رأسه بلفائف أى حلى بكسوة 
تحقق: فن الرمي فح هه الضورة ازلا على فكارراك نفعية أو مكتوية م عمسن نا 
قبل الأسراتء ثم على لوحات من العاج مرتبطة بتسلحة الرية نايت 806115 (درع 
وسهمان متداخلان) قبل أن تصبح قاصرة على الملوك والآلهة مشيرة من يعيد إلى 
وجودهم بينما تحجب الجدران المحيطة الأنظار الجريئة عنهم. وفى الحالتين جميعًا 
نجد علامة شعبية مقتبسة من الحياة اليومية تفرض نفسها كأتها استعراض 
للسلطة(") : أولتك الذين يقبضون عليها يتدخلون بين الذات والآخرء بين الدنيا والآخرة, 
إنهم يتولون الوساطة بين الدنيوية والقدسية» بين الشهادة والغيب. المعزقة التى تقلب 
الترية (أى خطاف صيد السمك الذى يغوص فى الماء) تُضاد الراية المتجهة نحو 
السماء) ولكن العلامتين تتكاملان أفضل تكامل لأنهما ترمزان إلى وجهى فرعون, 
الرجل السياسى القائق أو أقنوم الآلهة, عامل/فلاحء أو كاهن/جندىء أى مدير موارد 
مادية أو الكلمات الطيبات . 


(4) انظر ص 50 و ١95‏ من كتاب: 1961 ,ل70©/1ط ؛ وانظر ص 87/ا- 55/ من كتاب: 1994 راطهكا . 
(0) انظر ص ؟” وما بعدها من كتاب: 1998 ,1/6010 حيث يرى مينو 1601| فيها الخطوة الحذرة التى 
يخطوها أيوقردان, ثم التى يخطوها فرعون وهو يفتش سير على الأقدام على أرضه. ولكن هذا الرمز 
بدا قى عصور تالية على هيئة نباتية لا حيوانية (على سبيل المثال فى إفريز دائترى محدب على مقبرة 
)١(‏ انظر كتاب: 1977 ,ملاعك! , 
وانظر كذلك ص 0غ فى الكتاب نفسه. كانت الصوارى قى الأصل تُرسم بالراية أى باللفائف موجهة من 
اليسار إلى اليمين, ثم عكست الراية عندما اتخذت هذه العناصر معتى إلهيا أو ملكيا. 
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١١ الشكل‎ 


السلطة أصلاً تقوم على إخضاع الأهل قيل أن تقوم على محاربة الأعداء 


على هذه الشقفة العتيقة يصارع فرعون عدوه ويظل يصارعه إلى اللحظة التى. 
يطلب هذا فيها العفى. وفرعون لا تحميه إلا صدرية بسيطة من الجلدء ولا يحمل على 
جبهته إلا أفعى الكويرا الشمالية. أما السلاح الذى يطوحه بحركة دائرية جميلة قهو 
سلاح من الجنوبء وهى فى وقت واحد سوط للبهائم وعصا دس البذور قى الترية: 
وعصا مروحة وصولجان "أواس" 55اه . وثمة صورة مطابقة ترمز إلى السلطة العاملة 
على استقرار الرّحل وتوحيد البلاد وحماية الأهالى من البدو الرّحل (يبدو رأس 
الشخص المغلوب بدويا). 
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فى الدولة الحديثة اتخذ هذا الرسم التلميحى شكلاً جديدًا: الملك يوزع مكافآت 
على المخلصين له. الملك يفتك بأعدائه #). ونجد هذه المادة فى نصوص أديية عديدة. 
فى فقرة من "إعلان أبيدوس الذى يعود إلى رمسيس الثانىء نجد أياه سيتى 
الأول يقدمه على النحى التالى خلفًا له: "سيدير هذا القطر. سيرعى الحدود. سيهتم 
بالشعب (1)". أما رمسيس الثالث فلم يأمر بيناء مدينة هابى ليقيم فيها عندما ينزل 
طيبة» وإنما ليستخدمها بعد موته قصرًا جنائزيًا. حيث تنفذ الكا” ه#الخاصة به إلى 
قاعة العرش من خلال باب زائف لتشارك فى اللقاءات» وحيث وضع تمثاله. أما شرفة 
الظهور ليلاحظ المواكب .)٠١(‏ 


فى يلاد الرافدين يفخر سيناشيريب 5ذ:6ا560326 هو الآخر على لوح بأنه حقق 
"الفتك بأعدائه. ورخاء محاصيل أشورء ورضاء الرب أشور :8550 " . وأشوريانييال 
اهماهده6:ندوعة يأمر بأن يصور فى كالاح 8130© قرييًا من نخلة هى رمز شجرة الحياة 
التى يبدو أنه أغدق عليها عنايته. وهو يتخذ نفس الوضع الذى اتخذه أشورناسيريال 
1تم86812511 فى مواجهة رب الحرب .)١١(‏ ويمكننا أن نستخرج من هذا بيانًا 


(4) انظر كتاب: 1988 ,5010017720 , ويبالغ شومان فيتكلم عن المكافأة العامة والإعدام الاحتفالى 
(انظر نقد هذا الرأى عند سليقًا: 109-110 .م ,05,1993 :"ازاك 0اأطعو0ل ) . من قيلء فى 
زمن النولة القديمة, كان نشيد سيزوستريس الثالث يريط " رخاء القطر وأمنه يتوسعه" -0©7) 
(26م ,1987 ,متقطهء . 

(9) انظر 3 ,11-328 ,327 ,1105م85©11!| 820655106 ,]ا أورد النص قالبيل: ,عااعطاهلا 

8 . قى أبى سميل رع ينفسه هو الذى يمسك الصولجان “أواس" 00085 (القوة) بيد ويمسك ريشة 
'معات" 1/384 ( العدل) بالأخرى ( 294 .م ,1998 ,عااءطلهلا) . 

)٠١(‏ انظر كتاب: 22 .م ,1996 ,51206|8811 شتادلمان يشك فى أن يكون رمسيس الثالث قد استخدم 
هذا البناء فى أى وقت : فلم تتم منه إلا قاعات الاحتفالات, أما الحجرات الأخرى؛ باستثتاء الحمام 
الملكى الملاصق لقاعة العرش (انظر كتاب: 1993 ,6120061) فلم تزود بمنظومة صرفء وليس هناك 
أثر لمطابخ. فى أثناء حياة فرعون كانت أسرته بلا شك تسكن فى الأيراج التى كان الناس إلى يومنا هذا 
يعتبرونها تحصينات. وكان برج منها للملك ويلاطه وحرسه الخاص؛ وكان البرج الثانى للملكة وحاشيتها 
( 29 .م ,1996 ,ممهمدماعل5100) . 

)١١(‏ انظر 1924 ,018 ,طرعطعقموع5 أه 5لهمعة ع1 ,الأطدعاءنا] .2.0 ؛ يستشهد بيه: رأااع)ة 

8 .م ,1997 ,7216اعا؛ وانظر كتاب: 1994 ,3ل270عطالم ‏ 
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يجتهدون فى أن يجدوا الطريق العادل بين اتجاهات وإغراءات مضادة. وما كانوا فى 
أغلب الأحيان مستتثيرين» على الرغم من ترددهم الدائم, فإتهم يتناقيشون يلا هوادة 
حول الأهداف المنشودةا: ويوكل إليهم رعاياهم اليقظون هذه المهام الملكية الملتخصصة 
التى يؤدى حسن النهوض بها إلى نجاح كل المشاريع الاجتماعية. 


العدالة فى الدنيا 


يقاس النجاح فى السياسة بسيادة العدل أو المساواة الاجتماعية كما يقاس 
بسيادة الانتخاب أو المساواة القضائية. كيف استطاعت الشعوب القديمة أن تؤلف بين 
التضامن ويين إسراف بِيّن فى الأموال تنفق على أعمال لا تنتج شيئًا وعلى أوقاف 
حنائزية؟ وفكرة الاستيداد الشرقى وما ملحق به من طغاة ا وإقطاعيين, 
واستعباديين» فكرة تفسد علينا رؤيتنا اليك النقتاة واميوية 0 0 
عليها بالقحط. 0 أن أعمال الرى الكبيرة أدت فى أغلب الأحيان إلى تخريب توازن 
بيئى قائّم على الإسراف. وقلة الإنتاج , والاكتنازء والنفقات الباهظة أى غطاء اجتماعى 
ظاهره الإفراط - مع حفظ هامش مناورة - توفر وسائل اتقاء ضرر أكبر ألا وهو 


)١9(‏ هناك أمثلة من المصورات تؤكد ثبات هذا الثالوث. وتبين نصوص الدولة القديمة هى أيضًا الملك (النحلة 
واليوصة) وقد وهب "الحياة" (المفتاح) و"القوة" (الصولجان "أواس” 00035. عصا مقبضها على مستوى 
العينين وتقوم على رجلين) ووهب الصحة الغامرة (من حيث هو كائن بشرى الزمن ملك يمينه)؛ انظر 
كتاب: (72 .م ,19 عصاط ,34 وض أء 60 .م ,1 عمالط ,3 15 .19]) 1972 ,أمواعع ا تعنها ؛ وانظر 
كتاب: 49 .م ,1990 ,1310155/ ١261010155,‏ (على العمود الغريى من البواية الجنويية لمعيد أوناس 
نرى صولجانينَ أواس 010135 يقصلان السماء عن الأرض ويحددان حدود مكان وردت يه ثمانية أسماء 
للملك). وهناك تفسير آخر يرمى إلى التشديد على الأصل الرعوى لعصا المروحة والحئرية اللتين 
استخدمتا فيما بعد رمزين للملكية. 
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الترشيد بحدث اجتماعى أو مناخى مباغت. ونحن نعرق اليوم مدى انجراحية 
المجتمعات والشركات حيال سياسة "الحد الأدنى من الاحتياطيات". هكذا كانت الحال 
أيضًا قبل خمسة آلاف سنة. 

ونحن فى المقابل نشعر بما يغرينا بالاعتقاد فى أن المشتغلين بالاقتصاد فى حالة 
الزراعة البعلية (؟') يرفضون كل الرفض أى تفويض فى اختصاصهم. ولما لم تكن 
هناك ضرائبٍ يطالبهم بها مجلس شيوخ. أو قبيلة» أى قرية أى حكومة: فإن منتجو 
الثروة لا ينتظرون من هذه المؤسسات رفيعة القدر تحسيئًا عاما لظروف الحياة. 
ويفشتل كل واحة أن يتقاوفن الكسابه الخاحن الخضول عل :مودو غاذل لاسكتاراته 
السياسية على هيئة معاونات ينالها حزب. والحق أن الإنسان يأمل فى أن يقلل من 
إنفاق موارده المالية ما دام يعتقد أنه سيحقق مأريه بتنازلات رمزية. وإذا كان الإنسان 
يراقيه من هو أقل منه قوة أو ثروة» فإن الاستثمارات التى تتخذ شكل التودد والتلطف 
تؤتى ثمارها بقدر النية الطيبة التى تعير عنها. 

وهكذا فمن الرشاد . فى نظام يتهدده طغيان محتمل أى فوضى منظمة:» أن ينتظر 
الناس عطايا يتم توزيعها تباعًا على مستحقين يُحَدّدون بالاسم بدلاً من أن تكون عطايا 
جماعية يمكن أن يتمتع بها الأعداء أيضًا. ولكى يحمى الأكثر ثراء أنفسهم ضد تقديم 
هذه العطايا التى يمكن أن تكون منتظمة أو استثنائية يجد هؤلاء ما يغريهم بالالتجاء 
إلى الأوقاق الخيرية ملتفين بمباركة إلهية حول قواعد الميراث المشاع والملكية 
الجماعية التى تقررت بدقة بغية مناهضة الغقصب. وعلى الرغم من الثراء الذى 
يحققونه , والذى ليس حلالاً إلا فى أقله » فإن روح التضامن المتأرجحة لدى المنتفعين 
تقوى عندما يوشك التحلل الاجتماعى على أن يتولد عن محاياة مفرطة أو استبدادية 
نطيقة: والتقنامن الاجتكماعى خدال المعدمين -وإن كان لاعقلانيا علي المسكوض 
الفردى - هو المقابل الشرعى لاستغلال مركّز للأرض والبشرء بل للنيل من حرية 
اليش أق متحوفةر 


)١١(‏ الزراعة التى لا تعتمد على الرى. (المترجم) 
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كانت تكلفة هذا الترتيب السياسى يحملها صناع الثروة الحقيقيون وهم يتأوهون, 
عن اقتناع بأتهم لا يستطيعون أن يصدروا إلى أى مكان العمالة غير المؤهلة أى 
العمالة التى لا نفع فيهاء والتى كانت تتولد على الأرجح عن نفس النجاح الذى يحققه 
نشاطهم الإنتاجى. ونحن نعلم علم اليقين أن أقضل العاملين المهملين هم الذين كانوا 
يبرحون الأرضء لأن طبيعة النشاط الاقتصادى كانت فى جوهرها تجارية» وكانت 
المهارات المطلوية من أجل الحياة فى مكان آخر غير المدينة الأصلية مهارات نادرة. 
ومن هذا المنظور أيضا يمكن أن نحفظ درس القدماء : على كل إنسان أن يعنى بققرائه 
وأن يعدهم بحياة أفضل غدًا وأن يمنحهم مكانًا فى سياسة المدينة. والتزلفية الشعبية 
ه«ذناناممم بل والفاشية تولدان غالبا فى هذه التربة, إذا لم تعادلهما منظومة أريبة من 
الدوائر المتداخلة تتخذ فى قليها القرارات الجماعية دون المساس تتيجة لذلك بفاعلية 
المناقشات. قامت المتظومة التى جرى اختراعها فى بلاد الرافدين وفى مصر فى الزمان 
القديم على : معرفة كيف ننصت إلى الفقراء ونقنع الأغنياء بأن يولوهم انتباههم. 

ثم إن الأغنياء لم يكونوا يستطيعون أن يشتروا كل شىء يمالهم. كانت العلاقة 
التى تبينوا قيامها فى الزمان الأنتيكى الكلاسيكى (الإغريقى) بين الحذر الذى يثيره 
تركيم السلطة العامة من ناحية وبين الارتياب فى تركيم الثروات الخاصة من ناحية 
ثانية علاقة حقيقية وُجدت من قبل فى الزمان الشرقى العتيق. كان الإنفاق الباذخ 
يجبر الكبراء على ترك هذا العالم حاملين معهم أموالهم؛ وعلى إصلاح مقسدة 
القرابين الجنائزية من خلال الأوقاف الخيرية لكى يضمنوا لذريتهم ما يعيشون به أو 
يعيدوا توزيع ثروتهم فى حياتهم إلى حد أنهم لم يكونوا يحتفظون منها لأنفسهم إلا بما 
يتيح لهم سبل راحة لائقة. والترف أسلوب لاستعراض عدم الاكتراث بالتملك فالمالك 
يفتت رأس ماله فى مشتروات ترفية كمالية (بعبارة أخرى: لا ضرورة لهاء وبالتالى 
لا استخدام لها منذ اليوم التالى لشرائها بداقع الهوس الذى جعلها ممكنة). أما القيام 
عن رضا كامل بتحطيم أى اختلاس أشياء لا ثمن لها فليس من شان الرعونة 
الشخصية ولا من شأن السفه الجماعىء وإنما هى قعل ينجم عن شعور بالتضامن مع 
من هم أقل حظا يؤكد أن الفاعل لم يضع تفسه على هامش المجتمع عندما جمع لنقسه 
و 
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ونحن نجد اليوم أن صغار القضاة والمحققين الذين يلبسون معاطف بالية ضد 
المطرء الذين لا يحقلون بالترقيات التى تيعد الإنسان عن الساحة التى يدور فيها 
الصراع الحقيقى بين الخير والشرء يؤكدون لقراء أى لمشاهدى مغامراتهم أن الأموال 
التى يحصلها الإنسان بغير وجه حق لا تقيد أبداء وأن يد الرب العلمانى الاجتماعى 
تضرب دائمًا محدثى النعمة والتجار الذين فقدوا فى الطريق الصفات الناقدة الناقضة 
التى ارتفعوا بفضلها فوق الآخرين وهى: الحساب الدقيق أو الحذرء الصفاقة أى 
التواضع؛ الأنانية الجامحة أو مراعاة الآخرين. والثروة المركمة المكدسة يبد أن 
مصيرها إلى اليعثرة تحت ضريات التحقيقات القضائية أى المنازعات العائلية إذا لم 
تصطدم بالحدود المفروضة اجتماعيا على تركيمهاء ألا وهى استحالة التقسيم. 
والمسلسلات البوليسية أو الملفات القضائية التأريخية لا تنطق إلا بحكمة أخلاقية واحدة 
نجدها مسجلة فى أفكار الشرقيين القدماء: الثروة لا يمكن إلا أن تكون عايرة» مثلها 
مثل السلطة: لا تدوم أكثر ولا أقل منها. ويجب أن تفيد الثروة الجميع حتى لا ينال 
البعض فقط الحق فى القيام عليها وتدبير شئوتها. 

ترسم لنا الدراسات العرقية الأثرية عن الواقع الشرقى لوحة مختلفة كل الاختلاف 
عن كتب التاريخ , بمعنى أنها تعرض علينا هذا الواقع الشرقى عرضًا مختلفًا. وإذا لم 
تكن هذه الدراسات تدعونا إلى أن نستنتج فى الختام أن النظم السياسية المعروفة 
حتى اليوم » من أفريقيا الشمالية شمالى أسوان وآسيا الصغرى وصولاً إلى الجبال 
الساندة اسلسلة جبال زجروسء هى أمظة للديموقراطيات » فإن ما تتيحه لنا لا يقل 
عن أنها تعطينا صورة أكثر حيوية عن المعتقدات السياسية الأكثر انتشارا فى المنطقة. 
ونحن منذ ذلك الحين متأكدون من أن التفسيرات المتداولة خاطئة على الأقل بالنسبة 
لبعض النقاط. وأغلب الظن أن تلخيص النتائج الختامية لكتابى هذا أن يكون تَرَيِدَ 
لا ضرورة له آخذًا فى اعتبارى أن التلخيص الذى سأقوم به يتسم بسمة مؤقتة. 
وحرصا منى على البساطة سأناقش على التوالى المكونات الثلاثة للنموذج الشرقى 
الذى بنى منذ الإغريق لكى أضعه من نموذجنا موضع النقيضء وهذه المكونات الثلاثة 
هى: الاستيدادية ©5011515وع0 - الكتلوية 815706ازاممه - الامبريالية ع:دذتادءغمما 
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المنسوية ظنًا إلى الشرقيين القدامى. ولقد حاولت أن أبين أننا عندما نطرح عليها 
أسئلة جديدة نحصل على إجابات أخرى. فعندما تنصب أسئلتنا على الأشكال العادية 
للتفسيق أو على المبررات العقلانية للإجراءات المتخذة بدلاً من أن تنصب على 
طبيعة النظام السياسى وأسسه الروحية نجد: التعددية 26ؤةاهسام - التمبيز 016 
16 اعوععة - الردع 015510135100 ... مع كل مقاهيم علم السياسة الحديث التى 
تصاحبها (مفاوضة: مناقشة, تبرير شرعىء إدارة إقليمية؛ التمييز بين الأرضى 
والسماوىء قصل السلطاتء معارضة العام والخاصء: تخصص الحرف السياسية» 
التحكم فى العنف ثم احتكاره. حضارة العادات: تحالف ديلوماسى , إلخ) 

أو : 

يادئ ذى يدء فى شأن الاستيدادية 0650011506 : كانت الأيديولوجية الرسمية 
فى الواقع شديدة النزوع إلى الوحدة والمركزية والتسلطية والتقديسية بقدر فرضها 
نفسها بصعوية على ثقاقات سياسية موطنية متاصلة9؟١)‏ متياينة. وما الإعلانات 
الداخلية والعنتريات الخارجية الطنانة الرنانة إلا المقابل الدقيق لمقاومة قوية من قبل 
المعتقدات والأعراف والإجراءات السارية فى اللحظة التى جرى فيها بناء الدولة. وما 
الشىء الذى يبدو لنا لصيقًا بالنظام الفرعونى أو الأكادى أو الأشورى لا ينقصل عنه 
بحال من الأحوال إلا ثمرة تصادم مستمر بين حكم ذاتى وزواج أقاريى ضعالى!؟١)‏ 
وتقديس الأجداد من ناحية» ومن الناحية الأخرى بين إدارة المركزية» وزواج أباعدى 
اغترابى ودين الدولة. وهكذا تمزج كل الإجراءات السياسية مكونات "قيلية"” وأسرية أو 
ناجمة أصلاً عن دول مدنء بمكونات بيروقراطية وعسكرية وقضائية ملتحمة 
بالإمبراطوريات. وسواء كان الموضوع هو التمثيل أى التضامن أو الدفاع قإن المظاهر 
التى تشهد عليها تتسم بأنها مركبة » وينطبق نفس الكلام على التصويت والمناقشات» 


)١5(‏ عمعمغوألما 
)1١(‏ الضعالة - الزواج فى داخل القبيلة أى العشيرة. (المترجم) 
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والطقوس والاحتفالات, والمراسم التى تتقرر بموجب العدالة الاجتماعية, والاتفاقيات 
ومبادئ الحرب ٠‏ إلخ . 

(أ) الاستبدادية نفسها هى بنية أيديولوجية أرادها ورثةٌ النظم المتهالكة 
المحتضرة عندما حاولوا بدورهم إعادة تئسيس الدولة. فلما انتقلت إلى الخلّف من قبيل 
سنيفروء وخوفوء وتحتمس أو رمسيس من ناحية , أى جلجاميش وسارجون 
وحامورابى ونبوخدنصر(١١)‏ من الناحية الأخرىء أوحوا بها إلى خلقائهم اليعيدين 
الذين زادوها تعظيمًا إما عن حساب مصلحة (أى عن ورع). فلما نسب الخلفاء إلى 
"أجدادهم القدامى' من السلطة أكثر يكثير مما كان لهم فى أى وقتء انتتهى الأمر 
بالمستجدين فى السياسة إلى الإيمان بتماسك القدامى» حتى إنهم اعتيروا خطي 
مناسيات ألقاها هؤلاء بمثابة مذاهب كاملة مكتملة, وعظموا شأن توليفات من ثقافات 
سياسية مختلفة لتصبح أيديولوجيا رسمية. ونكاد نستطيع أن نؤكد أن صرامة 
المراسمء وتكرار الشعائرء والصياغة الرنانة للأسلوب الأدبىء وهوس العظمة الذى تملك 
القادة العسكريين ومشيّدى الصروح (وتلك أمور سرعان ما اتخذها الأباطرة 
الرومان نماذج لهم) كل هذه الأمور كانت متناسبة مع حيوية الأعراف التعددية , 
المتمسكة بالموطن وبالمقومات القبلية » ولا تميز قط الشرق القديم عن الشرق الأوسط 
الحالى. 

ب وهكذا فإن التشديد الذى قام يه الحكام عن عجز معرفى على 
المنابع اللاهوتية للشرعية لا يتبغى أن يسوقنا إلى اعتبار نظمهم نظما ثيوقراطية19) . 
فإذا لم يكن الحاكم مرتبطًا برياط قرابة بالأسرة الحاكمة؛ أو إذا لم تتح له سيطرة 
كبيرة على الدولة» فإنه يستند إلى كهانات إلهية بدلاً من الاستناد إلى قوانين سابقيه. 
ويعتقد الحاكم فى حماية إله واحد لا تكون الآلهة المحلية بالقياس إليه إلا ظواهر 
خاصة ("أقانيم)» ويزيد من سلطة الكهنة على حساب كيار الموظقين المدنيين. وها هم 


(11) تنطق : تايوخودونوصور. 


(1) | نظم حكم دينية: إلهية . 
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أناس من عامة المدنيين والعسكريينء وأجانب مندمجون أو غير مندمجين, 
وحكام أقاليم ساخطونء ونساء استثتائيات : يقومون بدور أبطال ويطلات سلسلة 
الأنساب المقذسة (زيجات الآلهة) والنقاش المذهبى (اللافوت). ولكى تشبت هذه 
الشخصيات الطموحة أن صعودها غير المتوقع إلى العرش علامة على اختيار 
إلهى. تستتد إلى الحجج الدينية. ولكنها لا مع هذا كله لا تحرم نفسها من إخقاء 
رجل السياسة فى قلب المعايد الغامضء تلك المعايد التى تزايدت تصفية الساعين 
إلى الوصول إليها لأن سلطة الإكليريكيين تناقصت شرعيتها 9). واختراع 
التثليث وسر القربان المقدس فى مصرء وفكرة الخطيئة الأصلية» والاستناد المتزايد على 
العلوية الريانية» وعلى الأنبياء والحيل بلا دنس , كل هذه جاءت جزئيا ثمرة مثل هذه 
: المزايدات ,)١1(‏ 


(ت) على الرغم من أن دخول أماكن العبادة كان فى أغلب الأحيان قاصرًا على 
الإكليريكيين » فليس من الصواب أن نستنتج وجود احتكار للدين. فليس من شك فى 
أن جماعة المؤمنين المصريين أو الرافدينيين كانت تركن إلى الملك الدنيوى للحفاظ على 
الانسجام السماوى بدلاً من أن تقوم هى نفسها بهذه الوظيفة. وعالم السياسة 
صامويل فينر :126 اعنا53:3 يفكر هنا فى معيار تحديدى بين اليهود القدماء 
والشرقيين القدماء الآخرين: والرأى عنده أن الشرقيين القدماء لم يكن لديهم 
قَبّالة 6اهطمها ولا إكليزيا 518ه40ه ولا كنيست 66155618 ولا كنيسة وؤزاوة ؛ 


)١4(‏ اتظر ص ”2 من كتاب: 1993 ,]7806© : استنطق رمسيس الرايع والده رمسيس الثالث. قذكر 
رمسيس الثالث أياه سيتنخت ]561808109 (الذى كان قائدًا عسكريا من عامة الناس وأسس الأسرة 
العشرين) مدعيًا أن الآلهة اختارته "من بين ملايين اليشر" بناء على كفاءاته لا يناء على أصله وتسيه. . 
أما مؤسس الآسرة التاسعة عشرةء رمسيس الأولء فكان وزيرا فى عصرالفرعون السابق» وقد أصبح ٠‏ 
مثل أمينمحات 81760061726 أول ملوك الأسرة الثانية عشرة يعد أن خدم آخر ملوك الأسرة الحادية 
عشرة مونتوحوتب الرابع /ا! 1400101011016 (انظر ص 5486من كتاب: ) 1998 يهالعطلهلا . 

(19) انظر ص 1١١5‏ و5825 و .لا من كتاب: 1993 ,]013006 ؛ وانظر ص .5- ١ه‏ من كتاب: -للا 
8 ,0616 ؛ ويرجع فالييل إلى التناقفس السياسى بين تحتمس الثالث وحتشييسوت المزايدة الدينية 
التى يقدم عصراهما أول أمثلة عليها (انظر 286 .م ,1998 ,عااءطالا). 
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ومن أجل نيل العفى الإلهى كانوا يؤدون طقوسا بدلاً من أن يضعوا ثقتهم فى التقوى 
الشخصية (0). وهذه الأطروحة تقف عن حدود لا تجاوزها: فلم يغب الورع الشعبى 
قط عن الأعياد الدينية» وكانت هناك مقصورات خصصت للعيادة هيئت على طول 
الأسوار المحيطة بالمعايد لكى يستطيع كل إنسان أن يلم بها»:وسرعان ما مارس الناس 
الصلاة الفردية, ثم ألغيت شيئًا فشيئًا الامتيازات الدينية القائمة منذ الأصول القديمة. 
وقد أدخلت مرحلة أخناتون على نحو دائم علاقة أكثر شخصية بين المؤمنين وريهم يقوم 
منها النشيد العابر إلى آتون مقام النموذج(١').‏ وإبان حكم الرعامسة كان عمال المقابر 
تضمهم جماعة طقوسية يقود رجالها دوريا على التوالى المواكب التى كانت التساء 
تشارك فيها ؛ وكان للمسافرين مصليات على مشارف الصحارى يمكنهم أن يعتكفوا 
فيها وأن يتوجهوا بالدعاء إلى حاميهم المقدس 9'"). ازدهر تقديس الأجداد القدامى» 
كما ازدهرت المعتقدات الفردية» ورحلات الحج المحلية. ممهدة الطريق لهوجات الوجد 
الجماعية فى مصر السفلى:؛ وفى الفترة الكلداتية ببابل» وفى بدايات المسيحية. ونجد 
الأشخاص البسطاء - الذين لا يحسون بشىء نحو الديانة الرسمية ونحى تباعد الوجود 
الإلهى تدريجيا على مر العصور - يستمرون فى تمجيد أقاريهمء ورب أو ربة (وريما 
كانا على هيئة تثير الضحك) 'بلدهم” الأصلىء وتمجيد شخصيات تبدى لهم حياتهم 
حافلة بالموعظة. وابتدعت خصيصاً لإشباع رغباتهم : مقصورات» ومصليات» وأجران 
ماء ميارك ومسارات الحجيجء وأعياد على التقويم» وجنازات عائلية» بل وفصول مجتثة 


. انظر كتاب: 176:,1997ع! أعنات:53‎ )٠١( 

(١؟)‏ انظر ص ”.5 من كتاب: 1988 ,[61108 وانظر كتاب: 1995 ,06182061 . 

(؟١)‏ انظر ص١0>‏ من كتاب: 1993 ,61311061 (كان ليتاح صنم يحظى بشعائر تقديس شعيية فى مدينة 
هايو. معيد رمسيس الثالث الجنائزى) ونرجع إلى ص 7١1‏ (إيان الاحتفال يسوكار 50126 كان الناس 
يحملون حول الرقبة عقدًا من البصل قيل أن يضعوا باقات من اليصل على مقاير أقاريهم) ونرجع إلى 


,19 ,130!©!؛ (استعادة تصميم مصلى متنقل مصنوع من الخوص)؛ اتظر ص 07" من كتاب: 
8 ,لم901 . 
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(ث) لا ترتبط مركزية السلطة إلا نادرًا بأشغال الرى الكبيرة. فى المنطقة السفلى 
من الرافدين بدأت المنشآت المائية إيان فترات التعددية البسياسية, ونحن ندين على نحو 
خاصن بالمنشآت العامة والمعايد "للمستيدين المستنيرين”" فى العصور المتآخرة2؛"). وفى 
مصر زاد تدخل الدولة فى الإنتاج ولكن الدولة لم تتدخل إلا نادرًا فى نظام المياه 
الذى كان موضوعًا تحت مسئولية السلطات المدلية أو الريفية أو القيلية!*"). أما 
الاختلاف الحقيقى فى هذا المجال فليس التعارض بين "الاستبدادية الأسيوية" ويين 
"المدينة الإغريقية" بل هو تمييز مختلف. كان التركيم الموّقت(1") للسلطة وللموارد 
الاقتصادية تَُوَازئْه فى الشرق القديم منظومة ولاء مطبوعة بطابع شخصىء هذا من 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى كان الإقطاع الدائم لأيعاديات إبان عصر النزعة الإقطاعية 
يسكنون مدنًا تاريخية؛ إعفاءات من الضرائبء أى من السخرة أو من التجنيد لصالح 
مستخدمى الدولة المخاصين؛ تخصيص زمامات صالحة للزراعة لمحاربين قدامى تكون 
لهم حرية استخدامها كما يشاون؛ إدارة ذاتية متنامية للطقوس الدينية). ولكن 


('"؟) انظر ص ١,0 -١7/1‏ من كتاب: 1997 ,81231686 | ,آأأع:33) والمؤلفان يصلان إلى حد الحديث عن 
"حب الآلهة حيا حقيقيا” فى أشور؛ فى شأن ديانة البيت عند أهل الراقدين (آلهة البيت: تقديس الأجداد) 
انظر كتاب: 1996 ,10012 7ع0 صقلا . 

(18) انظر ص 108-١60‏ من كتاب: 1987 ,001ا14] (نجد هنا دحضا مقنعًا لمفهوم "الاستيداية الأسيوية", 
وهو دحض قائم على بحوث آدمس 803015 ) ؛ ويذهب جاريللى وليمير 1997 ,ع7تقضعا ,الللمية6 
نفس المذهب على نحو ما نقراً قى ص 5148-7571 (وهما بلاحظان التشابه مع الإمبراطورية العثماتية). 

(10) كما لاحظ ذلك أيضًا صامويل فينر 154 .0 ,1997 ,2176! . وهو يشدد على مهمة (وظيفة) إعادة 
التوزيع القومية للحبوب المخزونة بعد أخذها من محاصيل الزراعة المروية اللامركزية؛ ويتحدث كيمب 
1 .0 ,1987 ,6170»! عن "الدور المحدود للدولة قى الوفاء باحتياجات الأهالى' وعن "المساحة الواسعة 
المتاحة للميادرات المحلية لتوسيع قاعدة الاقتصاد". 


(9؟) عانممصيع] متئدأنامنام2ة . 
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العلاقات الشخصية كانت تغلب العلاقة بالترية» والحظوة السياسية تغلب الملكية 
العقارية إلى الدرجة التى نجد فيها الدرجاتيات - هياكل الدرجات - تتكون وتتقكك بلا 
انقطاع). فلكى ينخرط موظف فى مسار درجاتى صاعد ويحقق لنفسه الثراءء ظل 
نكولة قن :ذاكرة مواود'فؤدي اككان أهفنةعن الامتناه دزافعة مقطومة إتتاخ مجماعى: 
ولكتنا نجد الملوك الرافدينيين بعد قرون يتجهون إلى تعويض فقر الدولة المركزية: التى 
كانت إجراءات التعيين بالاسم هذه تكلفها الكثيرء فعمدوا إلى مضاعفة الولايات 
الاسمية للحكام المحليين!9"). أما الملوك 0083:4065 المصريون فقد دخلوا فى علاقة 
تبعية تبادلية مع الولاة 50:08:65 الإقليميين والأمسر الكهنوتية القوية (1). 


ولنحذر من الخلط بين التفنسيق 00:0188]105» وأ المركزية ه5211 آلهمامع» : قلم 
تكن السلطة تتخذ القرارات إلا فى كل حالة تقشل فيها محاولات التسوية المتيادلة 
والتفاوض. فى الفكر المصرى لا تعنى الوحدة الانفرادء يل تعنى الثنائية. فالخالق (أتوم 
«ناهاهق , يعبارة أخرى "الكل". "الكلية") قادر فى البداية على تنسيق حركات أعضائه 
التى فترت نتيجة الإقامة الطويلة فى المحيط الأولانى» وإيزيس تعيد تكوين جسم 
أوزيريس الممزق وترد إليه الحياة؛ ونارمر يضمن فى التجمع نفسه كل المدن الجنوبية 


[ففة انظر ص -١11/‏ ه4١‏ من كتاب: 1997 ,608156 ا ,أاأ©63 ؛ وانظر ص ١١١‏ من كتاب: -81) 
7 ,00 (الترييعة - 5101007 قطعة أرض يعطيها الملك لقاء خدمة: وهى تختلف عن توزيع حصص 
الأطيان على الموظفينء وهى أصغر من الحصصء حيث يقولون عنها إنها 'حقل معاش). 

(50) اتظر ص >١5‏ و؟١>؟‏ من كتاب: 1997 رعتنقلمع ا ,تااع)ة0 . 

(19؟) انظر كتاب: 1998 ,19ا3/06/ا ؛ وانظر كتاب: 1988 ,ل611113 ؛ ويبين قرانكه (1991 ,6كامة!) 
أنه كان يكفى ألا يُسمى أبتاء "الولاة" الراغبين فى خلافة آبائهم لكى تزول قاعدة سلطتهم. فى الدولة 
الوهسطى » إبان حكم أمينمحات الأول وابنه سيزوستريس الأول لا يجد فرانكه أكثر من ستة من الأعيان 
المحليين يمكن وصفهم يأنهم ولاة 270113101165 هم فى الحقيقة "عمد" 113185 ورعوس عائلات لها 
سطوتها المحلية. 

)١(‏ انظر ص ١7-١6‏ من كتاب: 1993 ,85513118 وأسمان يبين أن "التقطيب” والراديكالية البناءة” 
والتوتر بين التعددية والمركزية" أو "الثنائية الموَحدة " تشكل أساسيات الفكر السياسى للمصريين 
القدماء - وهىء يقينًا ؛ رموز ضمنية من الناحية النظرية , ولكنها على الرغم من ذلك محركات للممارسة 
"العملية”. 
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والشمالية » ولكن هذه العملية كان لابد من العودة بلا انقطاع إلى بدئها من أولها(""). 
فى بلاد الرافدين تمثل ثناتية الشمال والجنوب» وتعددية المدن كذلك مقومات مؤسسة 
للأيديولوجيا "القومية". كان التنسيق التفاوضى بين الاستبدادية والفوضوية يفرض 
نفسه على اعتبار أنه الحل الأكثر فعالية والأكثر اقتصادية: ولا عجب فى أن يكون . 
الشرقيون القدماء قد فهموا هذا قبلنا. 

(ج) وليس التعبير العظيم والباذخ عن الملّكي” علامة على سلطة مطلقة. ففى 
مصر وفى البلاد الرافدين كانت القصورء بل والعواصم ذاتهاء كثيرًا ما تُهجر فى نهاية 
كل عصر. وما كانت نفس الأيهاء الاحتفالية التى كانت المهرجانات اليوبيلية تقام فيها 
إلا ديكورات من الحجرء يخلعونها قيما مضى بعد الاستخدامء قبل أن يبث فيها 
إمحوتب صلاية واقع دائم .)'١(‏ ثم إن السلطات كانت لها علاوة على ذلك عدة مقار. 
فكانت السلطات لهذا موزعة على مقار ملكية ومدن حكومية وجباتنات ملكية ومعابد 
وبسانحات للشعائر القوسية: عفين شرك الكمل فيا متعين ] لأنكلنة:10): وها مفسق 
وجود مواقع أشغال دائمة تضمن فرص عمل للفنيين الأكفاء وكذلك للعمال الذين كان 
البديل الوحيد لديهم فى وقت القحط يتمثل فى إحياء الميثة الملكية أى الموت فى سبيل 
الملك. كانت مواقع الأشغال من قبيل ورش الجمهورية العامة(؟") »«به,6ةم6ن 5مهناء41 
عنان 1اطنام86 13 06: أو مشروعات التيوديل!؛؟ ') ا06©3 0هل8ة , أى أشغال الرئيس الكيرى » 


(١؟)‏ انظر ص 55 و/ا1١‏ من كتاب: 1988 ,6لا ! كأنما أراد أن يحقر الميثة ... على نحى ... بلغ من 
الموضوعية درجة تحول دون الشك فيه". وانظر ص ا- /ا/ا من كتاب: 1993 ,0067| (اللون الوحيد 
الذى عثر عليه فى المجمع الجنائزى لزوسر أو الأصقر المائل إلى الحمرة الذى دهنت به الأعمدة والأسوار 
تقليد للخشب مما يثيت أن هذه الديكورات كانت أصلاً من الخشب أى أنها كانت مؤقتة). أما أن المادة 
التى قلدوها كانت سعف النخل أو الخوص المضفور ولم تكن على الأرجح ألواحًا طليت بالراتنج فهذا ما 
لا ينقض هذا الاستدلال (انظر كتاب: 1996 ,0825ص0اطاناك! ). 

(30؟) انظر ص ٠.0‏ وى 6١ل‏ من كتاب: 1998 ,هالهطلهلا . 

(7؟) فى فرنسا بعد ثورة 1854 . (المترجم) 
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فهى تطعم على نحى لا بأس به أولتك الذين تشغلهم فى تصميم ويناء عواصم جديدة » 
وتشهد الحفائر الحديثة جدا التى كشفت قرى العمال الحرفيين عن مستوى معيشة 
مدهش أدهش كل الذين كانوا يتصورونهم ينوءون تحت الأعباء أى قد تقوست ظهورهم 
تحت ضريات السياط (9). ونجد المعماريين والنحاتين ومديرى الأشغال يغترفون فوق 
كل ذلك نفودًا كان , عندما تحين الفرص المناسية . يوازن سلطة الملك. 


1005 
نانيا: 


الكتلوية 060111515:86 (أى سمة التماسك) التى يتسم بها المجتمع هى على 
أحس الفروض مبالفة من الختراع فكرنا الحديث. وهذه صور: تغلغل الدولة فى 
المجتمعء وتحكم السلطة الروحية فى السلطة الزمنية» وفياب تخصص الوظائف 
والدوائرء صور لا تناسب إلا على تحو سيئ واقعًا أكثر تعقيدًا مما تصور البعض لأول 
وهلة نظرًا إلى الأعمال الأولى فى مجال دراسة الآثار والكتابات المنقوشة. ولم تكن 
بساطة الرسم التخطيطى إلا ظاهر لا أكثر ولا أقل. أما معلوماتنا اليوم التى قل ما 
يعتورها من تبسيط الرسم التخطيطى فهى تمدنا بصورة المجتمعات على نحو أكثر 
قغايذا وأقل. فرخاضة(" هما كان الناس مكصوزوق قينا مضين: 

(ح) لا يصح أن نعتبر اقتصاد القصر ومجتمع البلاط (إذا كان لهما وجود) 
نموذجين مصغرين للممارسة الاجتماعية ليلد بكامله. وهناك أبحاث حديثة تطرح على 
نحى مقنع مبررات لصالح الحيوية النسبية للقطاع الخاص بالنسية إلى القطاع العام. 
وهى تبين وجود ملكية فردية (على مساحات كانت على أية حال محدودة إلى حد كبير)» 
ووجود المشروع الحرء وضرائب محددة بعشرة أى عشرين فى المائة من القيمة التجارية 
للمنتجات المصنعة أ المنقولة من مكان لآخر (وعلى العكس من ذلك كانت نسب الفائدة 


(5؟) يرى مارك لينر “©1610 !1/121 أن كتل الحجارة التى نقلت لبناء معالم الجيزة تطلبت قدرً أقل من 
الجهود لأنها بصفة أساسية كانت تقطع على الامتداد الطولى للقاعدة الصخرية التى قامت عليها 
الأهرامات الثلاثة. 


(1؟) عفداطع هقاط . 
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مرتفعة تدور فى أغلب الأحيان حول تلث المبلغ الأصلى) "). والاقتصاد 
التجارى: ويخاصة فى المدن» أصبح اليوم معروفًا أكثر مما مضىء ونحن اليوم 
أقل اتجاها إلى التقليل من شان المعاملات النقدية أو التعظيم من شأن 
المعاملات العينية الناشئة عن عمليات التوزيع وإعادة التوزيع التى تميز 
القصور والمؤسسات الثقافية. ونحن نعرف أن السخرة لم تكن دائمًا ثقيلة. حتى فى 
أنشط ساعات الدولة الأشورية» وأن العبيد لم يكونوا إلا "قوة تكميلية". وأنه كان 
مسموحًا لهم بالتملك. حتى تملك الأرضء التى كانوا أحيانًا يشغلون عمالهم 
الخصوصيين فى زراعتها. كان للمشروعات الخاصة. حتى عند ارتياطها بالدولة, 
استقلالاً ذاتيا حقيقيا. 

(خ) أصبحت فكرة "اقتصاد معبد' اليوم فكرة واضحة جملة وتقصيلاًء بل 
أصبحت مرفوضة نتيجة أشكوك جادة حول أسبقية الدين المطلقة. فلم نعد متاكدين من 
غلبة الكاهن على الملك منذ أن عرفنا على نحو أفضل خطط بناء بعض القصور 
الرافدينية أى المصرية 9'). ونظراً لعدم وجود تقود كاملة فكثيرًا ما لعبت 
المعايد دور بوك المحاصيل وغرف المقاصة ولكنها كانت تفعل ذلك دائَمًا تحت 
إشراف الإدارة المدنية. تشهد على ذلك المحاسية العامة وعمليات التفتيش على 


(90؟) انظر ص ١١5‏ من كتاب: 1987 ,أم/2113) (فى اللغة البابلية مقاول - إيشاكوم 7انا»/15]13 ) وفى 
ص ١11-١١١‏ ( والمقالون "الإيشاكو نا0ا15113 ثيتوا مركزهم على أنهم خدم إله؛ لا خدم الملك؛ وفى 
عصر حامورابى كانت صورتهم "صورة مقاولين مستقلين يقومون بخدمات يحتاج إليها القصرء أكثر 
منهم مديرى أعمال فى إدارة القصر').ء ص ١١9‏ (إذا حرص التاس على الإشارة إلى أنهم "تجار" 
القصرء فإنما كان ذلك لتمييزهم عن التامكارى 130017 المالوفين: العاديين جدا) انظر ص -1١11/‏ 
6 و١50-‏ 584 من كتاب: 1997 ,آاأاع:33) ؛ وانظر كتاب: 1996 ,]/013/1000] (العائلات الواسعة 
تمتلك الأرض على نحى جماعى ولا تزرعها لحساب الدولة, ولا لحساب المعيد) بالنسبة إلى مصر انظر 
ص ١1588‏ وما بعدها من كتاب: 1998 ,8/1317 (والرأى عنده أن الشيئوتى لإآلا8860 ' تجار يمعنى 
الكلمة", يل لعلهم أيضًا "مديرون تجاريون”؛ وأسماؤهم لا ترد على ألواح فرعون).. 

اليه انظر كتاب: 1982 ,]نا ؛ وانظر كتاب: 7 011 1/3101 ؛ وانظر ,021/10| ©5130 
6 ., 
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فترات وغير ذلك من 'مراجعات” الخزانة. أضف إلى ذلك أن النقود كانتت 
موجودة على الأقل كأشكال نهائية للمقايضة (05. 

(د) تخصص الوظائف وفصل السلطات لم يأتيا نتيجة “تطور" أو اختراع اخترعه 
العالم "الحديث' (الأورويى). يل هما مدونان فى دستور المجتمعات السياسية منذ 
أصولها الأولى ‏ على الرغم من أن صياغاتها تتغير إلى الحد الذى يمس مفهوم الدولة 
ذاته(:؟) . فى مصر قام التمييز بين شخص الملك وبين الشخص الرسمىء بين فرعون 
الإفسان ونّفّسه الإلهى من ناحية وبين مراسم البيروقراطية والعمل البيروقراطى من 
الناحية الأخرى. ويؤدى هذا التمييز إلى الفصل بين ثلاثة مقار : مقر الملك ييرعا 
3 , ومقر الحكومة بيرنيسى 0م0650 64م ومقر الكهنة بير نيتجيروى نا0,ه[ا©0 /عم . 
كذلك أنماط التمويل الخاصة بكل منها متمايزة: وما الدولة إلا توليقة من هذه 
"المجالات" الثلاثة التى يؤسس استقرارها الاستمرار السياسى(!؟). فى بلاد الرافدين 
حيث يتمايز كذلك مقر الملك ومقر الإله ( فهناك "لاجاش" ونييور"؛ وهناك "أكاد" 
و"كيش”؛ وهناك "بايل' و"أشور", إلخ) "مساكن خاصة و “مكاتب" (بيتانى ««قاةط ويابانى 
دامةطقط 9*) ) ثم إن الأنظمة الحاكمة عليها علاوة على ذلك أن تأخذ بدورات يسمونها 
اهط تجعل السلطة تدور بين العواصم.ء وتعتمد النجاح ثم الفشل الذى ينجم عن مبالغة 
مؤسسى بعض الأسر الحاكمة فى المشروعات مُدَخْلةٌ "لاإستمرارية" فى التاريخ. 


(9؟) انظر ص ١11‏ من كتاب: 1998 ,8/1397 ؛ وانظر مين 1/6111 فى كتاب: 1998 ,نالاعا/1 ,ل6:118 ؛ 
كاتوا يقدرون قيمة كل سلعة من سلع المقايضة بناء على وحدة حسابية فضية قايلة للتقسيم, وكانوا 
يسددون المقايضة أحيانًا بالقضة والزيت ومكيال الحب ٠‏ إلخ. 

)5٠(‏ ويبقى أن السياسة ليست فى حقيقة الأمر مقطوعة كل القطع عن الأخلاق والقانون والدين. وهل نحن 
موقنون من أن السياسة عندنا أصيحت بمرور الوقت مقطوعة عنها ٠‏ وأن يقيننا يتيح لنا أن نرى فى هذه 
الإكمالية 16ت أصعلمغام مامه علامة على "التماسكية' 06001026116 الفكرية ؟ انظر الرأى المقصل 
الذى يعبر عنه أسمان 18-19 .م ,1993 ,855113111 لول . 

©61,300©1, يميز رمسيس الثالث "خطابه إلى الآلهة' بوضوح عن "خطايه إلى اليشر" (انظر كتاب:‎ )4١( 
.) 4 

(؟5) انظر ص 14> من كتاب: 1997 ,803116 ا ,أأأ©631 ؛ وانظر ص 5غ من كتاب:1987 ,300]نا0 
قى مارى 1/311 نجد مكانًا ثالثًا خصص للإدارة هو “بيت ترتيم” 1611119 ]61 أى بيت التدبير. 
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والسياسة فى الواديين» وادى النيل ووادى الرافدين» شأن أكثر جدية من أن يكرك 
للملوك (الذين يخذون النصح دائَمًا) أى من أن يوكل إلى الكهنة والقادة العسكريين 
(الذين يندسون فى السياسة أحيانًا). ولكنها مع ذلك لم يوكل أمرها إلى فنيين وتجار 
ومربى الماشية وقلاحين (وإن كانوا يُدعون إلى الموافقة على القرارات العامة). 

(ذ) فالإجراءات العامة يناقشها إذن "متخصصون"” فى التعامل يالحجة. وريما 
كان الأفضل أن نسميهم "عمومياتيين" 5ه15]6اه,9656 لأنهم ينتقلون من وظيقة إلى 
أخرىء أى حتى يتولون عدة مسئوليات فى وقت واحد (مثل الإداريين المدنيين الحديثين 
وأعضاء الهيئات الكبيرة الذين اعتيروا أساطين فى البلاغة الإدارية). ومحترفو القرار 
الجماعى هؤلاء وسطاء ملزمون بين الخاص والعام (هناك فى وقت واحد: حميمية الملك 
ولقاءات عامة؛ قطاع خاص وقطاع عام؛ داخل المدينة وخارج المدينة). والأماكن الدقيقة 
التى يُمارّس فيها النشاط الحكومىء و"النيابى" والقضائى هى: "باب القصر". "يوابة 
القصر', "مدخل القصر, "الستار" - والوزير" هو المسئول عن الستار- » أو 
"المصاطب" » "قبة العرش" وسدائل فسطاطية تقام وتُقُضء و"شرفات الإطلال” (التى 
يتابع الملك منها المواكب والمسيرات والولائم) . مداخل المدينة أى درج القصور والمعابد. 
وعلاوة على الفصل الحاسم بين القطاعات والوظائفء أى بين المديرين والمستهدفين 
بالإدارة» فإن هذا المفهوم للسياسة يشدد على ما يدين به للتأمل والتوفيق والانتقال 
المتدرج من الرأى الفردى إلى الإجراء العام بقضل مناقشة دائمة. 

والدرس الثالث لعلم آثار التاريخ القديم وفقه اللغة الحديث هو أن: الإمبريالية 
كانت فى آن واحد متأخرة الظهور وضرورية وكثيرا ما كانت رمزية. وتبين الاتصالات 
الأولى بالفعل بين مجتمعات مختلفة أناسًا من أبناء المدن يتخذون وضع الدفاع » 
حريصين على أن يصدوا بريرية جيرانهم بعد أن قاموا باستئناس أنفسهم والقضاء 
على ما كانوا عليه من همجية. فى الواديينء وادى النيل ووادى الرافدين: تظهر فى 
قت واشك شتوو الرثسن طرح أعرات اركناء وتتضامف عدا هنةالض سرعة 
(تشهد على ذلك هراوة نارمر فى مصرء ولويحة النسور قى سومر » والعديد من 
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الشقاف والشظايا والعاج والأختام تتخذ من هذه التيمة حلية زخرفية , اكتشفت 
حديئًاء ومن بينها قطع قديمة جدا (')). وهذه هى حركة طرح العدو الهمجى أرضًا 
تصبح شيئًا فشيئًا علامة مصورة على صرا ع دائم مع مصادر اللنظام الخاوس يدلا 
من أن تظل دائمًا دالة على معركة حدثت بالفعل فى تاريخ بعينه ضد أعداء حقيقيين. 
وهذه الرسمة الصغيرة ليست لها قيمة الإعلان عن برنامج توسعىء بل هى على العكس 
تتضمن أمل انسجام (وتلك ملحوظة تصدق على مصر على تحو خاص)!!*). إنها 
تعرض أمام أعين أولتك الذين يعرفون القراءة وغيرهم جميعا نموذج تنظيم للعالم يضع 
تحت مسئولية الملك كل "أولتك الذين يحسون يأنفسهم مشغولين بالسياسة" ويقبلون عن 
وعى التعاون بعضهم مع البعض الآخر. هذا النموذج يُخرج إذن الشعوب خارج 
نطاق الصلاحية الحكومية» الشعوب التى لا تعرف كيف تتصرف سياسيا لأنها ليست 
مأمورة(5؟) . 

(ر) الظروف السكانية والمناخية التى دفعت زمر من البدى الرحل إلى التسلل إلى 
داخل الأراضى المجاورة للدولة المصرية وللدولة الرافدينية اضطرت الدولتين بالفعل إلى 
أن تردا حتى لا ينهار بناءهما الدستورى تحت تأثير أزمة الطعام والتموين. أى أن 
البدى الرحل هم الذين علموا المستقرين الحربء وليس العكس. والجيوش الأشورية, 
على سبيل المثال. تكونت فى البداية فى المطاردات والغارات الوقائية قبل أن تَيِرع فى 
حصار القلاع وفى المعارك النظامية() . 

(ز) وهذه أزمات اقتصادية وأسراتية متوالية (تشهد عليها على كل حال 
الشواهد إيان ثلاثة آلاف سنة من التاريخ) قادت العديد من الذين اغتصيوا الحكم إلى 
التماس الرضاء الريانى على هيئة انتصارات عسكرية (أى ربما جربوا مناورات تلهية 


(49) انظر بالنسية لمصر كتاب: 1991 ,؛:علا©01 . 

(5) انظر ص ١6‏ من كتاب: 1993 ,655519321 ٠‏ 

(5:) انظر ص 55 من كتاب: 1993 ,151ل لاع ةلا ("الأشورية" 1201116الا355'! هى "معرقة المضامين 
الضرورية لسلوك مناسب فى قلب الدولة") واتظر كذلك ص ١١"‏ من الكتاب نقسه 

(41) انظر ص 5لا- لالا من كتاب: 1997 ,ع1ل223ع ا ,أألع:ة6 . 
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بغية استمالة معارضيهم فى الداخل). ويصدق هذا أكثر ما يصدق على قادة 
عسكريين» مستجيرين ضد القوضى أو ملهمين لانقلايات قى الدولة. وندين لهؤلاء 
بأدييات فى الحرب تتصف بثلاث خصائص: فهى وفيرة غزيرة» وهى مدونة لتدوم على 
مواد لا تفسد, وهى تقلب الاتجاه إلى التبرير الغيبىللعنف حيث تحول على مر 
العصور طقوس التعاويز الموجهة ضد العدى إلى واقعية متزايدة. ونستشهد بواقعة 
معروفة جدا فى التاريخ المصرىء فهذا هو رمسيس الثانى يشكر إلهه الحافظ الذى 
أنقذه من عش زنابير قادش شكر زَائَدًا أراد به أن يستعرض كفاته على الحكم بعد 
مغامرة جانيها السداد وانتهت بالهزيمة. ولما كانت هزيمته مريرة فقد تحولت قصتها 
إلى أسطورة: وأصيحت القصة والميثة علامتى جدارة استحقهما الملك الذى حول على 
هذا النحى لصالحه أول قشل سياسى له(2؟). 

(س) اكتست العلاقات الدولية فى أحيان كثيرة بمظهر الروابط العاطفية: بل 
روابط الزواج أى روابط قرابة الدم. وما كان يعتبر إمبراطورية لم يكن فى بعض 
الأحيان إلا نسيجًا من علاقات الولاء نسج بكثير من البصيرة والدبلوماسية» دون حدود 
إقليمية حقيقية. كان المتحالفون أهل ثقافة واحدة وكثيرا ما كانوا أيناء أصول ميثية أو 
عائلية مشتركة. ولم يكن هذا يمنع الجيوش من أن تكون فعالة ومنظمة تنظيمًا عالى 
الجودة. تضم قوات محلية وميليشيات خاصة فى خواتيم عصور القلاقل(”)» وتَرَنَبِ 
عناصر البيئة الطبيعية والشعوب طبقًا للخطر الذى تمثله أى للدهشة التى تثيرها(؟؟) . 
والخلاصة أن الأمن اعتمد أولاً على عمل انصبّ على الذات (عن طريق احتكار العنف 
الشرعى) وانصب على الأجنبى القريب بالمثاقفة والاستئناس على قدر الإمكان بنجاح 


(61) انظر كتاب: 1987 ,060092 . 

(44) انظر ص !4 و5 من كتاب: 1991 ,0116/6610 : فى بداية الدولة الوسطى دمجت قوات الحرس 
الخاص والقوات الحضرية - التى كانت أعدادها قد تضاعفت أبان "الفترة الوسيطة الأولى' - فى 
الجيش» ووضعت فى مواضع اختيرت بذكاء كبير ومنحت ألقايًا اختيرت كذلك يذكاء كبير. 

(59) انظر كتاب: 1990 ,لانا868 ؛ وانظر كتاب: 1992 ,8810137 . لم يكن أدى المصريين أحكام مسيقة 
حيال الُْسّخ, والمعوقين والتباتات الغريية والعجيية , إلخ . 
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مدهش (سورية - فلسطينء النوية» ليبيا بالنسبة إلى مصر؛ سورية - فلسطين, 
الأناضولء عيلام. شبه الجزيرة الواقعة بين اليحر الأحمر والخليج بالنسية إلى بلاد 
الرافدين). ولم يكن الحفاظ على الهوية 'القومية' يعتمد إذن على الحرب وعلى تعريف 
عدى مُهَدّد إلا أقل من اعتماده على إدماج الاختلافات الملحوظة فى قلب عالم يوحده 
الفكر. 

ويعبارة موجزة نقول إن الغرابة, لا الغريب» هى التى تسمح للإنسان بأن يعرف 
نفسه ويأن يؤسس النشاط السياسى: أما الغرابة فمن الممكن تحويلها إلى شىء 
معروف وأن نربطها بذاتنا؛ وأما الغريب فليس من الممكن التنبق به وليس من الممكن 
اختزاله (00). 

لا جِنّاحَ على من يجد هذه اللوحة مفرطة فى التعقيد إلى درجة تحول بينها وبين 
أن تكون مقنعة. شأنها شأن كل محاولات التركيب التى يقرر مؤلف هذا الكتاب أنه 
قاومها حتى فى هذه الصفحات الأخيرة ! )*١(‏ بل قد يكون من الممكن الحكم على هذا 
النموذج يأته يتسم بتبسيط كتبسيط الكاريكاتير الذى يقف منه موقف المعارض. 
فخلافًا للكاريكاتير لا يصور النموذج نظام حكم تقليدى وكتلوى وجامد. كذلك ليس هذا 
النموذج مجرد صورة منسوخة عن الديموقراطية الغربية. قالمنظومات السياسية 
الشرقية مركبة تستعير مكوتاتها من القبائل ومن المدن الدول ومن الملكيات ومن 
الجمهوريات أيضمًا. وهى يقينًا تتخذ لنفسها كالواجهة جماعة ملتصقة بأرض ممنوحة 
من الرب الذى يرسل فى تقتير نبوءاته » وهذه الجماعة تعارض تعددية آراء فردية 


(50) انظر ص ؟؟من كتاب: 3 ,85511200 ٠‏ وأسمان 855113117 يميز تعارض ثقافة مع ثقافة 
أخرى (إسرائيل). وتعارض ثقافة مع اللانظام الخاوس (مصر)ء وهو يستشهد فى ذلك ب كارل شميت 
014 0301 ("الصورة الملموسة" للبغضاء ليست ضرورية, لأن الاقتطاب بين المدافعين عن التظام 
وبين مسببى اللانظام الخاوس يتم ب أو بدون صراع حقيقى) . 

(01) هناك عدد من المحاولات الحافزة والحديثة التى تستحق على نحو خاص اهتمام المتخصص فى 
السياسة لأنها تأخذ السياسة مأآخذ الجد : :1993 ,طناق!؟ه83 :1989 ,مممع؟ا! ر1988 ,لقحما 
7 يبعلتقصعا ,تااعة6 :1995 ,معلازءاوعلمهلا ,عاألمعيع/ا 1994 أت 1989 ,أمنالا 
8 يومااعطلولا : 1997 ,عمتقصعا ,لأاععيج6 :1997 ,لصقانانا بأعناوادع:8 . 
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قائمة على العقل يحسم الاقتراع بالأغلبية ما يحدث بينها من مواجهة. وهناك مع ذلك 
توازنات حساسة تقوم بين عشائر متنافسة تنتقل بوحشية من الخضوع إلى الحرية: 
من الولاء إلى المقاومة من داخل الأحراش. واليناء التقدمى لدولة مركزية لا يندرج إلا 
على نحو سيئّ فى هذه الحركة المستمرة من الاندماج والانقصال. 

تكو بدوية 230150 السيادة وَنُعَدوة الممتلكات وأنوية 16115 الأجور 
مشهدًا سياسيا ليَنًا تتغير تشكيلاته تغيراً محسوسا من بلد لآخر ومن عصر لآخر. 
ولكن هناك مع ذلك خيطًا رفيعا يريط كل هذه الصياغات الممكنة للتسوية الضرورية بين 
الاشتحاصن: فى علي هدة الشيعة من الرؤايتا المتيايئة الخعطة هناك قوة موحدة ليا 
وجودهاء بل إنها تنجح من حين لآخر فى أن تستقر على نحو دائم. ويحدث أن نواة 
المجتمع هذه التى تتسم يأتها سياسية إلى أقصى درجة - حتى إذا كان المجتمع 
المعنى متشرذمًا ومختلطًا إلى أبعد الحدود - تصل إلى دولة مستقرة استقرارا يمكّنها 
من أن تبقى بعد موت مؤسسيها واضعة حدودًا ثابتة تحد من طموحاتهم الشخصية. 
أليست هذه هى ما نسميه بمصطلحات حديثة الدولة باختصارء مرتيطة منذ اكتمال 
مفهومها بالمجتمع المتحضر الذى نعتيره مدنيا؟ 
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١٠١ الشكل‎ 


مياهج السياسة وويلاتها 


فى هذه الصورة الفكاهية شخص يمثل موسى وقد تملكه الغيظ , فقد دهش لرد 
الفعل الدنىء الموسوس وقصير النظر من جانب شعبه حيال المعجزة التى حققها لتوه 
عندما حصل من الرب على القوة ليفتح مَعبرًاً من خلال البحر الأحمر ("ماذا تعنون 
بقولكم: إن به بعض الوحل؟ ). 
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ا مراجع 


47م 1 امعسداعط ع1155 عع عتامم 65التاكصمء عه 6كتتاوأعصف "1 عتاد أممممم كملعل دعا 
خهعممععتهكهه1أ0؟ له'[ تيمم كعيع! مك عنمك ع4 عجهجه 02 تسستعالته كك ملدوتتقطعاقات عمد 
-تاطتاص) عمبن عوح داه ,ع100ع6م عو ,ععنة مدع رعصغط عدم كعععناود كعم عتعدمقء عل م6علبق 
ر(عوغطعمرة عل ععمع ينه عبوتعتصص عطعععطمء عمتكك عتعدح 3 عكمكتلمن6م5 ممعم 
-متاطتط عععع عل مملععمم؟ علدهد هآ .كععكتله معاعه كعع م حتده كع1 خمع امد غمو؟ ع[ عصسعصصمى 
عاعهت ععمعع6!6: ها قوق كمد عا جتامءعقل 3ق عدعععع]1 ع1 ععلته'ل عع مع رع عتطمووع 
تى عع [تكمم ع1 3 عمعصسصسفاكما عمسعتاحمة[ - عمل عه ععلعة عدامح 6كتلعغب عمعن متخل 
عه عتقنو عمعمعلدعة علدوعقك مع 11 .عتععتنه'*1 عل ععلاء عمععممعمع كممعوصدهع160م كعدو 
عل كممعكعتنو كعل غتبة ع1 عي ممغتصلكمم هد عقف ,كلتاكتتقطات كمع عدع "م عمتمعرعمم 
-كاعت دعععترهو ععل عاأطعطصصممم]ة عاطصعهكمء'1 كمه[ .5ع56مم كتناد عم عز عدن عط ععطاععر 
نك فانلكك عمعم فل عله مماعدون ع وم ل 5عغكام كعمتوعع قنع16تكلءم أكملة د رقع مه 
ل عممل كعيعق كعدواعتو عدم عدن عذ كع6كوتدويء عومد عم ععلاعنويع1 ركع اتاعع سوعط 
-كقك 6تنوعمة'! عتاد ستتتدحدى عع1 اككتته عمدطوايم عتعموقعت) علتعت 66 ونم ععدمعء1 
.(06ا51 

كعل كععغاحصدم كععمعءعقلم دع1 عن5ذا. عع كههل غممع ء كتاوئعع كععلعععءه1 عه 5مدعععع.1 
عوزطه'! عنهه 3ز46 غمه 7 نتان عتتاعء كتددد) ععدح عل كدط عل ع:0م مء كمعك كامعستومل 
: ممأعمكتلمنكقمه؟ عل عمتعصمل ف عل ععمط عمعتصله عد كلدن عععهم عولعءممم مماعمعتك عمدكل 
عاع501010 عل ,عتاوك تامع ععمعد عل عستتوعموقع دعيدع عدن كعل عق ع1 ععتلدكع عدم ل عم 
عن لمقنان) .(ههملتاكسهم عء عطعة علممص ع1 عد مستمجدع كعل عع رعتعمامممعطعمة'ل نه 
هذ[ عل ععمدوم عمنا راعز 6لومعععمم عمعق متكك كسام عمممة عممغم 12 6تأطتام 2 عباععتاة 
عصقص هآ .ممأكعتكمم ععبمء عععتبع'0 ققد ععمم عل عوط عل 206 12 كمقل ععتاعط ليمك 
عومل غاعء لاه ععممحده'! عتطجدءعمتاطئط عععع كمعفل ععجسمعع عل ععصمعم ممع ممه 
ععوعه26!6 ها[ ركف ع» كمهل) غتقئعع عي عتاععتيه مدد عل دممم ع1 كتامد ممعم عمعتمقط مت 
.(ء6ع6ءطة عأى 

عل ومعووتممصعفط:1 غ© وملعهء قتاصصصةة ها رععععء تلك دمعمه ع1 كمفكل ععقطءععطاعم18 
عماععتصصه'! عدم عع أتمتعدم مء عمعكعتتلم عد ندي) كععومدع6 كصصممم عل كممعمم66ع تأممطص - 
كممأعوعق وع1 عدامم عععمععع عدم كز كعفممولصدطلة كزه عدم عمدد (كعنوت تععفتل معمولة ععل 
١:‏ .عتومها عتممءم 52 كصدل ,عيعغتتد عموعط عل كع لممجمقعم1 
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ومكهع5 طععنه1 غطء كه كممعم م18 .مدو عجدح-ىء 11اع1 »> ,لبمفقطد8) 4مو21-5 نطق 
.3-16 .م ,1968 ,عضي ,+« (1967 عمتعمة) 

50 ععماك ,ململعد8 ,«متعدا ع2[ هسه و0 .مرروظ عزه:و[1 لدمفعطة8) أمه5-[2 ناطق 
.5 ,ععدعمع15 لهه كع تدوعمق أه ممعمعتم 

كملةا3 لم17 جعبه ور فوونشط ركلء ,(.©) ععلأععلهاءء5 ,(.0) لكمععصطعسط ,(.ت) طععسطق 
سمطع5 بمفتسصماءعق ,دعماة علا مممتااة8 إن 11020 ده هعنقا عوط جههل] #تععنتةق جز 
.ص 524 ,1990 رووعءظ 325[ 

-جء5 ,تممتعهة علتسعلع3 .,< كعنن) 06 كمتوع0) عط5 » ,(ع80 عمعطم8) كصدلف 
3-1 .م ,1960 ععطصع 

ممتصمى مجزموع81 4 .عومهلام) لمممعمعنااكنت) أه سمععممن) » ,(عكل8 عوعطمظ8) عصدلة4 
و1978 ...متها اتعتعسظ كرد معؤذالهت +1 ,(.01) ععقمل" ,(.©) للزع هم مصهل ,+ بوعزلا 
43 -20 يط 

مز ععمعتلائعظ امه خضتلتطة5 ,مم ءمعتسنتحجماطا أه كوأتعععدىن5 » ,(381 ععطم1) مصدلة4 
لمعنل ورة زه كع لمعه 27 ,« ععده لتعتععةق لصه عمعدمعاءعء5 ,وعه5 ممتصممءمجزمدوء11 
.و-329 .م ,1978 ,(5) 122 ,معدي اممتطؤوعماءة2 

5 ,1[آ2 بكفعهة ,الع«صصرط عمقومخ1[ عك عسوعتامم متومامكة .1 ,(عمغ161]) ععلءعسصطف 
.م 158 

61 رعقاء لا ععمعتطلطآ ,طعتسنطاط ,مشتطع1 ععك ععست] 1216 ,(ممععا8ة) لدوعتدالة4 

1704 ,< تسمداعكتك8 مبرلعاممء8 عط عر وععء1 لم52 ممتعتروعق » ,(عمتلتدط) دلمعطاة4 
.123-133 .م ,1994 

بإأعدظ هذ عومقطء»<8 لدعتعلتن-دومعن) .دمتكمدص8 علتصتآ عط » ,(مصععلائده) ععدوالق 
.608 -371 .م ,1989 رقن ,« مماعمعن لان ممتحمئ مم31 

بتر ,« عممعئمة ععمررو ”1 كمقل ععداعمم ديلل كاأءعمكة كعدواعنا0) » ,لطقطك) صذلا4 
8 .116-35 .ص ,1981 

ععمروت'! عمقل كتامممممعط ل "لمع6! علمء“ ع1 عد كعممع868 » ,لطقطك) جمقللق4 
50 .م ,1986 ,41 ,« عصمعنمة 

ر« عقتصممظ معتعمق"! ع0 ستوومع 5معععقل كعتواعيدنو عل دمجمءح 4ق » ,علطقطة) صسدلاةف 
36-7 .م ,1988 ,اهن 

.1-17 ب« ,1997 ,81140 ,« طاعمتل846-اء عزعدآا 3 علدت تمسامر عن هآ » ,ولقفقطة) مسقللةق 

(احايا ٌ .) لهمسلء كمد ر« 5علهععتصصرمء ةك أ وععتماكة » ,علققط5) سعللق 
156 -133 .م ,1998 ,#تنعتمسه عنزروك1 نت مودصم مآ ,(.8) 

#انطناعد] أمنسة:0 عرء جره كاتعرسيهه12 نآ عرز كإه عأهه8 تتمتاضبرعظ1 15 ,(.©) كقحصمط]) معلا 
1960 ركوعء8 كذودء حنه لآ ميدعتطت ,معمعنط) ,موصططن) 6[ ومطوعة 11 ولع 2ه «77يتوديتالة 
.ام 131 + .م 289 

عهعع) مدلعم زو عغمععصق )0 بوطرهدملتطط عط .عمووط معز كتوعمء© » ,(.2 ععصدل) معلالف 
٠‏ 114 ,1988 ,2 كوتمماد أمرنوماماضزرعوظ ,« كتسدوععطة صمن 

,(.2 .[) فعللق عمقل ,« ع1 لتمسفعوط عل ه برعمامصدوم) عط » ,(.ط وعصدل) معللق 
.1-8 .ع ,1989 ,...رأؤوعملقطط لمننه مقع ة1 

علهلا رسعءجكمط بجع81 ,نزروظ عسععس4 د براؤزودملةط2 ونه «متوناء1 ,.له ,(.2 وعصدل) معلاف 
.م 159 ,1989 رؤوعء2 تمع الول]1 

.67-82 .م ,1983 ,103 ,2405 ,« لمعوعآ 5'مموععدد ممتتعصي5 عط » ,رعلمعء8) عععواق 

ره فتدههعوجزهكع84 هذ ممع تلم 1 عترظ براعدظ عط لهة ملهدهطلدمسآ » ,علمء8) عععكلةق 
59-2 .« ,1990 ,...كأه 172 جونه ونت عوط ,(.2) طعمسطة عمقل 

.م 411 ,1993 ,للقلظ ,وموم 1 0 عك عسومأعنه .إزعامء نمم مآ ,111 عتزه قصلم 

ع 262 2 ,1988 رأعع© علا ,كتموط ,علتمعككمذ همفتلكا ,108 بأمجماءه 1 تموج4 

لهة كعصسقطا! ,كععلهم اه" بوع1] ,«معسسالة سرإعامه:8 ءطء هذ عمق يستتزوو8 +نعتمسلى4 
.م 99 ,1989 ,ممكلساع 

ر() ععوعء8 كمعل ,د قلسمطلبرلة عل عممم عنسسط هآ[ » ,(ءععصعلائد0) تععقمم4 
.21-0 .م ,1997 ,..ةممج8 تعمسف عبد ععامسكا ,(.8) معتطخمل3 

,17-23 ص ره وععطنا وعمتممط'ق 66تستممتتصصصىء أء عغمعستصعي8 » ,(مكعمكلةف) تطععيم 
.,9!12هدكشتعةآ!] 000) بمعلمدطاك 177 ,مدن طمتمسغمط عر «وععده"1 عصدل 
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7 (.1 .>1) #مطوعءء؟ كمقل ,« فلط8 غه وعكعتطءععق عط » ,(مكمقكل4) تطععمق 
77-7 .ص« ,1986 ,...فستط 4 

,6 ,آالقاة ,« ماطظا'ل وعونطععة عا عقرجه'ل ععتهمك6لائم “111 دنه عقم1 »> (مكدكل4م) تطععم 
.21-38 م ,1990 

,2 ,1871-1 و1 ) 7 ,8100 ,كاعد ممتساعق 4 كرمع عه وعوطه؟1 ,(لعنصددة) لتتفدعق 
3,4 

.159-166 .م ,1964 رق1 ,« ععاطدظ” ممعقصف-81 عط هذ "تلنممم ع0" > ,(.6) تعاعق 

عمعاعمق غه ومتعناع8 رك عصداة1 عط هذ مماعفاعلم1 لمة طعوعد2ا > ,ل(هدل) ممفصعكم 
و1989 ,لضو غتعنعسط دز راؤعمافطط 4ه «منوناة1 ,(. .[) معللة كمعل ,« عمجو8 

155-159. 

00211 عتم مع 21 صم كناك .مقتمع أكاعمله20 طععسسل ومتصة تعلذامم » ,ل(صول) الس 0 
...728/6 «مك قز ععتادع 10 #عاعففتأوم تمونرسف ,(.1) طاسدلممق8 عصعل ,+ ععطعئاءمروق 21 
.13-8 .م ,1993 

كصقل ,« معطتتقاومعءعه1 معطعدومروق21 حم ممعدتعتم1 لمت 100 » ,لمدل) ممفصوعم 
ه570 ركو أعمهءة ,عممتاظظ عمجنالة ع2 .وتمد وملا بعك هه اأسيلود ,(.2) عبط . 
.3353-9 .م ,1983 

,0.20 عالق كصدل ,« ممملعمت؟ا بععل8 عط عا ممنعناع8 لسه عغت5 » ,لمدل) ممفصدمق 
.55-88 .ع ,1989 ,..راؤووماقطط هه سمنوناء1 

ةلال 3 002/6ه0؟ عمقاعديز ع4 1486[ 02 1/6و 0ه 7هطاز 11 .71424 ,(هد[) ممفصووة 
م 163 ,1989 

نط3 ععه1778 ب جوممةة3 لمسلآيدن) أنه عتنططظا ص4 .معز سعدميو[لء 8 ,(.6© 0 850 
7 111 بمعلاع[ ,مم07 تمنيععراة د لعهزدر1 

ك1 لصه 14 كتوعمعء©) هذ مكتامطصروة عتصدهت لمه لمععتاهط » ,(.© أعقطء34) عدوعكم 
-174715/07 ننه كسقية 07 غ710 أععذاة8 ,(ة) ممعاق كمفل ,« 5ععقده5 معتمم|ترطوظ 
.65-112 .م ,1966 رووعء2 ونويع نمآ عولتعطهم) ,عولتطصمن) ,كمتعمير 

4-2 بط ,1984 رشقت ,« مهةدعتاطمتاظ عه تعلمظ » ,(.6) ععوممتع4 

عل كممنعدكتلتكتك دع1 كمفل كتدلهم تل عع عادرممعءع يلل عستئلءه'1 ل » ,(معتستلم) عطعمععممة 
.237-260 .م ,1982 ,يف1 ,« عنصم محزمو846 12 

و2 كمعنمه [ترطة8-معتروقم 5ع معط ععمطم كع عمعصعمن[ > رك أعمك1-ع ممم [) ممق 
.83-102 .بط ,1961 ,72071 كمه لتم مهنيز مآ كمدق 

رعتاطصفكدها ,عمتمنوقطآ مك عمل ء فلتو[ .كممواو8 كما 2ه ع7 عصآ ,(تقطءك8 عتصهة) 'تلد8 
1 .م 126 ,1963 ,عمبووط 

لآ ,« كتكتولفعة لممتععتص5 4 .علتحمظ عه عمتلاندس8 لمنه8 عط » ,لمعطتس2) ععو8 
.98 عع 96 .م ,1990 ,11 156 

101 طمتراوهعء111 لومعماءط عط كه عمععممن) عتأمطصرد عط م0 » ,لعطمل) دعمتدظ 
تعفالة م عتطاؤوكماةط هته ب«متعنأم 1 ,(.8) عأعهء0 ,(.لآ) معبعمطع كمهل ,« ”00" 
.29-46 .م ,1991 ,...تسامزروقة 

عممصعق مذ كلهعمس8 عاعمممرلعء عط 2ه كتدرلمصق عتاعه اغمدن0) لق > بلمبمطعدكل) لعدظ 
.39-5 .م ,1988 بلمتا ,« 1400-1500 ,رع عصعن 

«٠‏ 307 ,1967 رأقعن) عل ركلعةط ,كهء ل ضرروط كنعاعسة كك 72071 عمك مذ[ مآ ,(.©) ععدوعدظ 

وع! كعصدك عع عتطحدءعومممء1"1 كعصدكق ”1زم ل ععتاع م ما » ,(عوقعقط1-ععملة) ععاعسمط 
كمدك ,« عمم]وطدظ عل ععممموك *1 12 عل هط 12 ذنوكدز عكمدلظ-ء[آ كتدمعك وععمع 
.27-138 .ج ,1974 ,..عقفتهره: عا 2 عتعاوع مآ ,(.) تلاععدى 

ع ممعاعمة عم ع5 "1 كمدك عستمعمعة؟ كامعصع جطتامعع عه دععتهعمعكم1 » ,(عتلقطعدل8) ممستدظ 
.60-65 .بط ,1992 ,415 ,« علممعمكا 3 111 عتومصغتمط5 عل ”عدوتمقصلط متلعد" ع1 

اذه «لتعمتته © عماتصاط .171 كؤكمطه 1 مك #اتتمةعيه عك قله هآ ,(عتلمطعدل8) متتوعه 
عام 67 عع .جح 349 ,1990 .هط .همآ .02 ,أصصع] مك + عنتوتتعاما تمل > 

1983 ,125 وموكدععهة1 06) ,معلداوع1ة 37 ,عأصطةا طنتفاظ 18116 ,(.18 هدج ) ممصعلعء8 
. .م333 

كه متتسصتا ئسي هبه رمس ةط عاز كه بوسنلدى 4 .متسصادزدععاة “زه عدلغق ,(عة ستععدك3) عاعءعظ 
بههذآء11 كقصصصمط!' ,وععقهما ,بمابرطدظ ره اله ءطز مغ عع4 عنود3 عاذ تمر 10 
1962 
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مذ علتاروة11 عاءعدمدة؟ تمعل كته مععمتاطمووكتتق غ11 » ,(.8 لعكمملة) ععاءمعماظ-صطعط 
.139-147 .م ,1986 ,أفنجمازه1 ت«ملهيسوه3 نعم ,« 1985 ععطدل 

-وعمعوه2 عمقل ,« مسادمقطءلممعت1 لعطتء2آ عط 2ه علين) عط 2ه عععرقق » ,رمممل لاع8 
.31-60 ب« ,.أه؟ 2 ,1985 ,97 ,8013 ,مساطعم/ة سنك أمجدي عموعلفاة ,(.©) ععوع كا 

,1985 ,ككللر ,+ مك لهوم18 عط أه علدت عط سه علصرصع1 عمسا » ,(وصصمل) لاع8 
> .251-294 بص 

كه #للمنى 11 :هآ ,« عمكودامآ عل عأزممعة به غدامومعطء 112 عملءء مه[ » ,(وصصمل) لااعظ 
.25-6 .ع ,1986 عع ذكهدز ,101 ,منعمامفطجةف 

1 ,ملعم أفططجقة 2 ««تمععفاط جعفعده10 ,« كأعهدمماووعء720 كنتامءعدم 5ع[ »> ,(برعمصل) لاع8 
.29-0 .م ,1986 عع تعهقدز 

ر« #معسدة 4ه عاحيصمظ عط .عاديصع؟ "عمتستط" ممملعومنا1 «ع21 عط1 »> ,(برممم) لاع8 
.م 85 ,1992 ععطمعه0 ,01 ,ميصتطت 

مهمه نعدة8 هذ عتعا8 كه عععطعدة<1 عط 2ه كتضف5 لدوعآ عط » ,(منقد2) علممد8 معط 
امآ عططة 5 8207087 ننه وعلودمى ,(.188) عاعمتصنآ ,(84) عع12ء11 كمهل ,« عقصمظا 
87-7 .م ,1988 ,23 .هط .مآ .>0 ,(..8 1500-1000 ع) «معدم ع2 

رسسصها8 .ءداء©) عماءء ١‏ ,منتامعظ ,زةععموو8 «منه نومزاع انمع 1016 ,(كقحعمط1) مدعظط 
.1267 

عو 16 ,(.011) سمدماوةط كممل ,« 61 وعتلصعمآ غه عطمر[ومىء2 عط » ,(.80) ععوعظ 
61-65 .م« ,1982 ,...كذاوزهسماطمه نط د ءاعدل 

ب#نتهاصة جهن[ 2 عموصهج 1 ,(كمامء811) لمصسمج ,(ءل152ع)) ععع1ن) ,(عمتععطعءه) ععوعع8 
: .م 558 ,1994 ,(1) 106 ,8018 

عأوزه 28 ها 2 ممتضيظ عمق / عند مساك ,.عنل ,(لعممءء8) معتطعماة ,(عمتعطعص) ععوععط 
165[7ه الوط 66أدعء جنه[] ,ععتللعحههك!ل/! ,عسصة عرو[ ط-دص[ 2 عمانقك متقووهد ع2 
97ظ1 

,3 ,رق ,كسهرل1 عأضس 1 «متصسي3 ءطة كإه «مقعه|[هن) 16 ,(.4) وععطةزذ ,(.8) ممصوععظ 
.م 202 ,1969 

,01 لألهعتائسةن) أمعفكعهان /ه كنده1 عتتسائطل-مة و1 16 .معطد4ق طعداظ ,(متعمكة) لممععظ 
كما .4:هطئ4 طمعماظ ,عمتمجهعدعط ممننل6) 1987 ,عأمه8 ومعمتكوكمةق ععع,1 ,وععلدمك 
.(.م 624 ,01ا ,كتعوط ,مسوتعصلك دمل ةمعتلفسفه هل مك كعلوتعمكه-مكزه مهمه 

ر()) ععهعء2 كمفل ,+ تدعتك دعل لممتطت غ1 عه كتاممه8611 » ,(عممصتت5) اععلءز8 
113-11-2 .ص ,1997 ...تقس يعتوسف ! علد عميوظ ,(.8) معتطعدلط 

«المدسكمناات) ,ممعومو3 طقلم رو فتاه يمك دة متعنجونجه"1 جعه وراعفةجؤ5 1216 ,(مصند0) تاملذ8 
.م 104 ,1976 ,مءكدعتدة -[-.[ عماءء17 

حقء كن هلآ ممعتمعصط ,ععنصا) عن[ ,واممعصاط عه زه عمعدانس8ظ-16م10 16 ,(كتعه86) ععتعطععنظ 
عه 5071/16 صط .#ممصطط مك «ممهعسعسةةهة تصة) .م 160 ,1982-1993 رووعءط معنه) صر بزو 
.(.« 215 ,1986 ,عغط ]1 عنآ ,معمدما1 ,طعستليةاة-له عجزه12 

ععل عمل 7" ,عممعةةا امج أ«منمسط «ذ معاوط هه عومهك ,.لء ,(لععكمدكةة) علصوعنع 
.1996 ,رمع قط عمعكوة17 معل عتدمع ملق معطعنءمععمة 

7 ,2 ,)1 ,ك0 مفاتهم1 ومتصاوط #متنماءمزدعاة جنوسة .34.21 ,(.8) دووذظ 
١‏ : .م 85 

مهتائعء8 ,.01؟ 13 ,أعطم هوسق جك مستسأمودظظ .مسنهط1ط-نتطمهوم80 .له ,مسسك) اعمنظ 
.1983 رعهاءء7 ممداة .ماع 

-60 1 ««لكمة جهدل! غدمتعحط عة عمتاميةا3 .كدمفيه1! عراة لإه عهه 1186 ,(عهدكآ اعتمة) عاعماظ 
.م 214 ,1988 روعع50 لمعتعه1معط1 لمعناءومه؟8 ,همعدل ,زوم/ 

,« .2) .9ه 332 21 351 لهل عمهك51 2 ممعتامم ع ندمتسصتق19 » ,(.1 ممومدة) تلدمظ 
.149-160 .ع ,1974 ,عت تهيد3 تك فتعتسطع 

14050283 كمفل ,« 272 عكتمتصمصعة ع معاعتامم عممتحدعتمدوءه'.آ » ,(.1 معلمدة) تلصو8 
1126-1 .م ,1988 ...مس1 1 ,(.5) 

ركفعة8 ,2010017 كه كمد كما .#مموط2 ,(عنهمعة) دمعوعه1 ,(عومفؤعمدل3) عمعطدوظ_ 
مر 349 ,1988 ,متام لمفصعق 

7 ,1711 4111 ,كرف له اكتمتصهه له ععلدوة::8200 معدم 1 ,(هدء[) ممفععوظ 
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عممتتل عععمعع دعل وغعصه'ل كممعفتصلا كعد عع لهتزه عتمعدمم ع[ » ,(موع[) ومقصموظ8 
119-55 .ص ,1973 ....#ملعةومزؤه[ عه اده صآ ,(.ة) ععم1ز1 كدمهل ,+ عععاو 

-هع 4 ر« عسممعاعهة عتحمهامم م8665 مع عمد مود عء لدزمء عدعلءوطده عا » ,لصمء[) معممومظ 
2-4 .م ,1978 ,9 ,مذك 

-هماأستل دععمع 5ع1 مماعد عأمعهامحه1465 ضء عتتتهعو! كتأمجتامم كع[ » ,(همو) 80620 
.6-23 .م ,1982 ,..هط#هنوزدة]/1 ته حنتهها صتمممم عم[ ,(.خ) ععصةة1 عمقل ,+ مععتم 

ر« “عتاوطذل2 عل عمغط ععستهم تيل عغموء“ ع1 عند عللعهدم6زلله2 ععول8 » ,لممع[) معمعممظ8 
24-27 بط ,1982 ر..عأاهةدؤمءة7/1 نت هما وؤوسومز مآ ,(.3) ععمة"1 كممل 

18-24 .م ,1988 ,115 ,مم11 ,+« طوعصدعلة© عل عمجمم6 نآ » ,(موء[) معمحوظ 

-مطنبرالة .سمط ] غم ءتمقهز مك كما منتوصمآ ,(طهوك8 اأعتععدة) ععصصص؟] ,جممع[) ممقصمظ 
.م 755 ,1989 ملكممستللهة) ,كتعة ,كمد تج سنوؤه»همم عزوم[ 

«أسلاه:7 كدق عتعاهت عد قعف عجتومط فنمعع مآ .اععجمواة» مك مازدتآ ,(مع[) ممفصوظ 
.م 295 ,1992 ,لعقدصة!1ة0 ركتعوط 

,1974 بممفصعةآ] ر,كاعة© ,علدو طمعبططتصم كعك #وزمرعقط 4 زدمداظ ,(عهقامء:1) فعلوطعدسومظ 
.© 376 

ير« عتاوع6مم ممكله ه1 عل عتعمجة عهل] .ختمعمععمع صسممم يال غنم ع[ » ,(نسق8) نم8 
-23 .ص« ,1990 ,..عمة:© تت «مكته: هل مك عاتمسنهم صآ ,(.17-.[) تمعدلة كممل 

كمأ ,كعة 7 عمط ,(.1-2) عزمعدآ كممل ,« كع لأطتكتحمآ وععندنل6صعععه: وعة » ,(تصف8) عمجمعط 
.18-5 .2 ,1991 .,...كلة10: 62 171هذ 10 

روكءعء 2 للع كنهلا مومعنط) ,معععنطت) ,نضزروظ إه عه مم1 لدماعد 4 ,(.1] ععصصمد[) لعودولموعءه 
.1206 

,1996 رلكهةجوه1 ,كتعة2 ,ع#نتصه |4 غ عسوي ء(آ يعكسمم ممتؤيوظ'! مك ع«زمسفاط ,(عسعنط) عممتوظ 
.م 1247 

لمع انلعل ععجو8 ,+ دعن توممك1 عط )6ه مملغدع تمدعء0 لوط غط1 » ,(.ى مطه[) ممدمعلمم8 
.م 10 ,1967 رعمطعق عمط ,كئكتلتعمعء0 غه دوعععممت لهده اع ممععم1 20017 عط عد 

.8.0 1158-722 عتمم اوادظ عنتسيسكلا-توومط زه صمئة 1[ آه 2012 4 ,ل مطهل) ممدعلمعظ 
5 .م 431 ,1968 ,رصستعتاطت8 صستصتنكمآة سدكمقتعموط ,عصم1 

قعل ,« 1150-625 .تإطءعهمه]8 عمدندم|وط82-مع21 توأعدظ عط » ,(.ى مطمل) مممستمع8 
1 .409-45 .ج ,1974 ,..ةتتهره: ها 2 كتماعم مآ ,(.©) تللءععهن 

كصول ,« لإعكقم12 ع أكمفك1 غطا أه عصع 1 عط مذ وطععممه8 عط » ,(.ة صطه[) مممتمعظ 
.395-08 بح ,1974 ,..قلتهره؟ هأ أ كتماوم مآ ,(.©) لتللععم0ن 

ر« .ن).8 745-627 .ععتصصظ ممتعودعةق عط ععلمن هنمه]برطدظ » ,(.ة مطمل) ممدتمم8 
.223-250 .طم ,1979..,...هنتووهزه: هرته بونهو ,(. 1 .81) معدعما كصهل 

-747 عطقاو فده وعتعه3 «متجمابواوظ .عفقوظ م عياط ,لذ عطمل) ممدعلمفط 
رهد عدتدهانوطه8 عا 04 كممتعدعتاطت2 لمممنقهءء0 ,متطصاءقدلئطط ,.8.0 626 

1 .م 160 ,1984 
عغتصسماطا_معء81 عطء مز ععتعممء8 عمنمم]وطدظ8-ععتصملظ عط » ,(لى مطمل) ممدمتمعظ 
,1986 ,...ممنتمماظ ممتءم ةلط مننعدجعه:1 ,(02 ..ل) معوع14 كمعل ,« 750-625 ,لمهعط 

199-77 م 
كمقل ,« "مقئمه1” لمد "دندهآ" 105 كلعه1 مدتلداءلة عط » ,(.ة مطول) مممعلمعظ8 
,##عمط30 .17 4«مسبرها زه ع7 ءط2 نز كمتفد3 ,نما تاهاته2آ ,.لء ,(.8 .8) ممععسد 

.53-79 بع ,1989 روععطعتاطت2 تععس عدت ترممكء801 (.111) دلتامعتية1 

10502 رعاقمع0) ,مقع اه جس|! عك كمنتعنء ةعم كسمقلزة سعدة عمل «لدد ورسعطع! ,(وتمعمهء8) وممعظ 
.م 234 ,1979 

كممءدعتني كع كعلاع-عه505 0:6 عتتتهة كمملكعدق 8105 » ,(كعنوع2) عاسطععمتمظ 
-36 .ص ,1991 ,...كلة20 62 :1014 كه[ ,كمه 7 كمآ ,(.2-.1) غزمءدآ كصدل ,« 2 و 

.6 *"1) 1973 ,عع؟0<آ بعلءه 7" بوع1! ,متم سم «ممطءوروظا عط 4ه 02 ,(.ة .8) عوالسظ 
.ص 404 ,(1911 

عتتقمعاللئده “11 به عتعرود مع كعمعل زدوتك كعتمجتامح عء عتتتوعم1 كعتمكيده2 » ,(.0) كمعممتظ 
982 ,...فسعندزه4]/ة يت ععصه| مهمع عصة ,(خ) ععمةظ كمهل ,«ءئغ عئغمه عغمدجد 
118-7.ص 
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تعوعع8 كمعل ,« كفاعق'1 عل علتمعقطم؟ 3 معتاقط 1 عء 1-دمصق » ,(العقطوت) وصرهضف 
,994 ,106/4 ,8015 ,تسماعما «عدل 2 عمومج مه ,(.[0 لمصت0 ,(.0) 5 )6( 
29-44 .م 

-925 .م« ,1989 ,(4) 4ك ,ملصمة ,<« عصمظة عه ععمغطعة 3 ععنآ » ,(مممتنسل) مرمكم 
5237 

1 ا ا ل ا ل ال كك 
.م 358 ,1969 رامعن) عا روتعدط 

,« معته6ععوم عقدمصم عط كمقك لدجرزمء عتمكدامم تل عع عاطدامل هآ » ,(عععع1©) ععتاعض 
.36-52 .« ,1990 ...قوسف ] كدوك فلييه! 2 ,(.ن) عء1معزل8 عمدل 

كدزعه نتمم ولتق ع«التتمعروذا-وربورهو م10 .زعواعد3 أمدمةاتمه 1 د رمه صستععياظ ,مصعم 137) وعمعمه 
,ركع:8 ولهقهه006) ,(كدعمد؟) ععمعرجصا ,وغطناسة وممجر مه ة17 

مم1 كته روملكة 1 لسنز[وط و كنروه 527 .سا8 ,(بسعطعهة8) ععجامء5 ,لطععطمعنات0) ععممه 
.م 328 ,1984 ر,ووعء8 هتمعمكتلص) أه صتكمء جنهلآ ,رعلعطلع8 ,روم/ 

-سزوضه طن قن زامنيويج هل مك عفسة! 2 «متعيفهطنبا .عساستك معدهاف صل ,لهمكاظ) منوكده 
.م 156 ,1968 مموخدهك! ركتعوط ونه 

عاد صا ,(.4ة) ععم11 عمهل ,« عمتعتل علممم ع1 كعمهل مماعهادعغمم هآ[ » ,(همة81) متكخض) 
.89-110 .م ,1973 ,..ت«متبؤعومزمم1 عل 

4 ع«قده ص1 ,(.4) ععماظ كصعل ,« عتتاعتل كع “تصطتح“ ع1 عبد ععول8 » ,لهمقا8) متومض 
.111-118 .م ,1973 ,...نتمقلةعهزؤه:'/ 

,(.©) للاععدن كمعفل ,« هطصدعق :ل متتتهزمء 2[ عء تعتلظ عل كتملدم ع[ » ,لممقا8) منويدن 
3713-2 .« ,1974 ,..قنسهره؟ ها له عتواهم صا 

كضصآ ,(نة) عغعمة8 كمهك ,< (تعدالظ) بتممععدآط يدل كعتاعطلهم عء كعدعلط » ,لجم6ا18) متدئهه) 
98-117 .ع ,1982 ,.. عةتسساوزد 7/1 ده ستهعما تجتمسيتمز 

.ع 168 ,[.ك.ك] رتعصمط©آ ممعملمق ,عسسنامعسه عمتنسعتاتسف عمك مساق ينك عنتوماعاهر» 

.ع 144 ,1988 ,ععمءنل8 معملله0 معتععلءع]]1 ,متعدا1' ,تيوط عله مارو قعيدة نيه عبرو ماهله) 

72075 كك +271ل7دهلنز هآ كصهك ,<< « [28مو1 مع كاعممم كعل غمعمعهتداز ع[ » ,(تعمع1ط) دع لاعهص 
105-12 .مط ,1961 

عل ممتعتلدى عهلآ .عمعصمعء معط معوفل عه عدددنلمد:210تلكم1 » ,(عك عكتمعمصض#) لمحتمعت 
مقاط #دسه «منوتاء1 ,(.8) عاعم وى ,(.0) معوعمطعع؟ كمقل ,« عممعمررهوة ع6كمعم 2[ 
79-7 .ص« ,1991 ,...تعازرعق4 نلك رج مفواطهءر 

رخلك8 ,ومنو عمسم[ وطة مذ عمطعط 1 عد «مساءه ١17‏ /إه ول سس 6 ,(عماومعة[) ومع 
م 383 ,1973 ,50 

كستمعع نامك 5ع عتعو[مدمعكء 12 عدد دع 1أءكتامه 5ع6همم00آ » ,(عناوتسمتصرهدآ) متمعفطت 
.م1 مأبراعظ معدمالمه:ة]ة ,(.1-.[) ععدممتظكا ,(.14-.[) لمعدنآا كصعل ,« مممسدد8"ل 
.31-6 .م ,1985 

لله كملعقةء 67117ة-عتل3) ته تسممه 211 علعقء عه +417 قوهله مآ ,(عدوتعنصمه2ة) متمعقطت 
.2 519 ,1986 ,2ه:0آ ,عوقمع0 ,(.)-.ل 

-تمداط كنامد عنمه1برطة8 مع كتقلهم تيل عتاوتصمهمءة عاق عط » ,(عدوتمتصه0) متجرعفطت 
رأقتع 071 عه أمتعهاهع مسقتررد مل ,.عتل ,(.8) 169 فصهل ,< كتدودوعععيو وعد عه اطصسم 
.110-126 .م ,1987 مللنفظ ,ممعلاعآ ,عمسم ع ع عقدى سن 

و« معقلة) [ه ليك 6 ,رككاء 177 بروعبعمةط1 ع0 عمتهعمعصصرهم) » ,(عدوتمتصوط) متمعفطت 
184-55 .م ,1988 ,1404 

عتعا عء كمعتممابرطدط كتمع ععل "ممعممسهوعء” عل ععتلة دعا » ,(عتاوتمتصه0) متمعفطةه 
13-4 .ع ,1990 ,.. غانووتتسف[ نصمك عتصمم :1( ,(.0)) عع اوعذل8 كمهل ,« ممعم تاصزصة 

رفلعماماطمه! عله عزوده(آ مآ ,« كعمعكتلهتة6صصذ ععل ععدعط عن[ » ,(عسوتمتصه) متمعقطنت 
18-23 .م ,1991 نهم ,160 

-تلئم كععلفق ععق عتطميععمدمكمعم 12 3 ممتعناطئعمم) »> ,(عتعداطا_عصع1ط) جمععء عط 
11-34 .م ,1992 عه 45-88 .م ,1991 ,1416 ,« ععأمممظ معومك8 تلك كععتفى 

,1996 ,8248 ,« تمد وعطمء ه81 لعملمءء66-عععمص ع1 »> ,(عتاعماطلعع )61‏ جتوععع عط 
.9-8.م 

كتداجعل ,017 ,معوصنط) ,(16) عمسئعه1 لمتس س0 مرا زه ووصوممفى 121 0 اد 
152064 
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-130 .« ,1992 ,ملتوعتجع متومأمطنوج صا ,(عععنط) متجعسط 

-72 2 ,1976 ركنا ,« 510 1 '1ن) م م870 .غمقطىعء84 عط ,لتلمظ » ,(لعمج341) لتكت 
81 

-43 .م ,1983 ,05 شر ,« لحنا5 كه عممتسعدكة ع1 .لنلمتلة قصه انلمظ » ,(اعمع 368 لنجتت 
.66 


كهدل ,« عفمعنهه [ترطدط-ه16هم عدومم'! 3 "مععنامءة'ل معصنة“ قع1 عند5 »> ,(لعمع 341 1نو 
.67-78 .ص ,1985 ,:.. هاه مراع معدمالمعءةة8 ,(.8-.() ععمصدكا ,(.26-.[) لمعددز 

,(.8) صهوط1© كصدل ,« ك5اأعع ركف 218196 قتال) .عفص تاتفععتاظ 111 علآ » ,(لعدع341) لاج 
.43-53 ب« ,1987 ,..وصوط /ه «مت2معتجمع؟0 116 ,(.2 .8) كوواظ 

رع [طامصععت) ,كمسوتع وله ءطنزهة كمطمصطعه؟ م4 عم«قهافممةجط كمحطة .أمهد متعم عنجز علدو ه]|[مت) ,01011835 
.79 ركعدعم1امئحرعوة دع علممهغممععما ممعمتووومق 

ركأوعط1 (آ ب.طط ,معقعتط) ,2 7350-1 171 هط الزككط علصا د ليسؤزض1[1 ,(. 177 مرعوعع5) عاو 
.م 146 ,1990 

01 ,معمعنطن) عوط[ ومجر متطعة عمتسم أبوطعظ-مه[! براجه8ظ 16 ,(. 77" معىء5) عام 
.17 عنحرمخ[8) .م 458 ,1996 

طُ 2062 ,1922 ملع مطعد 6 دتعد© ,26غ2ةط-0 زد عمو اطع صآ ,(وعوعمء0)) تتهمععومه) 

رذلنلر ,« دوعة كمه طوعصدع011 »> ,(.5 10مععء[) ععومه© 

,« عتازم 1ل 5 مماخ عمو ع م1 ع م350 لصة ومصتطط رععتنعتصع5 > ,(.5 ل1أمعع[) ععزممتن 
163-44 .م ,1975 ,كل 

-تأكموصا 16 .كماما هعدة غسونسطة سجر :1120 وفع تعرمعة 1 ,(.5 لامسع0) ععجممن 
.م 61 ,1983 ,1 ,2 ,تالطهد ,عنارده تي «ملسم8 ممسعدونا 

,(.4) ععهكاآ كتمهل ,« عتم عصممن كدعوءء12 .طمعده] لصه مموعدة » ,(.5 لامع[) ععمرممن 
,1985 ,كمتنهعتطسدواظ ,ععلهة عهمه 17 ,كمتمساد معنماء1 مجه أمتاطة8 ,(.5) ععكتقء مك18 
2.33-9 

عتمودهه: : 1 .701 ,كدوم ءزتععدة أمره؟! «منمطط4 هسه «متعيد ,(.5 لأمسع[) ععمموه 
.م 118 ,1986 ,805 رمع عمط و81 تارم1 

كم ةاسعتاتسة) هه ععنها3 عتومسك ره عرزؤعلادت 156 ,(ممصمعه81) عع8ه7 ,(.ت) التعوعومهته 
م333 ,1988 ر,ؤوع]2 وممدتعظق كه وأو عنملا عط1 رممعن 1 

,ك6 لم101 تفرم نامزوعه/7 إه عه 7 بوك7 ,(.[) عتاعندن كصقل ,« طوترتطعدوعة »> ,(0) كاععتت 
.ع 122 ,1982 ,وهءآ هذ بووهامعطعق 2ه [اممطعة طامتعلعظ ,وععلممآ 

-6غهة وصصعء عع عمتمصقم هآ .ممعهم ع[ 3 عععغطجمعم وع12 » ,(عمبراءعءه0) وتلطعلةد1 
2241-7 .م ,1987 ,كمستم ته عل 4 تعقطهن) ,« «اععطعما8 به كعتجتصماك 

وأعكةومنع ةلآ عمجم ,نتع سعدا ,اماكبوطتم 1 ,(عومدعكاه17) عدعاع[ ,مععء6) بومععصددا 
به00)- 15166 ,عمدو ععده5 ,ووروطعمعئ ةذ يونايده حك وسامسدظ عد اام ر_] 
.م 259 ,1981 

معتومعكئط ,علنل عبط .معتمعمتط'1 عل عدوعغتامم هآ » ,(عمتععطعفب) عأممقطءوع2-_مطعود1 
653 .م ,1989 ,كمأهناتق4 ,< غمعدمهم حل 

سواط وطع عجملوط #ضزروظ و'صهصم)هة1 أعمطعتك8 أله عاعنع4 وعنوع8 » ,(وعمعتط97ا) كاجودا 
.25-7 .م ,1985 ,مال ,« كطممه 

لط ,« نزبوظ غتساعسمة 5 مصعك؟ا بوعدظ 6ه عاعتعة معنوعظ8 » ,(رعمغنط57) كاعددطا 
.686-69 .م ,1990 عتطامععه 

1935-1 ,كعطتتتأه 7 ,ميدعقطت) ,نه 1 تززهن) «متغصرو 116 ,(مدعقة) ععدظ عدآ 

عه؟ ععمعل891 معععاء177 كمه لدعتعجه1معطععة 4ه ممتعماءعىم) » ,(دتعدلة8) كتلاظ عدم[ عدا 
457-07 .م ,1983 ,شارف ,« كهمغتطلاكم[ ممتصمعمجزمدعء24 04 بإلندة عط 

تنهلا علولا بمعوهكة بوع81! ,نزرو عتعنسظ /ه مجه 4ه كنروزد ,(ومدعكاه17) عععلءدآ1 
.ص 212 ,1992 ر,ووعء8 زوع 

مك موسلاتة ننه مدآ .كدمم جاخ ععا عله وطافسيده عمل صآ ,(عمتعاء8120) معندمكة خلاعط 
.ح 199 ,1980 ,ءحتاعسمهكتمالا كتعمد« ,طأمستائهاط-له +1003 

23-7 .م ,1952 ,1218 ,« معطععرم ععل عع تعتل ع1 رممطفظ » ,(عممتاتطط) متقطعوعط1 


,« 111 عتىومو56 عل عمصوط 1 46 1700 .عسو نامم ءء عنعد8 » ,(ءممتلتط2) متقطعيعء1 
.21-29 .م ,1987 ,قلهن 
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ها عل معنف عد عمعند؟كت6 كمعمروظط ع1 عمعهمهمت » ,(ءممتلتط2) متقطعغط 
.14-17 .م ,1989 ,87-88 ,عتومامامرجة 42 عتمووجر لقاعهء عا عك «نتعالد8 , < عتسدومء 

.3747 .ص ,1989 ,1417 ,« عدوءتامم عه ععمعدوه1ظ1 » ,(عمصطتلئط6) متقطعوعآ1 

ر« (029 3 ستاعء8 عتنه عل نتمعلدسم8) ععتمععتط'1 عل طقل كعآ » ,(عءمرمتلتط6) متقطءىعدآ1 
357 .م ,1992 ,12418 

-لزع6 امعد هتئك كممئك 868 .ععتوتىة'! ع0 كعودكن وع10 » ,(عممتلئط6) متقطءيءدآ1 
10-15 .ص ,1997 .:7[هن) ,« معن 

ركلكه8 ,71011هط هلل 1 ل#ممعواع دك 72071 2 16/آ ,(عممةكتعطر) ععددمععاطه5-1[1عطعمووعد1 
.م 312 ,1963 ,عععطعهل1 

ركاعة8 ,مجع تزه 2 عمإف معد ينه عسفئقيه صلا ,(عسع:ط-مو[) عهممى 7 ,(اءععماة) عممعتععط 
.م 337 ,1979 ملعممتللة© 

.م 252 ,1981 ,لعقستتلله0 ر,كتهةط رعنوماوطارنهة هل عك ومقعنعنة نآ ,(اعععهةة) عممعنءطا 

كما ,كمة77) عصآ ,(.2-.1) عزمع10 كصهل ,« عدوعتامم نك ستعتل 5ع[ » ,(اعععدكة) عممعنعد[1 
.259-269 .ع ,1991 ...تمن 22 كتتصرو و1 

ر« ..).8 700 عتامطة تممع ععلطصصد8 لمعلعناه2 صدتهمآ1رطة8 8 » ,(.11 .1 6مممعلدندا 
#67 اكفنتصة مددع8 /ه «منده1ط عه ه3244 ركلء ,(.ط1) معوطمعو[ ,(.11) عاعوطءعغنا0 كمهل 
.343-549 .م ,1965 ركوعء8 تدع أنمل1] معدعنط© ,معدعتط) 

,« #عقصناة ععكعممجردآ1 برأعدظ مز معد كمه مع500 01 ععتوعتى5 » ,(.34 .1) #مممعلدتط 
.م 16 ,1974 ,(3) 1 ,تاانشالة 

تصطعء؟ كمعل ,« متدعدعمحرهيء84 م1 ك1مطعمنده11 ولتصصد1-لعلمعءعدظ » ,(.34 .1) #6مممعلوتط 
.55-59 .م ,1996 ,...متماءؤدععاة عنونوسق جز عدا وطعيه1]1 هنتم مده ,(.1) أمط 

16 عد #اسوعدمر) أت[ تمر كنده 1 #متسمأبواد8 0/4 ,(سمدسعه01) ععقست» ,(.7) عقطمدم[1 
.م 93 ,1986 ركهم تعمعناطت2 هممعهه0) ,دطتتملظ ,ممعسائة اصنووامعطسف اساجمنو1 

.ع 226 ,1950 ,17 41314 ,كلت عم مك 22 انأءله-تكمه5 عك معدرم و نتدزكه:0ن) ,(كععءهء6) ستدوه<1 

.ع 529 ,1993 ملعوبرة1 ,كلعة8 ,موف قطط0مم متهم ة رمه صة ,(لققطصممظ) نط 

1986 ملعديوه1 ,كتعوط قطنا ها مك «متنسسسة نا .عنزروة!» عتمم صل ,(أقمطمه8) تدر»ر 
.م 372 

.م 446 ,1996 ,2]01 ,كتعدط مساستك ومتطموه ملم[ عه فيز وفكموز صآ ,(اقمطاصم8) تص©ط 

ر« عتدالط 12 عل عع عتامل ييل ععوتط يلك عناوتعمصعتمة عستصتىة'آ » ,(عممعق8) ممعمعم 
42 ملقلاب ها عك عه جنمز يتك «ماذآ مآ ,(.8) #معلصدتط كمهل ,83-121 .م 

,2 متصعدميم عأأم-2عه قلقينوتزج: 4 :1 ك0 22 715أه7هغ1 كم[ ,كعهد0 كص1 ,.عتل ,(أهط-وعع010) غتمءدآ1 
.م 485 ,1991 ,كممء1ل8 لماز ملا ,كتعوط 

ركعتاعط جعلاء8 5عا ,كلعة8 ,كملأعاتهة 0 عمعجيهءر غه ممدعع عوطنوالة ,(عستاعسوعد[) متمعغطعت 
: .م 345 ,1995 

,< ممل51 3 مداممعطءة”ل عاصصمعء ع1 كمهك كعمكصعء '0 دوعتيعع ممع » ر(عء نعديد81) لمقمتد1 
.47-50 .ع ,1978 ,مجو مك يفوساة بيك «فععاايدظ 

ركلكة8 ,كليامه 4 عط عل كيدوك طنتويجم فك عازنجعة مآ ,(طتدوع81) برطئلة5 ,(ءء تسعكاة) لمممند]1 
.م 55 ,1985 ععصطعتء© 

كمعنتهل714 .عفدم ابرادظ ععسعلامعناة ,معط ظ-هههز) ععممسكا ,(عتعملخ-مه]) لمععد[ 
.م 319 ,1985 ,مالظ ,كتية8 ,امعل8 عمتمساة غ غلة//د 

كمقل ,« ععتههاة ععتمغئتط عمنا عتامم عمامزعع كعمعصمعيم1 » ,(عتعماطا-هدءل) لمقعتاط 
.111-128 .ع ,1986 ....عمتجماظا عمومنفلا عنمعجومء1 ,(6ل ..) ععرعاة1 

عا .تعفلاة عل كتقلدم ع1 كمفك ععدرت'! عل مم ءهكتمدوءه1 »> ,(عزمدك3-مصل) لمصدرر 
87 ...قصمة07 نه امتتهامع ممقتير مل ,(.8) هآ كمهل ,+ عععععء ععل عوممعتممق: 

. 39-0. 

97-113 .م ,1988 رقغ ,« ممتابرعطلهظ عل عمعتكصلق دعآ » ,(عنعملة-مت) ل 

7 ,« ععلعمممه ممم عدومم1!'6 3 عتعترة هه عقاطصعكقة[ » ,(عتعدا3-مك[) لمصبط 
27-4 .م ,1989 رهم تسعد فك 

رلأنفلة ,+ تعداة عل كله ععل عنوممة "!1 3 عقسة ل عه:6-18ون هل[ » ,(عأعداط-مى[) لمصنادط[ 
39-91 .م ,1990 ,6 

160 ,علوم امةضعمه1/ مك تعؤكده10 عمط ,« كتكهته؟ عه كمتاعتاوصند؟؟ » ,(عءتعماط-مه[) لمععوط 
.1991 تقمم 
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جوعها/ كنناسه عمعندهمن) لتتوجعء 1 أعووءوج ع1 .تعداا غه #ط4ج1 ,(سآ معو8) ععلطن8 
.ع 163 ,1973 ركوعع2 وذكع حعنهلا علدلا رمءجمكة ع1 ,مسوم لمسطة «متومنمز 

عطع80 كمدك ,« همستتعمطحظ له 5جهاة عط 01 عنتصعتبي5 وتمععنطا » ,(.آ وعدق) ععلطعن8 
71-4 .ص .1987 ...مقط 4ه هعاشا نعوعدوصآ ,(.*0 ممءع21آ1ظآ-جععطا 

.21-33 .ب« ,1979 ,...همسمووؤ؟ غنم جينو ,(.81.1) دعدعما كمعهل ,(.[5.8) علد كمعونظ 

كمقل ,«ءععء2© عمعاعصق ها طعدامعطعلعء8 عرق لدتعة عط » ,(.[5.8) علو وكمعنن8 
1986 ,كممتتصعتآأسةن) عوة أمنحة /ه واتسعستدآا 4ه كنعن0 16 ,(.ل5.8) علممععمعوزظ 

1-39. 

وموطلط معسمتتسعتازسذن عوة أمعتعة /ه «نتسستط 4نه عكسزوة؟0 116 ,(.5.11) 1 
: .م 556 ,1986 رومعء2 عاأعملا بوع[7 )هن اسع دنهو لآ عتوة 

1935-1991 ,لعقستللهت رحعهة8 ,ععسعتممابواوط عتسفطعله 2ه عزو ه/مسجده ,(معععتكة) علمناظ 
.م 128 

.1987 ممهللتصمعهماح عليملا م81 ,«مزع اما زه منءزماءعو»ظ8 116 ,.لء ,(ممنناطا 18112 

لمعتكعهات هذ عمتلمنط ععلعه-لهمءعع5 04و ععمعوبعصظط عط »> ,(ملسطعلا) ممعلاظ 
-زسذن) ععف اعنحة /ه جورتكوه 21[ هسه عسنوف 0 156 ,(.[5.8) علمعممعكتظظط كصهل ,« عمععءينى 
.40-64 .م ,1986 ,كمتنهدز] 

مصمل تووجعت ”1 عل عدهه لوعم) ,كاعد« ,كمزؤع ]1 كمك وزنوعة ننه عله «رازيدخ1"! عك ع«نتهنزه؟ تلد رتم18 
1 1 2 ,18345 

لسصعوط 1 مسةظا «زررع1 دز «متنمعتائسة) هبه عفادي .ازروظ عتمطعق 8.١,‏ عععله87) تمعمظ 
.م 269 ,1961 ركعأمم8ظ متدجدع2 رطءكه وهم صلعهةظ ,معه مولا 

-9 وبرهمومون) وإنسع[ وطع كن «عه807 ءطء جه عأععدمو[! .عأعثة +تومسة ع1 ,(أقصكة) اتمطمظ 
92 مللتفظ ,سعلنمآ ,.).8 وتسيطره0 فو 

هس عمولة 01 ,« عع71112؟ ععف معصمعظ ولعو مه صممء]1 د5ع810 » ,(.آ كداعد120) عكوظ 
.1989 ,121 ,مهنول 

كه تكنعت حنهلا ,وعاععامعء8 ,رجموط1 امتفاوط 4ه رموه 1 م07 ,.لع ,(وععء5 .) معطدظ 
.م 315 ,1986 رووعء هتمءكتلص) 

-1 .م ,1958 ,78 ,405 كر ,« دعتأطصععقق ممتصدمممدء14 عمعنهط » ,(رععلمع0) ممدوظ 
.114-115 غه 11 

1991 ,471017 ار ره عععع1د2 ععمندل! عط أه عل لعوتوع8 لل » ,(ع[ لق ./01) كتصعسلد1 
: .1-20 .2 

عل ممععتلص عه ممتعسلمسعل) وةن مازسه 1 «متعويصرك 156 ,(ممعلة) صاععكمءطلد8آ 
,كصمعمءناطت2 عممعلم7آ ,وعاعومةق دمآ ,(عنلاظ عدم[ عل .84 

10 سمتحذلا مك0 ,«متتزروع علن/ة زه ومعومفع 21[ معفمسهن 4 ,(.1.0) ععم علدا 
.1262 

,أكتاعدظ18 منط امتماكسه 1 عن 1 اتوعزط «تمتازرع1 <بوعةق +15 ,(.86.0) ععمللسدط 
.م 330 ,1969 ركوعء2 طتوعء جنهل] لم0 ,لعمك:0 

#امعحمق ,آ .01؟ ,نمس تل ماما عه يوو+1 لتعزوبدعنهه © ]0 نذا ع1 ,(.8 اعدحعدة) ععمدظط 
610 ,1997 ردوعء8 تواذوىء جنهلآ مك0 ,لعوك:0 ,كممتوسظا هسه ععتراء مم21 

5غ[ عه زمء مك ممعم لمت[ .عتممهممه86650 مع عدم ه1 عه عمقى عن[ » ,(#علهف) ععمظ 
,1973 ,...#متغتعمززه! مك عده صا ,(.4) ععمصذ عمقل ,« ممكعتومممه'1 عل كعدوتمطع 
2.27 

عل عتمنكه1آ ركعلاعسصصظ ,وتسصنوزهك38 يه مةاعموزه! عك نمه صآ ,.عتك 6#علصط) ععمنظا 
.م 214 ,1973 ,عدوتواء8 عل جعلمتمة دععستقط 

ركة امه رمه كردتيلء كمأ كعك 2ه متعةمؤدءة]/7 يت عمبههها ك«فدسيهدق عمآ ,.عتل (#علصف) ععمتط 
م 155 ,1982 رعدوتعاء8 عل وعلتمة كععتتفط دعل غتصتكم1 زوع [اععتص8 

.6 بانع عن[ ,كعة8 ,زع مسلط عله ءدمه مآ ,(#عقلصة) ععمنظا 

نوس جنهت]ا عولصطمعه ,عولتتطمسمه) ,4اجه 177 غونمسة وطة وذ مفعقاه ,(.1 معدوك8) وعلمذظطا 
-تأوم عه عنم وممت 12 عسوتعتامع هل مك «منغوو سنآ ,عكتدعمدط ومتعدسلص) 1983 ,عوط 
.(.م 217 ,1985 هه أعهمممعهاة! ,كتنةط ,عستوعفاطيدهء عنجه1 ها كصعك <ه معةد» نه عندوزة 

لاع ذة ععاائسم عل عمدعقمصى ؟3 12 عبد ععتممتمستاءعم ععمممقظ » ,لأعطكتكة) متعمظ 
,1990 رمتعرى ر« (1988 عمصمعنة) عباوطقطكا ع[ عند بدلء0دد0 [اء7 3 “2 12 عه زتعق 
2.535 
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ة كعللئده؟ ع0 عمعددصصمف علممءء5 2[ عند عاتلممتصمستاءعم عومحصقظط » ,(لعطعتكة8) متدهظ8 
لقطكا معره]8 ع1 عند (1987 عستطوغنتهة) حلعلن© 1لء1 3 عتغتمعمم هما عه زعة' للء1 
.219-66 بط ,1990 رضزك ,« عتتوط 

ر« #زروظ “5ه و1 1177611 إه +#لتهاكه 1 12 50 صم أكتتاعهم) عغط1' »> ,(..آ عطامل) عععوه1 
.367 .م ,1981 ,ار 

ر« 2تصععوجووع81 عمعععهةق مذ وناتطههدامءعءق مهمه ععدهصلتمتعوق » ,(لمتصدزعمع8) ععووه] 
.109-128 بم ,1986 ,...كفففة©) /0 عسنوذ+0 16 ,(.11) دكء57 كمدك 

كصقل ,« 2تسوعمدزهدع184 عتممعئعدة مذ عنأممظ لمه كعباتطععفق » ,(لمتصهدزمء8) معءوهم] 
.26-2 ب« ,1986 ,...كة 471 :0271/077) ,16 .1) أمطوعءء7؟ 

مدتهم|عرطهة-مع[8] رأعدظ عغطع وماتعدك ومدتععو8 كه ”عع 1لتصدظ عوعل” عغط1' » ,(.ى) عصصمم1آ1 
.67-80 .م ,1984 ,كر ,« لماععط 

هته “6م20 ,(.'1 .841) صعدعهآ كمدل ,« «سكتلمتئعصصآ1 مداءمررع8 » ,(عطه[حاسدط) معكلمةآ 
.167-190 .م ,1979 ,...هتمووؤورط 

صمهآآ ,طعفه !1 دع أمنعة 7 بذ دمع دتسطء لع عداو طإمطءععع سوسس 7 بعواءمعفو ورور 4 ,معلءء12) ععلمده 18 
.م 400 ,1983 ,ملآطم ععم2 عماءء؟ رععتط 

-ه5 عط لصه صدمداط تصعظ ؤه 111 جزععمط ممعصتككا غه عععععم) عط » ,وعاءء00) ععلمم2 
ركه !5 بمممو سن ءله ةا ,(.5) عطلعتد2) عمعل ,« ”عطععمصدل8 عط غه عمتاعءعط” يعللى 
.51-67 .م ,1991 

-ء(5 2ه رسعوط سطة .تعالة اتمتعسلة زه مدع م44 أصتعم][ه :1 16 ,.لء ,(تعمع11) ع«ومكتلمدآ1 
رك5ع18 تكتكاء كتهلا ويمدعتطن) ,معدعتطل) عمط مو1!ا عسععسمة وطز مز +تاوبه 1 مستنماينت 
جز 401 ,1946 

8 ,وء:2 تطاذوى كته لآ مومعتطن) ,معدعنط2) ,كاده ءطغ ونه طتطعع س1 ,(نعمع11) عم علمم8 
6 4ه[ 2 5:46 هأ عك «متغهنع16دآ تولك كما 02 الننهزه7 صا ,عكتهعمدع ممئءعسقدى) 
.(1951 عموهةط ,كتعوط ,نيعب 0-وطعه+2 «يعتعريق :| مك «رمتوذاة+ هل كعك 

ركطامنج1أهآ ضما جه[ عمسف دة و ةععاتساى كره «وعاذه+2 16 ,(نعمعت]) ععمكلمصثمآ 
.م 23 ,1951 رووعع2 مملمععه!ت ,لعمل© 

-م474 2 11205176 ومعتووه10 ,« ععم0'ل سماكوعءممم 12 عل ععنهعكمق 1[ » ,(عسة) علامطهه© 
.27-28 .م ,1986 ععتلكصدز ,101 ,عنعم/ 

...12106 1 ,(.5) أعدعدهكل8 عمقل ,« معءطعطدله'1اعل عمملءدعتين هآ » ,لتممدءه1) تمتطعون 
86-3 .م ,1988 

ززع /[و رويك قله 10 متمتططتجمو© 4 .كال ]د «تمقازة ده[ 16 ,(.11 مهلقة) ععمتلعدن 
.1903 مطعتتماع1] ,عتمجاعة ,ومععورط امتعتهيدل 

مع نتواعط ,ت«مموسن]1 معلا عه إه كلاده 1 زمه عط ,(.11آ عهلة) ععمتلعمن 

-:47هآ/7 عاذ زه أعنه[ ,« عمربروظ أمعتمة مذ عصكن لمعتعناه » ,(.81 معملة) ععمتلعمن 
57-4 .ط,1912-1913 ,وعممى امندملء0 مومعل 

-75 .ص« ,1927 رفاظالل ,« عوععه:ظ أو ععناعا عللنموعكتمتصلة مخ » ,(.83 مهلة) ععمتلعد© 
78 

بلالاجة8 تفع تعذموعغطر) عط ,رفوا8 «عععووطي /ه روشآ 156 ,(.11 معهلة) ععمتلعدن 
11 ,رؤعقلهمآ ,1 

1 .01 ,1947 ملعمك:0) ,آآ-آ معتعمنههد«0 «متنزرعوظ 2ه 4 ,(.1آ مملة) ععمتلعمدن 

186 صسدعكسالط سمعامسطكط ,لعمك:0 ,مجم «مناوروظ ,(.11[ عملة) ععمتلعدن 
.م 646 

لم7 تت فسسسيدعوء[ :31:2 عذة عومج #عتعأعسه 1 .أتعسجمواة ,(مطه[) ععتمكة ,بمطهل) 0 
«٠‏ 304 ,1984 ,أطزمهكا ,علءه لا بوع1! ,مقر 

.م 420 ,1963 رعاكتاعهدهكته]/1 ,كلئه28 ,ععمموؤقه نه كوتعرعةق عمط ,(لدددط) اااععد 

-مزنزه 1 مك ع«فوه ص1 ,(.4) ععصة8 كمقل ,« عت ركعةق ل تمع يلل كاءأ ناد دعن[ » ,(لنندط) للأععدت 
.188-215 .م ,1933 ,..نمولر 

كعصطعدعة) ,كئعةآ ,#مللهعتأفسف غه ماعمأه 47 6اسهره؟ عا غه كتهعاهم م[ ,.عتك (لبنه2) تلاععه 
1971 ععلأتسر 2حمتسز 29 ,كتعدط ,رتم8 09 م 490 ,1974 

مها كمدل ,« معتتروكة ععتصصظط'! كناهد 6غتمسلءتع16 ها عه عصان[ »> ,للدنهط) لتلتاععدو 
.319-28 .م ,1979 ,...ووسعووؤءط هنع جويوط ,(.1 .11) بعد 
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مط ,(عءأعسمة8) ععوعع 100 كمقل ,< كمعتمعهامم650م عععتصصع كعة » ,للدهة2) تلاععدت 
257 .م ,1980 ,2018 ,كتعدط ,مويه 4 غضمدمه 
كولمهومم مآ ,(ة) ععم181 كمفل ,« عتعتردقف مع عتتقع0! 5 زمجتامع جعآ » ,(لدسد©) تلاععدت 
76-91 .جم ,1982 ,..متهمةوؤم فا عت حسمو[ 
,(.8) عأعسلمآا 180 عا عصفل ,« عتصيععمجه1465 مع 07214 مضزكدعءع50 » ,للددد6) تلاععدن 
.161-169 .« ,1986 ,21[18 ركتعةا كتعاط مم مآ 
مآ ,(عماععطعمر) غعناوتمعع8 ,(ععاء تتهلاة) غعممهج ,(عتعماطا-مى][) لمعندآ ,(لدده2©) تتلاععهن 
,2017# ركاعةط ,ع7 هل مك كمأضلتعم كمك ك«متكهنسوخ جحيسه كمسزونجه 5ه12 عسوتتهزكه غدع تم 0-عوطعووط 
1297 
700716 ك0 17ظتتت كصآ .علتوآغوقكه 1ن 2706-01 ع1 ,(قعلصة) ععتقدوعآ ,للتتهط) تللععهى 
.م 354 ,1997 ,2101 ركتعوط ,لقمدر1 2 
كع تعوعع صقل دع1 عمقل عتوتككء ممعغدم عدم عع ممعندمه0) » ,(عممتلئط6) ععتطعسمن 
.73-99 .« ,1990 ,..الهواتسش ! كتهك عتدفيمم ينآ ,(.ن)) عع1مع1ل8 كصهل ,< كعدوععمع 
-2014 3070-7160 ,« ومماغقد 8721 مممتسمستاءء2 ق .قاطآ غتمطق كغطعدمط » ,(.[ .0 طلاءعن 
.2-0 .ص« ,1977 ,لآ ركم تماد هترجه 
ع ,(.31]) وكنء77 كمد ر« عكوععغهم) لمعمعصممء تعمظ .طمدعها لمة 8 » ,(.[ .0) طاء0 
.157-166 .ج« ,1986 ,...ععططة) كه عساعنء0 
تعتدعد-منلعم تعتصصمممءء اعمعصتهمل تعم تمعتصديعد تأوعل مأآمدحا » ,(ماعومة) تلامعتطن 
145-63 .بح ,1989 ,عنيونه0 موفعة7] ه مروظ ,« (معسستلظ-ع لعل رتحعكتم-اعط عتحكق) 
رميقعقط) ,« ومكم5 طعمعه816 .عتاوطتاظ غ2 كممعوكعمعد8 »> ,(ععندجاء86) وموطزى 
.(22 ,5نف انهه 01) .م 152 ,1975 ركوعءط اكع جنمتآ ميمعتط 
مدع قط مهمع نط , « صمكدع5 طعكلاء؟1 .عناحص ]1 غة كمم عد ج12 » ,(ععتتاجاء34) وموط1 
.(111641105,23للت:0071) 01) .ع 189 ,1978 رؤمعءط وزوعع حنمل 
كه وعتعء عتمتا عط همه ميمعتط) 6ه بصت جنمتا عط ,1 عضع 1 10 ,(ععند»ء34) مموطته 
.(10 رععمصع8 متعسمط) 1981 ,مععمطمعمم) 
-عقلط «متسعةه وعم برذ مالظ رع 4 .ممه 1 [ه كسوتكؤى عتصعتاقي2آ1 ,(ععندحء]8) مموطان© 
.(1991 ,كعنيه!1 عمه 1 «ماعة ,(.>0) عوتععاعد1آ1 كمدل قتاطدح) 1984 ,جمع 
,(.8) موئط1©) كمهل ,« ععلأتقمع] معن لمععم1] .عع و20 4ه عععهدم] » ,(ععتتاجاء]8) مموطتى 
:لمستئته ععع) 1-4 .م ,1987 ...سوط /0 2#07سمتجمعء0 176 ,(.10 .08) دوواظ 
(.ص 19 ,1985 ,د وعاعتقمع] نمع عتلمعغم] ,ععووط 6ه كععهم][ » 
كصقل ,« ومععمنت2 لمه صعه1 .عأحجمآ عد عمنللتدد8 لكمدهحظ عط » ,(ععتسجء86) ممدوط1 
467-44 .ص , 1987 ,مقعم ةدؤمءة1/1 ها مك 6:مرورة +2 ,(..آ-.[) غمسكا 
[ه كتمفؤكل .سوط زه 0# تممترمع07 156 ,كله ,(.10 ععطم8) كوعة8 ,(ععتدجاء31) ومعطته 
.ع 192 ,1987 ,01 ,معمعنط) ,مم عملا عسمعتعملمق ءط1 «ة مم صتوصادظ 
رك6 1101 #4نته معلا 01 ,« ممعان غه عمععدمن) عط لصه برعم امعطععق » ,(ععندحاعل8) مموطز 
.198 9211ة-كئتقد ,113 
عتطامعع0-ءةطصمععجء5 , 125 ,ئ16ه0[! ونه مع[ 01 ,« 1990 .عتاووتلظ » ,(ععنداحاء4ة) مموطة 
. .1-7 .ص ,1990 
-1015 لععهتعمعءع118 » عع ,« ومنلأنت8-لسمتام1 عط مه كملعقصع8 » ,(ععنتجاء86) مموط 1 
عط ,11 مضع طعله ,(.81) موقطة© كمعل ,« علتاجقط عد كلداءعع18]2 لفمحة8 كه ومغتطق 
1039 .م ,1990 ,مععمطمعمم غه تع جنهل] عط مه مممعتطن 2ه بعتكعءجتملا 
.11 رعمممعظه ستعدممط) 
-ع101آ مهفاعء1ا ,ءامسهجم هده +عوكة نآ #ممطغف 4# عنلال سآ ,(كعتاوعه[-ممء0). ععدكددات 
.م 125 ,1986 ,عماءء ععملعظ طعاع ٠‏ 
بأمتجسعنه) 26 عه جوزل عمدل ,+« ع34 125 عه #ممعقصط » ,(كعديوعد[-مك[) ععمدمهات 
ععصمعكا طووك8 أعتحمدة عغط1 4ه كممعهء تاطس لمدوتكدعءء0) ,عتطماع20لئط2 ,لف “35 
55-6 .م ,1988 ,لم2 
ره بإلقصه8 عغطء عه عمممكآط غطع لمة ,تلمع تمركه11 بمعصمه1 » ,(وعدوعد[-مه0) ععمككمات 
71-0 .ب« ,1989 ,...يهجمعما ععع أمظ كنيويسه17 ,(.8) معاوعآا كمهل 
1993 ,رقعمععآ معلاء8 كعنا ركتعة ,كعسمعفمملهزدعة ته كملوندده 17 ) ,(معموعه[-مى [) ا 
1 .م 304 
-قهر0آ1 ف .معنلمه0 تترمعاو2 عغط35 »> ,(ع1امة جمععه8) معععمآ ,لمطدل) التطلعات 
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,04 كلمماوم8 ,0 ©) #عكظمعظ8 كمفل ‏ ,+ وععق5 عتقطعق كه كتورلهمق عتم 
ومنوسصط ه53 16 .روم [معطص6ة ده ومسا ب :15 هسه بومعط1 ,كلء ,(ة .8) كموعروعد5 
.197-29 .م ,1982 ,جوع متعوطنطآ عتمعلدعظ عليه" وع3] ,ممع هريودت 

,1964 رادل رد ممملع مك1 010 عل هذ دعتلده5 ععمممه[متنآ » ,(ممدل2) حون 
: 31-41 .م2 

عتوملامى ,« ممعميكتمتصلة4 لمترم8 عط 4ه كمتو) عط1 »> ,(كمد) عمل زلعمى 
.79 ,111 رواعد2 ,...لهمهتهمععغما 

-عءءططء10 كممل ,« مم5 عومآ مععموءه8 4 » ,لهده) عامطمععءى17 عاعتملمه 
.3 .يمح ,1987 ,...بممفلا هده ومنممنقا وومسعوصا ,(.18) ممعلمكا 

,(.1 .©) مع؟9© ,(خة.3) ممكلءه]82 كمدل ,< ععدتعملطة نط8 » ,(.181 كدصسن) مملءهو 
2و8 عزن ج1100 ور عدم لط ءاء هده غعيرل! زه عمغادي هده «متتصعتائمةن) عط «ة معتميدادى 
.155-160 .م ,1981 ,كهسسهووطامعكاظ ,علصا هدمهةذبلكا ,تمصعخطصا 1 

مط جنيك /ه 1772 عدة «[ ,تعصصمعكا .5.151 : عاعدمم4 بع1ع18 » ,(.11 كنمرن) وملعم 
28-1 .م ,1987 ,(2) 39 ,كر ,« برطدردعوهتطمعن4ق 

لع عه 137 عمجا لصمتلهصمع و :ركتعة رعدروة ص4 عمقمدية 11 .111 مم1 ,عع اط) ععلمسمى 
.م 419 ,1993 

.(.م 352 غء 342) .01 2 ,1994 ,109 ,لل8 ,[آ فيط عسرؤمم مآ ,(عععةط) ععلممىو 

ع 165 ,1995 ,أئدع5 ر,كتعة7 ,«متشك «منعفلعم عا عك كمسسترط ,(ععععتط) ععلمدينى 

,1989 ,لتتقطاكق ر,كتعةط ,معطم سمط ,(.[) عملندتع1 ,(.2) لعملائسهظ ,(.84) كدت 
.1 284 

,(2) 39 ,كر ,« .).8 بإمتممعن) طاعمعبع5 عل غه وعلعوعء 1 مدتلماعلق » ,(.1) ممورءن 
.127-160 .م ,1987 

ر« عتمت يك عتعمعع من 8 وماءتومجمهة'1 عجقمععممء كعداوعمصع8 » ,(.8) ملعتل 
3505-2 .بح ,1948 رعازروظا عك عقنفيروة دل عمل عمتسود ينك عكمأمتجفل 

ر« كعمس[ 20 4و1 102 ,عمفصعتا8 مممنتللة17 عل بللمعء ععصمصهت » ,لاعقط31) معءن 
.184-188 .م ,1985 ,418 

,1970 ,ععصطعغيع© وعدم ,671716 5171206 اتنرتمه كعن و47 ,(عععع 1ط -مدهة[) ععتمع6 0 
م305 

بح 79 ,1987 ,18100 ,كلعهة ,عتقتصملة عتمتججتمع ع كنعهة/ ك1 ,(عكتمعصهم"1) تمتكدة لكيه 

2 ,18400 ,ععنها) عآ لارتاستمذ م عله عأمطؤزهمة؟ ملق صآ ,(كمامء801) احص 

.ع 593 ,1988 ملههجهآ1 رعلعوط وعنتسعءه عتصروظ:! عل #وتمسقاط ,(كهامء1ل8) لقصو 

-أ0) ,(.©)) عمعل[) ,(.0)) ععوععء8 كمعك ,« عمغنعمد عه[ عع زمع عنآ » ,(كمامء:871) لمملرى 
.97-108 .ص ,1993 106/1 رخلل8 ,عمعاعما ممه[ 2 عوممد ,(.01) لهس 

لمعف ل عمعصمعمعاععمع .[آ .عمقن يله ممعدلمكهه عع ععمععممم) » ,(كدأمى1ل8) لممسمن 
1 .273-280 .م ,1995 ,8118800 ,+ 1 عمطصعم 

ربطلل8 لنتععهه ماروا تت ماعنرومه هآ ,.عتل ,(عه لمهم 13 متصعل8 ,(كهمامء1ل8) لقص 
.م 297 ,1998 ,121 

ر(.ة.الاا) ممكلءه]8 : كمدل ,« أعدلظ م1 000 همه 100 » ,(2«لإععهعم؟1) ك5د2معي 
-161 .ص ,1981 ...عدار 7 تأت 4ه «مقتمعتاةسةن وطة ع ه511 ,(.1 .00) دعو 
.182 

ه81 ,قلط مده أت اأسناطة8 186 .كتعمد /ه #جعوصة 166 ,لمممصععة) اععلمدو 
4 ,ركامه8 معءامطءة ,عاعمم 

ه11 ,زمتموه8 ره لسع الء3 مومنوط رودمآمت) جم ةجرعسعة4 2 316 رلمعتاطبرلت عمفة) ععغصتيى 
ركة مم1 أصنع ناموط 4 عطة زه 72عةتسعهة: أسنوماوده«ط) 4 .رصا هط أمدن) جة عهيوز 
لعسامن) غه تعاكءعنمآ] ,كتععط1 1 .ط©) 1982 ,كمسلطمى 81 تمع جتمت] ,عمطعق ممم 
.(.م 292 ,1980 يقتّط 

ركع كمد 12 إه عقة ءطا د جأطسسف «منبوط4 156 ,لممصمعكظ1 كمععه84) كمععمدكا 
1 116ه 48:00 صآ ,عكنمعموع مما ععتلهت) .م 250 ,1987 ,للع جعاعماظ ,لعمكد 
ركتتااعطآ كعللء8 هعلط ,كتعة ,عتوماهك1 معسوط موود .عسططعمية 17 مك مووطة! 2< 
.(.م 493 ,1993 

- 2116712 وم لله . ر« عممتعنام 12 ع0 عمفمع تمعصم ععئم10 عع اما » ,لممنطوءط1) نعدعدت1 
ّ : .1979 ,5آ1[1م) ,كلعةط ,...أهدومقة 
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امن عأفرسريدف! عيذ 26 واتعنتماء8 ععلئمة متهم رطمظ همه «صتعوعة ,(. عرعطام) ععمعدك[ 
-1892 ,.آه” 15 ,كوعء8 بطاكاء كتهلا ممصتطء) ,مجدعتطب) ,«معسالم اأعتشوظ عطع كإه وومزهم1[ 
: .1213 

,رككع؟2 دم لهععهآر) ,0ه0:1 ,أضروظ إه ومومآ 16 ,(.1.[) سنعدت1 

عمط ,(.8) علهعء81 كمفل ,« 0122 عه عتمستصصمم) 5ا'معصعاعه1 غط1 » ,(نطط2) وكه 112[ 
5 53-7 .م ,1996 ....مماوط هم 

مالع ,معلاعا ,سعامرو ةق نط4 عمك عنطء تعمج و17 ,(.1.87) علءاء11 

7 012 ككة1عدآ 1 000 ,معلل تطاكع 1 107 ,مسج 7/1 و1 «فقر ص[ ء21[ ,(. 537 12) علء1ء11 

رععتم) عدآ ,تممط1 ع1 عسة .تامزوماطمعة 8ط /ه عفيم سعط 16 ,لاعقطعتكة) همككه11 
.م 154 ,1982 برممعدمودقق كعتلنه5 مدعمروع18 

مازع إه كتدمةتموديره[ عتووتعوواموط ع1 .وممعصواط عع ع«موط عضروظ ,(اعقط131) مقصككاه1] 
.م 391 ,1984 رعاعظ ر,كععلممآ ,سمتعمعتلاتسن 

مع ممتوع 8 كتأمصد لمعا عط صا عمعصمماعع12 موطءنا » ,(أعقطء8) مممكم1ز1 
.175-158 .م ,1986 ,118مقر ,« عصتة” ممملعمتكا 010 طعتمعط ععمممرولععط 

-اع17) .م 92 ,1990 ردووعء8 كمدامط5 عط؟ ممعمداعة عطتجاة عمتعوقط ,(سعدقطة) ععم1ه1آ1 
.(2 ,لاعه177 عمععهمة عط صسمع دورمن 

ر(.)- ل نه 1350 جعه) عسعدةاا! عزعف 1 مك #تمعممجم منتغاط ع#4من) ,(ع61ل86) جمدمءعكآ1 
2 بمعصطعنة© رولعوط 

115 0 عمتدهتوتهمء2 عط مز توعد تتوععيد8 عط غه 8016 عط » ,(.© عمعطم8) عمتكر 
,0 مموطة© كمهل ,« عمد عدعل8 عمعتعهطق عط اه كتونوامصةق عط عه) عاءمسوعصة2 م4 
1161-2 .م , 1987 ,.. .سوط إه #مقنمدةجوع07 7156 ,(.12 .8) دوعوتط 

مدو «ملعتطقجط عتنسعاوؤزمية]/ة صا .ءتسعاءؤدية]/7 هل عك وزمزرةطهء ,.عتل ,(كتدما-مع[) عسكز 
.م 503 ,1987 ,11115 حلك كممقتلظ ,كلعةط ,مسجم أعطمرك نك «متنهممايده[ 0 

رهتام) لمعفمععط ر,كئعدط ,عتمواؤيظا '! 2ه عجو 1 ء[ 171276 .كر ع3 كم[ ,(كندامآ-مدع[) عمد1[1 
.م 259 ,1989 

ركتعدط بعللنه ها ة موعاافه دآ .عتجصةدؤوءةا/7 عك عتمعوهاائن كونببوجم كما ,(وتنامآ-مدء[) غمنآ 
.م 223 ,1994 ,متام لمفصعةق 

8[طقطك8 ,كتعوط ,تساتمس1 #معط جهن بنك كم«تعءمموزضه مجه مآ ,لمقعك84) عدمتط1 
.م 453 ,1981 

عناعوم6'! 3 عدعا؟16 يتل موماءدعناقو 12 عء ععدتعهم عل عمععممف هلآ » ,لملعغءك]8) عدمتطء1 
2 ,رقا ,« عممعنملدمطى 

:0 زمري «وراة0 هنك مسسه 1 0 عوعنه1 عذة نوم 1 ,(للتعلتمط1) معخطمعهة 
إعتكء كنلا لممصهظكآ ,عولتعطصم) ,سعمماة سعتالة118 برط مفعنتكء8 عابي هده م11 
ر« مملعناع18 مقاءعصناة هآ كعاعمفلمع 1 عاعقصوعه8 » ,1-15 .م) .م 507 ,1970 رووعوط 
ره كمعععههت) لتععمعن عط .ممتئناع1 ممتصممجزمدع14 عمععصهق » ,39-46 .م 5 1961 
ر« معووعاط مز وصدلة أ)ه عمتكعمنمهة نمه عتتصندعمم1 عط » ,48-51 .م :1963 
72-101 .م : 1953 ,« تللتطاظ هه ههممم][ 4ه طعروكل8 عغط1' » ,52-71 .م 1930 
-عنعء12 لمعتعناه2 بوأعدظ » ,132-156 .م زر 1961 ,« عتتمسممة1 كه عجقص1آ غطء لعدوه1 »> 
هذ ومممعمممع10 عاعتصهط » ,157-172 .م ر 1957 ,« متصسععمجمعع84 صدّ عصعممم1 
ر« معتدكقطط1 أه معاعظ8 عط » ,173-186 .م 1943 ,« متصسفمممععل8 عمعنمهة 
.(1959 ,« علق تصوط عه؟ 15121 هممندمهءمممدء14 غمعاعهف مذ » ,193-214 .م : 1953 

101-11 .م ,1984 ,2 ,#لقفك ,« طعركة طمعفاط عغط1 » ,(ل1نكاءمط) معدطامعول 

كصعل ,« عممعاعمة ععمبروظ مع مدولععه'! عل ععته عنتمم تتعصصمم 166ل1162 » ,لممعقاعط) وعول 
.9-19 .م ,1986 ,...«معموطط عك كسعسعقعضط عصل ,(.8) ععاءطععزظ 

,(.0©) لإممعدطة كمقك ,« عداوعءعع مغك 12 كممل 6كلعم ععدوع'.[ »> ,(لعقطء843) ممععصدل 
.201-229 ب« ,1992 ,...علتوعمجج 2216 صا ,(.5) معط 

كه ععدءة عط 2ه عمتكظ عط ممه عمعصمععءدموماء5 لةمتعصمدم) » ,(.8 .[ل) معلوومءلمدل 
233-22 .م ,1969 ,1510ل ,« فطجيدععق 

م عمعصمعء؟ه126ء5 الوزن لمه عمتتصعدم) بولتصدظ لعلمعععد"؟ ٠‏ ,(.8 .ل8) ماووملمهة[ 
,1.0 .]) )ممملقلط كمدك ,« .0 .8 تمتضمعن) طغمعععهنده-طعمعع181 عط مز مطموسم4 
-مو3 عمتسو3 بوط عمتويطد زه ورمع |أهت 4 .ومع ةلط عتسرمهمع 3060-2 ع * _كعالة نوتوف 
.235-52 .ب« رعكتنا10آآ عمتطكتاطد ععلصدل8 ,دهءدمال1 ,كسمل 
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اتمتاتصدمه) غطء مذ ععمععتععطم1 لصه لمتعمسظ8 » ,(.17 .©) مقصووء2 ,(. عدل) معدعمول 
ر580ر,« (16 عنء همه 55 وفلسظ .جد©) وعطاعط عه معصعاءه17 وتأمومىع81 عط أه 
.137-170 .م ,1968 

بر ,« ععنصهع]1 عتتصمهمء8 هد كد عمرو8 عمعهط مز عمتحاع- 016 » ,(.[ عدل) معععمدل 
.253-258 .م ,1982 

-عنهن .ومشتطوط يك عنومإواط مق .مس1 ! عك كعقتأالده عققلء عصة ,.عذل ,(ععع1ط-همة[) ععتسدلر 
بللخططلظ ركاعةط ,عليه كميموتعذكه كنك مك أعنمقغهجد عاكلتتد عيله 07ل رموهد "1 4 عييهوه/ 
.م 208 ,1988 

سمط وطة وه كم هيدا +بععه !1 .ههء1 رذ ومنو 4نم 716 ,(لنمطاطة طملد5) مستئدلز 
.5 ,267 ,1 .1أ0؟ رقعلء5 لقهمتتمصعععه1 .غ16 .4 .8 ,لعمكل:0 ,سمزعء 1 

ر« وع73 0 عمام© مفاعم رع هه مدمع] عم تعععبا8 عتمصعاهءع >» ,(8] ععمدل) ومكمطه 
-141 .م ,1987 ,.. سوط /ه «متلمعترمع:0 16 ,(.12 .خ1) عوعا8 ,(.84) مموطة© كمدل 
.130 

لوس طللةه5 د ععسؤملءس(] عنها3 برأجمظا 4نجه عوتمعطحظ أهدمآ ,(لذة ومعء:) وممكمطه[ 
.م 292 ,1988 ,كسلطمعناا عذوى ونهتآ ,هدوتطعتال1 ,«محاعطة صصط ,مم1 

-31272670 كففك ,« تزدوو1 مم .كامعمصنه100 عم كتمتصلة ممتعست5 » ,(.1.8) معممل 
ركوءة2 تعذد جته[] مومعنط) ,معمعتطن) ,بععامعمز #اقعطمم 1 كه «مودمط ور كمتديدةى [ععذوم/ 
١‏ 41-61 .م ,1975 

كصفل ,« وعم عداوععدا8 عمتطعصدج 87 مه دعالأءععمكمء2 عمرو5 » ,(.ءل اتسظ عععله17) أجعمكا 
.151-159 .صم ,1987 ,..ومو إه 0# لسعمتجمع:0 156 ,(.12 .06) كوعاظ ,(.34) مموطلن 

حهتاة0 ,عمتاعه([ 0-3 جمك عرز +/«ععدعاق رلوم هآ بعطعءعةازروة جعك تبونوزد جه2ةآ ,(.[) لطمكا 
ممععصتطععه1 عمعة0 رمعع 

كذكظ ,ركتءعأاكستصعه 107 ,أصزروظ «ممموسن! 0/4 دذة عتدممو؛! أمنع عه ,(اندجدل8) اعد جعممكيك1ا 
.0 ,ومتلائط6 لمة 

-203 .م ,1981 ,تله ,« 1 رجز86 ععمم كممعدعتصكمم عندعد1 » ,(طاتسعدل8) عه ععميكا 
.217 

944 ,15[ر ,« ععتملتن عتففمولعءء2 2ه عمقطط لممتظ عط » ,(.[ همعاء11) عمعميكا 
.110-6.م 

ر« 7 كعتاطصسعدعق م15 برط لعلسظ علتمتآ عه17 .ماعلق همه طدعصدع 61 » ,(مملط) يكار 
105-14 .م ,1987 ,1 

قزر« وتامصزممعلهية:11 عه طحمه1 لعغهرمءء12 عط غه عطحزومعومء مط » ,(.[ معدظ) عكر 
.3643 .م ,1973 

1 .472044 ,« غمروظ هذ عمه10 4ه عمعصمماءت2آ براعدظ عط1 » ,(.[ صمعد8) ممعكر 
.185-00 .م ,1977 

و1987 شار« عمعمكمئعع18 هذ ععقللة7؟ 5'معصعاءه؟1 ممعفصق عط » ,(.[ تصعد8) ع1 
.21-0 .2 

ع8 لع دما ,كععلهما ,ممقتمعتاتسةن ع /ه نمطم .لزع +ووهقة ,(.[ ععدظ) ممع كا 
.م 356 ,1989 

-20معه74 /ه ممه 7 وقلة ,(.[) كتامنن) كمهل ,« و«رتطعدطه10 مصدرتآ » ,لممعتم) علعطعلء ك1 
.11-21 .ص« ,1982 ,...عع تل ممةدا يمتدمهة 

عانق ,1[آ كمككمدجه ا إه عمس 1 فنجه عرقآ 176 .تعطق« 1 بأمموطط ,(ة طععممعء) معطع1 
رعكتقجعمه؟ عملعدلدع) .مر 272 ,1982 ,5متللئطط همه كتعق ,عععكسمنصعه7] ,زرو /ه 
1994 ,تعغطعم 8 عا ,معقهما8آ ,عنتومطة «مء 2ه ءذه م3 ختعاصسمفت «ممصطط عل ,11 مقر[ 
.(.م 364 

نع لعا علط انط «مقطتهمه1 عل ةتصعدمن) 4 .هدك عة نام عوايوم) اراسي ه7 ,(دامعصت) ومملك1 
.1986 مللتوظ ,سعلاعآة ,سق ره 

«٠‏ 269 ,1975 ملتتقطاعق ر,كتهوط بوميرك 2 ممبمجيجم موتمعوزط”.] ,(طده171 أعسممدة) ععدصمون1 

,« ع8ةل11! طاكتلعتدا عومج صمععههمن) 2ه جعتلا لوعنعه[معطععق عف » ,(امعص) ععصديكر 
كلعه؟ بع11 ,روم[ممطمكى حمر برأؤعموممطاظط إه كم«متعمنامه1 .جومامدطمهموطرظ عصدل 
. .139-163 .م ,1979 رووعءط امع كتمتآ دتطمسامت) 

.1984 ,التوظ ممعلاعة ,علمج «وطعتهما وطسالة عذ عوسهنايت17 مطعناوندق؟ ,37 .08) مم1 
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موملامهت ,« «اعطصعءه0'1 ععععقل ييل عحاعقصممم عتعله7؟ » ,لع تعداطا-مء[) مععطعسي1 
.9 ,1115 ر,ؤاعةط ...اهمده ةمسورية 

توف ططسجوتطا عتتهاب تسمه ,#متعسمه 1 .لعج +410 فك ع[ ,(عأعماطا-صدء) معغطعسسي1 
عل عنطذ! معزو جتمتا"1[ عل كممعتل8 ,دعالعحدعظط ,لعسمةمسفتعمة عه عيسوتوماماتاز 
.م 252 ,1981 روع[أءتتوظ 

ع (عةتاعويدرك :76(1-161111) وأمنجه! عله عم«تقجم كعك كعأهورججه كما ,(عتعداا-هدء[) معغطعيسكر1ر 
.امآ .ذه .02 ,سمملر 2 كم«ئةمم ععك «مةنهتعقوطة '] 2 كإاعهله؟ كته ممز 1716م دما رعوزيته 
5000 .م 304 ,1989 

كلمع أاسةن) غيمآ /ه نمم معاكل ع1 .كعتعا3 غنول عذغ له عومءظ ,(.) متكل8) ممرسسكز 
.م 386 ,1983 ,ععمعة1آ[ ,عاعمم" بوعلى 

,(.[) لمموعم طعبطط ,(.2) طعخعنطق عصفل ,« طأدعدهل عكمتهعة عكمن) عط » ,(كعصدل) أععنك1 
. 2271-7 .ص ,1990 ,..كهه 77 عنم ورمتعودط ,(.ط) عع العلمنمع5 
عنقطععةق عط ,ه موزوع0آ1 عط لصة ععددوععغتطععة غ1ردكلمع5 » ,لءعئعء2-كسملك1) مممستطتكر 
,1996 ,..قماهط 4نه موه ,(.0) علمععذظ كمهل ,« (”غاء2كوندق؟ ") ععملدط مدلعمرو8 
.117-1137 

رولعة5 رأعهالة مك كلهم عمك كضيعة ننه متتجهونوزمءة7/1 ته ععمميووت كم1 ,وععطم8-ممه () 1 
.م 283 ,1957 ر5عئععطآ وعلاء8 دعا 

.79-2 .م ,1964 ,لم2 ,« تعمل 3 عدوناطنام ممتصاممآ »> ,(عععطم8-مدع[) ععمم تكلا 

صا ,(.4) غععمة1 كصهل ,« تعدا 3 ممتعتدمحمه'! عل عدزه؟ هآ » ,(ععطه1-مه[) ععمصدك[ 
.169-170 .م ,1973 ,...«ملغقووؤزه! ع4 عوتوه 

نكا ,(.1-.[) لمفعن0آ صمل ,« عتركمة"1 عه دلق -تخصدك > ,(عععطن8-صدء[) ععممنك1 
147-17 .حم ,1985 ...معفم مابرامظ عددعاامءناة ,(1-.[) ععم 

.(1آ ركعلهعمعتعه وعععدده5) 1959 ,ائدع5 ركتعدط ,0146م ينه معتعسوقود صا 
ركهنة0 701 ننه #نتموسيتز ع أزندف عنك أنمععه# وأضتهعة مآ ,(.ة) دكدده386 ,(.ق3) عدسنامءطمآ 
.6 801,111 

عمتقصعلائم >1[ سه علمعمعلنعه عنكق مع ععمعلتدكتل عل دوعدمع 5ع.8آ » ,لععءعط1ذى) عداعوءم لم1 
.25-6 .ع ,1990 ,...لفسوتاسظ ! كنوك «تمعيدم :هلا ,(.ن) ععامعتلظ كصهل ,« .)-. ل .29 

كفعل ,« نسلة-طفقصمهكه؟ عل دصصع تلد أعماز عل أمء نل سف ع1 » ,(للمدعععظ) عممكما 
.161-19 .م ,1985 ,...ه ءام مابرطدظ معدمالمة4ة ,(.8-.) ععمصكا ,(.24-.0) ممصبطط 

ب#فعمأططجه'! مك بوتيرهآ1 نمآ ,+ ععصد5 عل كتزدم تنه ععععدع هآ » ,(لمصعء8) عومكما 
.14 .م ,1991 ,160 

160 رعفعهاوططجه! مك وفعووط عمط ,« مختداوتعمة"'! كمدل عمعع0)-عطعمءط يله عمعتع هل[ » 
1 تهم 

كومسععطاط 4 مازروكا مسبعتعرق ] مك منملوجز كعنمهة غه ع8عهد نماعه 1 ,(ععنهات) معد وتلم1 
7 2 2 ,1984 ,لعممستللهجا-معدعه [] ,كتهد ,كمسسومط كعك غ6 

كعاتمء كدططزاة مازرو1 عسسعتعيه ! ع2 كمنته/ةءم ععععة 02 مهد ععلتة 1 ,(ععنهات)) عععدده اما 
.ص 311 ,1987 بلعهمستللهج)-وءدعه[] ,كتهدط ,كم كمع 02 

1-1 .« ,1965 ,1749 رد عععكه[ غه عمتكا ,متقمدءملقطء بطدل8 » ,(رى .17) عععطمهما 

,1967 بؤوع22 وملمععما ,لعمكد© ,ممعم مما توومة117 «متسواواء8 ,(.© .87) عوعطصصا 
م 358 

ها © عتماهز مآ ,(.0) فالاععدت كمقل ,« «منطووهتك! 6ه ع5 ع5 » ,(.0 .117) عع ط مما 
,427-440 .م ,1974 ,.. 6انتوازه؟ 

ب« ”لم6 عنط لصد عدكة" معنمه[وطد8 عط عد عمصمعععق ععطعتدظ لق »> ,(.© .197) عع ط صل 
-187 ب« ,1987 ,...ومنعفطط 4انه متام عنقا ووصودصة ,(.18) ممغلدظ-وععططم كمهل 
.202 

,1949 ,تسافا 0 منطمة ,« مصستدعدةة عل عدوغطمتاطئط هآ » ,(أعبمقصصة) عطعمعصا 
7-3 .1 

رتوبك يرك ممتمنووط4 عمساطع ث4 ,« مععتعنط كعناوتلتعداز كعععع د5عآ » ,([عدتمقصصط) عطاءمعصا 
.93-98 .ص« ,1950 ,أمنرع ةده 

م تمسق ,« عتهماممن عه عمتملسطه17 .ععقغنط ععغلعم هآ »> ,(لعدمفمممرط) عطاءمعمط 
3 .3-9 .م ,1964-1965 ,81118 

.2 5 1971 بعاءنهماعستلك! بكتعوط ,كمنقطاط كمعد كمه عنبوه/عقهن ,(اعدتممصمظ) عحاءمعصا 
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ر« ععلعئلط عتامتممق مع لمعه] عتمجدمح عء لمممع عتمجدهو » ,(أعدمقصصتل) عطعمعمة 
.138-143 بم ,1982 ,..عتسعاوزه14ة ده حعتهمم! عامعيدمز عصآ ,(.4) ععمز8 عمدل 

دمن110 ممتعركك4 0101 عط م0 .عمنكا كغذ لمد نتن عغط1 » ,(ك11ه10 عمععه380) معءعسمما 
2285-0 ا« ,ه197 وتشهاره: هآ 62 عتعاهدم مآ ,(لدنهط) 1ااععه كسمل ,« متطوعومكا /ه 

بضععقطمعممن) ,ععزوماهت كنز هده معاد ةن #متعوعدف 04 156 ,(علامء 1 ممععوهك8) مععمصا 
.م 404 ,1976 رعهاءه1 عامتسعلمل4 

-كها عمعل ,« عتدصمعمحمكعء84 معز ععتصصظ أه صم تله 1 عط1 » ,(علامء1' ممععه81) معدعمة 
.75-103 .7 ,1979 ,...ووتعووذه:2 ره جوييهو ,(. 1 .31) طعة 

كط و1777 ل ل إخاءا 000 هده ومو ,.ل» ,ع لامء 1 ممععه81) معسمهصا 
.م 404 ,1979 ه81" علتصعلمعلفق ,مععمطمعمكت 

,1977 17 ,« مم28 مداع ركئةق 010 غطء ما ومتطععصعة2 » ,(علامء1 عمععه]8) معدعمل 
119-145 بم 

ده كممعععء4ع85 .لمنا8 ممعدبوعكلسآ ممتصعدمحمدع84 عط » ,(علامء 1 عمععه)8) مءدعمما 
-عالا توسوصة ,(.18) ومعلمط-ووعططءمظ8 كسمل ,« بمممععن[ لصه عمتغهمتكاطا ,ععمعن5 
.203-25 .2 ,1987 ,...لومنسقلط 4اته معطو 

عأضجمة ما .1 ,رطم مهووهك5 ع2 مسونعوموططعمه «مزءوعةاة ,(مدع[) عصماعآا ,(عموتلنطط-مة) عنمل 
ام 37 + .ع 114 ,51,1972 ,تللظ ,12 701 ينك متمكفستر مماوسمه ينل عمط 

.2 231 ,1988 ر,عععه83] ,دتعهط ,ءنه هآ .طه 3540027 ,(عء«مصتلئنطط-هوعل) ععتهل 

دل 5امعدمتاممم عتتتع عتاعلتامء 12 عل عاق ع1 عه أماصرصع "1 عمد » ,(عممنائطط-مععل) ععسما 
.75-80 .ص ,1993 ,141 ,« ععومزدآا زم ييل ععتعكمدة عمعامصمى 

,1988 ,0315© حك كصمق1ل18 ركتعوط ,يسيك 000 ع2 أمحسا ,(.[) بودعاكستمآ 

.م 245 - 

.(117 ركعلةعتهعاءه كععهته350) ,م 295 ,1961 ,لئده5 ,كتعوط ,72015 كعك غنم ببوويرز صلا 

هآ ») 1977 ,لعهستلله0 ,كاعة2 ,كتهكيه ميته عه عوتصوط! وك قاديثط ,(لصسحمكظ) طعوعا 
-161 .ص ,« عمصملد5 عل 6عتسلتع16 ها » عه 143-159 .م ,+« عطغترم عمصعصم عمغمعن 
2210 

-مئاء88 صصممع؟ بلنصة1 براءمعقء2 2ه برعملعمء© عط » ,(وممطعمم عه .81 دكت برطوعآ1 
.133-148 .م ,1986 رق ,« وتام 

.45-6 .ص.,1989 ,681 ,« زلهة اصستعمعن طعمعبعة لق .ترمد » ,(برممطعمة) رطمع1 

دعل عنامءدتط”ل ععلنسة*0 مع مهن هكتامط ,كعتتغزفط عممقلمم 02 جزاط ,قمع 1) مدمطعآ 
1 .م 500 ,1980 ركمهمتعتاعء 

,55 ,خلل رعالئه ها عل مقط ,«مس فك منقطزمجم عنسة ص0 .مط تعيمتره71 ,(مدع[) عسصماعا 
.م 309 ,1961 

كصفل ,« عناوتعممعطم ععمررع ”1 عل عمكتلمءممصة "!1 عه ك5عغتصصع 5ع[ » ,(صوعل) غصداعع1 
.49-68 .م ,1980 ,8]01 ,كتهدوط ,فزع © غطمدم هآ ,(.01) ععوعء ددا 

بعلعمأمامرجة 2 عمتمط) .1980 وتددمز 1 1 تلتضعة ء| عاقهر ءأهستوييودة رمه[ ,(موء[) عمدءعآا 
.ص 29 ,1980 ,عفموع8 عل عع118ه) ردتعوط 

000 ]| عك ماتعمأهامن) .كنمممعلاغ عمك +10 ,كمه 1 ,.عتك ,(.[) ع06ره270 ,(.0) عسماءع1 
١‏ ا .م 280 ,1987 بملخففللق ركتتدط 

#اسمتاضروة «ققر عر «ععناءت ,« ععتهاه5 عدوتممعط ها عل ععتجقط هلآ » ,(.5) ععدطماع1 
27-3 .ص« ,1883 ,مطعسود 

ه] ووز عأمصسا عل «مسة 42 عجقبز ممع كعك 1115:2076 ,(ءكههده) عمواءاعآ 
.م 303 ,1929 كعصطعية0 ر,كتعوط ,متامم دق “لعتعة 

.م 232 ,1949 ,عكتاعءمممكتملاا ,كتعدط كمعةإزروة ملعم 22 كتتهجه!1 ,(عحكوعكده) ععواعاع.1[ 

لاللدط]1 إن نوسوط عن العنمك عدا نيه ععلط-ضع ه11 إه 1018 #تتووجرط 16 ,عأعملة) ععمطعآ 
.م 90 ,1985 ,معطعة مم؟ وصمتلتطط عماءء؟ ,عمتماة 

رهاكق مم17 مجه عزروط لعجف مم10 كه ومعمعط[ عكمزاعوظ ع'بويوه 1 ,.لء ,(.8) معاوعآ 
.م 350 ,1989 ركوعئ كعمقامطءد رعمدماءم4م 

-خحصط ,هل مندوده1/ة #اعتمدة جز يومامسطعه 1 اصتوبوعطن ههه ومتسعطت ,(سنعه0) بعوعا 
م 242 ,1959 ,عمعتعكا8 ملع 

عبوولات دل كعم مم11 2 ع مصومى 2 لم0 عه أعتتصاهز عمطلورد مما .عل ,(.) ومهة 2 

.م 502 ,1987 ملللءظ ,معلاع[ ,1985 مندزٌ 19-22 ,كنا مط عون 5 ع0 


5374 


,7071270 7مطدتقتومف هأ كيدمر اوروة_1 تت ءأه صآ .كاله كك م601 صآ ,(اامغطدد1) كنوع[ 
.ص 222 ,1988 ,عنام لمفصعق روتعوط 

.ممادوس] علممناة عطة زه جاوةطن) كمتطزهجعه :س4 «متنزرع8 تمدق ,(.3) ستعطغط عن[ 
.ص 171 رعقاى ا كعقعن5ى كته لآ ,رععداطئءء8 رمععستءة0 ,1988 ,رومامطتسلم سم مجه رويطر 

رأمتتتعندعن عة عه «عاؤضةل[! مهل ,« كدمندنع<آ أه نتن .عتاص تلظ » ,(معطمعءء5) ممصمععطءن1 
.127-36 .م ,1988 

كمقل ,« عمعتكمممه عمتكل ع:تعدعطاعء'1 غء ععتعهم 12[ غدد كموءت 268 » ,(نممع11) ععمصن[ 
.66-88 .7 ,1973 ,...11واأكمهمه '[ مك عحذمه صا ,(خ) ععم:ض1 

اللععةه0 كمهل ,« غمععمع عصصمءط عل عع1'3 عل 7 6 هآ » ,(و0نعداة) تصدعج1آ1 
.329-58 .م ,1974 ,..فستهره: ها 2ه كتماعز مآ ,(.0) 

,(.'1 .8) معدعمها كصدل ,« ععتصصظ مملعرووكىق عط غه برع10مء10 عط » ,(متعماة) تمدءء م1[ 
.291-17 .ص« ,1979 ,...همسموهؤه:ط هسه عمط 

.54-60 .ص ,1988 رذ ,< 1560كئ1بع8 ”ع05ا110[-ع120" 0ك ع1 » ,(.4) عممعدعمتجنا 

ومع لم1 زه عتددزمأءعدظ 16 ,(.86) علهناظظآ عمهل ,« عهة عنصدم) » ,(ععتحظ .[) عممآ 
88-4 .م ,1987 ,4 .آم 

-كهء » قال هل كعك #باقيعير بمعقهجه '[ مك ععوروة1آ .كمسقطء م 4 ومقطبع سنآ ,(16مءذل1) سدم[ 
1 مرههغ 110 ركاكه8 ,« متهتو 

عطعدظة ,(.2) طععتاطق كمقك ,« ععتمظ ععغطءع0) لمة طدعصدع[ن© » ,(.8 عععطلة) لجنم[ 
.371-380 .ب« ,1990 ...كك ه77 جمنه وم ععتضآ ,(.2) عع [اععلماءء5 ,(.[) لمدوعم 

-قمع5ز8 كصهك ,« م2تصسععمجزموء14 هذل 5دعضكنامكءكمهم12ء5 05 » ر(مععء2) عكتمتطعدك3 
-183 .ع ,1986 ,كنمقتمعةافسة) ععو4 أماحط إه ونتعه 12 4ه عوفعة07 156 ,(.21 .5) على 
.202 

-122 كصهل ,« .ن).8 ممستمع]8411 غ11 عط م1 تمت روعق هه كمد ترككق > ,ر(وععء6) عوتمتطعدك13 
104 -77 .ع ,1993 ,..عطناسق عمل دذ عمؤسعدآ «عطاعفنتاوز عوج 4 ,(.1) طسق 

ركع كلهمآ ,ملق عاكق جز 000 ع«قوط1 جه عمنففرتط +156 ,(.© .[) مععداوعدكلة 
.م 176 ,1986 ,رممكلن11 لمةه كعصفقط] 

2 150 ,1987 ,81/18 ,كعقلهمآ ,امروظ جز كعاءط 1 .كاده 2آ1 ءغ زه نطةن ,(عون) عطعتممدكة 

6ل 1ه 1ن كعامادة كالتهط تمك مقا كه 1 .ماوو مه[ عك ععتتوسسفياه علنه 1 ,(.ن)-.[) كدملعماة 
.م 322 ,1932 ,كتعوط رمأمجهم عله قنتقه عا مه «جذا مآ عنزروكا مله 

5ع[ » ع» ,9-38 .م ,« غمع1ع)-عطعمء مه كتهلوم تدك ممعتعدحرصة”[ » ,لممعل) ممععتاع عدلة 
أمتتعامع ومقتوره م[ ,02 1697 كصقل ,127-158 .ص ,« عجممءط تيل ععة"1 3 ممعلعرد كتدلدم 
.1987 .... 01 به 

.423-52 .م ,1990 ,6 ,لالفاة ,« أعملة عل دنهقلهم ديل عمتته هآ » ,(ممعل) ممععموعداة 

علمتمعتعه عتعتمعطئا ركاعه6 ,مسبععيه منزروظظ"! مك كدنقهلءتؤدم 16م كصآ ,(«م6ههت)) 0معتزكدكلا 
.م 276 ,[..5] رمعممصلته© عمتمعتمممة عه 

فس م١‏ 2 كمتوعاط مدر تممه رمن اع وسرهخ"! ع2 حلوزك ععيددك ص1 ,لهتلتسظ) «مكعما 
.م 231 ,1989 روعقععكا كع1لاء8 كعلآ ,كتعة ,موهطة1 

سمطنررور ها كعك 01 موما ةط ع6 تأمصويجسة! عدم غمابسه ما ,(متلنسظ) ممكمدكز 
ب« 318 ,1991 ,18نا]2 ركتموط ,عم ةامنوده عتوم/ 

جوع بيد «يء ووطسوطمد!1 مستوتعسه عنزروة'[ مك تمجه متكدم صآ ,(لعممعع8) جعتطعدكة 
.ام 29 + .م 267 ,1996 ,115 ,تكل85 ,ممنؤسظ لدسيه[! سه ع«تمهطة! 

عل وغنعهم جحلل حعععة ,معة07 نه «معقه؟ هأ[ ع عنتصعتهد ص[ ,(كتمعصدءظ1-هدءل) 6عدل18 
.م 438 ,1990 ,1لآ2 ركتعدط ,عمللط 

ر85 77 ك1 ,(.2-) غزمع2آ1 كمهل ,« 6غتمءء60م 12 عء ممعماط » ,(كتامعمدء#-مدء) أ6ععدك1 
.64-88 .م ,1991 ....كلامد غه عستصيده1 كم[ 

.1-5 .م ,1991 ,ومعآ “بح فعة1 ممع دمهل 01521 )0 عمعصيهظ » ,(.[ -) وسعط صما 

.م 1985.320 ,هدع هآ ,تعدظ رعاطاظ نك زممتم 1 ,(مامدط) عمتطعملط 

71 180 .1) اقطوعع؟؟ كمصدك ,- عاط كه ععستطععةق عط » ,(مامدط) عدقطع18342 
.53-6 .م ,1986 ر..كمفق48 

عه[ 01 ,« ونعتز5 ها وملءعع؟معؤذ10 ععمْ عجممء8 لهد عتطءتامء81 »> ,(كقدمهط) مملاء 111 
.90 ,123 ,كهذه[1 هده 

79 ,1978 ,1977 ,كنعو عدوفطضه جوممفوها متمحمة ,(تعتمصذد0) ماءعاة 


575 


-زرية 6[ تطملهسده ها 0 متعه ستستبوفه! عتتسودمية 1 علد عوطم نوناعع 1 ,متمدملا8) جرالهعوء11 
.7 715 ,5[ل8 ,عمط ييه 226 3 18 ,زوم ع[ عقدزع2 عاععسيديقك “2017111 ها 2 مجوته 

ركعقاعع.[ ععلاء8 كعنا ركتعة كننوةعتادم +مه عنسبمم عندوعةجع عتقوهء2 ها 06[ ,لمم ختعطت) ععاع لا 
.م 276 ,1991 

.م 164 ,1954 بقعتلة ,عحقمء0 ,وسعناطرهة مغدم صآ ,(ودصعة) ممتعمعتطاء184 
كدوك مجع هل 2 اأعصطه أوتترتمكمع يدك غه عمج2 كعك نوق ترز عنتزوة7 مآ ,(عععء0همععء8) ممعاة 
وععمعلو عه وعئععه1 دعل 6ت لبعد 12[ عل كممتعععتاطدط ,عالتطآ ,صمطل717 رومز و[ 

.1970 ,21265 طقتاط 

- 716نتملعج ل '] مك عأمتعدء غه علتن ةتس دجمعة رعيتو ذه ةعيرز م«تمتعط! علد تودء اعمط ,(ععععلهمع8) مجوع ك1 
م 423 ,1998 ,122 ,18ل8 ,مازووظ 

لمتدع0) أه باعل50 ,ممكهع0 ,نزوو /ه 4ه أهرهغ1 .كيده ,(.8 هل أعتحصدة) عوعععء لا 
.م 231 ,1942 ,طععوعوع8 

ممعطععه[]ظ صا كممغوعءوعجم1 » ,(.0آ .[8) ععل82 ,(.11 .+0 ب#عمطءعسمدطا8 ,(.1 .[) عوعمءء ا 
22-4 .م ,1981 ,#تسيق ,+ 1976 روعءعزة و12 

رد طفمململعلتة5 5ع عنوومة*1 3 عمقتكناة مع 7011610165 5عختاءعتم6ة 5عط » ,(ع0 ..آ) ععروعل8 
92-97 .ع ,1982 ...0 #7هنمطدعة7/1 تت عتم[ كرملينمز صا ,(.ق8) ععمزظا عمدل 

كمع 7/47 عصنهمل8آ عمتسمنكقلآ عنتورووه:1 ,.عنل ,(.18) عفلله؟" ,(.ق) عطعكدة ,(©4 ..آ) ععره81 
.جز 290 ,1986 ,8110 ,كلعوط ,منعا3 .[-.]/7 ج تمزه 

كصقل ,« بععدطتتدذك مه عصمنعء8ع1 برجم1مءل1 لصد 5م1812 لدعمءكا8 » ,معونط) اديوه لمطء نلا 
129-6 .« ,1986 ,...كه17ةت) إه كمع 071 186 ,(.11]) وواء 107 

هذ ععممط) ممه بإانتنتمعممن) م0 .امععمم) لمعه ممكتعقط » ,عوزط) تعلاووملاقطء8)1 
,(.102 .1) كوعاظ ,(.84) دموطةت) عمقل ,« عصعءعكرز5 ععموعناوععن8 ممتصدءعمجودء84 براعدظ 
.55-68 .م ,1987 ,.. .سوط إه #«مقام فوع :0 116 

عطعهة11 ,(.2) طععتطق كمقل ,« مملمعع) عط عه ععمعوعءط » ,لئعوزط) تعاووملاقطء8341 
.381-6 .« ,1990 ,...كهجه177 «منه وتوودتة ,(.©) عع ااععلماءء5 ,(.[) لعدوعم 
رلالفضلة ,+ سصعةططظ عه صسبططظ .111 أعهلة ة ملاع و6 غهص عمدصلته هآ » ,(علاعم2) اعطءنق1 
.181-18 .م ,1990 ,6 

191 ,10ك2لر,» كام 1 ممغق] مماام روط ما ععاعم1[م) عماعصنامن) » ,(.آ:.1) 1811116 
.2.2579 

وكاقع 11 .10 .مط ,مخهمعه 1 0 تصذدى حنهل]ا ركوده 1 متسصبروط ءداز ووز كقهه8 ,(.'1 علصدع) أده1811 
.15ظ1 

عل عدوقءتامح صم ءدكتمدوعءه'1 عه بمعلدلد8 عل ومن ءدكتلدءه10 هآ » ,(عل .©) زلعطء5ه 1 
-هاتا عمة ةلآ منتعرجوه:1 ,(ع0 ..آ) ععء181 كههل ,« ععنصدلة-م6م عدوممة ”1 ة صدائة "1 
لاتتاد ع6 212 .ع ,1986 ,...عملته 

رع عطعدآآ ,كنعدط ,كقسيس!! نوك عزنهها عند ونزرو كا[ ده مسعتمنامييو وذ صآ عه 81) انا 
.م 475 ,1946 

.072 هام نلك علتوقتعممأزتك ممتعمسدزة:0.) .مه« مسف -]خا2 كعجلقا عا (صسمئلل:517) ممدعرمكلة 
7 لكوع عناآ ,ناموط 

حتععق مذ مماعوعععوععم1 لصه ممعه8 2ه كمه تعدمعل1كدمن) عصوود » ,لصمدة51711) صوءره84 
1987 .,...لومنكقلط 4نته عستم عقا ووصتوصا ,(.18) ممعلدط-وععططء80 كمهل ,+ كتأمقط 
.245-55 .م 

تت عتو ماك[ غه «تمسيدمز 6 ,منطه تامتستيجو'[ جد مويك[ ,(105ه)) سقتال) 0232 ممعومكة 
عنام جوعط) .م174 ,1997 .آ[0 ,عوقنآ ,ومنهسط! «عرمة سه «عنعسة! ع4 عامروظ 
.(4 2تكمعء تلوع.آ1 

مسقلتالطا معتععع7 .عه ممعهلوظ ته مجاتمم هلاعك موملعنهن) .عتدع1 1 ,(مستعهطدد) اعدءدماةا 
.م 763 ,1988 ,أمدتمصمظ8 

-امطعذلظ ههه لم17 ,كععلهمآ ,كمععقيصواط عرة زه هاءم18! 16 ,(ممتعوط52) تخدعده 134 
.م 281 ,1968 ,ممد 

.م 205 ,1969-1989 ,1[آ2 ركتعوط ,عسوغنيه مغ هل نمك عتتتبومط ص1 ,(ع0ده2) مووه11 

,1944 ,ككلزر ,+ ”لمعطدوعطة لمهم" عط 4ه بوعمعقتطءءط عط » ,(عماعمعلد7؟) ععللتك13 
87-0 .م 
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مأفو8 وطة إه «متنمة جه 1+2 أملءمعتلط 4 .«أتعامصس]! 16 ههه! 156 ,(ممتلل57) عمممعدكة1 
.© 252 ,1985 ,01 ,معدعنط) ,أمعصع] عه 1 تنود عدا إل كرو ة|م 1 
101 ,ونع هافطععة ع #«نمنعقط عوزععه2آ ,« ععم0)'ل عع18 علسومع هآ » ,للمدتللة17) عمممعكة 
.م ,1986 عع تكمدز 
#انه. هآ ,(.5) عع ,(.0) مالظ كمقك ,« عمكتهع عل كمعن » ,(5ر5و0) ومعتكة 
.13-39 ب« ,1992 ,..ملتومع 
ركاعة2 ,6 ”#تصحعاة 2 411026 عنتوممع 216 صة ,.عتل ,لممصنة) عع ,(موو05) ومعتك3 
.م 431 ,1992 رعفع عتنوءم12 م1 
-قدة عضن وغعدة'ك عتتاعتك د5ع1 عدم كعمصصصمط كع ممععتمعدعل هل » ,(لعمدهمل85) عالاتعوتد 
.1-19 .م ,1875 منداز ,75854 ,+ “1 56 عل بتدعطمممءع نك عدواتعهامطعجم ومؤغصتى 
تتاعتل دع1 عوم ععمصتصمط كعك مم ءعتعععل 12 عل صمء مضع كساآ »> ,(لعمدده50) ع1 1 تجدادر 
.412-420 .م ,1879 15854 ,« 111 مامصعظ عل تسمعطصمم ع1 كمدل 
ع1 ,تمسسدالة «راؤمه«8 عطء وذ غزروظ عتمطعمة جه عتعع مس2 ,(لعطنم 07 معالعءل2 
.م 430 ,1984 ,سدعندك8 وولاومعءظ عط عاعمما 
عطاء©) جهاءء لا بهناءء8 ,1954-1966 بروواصييطه0 ومو ءذ2آ1 .عامطلا8 ,(ععمم) معد 
1 2 ممممم 
لعممستللدة ,كعد ,مدع ةاطيوق» مم10 عه[ عسهك معنف مك «عنتقج مط ,(علسهان) عع امعتاد 
.م 543 ,1976 
,1202 ,رعوقمعتا ,تاها 2 عنمل فلتيوتنسة [ كك «مسيووم :(ز ,.عتل ,(علسهات) ععامع1لط 
.م 238 ,1990 
طعقعع01آ1 مستاععظ ,تمعطاطهل! عنقم هسه متتس امزمعة/ة ,كله ,(.0) ععومعظ8 ,(.[11) معدوزلط1 
.(1978 ععاللنسز 3-7 ,تلشفظ >55) .701 2 ,1982 ,رعداءء7؟ ععصساع83 
2110 ركه [ه تمه © كعلاه رلك ععناأرأعجه عمك عمل صلاما غ0 مهمه ك0هه 1 ,(مدء[) أمءتردودهولط 
,111 
,2110 ,(عمأأمسد م لطعم عمسفطءم) 4ل عمتجم كعك عن تمصعه ععته 1 ,(ههء[) أمعجردودهل< 
: 17,16 
ر« 2 علا 4ه كخمقطععع84 عمتعيهكمع5 » ,(.12) لللتسمكة ,(.8 .'1) دهكل21<آ1 ,لمدمل) دععد0 
: 221-24 .م ,1977 ,نتتوتققطل 
1987 ,4 ,+ لرمع6 18 طدع لمكا عط )0 مم1غموععومعععم1[ عط م0 » ,(.© متره8) ا 
.2.388 
,05قر ,« لوصة-عتمهه عتتطعق كه كدعمتتطعوء82 لععهملتمعلهن غ16 » ,1 عق) لمعئماه 
: .209-263 .م ,1918 
6 مهنأساجة 0 ,« عدطمعع ‏ لمعدم0 معطعنل كتعطء ولع ]1 عدت » ,(معا .4) مستعطمعمم© 
.2199-8 
روجقعنطت) ,«مقلمعة انهف هه دآ ع إه غنه :20 .متنجهاهزمءعه/ة عتعتعظة ,(معآ .ل ) مستعطمعمم© 
.م 433 ,1964 رووعء8 زنع عنوتنآ ميصعنط) ١‏ 
,« تع 50 ممتصدع0م و1465 04 عتتوعدى5 عط عه عأوم1 بوع1آ2 ة » ,(معآ .ة) مستعطمعمم0 
.1-16 .م ,1967 ,85810ل . 
سعللم[ منوقوط فده ععمستعفظ ,أعاعت//0 .متصمامقوعها/ة يمور نعم 1 ,(معآ .خ4) مسمتعطمعمم0 
7 برؤوعء8 بعتو كتهلا معصنطن ,معمعنط) ,هته الناة مس1 ومجزر عنعاطه 1 برها «ه 
.ص 217 
.م 272 ,1970 بهسهغدهل8 ركتعوط ,ماءمعمووهن عة عمقهواوت) #«متعوعة ,لآ كندما) مناءن 
ملاعه17 المعتطععوة 111 عط كمه عمءععصصظ عمتطعممعز8 عط ». ,(.0) ولوعمودىو0 
٠‏ .1-14 .م ,1956 ,مونسم!! «معؤدمظا متا هه عتسومهاك ,« ععلع0 
-عهة17 ,س«منعع لام منعوط وز مجر عانه3 20 عتوطاطظة #سازاه3 بمتنوووظ ,(معطهم) عجدط 
.م 124 ,1976 ,ومتللتطط لسة كلعف ,عععممتدم 
ركع كستصيعة 177 ,«متعععالم متصووط عع وذ مم02 معموة"1 تتمتءزروظ عمسف ,(معطعهق) ععوط 
.3 ,ركمتللئط2 مه كنعفق 
5زقه1"0 ع0 5غتاعمئء جتامع 5ع عتعحة مه 11 أم26 عل عععقل ولا » ,(ععسمل تعمل مدط 
: 245-44 .م ,1985 ,811740 رد ملطعلةة عل 
]0 ممومصآ 6 ,(..[) وتعدةكط كصفل ,+ جومامممعط لصة عقلمعلم) عط » ,(.8) ععاعوط 
.13-6 .ص ,1971 مرو 


577 


عمق سه «مءءتعطسسظ عونف] عله مز كنهاورء5 ته «رعكم دهز كوعللعط ,(مصستح) ماممعدط 
2 41 ,1970 ,عمفاءيع! معاعع8 لصت مععدذا جما 7" ,معلاع ا ,لمرتجوط 

ره طعيعستل8 كه عععتطعةق لدترمظ عط صصوعع؟ ععلعوءء]' مملءبإزكئف-معل8 » ,(مصتة) واممعدط 
.161-189 .م ,1987 ,كر 

عاضا ,(.17) ممغلهةآ-وبعططعه1 عمقل ,« عفامط5 معماءهظ عط » ,(مجمنة) عاممعدط 
.257-18 .جم ,1987 ,...وماكقاط ونع ممم مشا 

رووءع22 توعأومعلالملآ تعلمتداء1[ ,علماماء1آ ,متعرسعسة كزه عمقطم ل عناماى ,.لء ,(مصرزة) داممعوط 
.اله 4 ,1987-1990 

.165-08 .م ,1993 15لا ,« كنآ أه ع16 مما تروعة ع1 » ,(مهنة) داممعدط 

عتتعصستعجمآ ,كتعوط ,تعدا عل كماهزه؟ كملظ 47 ,(وعوعءمء0) متددودا ,(ععلمة) عمعدم 
.لاتسواعء 1950 ,.أه؟؟ 15 ,علأهممعهم 

رعلده 7 وو ع[< ,زهان دز #ماقعرها ممتؤسظا صم هاطظ زه عدمتطععمظة 16 ,(تصمهامذ0) معمملععط 
.ص 1981.347 ,بإهلعاطنودآ 

إن «متتعايسه 1 هده «متتمعلتاكيه 1 4 .مةترسعط /ه نلعا عنهاى ,(.11] عععطمخآ) ععلازعام 
وع1 ,(.©.8 722-625) ووقوط تدمع نه3 عذا دعل وسقامك علاما تتمتعروعة لماع //0 355 
.م 265 ,1967 عساءمع8 كسهلكا بلعملا بوعل8 ,1935 ,405 ,معحمط 

.ع 135 ,1942 ,13 ,قتف ,عقهام ها عك 2ه متمز نك عددةل عل ,(ععلمدعلة) 1أمعلمدتط 

.م 86 ,1953 ,19 ,ظل8 ,#«تهاهء متوكتك يك «مقنهات صا ,(ععلمععلة) ]أمعامدتط 

عصة< بعليولا بوع1! ,كدو اغمتسوع وض غ1 ونه ده 1 عمقو ذ[م! تمتازرعظ ,(ءعلممععلق) لمعلامدتط 
,77207ل-وطأ تفغ 1 إه عمنفوطا3 16 ,2 .01 1955 روعلمء5 عععمتلاه8 عط ركعاموظ ممعط 
1 .(« بوه© عمتعت”طا عط أه عاممظ عط » ,27-34 .ط 

,اضرو مسسنسف] عل قمنعع غتميك له 42 كامعاشااكدة كعك مآ ,(5عبوعو[) عممععتط 
-1932 ,طعءعطمئتلظ-عماع 8 عدونعملمغمرعة «معدلمه8 1 عل كممعء تلظ ,عع لاعستمطظ 
.1235 

ركلعة عتممقطا 4ه[ كديهك عه مجتمقئطط"! كتهك علوت تمع كعنسةزويزء ص1 ,(اعمكل) الإصقاوط 
.م 348 ,1974 ,عككنامعم[ 

##عنعنيق ,(.ل) وعلدذهاعمكا ,(.ة.[) 8م1طدك كصعل ,« علممع1 ممه كمعلدء 1 » ,(اعمككل) ابرمهاوط 
1975 رووعءط معنعا1 ع[ أه «عنوىء كتملا ,معنع آل[ وع[1< ووه 1 هسه بمتتمعتافسةت) 
133-4.م 

.995 رعق ء حتاوء 106 صا ركتكدط ,عنتوموجع 214 ها مك عمتمووتملظ ,(عل كامعمدء]) عمموتلهط 

ركئعة8 ,ءتاتسديلك “501 هأ مك مازروةة'! كسمك عنوةءتلمط غه وله 6انشا ,(جعععمء0) ععمععوط 
.م 170 ,1956 ,ممامصسعقط)-ةعممو]ط عممعلعمة عتعتوعطاءآ 

عك عوقاامن ينه 1961 #«طتسععقك 6 تل سعد ء| عققهلر عأهناتهلتهاطة «ميضآا ,(جعععمء©) ععدوعدوط 
.م 33 ,1962 ,عتاعمععحتدهج)-ترء اعم دهة0آ عاءعمساءعصصم1] منوىمخآ-ع[|-عمععه1] ,]1 

ر#اضتوآ تعرمال2 لك عس«نعقةصرزهة #عكدوه3ى #اكتاهرها #اععدوزععا ,(جععرمء0)) بعوعووط 
.م 150 ,1976 ,2مع0آ ,عبؤمع0 

تمتتستائسة ها مك #«قهنة 70م 121 ,(صوء[) عورملا ,(عععه5) ممععمييدة ,(وعع02ع6) ععمعووط 
بح 324 ,1970 ,سممهآ] ,1959 ,كلعةط ,عع ةغزروة 

كعا) تماملةممطعتهع1! مك عتتمقسرر عأضزنها عه ععبقطجه عنما ,(علدة) عععءتكل[-ععمعووط 
تنك 240 .له 2 ,1972 ,65 رآل8 ,عتمتسم له «متاعفه 1 .(«تونتوطة 4 ززم 
.م 356 

ع2 :ا عمأراط #منغزرع8 رطغه8 .]8 مصمفة ل جلمع عءمصسم) » ,(علدوط) ععوع لكآ عمعووط 
.73-79 .ص« ,1996 ,كن ,« بوممودن1 0/4 

معدعها كمول ,« ععتصصظ مداع رحعق عط 0 عمتععدئ5 عتصمممء8 عط" » ,(.[8 .[) عنموءومط 
193-11 .ط ,1979 ,...همتموهؤه:2 تنه ج206 ,(. 1 .01 

للأعمعمه) ممعمط] كمملتوسوه1 امتعتمالة 116 انمع ةله ةر #متتتهاوز ع7 ,(.1 .(1) عوط 
.ع 366 ,1997 ر,كمعع ادمع لم10 

,1720 ,« عطمءظ 06 ممعلطمءظ عدا لهه وخغصفطءيء8 ممتعصست5 » ,(ةى متصه)3) اأعبومط 
.23-29 .م ,1977 

التعسصائة 1 0/4 ءط1 6غ عاتقتهام غ1 كننه 1 «متممظ جمهل! +وونعسة ,(.8 وعصتصدل) لعقطععاعط 
70 .1955 عع 1950 رووععط بإعأومعجنولآا ممعععم 2 ,ممعععماءط 

مم1 كممدهءةة هده كفده 1 رمم طمعنعاؤزيه3 أممظ جههل! عرق 16 ,(.8 وعمفدل) لعمطعخلءعط 
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و1968 عع 1954 ,5وعوظ باتو كله لآ همعععملوظ بممعععملط ,لسعسععه 1 4ه[0 وطن مذ ودلا 
1 .274 

ركلكة2 ,لع ماع 1 معنعسطة ل وو ماقطعة ماطفظ عا عمس وقنوصة ,(.8 ععصد) ا 
.ص 104 ,1960 ,عووعء2 عصصوظ هل 

ركتسموة8 هررم عند 1 ]إه رومأمطنسط صط .ضمظ جهع1! تمنوعة 16 ,(.8 دعصدر[) لعمطععدممط 
1 .م 380 ,1973 رووعء2 بن رومع عنصلا ممعععصاء28 ,ممعمعممم 

4د صا ,(.5) م212 ,(.0)) إمععدكة مصدل ,« كتأه2 12 عه 6عتلتطمم هآ » ,(مهقامء213) لاأمععوط 
00 .43-6 .م ,1992 ,..متومجع 

1# .مودق علههنااة عنصا ءط1 دة أزروظ ]0 «منعه ص44 116 ,(معطحعءة) ععلمندت© 
.م 253 ,1990 ووستطكتاطد8 هتح رمعل لم18 وجع11 ,مفمعجهم©ا! عنيمت:181 

,(.5) م01 كمقل ,« عتغكمصر<ة *"13 عط صذععوو2 180721 » ,لمعطمعءة) ععاعتت) 
1123-0 .ص« ,1991 ,عمتمسد «مممعس1 

ر8متطعتاطنا 512 ,معللد/18 مم81 ,كمزمم3 مس1 لمكا ,.لء ,(معطوعع5) ععلعتد© 
.2 1991152 

بع تلعقطامهم عدا عائنسهة جع جة مدآ «مطاعتنتاهمز بوع نعف ,.عتل 0 طأتمقمم ]1 
.م 461 ,1993 رهقاى لا ععدهطعء0104 1٠.‏ ,معطعمنتا] ,سعطعمتد0 عنك مس سعحيصايس1 

,(.'1 .8) معكعهاة وصقل ,« عق مدتووكةق ما دلصدودممء2 لهة روم 1وع11 » ,لمقتلد) ملعم 
.329-543 .« ,1979 ,...هتمووؤووط ورم وسوط 

.ص 72 ,1983 منكتاءكتا]/ا ماكتعتعوظ ,عععلهمآ ,ءنعايهع3 متجوععق ,(ممتلد) علمع1 

متممابزطه8 سبمجر برمئع0ط .غيدن) عزمك1 جتدةجمه]/2 جيه ١‏ ,تمععطط جز وتموببة 1 جيره”7 ر(معاعظ) ععمتعظ8 
.م 120 ,1985 ممموتطعتالا1 أه توادى جتنملا رعمطعط معط ,عجوصعةق هم 

-تأتحكك ع1 عل ععتمععتط"! كصدك د5عدوغتدةة دعأمدعم 5ع عمدم 12 106 > ,عكعمء8) مممع8 
ع ,عتتوتدل لفط ,عنوتوعطقط ععتتعمةا عل كعتنامء يلك عمتنععكتاه 0 كعتامعكتد1 .مملعدد 
كهقل ,« 1862 ععلء16 21 ع1 معممممم ,ععمصظ عل عوغلامن) به عداودعرد 
.317-55 .بم ,1948 ,607 طآ-ممهملم) ,كتعةط ,مة[ورسمه 

صا عمعصممعع ه5166 لطة 5نم تع ءكم1 عالعهعمعوعرمع8 موطءتنآ م0 » ,(.61) جزوع8 
,10كظل ,د .8.00 ممستمع8:11 لومءعء5 عط غه لم11 لممءء5 عطاء هد عمعدع لوط مره 
. 2853-7 .م ,1969 

رسع 1 ,(.5) أعدعده84 عمقل ,< ودهتعتاءء معت هل عه عبمعلعى عنآ » ,(منوععة) تمتط تطت8 
.104-55 .م ,1988 

.1985 5ج ماعع سام ,را مم0 ومعلة1# 16 ,« ”روه امعطعق بوعل“ عط » ,(.5 دهج ععنك 

-ن180آ ,وععلقصمآ ,.© .8 5000-2000 ضرع ونوسة “ره كستونء0 16 ,(اعمطء3) ععنآ 
: .م 416 ,1990 ,عولعا؟ 

عنعة11 همد ممنوناء8 ؤه ععتععصه[ قل .5ع 1تلمعمعن) عط مه كتصمط » ,لععءطم1) ععصتل 
1989 ,...رطؤمعماقط8 هه «منوتله1! ,(.2 .[) معللة كمدل ,« غمروظ8 00 عخمآ هذ 
.103-16 .2 

كلمقابن8 كضبرجدط .عرو مذ بوطععدمق مدرطئآ عط غه لمظ عط » ,لعععطم8) ععمتل 
-وع 171 رعذعمامعمه؟1 لصد علتكدعمصء<آ عن عكنمطساعم) مت«مطدظ ,« 11-12 .كا 12 
.1990 ,17 ملمعمسط 

-قطعهم ععة .766 52 ستممطن » عه ,17-37 .م رد 1800-عصوإتوطة8 » ,(معصدل) معصت8 
كنعج كا اللغط 11 وعممء5 كمهك ,« عتصسمتامده8465 ص عع ععمررو8 مع كعدو اعهمم 
39-6 بح« ,1989 ,كمعد كعك ومامتعفر 4 

,(.17-.) أقعع8]2 كصقل ,« عتصهعممهك 816 مع ممكند 12 عل 5عناول هعم 5عآ »> ,(وعصصد[) ععصتل1 
.99-110 .جح ,1990 ,..عمة© به «مكقهه هل مك ععتتوكدةه: صل 

جه عه ,(.10) عأهء81 كمهل ,« عكددهة1 عتممعوتطعء2 عط » ,لممتطصط]) ممماعيظ 
.176-33 .ب« ,1996 ...عامط 

عط غه كمع «رتطكمت؟1 ممعمروظ هذ لعقعم5 «متطعدمعداع8 عط1 » ,(بردت) عمتطم8 
.2.197-09 1979 ,048 ,« ممملعو مك1 بع21 لصد 2410016 

م عطعن8 عط عمط معط 1 عط 4ه مو عمستصدد8 لم2 فق » ,(جه6) ممتطم18 
عط مر عهنآة علقصع8 عط طعدمعطء لعدكدم عمرو8 عمععمطم كه عممعطة عط 
677 .م ,1983 ,621 ,+ ومقصرط *18 
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عآ ركتعوط ,تعتغصرية موسا يعتعسش ] كلنهد عننوة ماعط تلطه ةا صا ,(ععلصمعاط) اعوءءه 18 
.م 319 ,1982 ,لمع 

مضه لمملعماء/1ط2 .رمن ةط[ هته موقط مومعو دحصآ ,.لء ,(دعدععمهء") دمع لدط-ععءططء0 1 
.حم 439 ,1987 ,805 رصعجمكآ] وع71 ,ع1 نظ مز لومتوعرووط عدن/ميدا3 أه 111101 

,1975 بهمهصخمعع1] ركاعة8 ,عنتوعمجع عنعه مويك ها عك كمسةاؤه+2 ,(ع0 عمناعدوعدل) بالتصمظ8 
5 : .م 198 

#ممتوعه]8 لدبزم8 عط 2ه عسمتمملععمد82 لصة مماعغ2 تمدعء0 عط » ,(.84 عمة) طعم1] 
26 ,(.0.1(0) كععاظ8 ,(.84) صموط1) كصهل ,« عمبروظ هد ممملع متكا 010 عط غه كعلنته 
.133-140 .ع ,1987 ,.. سوط كه «متتسدتسووى0 

,985 ركتوعط1 .([طط2 ,نجومقتط) ,ممفموستا 4أ0 عطء إه عملواط تتعنؤؤرروظ 16.١,‏ عمة) طعمظ. 
م 116 : عتانا-كتام5 عمصعدمق عع296 ,كلتطاغهة عمعقمر غ1 كتاهد ع6ناطنام) .م 313 
(م 243 ,1991 ,01 ,معدمعنط) ,#متغصةبعع:0 إعتءمه3 ]زه #عادز3 > /[ه 

-بوطدظ-مء[1 2ه رلبوك ق .ل[مطععده11 عط لصة ععمتععدكاظ8 عه عق > ,(.1 قطععة81) طعءم8 
قط هده ه35 277 مهاد 26طه ه012 ,« كمععه8 مدتردئف-مءل[2 2200 مملده]1 
.715-47 .مر ,1987 

-ععطاطءه 8 كمعك ,« لملءء2 ممتعروئف _مع251 عط مذ علعتصمط » ,(.1 موطعدفة) طعم8 
.-351 .جح ,1987 ,...لمنكفلط فلت نمضا وعومنوصآ ,(.18) «ممعلدكآ1 

ممتائمع84111! غ112 صزة كممتعهووعء2 لدنمماععها8 امه عممتعططة » ,(.'1 مطعدكط8) طعم1]10 
-245 .م ,1989 ,...ك مم1 عممتاعوظ بعيجه1! ,(.8) معاوعآ عمقل ,« عوتممابرطد8 .8.0 
.255 

.1-26 .م ,1991-1993 ,كر ,« و1716 عدتمه1رطد8-مع11 عط » ,(.'1 مطععدك8) طعمي8 

ة أعدة8 عل أأعدسكتمتصل2 عمملؤوديرة ع1 عداة 5عتاوعدممعء وعناناعن0) » ,(عع0111) علنهدم1 
.74 ,..قتههره: عا © عكتماعمز مآ ,(.) 1ااععه0 كمهل ,« صنآ-عصسنت عل عسوممة"1 
263-82 .م 

1 1 1 100 1#1717171731#1717171717171أ1أ0#ااااح 000 
.م 474 ,1985 ,اتده5 ركتعوط 

رد عكاعععمىء28 لوءاع010م10 هذ بمعطولءء2 عتعععدئة 5أعتعصيتاة » ,للعقطء)8) ممعوم1]3 
لمعه عمتميةا3 أمعنومامتجرعةق .تضم عتغنة .له ,(.0) أعقططا موكلا كمدل 
.318-25 .م ,1982 بللتاظ معلاعآا مس1 .1 .18 

مذ عمنععظ ممملأعنطن) ع اسه صمتكدعمآ عتصطعظ 2ه غ801 عط » ,(أعمطء8) ممعبوم 1 
,(.7) ممعلدط-عععططء0 18 عمل ,« لماع ععتومف[-عوو2 ع1 .ممععوعغم] عتطمءمصسادآ1 
.3267-8 .بط ,1987 ,...و تقلط هسه ومتممشا ووعننواتصا 

و« ع كلهم أعتدأه؟6 عدكدصمصطة ,كتادز هآ .ممتعماعت'1 3 عقنه7 » ,(.0 .107) مممماع مم1 
3957 .« ,1992 ,..16ومجع قال صآ ,(.5) ععاء ,(.0)) ووعبكل عصدل 

نه 7/1222 بت مأمتعوتنممم :5016164 2ه كمعتتتنه7 .هينهد :و0 ”1] ,(ععاعشسفلط) عصهدد 
1 ,لئته5 ,كلعةط ,(.)-.ل زه 235-.)-.ل به 31) عمنة5 عله ماكنتولد فك علهات ه01 
7 .م 632 

عأمررعظا'1! هماءة5 ع0همم هلل ععمدووتهه هآ[ » ,لصوعل) عععمزم]؟ ,(عم2ء5) مممع 0و5 
18-7 .م ,1959 ,46نته70 انك عانتمتكزهد صا كصقل ,« عممعهة 

بهء55ء2 ركاعه8 ,1957 ,لتدع5 ,كلعه8 ,عازروظا ع#تولعييع [ مك عموقجم عمط ,(ععوعء5) ممتعصديدد 
.م 207 ,1988 

أ علقهم اهمه عتتعستلوم مد[ ,كتعةط مومعل 4 أهره؟ عتمعاعغ عل ,.عتل ,(.8آ علسهات) ععلأعقطء5 
1956-2 بعاءعتوعاءصتلك1 عتعتوعطاا 

.7 11 [211 ,« عمتقمتصنا 6ومصعدظ » ,(8 علسهات) عع ؟إعقطعة5 

عقن عدا كعك ععتأطليع وق عمك مجامءة1] .لمتورهع ينه قات صة ,(عصتلينه) اععمدط عتصطلد 
.م 585 ,1992 رعصمآ عل عكتمعمدط عالمعظ'1 عل كممعمتاطدط ,عصمل] ,كميوممجع 

.م 189 ,1964 أيه ,كلوط ,عنتقي ب«متنهعفائسق عل غه صر ,(.81) إععاءقصطعءة ٠‏ 

-تمكتلص) أه نوع عنهلا ,وعاعاع8 ,وتطسف] أعدد ةا ةماق ,(.1) طعده© ,(.80) ععلأعمطعة - 
.م 761 ,1962 ركوعع2 ه1هم 

,1986 ,4ن ,+ صم توددعكوعص مم8 ععاعنا8 ل2ز80 ع1 » ,(.8 مهلةق) ممصسلتطعد5 
.187-202 .م 
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62 مانم3 أمعاع مقط مص«صمت ]ا عتاطيوظ هنه «منعممدظا لأمتد ميعن ,(.8 عقلة) ممصاسط 5 
.م 223 ,1988 رعقاى 7" كناك كنه[] ,(عدكندا5) ععدحاتءء8 ,مماعدى متوونعط بمممعو1 مولز 

-عصذلظ عط عا ممعدعط اعد 5 لدئعه5 لصه ععمع8210 بإممتصده]8 » ,(.16 صمعلت) يموجه 
.45-60 .جر ,1986 ,...كة أل [0 كاطع 07 156 ,(.11) ؤكاء177 كمقل ,« لمنعء5 لا مغيون 

لن عمط ,.(.-.[) عواععدل عمقل ,« طعدجععكل8 عل عموتط 1اممم علامممععمم ها » ,() ععزلاعة 
.59-64 .م ,1988 ,...تده1'! مك عمقناايده 

تلط منتعجوه»1 ,(عل .آ) ععرع]3 كمهل ,« طعدههآ عل «معتعدم دع1 » ,(0842 عكنوزة 
.51-63 .« ,1986 ,...ممتجواطا 

7 ----30170 ,+ كعهنلصنه5 برأعدظ .1 عم رىوءممع8 عقلد140 0222) » ,مموصدزك 
.م 44 ,1988 ,هزد 

ر« معطءولءع علد صذز مععمسمعطءك جع طكقطءى لمدجء 7 معوتماء دلت » ,(.ة) عئئعطةزة 
67 بمعلمطاوعز 137 رنن ص0 عن[ 4 يصع «معنمية 5 وسطاء د11 

4ه 0 مدنا [ه :066720 ,ملسلتطء5 .8 سملم ع0 سلمعء عغصرصم) » ,لممتطعهمل) وجتلة 
109-00 .م ,1993 ,ظآه.) ,+ #موسع؟ا عناطط 

عط كه ععصقلممدزوعممم) عكولعوس كتستصعقكق لمه كععستكبا8ظ عط » ,(لدمصك8) ععععءطلام5 

.م 192 ,1966 ,1 ,765 ,« ع[1] أه وهوملكظ ‏ - 

-معاطه عه معنو بعلهنروء عومغز ع1 ,معطه -مع[) ععمجدكا ,(لدمصمل8) ععوععط امد 
.م 353 ,1971 ,كأهعن) عا ,اعوط ,موقل 

عط لمة بوطم .ع “5 مععند0) عه ببلتصة1 عط عه عاأعقمعظ » ,(بممطعمق) عءومتلدمة5 
6 .95-6 .م ,1980 ,148 ,« 211 ومفممرزدآ هذ وتطممتكا غه ممعاطمءط 

.67-7 .ص ,1996 ,ئ141 ,« دع تآ عمممد » ,(لإممطعصة) عععومتلدمة؟ 

خمعتعهةق عآء مز كوععومء2 لدنعه5 لمة لمدوععء1اعغم1] أه كععتتاه5 عدموة » ,(لى.ظ) ععكتعمة 
.51-62 .ب« ,1942 بقتطحاءفهلتطط ,ماين ره «مععقطط ءاطغ «ة كمزهي3 ,« عأمدظ عمعلط 

-ا3 استااقظ مجه أماتع 02 ,+ قتع مجودء84 مذ بعصا ممه طتعءمطعسطة » ,(فظ) ععناعمة 
.313-23 .م ,1967 ,كمذك 

-كمصتزل 2305 12 عل عاطقل تنه ععععمعممم عع لممه ا فمعععم1 عزمع27ا » ر(عل لسممع) كمعم5 
,(.8) مسدعكة ,(.01) لقصساء0 كمقل ,+ «مصعممد0'ل عموجم تل عدو تلتعدز عورلمعق .ع 
.105-66 .7 ,1998 ,ماتتتعاعاته ماروا 7 مره صل 

عط ,ه طعوك8 عط لمة عطم .لمععناه عط 2ه بعمصاءط عط » ,(مدن زعدم©) لعمطعملممة5 
83-1-4 .م ,1990 ,(1) 38 ,مايا3 امتنتاوط ,« عناوم 

-ورقوط موتسزي 1 عط هسه زر جممه/1 أمطسمعهط روصوط أموم1 ,(دتعدط) لعمطاومءمة 
.م 326 ,1990 ,رممصمةآ1 سنصملا ,وععلهمآ ,عاصف 

1981 ,1418 ,+ ععتصصظ معتعمةق"! 3 علتصسدرم عل ع1لن؟ هآ » ,ل(ععمنمك) مممصاعلى5 
67-7 .م5 

-816 كمدك ,« ععقلهة لدعمع0زهع2 لمعه ععملوط عأصصعء1' » ,معمنمظ8) مممماعلة5 
225-07 .ص« ,1996 ,...عمله 4نم عريده11 ,(.84) عل 

ر« أععكآ عمعتعمةق مذ براتصهد8 عط 6ه برعم [معطعق غ256 » ,(.8 ععمعءعما) ععيمد 
1-6 .م ,1985 ,84501 

علآ عط عه ممع تممعء0 عتصدمممء8 همه ع؟اعمسكتمتصلق عط » ,(عمت©) ععللعلمء 5 
, 7 ,.. سوط زه #مطءصدذوو0 116 ,(.(1 .1) دوعنظ ,(.84) مموطذج) كمهل ,ر« 00 11 
1944 .م 

-«صة ,(.) ممعلدةظ-وععططء0 1 عمقك ,« جوععد5 غطع بمصا8 » ,(سعطعهكة) ععمام5 
,389-402 ب« ,1987 ,... مقط هه عمنمعاضا ووصيع 

.127-55 .م ,1988 ,كل ,« عتاصحذل8 04 "”تتمعلدد“ عط > ,سعط هل8) ععمامعة 

ممطعذ17 م1 .سسمفوس! 0[4 عر «ذ عوروظ كره «منعهستستسده ع1 ,(اعع1ل8) عل تعلدى5 
2 5 ,1985 ,121 ركععلقهمآ ,سماءاه1ظ «عقوطة جه عماءة 1 

-هى1 ,« عمقطط تتاحيم[ عط .ممطكمق ععتمصفالظ-مءمء2 م علساعء » ,(سدتللة9) معمسدة 
1 2543 .ع ,23,1988 رهلنوةاهف مذ 

.306-320 .م ,1988 ,رخ ,« عدرزتلملة ع-1211 » ,(تممتللء157) معمصدة 

عوعلة غطء مذ وعصن5 لمعتعمامعطععق لمممنوع8 عمممعرمع_ للدا8 »> ,(ممدتلكة1) تعممية 
6 ,لق .5) نعاأووعله« ه15 ,(.>1 .5) طة كمدل ,« مدآ صم عأمصعظ م4 .عكدظ 
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-مقطتتمدة ,دمع ومتطعه117 ,رمدي عومودهن-لاب"1 عمل معدي ل عدمنو غ1 [ه روماود جل 
: .87-5 .م ,1990 رووعع2 مماغتطاءكمآ مدتم 

-عوطت5 لمة قولءء2 علتدتة عط علاع8 عمتصعع وآ عط » ,(طعنىئء101) مععمطمععتاة 
74 .1 ,1986 ,...عهنطة) كه عسزوة07 186 ,(.11) كوء 17 كمهل ,« كعسمعصممماء2آ1 عمعتنو 

بوع11 كتمهف +مطععاة عنصم اوزدعةة راممظ فوط 4جه تمعواما ,(ن اعتمدطة) العو5 
.م 282 ,1982 رووعءط بعأوعءع وتنملا علدلا رمعحداط 

25854 ,« عاط موعللقط 2 دوع صعجدع11 هذ لم86 عط » ,(.8 .23) عمطل2 1 
3349-2 .م ,1875 متناز 

كممل ,+ 6ععصدممء لوعه1! عتوجتممح لآ .أعفاة 3 تمتمقعةودد 2[ » ,(نطط) عملة1 
54-68 .ع ,1982 ,..عتصماوقهة1/ة نت حصم| جتدسيدد عصآ ,(.خ3) ععماظا 

ع4 ع6كتتده تند عاعكفمررل 27111 12 عل ص5 ها عل عععدءه' ل عط وآ » ,للكممام8) متماء 1" 
1341-47 .م ,1989 ,4ن ,« طعممموع8 

عمط عمل ,« عمبرع1 غعمععهمة مذ سما عه عمععممن عط » ,(علنكلعة) كغلتيملمعط 1 
291-22 .م ,1971 بأزرجظ إه رممهما 116 ,(.8 .0) كل 

سقط عل ”مع زداو” هده ”كمع رزمعق” ,ركمعمة كمع مزوظا دع[ » ,(علتكاعق) عغلتعملمعط1 
51-2 ب« ,1973 بانتسوننسف ! مك كتقمجك :يك عأمهدمةةمعلدة ع1 ,« 2 همهم 

ومومآا 116 ,(.1 .[) كتععدكط عمقل ,« برستمممععكفة لصه كعغهممعطتعالا » ,(.[ .)) ععمماه 1 
27-4 .ص« .1971 ,أزروظ “/ه 

-ععع110) غنمع10 كمفل ,« عتاوععمع ممأغمعممة عمن عمعاء0'[ » ,(ععلممع 1ق ) «تمعنه 1 
.89-1-113 .ع ,1991 ...كلامت أت كنتهتدم! كما رمه عصة ,(أومط 

علهلا" ,صعجمتآ. سع1! ,متطساط! «سمط د لعنهم 2و3 هشه ماعط ,(.[ ععتحص8) عععع 11 
.م 224 ,1965 ,تإعمأهممعطعمةق هذ عممنعغمعتاطت2 بؤتوعءع زه لآ 

4# ,(.8 .لق ) لزم1هآ ,(12210) بتمصمم):0 ,(.[ .«معد8) «وممعك1 ,(.[ ععدم8) ععوم 1 
.983 رووعء عند جنملآ عولتصعطصسب ,ععولعطصسم) ,مقط أمنعم3ى 4 .لمرو 

عكة0) عوع1آ (قطمبراعمئء6) عععندء:ة2 علع180 » ,(.86 ممنطعمظ) متحصعق ,(كهأومعدل) عاععهء رل1” 
.145-158 .م ,1981 ,سيق ره عععع2آ1 معععي 1/7 ,وآ رعتعتدطنت]8 

.م 450 ,1998 ,2101 ركاعوط 00 غ14[ عك #نتمنةط ,(عداوتمتصمحة) عااعطله17 

ها 2 #«تماماطةهم ها عل تععنتهءك كمأ عه نازع آ .نجه انعد صا ,(عتتوتصنتحدهحآ) عااعطله17 
.م 316 ,1990 ,هتامن) لممفصعط ر,كتعةط وممدمدع] ىم 2 عقيبوسمه 

-1 .م ,1985 ,85لالكر,« 0266 عط غه ععتكتال لمه غ174 » ,(.*1 .2 .0) معمو8 وع»”ا مدكا 
.25 

(أعمظا عطة «ة :ماع ه امتستسفهق لأسن .مقع ة 17 ءطة إه ععقغةلآ 11 ,(.8 .2 .©)) معموظ وع©ا مدلا 
.م 399 ,1988 ,لتنه8 هدوعلا ,كععلدمآ ,نسمءوض]! معكاز 

مزجي كف .هتنتسةدؤدءعة]/! ننه أعه؟؟آ ززة «مقعبتود3 4ه رز3 ,(أععمككا) معمه1' وع0آ مد7ا 
.م 252 ,1985 بصسدحعه0 ههلا على كمماط! ,زهيرد 

كمقل ,« تتدعف مومدع84 عمععمق مذ ممتوناءع18 عندعصده:12 » ,(اععمك1) معمه1' ءع10 عه7ا 
.69-8 .م ,1996 ,...متنعهةوؤمعا/! لتمنعسة «ة كف أمطعيده اط هته كععيده11 ,(.خل) تمطمعءء7؟ 

نجوه 1 ,(ع ..آ) معنرعكة كمعل ,« عمو[بوطد8 3 ”ع املاط“ هنا » ,(.>1) عطووعمعاآ مدلا 
: -151 .ع ,1986 ...عستسماظ عممم 1 

لك عه ععمنوط ددملعمتكا 841001 عط عه ععاأتقصعظ » ,(.) كععاعقط) 111 معلءلعز5 موا 
.239-46 .م ,1996 ,..تعصاوط 4نبه ععيدهظ ,(.84) علماعزظ كمعل ,« معمد8 

عقمسمفمصصععة1 نلمد© دل 1 عء 114 كصمتصتعهمة دع[ » ,(علسهلت) معت امعلصدما؟ 
.148-158 .م ,1989 ,48 ره (عتكفصيرك >01) 

لسماععلع11 ملتطهفاكا ,كمتجه شآ 4ه كمتطعظ :عدن ,لع ,(8 كسهلكا) امطمععم1 
أعللندسز 4-8 ,معلاعآ ,تف “30) .م 307 ,1986 ,عنماممآ طعكتعه1معمطءعيةق طء 5م1115 
: 1 .19837 

جوعء1 قمقك ,« مماععءسلمععم1 مق ,عطتطععة دمععمتعمين) » ,(.1 كسهل1) #مطوءء؟ 
.1-56 .ع ,1986 ,...كمشتول ع4 نجم/ع د ,1 0 أمط 

متاطصههكآ ,هةعامؤمععا/ة عدعتعحل :وه كفأمطععيدهآآ 4نجه عمط ,.له ,(.8 كسمك]) #أمطمعءء؟1؟ 
-5 ممعلاع.آ رلشفظ “40) 1996 ,78 ,عتصلاكم1 طعكتعه[معمطءعف_ طعكاممع وتنك لمماععلعء1< 
.(1993 ععللنسز 8 
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متوسظ سمنعسظ 1 يك وز ها ج عمستوهه 12 ,/ز[! يمك عاألهنه ها عه منززع !"1 ,(صى [) عع دوعىم17 
.م 448 ,1992 ,:1لآ6 ,ؤتيةط ,.,)-.ل .سه 12000-2000 
-صررعة ممتعودتاتيحتك ها عل ععسدكدتهم 12 كمدك كمددتععة كعل عام عنآ » ,(مدعل) عع دوعء7ا1 
70-3 .م ,1993 ,كله ,« عمصمعك 
روم عنام ص متطزمعماقطط هوي منج ةم كلل ,علعقطعءظ8) عأعم 0 ,(2 ج015" مع بع ومع 57 
,39 هط .بمآ 0١.‏ وماسباء 65 عمصدنعد جح «تعطعوتة مطوتاتطط عنتز #أمونع"1 .نهر 
.م 412 ,1991 
.1990 ,لعممستاللهت ,كاعةط ,ممم >| صميصه'! ,مءؤستموة".آ ,(ععمع 1ط -مدعل) عممدعرما 
كصقل ,< كتاءلصطاءة 1 كتتمتصمع]' عمعلعهم ملم .كنعسق عط مملاع5 » ,(حداكمءة]8) ععممعم1 
4336 م ,1997 ...ةوتضسظ مسق[ علد تممساظ ,(.8) معتطعدكة ,(0)) ععومعق 
عآ كصدل ,« عممععصة ععمرروظ ”1 كمقل عتطععمممم عل عجععمم عن[ » ,للدعكوط) كتتمعع7؟ 
.29-2 .ص« ,1986 ,1[آ2 ,كتهد ,كتعاط هدم: كما ,(.15) ععدلمآ 1107 
-عة 177 لعهء66)لممتتفصع (2 ,كتعة8 ,كقتتجم] كما نيدهء وأممسصد عه كممقع/ة ,(لمعكدط) كسصعرا 
.م 274 ,1993 ععاع 
عطق عل عمعمعمعاعفمع'! عل 5ممموم 4 .عع نعسقلدط ع1 عه عتعته عآ » ,للوعمدط) كدسمعه7؟ 
, 1997 ,..ة 7ق #«معسق '! عد عسظ ,(.8) ماعتطندلة ,(.)) ععوععظ8 كمهلك ,+ جرععمط 
437-443 .م 
واطؤم وه ةمعط 4 تمستا .صمااتهة4 عمس عننوموجع عتنههمهكة صآ ,عع ذم) عد عدلظ- 171021 
.ص 432 ,1990 س«متعممسممملظ كنعوط وبمعدمه عه موعدم 
رئق ج3507 كعك مأ«ركيظ ! كضصك #مكقاصييم بيك عأبزاء عا 2ه «عده عك توآ ,(عممعنط) لعملل7؟ 
.م 469 ,1986 بعوعمععمك عل موقط ركتعوط 
160 ,عتومافطجه! ع4 سنووو(آ كما ,« عممعلء كمد ممم عقممعهآ » ,(عمعتط) لعدلاتما 
42-47 .م ,1991 اهم 
عأ5عنا0-لناة وعاتطععة كعل عدوةء6طقطم[2 عصسعم تمت عع كععمع 1 » ,(وعلعقطت) سك لامعتماآ 
.م 207 ,1965 ملا [آ21 ,« كتقلدم عتععم تلل عه 
قط ةأكتسمآ ,ععده 1 ممعمظ ,و«مفئماصء 1 هه أعممءآ .رممنعةاظ1 4ج «مهم0 ,علا 5) متاعوعه7؟ 
م533 ,1956 ركوعء ونع ألملا ععهة 
ركءة2 لإعأقمعانه10آ ع0ه5 همدتوناما ,عودم1 دا 7م09 زه وأت«موى 1 ,علنءة) سناعوعم2؟ 
.م 120 ,1987 
لمتطعدععععه[] ععل عمدوععه2 ععل ععطنا عطعاعع8 » ,(.1) علتصطك5 ,(01) برا وعل ووك7ا 
-269 .م ,1985 ,41 8110411 ,« معدظا/متصسدظ كك 11ء1 سكم مم معع 
٠, 11‏ عطعةعع8 ]1 معد /متتعدظ اء 1لء1 » ,(.1) علتصطعد ,(.1) ج1772 ععل وملا 
275-77 .م ,1989 ,45 
-وذكد مم1 00 ,معلددحاوء 107 ,اعوط تس هعه1ط وعد ةممطغ4 ,(مدكاه1) معلم5 مه17 
.701 1972,3 رعاو 
.م 62 , 1987 ,81310 ,كععلهمآ ,صم تمس غعوط ءطة وستهم1 ,(.8 .8 .0)) عععطللد 27‏ 
هذ ععوطة5 ؟ه عدعداومم) عطء ممه مقلئعط لاع أه كسمتو عغط]” »> ,(برعصدط) دوء127 
و86 ,...كعلللن) إه عسطعةء0 6 ,(.11) كواء7آ كمعك ,« متمصععوحه5ع11 معسفمع!!341 34 
71-108 .ص2 
عا دأ منتجهاوزوععاة هده متعزى وستمع 12-1 و كماغؤت كه كدتقع 071 16 ,(وعبه11) وونء/1 
ع 168 ,1986 ,.لإن) .اطن© كععععقتدا0) عده]1 ,لهدمهت) لعمكلئد0 ,.).8 بمستسالة 1/1 12:4 
عاء2 ممملومة1 010-عنتقطءعةق عط » ,(.[ كقاعد00]) ععوعع8 ,لل عرعطم8) ععلمءع7؟ 
مجه معط ,(.01) علععزظ كمدلك ,+ مكتلكآ-كء صممك؟1 كمد ععكمعء88 حممء) ععمعل1اح8 عط1 
.268-285 .7 ,1996 ,...مماوط 
.161-179 .م ,1982 ,كظالازكر ر« ( عمربروظ عتممسعطط هد مموتعتدووك8 »> ,(لعهبل8) ععمء 177 
1990 رووعء2 كعفامط5 عط بمعسماعة ,اضرو +تعنعهة مر مم1 ,(لعدجل8) ععمء 7 
.271 
لممعهنلءع1 عمال ,معوكآ ,مسا عومتعهائة «عتممابراوظ 014 ,(لهمصهسجهة) عاموءطءعئىا 
23١.‏ 0ق ) .م 148 ,1988 ,ععوع8 
رد ممتمام0 ممعدوم صععمم) مذ ععتصصظ ممتلمالة 014 عط » ,(عوعة) عامطمءءي17 
107-41 .م ,1979 ,...همممعوؤوء2 هده نومره ,(.1 .8) معدعمآ كمدل 
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,(.8) صمعلهةآدوبعططعه 8 كمعل ,« عده5 عام[ مععموءه1 ف » ,(.6 مطدل) عامطمعءي/1 
.415-55 .حم , 1987 ...معلل هده #سامعقا وومبوصا 

اح 177 ,1987 ,01 ,رمعتعنطت) ,عصععة 10/1 مدر ععنمة عند مابرطء8 014 ,(.1) ومعنط 7 

علتتدم؟1 عع( .معااعت0) معطدعععسته طعمقه ومعتوومم0) عطعوعتناه2 » ,(كنتهات) ععلك5711 
عطءكعتامم كله علءوعتموعععتآ .ومسلمعء مصدء جم لمن مدطوتمقك1 معطكتوع 

.37-5 .جح ,1973 ,...#متفايوؤزه 1 مك ده ص[ ,(ة) ععمة8 عمهل ,« مععنطء سعمعلمء 1‏ . 

.35-9 .2 1988 ,قر ,« أكده1ام) كمعممكا عط لعه ععدمعداظ » ,(ععتصظ) كسمتلل 

.5 .م ,1945 ,85لالآر ,« بصنت مم تمعمطط 2 غه راطممعدعة عط » ,مدئار/لا 

كلهء5 .لمعوعا امه ععمصآ طوتمعط رعتعءمطسطق غه ممتعممسعنوعة » ,(عمععل) عععمكك/ا 
,+ ععه5 111 ع[] عط كه بإعمععسمععد8 عحتعدى وتمتعلءق عط مذ كلهء025 مع عمتعدماء8 
.69-6 بط , 1987 ,.. سوط كإه #منغسمفومع00 116 ,(.12 .18) كووقظ ,(.84) مموطنت) كمهل 

.1-99 .ثر ,1958 ,و17 ,« همل هطعمكظ أن كعنمعء1-لدوكة! غ1 » ,(.[ .) مقصعدة#ا 

كنامتعناع8 ععنصع5 عدع 16 هذ بطجدعومء©) عنامطصرة .ععع12 لمه هعذ » ,(.81) عدا 
ْ .275-389 .جز , 1987 ,نعو سطس *1-زنعومونا ,« عطعدمط 1" 

.ع 355 ,1988 مللتعظ بمعلاعآ ,موعت زه سهة +18 ,لمعسدعظ8) ممعولا 

76 ,(.1[1) م7086 ,(.©) الذعم) كمقك ,« ءومّه[آه:) ومتعمعن0) » ,لممصعءه1<) ععملا 
.1-19 .م ,19/8 ,...كملها3 اتعتعجظة ره مرضه]أهر» 

ممعله1آ] بتطتتما!ا ,عق سونعه1!7 امسق دز عمم نل ع«تستعافؤدظ ,(ممقصعءه1؟) ععملا 
.(11 .عم ,2 .701 ,#للفلاة) .م 40 ,1981 ,كممعععتاطبط 

كفقل ,« عمآ ممتصممجمععء16 ولعدظ مز بعتعتمطعسيةق لمة عمععمم) » ,لممصمعءه81) ععلاملا 
لمهستنومط- امنعقامط هسه ومتعمجمه7 عنصا ,(طعتلسل) لسصعاله1” ,(للممم8) معطم 
ع .95-113 .م ,1988 ,رعامه8 دماعدكمدء1 رلعمل:0 

-معلاز مآ كصقل ,« عممعاعمة ععمررعظا'1 كمقل عمط كعل غمعسصععتاز عآ » ,لهوعل) عععم رملا 
.15-80 .م ,1961 ,عتمم كمه زتعدر 

ر« كمععلزد وغتاطتى ععل مملمععععم 2[ عع بعتمطءز0آ1 لومممقع ع8[ » ,لموعل) عععم نزملا 
33-1 .« ,1981 ,92 رعنومامازرية 4# مصتموجمجر 826عم5 ها عله «تنماايدظ 

«0'/ ,كمه 1 عمقل ,« عععئعةيم كلصممع عع كمعءرطة1 2165 تعتاع ركممدعقط » ,(صدء[) ععمزم0 
: .2 م« ,1987 رلطقظلط ,كاعدط ,كمه مهام عع 

فكتكى عته لا ,عمممك]] ,وازه مق ره #صصة عه كإه #ومعضاصآ أمع! 116 ,(ماعمص)) تستمعهءعم2 
.م 201 ,1979 ,ععمعاع0 ممق أعل فدهك تك تعبعت12 يقصم8 ذل 

ستدسلظ لأعنط) عط » ,2 او؟ سوؤة!! عه ماضن 1 م«دعهآ 111 +لا 16 ,(لعمقطعت8) ععلاعع2 
هذ غسعصكامجم1 عتعط )6ه اعبععط عط معغمد بمتدومآ م4 .#رائصةظ 5ئئ1] ممه عمعدىئ كلم 
.417445 .م ,1984 ر,كتوعغعط؟ .(1 بط8 ,ميععتطن ,« عاصصع 1 عك 

,1987 ,« عتاصص ةلآ غة عمممم] غه عأصصسع1 عط كه ممتعدىكتستمملة » ,(لعقطءت]) ععاعءم2 
-117 .ص ,1987 ...موسو /0 #مقامدترمع07 756 ,(.(1 .1) دووزظ ,(.84) مموطنت عصمل 
131 

لقصساءي) ,(.©)) ععع1ن) ,(.ن)) ععوعع8 كمهل ,« نزن1 عصلعء 12 عبد ععولظ » ,(عمتكقتعط) ععاععات 
.531-548 .م ,1993 ,لتعاها صمل غ عموستجصمظط ,(.[) 
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إيف شمايل اأعتطعغطء5 دآ 

- أستاذ العلوم السياسية . معهد الدراسات السياسية فى جريتويل . 

- نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لعلوم السياسة الدولية بونائب 
رئيس الاتحاد الفرنسى للعلوم السياسة وعضو نائبٍ رئيس اجنة تحرير المجلة 
الفرنسية للعلوم السياسة . 

- صدر كتابة "السياسة فى الشرق القديم”" فى عام 1999 » وفيه يلقى يلقى 
الضوء على أن السياسة لم تبدأ فى أثينا وإنما يدزت فى ثقافات الشرق القديم 

- من دراساته التى ظهرت مؤخراً : "بين دجلة والنيل - أمس واليوم” (7١٠؟)‏ 
و الأصول الشرقية لأورويا الغفريية 5 لكيه 0 "الديمقراطية قيل 
الديمقراطية ؟" )2٠٠١(‏ . 


- مجالات بحوثه " المنهجيات - المنظمات الدولية - السياسة المقارنة . 


0 
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- ولد فى القاهرة فى عام 19155 . 

- درس فقه اللغات الجرمانية وآدابها » وفقه اللغات الرومانية وآدابها , ولغات 

- له نشاط بحثى واسع ومشاركة فعالة فى التتجمة منذ أكثر من نصف قرن . 

أستاذ متفرغيجامعة عين شمس.. 

- عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافات » عضو شعبة الفنون وشعبة 
الجامعات والتعليم العالى بالمجالس القومية المتخصصة . عضو الجمعية الدولية لعلوم 
الألمانية وآدابها . عضو الجمعية الدولية لدراسات اللغة الألمانية وآدابها من منظور 
التداخل الثقافى . عضو الجمعية الدولية للفلسفة وجمعيات واتحادات علمية وثقافية 
محلية وعالمية:. : 
2 5 

- له دراسات نظرية فى الترجمة والتداخل الثقافى تتضمتها قائمة نشرياته 
فى الكتاب التذكارى "من الكلمة إلى الكلمة” 1999 ٠‏ ومقالوات فى مجلة الألسن 
الترحمة ته 

- ننوه هنا فقط إلى بعض الترجمات من الفرنسية إلى العريية : ظهرت منذ 
عام 1107 . إميل فاجيه : " مدخل إلى الأدب " 11059 ؛ شارل لالى : ” مبادئ علم 
الجمال " 159609 ؛ راسين : ' إيفيجينى " 1909 ؛ فرنان برودل : " الحضارة المادية 
والاقتصاد والرأسمالية ' فى ثلاثة مجلدات ١997‏ - 19917 1940 ؛ آلان دى ليبيرا : 
"تاريخ الفلسفة فى العصر الوسيط " 1999 ؛ ديتيين وقرنان : "حيل الدهاء الميتيسى " ؛ 
برنار كلاقيل : ' ثمار الشتاء " و5١‏ ؛ مختارات من قصص يولاتجيه - تل العشاق 
وقصص أخرى ؛ إينيس كانياتى : "رحلة العمر" ؛ رينيه قاللية : "الطيق الطائر" . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيتاريو 
ثريا فى غببوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه55١1‏ 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعربة الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى ١(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 


التتوع البشرى الخلاق 


رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى ياتيكار 

جورج جيمس 

إتجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أتدرو. س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسواقًا شيميوريسكا 
ديقيد يراونيستون وأيرين قرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إنوارد لوسى سميث 
مارتن يرتال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

جج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باتيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 
أحمد قؤاد بليع 
شوقى جلال 


محمد علاء الدين منصور 


.سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 


يوسف الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر خلى 
هتاء عيد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


يعنى طريف الخولى و يدوى عيد القتاح 
مأجدة العنانى . 
سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطفى إيراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جأسم محمد 
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واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسمار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى عدح الكسل ومقالات آأخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوأئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 


تقد استجاية القارئ 
صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين يارير 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
بايلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قفراتسوا دوما 

ها.ءت . توريدس 

جمال الدين ين الشيخ 
داري بيانوييا وخ. م. يينياليستى 
ب. نوقائيس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

يرترائد راسل 

أنطونيى جالا 

قرتاندى بيسوا 

قالنتين رأسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 


داريو فو 


جمال عبد الرحيم 

نولشفي 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمل محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تأدرس 

احمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماتى الميلود ويويسف الأتطكى 
محمد أيو العطا ' 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 

مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

تانمون السند و جام لوطي 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغتى 

بإشراف : محمد الجوهرى 

محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 

رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
قؤاد مجلى 0 
حسن تاظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية ' 


جاك لاكان وإغواء التحايل النفسى ٠‏ 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليقف 

بوبشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالثت 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسباتوامريكى المعاصر 


محدثات العولمة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرتسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصصهيونى 


تاريخ السيتما العالمية (ه466١1-.158)‏ 


مساطة العوللة 

النص الروائى: تقنيات ومتاهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

التساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أتدريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 
ريتيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 

بتدكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى ياييخو 
قرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
تخبة من الشعراء 
مجموعة من ال مؤلقين 

حون دولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المذعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغاتمى وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتحدق 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد يئيس 

عيد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 
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.واس 


راية التمرد 

عسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختافة (درية شفيق) 

المرآة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والآسرة وقواذين الطلاق في التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير قى كتآية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاتب: أوهام الراسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 


ثقافة اللعولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريعح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى آبو لد 

فاطفة موس 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو قنادولينا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ال مؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديرك لابدر 

كارلو جولدوتى 
كارلوس فويتتس 
ميجيل دى لبييس 
تأتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عادلك فضول 

رويرت ج. ليقمان 


أحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

متى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أب العطا وآحرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عيد الوهاب علوي 

طلعت الشايبي 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوق اليمبى 
عيدالغقار مكاوى 

على إيراهيم منوفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية قرنسا (مج ” . ج١)‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرأتكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ” . ج5؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعاب (قصص تطقال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
قى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحى فقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبي الأمريكي من الثلاثيتيات إلى الثمانينيات 
العتق والتيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرتان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاتدرو كاسونا وأتطونيو جالا 
نوحنا الآمتنوئ 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرتات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلقين 

ميجيل دليييس 

فرانك بيجو 

ولترت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتيرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 


وب ييئنس 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أأحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

مشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان غبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نيبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المذيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إهام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
د و . 
ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوفى بببعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأتجلو- أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الآخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الدينى للقلسقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أقريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج5) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

فرائز كاقكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دي مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

أويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جربجورى جوزدانئيس 

روتالد جراى 

باول فيرايتد 

يراتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغاتمى 

محسن سيد قرجانى 
مصطقي حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متنصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيرأهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
فخرزى لبيب 

أحمد الآأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد شويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية الينهاوى 


السيد محمد تقادى 

متى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر خوسيه ماردا ديث يوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقئران والبشر 


الدراقيل آو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال قى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى اتتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من القموض 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقائلات 


. تارات 5 ة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 


حتول فون الفضرا (الاعريية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج-؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟") 
رحلة فى فكر ركى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوبي 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج 0 م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى يروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جايرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك قينك 

جوردون مارشال 

مارحو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نحبة 

جوردون مارشال 
زكى نجدب محمود 
إدواردى متدوثا 
جون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عيدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمأل عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قوَاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على متصور 

على إيراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باإاشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد احمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عند القتاج إمام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 


روايات مترجمة 

مدير ا مدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقد! وكاتيًا مسرحيا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة' 


اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج5؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاتى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج") 
مقدمة للأدب العريى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسطورة يرومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى (مج١)‏ 
أسطروة برومثيوس فى الادبين الإنجليزى والفرتسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سي. باترسون 
سق دي والترة 

جوان كول 

رومولى جابيجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين قورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
رين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد ين قوص 
جورج موتان 
فرانشسكوق رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كاميل وييل موريز 


وليم شكسيير 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 
يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيرأهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 


محمد مصطقى يدوى 


ديونيسيوس ثراكس ويوسق الأهوازى ماجدة محمد أنور 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوضص 
جون هيتون وجودى جروقز 


مصطقى حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عيد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطيتية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


٠‏ صور دريدا 


معة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج". ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطاتيا من 114-1604 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد يابيتى وهوارد سليتا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 


ميشيل يروتديتو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سييقاك وكرستوفر توريس 
مؤلق مجهول 

ليقى برى قنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 


يورجين هايرماس 


تور الدين عيد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

تاتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
حوراي رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
نيبيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قفضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقفى 
بكر عياس 

مصطقى إيراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين متنصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 


قصائد من كقافيس 


القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
ألفن الإسلامى فى الأندلس: الزحرفة التياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام ياريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجيب محقوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضي وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 


راينر ماريأ ريلكه 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قفؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
ياسيليى يايون مالدونادو 
ياسيليو يأيون مالدوتادق 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى قريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانعٌ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد يراون 

محمد إقبال 
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عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الططى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 


على إبراهيم مذوقى 
على إيراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتعم الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبداللهة محمولر 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات وا مدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم أك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايقان) 


تعويدة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان قى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاصر يأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
حخلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟. ج1) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقنديار 
سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 


جانيت تود 


جون دن 


سعدى الشيرازى 


إم. قى. رويرتس 

مايق ييتشى 

قرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


فيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس . 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وحجوتقرد كولر 


ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاتاريس 
مجموعة من المؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جيتيقر أكرمان 
ليقى يروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 5. 1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبد لسلام 

رأنيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عيدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيق عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهفرى 

ممدوح عيد المنعم 
معدوح عدا لمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراق: صلاح قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 
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تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى الإسكندرية 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى قرح 

الخقافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

فوكو 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديتة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتتثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

ملحمة السيد 

القلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديئة 
خمسون عام من السيتما الفرنسية 


ريتيه ويليك 

جين هاثواى 
جون مارلو 
قولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوبك بن داود حان 

ليود سيتسر وأندزجى كروز 
كرستوفر وأنت وأتدزجى كليموقسكى 
كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديقيد نوريس وكارل قلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

كرستن يروبستاد 

أرونداتي بوى 

قوزية أسعد 

كيس فَرستَيم 

لاوريت سيجورته 

يرويز تائتل خانلرى 

ألكسندر كوكيرن وجيفرى ساتت كلير 
تراث شعبى إسيانى 

الأب عيروط 

صوقيا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجينائتزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عيدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقورب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحقناوى 

عايدة سيق الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوىي 

قخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 

محمد محمد يوئنس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدقان 

سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنستى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: القاشية والتازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التقكير السياسى والتظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 
تاريخ الصين متذ ما قيل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
فسرل: القلسقة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أريتال 

نوم ديتتيرج 

ستوارت هود وليترًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يأم موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك نيبيو 

سارة حاميل 

هانسن روبيرت يأوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموتد هسرل 
محمد قادرى 
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جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توقيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عيدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجبي 

عبد الوهاب علوب 

مين عيد .ريه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 


العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر القارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الققر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية التقد السيتمائي 

العلم الجيسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيثز رو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيثر شيقر 

عيدالياقى جليتارلى 

آدم صيرة 

كارلو جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أتتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرتولد واشنطون وبونا ياوندى 
إسحق عظيموق 


جورايا رويس 


الولع الفرتسى يمصر من الم إلى المشروع أحمد يوسف 


إسبانيا فى تاريخها 


آرثر جولد سميث 


أميركو كاسترو 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليى بابون مالدونائق 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى ديروت وقصص أخرى دئيس جونسون 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وقل إيقاتز 


بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى محمد إقيال 
مدخل عام إلى فهم النظروات التراثية رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسين عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
تسلف رياق 

أحمد على بدوى 

قيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إيراهيم متوقى 
على إيراهيم منوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

حمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم ٠‏ 

للحب والحرية (شعر) 

التفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 


خمس مسرحيات قصيرة 


توجهات بريطانية - شرقية 


هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

لسئلة العرس (شهرا 

جناح جبريل (شعر) 

بلابين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

كاض وروا ف الفصوى الزستن 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


صمويل هتتتجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخبة 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

إعبدائر السلام حيدق 


وفاء عيدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توقيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 


أثور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 


حمدى الجايرى 

إهام عبد لفتاج إهام 
إماع عندالفتاج إفام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب قى زمن القراعنة 

مصر القديعة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسي للعولمة 
مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سقر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأقريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد متاخرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

أيوتار:نحو فلسقة مأ بعد حداتية 
التقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قضنة التردئ النوناتى فى مضق 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى نوليتا 

يرونى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وآسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

نجير وودز 

أمريكو كاستروى 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 

احمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
أنييس كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروحًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

يرتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آبوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونىي 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعيف 
محيى الدين مزيد 

بإشراقف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سمهاح عيد السلام 

عبد لعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عيدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدذدحت طهة 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطفى إيراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدتى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الماجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى يقداد من 1951 إلى 1535 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراتى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج") 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرتامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيليى 
هارى سيتت قيليى 
أجنر قوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله دن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 
رومون استاتيولى 
توماش ماستتاك 
عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قاتعى 

جان جينيه 


دصمد 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 
دولورس برامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنيتا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرتر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوس 
محمع قريد حجابي 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 
بشير السباعى 
محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راتيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرقاعي 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصير 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديلسيس الذي لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أتدلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج". مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج1) 
المدينة القاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكقو 
الفونسو ساسترى 
مرئيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايفيلد 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولفى بكر 


جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عيد الوهاب علوي 
قتحى العشرى 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوي 
أمل الصبان 

حسن تصر ألدين 
سعير جريس 

عيد الرحمن الخميسي 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خاد عباس 

صيرى التهامى 
عبداللطيف عيدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

تسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عيدالأمير صالح 

إيتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء ألدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراق: محمود إبراقيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توقيق على متنصور 

محه- شفيق غريال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


.سكين وأحد لكل رجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (آنا كندا) (جا) _ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج-؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محيوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

ا ملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى قرنسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: عصر التنوير 
أقدم لك: التحليل النفسى 


الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومانى (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأتام من رسائل حجة الإسلام 


الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

قراعنة من؟ 

معتى الحياة 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسوتدين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطقال: قلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللقة الثانية 


تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هوتج كتجستون 

قتاتة حاج سيد جوادى 

فيليبٍ م. دوير وريتشارد . موار 
تادووش روجيقيئش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديق روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقفين وجودى جروفس 
ليود سيتسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جراتقيل يراون 

مولاتا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 


ميرزا محمد هادى رسوا 


1 صيرى محمد حسن 


رزق أحمد يهتسى 
رزق أحمد يهتسى 
سحر توقيق 

ماجدة العناتى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هتاء عبد القتاح 
رمستئيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابيرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عيدالرحمن 
متى البرتس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عيدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
رعوق عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان اليستاتى 
حا صناوة 

أحمد فتحى زغلول 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعيان وأحمد الخطيب 


فلسفة التكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

منساة عطيل (مسرحية) 
بوتابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة ا مملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثماتية حتى الوقت الحاضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقاقة: متظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السيتما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الاسراء وا معراج فى تراث الشعر القارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 


التثمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 


الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 

يشار كمال 

إقرايم نيمنى 

يول روينسون 

غييرمى غوثالبيس يوستو 
باجين 
موريس آليه 

صادق زيياكلام 
آنجاتى 0 
مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 

أحمد يبوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هتدس 

برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أوتجر 

محمد إقيال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومييتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


نحية 

جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
ياتريشيا كرون 


يروس رويئز 


سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 
محسين يوسقف 
عيدالسلام حيدر 
على إيراهيم متوقى 
خائد محمد عياس 
آمال الرويبى 

عاطق عيدالحميد 


التثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة يالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 


المسلم عدوًا و صديقًا عاريا سوليداد 
الحياة فى مصر أتريكو بِيا 


ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 
ديوان خواجه الاهلوى (شعر تصوف) خواحه مير درد الدهلوى 


الشرق المتخيل تبيرى هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسيتنى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
أدياء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بيتيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا 

بريخت ما بعد الحدائة إليزابيث رايت 


دائرة المعارق الدولية (ج”) جون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 


منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانقجار الأعظم جيمس !. ليدسى 


من أدب الرسائل الهتدية حجاز 151١‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين فنع يترا 
المسرح المسكون مارقن كارلسون 
العومة والرعاية الإنسانية 

الإساءة للطقل ديقيد أ. وولف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 
المننية (رواية) مارجزيظ انرود 
العودة من فلسطين نويه يوقي 
سر الأهرامات ميروسلاف فرنر 
الانتظاى (رواية) هاجين 
الفراتكفونية العربية مونيك بونتى 


العطور ومعامل العطور قى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول القصس القصيرة لإدريس ومحفوظ منى ميخائيل 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) ‏ هوارد زن 


مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ نخنة 


آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن تعوم تشومسكى 


ريكاردو جوبرالديس 


فيك جورج ويول ويلدنج 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى يرى 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراقيم وسارة تاكافاشى 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
تبيلة يدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد اليلتاجى 
متى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوق البميى 
حمزة المزيتى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسامو غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التقيير والتنمية قى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تثمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم آخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الروماتية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أقفلاطون: كلام قى الحب 
الحرفيون والتجار قى القرن 16 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (ج") 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح: اليدو والاستويلنون والذين يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسقة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارتى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس ياترسون 

داتييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومييتر 

ميشيل ماقيزولى 

آنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

قيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

نور ألدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ي.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست ريتان وجمال الدين الأققانى 
حسن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليويولد إتفلد 
جوزيف أ.شومبيتر 

فرئر شميدرسض 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أيى الحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
عيد الجواد توقيق 


ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفتدى ‏ ' 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عيد المتعم 

أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توفيق جاويد 

محمد على قرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحاقظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الذين متنصور 


يق تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والغرب 
عتاكب فى المصيدة 


فى تقسير مذهب يوش ومقالات أخرى ذ 


أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصييت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الققر والعوللة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العريية (ميراث الترجمة) 
سونيتات شكسبير 

الخيال. الأسلوبء الحداثة 

الطب التجرييى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

العمارة قى الأتدلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة قى الأندفس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 
قهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 


ريتشارد دوكنز 

باسيليى بابون مالدوتادو 
باسيليو يايون مالدونادو 
جيرارد ستيم 

قراتثيسكو ماركيث يانو بيانويا 
أندريه بريتون 

ثيو هرمانز 

إيف شيمل 


عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

يبوسف مراد 

مصطفى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوقى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 04 / 5ه.."؟ 


هد لد الأول من هذا الكتاب إلى إثبات أن الشرقيين القدما 0 
هو أيضًا فى وستامل وكيم حدوذ السلطة؛ والتعبير عن الإرادة العامة و وتنظيم. 
٠ ٠‏ المراوحة: وآن حلولهم كانت غاليا فى مثل حداتة حول الغربيين» ؤفهم السبب 
'فئ وصف هذه الخلول يسمات التقاذم العتيق أو الفوضوية أو الاستيداذية: 

' ويدعو المؤلف القادئ إلي أن يصمم على معاولة مبتمعات الشرق القديم 
ع مح مات ادق بنزسها علماء 0 


